موسوعة التراجم المغربية
 (الجزء 25)
بسم الله الرحمان الرحيم
التعريف بالونشريسي (
)

اسمه ولقبه و نسبته :
هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي ، و هو في أكثر المصادر" الونشريسي " ، و هذه النسبة إلى ( ونشريس ) ، و هي بليدة بإفريقية من أعمال بجاية بين باجة و قسطنطينة المغرب ، أو إلى ونشريش ، و هي سلسلة جبال شهيرة تقع غربي الجزائر بين ميلانة و تلمسان (
) .
مولده وموطنه :
ولد أبو العباس الونشريسي سنة ( 834هـ /1430م ) بجبال " ونشريس " التي تعد أكثر الكتل الجبلية ارتفاعا في غرب الجزائر ، " وهي واقعة بين مليانة و تلمسان " (
)  ، و نشأ في تلمسان ، و درس على جماعة من علمائها علوم اللغة و الشرع في مقتبل عمره ، قبل أن يرحل إلى فاس و يطلب العلم عن بعض العلماء فيها .
انتقاله من تلمسان إلى فاس :
لما بلغ الونشريسي أشده و بلغ أربعين سنة ـ و هو يومئذ قوال للحق لا تأخذه في الله لومه لائم ـ نقمت عليه حكومة تلمسان أمراً أغضب عليه السلطان أبو ثابت الزياني ، فأمر بنهب داره ، فانتُهِبَت داره ، ففر إلى فاس سنة ( 874هـ ) .

وقد استقبلته فاس استقبالاً عظيماً ، فلقي من حفاوة فقهائها و إقبال طلبتها عليه ما أنساه الغربة و جعله ينسجم في بيئته الجديدة انسجاًماً تاماً ، و يتخذ من هذه البلدة الطيبة موطنا له و لأبنائه من بعده .
شيوخه :
درس الونشريسي على جماعة من الأعلام في تلمسان و فاس ، و في مقدمة هؤلاء الأعلام الذين درس عليهم من يلي :

1) شيخ المفسرين والنحاة العالم المطلق – على حد تعبير الونشريسي – أبو عبد الله محمد بن العباس ( تـ 871 هـ ) .

2) أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني ( تـ 854 هـ ) .
3) قاضي الجماعة بتلمسان أبو إبراهيم بن قاسم العقباني ( تـ 880 هـ ) و هو ولد السابق .
4) القاضي محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني ( تـ 871 هـ ) .
5) محمد بن أحمد بن عيسى بن الجلاب ( تـ 875هـ ) .
6) محمد بن مرزوق الكفيف ( تـ 901هـ ) .
7) محمد بن محمد بن عبد الله اليفرني الشهير بالقاضي المكناسي ( تـ 917 هـ ) .
قيامه بالتدريس :
أقبل الونشريسي في فاس على تدريس المدونة و مختصر ابن الحاجب في الفروع و كثيراً ما كان يدرس بالمسجد المعلق بالشراطين من فاس حاضرة القرويين ، و كان مشاركا في فنون كثيرة من العلم كما تبين مولفاته ، إلا أنه اقتصر على تدريس الفقه ، فيقول من لا يعرفه : إنه لا يعرف غيره ، كما كان رحمه الله فصيح اللسان ، وافر العلم .
تلاميذه :
تخرج على أحمد الونشريسي عدد وافر من الفقهاء الذين بلغوا درجات عليا في التدريس و القضاء و الفتيا في فاس و فكيك و جبال الأطلس و ما وراءها من بلاد السوس الأقصى ، و مِن أشهر هؤلاء التلاميذ :

1)  ولده عبد الواحد الونشريسي قاضي فاس و مفتيها ( تـ 955هـ ) .

2)  محمد بن محمد ابن الغرديس التغلبي قاضي فاس و ابن قاضيها 
( تـ 967هـ ) .
3)  محمد بن عبد الجبار الورتدغيري ، الذي عمر زاوية أبيه الشهيرة في فكيك مدة طويلة بتدريس الفقه و الحديث ( تـ 956 هـ ) .
4)  الحسن بن عثمان التملي ، عالم تيبوت الكبير بضاحية ترودانت و شيخ الفقهاء في ربوع سوس كلها ( تـ 932هـ ) .
مكانته العلمية :
كان للونشريسي مكانة كبيرة و منزلة رفيعة في حياته و بعد موته فهو حامل لواء المذهب المالكي على رأس المائة التاسعة ، يدل على ذلك حفاوة أهل فاس به و إقبال طلبتها عليه ، كما يدل على ذلك كثرة مؤلفاته و رواجها و وجود كثير من التلاميذ له ، و تميزه في بعض العلوم خاصة الفقه ، فقد قال شيخ الجماعة بالمغرب الإمام محمد بن غازي حين مر به أحمد الونشريسي يوما بجامع القرويين : لو أن رجلاً  حلف بطلاق زوجته أن أبا العباس الونشريسي أحاط بمذهب مالك أصوله و فروعه لكان باراً بيمينه و لا تطلق زوجته عليه . و كان فصيح اللسان وافر العلم حتى كان بعض من يحضره يقول : لو حضر سيبويه لأخذ النحو من فيه .
مــــــؤلفـاته :
ألف أحمد الونشريسي كتباً عديدة يتعلق موضوع معظمها بالفقه المالكي أصوله و فروعه ، و من أهم هذه المؤلفات ما يلي :

1) المعيار المعرب ، و الجامع المغرب ، عن فتاوي علماء إفريقية و الأندلس و المغرب . قال عنه يوسف سركيس : جمع فأوعى و حصل فوعى . و منه رسالة " أسنى المتاجر " التي بين أيدينا .

2) المنهج الفائق ، و المنهل الرائق ، و المعنى اللائق ، بأدب الموثوق و أحكام الوثائق ، أو: الفائق في الوثائق .
3) غنية المعاصر و التالي ، في شرح فقه وثائق أبي عبد الله القشتالي .
4) مختصر أحكام البرزلي .
5) إيضاح المسالك ، إلى قواعد الإمام مالك .
6) عدة البروق في تلخيص ما في المذهب من الجموع و الفروق .
7) القصد الواجب ، في معرفة اصطلاح ابن الحاجب .
8) إضاءة الحلك ، في الرد على من أفتى بتضمين الراعى المشترك .
9) وفيات الونشريسي .
10) فهرس الونشريسي .
11) رسالة في ترجمة محمد المقري ( الجد ) .
12) شرح الخزرجية في العروض .
13) الولايات ، في الخطط الشرعية .
14) حل الربقة ، عن أسير الصفقة .
وفاته :

توفي أحمد الونشريسي رحمه  الله بفاس في سنة أربع عشرة و تسعمائة ، في يوم الثلاثاء العشرين من صفر .

عبــــد الســـلام مصبــــاح
- من مواليد21/03/1947بشفشـــاون
- شاعر ومترجم عن الإسبانية
- عضو اتحاد كتاب المغرب
- عضو في "الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب"
- عضو في "تجمع الشعراء بلا حدود"
- عضو في دار نعمان للثقافة / لبنان
- عضو في بيت الأدب المغربي/ مكناس
- عضو  في منتدى خميس الشعر/ الدار البيضاء
- عضو شرفي في جمعيات ثقافية فاعل
- أحد شعراء"معجم البابطين للشعراءالعرب المعاصرين"
- أمين جمعيـة "الانطلاقـة"، الدار البيضاء
- نائب رئيس"الرابطة المغربية للأدب المعاصر"/الجديدة
- نائب رئيس "نادي الأدب:أوراق"/الدار البيضاء
- رئيس شرفي لجمعية البلسم/أبـي الجعـد
- مدير مكتب "طنجة الأدبية"بالدار البيضاء
- متعاون في جريدة "مــاروك" /الدار البيضاء
- حاصل على الدكتورة الفخرية من "الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب"01/01/2008وشهادة تكريم
õ     õ     õ
النشــــــــر
       õ  نشرت الكثير من القصائد في مختلف الصحف المغربية:المحرر،الاتحاد الاشتراكي، العلم، البيان،بيان اليوم،الميثاق،التجمع،المنعطف،أنوال الثقافي،المنظمة، أخبار الثقافة،طنجة الآدبية،الثورة الليبية...    
وفي المجـــلات:
الموقف العربي،إبداع،الشعـر،أخبار الآدب/مصر.
 الآداب الأجنبية،الأسبوع الأدبي،الثقافة/ سوريا.
الأقلام،الطليعة لأدبية،فنون/ العراق.
المجلة العربية،عبقر،نوافذ/السعودية.
الآداب/لبنان.
الثقافية العربية/ ليبيا.
نزوي/ سلطنة عمان.
البيان/الكويت.
ألوان/الجزائر.
العـرب،الملايين،أوراق،القدس العربي،الشرق الأوسط / لندن.
الترجمـــــــة
     õ قمت بترجمة العديد من الروائع الشعرية والمسرحيات والقصص القصيرة ودراسات لأدباء من إسبانيـا والأرجنتيـن والشيلـي وبُولِيبْيَـا  ونِيكَارَاغْـوَا...وغيرهـا مـن دول أمريكـا اللاتينيـة الناطقـة بالإسبانيـة.
õترجمـت قصائـدي إلـى الإسبانيـة والفرنسيـة والإنجليزيـة
والإيطاليـة، الهولانديــة ومؤخـراً إلـى الصينيـة
الجوائــــــــز
- فزت ببعض الجوائز؛من جملتها :    
- جائزة جريدة "العرب"اللندنية1985 عن ترجمتي لمسرحيتين قصيرتين  لغارسيا  لوركا  وغوستافو  أدولفو  بيكير.
- جائزة "دار نعمان للثقافة"2005.،
- جائزة الشعر مجلة "هايhi2006

المشاركاتــــــــــــ
        õ شاركت في الكثير من المهرجانات والأمسيات الشعرية عبر فضاءات المغرب،وقدمت لي إذاعات:طنجة  وأكادير  والدار البيضاء...بعض قصائدي يتوزع إبداعي على حقلين  متجانسين :الكتابة الشرية والترجمة.
المؤلفاتـــــــــــــــــ
       õنظرا للإمكانياتي المادية المحدودة  لم تطبع من أعمالي المكتوبة والمترجمة غير ديواني
1-    "حاءات متمردة"الصادر في أبريل 1999.
2-    مختارات من ديوان"أشعار الربان"للشاعر الشيلي:بابلو نيروداPablo Neruda بمناسبة الذكر المئوية لميلاده سنة2004.
3-    ديوان "مخطوطة الأحلام"للشعر الشيلي:سيرخيو ماثياسSergio Macias،صدر بإسبانيا2004، وهي سيرة شعرية للشاعر الملك: المعتمد بن عباد وحبيبته: اعتماد الرومايكية.
النقـــــــــد
        õ كُتب عن شعري (إما  دراسات  جادة أم  قراءات عاشقة أو ارتسامات)الحسن العابدي/إدريس قزدار/مصطفى الطوبي/مصطفى ملح/أحمد الدمناتي/محمد علوط/عبد الواحد معروفي/عبد الحق بن رحمون/ حكيم عنكر/فاريا الصحراوي/أحمد علوة /المصطفى فرحات/المفضل الحضري...
الأعمـــال المترجمــــة
1- غارسيـا  لوركـاGarcia  Lorca

(شاعـر  إسبانـي)
- ديوان التماريت
- قصيدة الغناء العميق
- بكائية من أجا إغناثيو سانتيث
- أغنيات
- حكايات غجرية
- الجمهور(مسرحية)
- ست مسرحيات قصيرة.
2-  سيرخيـو  ماثيـاسٍٍSergio  Maciasٍ
(شاعـر   شيلـي)
- يوميات أمريكي لاتيني حول بغداد وأمكنة أخرى ساحرة
- تطوان في أحلام أنديزي
- سحر  ابن زيدون
- مخطوطة الأحلام
-  بستاني الريح
- ليل لا  أحد
 3- ميغيل أوسكار ميناصMiguel Oscar Menassa   
(شاعـر  أرجنتينـي)
- الحب موجود  والحرية  موجودة
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الدواوين
حاءاتـــــ متمـــردة
حاءاتـــ متمــردة
تنويعات على باب الحاء
القصائد
نداءاتـــــــ
زياراتــــــــ
طمــــــوح
بطاقات حب إلى العراق
ارتجــاح العشـــب الأخضـــر
قـراءة للزمـن العربـي وللعشـق4
عبداللّطيف الوراري
سيرة ذاتية
عبداللطيف الوراري
  عبداللّطيف الوراري
      شاعر وناقد مغربي
 من مواليد 1972 بالجديدة، وسط غربي المغرب. حاصل على الليسانس في اللغة العربية وآدابها، والماجستير في الأدب الحديث، ودبلوم المدرسة العليا للأساتذة بالرباط عام 1997. يعمل أستاذاً للغة العربية لأقسام الثانوي بأغادير، وينشّْط داخلها ورشات وقراءات شعرية لفائدة التلاميذ.
 يعتبر واحداً من أهمّ الأصوات الجديدة في الشعر المغربي اليوم . له ثلاث دواوين شعرية:، "لماذا أشْهَدْتِ عَليَّ وعْدَ السَّحاب؟"عن دار أبي رقراق- الرباط (2005) ، "ما يُشْبه ناياً على آثارها" (فاز بجائزة الاستحقاق من جوائز ناجي نعمان الأدبية ـ لبنان 2007)، و" تـــــرياق "(فاز بالجائزة الأولى مناصفةً من جوائز ديوان الشرق الغرب 2009) .
كما له دراسة نقديّة بعنوان "تحوُّلات المعنى في الشعر العربي"( فازت بجائزة الشارقة في النقد الأدبي لعام 2008 ـ 2009).
ينشر دراساته الأدبية في عدد من المنابر الثقافية العربية الرصينة (القدس العربي، إيلاف، جهة الشعر، العرب الأسبوعي، نزوى، عمان..).
.
Abdellatif el ouarari

Was Born in Al jadida, Morocco in 1972. He is poet, Literary essayist  and professor of Arab language at  the Secondary School , Agadir

Published his first poems in  Al-quds Al-arabi newspaper in London, which was the same year he published his first collect of poems:« Limadha Ashhadti 'alayya Wa'da As-sahab ? » Rabat- 2005 , « Ma yushbihu Nayan 'ala Athariha »  Naji Naaman's Literary Prise - 2007,
 and « teryak » -   Mahmud Darwish Poetry prize 2009 .
el_ouarari@yahoo.fr   البريد الإلكتروني:
عنوان موقعه الشّعري " الحــروف":  Horoof.hautetfort.com

 عنوان مدوّنته "أطياف لازورديّة": ELOUARARI.maktoobblog.com

الدواوين
لماذا أشْهدتِ عليّ وعد السّحاب؟
ما يُشبه ناياً على آثارها
تـــــــرياق
القصائد
هوامش على لام الشّنفرى
شـهادة في حق الأديب والمفكر المغربي الكبير الدكتور عباس الجراري
شـهادة في حق الأديب والمفكر المغربي الكبير الدكتور عباس الجراري
* بقلم: د. نـجاة المريـني
 ألقيت هذه الشهادة خلال فعاليات حفل تكريم الأديب والمفكر المغربي الكبير الدكتور عباس الجراري من طرف نادي القصة في المغرب بمدينة برشيد مساء يوم الأحد 6 رمضان 1428 / 7 شتنبر 2008.
تأكيدا لما يعرف في الحضارة الإنسانية اليوم بثقافة الاعتراف  يتمّ تكريم العلماء الأفذاذ، والأساتذة الرواد على اختلاف توجهاتهم وتنوع عطاءاتهم .
وتلبية لدعوة كريمة من جمعية نادي القصة القصيرة في المغرب وبإلحاح من رئيسها ، أشارك في هذه الأمسية التكريمية  لأحد الرواد الأعلام في سوح الفكر والأدب والثقافة ، ولأحد الأساتذة المتميزين في الجامعة المغربية الأستاذ الدكتور عباس الجراري .
   ولا شك في أن مثل هذا اللقاء في هذا الشهر المبارك يضفي نفحات نورانية على شخصية المكرم باعتباره من أبرز وأنجح خطباء الجمع في المغرب ومن ألمع الكتاب في ميدان الدراسات الإسلامية بما حبر وأنجز من أبحاث ودراسات وكتابات آخرها كتابه      ” قضايا للتأمل برؤية إسلامية ، الجزء الثاني ” ،وكلها تصب في تكسير الفجوة بين الشباب والقيم الإسلامية الدينية وفي توضيح المرامي السامية للفكر الإسلامي إنقاذا للمجتمع من فساد استشرى في أوساطه في غفلة من أبنائه  وعلمائه .
 وسأحاول في هذه الشهادة المتواضعة  ـ والتي لم يتح الوقت الكافي لتحضيرها وتقديمها ـ الحديث عن الأستاذ المكرم د عباس الجراري من خلال المراحل الآتية :
مرحلة البحث في إطار الدراسات العليا : وهي المرحلة التي تعرفت فيها إلى الأستاذ برحاب كلية آداب الرباط ، واستغرقت مرحلة الإشراف والبحث أزيد من عشرين سنة ، وفي هذا الإطار تعرفت إلى أستاذ باحث مقتدر سلك شعاب الدرس الأدبي المغربي بثقة وقدرة واقتناع ، وأسس بإشرافه على رسائل وأطاريح جامعية متنوعة في الأدب العربي في المغرب الفصيح منه والمعرب مدرسة أدبية مغربية ركائزها الاعتزاز بالهوية الوطنية قبل كل شيء والتعريف بالأعلام الأكفاء منذ إرساء قواعد الحكم الإسلامي بالمغرب إلى عصرنا الحاضر ، ومن ثم لم يكن فتح المجال لأجيال كثيرة من شباب الجامعة المغربية لخوض غمار تجربة الإيمان بالشخصية الوطنية في عطاءاتها المتنوعة والاعتزاز برصيدها العلمي والفكري والأدبي متاحا لولا جهود الأستاذ ونضاله من أجل كسب معركة تحرير الذات المغربية من البلقنة والتبعية
   وبناء  على هذه الجهود ، يشكل حضور طلبة الأستاذ في الجامعات المغربية حضورا مشرقا للأستاذ بما أسداه من خدمات للبحث العلمي في المغرب ، فله في كل جامعة أعداد وفيرة من الأساتذة الذين نجحوا في تقديم ملامح زاهية عن أعلامهم قديما وحديثا ونجحوا في توظيف التراث الأدبي المغربي بكل لويناته وإشكالاته واهتماماته ، وقدموا عصارة إنتاجاتهم في مؤلفات وكتابات ستبقى لونا من العطاء الأدبي المغربي في شموخه وامتداده .
 لقد وفق المحتفى به في تكوين مدرسة أدبية مغربية ترأّس عن جدارة واستحقاق رئاستها، وعمل على إرساء قواعدها بتشجيع الباحثين في الميدان ممن عملوا تحت إشرافه بتقديم إنتاجاتهم لعموم القراء كنواة لإنتاجات أخرى مستقبلية ، ولم يكتف بتشجيع طلبته فقط بل كان يشجع كل من طرق بابه لتقديم إنتاجه شعرا كان أم دراسة أدبية أم غيرها ، ونجحت رفيقة دربه وشريكة حياته الصديقة العزيزة الأستاذة حميدة الصايغ بما لها من قدرات علمية وأدبية في لملمة هذه التقديمات وجمعها والتقديم لها بطريقة ذكية وموفقة في إصدارين اثنين ،عنونتهما ب ” كلمات تقديم ” ، تعبيرا عن مشاعر الرضى والمحبة والتقدير لهذه الأعمال المنجزة ولمن كان له الفضل في تشجيع إصدارها ليستفيد منها من لم يستطع الاطلاع عليها خاصة وأنها في فنون أدبية متنوعة ومتعددة ، وفي هذا الإطار تقول الأستاذة بحكم تتبعها إنجازات رفيق دربها وبحكم تكوينها الأكاديمي  : ” يبدو لي أن التقديمات شكل أدبي ونوع من الإبداع لا يقل عن  البحث أو المقال أو الرسالة أو الخاطرة أو غيرها من شتى ألوان الإنتاج الفكري ، وخاصة التقديمات التي يكتبها الأستاذ لما تتميز به من درس وتمحيص يجعلها أحيانا في مصاف البحث والدراسة ” ج 1 / 10 .   
  وهنا لابد من الإشارة بكثير من التقدير إلى دور الأستاذة حميدة الصايغ في تشجيع الطلبة على طبع إنتاجاتهم بتمويلها والإشراف على طبعها بعناية واهتمام ،منها رسالة الباحث جمال بنسليمان ورسالة الباحثة إلهام المتمسك ، وقد عايشت كل هذا عن قرب بكل صعوباته ومشاقه . وبمثل هذه الأعمال تسجل الأستاذة حميدة سبقا علميا وأدبيا في مجال تشجيع البحث والتأليف ، فلها مني أصدق عبارات التنويه والتقدير على جهودها وتضحياتها المعنوية والمادية .
مرحلة الزمـالـة والتدريس : كان التحاقي بكلية آداب الرباط فرصة أخرى للالتقاء بالأستاذ والاستفادة من علمه واستشارته في كل ما يشغلني  في مجال البحث والتدريس ، فوجدته لا يبخل عليّ ولا على غيري ممن يقصده بنصح أو توجيه أو إرشاد ،إذ كان يخصص فترة صباحية من كل يوم في الأسبوع للالتقاء بالزملاء و الطلبة وتبادل الآراء معهم حول سير الدروس والأبحاث،وإن كان أغلب الوقت مخصصا للطلبة المقيمين أو الوافدين من مدن مغربية مختلفة ، لا يتأخر عن موعده أو يعتذر إلا لظرف قاهر أو غيره ، كما كانت اجتماعات شعبة اللغة العربية وآدابها فرصة لإنصات الجميع إليه فيما يبديه من آراء حول مشاكل الشعبة ومشاكل الدراسات الأدبية المغربية وما يفرضه العمل مع بعض الأساتذة المتخصصين لتعميق البحث والدرس ، وتشجيع طلبة الدراسات العليا على الالتحاق بوحدة أدب الغرب الإسلامي إثر إحداثها سنة 1998 أي بعد أن أصبح الإصلاح الجامعي الجديد قيد التطبيق ، ولعل جهد المحتفى به لم يذهب هدرا ، إذ انتسب إلى هذه الوحدة عدد كبير من الطلبة ليتابعوا دراساتهم المتخصصة في أدب الغرب الإسلامي وضمنه الأدب المغربي خلال سنتين جامعيتين توجت أعمالهما بفوز الناجحين بشهادة الدراسات الأدبية المعمقة والتي ستخول لهم التسجيل في سلك الدكتوراه .
كان عملي إلى جانب الأستاذ لا يخلو من فائدة سواء في التدريس أو في مناقشة الرسائل والأطاريح الجامعية التي كان يشرف عليها وكنت أساهم في مناقشتها في كثير من الأحيان وغالبا ما كانت تقاريره حول الرسائل الجامعية دروسا متميزة في الموضوع المناقش ،يفيد بها الطلبة والأساتذة على حد سواء ، وهي ميزة يلمسها كل من يحضر الجلسة العلنية للمناقشة .
وقد حرصت أثناء إشرافي على أبحاث الإجازة أو رسائل دبلوم الدراسات العليا أن يكون الاهتمام بكتابات الأستاذ الجراري دراسة وتحليلا من بين الموضوعات التي يشتغل عليها الطلبة ،ككتاب الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه وموشحات مغربية أو عن فن الخطابة أول تعيينه خطيبا للجمعة بمسجد للا سكينة بالرباط سنة 1989 حيث أنجزت طالبتان بحثا ميدانيا عن الموضوع ونجحتا في تقديمه تقديما متميزا باعتباره موضوعا جديدا ، وتوّج هذا التوجّه عمل إحدى الطالبات في سلك الدراسات العليا “وحدة أساليب الكتابة في الغرب الإسلامي” في موضوع “الخطبة الدينية عند الدكتور الجراري “نالت به درجة دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، وكنت شاركت في نقاشه ،وتهمما بما للموضوع من قيمة دينية سارعت نفس الباحثة إلى تسجيل أطروحتها لنيل الدكتوراه في موضوع ” الخطاب الديني عند الدكتور الجراري : المرجع والبنية ” وهو موضوع غني بمادته وأسلوبه ، نجحت الباحثة في استقصاء شامل لأنواع متعددة من خطب الجمع خلال سنة واحدة 1989 ـ 1990 ، متناولة في مباحث وفصول مرجعياتها وواقعيتها وأساليبها ،وحظي هذا العمل الجامعي الجاد بعناية الأستاذة حميدة الصايغ فصدر في طبعة أنيقة في أبريل 2008 ، فلها الشكر على ما تبذله من جهود في ميدان البحث العلمي .
في هذه المرحلة وتكريما للأستاذ أنجزت كتابا عن شخصه وأعماله سميته ” عباس الجراري : سيرة وأعمال” قدمت فيه مجموعة من الدراسات التي كنت قد أنجزتها حول مؤلفاته ، وما شاركت به من كلمات في تكريمه سواء بمراكش سنة 1992 أو بالرباط سنة 1997 ، وقد صدر الكتاب سنة 1999 .
مرحلة الصداقـة : ويمكن اعتبارها تتويجا للمرحلتين السابقتين ،شجع على تنميتها ما لمسته من عناية للأستاذ المحتفى به وزوجـه الأستاذة الفاضلة حميدة الصايغ ،سواء في اللقاءات العلمية أوالزيارات الودية .
ففي إطار اللقاءات العلمية سواء بكلية آداب الرباط أومراكش أو مكناس أو الدار البيضاء أو وجدة أو غيرها  شاركت بموضوعات لها صلة بالأدب العربي في المغرب أو ببعض رجاله الأعلام ، كما ساهمت إلى جانب الأستاذ في ندوات وطنية في إطار إنعاش الذاكرة الوطنية بالرباط وسلا وغيرهما بموضوعات مختلفة،وقد صدر بعضها في طباعة أنيقة كندوة العدوتين الرباط وسلا وندوة العلاقات المغربية المصرية وغير ذلك .
كما نمَّى هذه العلاقة انفتاحُها على الأسرتين في كثير من الأحيان في المناسبات المختلفة مع الحفاظ على تـمتين أواصرها بتقدير واحترام .
   وبعد ، فلمنظمي هذا الحفل التكريمي الشكر ، وللأستاذ المزيد من التألق والعطاء .
قُضَاةُ سَطات
قُضَاةُ سَطات
شعيب حليفي
ترتبط الأرض بأهلها أو بمن يحُلون بها ، ولعلَّ الشاوية في تاريخها المليء بالفراغات والثقوب ، وأحيانا بافتراءات بعض المؤرخين ، قد عرفت تواريخ رئيسة مؤثرة في تاريخ المغرب إلى جانب تواريخ موازية في مجالات السياسي والإجتماعي والثقافي ، وبين كل هذه التواريخ توجد أسرار وخيالات ضائعة .
صديقي صالح الورّاقي الذي كان حافزا لي للكتابة ، كنتُ قد كتبتُ عنه في كتابي "لا أحد يستطيع القفز فوق ظله" الصادر منذ سنتين، فاجأني حينما التقيتُه مؤخرا ، بانكسار خاطره ونفسه الحزينة . ولم أكن أعتقد أبدا أن ينفذ مخزون تفاؤله ، واعتزازه بأصوله في أرض الشاوية التي يعشقها ويجعلها من المقدسات ، حتى انه كان يختصر العالم في ربوة عالية من رُبى قبيلة المزامزة ، ويعيش كل الأزمنة في ضيعته وسط الفلاحين ، يستثمر حقوله بشكل حديث، بعيدا عن ضجيج المدينة ونزوات حُكّامها المحليين .
كنتُ وصفته في كتابي ضمن فقرتين داخل سياق أحاديث أخرى ،ومما قلت فيه:
[صالح الورّاقي ( وهو ليس اسمه الحقيقي) صديق قديم أصفه بالإقطاعي الحداثي . لم يحصل على الشهادة الإعدادية ولكنه يجيد القراءة من تعوّده قراءة الصحف باستمرار. وهو الآن من الفلاحين الشباب، له خِبرة كبيرة بالفلاحة، فضلا عن امتلاكه لعدد كبير من الأراضي السقوية والبورية. من خصوصياته حبّه الغناء و الطرب كثيرا ،لذلك يسعى من حين لآخر إلى إحياء حفلة يستمتع فيها بالطرب الشعبي الأصيل، والهابط أيضا،يعبر باستمرار عن حنينه الدائم إلى عهود الإقطاعيين الكبار في مغرب القرن الفائت...
أُسميهِ قايد القياد، لأن صالح الوراقي يريد أن يحيا حياة كبار قواد المغرب في القرون الثلاثة الأخيرة، وأنا من كنتُ قد ملأتُ رأسه بسِيَّرِ أولئك ،كما أنه قد قرأ روايتي "زمن الشاوية " وتأثر بشخصياتها ولم يعد يريد قِراءة شيئا آخر؛فقد كنتُ أوهمته بأنه سليل علي الشاوي ( والأمر قد يكون حقيقة كما قد يكون محض وَهْمٍ وليس كذبا ) .].
ما أريد قوله أنه كان سعيدا مُطمئنا وآمنا ، لكنه هذه المرة فقدَ مُجملَ تلك الروح المرحة ، المُنفتحة على الحياة ومباهجها ، مُعانقا الهمُّ والشك ، متحوِّلا من شخص آمل في أحلك الأزمات ، إلى آخر متوتر ويائس ، زاهد في كل ما سيشدُّه إلى المستقبل .وحينما سألته عن السبب ، ظل صامتا ..فخمّنتُ أن يكون الأمر متعلقا بمدينة سطات وعدم قدرة المسؤولين المحليين على النهوض بها وتعثر كافة المشاريع وإشاعة أن الملك غاضب منها ومن مسؤوليها الذين ليست لهم أية رؤية تنموية للمدينة ومحيطها الفلاحي ..وهل يمكن أن ينتقل لتدشين مشاريع عاجزة عن الاكتمال في النور ...طريق سطات راس العين وعشرات الطرق الأخرى ، أو مشاريع العمران والغابة ..وصورة المدينة في تصميمها الجديد الذي يوّسع دوائر الفقر والفساد ؛ وكيف أن التأمين الفلاحي يرفض تأدية ما عليه للفلاحين المُؤَمِّنين ..ويسعى إلى النصب عليهم ... لقد تم تهميش النخبة الشاوية التي بإمكانها التفكير في جعل الشاوية قطبا فلاحيا واقتصاديا وعلميّا أيضا ، وبات المسؤولون لا يهتمون إلا بالصغائر.. وهو ما أثر على المدينة ومحيطها وتكاثر المشاكل والمُعيقات .إنه أمر متصل بالحكومة الحالية التي هي ، حتى الآن ، نسخة كاربونية من حكومات سابقة .
قلتُ لصديقي، إن سطات جزءٌ مما يحصل في كل البلاد ، فسادٌ عام يُرعِب ويتنامى مُتخذا أشكالا كثيرة فيها النصب والفساد الأخلاقي والجريمة بمُختلف أشكالها ، والعنف الكلامي والظلم الإجتماعي والفقر والكذب والإرتشاء والخوف والنفاق والغدر ..كل هذه الأشياء قادت وتقود إلى الأسوأ ، فمن جهة أولى مَسْخُ الهوية واستبدال عناصرها بمساحة عدمية تستنبتُ الشك واليأس والإنتحار النفسي ؛ ومن جهة ثانية تَحَوُّل جذري في خارطة القيم الثقافية الكبرى : الكرامة والصدق والتآزر والشجاعة والعفة .. نحو قيم بئيسة لا أخلاقية .
وضربتُ لصديقي صالح الورّاقي مِثالا عشتُه في عدد من قبائل الشاوية أثناء إنجازنا لبحوث في تاريخها ومجالها ومُتخيلها الثقافي ، وركزت قولي على آخر منطقة اشتغلنا عليها ضمن فريق من الباحثين من مختلف التخصصات ، وهي منطقة المذاكرة / الكارة ، وكيف أن الكثير من الساكنة هناك سواء في الفيلاح أو القرى المحيطة ، لا يعرفون لهم ذاكرة (أو تناسوها ) يستندون عليها ويشمئزون مما تركه الإستعمار من بؤر للفساد ،حافظ عليها المسؤولون المحليون بعدما حوّلوها إلى أداة للربح المادي والإنتخابوي .لكن اشتغالنا لمدة سنة كاملة ، استطعنا خلالها أن ننجز كتابا في الموضوع وندوة حضرها عدد كبير من الساكنة من مختلف الأعمار، فسمعوا ثم قرأوا عن وجود مدينتين مندرستين من مدن بورغواطة في المنطقة و عدد كبير جدا من أسماء المُجاهدين والعلماء ، ضمن إرث ثقافي يُتمم ما وُجِدَ وما يوجدُ في كل المغرب .
بعدما سمعوا وقرأوا تغيرت لغة المواطنين صغارا وكبارا ، بحيثُ الذين أصبحت لهم طريق نحو ذاكرتهم المحلية التي يفخرون بها وتكون لهم مرجعا وسندا وتحميهم من الإنزلاق ..كأننا جميعا وجدنا كنزا من القيم التي يحق لنا كمغاربة أن نفخر به.
سُقتُ هذا الحديث لأقول لصديقي بأن اليومي، في زماننا هذا، مثل الرّحى التي تطحن كل شيء دون كلل أو رحمة ..وكل شيء يدفعُ نحو ثقافة تقطع مع هويتنا وقيمنا لتخلق مَسخا هويَّاتيا بلا روح .
صالح الورّاقي يتكلم :
تكلم صالح أخيرا ، مُختصرا وجهة نظرة في ما نحياه من أزمة طالت أرواحنا وبالتالي حياتنا في مدينة صغيرة داخل مُحيط هو منجمٌ مُهمل من الإنسان والطبيعة والحيوان ؛ فما سردته عليه كان مدخلا ليؤكد لي بأن داء العطب يكمن في العدالة .
العدل أساس المُلك ، بل أساس كل مجتمع آمن وطريق نحو الاطمئنان والأمل والديمقراطية والتنمية .
سيروي لي ، سبب أزمته ، وكيف "ظنَّ" أن عبثا يتحكم في ملفات له بمحكمة الدرجة الثانية بسطات ، قضية خاصة بالشفعة من ثلاثة ملفات مضمونها واحد وثلاث بقع فلاحية ، بالأطراف واحدة،موزعة بين قاضيين ! وقضية استحقاق وحيازة شراء .وقد تمَّ الحكم لصالحه في محكمة الدرجة الأولى ،غير أن ما سمعه من خصميه وما يُشيعانه عن تدخلاتهما وتهديدهما له ، من جهة، وما لقيه من أحد القضاة ،أثناء جلسة بحث بمكتبه ،من تحقير وجفاء مقصود ، بالإضافة إلى التأخير الطويل للملفات ... جعله يشعر بإحباط وشك في العدل والعدالة .
إن صاحبي "مؤمن " بأن القضاء نزيه ولكن الزمن غير نزيه .مؤمن بأنَّ القاضي كائن حي بعقل ومشاعر لكن القوانين كلمات بلا روح أو قلب .وقد استغربتُ ولم أستغرب في آن ، كوني أعرف أن هذه الشاوية التي نُحبها حتى الجنون حمّالة العجب والتناقضات ، وأن الإستثناء يؤكد ويقوي القاعدة التي يعرفها المؤرخون والباحثون .
فقد عرف تاريخ سطات والشاوية، وسيعرف دائما ،قضاة هم رموز وطنية في العلم والإجتهاد والجهر بالحق وتتبيث العدل في أحلك الظروف وبشجاعة نادرة .
ذكرتُ لصديقي أسماء قضاة ووكلاء عامين ، من الممارسين الآن في الدّرجتين، ممن أعرفهم عن بُعد أو ممن التقيتهم في مناسبات ، هم نبلاء وعادلون ومجتهدون .هم الذين قال فيهم الأستاذ المحامي جلال الطاهر في كتابه (إشكالية العدالة في المغرب) : " القاضي القاضي وليس القاضي الموظف ،القاضي الذي يصدر الأحكام ، لا الذي يقدم الخدمات ، رمز العدالة وجلال قدسيتها ، يُوَقع الحكم بالحق بأنامل غير مُرتعشة ، الذي يقضي بين الناس وليس الذي يقضي لنفسه .الذي يعتبرالحكم عبادة رقيبة فيه عالم الغيب والشهادة ."
ابن بطوطة أول قضاة سطات :
" وخاطبتُ القاضي ابن بطوطة بتامسنا ، وقد عزمتُ على إثارة الأرض بجواره " . بهذه الجملة، افتتح الأديب لسان الدين بن الخطيب رسالته البديعة إلى الرحالة المغربي شمس الدين بن بطوطة (نفاضة الجراب- ص137و138) وهو بسلا حوالي سنة 1361 م .وهي المرجع الوحيد الذي يخبرنا بأن ابن بطونة بعد عودته من رحلة تجاوزت ربع قرن في جل بلاد العالم ، كان مقربا من السلطان المريني الذي نصّبه منصب قاضي الشاوية بما له من خِبرات في القضاء الذي تولاه في عدد من الدول التي زارها .
إنه أول القضاة المعروفين بالشاوية ، وهو أمر له دلالة تاريخية وثقافية كبرى تحتاج إلى أكثر من قراءة .فالرجل الذي خَبَرَ العدل ومارسه عند شعوب مختلفة عيّنه السلطان المريني على الشاوية لإرساء قواعد العدل في مساحة كبرى تجمع الأمازيغ والعرب الوافدين قديما وحديثا.
تاريخٌ من أعلام الشاوية مُشتت في كتب التاريخ والتراجم، على سبيل المثال مؤلفات : درة الحجال ، الاستقصا، الذيل والتكملة، مرآة المحاسن، مناهل الصفا، نزهة الحادي ، الإتحاف ، الإعلام ، وصف افريقيا ، البذور الضاوية ..وغيرها من التآليف المغربية والمشرقية والفهرسات الشخصية، ثم اجتهادات بعض المؤرخين والأدباء المعاصرين أذكر منهم العربي العزوزي ومحمد المنوني ...
وإن أردتُ اقتناص بعض الأسماء للتمثيل، فسأذكر عالمين كانا قبل ابن بطوطة وهما الشيخ أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن تميم المكولي (ت. سنة 1225م) والشيخ أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز البورغواطي (ت. سنة 1289م) وهوالفقيه، العالم القدوة، الكبير العلم الشهير. وبعدهما سيأتي سليمان بن عبد الرحمان بن أبي بكر البورغواطي وهو من جملة فقهاء المدرسة المرينية بمدينة آنفا، رحل للحج ولقي الضياء القسطلاني فسمع عليه الجامع الصحيح للبخاري كاملا، وجميع الشفا للقاضي عياض، وهو من أشياخ الراوية المغربي يحيى السراج الكبير الفاسي.
كماعاصر ابن بطوطة أحد أهم العلماء: يحيى بن إبراهيم البورغواطي المتوفى سنة 1366م، وهو من عائلة عرفت بالترجمان .وبعده جاء الشيخ أبو النجا سالم الرداني التلوغراسي الشاوي(ت . سنة 1515 ) الذي هاجرَ نتيجة الصراع الوطاسي السعدي للدراسة بفاس ثم سيستقر بقرية تلوغراس ففتح بمسجدها صلاة الجمعة، وأسس مدرسة تخرج على يديه منها علماء كبار.
وابتداءًا من القرن السابع عشر، ستظهر كوكبة جديدة من القضاة والعلماء ، من بينهم الكاتب الأديب محمد بن عمر بن بلقاسم الشاوي، توفي في مطلع القرن السابع عشر ،وقد كان مُبجّلا لدى ملوك الدولة السعدية؛ ثم أبو جمعة سعيد الماغوسي الشاوي المتوفى سنة 1607، رحل إلى المشرق مدة طويلة، عاد منها متبحرا، ثم استقر بمدينة مراكش في كنف السلطان أحمد المنصور السعدي إلى حين وفاته.مُخلفا مجموعة كبيرة من التآليف .
القاضي أبو البقاء يعيش بن الرغاي الكداني السطاتي الشاوي، توفي قتيلا بفاس سنة 1737م، وهو من القضاة الشاويين الذين مارسوا مهامهم خارج بلادهم.تكلموا بإسهاب عن أخلاقه واستقامته ، وذكروا أيضا أنه استقضى بتازة ثم بفاس الإدريسية، وخلالها قتل من طرف اللصوص في حادثة مدبرة، وقد أورد القادري تفاصيل هذه الحادثة، كما ترجم له أبو القاسم الزياني ضمن تقييده عن قضاة فاس.
القاضي أبو زيد عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الله الغنامي المزمزي الشاوي، استقضى بتامسنا حوالي1655 وهو من كبار فقهاء الشاوية في ذلك الوقت، كانت له مشاركة في التفسير والمنطق ،ترك عدة رسائل وشروح وفتاوي تُدووِلت بكثرة ما بين الفقهاء والطلبة في عصره، ومنها رسالة في تحريم الدخان ومخطوطة رحلة حجية 1729" رحلة القاصدين ورغبة الزائرين " ، أعمل على تخريجها للنشر قريبا .
الفقيه محمد بن عبد الرحمان بن محمد المعزاوي الشاوي، توفي تحت ردم الزلزال سنة 1757 وينتمي لأسرة من أشهر الأسر العلمية . له إجازات من مختلف علماء عصره بالاضافة إلى عمله بالتوقيت والأدب واتقان كتابة الإنشاء والترسل.
القاضي الفقيه محمد بن محمد المزوري السطاتي الشاوي، من فقهاء الشاوية. اشتغل قاضيا بمراكش في أواخر عهد المولى سليمان وأوائل عهد المولى عبد الرحمان.
القاضي أبو الشتاء بن عبد الله الكداني السطاتي الشاوي، توفي سنة 1892 وهو من كبار علماء الشاوية وقضاتها، تصدى لخطة القضاء بمدينة سطات في عهد الحسن الأول . كما مارس التدريس بمسجد القصبة الإسماعيلية - سطات وخاصة في مواد التفسير والحديث .
محمد بن علي بن محمد المزمزي الشاوي الشهير بالبجاج، أحد خيرة علماء بلاد الشاوية، وهو مفتي مدينة سطات وشيخ جماعة العلماء بها.
القاضي والفقيه العربي بن المقدم المنيعي ، توفي عام 1900 مختنقا في أحد الحمامات الشعبية بمدينة طنجة، وبها دُفن .
الشيخ البوعزاوي محمد بن الطيب المتوفى سنة 1914 ، الصوفي والمجاهد الشهير .
الشيخ شعيب بن محمد بن محمد البهلول أحد علماء سطات ، بعد الإحتلال انتقل إلى مراكش للتدريس والإفتاء.
القاضي حماد بن العربي المزمزي وولده الفقيه السيد الصغير .
القاضي العربي العزوزي المزداد سنة1882م، له مؤلفات منها كتابه "نشر المحاسن والمآثر، لرجال الشاوية المشاهير"، والرحلة الحجازية، وحاشية على سنن أبي داود.
القاضي والعالم المتصوف الشيخ أحمد سكيرج الذي ما زال ذكره في سطات حتى الآن له مؤلفات تزيد عن المائة ، ثم بعده الفقيه القاضي الحمداوي والشاعر بلغماري والحاج صالح والقاضي هاشم المعروفي صاحب عبير الزهور .. وعشرات من الأعلام ممن تفخر الشاوية بأنها أنجبتهم .. جاؤوا من أولاد حريز والمزامزة وامزاب وأولاد سعيد وأولاد سي بنداود وأولاد بوزيري والمذاكرة و الشاوية الشمالية أولاد زيان مديونة والدار البيضاء ...مثلما قدِمُوا من جهات أخرى واستوطنوا الشاوية وصاروا منها .
إن جرد تاريخ القضاة بالشاوية وعلمائها وفقهائها عمل يستحق العناء وفي حاجة إلى تنقيب أكاديمي متكامل ، لأن قارءَه سيشعر بالأمان والإمتنان والطمأنينة ، لا الخوف والغم .
لدينا ،بهذه البلاد، التي عمّرتها الأسود لقرون طويلة كما ذكر الحسن الوزان ذلك،وعمّرتها بعد ذلك الرِّجال والنساء الذين كانوا القدوة الحسنة والسند التاريخي والثقافي الذي يملأنا فخرا واعتزازا وأملا .
وإن كنتُ أسوق هذه الأسماء ،باختزال كبير ومُخل أحيانا بقيمة هؤلاء الرجال ، فللإشارة فقط دون التفصيل والتحقيق .. وللتوضيح لصديقي صالح الوراقي الذي ارتاب وشك ، وكذلك لمحبة ترتبط باعتزازي بنخبة المثقفين الذين أنجبتهم الشاوية وعلى رأسهم أصدقائي الميلودي شغموم وحسن نجمي وأحمد المديني ومبارك ربيع ومن فقدناهم في السنوات الأخيرة ،محمد لفتح وسعيد سمعلي والعربي الذهبي ، وجيل آخر من الأدباء والمبدعين والباحثين الصاعدين في كل العلوم .
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هو رمز من رموز الفن الامازيغي الريفي شيخ من الزمن الجميل ووجه من الوجوه الصامدة التي لم تنل منها عوامل التغيير و الزمن ابدع في مجال الغناء والشعر الامازيغي ، رغم كبر سنه مايزال متألقا ببذلته الانيقة وقامته الممشوقة ونظرته الشامخة. يحسبه من يراه في رغد من العيش ، ويظنه من لا يعرفه غنيا ، وهو غني حقا بعزة نفسه وأنفته .. لم أعرف حالته الا صدفة في احدى مراسلته وهو يشكو حالته ، وحز في خاطري عبارة آلمتني يقول فيها :”صرت لا أقدر على الغناء لسوء صوتي ، ولا اقدر على العمل لكبر سني ” تمنيت لو استطيع أن نقوم بتكريمه ، وقد فعلنا في جمعيتنا المتواضعة . لكنه تكريم بسيط لا يرقى الى ما يستحقه هذا الرجل الذي ترك بصمته في الشعر والغناء الريفي
شاءت الصدف ان اجالسه في احدى الايام في مقهى ميرامار حيث الهدوء والطبيعة والبحر والموسيقى المتنوعة. سألته عن اسمه الكامل فقال هو امحند اليحياوي ابن سي عمار اقضاض الملقب ب : “القمراوي ” . كان بين يديه عدة وثائق وشواهد لمشاركاته الكثيرة والمتعددة في عدة ملتقيات ومهرجانات كما يحمل عدة بطائق كبطاقة فنان و بطاقة نقابة الموسيقين و بطاقة حقوق المؤلفات وكان بصدد تجميع وثائق لتوجيهها لإحدى المؤسسات التي طالبته بارسال وثائقه هذا الذي لم تفعله جهة محلية من أجل اعطائه ما يستحقه من التكريم..
سالته عن الدعم ان كان له نصيب من الدعم الذي تقدمه الاذاعة جراء بثها لبعض اغانيه فاشتكى من قلته اذ قال بأنه هزيل جدا مرة 600 درهم ومرة 1500 درهم وفي أحسن الحالات 3000 درهم سنة 2010 مع انه اعطاهم الكثير من الاشرطة فذلك الدعم بحسب مدة بث اغاني أي فنان فهم نادرا ما يقومون ببث اغانيه. وقد اعطى نموذج عن الفنانين الناظوريين الذين قد يصل مجموع المبالغ التي يتوصلون بها الى حدود 20 الف درهم سنويا . فعندنا هنا يعرضون اغاني بعض الفنانين الراحلين كسلام الريفي رحمه الله.. لم استطع ان اكتم عبارة تبادرت الى ذهني على مسامعه :”تكريم الفنان يجب ان يكون قيد حياته وليس بعد موته ” فأعاد العبارة وابتسامته تحمل اكثر من معنى : تكريم الفنان..؟
حاولت أن اعرف عنه أكثر فسألته عن الماضي وبدايات حياته ومغامراته وولوجه مجال الشعر . وكان لسنة 1967 هو التاريخ الذي بدأ به الحديث حيث كان يعمل في العمالة رئيس ورشة (chef chantier) و كيف تصادم مع احد المسؤولين في العمل من هناك سافر الى الدار البيضاء وكيف اشتغل فيها بدأ كتاباته منذ هذا التاريخ اي سنة 1967 كان يكتب كل شيء .. سألته ان كان يعرف القراءة والكتابة فقال نعم درست في رمسيد (الكتاب) وقليلا في المدرسة ويعرف بعض الاسبانية والفرنسية
عاش في هذه المدينة بضع سنين وزاول الكثير من الاشغال وتجول في كثير من المدن وعانى الشيء الكثير .. كان يتحدث بقناعة المجرب ومنطق الحكيم عن الأرزاق والقدر: يقول ان الارزاق بيد الله وان كل شيء بقدر ، يولد الاخوة من بطن واحدة فيصير احدهما غنيا يتمتع في النعيم والآخر فقيرا معدما.. فردد الابيات التالية
مايكا اوار اينو اوثغايحضان
اكانث امجواعن ازون اخاس اقضان
يني فهمن خوان يني اقيمن اوضان
خزان سثيطاوين .تشيان سيضوضان
بمعنى :
اين كلامي ومن يحرصه سرقه الجياع ارادو القضاء عليه
النبهاء(الذين يفهمون) قد رحلوا والباقون قد سقطو
يتابعون بابصارهم ويشيرون باصابعهم
فقلت له على ذكر الرحيل لما لم تهاجر الى الخارج ففي الستينات والسبعينات كانت فرص الذهاب الى اوربا متاحة وكانت الحياة فيها احسن، فأشار بسبابته الى السماء لم يرد الخالق فتبسم مسترسلا :عرض علي الذهاب اكثر من مرة فكلما جمعت وثائقي وهممت بالذهاب يبوء بالفشل..
فردد ان كنت تتكلم الريفية لا أحد يهتم بك ولا يعيرك اهتماما واذا كنت غريبا يهتمون بك ولأمرك جاء الغرباء فزوجوهم واسكنوهم واكرموهم أما نحن فمازلنا بعقلية الماضي اذ يقول البعض : ما دبرحغ او قمراوي اذيني ازران بمعنى هل سأنادي على القمراوي كي يردد ازران (الشعر)
فقلت هذه موجودة في الامثال : اذ قالوا قديما مطرب الحي لا يطرب وهي عندنا ايضا في الريفية: امذياز ندشار اويسفاروج فقال:
صنث ايا يوما ايري ذوشان …. اوذان ايضا مرا ذي غشاشن
تبث رعقار اينك غاك اخاك حشن ….. ميك غاثنويذ ارخير ذون غشيشن
بمعنى : استمع لي يا أخي وكن ذئبا ….. فناس اليوم غشاشون
ثبت عقلك، احذر ان يخدعوك …….. ففيمن تنوي الخير يأكلك
فزاد مسترسلا فنانو الناظور احسن منا يجدون الدعم والمساعدة ..
كان كلامه ممتعا لا يجعلك تحس بالملل مرة ينطق بالحكمة ومرة يعبر عن اسفه وتارة يحكي عن مغامراته وما لم اكن اتخيله أن يكون القمراوي رجل رياضة .. أخبرني أنه كان يلعب رياضة “الكاتش” و المصارعة ، فضحكت وقلت أحقا ؟ فقال الكاتش و التيكواندو للدفاع عن النفس . في ايامه بالبيضاء حاول بعضهم سرقته فدافع عن نفسه لكن شرطيا لم ينصفه لأن للقمراوي بطاقة التيكواندو .. ويحكي عن رجل اسمه “الرويس” كان (ذاحكار) حقارا معتديا على الجميع حاول الاعتداء على القمراوي ذات مرة لأنه ريفي يعتز بجذوره ، ولم يستطع رغم ضخامته وقوته.
كانت للرجل ثقافة واسعة مرة يتحدث في الثقافة الشعبية ومرة عن الانساب وقد وصل الى تاريخ القبائل العربية وزمن الدعوة المحمدية وانصياع اليهود للإسلام ومكرهم الذي سيستمر مع السنين. تحدث عن بعض من ثقافة الريف وتاريخه تحدث عن المرأة ومعاناتها وكيف كانت تعمل وترعى صغارها بكل صبر . سألته بخصوص ثقافته المتنوعة وان كان يقرأ ويكتب فقال لدي الكثير لأقوله لكن احتفظ به لنفسي . حدثني عن سنة 84 لما اشتغل في بلدية الحسيمة وكيف كان الوشاة والحاقدون يشون به ويتساءلون من أين جاء ومن ادخله …. يقول كانوا يبعثون بتقارير مفادها انه يجمع حوله العمال ويضرب العود ويرقصون وغير ذلك مع انه كان جادا في عمله بشهادة احد المسؤولين الذي استغرب سبب الوشايات الكاذبة . ليتوقف عن العمل منذ 94 الى يومنا الا من انشطة السهرات والحفلات التي ان احياها اللهم بعض الانشطة التجارية التي حاول مزاولتها للتغلب على مصاريف الحياة الصعبة
سكت برهة وقال:
مايكا رضو نتكيذ ايا عبد الباقي
ايناي ماتحسابذ روضو اقاث غارفقي
الامام اتدان البشر اخاس اضيضو
اتازر اثمزيذا اتزادجا برا روضو
نشين ماثنحاسب ماسنك امحضو
نطالب اربي اثيكسي واضو
بمعنى : اين وضوئك ياعبد الباقي
فقال اتحسب الوضوء عند الفقيه؟
الامام يؤذن و الناس تكاد تطير
يسارع الى المسجد
يصلي بلا وضوء
نحن هل نحاسبه ، ام نجعل له رقيب
نطالب الله ان يطيره الريح
فقهقه الرجل وقال على هذه الكلمات اعطاني رجل 100 درهم .. فضحك
سألته عن الزيارات الملكية فقال بان الملك اعطى للمنطقة عنايته واهتمامه بانجازات و مشاريع تنموية مهمة .. فواصلت وكيف لم تستفد انت من الدعم والعناية الملكية وحتى من أي رخصة نقل “لكريمة” فكثيرون هم الذين استفادوا مع انهم أحسن حالا ولم يقدمو شيئا مقارنة معك انت كفنان محلي اسهم بالشيء الكثير
فردد عباراته المعهودة : لم يرد الخالق ، فاسترسل شاركت في كثير من اعياد الراحل الملك الحسن الثاني وفي العديد من حفلات كبار الشخصيات .. تمنيت لقاء الملك محمد السادس فلم افلح ، وأعطيت رسالة لرجل اعرفه كي يسلمها للملك فقال انه لم يستطع ، مع ان هذا الرجل استفاد هو وعائلته أزيد من خمس رخص … لم يرد الخالق..
ذهب ببصره باتجاه البحر وقال: البحر هادئ لكن الاسماك قليلة ذهب كل شيء وشح كل شيء اخبرته ان ذلك بسبب الاستغلال البشع فقال ان الاسماك التي تباع في السواني صغيرة هي سبب هذا الشح وقلة الاسماك . يقول ان صندوق من سمك”تشنكيتي ” لو ترك فقط الى ان يكبر قليلا لصار بقدر منتوج مركب أسماك…
نعم صدقت فمنطقة السواني هي مكان توالد الاسماك واستهداف تلك المنطقة واستنزاف الثروة السمكية تارة بالصيد الجائر وتارة بالتلويث يقضي على الثروة السمكية التي تعتبره ساكنة الحسيمة أهم مورد رزق لها ..
كان الرجل يتحدث بصدق في لحظة قلما استطعت أن اجالسه فيها بهذه الطريقة وفي هذا المكان ولم يكن يظن أني افكر في نشر ما يقوله كان عنده الكثير مما يقول وهو بحق مرجع للشعر الذي يستحق التوثيق والتدوين ففيه من الحكم والبلاغة والأمثال الشيء الكثير . يمكن اتخاذه مرجعا يؤخذ به في مسار و دينامية الحركة والأدب الامازيغي الريفي لغة وثقافة و هوية ..
وعدت نفسي بأن افكر في نشر ما استطعت من كلام في حق هذا الرجل الذي لا نوليه حقه ولن نوفيه حقه ، و اذا ما اختطفه الموت تأسفنا وسارعنا الى تكريمه و رثائه ..
حتى وان اختلف معي القارئ في كتابتي والجانب المظلم القليل مما سردته حول ” اليحياوي ” فهي مجرد اشارة و تذكير بالرجل وإثارة لواقعه وحياته وملتمس للقائمين على القطاع الثقافي ، ودعوة للمهتمين لدعمه وللمسؤولين بمساعدته فصراحة يحز في الخاطر أن تمنح الملايين للمغنين والمطربين الاجانب ونهمش ابناء هذه الارض الذين يحترقون في صمت
اليس من الضروري “أن نعترف بالجميل ونشجع بعضنا ” كما يردد بعض مسؤولينا القائمين على امر هذه الرقعة من الوطن ..
اتمنى ان تكون الرسالة قد وصلت وأتمنى ان يحض الرجل ببعض العناية التي يستحق
والى حين الوقوف على رمز مبدع ووجه بارز من وجوه الحسيمة البهية تقبلوا اسمى التحيات منتظرا ملاحظاتكم النيرة وانتقاداتكم البناءة على العنوان الالكتروني
Khalid_fo@hotmail.com
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كانت الدار البيضاء من المناطق الاولى التي تعرضت للحتلال الفرنسي ،ومنها إمتد الاحتلال الى قبائل الشاوية عبر مراكز مديونة،برشيد ،سطات ....وفي المقابل هبت قبائل الشاوية إلى مقاومة وكان محمد بن الطيب البوعزاوي(1).من أبرز زعماء المقاومة بها.
1_نبذة موجزة عن حياة الشيخ محمد بن الطيب البوعزاوي وتعلمه:
ينتسب الشيخ محمد بن الطيب البوعزاوي إلى الشيخ الكبير مولاي بوعزة دفين ثاغيا،وإذا كانت المصادر لم تشر إلى تاريخ ولادته بالضبط فإن ما يفهم من الراوية الشفوية أنه توفي عن عمر يناهز 63 أو 64 سنة وإذا علمنا أن وفاته كانت يوم الاربعاء ثاني عشر جمادى الأولى عام 1332ه_1914م(2)وهذا يعني أنه عاصر فترة حكم المولى الحسن الأول والمولى عبد العزيزوالمولى عبد الحفيظ.
نشأ محد نب الطيب البعازاوي في بيئة صوفية ،إذ حرص والده على ان يلتحق بالكتاب منذ سن الرابعة ،وهناك حفظ القران ،وتعلم مبادئ اللغة والدينثم إنتقل الى فاس حيث عاش وسط رجال المخزن إلى حدود عام 1308ه_1890م_1891م(3).وتؤكد بعض المصادر الرسمية للمخزن أن محمد بن الطيب البعزاوي كان مدرسا محسوبا على المخزن،وتنعته تلك الوثائق بالأستاذ(4).وعندما انهى دراسته رجع الى بلاده حيث أشتهر أمره وأسس الزاوية البوعوعزاوية(5)
وهكذا الى جانب سعة علمه،اشتهر بكونه شيخ زاوية واكب ميلادها فترة ضعف المخزن على نحو قول عبد الله العروي "بان ميلاد الزاوية البوعزاوية في الشاوية ثم غداة فترة ضعف السياسي الذي اعقب وفاة الحسن الوزان "(6).
وازدادات شهرتها مع تاجج إنتفاضة الشاوية ضد ذلك الضعف ،وضد الهجمة الاستعمارية مما سمح للطريقة البوعزاوية ،ابتداءا من سنة 1903م أن تجتاح المنطقة بالخصوص على حسلب الطرق الصوفية الاخرى كالشرقاوية والكتانية وهذا ما سيساعدها على أن تأخذ بزمام المقاومة بمنطقة الشاوية ضد التغلغل الفرنسي (7)
2_محمد بن الطيب البعزاوي وجهاده الشاوية:
كان اول رد فعل صدر عن الشيخ البوعزاوي هو دعوته لكل القبائل المجاورة لدكالة بان تتوقف عن اداء الالتزامات والجبايت ،إزاء الوضع المتردي وقد إمتثلت هذه القبائل لأوامره .والملاحظ ان تأثير حركة البوعزاوي امتد حتى حدود الرحامنة ومراكش (8)،وكان في خضم هذه الظرورف يحاول ايجاد طريقة للاتصال بالخليفة السلطاني المولى عبد الحفيظ ،وعندما لم يتيسر له ذلك صرف نظره ،واتصل بالسلاطان الوملى عبد العزيز في دجنبرسنة 1903م،والذي بادر بغرسال الدعم له نتمثل في ثلاتة الاف رجل من جيش الشراردة والاودايا بقيادة عمه عبد المللك.(9)
وغذا أدى هذا النشاط الى توتر العلاقة بين الشيخ البوعزاوي مع المولى عبد العزيز في فترات لاحقة فقد ادى الى التقارب بين الشيخ ومولاي عبد الحفيظ(10).وقد شكلت زيارة الشيخ البوعزاوي الى مراطش بداية ماي 1906م مرحلة جديدة في مسيرة الشيخ الجهادية وقد جاءت هذه الزيارة بعد وصول الموللةى عبد الحفيظ ،الذي كان يرغب في الاجتماع به،وقد اسفر هذا الاجتماع الذي دام شهرا كاملا عن إعلان المولى عبد الحفيظ عن تخليه وتنازله عن المسؤليات والالقاب ويعلن نفسه جنديا ضمن جنود الرميايا برفقة الشيخ البوعزاوي(11).
وصلت اخبار الشيخ البوعزاوي وتحركاته الى الاستخبارات الفرنسية ،فنشرت تقريرا عن الحالة السياسة بالشاوية في اواخر 1906م ،تشير الى تحريض البوعازوي لفبائل الشاوية على الجخاد ةالتعرض للاجانب ،فقد اخبر القنصل الفرنسي في الدار البيضاء المكلف بالمفوضية الفرنسية بطنجة بان حركة عامة تهيأفي القبائل المجاورة وان الشيخ البوعزاوي سيتزعم هذه الحركة ،وسيدعو الى الجهاد واشار الى الجو المشحون بالعداء للاجانب بقوله:"وإذا اخدنا بعين الاعتبار نفسية الاهالي الحالية فإن تحريضات هذا المحرض ستجد الارض مهياة لإنفجار اخطار لا نعلم مداها"(12).
هذا التقرير يحيلنا مباشر الى امر اعتقال البوعزاوي في يوليوز 1906م ،إذ أصدر المولى عبد العزيز امره بإعتقال الشيخ البوعزاوي بعد ان جهز جيشا من اتباعه للتوجه للدار البضاء لحمايتها ،فقام الشيخ البوعزاوي بتسليم نفسه لحراسة السلطان قائلا :"ها أنا إعتقيلوني "(13)،وقد كان في غعتقاد المولى عبد العزيز أنه بعد إعتقال البوعزاوي ستهدأ قبائل الشاوية ،لكن ما حدث كان عكس توقوعاته ،فقد إزاداد الامر استفحلا وسواء بعداعتقاله(14)،وقد ازداد هذا الغليان وهذا الحماس للجهاد أكثر بعد إعلان بيعة المولى عبد الحفيظ سلطانا على البلاد في 16غشت 1907م ،ففر الشيخ البوعزاوي في ظروف غامضة من سجن فاس .
خاض الشيخالبوعزاوي معركة"السطات الاولى "يوم 15 يناير 1908م ،ضد "داماد "وقد دامت هذه المعركة عشر ساعات منذ الثامنة صباحا الى السادسة مساءا انتهت بإنسحاب المغربة ،غير أن "قبائل المذاكرة"سرعان ما عبأو قواتهم واسرعو لقتال الفرنسين وكبدوهم خسائر فادحة فحاول الجنرال داماد مراقبة تحركات المغربة بالمنظاد لكن هذه العملية ستبؤ بالفشل في معركة "عين مكون"في 24يناير 1908م التي انسحب على إثرها الجنرال داماد الى الدار البضاء ليهيئ التموينات اللازمة لعملياته ضد قبائل الشاوية فتوجه الى "دوار قصيبات "في 2 فبراير 1908م فنشبت معركة طاحنة ،يجمع الجنرال خسائره فيها بقوله:"قتل ضابط واثنى عشر رجل وجرح اربعة ضباط واربعين رجلا دون احتساب مقتل حوالي خمسون حصانا"(15)
وقد عين الشيخ البوعزاوي مستشارا في شؤون الجيش من قبل المولى عبد الحفيظ "نظرا لتباث مبادئه وقوة إرادته ووفائه لدينه ولوطنه وسيكون محط تقتنا وناءبا عنا كانه نحن"(16).
يبدو لنا التفوق المغربي واضحا في بعض معارك يناير وفبراير 1908م ،إلا أن معارك مارس من نفس السمة ستكون لها صبغتها الخاصة لدى الفرنسين نعبروا عنها بطرق مختلفة لطمانة الراي العام الفرنسي إذ اعلنوا رسميا عن استسلام البوعزاوي "يوم 8 مارس استسلم للجنرال دماد كل من البوعزاوي والسكتاني وغن قبائل مزاب طلبت الامان"(17)
ويلاحظ من خلال المعارك التي خاضها الشيخ البوعزاوي أنها جرت في مدة قصيرة ،كما نلاحظ الروح القتالية والمقاومة الكبيرة التي أبان عنها الشيخ البوعزاوي واتباعه مع الاشارة إلى دور الدعم الحفيظي ودعم الشيح ماء العينين وقبائل اخرى من خارج الشاوية للبعوزراوي واتباعه
وتعد معركة "السطات الثالتة "يوم سابع ابريل آخر المعارك التي خاضتها قبائل الشاوية بقيادة الشيخ البوعزاوي وبمساندة المحلة الحفيظية ،وذلك بسبب تحرك المولى عبد الحفيظ الى فاس بعد ان قرر التخلي عن المجابهة العسكرية والتفكير في الحل السياسي،وبفعل نشاظه الجهادي ازدادات شهرة الشيخ البوعزاوي وازدادت معه شهرة زاويته البوعزاوية ،ومن تم ازدادا أعداد مريدي طريقته على النقيض من بعض الطوائف التي فضلت التعامل مع المحتلين ،الشيئ الذي ادى الى تراجع إشعاعها وافول نجمها(18).
ويجب ان نشير هنا الى ان الزعيم البوعزاوي لم يتخذ الجهاد مطية للوصول الى السلطة بل لقد فضل الجهاد كاي مواطن عادي غيرة منه على وطنه ودينه
وسينتقل البوعزاوي بعد تةقيع معاهدة الحماية في 30 مارس 1912م الى مراكش كتعبير منه عن رفضه لهذه المعاهة ،وبعد أن تبين له ،خاصة بعد أحداث سنتي 1911_1912م أن الفرنسين اوشكوا على السيطرة على المغرب ككل ،سعى الى الحصول على الحماية الالمانية سنة 1912م على الرغم مما أبداه الفرنسين من احتجاج ،لكنه سرعان ما توفي بمراكش عام 1332ه_1914م(19)
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في الذاكرة....الفنان التشكيلي الراحل محمد نبيلي
بوشعيب حمراوي نشر في هبة بريس يوم 24 - 08 - 2013
لم يفكر يوما في الابتعاد عن مدينة ابن سليمان، مسقط رأسه... استهوته المدينة بطبيعتها الخلابة وسكانها البسطاء الطيبون... أهله وأحبابه ... كان محمد نبيلي يحكي عنهم بلسان مثقل بالكلمات الواعظة... يرى فيهم مالا يراه غيره...الرقة والحنان.. أبى إلا أن يجعل من أطفالهم قنوات لسقي قلوبهم الظمئانة، ومسالك لفك العزلة على مدينتهم الخضراء...لم يكن بالإمكان على نبيلي إبن( كانبولو)...أو كما ردد البعض في لحظات العبث( القشلة)، أن يفارق مدينة الفلين وعين الداخلة والشعرة والشفيرجلة والقصب والرمان والناس....أو يتهاون في صب دماء جديدة خضراء تعوض الخضرة التي باتت تفتقدها حاضرة بنيورة والزيايدة والمذاكرة والعرب...
أحب الأطفال ، فعاهد نفسه على مصاحبتهم ومداعبتهم... ثارة يلعب دور الأب الناصح والعم المرشد والمكافح، فترتفع أصواتهم من داخل ورشات الرسم(أبي نبيلي عمي نبيلي، تعالى لأريك ما رسمته... ما رأيك عمي ..)... وثارة يختصر العقود ليلحق بسنهم ويداعبهم بأساليبهم وعفويتهم، فيناديه الأطفال بإسمه( محمد أو نبيلي كيف جاتك لوحتي... رسمت حسن منك...).
وسواء كان الأب أو الصديق، فنبيلي كان ينتعش بتلك اللحظات، ويغوص في بحر من البرائة والصدق الصادق من نفسه وعشيرته الصغيرة... ليث عقارب الساعة تتوقف لثوان لتترك للفن فرصة التعبير عن دوره الحقيقي والشمولي... كم ترجاها نبيلي ...أطفال يرسمون لوحات نسجتها مخيلاتهم دون توجيه أو قيود... يرسمون ... يخططون... حتى قبل أن يتعلموا فن الكتابة والخط.
حمل نبيلي هموم الأطفال اليتامى والمتخلى عنهم والمنحدرين من أسر فقيرة... فقرر خلق جمعية لمتخيل الطفل وجعل مقرها بمدينة ابن سليمان، هدفها هندسة مخيلة الطفل وصقل فصولها وفروعها، لجعلها تسير وفق نظام يتحكم فيه عقل الطفل، بعيدا عن كل المعيقات النفسية والسيكولوجية والعضوية... تأثر نبيلي بمقولة الأديب الكبير جبران خليل جبران(الأطفال ليسوا أطفالكم يأتون عن طريقكم تستطيعون أن تملكوا أجسادهم لكن لا تستطيعون امتلاك عقولهم، لأن عقولهم هي سر الغد).
نبيلي: الرمال بقايا أجددانا
اعتمد نبيلي في أعماله الفنية على الرموز والرمال... كان يقول قيد حياته إن اختيار الرمل لم يأت صدفة، ففوق كل حبة رمل هناك تاريخ، وهناك ربما شظية صغيرة من أجدادنا...، لذا نبه نبيلي( يجب الحذر من المكان الذي تضع فيه رجلك فقد تضعها فوق شظية من أحد أجدادك). فحبات الرمال بالنسبة لنبيلي هي كالإنسان... حبات تبدوا متشابهة في أول نظرة، لكن بفحصك لكل واحدة بالمجهر تجد أنها مختلفة في الشكل واللون، وتكون فيما بينها كتلة واحدة متناسقة. استعمل نبيلي الرمز كأداة مثل النوتة الموسيقية، التي ينسج منها الموسيقيون سنفونية معبرة، ولعل انفعاله الداخلي بما يقع من حوله، كان أكبر مؤثر على تركيبة رموزه وصياغة لوحاته. تأثر نبيلي بالأب الفلسطيني الذي حظن ابنه في محاولة لنجدته من رصاص العدو، الذي تسرب إلى قلب ابنه وأرداه قتيلا، وترك الأب يغوص في دماء ابنه والفاجعة تكوي فؤاده. قال نبيلي في إحدى تصريحاته الدافئة: كانت نظرتي للفاجعة عبر وسائل الإعلام، سببا في عقم تفكيري عن الإبداع لعدة أيام... فجرت مولودا بعدها في لوحة معبرة لمشهد الطفل وأبيه، حيث رسم لوحة قتيمة الألوان تجسد عدوانيتها، وطائر أسود يسبح في الفضاء. وأضاف نبيلي: اهتمامي بالأطفال بدأ منذ انفجار أولى إبداعاتي الفنية. كان في الخامسة من عمره طفلا مهووسا بالرسم والنحت. كان ملهما بالرسم على الجدران وكل ما احتك به جسمه، مستعملا كل ما توفر له من وسائل للرسم (أقلام، فاخر...)، كان دائما يعاقب على عمله. وتولدت له عقدة داخلية ، كان يرسم رغم نقص الوسائل، ولم يجد حينها من يبالي ولا من يشجع.
نبيلي المسؤول النقابي الحازم
كان نبيلي الأمين العام للنقابة الوطنية للفنانين التشكيليين المغاربة، يرى أن علاقة الفنانين التشكيلية فيما بينهم، ليست في المستوى المطلوب، وينصح بالنهوض بالفن التشكيلي والاهتمام بالفنانين. فالفنان كيفما كان بلده هو رمز للأمة، وتأسف كثيرا لكون الأغلبية الساحقة يتخذون الفن التشكيلي كمهنة، موضحا أن الإكراهات المالية للفنانين كانت تحد بإبداعاتهم. فعندما تذهب لزيارة فنان فأنت تذهب الى صالونه وليس الى مرسمه، والفنانين يلتقون في المعارض ويتعانقون وعندما تنتهي لحظة الاجتماع بالمعرض يفترقون ولا شيء يدور بينهم. وربما تثار أسئلة هامشية من قبيل ( ماذا ربح فلان من لوحاته؟ ، يجب ألا أعطيه عنوان المكان الذي عرضت فيه لوحاتي لأضل وحدي أبيع؟...). وكان يرى أن هناك فنانين مغاربة بمستويات فكرية وإبداعية كبيرة، لكنهم ينتظرون فرصة الإقلاع التي لابد أن تأتي من المسؤولين ثقافيا والمهتمين بالشأن الثقافي. وأنه يجب نهج طريق الحوارات بين كل الفنانين لوضع تقارب بين كل الأعمال وتوسيع دائرة الاستفادة لدى أكبر شريحة من الأطفال والشباب. موضحا أن الفنان تستهويه الأفكار في أوقات مختلفة، وليس له برنامجا دقيقا للإبداع، فكل فنان حسب نبيلي يجب أن تكون له مكتبة داخل دماغه، فالفنان هو مفكر عليه بالمطالعة ومسايرة عصره.
سيرة ومسيرة محمد نبيلي
ولد محمد نبيلي الفنان التشكيلي يوم رابع غشت من سنة 1952 بمدينة ابن سليمان، ولج عالم الفن التشكيلي عن طريق الصدفة، لم تكن حينها شعب توجيه لمجال التشكيل ولا اهتمام به. بعد حصوله على الشهادة الإعدادية، التحق بمدرسة الفنون التطبيقية رفقة 25 طفل وطفلة اختيرت من مختلف المؤسسات الإعدادية، بعد ثلاثة سنوات من الدراسة حاز على دبلوم الفنون التطبيقية، واتجه إلى مدرسة الفنون المعمارية بمارسيليا... ترك الصباغة والرسم ومارس في مجال الخزف، حيث حصل على دبلوم في الخزف سنة1973، بعد تكوين دام ثلاثة سنوات. بعدها واصل عمله بمدينة باريس، ثم انتقل إلى مدينة إكسون بروفونس، كسب تجربة تطبيقية كبيرة، لكنه قرر أخذ دروس نظرية إضافية، فالتحقت بكلية العلوم الانسانية بنفس المدينة، وبدأ مسيرة البحث عن سؤال اختاره موضوع لأبحاثه ( من أين جئت)... بحث في المغرب عن جذور أصله كمغربي، فأثار انتباهه عند تنقيبه في تاريخ وثرات المغرب (الوشام)، عمل بحث في موضوع الوشام بنواحي سوس والريف وزيان.كان له احتكاك كبير بالعديد من الأساتذة الباحثين، نصحه بعضهم بالتوجه إلى دول أمريكا اللاتينية لإتمام البحث، فاضطرر إلى العمل اليومي بفرنسا لجمع المال الكافي والسفر إلى دولة بيرو، زار صحراء ناصكا التي تحوي تاريخ الهنود الحمر والآنكا منقوش على الصخر، كان في زيارة لها لمدة شهر فإذا به يلهم بها ومكث لمدة سنتين. عاد لينجز أول عمل في هذا المجال، بدأ يخرج أعماله التي كان يخبئها دائما، ولم يكن يؤمن بمدى أهميتها، بحكم عيشه بأوربا التي كات تعطي أهمية للفنانين من أبناءها، وكان كمغربي يعمل على الآثار المغربية وتاريخها لا علاقة لها بأوربا، ولا يمكن أن يحظى بنفس الاهتمام حسب ظنه. لكن أول عرض له كان بمقرلعمال المهاجرين بمرسيليا بفرنسا كان سنة 1976، قام بصباغة المكان وعرض لوحاته، وبدأ ينتظر كل يوم تردد الزوار الذين كانوا في معظمهم مغاربة، وفوجئ في أحد الايام بفرنسي رفقة زوجته يدخلان قاعة العرض، حيث أعجبوا بلوحاته وطلبوا منه عرضها داخل قاعة كبيرة لهم، فعرض فيما بعد 25 لوحة ، بيعت كاملة، وكانت انطلاقته نحو الإبداع العلني.غزا نبيلي أوربا بفنه قبل أن يتعرف عليه أبناء بلده، فاسمه كان معروفا بالعديد من الدول الاوربية قبل أن ينتشر بالمغرب. أتيحت له الفرصة فيما بعد سنة 1992 ليعمل أستاذ بمدرسة الفنون الجميلية باكسون بروفونس التي تكون فيها، لمدة قصيرة بسبب أول حرب ضد العراق التي أثرت على علاقته كعربي يدرس الأوربيين، دخل في نقاش حاد مع المسؤولين بالإدارة المدرسية اضطر بعدها إلى الانسحاب من التدريس، وعاد إلى المغرب ليبدأ مسيرته داخل بلده.عرض إبداعاته بعدة متاحف وقاعات عروض مغرية ودولية، كمتحف الفنون الجميلة بالمانيا، وقاعة جنوب جنوب بالنمسا و متحف الفنون الجميلة ببلغراد إصافة إلى المئات من القاعات الأخرى الخاصة أو العمومية بعدة دول أوربية ومغربية. في سنة 1992 دخل إلى المغرب، لم يكن معروفا، فكان محروما من قاعات العرض، وكان الجواب الذي يلقاه كلما دق باب قاعة ما : إسمك غير معروف على الصعيد الوطني. فترك حينها اللوحات والعروض وانكب على العمل مع الأطفال. وجد فيهم جمهورا آخر له، يدر عليه حبا وحنان، أحس بتجاوبهم. نال أخيرا شهادة فخرية لإبداعاته واهتماماته الاجتماعية من طرف اللجنة العليا لأكاديمية التعليم والتحفيز بفرنسا. كما لعب أدوار سينمائية وتلفزيونية.
من طرائف نبيلي : انتصر الفن ولو بنصف نقطة
حكا نبيلي قيد حياته عن طريفة له مع أحد أساتذته بالتعليم الإعدادي وقال: وقع لي اصطدام مع أستاذ مادة الرياضيات بالتعليم الإعدادي، وجدت أنه من غير المعقول أن يكون معامل الرياضيات حينها ثلاثة، فيما الرسم غير موجود، مما جعلني أصب كامل غضبي على ورقة الامتحان في مادة الرياضيات، حيث رسمت أستاذي على الورقة بدلا من الأجوبة، وبعد جهد جهيد تفهم الأستاذ وضعي وأعطاني نصف نقطة من أربعين، آنذاك فرحت وقلت في نفسي :انتصر الفن ولو بنصف نقطة. مددته من بعد، بجميع رسوماتي. فأعجبته الرسوم واستغرب أن أكون صاحبها، فأخذ بيدي الأستاذ واصطحبني إلى مدير المؤسسة وقال له بأنني لدي مواهب كبيرة ويجب الاعتناء بي، وكانت بداية مسيرتي الفنية.
المرفقات : صور مختلفة للراحل محمد نبيلي
رفقة العضو المؤسس للنقابة الزين
رفقة اعضاء مؤسسة متخيل الطفل
الشاعر المغربي حسن نجمي: آن الأوان لخروج الرواية المغربية من حديقتها المسورة
الشرق الأوسط نشر في مغارب كم يوم 31 - 08 - 2013
الشاعر والكاتب حسن نجمي، أحد المبدعين المغاربة المهمين على خريطة الأدب المغربي المعاصر، الذين برهنوا على تنوع الكتابة الأدبية الإبداعية بين الشعر والرواية والنقد. له حضور متميز في الثقافة المغربية منذ ثلاثة عقود.
بعد أن نشر عددا من المجاميع الشعرية، صدرت له روايتان، «الحجاب» و«جيرترود» ويتهيأ لإصدار روايته الثالثة «لا أحد رأى الملك في القمر». وهو ليس الشاعر الوحيد الذي جمع بين كتابة الشعر والرواية، فقد سبقه أو جايله نخبة من الشعراء الذين خاضوا كتابة الرواية منهم: محمد الأشعري وأحمد المديني وأحمد عبد السلام البقالي، وعبد الله زريقة، كما هناك الطاهر بن جلون ومحمد خير الدين وعبد اللطيف اللعبي ورجاء بنشمسي ومحمد حمودان في التجربة الأدبية في دور نشر فرنسية معروفة في باريس.
في حوارنا هذا يتحدث نجمي عن علاقة الشعر بالسرد الروائي:
* كيف انتقلت من الشعر إلى الرواية، هل الرواية أكثر قدرة على التعبير عن عوالمك؟
- لا أتصور أن الأمر يتعلق بقرار مسبق. قد أكون انتقلت من الحالة الشعرية إلى الحالة السردية. الكتابة تعلو على الأمر الشخصي المقصود. بدأت أكتب الشعر في سن مبكرة وراكمت عددا من المجاميع الشعرية وأحيانا تجد المرء نفسه مدفوعا أو مضطرا ليكتب في جنس آخر غير الشعر كالرواية مثلا، لكن في النهاية ليس هناك من فاصل هندسي واضح بين الحالة الشعرية والحالة الروائية، على الأقل من خلال تجربتي الصغيرة والمتواضعة. أكتب الرواية ولكنني أبقى في العمق شاعرا. أتعامل مع الأحداث والوقائع والشخصيات بروح الشعر، صحيح أن الرواية لها تقنياتها المعلومة ولكن مع ذلك لا أستطيع التخلص من وضعيتي الاعتبارية كشاعر، ولا أفصل نفسي عن العلاقة الشعرية مع الأشياء والموجودات واللغة والآخرين والمجتمع، إذ لدي إحساس أنني شاعر في كتابة المقالة والسرد، والمحاضرة والقضايا الفكرية. ينبغي أن لا يتحول ذلك إلى نوع من التحايل أو الإحساس بالضعف. أحيانا نتكلم بهذه الصيغ كي لا نتيح للنقاد والقراء الكبار نوعا من حالات الارتباك التي نستشعرها ونحن مقبلون على كتابة الرواية. الأمر ليس بهذا المعنى. وللحرص على روح الشاعر في قلب الرواية، تبقى المسألة «الأجناسية» مجرد إجراءات أكاديمية وإعلامية، تساعد القراء غير المتخصصين والباحثين الشغوفين بالترتيبات ووضع الخانات، على فرز الأشياء وتوضيحها.
* هل تكتب الشعر والرواية بنفس الطريقة أم هناك اختلاف؟
- يمكنني القول نعم، أكتب بنفس الطريقة والطقوس، وبنفس اللحظة الملائمة للمزاج وروح الكتابة، سواء في كتابة القصيدة أو الرواية أو المقالة. وتظل الرواية مسلحة بالروح الشعرية، إذ لا يوجد أدب من دون شعر كما يقول بورخيس، لأن أي أدب يجب أن يحمل روحا شعرية، ويحقق شيئا من الأدبية، وليس شيئا آخر سوى روح الشعر، أي لا وظيفة للكتابة إلا في حد ذاتها كما سماها جاكوبسون ذات يوم.
* لماذا اخترت شخصية جيرترود التي لا يعرفها العرب كثيرا؟
- كان الاختيار مجرد مصادفة، حيث كنت أتردد في 1985 أو 1986 على باعة الكتب المستعملة في المدينة العتيقة في الدار البيضاء، اقتنيت ذات يوم مجموعة من الكتب الفرنسية، من بينها، عثرت على سيرة الكاتبة الأميركية جيرترود شتاين بالفرنسية والتي صدرت عن منشورات غاليمار في عام 1930، وهي في الوقت نفسه، أيضا سيرة أرستو كلاس، التي تربطها بجيرترود علاقة خاصة. وقد كان صدورها حدثا أدبيا وإعلاميا كبيرين، لأنها تضمنت الحقائق اليومية الخاصة لمجموعة من الكتاب والأدباء، وفي مقدمتهم بيكاسو وجورج براك وهنري ماتيس.
وأثارت ردودا من الاستهجان والاستنكار والتهكم. وكان السؤال المثير هو: كيف سمحت جيرترود لنفسها أن تكتب بهذا العراء الكامل عن نفسها وعن الآخرين. عندما قرأت هذه السيرة لفت انتباهي الأسلوب الذي انتهجته الكاتبة، فهي لم تتحدث عن نفسها بضمير المتكلم. بل جعلت أرستو كلاس تتحدث عنها، (أي سيرة ذاتية على لسان صديقتها). وفي آخر السيرة تقول لقد حاولت مرارا أن أدفع أرستو كلاس إلى كتابة سيرة حياتها باعتبارها عاشت الأحداث ذاتها معي، ومع كبار العباقرة الذين عرفتهم، لكنها ظلت تتلكأ وتتردد في ذلك، فتوليت الأمر بنفسي، وها هي سيرتي وسيرتها.
* ما الذي أثار انتباهك في سيرتها؟
- أثارت انتباهي إشارتان، الأولى عندما كان بيكاسو يحضر أحد معارض صديقه جورج براك، وهما ابتكرا التكعيبية في الفن، أصر على أخذ لوحة، لأنها أعجبته، وفي إطار التبادل الذي كان سائدا بين الفنانين ولا يزال، وهكذا يفعل جورج براك. وهي تذكر أن بيكاسو كان يضع لوحة براك على الجدار ويسخر منها قائلا: هل هكذا يرسم الفنان؟ وفي الحقيقة، إنهما يختاران أسوأ لوحة يمكن أن يجدوا فيها مداخل للنقد والتجريح. أعجبتني هذه الملاحظة، وكنت أستخدمها في خصام الكتاب والفنانين في المغرب والعالم العربي. والإشارة الثانية التي أثارت انتباهي زيارة أرستو كلاس وجيرترود طنجة في 1912. وكان ماتيس قد زار طنجة في 1911، وتحدث عنها من خلال المراسلات والبطاقات. وجاء ذكر شاب اسمه محمد في طنجة أخذهما إلى عائلته في البادية، وقال لهم: إنهم بدو لكنهم حريصون على نظافة بيوتهم، وملابسهم. وكان محمد هذا ملما بكل مجريات السياسة في بلاده، إذ ذكر أن مولاي السلطان حفيظ سيستقيل من منصبه، وذكر المبالغ التي تسلمها من السلطات الاستعمارية الفرنسية. وبعد ذلك نشرت الصحف الإسبانية المعلومات ذاتها. وقد أثارت لدي هذه الحادثة ركاما من الأسئلة عن حياة الشاب محمد. وقد يكون على قيد الحياة لحد الآن وقد تربى في قصر مولاي حفيظ في طنجة.
* هل لهذا السبب تحول الشاب محمد إلى إحدى شخصياتك في الرواية؟
- فكرت بإعادته إلى الحياة وتشييد هوية له، وبدأت أشتغل على شخصية الشاب محمد والفترة التي عاش فيها، أي عام 1912 حيث كان المغرب يعيش تحت نير الاستعمار وكانت طنجة مدينة دولية خاضعة لجهات متعددة، إنجليزية وألمانية وإسبانية.. إن محمد يبقى شخصية متخيلة بكل المقاييس، ولا ينبغي أن نحمله ما لا يحتمل. ولذلك، ذهبت بعيدا جدا في تفصيل حياته ونحت شخصيته ليصبح مقنعا كما لو كان حقيقيا تماما. كما اشتغلت على شخصية جيرترود وقرأت معظم كتبها بالإنجليزية، وقمت بزيارة بيتها في باريس، الكائن بجوار حديقة لوكسمبورغ، حيث يعلو البناية لوحة رخامية، تشير إليها، أزوره كلما ذهبت إلى باريس.
* هل تعتبر روايتك سيرة أخرى لجيرترود؟
- سيرة عربية لها بكل تأكيد، حيث جمعت كل عناصر شخصيتها البيوغرافية، واستبداديتها وتسلطها وهشاشتها ونقاط ضعفها. وقد قال عنها الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد: الكاتب في رواية جيرترود نحت شخصية واقعية، وهي جزء من التاريخ الأدبي إلى أن أصبحت شخصية متخيلة، ثم نحت شخصية الشاب محمد المتخلية حتى أصبحت واقعية.
* المعروف عن جيرترود أنها شخصية متعددة الاهتمامات من خلال علاقتها بالمبدعين الآخرين وخصوصا في مجال الفن التشكيلي؟
- هذا صحيح، إنها شخصية اشتهرت كإحدى أهم نساء ورجال العالم الذين شغفوا باقتناء وجمع اللوحات الفنية لكبار فناني القرن التاسع عشر والقرن العشرين. واشتهرت بهوايتها هذه أكثر مما اشتهرت بكتابتها الأدبية. لقد كتبت الشعر والأوبرا والنقد الفني أيضا، ولم تشتهر بكل ذلك. وهناك أيضا فضاء باريس في عصرها الذهبي، بكل فنانيها التشكيليين الكبار كما تعلم من خلال معايشتك لباريس فترة طويلة. وحاولت أن أمزج كل ذلك باهتمامي بالفن التشكيلي العربي، وبالوشائج التي تربط الشعر بالفن التشكيلي.
* نفهم من ذلك أنك تعد العدة لكتابة رواية كهذه؟
- بالتأكيد. لا أومن بكتابة روائية لا تقوم على البحث والتحري وتعميق القراءة، فضلا عن رصيد الكاتب ومدخراته المعرفية. حين أفكر في كتابة رواية، يجب أن أستدعي كل ما تعلمته من قراءاتي الروائية ومشاهداتي السينمائية والمسرحية. والروايات العظيمة الراسخة في ذهني، تتميز بشخصيات ذات خبرة مأساوية أو نزوع نحو شك وجودي أو فلسفي أو شخصيات معطوبة. يمكن القول إن الهشاشة الإنسانية هي التي تصنع - في تقديري - الأدب العظيم.
* هل الكتابة عن الآخر باب جديد في أدبنا العربي؟
- تحدث المفكر المغربي عبد الله العروي عن المفكر غرانباون، الذي قال له أثناء لقائه: طالما أن المفكرين والأدباء العرب لا يكتبون عن الغرب، يبقون متقوقعين في عوالمهم. ولكي تصبح الكتابة حقيقية، يجب أن تعيش الوحدة الكونية، والرواية المغربية إذا ظلت تدور في فلك المحلية، فإنها تبقى أسيرة حديقتها المسورة. هناك عشرات المواضيع التي تستحق الكتابة عنها. وطنجة تحمل عشرات من هذه القصص.
لقد كان تشرشل يتردد على فندق المأمونية.. يفتح نافذة غرفته ويرسم. كما أن بورخيس زار مراكش مرتين، وتردد على ساحة جامع الفناء باعتباره تراثا شفويا عالميا. أظن أن الرواية الجيدة تحتاج إلى قارئ جيد بالضرورة. وكم نحن في العالم العربي، بحاجة إلى كتابة روائية تلامس علائقنا بالآخرين، وذلك عبر علائق زمننا بالكتابة التي وضعت أزمنة روائية تثير الأسئلة أكثر مما تجيب.
* أيهما يحوز على قراءاتك الشعر أم الرواية؟
- إنني أقرأ من الروايات أكثر مما أقرأ من الشعر، على الرغم من أنني شاعر أساسا.
* هل يمكن أن تتحدث لنا عن أعمالك المقبلة؟
- أتهيأ حاليا لإصدار روايتي الثالثة، كما ستصدر لي مجوعتان شعريتان مترجمتان إلى الفرنسية في باريس، وهي تدور حول مرحلة الاستعمار الفرنسي ودور المقاومة المسلحة، أحاول استعادة تلك اللحظة التي كان فيها المغاربة مستعدون للتضحية بأنفسهم والموت من أجل وطنهم.
لكننا في الوقت الحالي غير قادرين على الموت من أجل الديمقراطية كقضية إنسانية. لقد صدرت «جيرترود» وإلى جانبها مجموعتي الشعرية «أذى كالحب». آمل أن تصدر روايتي الجديدة برفقة عملي الشعري الجديد خلال السنة المقبلة.
* سيرة
* حسن نجمي، ولد عام 1960 شاعر ومؤلف وصحافي مغربي، رئيس اتحاد كتاب المغرب بين 1998 - 2005. ورئيس سابق لبيت الشعر، يشغل حاليا منصب مدير هيئة الكتاب والمطبوعات في المغرب. حاصل على شهادة دكتوراه الدولة في الشعر الشفوي. من أهم أعماله الأدبية «لك الإمارة أيتها الخزامى»، و«1982»، و«سقط سهوا»، و«الرياح البنية»، و«حياة صغيرة» (شعر)، بالإضافة كتبه في النقد والفكر مثل: «الشاعر والتجربة» و«شعرية الفضاء».
* جيرترود شتاين
* الأميركية الشهيرة جيرترود شتاين كانت واحدة من بين الأدباء والمفكرين والتشكيليين والفنانين الأميركيين الذين هاجروا إلى فرنسا واستقر بهم المطاف بباريس حيث تحولت إقامتها هناك إلى صالون أدبي يلتقي فيه مشاهير فنون الأدب والموسيقى والتشكيل من قبيل: ماتيس - بيكاسو - أبتولينير - همينغواي - فيتزجرالد - أناييس نن - وآخرون. زارت جيرترود مدينة طنجة سنة 1912 رفقة صديقتها البولونية «ألستو كلاس» التي تربطهما علاقة صداقة أثناء مقامهما بطنجة التقيا بشاب يدعى محمد الطنجاوي، فاستندا إليه - كما جاء في فصول رواية حسن نجمي - دليلا سياحيا، حيث سرعان ما تطورت العلاقة بينه وبين جيرترو إلى صديق طيب المعشر، علاقة منحته هوية كاملة بعد أن بعثه السلطان حفيظ ضمن بعثة طلابية لمتابعة دراسته بالخارج، يعود محمد ليندس في الواقع الذي استعصى عليه إصلاحه، ثم قرر تلبية دعوة الالتحاق بالكاتبة والصديقة الأميركية «جيرترود شتاين» بباريس. لقاء عابر تحول إلى علاقة جوهرية وكيانية ووجودية.
مذكرات كاتب منحوس‎
عبد القادر الهلالي نشر في بوابة إقليم الفقيه بن صالح يوم 30 - 08 - 2013
كاتب عمود "وأستمتع أيضا" يطمع أن يكون لقاءه بقراء "الفقيه بن صالح أون لاين" من جديد هو لقاء السعد. اذا كان يوم السبت (الموعد السابق) يوما منحوسا فلماذا لا نغيره بيوم اخر، اخترنا أن نستأنف الكتابة هذا اليوم الذي هو يوم الاثنين، بداية الاسبوع نتفاءل بها يطريقة خاصة، مثل ذلك المحكوم بالإعدام الذي أيقضه السجان ليخبره أن يستعد للذهاب الى ساحة الاعدام هذا اليوم. سأل: أي يوم نحن الآن ، السجان: اليوم هو الاثنين، علق المسجون بهذه العبارة: هكذا يبدأ الأسبوع بخبر مقرف ، قالها بتأفف لا يخفي الاحساس باللامبالاة ، وكأنه ليس المعني بذلك الخبر المقرف وكأن الشخص الذي سينفذ فيه حكم الاعدام شخص اخر.
المقدمة
عبدالقادر الهلالي: من كتاب البوابة العميرية، هذه الكتابات تقدم الكاتب الذي خرج الى ميدان الكتابة و هو مهدود القوى، وقد بلغ من العمر عتيا، الكاتب يريد أن يُعرِّفَ بنفسه أكثر، وأن يتواصل على مسافة اقرب الى نفسه، يسميها الكتاب الناجحون مذكرات. مذكرات الكاتب الشيخ الذي يفيق (هل أفاق فعلا أم هو يحلم؟) من سبات شتوي طويل،يسميها: مذكرات كاتب منحوس.
مقابل التحدث الانتظار
1- سأحافظ على الفقرة المنقوشة épigraphe التي نقشها فران ليبوتز: "مقابل التحدث ليس الاستماع، بل الانتظار"، ننتظر خيرا اذن نتفاءل، كن مبشرا لا نذيرا مع نفسك أولا، رتب أخبار يومك هكذا: الأخبار السارة في الصدارة ، وحتى لا تكذب (على نفسك) هناك دائما أخبار الهم والغم، إذا لم تكتبها في يوميتك (اكتبها تحت النص الرئيسي أو على الهامش، حتى لا تقول نفسك: هذه الأخبار غير صادقة، وتخجل نفسك التي تَكْذِبُ من نفسك التي لا تَصَدِّقُ، وتسقط في هذه الورطة التي لا أتمناها لك: نفسك تحتقرك (تحتقر نفسها)،
2- لن أقول هذه المرة : أستمتع بالانتظار، لم أعد أتفائل بهذه العبارة: الاستمتاع ، لنجرب عبارات أخرى ننهلها من قاموس سريالي، ما يناسب هذه المذكرات أفضل. السريالية هي أن نتفرج على القرف، هذا أحسن من ان نعيشه وكأن الاخبار المقرفة لا تخصنا نحن شخصيا. بهذا المعنى فان الكتابة التي ستأتي هي كتابة من صميم السريالية. نضيف ليكون السياق اكثر هروبا من الواقع: ان الشخصيات التي قد نتحدث عنها، اذا تخيلتم انها شخصيات واقعية فهذا خيالكم أنتم ولا نتحمل فيه أي مسؤولية، القرائن التي تشير الى واقع ما هي مجرد صدفة . أليس كما يقولون: الصدفة خير من الف ميعاد.
الانكار : لا نتواصل ، لا نريد أن نتواصل
نتعلم بالتواصل ونتصل بالتربية. هكذا تحدث الحكيم الذي هو" أنا"
2- القيمة الاساسية قد لا نجدها إلا بعد أن نكون انتهينا. القيمة الأساسية قد لا تخصنا لأننا نتركها من بعدنا: قيمة المذكرات. (لا يهم أن الذي كتبها كاتب منحوس(
اذا كانت القيمة الاساسية تتعلق بالتواصل فلنخلع من هذه القيمة الاصلية القيمة السلبية التي تقابلها. القيمة التي هي نقيضها تماما نأخذها من النية المسبقة (النية بالتعريف هي حالة لا نقبض عليها بفعل التواصل نفسه، لذلك فالنيات هي فعل مستتر لا ينفع معه إلا التقدير والتأويل ." أُقَدِّرُ" ليس فعلا تواصليا لأنه يعتمد على الاضمار والإخفاء والتأويل (مصطلحات باطنية أو صوفية مثل العرفان وما شابه ذلك...) وليس على التواصل ، هذا الفعل يعتمد على انكار وتجاهل ما يظهر لإشهار مالا يظهر (الاشهار هو التواصل بنية مسبقة، أما التواصل الطبيعي فهو مهارة تنقل للمتلقي(المتعلم) المعلومات التي اكتسبها المرسل (المعلم). التواصل هو من صميم العملية التعليمية. أما المعلم الذي يريد أن يكون مربيا فهو يعتمد أكثر على التقدير والتأويل. المتعلم الذي يكتسب تربية لا يكتسب مهارة فقط بل يكتسب كفاءة ايضا (ما هو أقرب الى مجال التقدير والتأويل والعرفان...)
3- الانكار أو التجاهل هو تواصل مستتر مع سبق الاصرار، المتجاهل لا ينكر معرفة غريمه
(لنسم اذن الاشياء بمسمياتها) فهو أيضا عدو التواصل (واحد منهم يلغي الاخر الذي هو عدوه كما منطق القتال يفرض أن يموت أحد الغريمين ليبقى الاخر)،
4- التجاهل هو معرفة مستترة، أما اذا كان الغريم صديقا يعرفك وتعرفه[1]، الانكار يتحول الى
معركة قد تكون مستترة . المعارف المستترون هم الأخطر لأنه كما في منطق التكلم( النحو[2]) اذا كان الضمير (المدلول) مستترا فالتقدير مفتوح على أكثر من مدلول، واحد من المدلولات قد نقدره على الازعاج فقط
هكذا أصدقائي، هم دائما مزعجون بتقديري الخاص، هم معك وقلوبهم عليك (قَدِّرْ المعنى الذي على بالك)
الفرصة الاخيرة
5- أما الصديق الذي واجهني بما يلي: عرفنا أمثالك،
· من بلغ بهم الكبر عتيا، بعد أن عمروا واخذوا نصيبهم من الحاضر والمستقبل، وأعيتهم الكتابة أو
الكتابة عييت بهم ، لا يقبلون أن يصبحوا من الماضي، نسيا منسيا، لا بأس يضيف الصديق
وكأنه يتلذذ باهانتي : لابأس أن نعطيهم فرصة أخيرة يستحقونها: كتابة مذكرات، معك أنت ماذا تنتظر منا وماذا ننتظر منك أيها العجوز الفاشل بعد أن استنفذت كل الفرص التي أعطتك الحياة إياها بلا فائدة ؟
· ما عرفناك كاتبا حتى نقول أعيته الكتابة ، نعطيك فرصة أخيرة، ستضيعها مثل الفرص السابقة. أنت صياد فرص ضائعة، هل تحلم أن تكون الصياد الذي يلقي شبكته الأخيرة[3]
· تكتب مذكرات، وإذا أعطيناك هذه الفرصة،
· فماذا ستكتب، فأنت لم تُحَصِّلْ عِلْماً يكون مدرسة تستفيد منها الأجيال التي ستقرأ لك بعد أن يكون وصل ذلك الذي كنت ""تَتْسْنَّاْه" وبعد أن تكون قد "أكلت القوت" كله، مثل من يكتبون كتابهم الأخير و"ياكلو القوت و يتسناو الموت" ،
ولأنك أيضا لم تنجح في حياتك، من ينجحون تكون حياتهم تجربة ناجحة، قد يستفيد منها اللاحقون، ماذا سيستفيد اللاحقون من نحسك إلا أن يصيبهم نحس أنحس من نحسك.
6- لو كان ذلك الصديق رجلا لقتلته، أنا الآن أكتب ل"أثقب عين" ذلك الصديق الذي لا
يوجد إلا داخلي، هل يمكن ان أكون أنا هو الصديق الذي يتجاهلني. سوء التفاهم اذن هو مسألة ذاتية. الانسان الذي ينكر ذاته؟
لقد لخص لكم الصديق فكرته عني، الكبر، الإعياء، الجهل، الفشل. باختصار كل أوصاف النحس، لا ينقص شيء لكتابة"مذكرات... كاتب منحوس". تشبه حكاية الصياد المنحوس المشهور (مقارنة مع شخصي المغمور) :
بارادايم1 للتواصل يقول: لا يمكن أن لا نتواصل، التواصل يبدأ بالرسالة الأولى: أنت
تتواصل اذن أنت موجود، ولها صيغة أخرى: أنا أعترف اذن بوجودك. .الرسالة صفر هي: لا أتواصل معك لأنك غير موجود، هذه الرسالة يفترض أن لاترسل (المتلقي غير موجود)، واذا أصر المرسل على ارسالها مع ساعي للبريد، يرجع الغلاف المرسل و فوقه هذه الملاحظة: خطأ في العنوان، ولأننا نعرف أن هذا الخطأ متعمد فنحن نصحح الملاحظة بما يناسب: خطا في الرسالةأو خطا في التواصل .
خطأ في التواصل او سوء التفاهم
7- التواصل هو فن السياسة بامتياز، كما فلسفة الأخلاق هي أم الفلسفة ومن الأخلاق
انشقت فلسفة التربية ثم لاحقا فلسفة السياسة، تبقى فلسفة السياسة وبناتها (الأخوات الحقوقيات) ينحنيات احتراما لقواعد التربية بشكل عام. سياسة التجاهل هي سياسة متخلفة. مرحلة ماقبل السياسة.
مذكرات..وماذا بعد؟
حين أريد أن أحل مشكلة كبيرة ،أبحث عن جواب عميق جدا، دائما أستحضر مثال الدمية الروسية[4]
القيمة الاساسية قد لا نجدها إلا بعد أن نكون انتهينا. القيمة الأساسية قد لا تخصنا لاننا نتركها من بعدنا. قيمة المذكرات.
خاتمة ولا علاقة
الأمنية الكيدية: قال الجني للصياد تمن علي أمنية وعلي أن أحقق أمنيتك، وعلي أن أحقق لصاحبك ضعف ما تمنيته لنفسك. تمنى الصياد: عَوِّرْ لي عيني، نفد الجني وعده وتحققت أمنية الصياد الذي أصبح معروفا بالصياد الأعور وصاحبه الأعمى.
هوامش:
زهرة الفاسية... أول مغنية وكاتبة كلمات وملحنة ومطربة
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فنانة تنتمي إلى الجيل الأول للموسيقيين المغاربة، كانت أول مغنية وكاتبة كلمات وملحنة ومطربة، وعازفة على الطر. أسست فرقة خاصة بها تشارك في كل المناسبات العائلية والوطنية واحياء السهرات. المطربة الشعبية الفنانة زهرة الفاسية، تعتبر من الفنانات الرائدات في "الملحون" و"الشتوكي" ومن اللواتي أسسن لحقبة جديدة في تاريخ الأغنية المغربية. كانت رائدة في الغناء من خلال "ريبرتوار" يحيل على ستة عقود من العطاء. غنت قصائد فن الملحون المغربي والتلمساني، وأتقنت فن "الملحون" كما اشتهرت بأداء فن "الشكوري" خلال سنوات الثلاثينات و قدمت عددا من الأغاني، ومن أعمالها المتميزة "عيطة بيضاوية" و"عيطة مولاى إبراهيم" و"نشكي لربي" و"مبروك عرسكم" و"يامحلى وصولكم" و"حبك تلفني على شغالي" و"ياوردة" و"الغربة"...
ولدت الفاسية بمدينة صفرو سنة 1900. من أصل يهودي، إسمها الأصلي ظل مجهولا، ترعرعت وسط عائلة يهودية مغربية تعشق الفن والموسيقى والطرب الأندلسي والغرناطي. بدأت مسيرتها الغنائية كأحد الأصوات المؤدية لأغاني: "على الغرام" و"شعلت النار" و"سعدي ريت البارح" و"حبيبي ديلي فين هوا" وكانت من الفنانات اللامعات في مجال الغناء النسائي. تعتبر الأولى التي تمكنت من تسجيل أغاني خاصة بها على أسطوانات. وكان راديو المغرب يبث أسطواناتها المسجلة ابتداء من عشرينيات القرن العشرين. بعد أن قضت ستين سنة في المغرب متنقلة بين مدينة صفرو مسقط رأسها، وفاس التي بدأت فيها مسيرتها الفنية، والرباط حيث بدأت تسجيل أول أسطواناتها الصوتية، ثم حطت الرحال بالدارالبيضاء، بالمدينة القديمة زنقة الإنجليز قرب "فيردان"، قبل أن تهاجر إلى فرنسا بداية الستينيات، ومنها إلى إسرائيل سنة 1964. وبقيت إلى أن توفيت هناك في 16 يوليوز سنة 1995، عن سن تناهز 95 سنة.
عمر و اهروش ... الفنان الذي حمل مشعل الأغنية السوسية
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الحاج عمر واهروش الفنان الذي حمل مشعل الأغنية السوسية (الأمازيغية)، لقد أطرب ورقص الرباب. وسجن لأنه غنى من أجل وطنه. من مواليد سنة 1926، بدوار تيحونان ، ايمزيلن قبيلة مزوضة ناحية مراكش. كان والده يعمل بالقوات المساعدة. الشاعر الفنان عمرواهروش سجن أيام الإستعمار الفرنسي سنة 1952، قضى ثلاثة أشهر بسجن امنتانوت، عندما غنى قصيدته الشهيرة "الضابط" أو "ضابيط الضريبة"، أمام الملأ صيف 1952، يستنكر فيها الضرائب التي فرضها المستعمر أنذاك. وبحضور الحكام العسكري وقائد المنطقة في حفل أقامه أحد أعيان المنطقة وما أن أتم قصيدته المرتجلة، وتمت ترجمة القصيدة للحاكم العسكري حتى أمر القائد محمد المزوطي بإلقاء القبض عليه. وأثناء الاعتقال نظر إلى الملأ قائلا للقائد:
مان ضابيط ياكا باباك، ءوراك دارك تافولوست؟
ما الضريبة التي تدفعها "شتيمة" وأنت لاتملك دجاجة؟
ثم أودعه سجن "امن ن تانوت"، ليقضي فيه ثلاثة أشهر. كانت القصيدة تدور حول الضريبة التي نزلت على السكان كالصاعقة حيث جاء وأمر الناس بأن يأتوه بما وفروه في بيوتهم. فكانت تلك القصيدة تستنكر الضرائب... وإهانة المواطن، وخدش كرامته. شارك عمر واهروش في عدة تظاهرات وطنية وفي مهرجانات وطنية. غنى شعر الديني والغزلي. زار عدة أقطار أجنبية مثل فرنسا سنة 1963، بلجيكا سنة 1964، بعدها أدى مناسك الحج سنة 1968. في سنة 1990 شارك في مهرجان موسيقى الروايس بمكناس. عاش وضعية صعبة، وحرجة داخل المستشفى الأمراض العقلية بمراكش أواخر سنة 1991. وبعد مقاومة المرض لفترة من الزمن، توفي بأحد مستشفيات مراكش يوم 27 أكتوبر 1994، عن عمر 68 سنة.
محمد الراشق : ورقة تسقط في الصيف .. ( لا لا خي . . . ما زلت امعانا )
فقيهي الصحراوي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 08 - 2013
قالوا لنا، ثم رأينا بأم أعيننا، أن الأوراق تسقط في الخريف، فإذا بها اليوم تسقط في الصيف . وها هو الشاعر محمد الراشق يودعنا - و بغير إذن لا من عشيرة الشعراء ولا من عائلته حتى ? و هو لا زال في صيف العمر يكتب الشعر وينشده كما جاء في آخر قصيدة أهدانيها :
ألف عام دالجدبة
يعميني ويطميني
وواد لمداد يديني
ما حادبت انقاط
ما اكريت زطاط
يدوزني من غول الظلمة
غير وكان الكلمة
هزت اكفوفها وادعات:
- سير الراشق
- الله ينور احصيرتك
- ويفرش ابصيرتك
ومن تما اعرفت راسي
أنا والليف مزواط
وفدان لمعاني ما امعاوط
لم يكن محمد الراشق ينشد قصائده وكفى . كان يغنيها على خشبة الإلقاء بمعية الحاضرين بالقاعة. كانت له القدرة على زرع الابتسامة والبشاشة على وجه الحاضرين، فتصير الوجوه وجها واحدا والأشخاص شخصا واحدا تغمره نشوة التلقي.
وهكذا،غالبا ما كنا لا نراه يتقدم بين يدي الجمهور الحاضر، لإنشاد قصيدة زجلية ما، بقامته الطويلة العريضة، تعلو محياه الأسمر ابتسامة طويلة عريضة مثل قامته؛ إلا و بين يديه دف ؛ وحين لا يجد دفا يصاحب به إنشاد قصيدته، يلجأ إلى تقنية في استدراج متلقيه إلى مرافقته - وهو ينشد - بالتصفيق و إعادة اللازمة . ذلك أن بعضا من قصائده كانت نوعا من الانصهار بين الزجل و الملحون.
من كان يتوجس أن الموت يتربص هدا الشاعر البشوش على الدوام وكأنه يملك نصف مدينة « لخميسات « ؛ هو الذي لا يملك حتى شقة من الصنف الاقتصادي تسكن بها زوجته لالا ناجية اليوم، بعد موته، أبنيهما.
من كان يظن أن هده القامة كان ينخر كليتيها مرض لا ينفع معه تصفية ولا أدوية؛ مرض كان يصارعه محمد الراشق - مثل العديد من الفنانين - في صمت، دون علم حتى أقرب الأصدقاء إليه: أولئك هم الشعراء و الفنانون لا يحبون إعطاءنا إلا ما يفرحنا .
لم يكن محمد الراشق زجالا فحسب، بل كان مربيا، خصوصا وأنه كان ممثلا لمنظمة « اليونيسكو « بمدينة الخميسات . وعليه لم يكتف بكتابة الشعر العامي وإنشاده للكبار حيث ما استدعي، وإنما انتبه إلى غياب ظاهر بالساحة الأدبية، للاهتمام بأطفالنا، فبادر، بتعاون مع إحدى دور النشر، إلى خلق سلسلة قصص صغيرة من الحكايات المغربية، للأطفال، عنونها ب: «حكايات قبل النوم» حررها باللغة العامية. وبإلقاء نظرة شاملة على محتوى السلسلة، نلاحظ بكل بساطة، أن هده الحكايات تضاهي دلك « الخبير» الذي كانت جداتنا في غياب التلفزة، تداعب به مخيالنا حتى يفاجأ النوم أعيننا.
اليوم نقول للصاحب محمد الراشق : لم تمت يا محمد الراشق . ميت من لم يكتب و لم يقرأ سطرا واحدا. أما أنت، فلا تزال حيا تقرأ من خلال دواوينك.
نقول له : « لا لا خي . . . ما زلت امعانا ».
أحمد الوكيلي... فقيه الطرب الأندلسي
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فقيه الطرب الأندلسي مولاي أحمد الوكيلي الحسيني، من مواليد مدينة فاس سنة 1909، التحق بالكتاب، وحفظ القرآن الكريم وتعلم القراءة والكتابة، و درس بجامعة القرويين، وبموازاة ذلك تعلم العزف على آلة العود وآلة البيانو. نشأ في بيئة موسيقية، داخل وسط عائلي مغرم بحب موسيقى الآلة، وأسرة تتوارث هواية الفن الموسيقى، وقد عشق الموسيقى منذ الصغر، وحفظ الأشعار التي أصبح يتغنى بها في صنائع النوبات الأندلسية. تلقى مبادئ الطرب في بيته في سن العاشرة، على يد والده الذي حفظ الكثير من النوبات الإحدى عشر، ويعزف آلة البيانو في فاس. كان الشاب الوكيلي يعاشر شيوخ الطرب الأندلسي وعلى رأسهم محمد بن عبد السلام البريهي، حتى أصبح الوكيلي فقيها في الموسيقى الأندلسية، وهو أول من أدخل تعديلات على كثير من موشحات هذا الفن، استعمل فيه آلات موسيقية لم تكن تستعمل من قبل، كان قليل الكلام متواضعا ومولعا بالتقاط الصور، وقد تزوج سنة 1935.
أحمد الوكيلي هذا، كان بيته عبارة عن ورش من أوراش العمل حيث كان حرفيا، وكان يفهم في النجارة والصباغة والكهرباء. انخرط في النشاط الوطني، والتقى بالزعماء السياسيين أمثال علال الفاسي ومحمد بلحسن الوزاني ومحمد ابراهيم الكتاني، تعرض للمضايقات بمدينة فاس سنة 1936 . في عهد الحماية، غادرهذه المدينة في اتجاه مدينة طنجة سنة 1937 لأسباب عائلية، وكان قد قرر اعتزال الموسيقى، وفتح دكانا وبدأ يمارس التجارة بعيدا عن أجواء الفن. وفيما بعد اقترح عليه بعض الهواة والفنانين بطنجة استئناف نشاطه الفني وتم تأسيس جمعية "إخوان الفن"، كما ترأس جوق سمي ب "إخوان الفن" سنة 1940 وأسندت رئاسة الجمعية إليه، وهذه الجمعية لعبت دورا أساسيا في ترسيخ موقع الموسيقى الأندلسية بطنجة.
حينما دخل الخليفة السلطاني مولاي الحسن بن المهدي مدينة طنجة دخولا رسميا، إبان فترة انضمام المدينة إلى المنطقة الخليفية، أقام السلطان مولاي عبد العزيز نزيل المدينة أنذاك، حفلا على شرف الخليفة واستدعي مولاي أحمد الوكيلي وجوق "إخوان الفن".
يعتبر أحمد الوكيلي رائد ومجدد روح الموسيقى الأندلسية حيث استطاع إدخال آلات عصرية مثل البيانو وجعل الموسيقى للجميع، فهو هرم الموسيقى الأندلسية. بل أول من طور موسيقى الآلة وأدخل عليها آلات لم تكن تستعمل من قبل في هذا الفن، مثل "البيانو" و"الكورديون" و"الكلارينط"، وهو مازادها جمالا وقبولا لدى المستمعين. الوكيلي أول من أدخل تعديلات على كثير من موشحات هذا الفن. كان قد عينه الحسن بن المهدي الخليفة السلطاني بطنجة أستاذا بالمعهد الموسيقي بتطوان، وبقي مقيما بعروسة الشمال ويتردد عليها كل أسبوع لإعطاء الدروس في الموسيقى الأندلسية وكان أنذاك يشرف على قسم الموسيقى العربية الفنان العياشي الواركلي. أحمد الوكيلي يعتبر مدرسة أندلسية مغربية قائمة بذاتها، يعتبر من رواد طرب الآلة في بلاد المغرب العربي. كانت له مكتبة تضم حوالي 1000 كتاب. بعد وفاة أحمد البريهي سنة 1945، ووفاة المطيري سنة 1946، بدأ التفكير في من سيخلفهما، وكان أحمد الوكيلي أحسن خلف لهما. في 18 نونبر 1946 أحيى الفنان الوكيلي حفل عيد العرش بإذاعة طنجة رفقة جوقه، أشهر قليلة بعد إنشائها. وفي عهد الوكيلي عرفت إذاعة طنجة ميلاد العديد من النوابات والصنعات الأندلسية التي تم تسجيلها ثم رجع إلى مدينة فاس حيث اشتغل مع جوق محمد البريهي بفاس كعازف على العود. ثم أسس جوق فاس سنة 1947، إلا أن إقامته بفاس لم تستمر طويلا، حيث في سنة 1953 انتقل إلى مدينة الرباط ، وأسندت له مهمة جوق راديو المغرب الذي تحول في ما بعد إلى جوق الطرب الأندلسي للإذاعة الوطنية الذي ظل يترأسه لمدة تزيد عن 36 سنة، إلى حين وفاته في 25 نونبر 1988 بمدينة الرباط.
«الكتابة التاريخية» لخالد طحطح ..
أسامة الزكاري نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 08 - 2013
لعل من حسنات تطور معالم عطاء المدرسة التاريخية الوطنية المعاصرة، حرصها على العودة المتجددة لمساءلة قضايا المنهج في دواليب «درس التاريخ». ولعل من معالم تميز هذه الممارسة، الحرص - كذلك - على الانفتاح على أرقى الاجتهادات العلمية، منهجيا وإبستيمولوجيا، التي راكمتها مدارس البحث التاريخي على الصعيد العالمي. ونتيجة لذلك، فقد برزت الكثير من الأعمال المجددة في رؤاها تجاه « صنعة « كتابة التاريخ، وتجاه جدل مدارس البحث وأصولها الفكرية والمعرفية المميزة، ثم تجاه الأبواب التي أضحت مشرعة أمام الوظيفة التفكيكية للسؤال باعتباره المحور المركزي في عملية إنتاج المعارف وتجديد الخطاب وتفكيك الرموز وتطوير المنهج ... باختصار، فالأمر أضحى مجالا متغيرا بامتياز، متلونا بتلون آفاق السؤال المنهجي في عمليات التراوح بين سقف هذه المدرسة ويقينيات تلك، بين تراكمات التاريخ الحدثي الإسطوغرافي الكلاسيكي وتراكمات الاجتهادات التي مست جوهر الكتابة التاريخية المعاصرة مع الانتشار الواسع لعطاء المدارس التي أفرزها تطور البحث التاريخي بأوربا خلال القرنين 19 و20 الميلاديين، وعلى رأسها المدرسة المنهجية ومدرسة الحوليات ثم ما أصبح يعرف اليوم ب « التاريخ الجديد «.
ورغم أن التجديدات المعاصرة قد حملت الكثير من التحولات التي مهدت لانفتاح المؤرخين على قضايا « جديدة « في البحث وفي السؤال، ورغم أن انفتاح حقل التاريخ على كل العلوم والمعارف، سواء الحقة منها أم الإنسانية، قد أضحى سمة مميزة لحصيلة التطور المنهجي لوظيفة الكتابة التريخية، ورغم أن الحرص على تطوير الأدوات المنهجية والرؤى تجاه المنطلقات المهيكلة للمجال قد أضحت ضرورة مميزة للمجال، فالمؤكد أن هذه الطفرات الهائلة قد فتحت الباب واسعا أمام إعادة مساءلة هوية الكتابة التاريخية وحدود تصنيفاتها ومستويات تقاطعاتها مع المجالات الأخرى وخصائصها المميزة وأنساقها المنهجية الناظمة. وعلى أساس ذلك، أصبحت الكثير من اليقينيات مجالا رحبا للمساءلة المتجددة والمستمرة، للاستيعاب وللتجاوز، للتفكيك والاستنبات، مثلما هو الحال مع قضايا التحقيب التاريخي والوثيقة التاريخية والحدث التاريخي والبنية التاريخية والبيوغرافيات التاريخية ...
وعلى رأس الأعمال التصنيفية والتركيبية الوطنية التي صدرت مؤخرا في محاولة للاستجابة لأفق مطلب البحث الذي حددنا معالمه أعلاه، العمل المتميز الذي أصدره الأستاذ خالد طحطح سنة 2012، تحت عنوان « الكتابة التاريخية «، وذلك في ما مجموعه 184 من الصفحات ذات الحجم الكبير. والعمل تتويج لجهد أكاديمي رفيع، طبع رصيد المنجز العلمي للمؤلف وعرف ترجمته في أعمال تأصيلية قوية عكسها -بوجه خاص - كتاب « نظريات في فلسفة التاريخ « ( 1994 ) ثم كتاب « في فسلفة التاريخ « ( 2009 ). وبخصوص الإطار العام الموجه لكتاب « الكتابة التاريخية «، فقد حدد المؤلف أبعاده العامة في كلمته التقديمية، عندما قال : « ... هل فقد المؤرخ اليوم عصاه كرئيس للجوقة في حقل العلوم الاجتماعية ؟ وماذا بقي من خصوصية للتاريخ بعد انفتاحه على مناهج العلوم الاجتماعية والأنتروبولوجية والسوسيولوجية ؟ وماذا بعد تكسير الحدود بين التاريخ وباقي التخصصات الأخرى ؟ إنها أسئلة القلق بخصوص مستقبل الكتابة التاريخية في سياق موجة ما بعد البنيوية والتاريخ الجديد. حققت مهنة التاريخ طفرات متعددة أثناء مسيرتها، تكيفت خلالها مع الأوضاع المتغيرة واستطاعت أن تبلور خطابات ونماذج جديدة في كل مرحلة وإلى غاية أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، لقد مرت المدرسة التاريخية الفرنسية ( الحوليات) منذ تأسيسها وإلى الآن بمراحل كبرى عرف فيها التاريخ لحظات قوية حتى العصر الذي أطلق عليه المراقبون من مؤرخين وغيرهم إسم « الأزمة «، مما جعل الحديث يدور عن « تاريخ مجزء « بل عن « تاريخ مفتت « ... لقد وجد المؤرخون الجدد أنفسهم وجها لوجه مع بداية انبعاث ما كان مرفوضا منذ نشأة الحوليات : عودة الحدث، عودة التاريخ السياسي، عودة البيوغرافيا، عودة السرد. هل هذه العودات تشكل بداية مرحلة جديدة مختلفة عن السابق أم أنها لا تعدو أن تكون عودة بسيطة إلى مواضيع تقليدية متجاوزة ؟ هل هو تكييف جديد للتاريخ مع المتغيرات الحالية أم أن الأمر مجرد موضة عابرة ؟ ... يفتح هذا الكتاب صفحة من صفحات خصائص تاريخ الكتابة التاريخية في الفترة المعاصرة بأوربا عامة وفرنسا خصوصا، فمن سيطرة المدرسة المنهجية في القرن التسع عشر إلى نشأة الحوليات في عشرينيات القرن الماضي إلى اللحظة التي وسمها الباحثون بالأزمة مع جيل التاريخ الجديد، تتبعنا كرونولوجيا خصائص كل مرحلة من هذه المراحل بالدراسة والتحليل، وأبرزنا الأشياء التي تغيرت ما بين الأمس واليوم في الكتابة التاريخية خلال المرحلة المعاصرة « ( ص ص. 5 9 ).
وللاستجابة لأفق الدراسة التي حددت منطلقاتها هذه الأرضية التقديمية، قسم المؤلف عمله بين ثلاثة أبواب مهيكلة، إلى جانب فصول تجزيئية في مقاربة التفاصيل والسياقات. ففي الباب الأول، اهتم المؤلف بإعادة مقاربة قضايا « فلسفة التاريخ «، معرفا بأهم نظريات هذه الفلسفة، وكاشفا عن أساطيرها المتوارثة، وعلى رأسها تلك المرتبطة بخرافة نهاية التاريخ وبمأزق التاريخانية. وفي الباب الثاني، انتقل المؤلف لرصد خصائص الكتابة التاريخية في القرن 19 م، مميزا داخلها بين أنماط هذه الكتابة التي كانت سائدة بأوربا خلال المراحل القديمة والوسطى، ثم بين خصائص المدرسة المنهجية التي انطلقت من ألمانيا منذ القرن 19 م، ومركزا على منطلقاتها الستاتيكية الثلاث والمتمثلة في « الحقيقة التاريخية» و» تقديس الوثيقة « و» المعبود البيوغرافي «. وفي الباب الثالث والأخير، انتقل المؤلف للحديث عن خصائص الكتابة التاريخية خلال القرن 20، مميزا - في ذلك - بين عطاء مدرسة الحوليات ومقولاتها الأساسية حول نفي الحدث وانتقاد الوهم البيوغرافي وبلورة مفهوم الزمن الطويل، ثم بين عطاء مرحلة ما بعد التاريخ الجديد والمرتبط بمجموعة من التحولات العميقة التي أضحت تسائل مستقبل مدرسة الحوليات والتاريخ الجديد، مع انفجار حمى البيوغرافيات وعودة السرد وانبعاث الحدث.
باختصار، فالعمل جهد علمي أصيل، يعيد طرح الأسئلة المنهجية والابستمولوجية المهيكلة لكل مجال الاشتغال النظري على قضايا الكتابة التاريخية وعلى تلاوين تطوراتها المتواصلة والممتدة في الزمن. ولا شك أن تعميم الوعي بالأبعاد العميقة لهذه التلاوين، يشكل مدخلا رئيسيا لعقلنة آفاق الاشتغال داخل « صنعة « التاريخ ويوفر الخلفية النظرية الضرورية لبلورة كل أشكال التجديد داخل خطابات التأسيس لمعالم التميز بالنسبة لعطاء المدرسة التاريخية الوطنية الراهنة.
من أجل إيتيقا لونية ...المنصوري ولغات الجسد
عبد اللطيف بوجملة نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 24 - 08 - 2013
عود لا يعود إلى تطابقه
في كل مرة، يفاجئناالمنصوري بالعودة إلى مشاريع اشتغل عليها طويلا. هذه المرة ،يعود مجددا إلى مشروع الطيف وتعبه، ليستشرف حوارا جديدا. فبعد أن سافر طويلا مع أطيافه التي خلع عنها الذوات وجردها من رموزها الثقافية المخصوصة، وجعل من العياء حركتها الساكنة، فإنه يواصل سيره نحو نشدان ممارسة تشكيلية تبني معالمها المفتوحة، وتبتغي المشاركة في عمل قوامه الإنسان، الإنسان كسلطة وكقدرة يأتي الفنان ليمارسها عبر العمل. وفي ذلك ملامح لتجربة تشكيلية ما تفتأ تعود على منجزها لكي لا تعود.
الطيف في حركته المتعبة
قادت سعادة قراءة الشعر فنانين تشكيليين كبارا إلى سبل الإبداع الفسيحة. السعادة ذاتها قادت المنصوري إلى إمتاع القراءة الفسيح كالليل في عوالم « موريس بلونشو»، وإلى العياء كخاصية للوجود وكقوام للولادة والتجدد.
يعود» من جديد» لتعب الطيف وكأنه يبحث عن التيه في التكرار، التيه في «ما شُّكِّل» مرة ليجد متعته وجدته فيما يعاد تشكيله بطريقة مختلفة.
الفنان ليس فنانا بإطلاق بل تجربة ومكابدة بقدر ما تنهل من قواعد الفن، فإنها تنهل من خارج مفتوح. هذه الممارسة المخصوصة تتغيا بناء» معلم» ليس خارج الزمان بل الآن هنا وفق حدود هي حدود الفنان، وفي توافق مع قواعد وقوانين فنه. لكن المعضلة تكمن في كون هذا التوافق ينطوي على ما يتأبى عن حدوده ويخرج عنه بالمعنى الذي يجعل الفنان يضفي لمسته ومسحته الذاتيتين على «مَعْلمه» أو على الواقع نفسه لكي يصير فعالا وجميلا.
لذلك، فإن الواقع الجميل كفعالية في تجربة عياء الطيف في ممارسة تريد أن تكشف عن واقع مصنوع من داخل مرسم، كما بإمكانها أن تخفي أو تشوه ملامح هذا الواقع موضوع الصنعة، قد تجعله يتكلم وتصون حقه في الكلام، كما قد تجعله يصمت ويخرس. لذلك أيضا فإن الفنان في العود على تجربة الطيف وحركته المتعبة والمضجرة، هو بالأولى فعاليته، وليس فقط تخيله وحلمه وانفلاته في ارتماء حر في الفراغ.
التأبي عن التبضيع والاستهلاك
يمكن أن نحكم على الفنان من خلال معلمه الفني، ولا يمكن أن نحكم على مكونات المعلم من خلال الذي وقّّع عليها، لأن تطويع وتمهير الأداة هو ما يسمح بعدم الانتهاء من التشكيل ذاته فقط مهارة الصانع هي التي تنتهي في «المنتوج» الذي يصنعه، ومن هذا المنظور فإن تشكيل مكونات المعلم عمل فني غير مكتمل ولا ينتهي ، وملمحه الجوهري هو في النهاية لا ذاتي، إذ بالقدر الذي يبتعد فيه العمل الفني عن صاحبه أو» الموقع» عليه بالقدر ذاته لا يطلب مشاهدا ( مستهلكا) لكي يوجد، فهو مغاير في الدرجة للبضاعة، إنه يوجد ‹لذاته» ككائن مستقل أو كفعل لا يحكمه منطق الاستنساخ.
صحيح أن منتوج الصانع هو بدون توقيع أو بتوقيع مجهول ، لكن هذا العمل لا يحيل إلى ذاته وإنما يختفي في منفعته واستعماله. وعليه، إذا أراد أن يكون عملا فنيا، أن يقاوم مصير التبضيع وأن يتأبى عن الاستعمال والمنفعة وهو الأمر المعتاص على الفهم.
الأستاذمحمد بنعلي بن بوزيان والأستاذ العربي الهلالي مؤرخا منطقة فجيج بامتياز.
يمكن اعتبار القرن العشرين هو قرن كتابة تاريخ واحة فجيج دون منازع فلولا وجود أمثال  الأستاذ العربي الهلالي والأستاذ بنعلي لما استطعنا إطلاق هذا الحكم فمعهما انطلقت الكتابة التاريخية بمفهومها العلمي لتاريخ هذه الواحة بل منطقة فجيج برمتها والتي يحلوا للمؤرخين استعمال مصطلح أصقاع فجيج للتعبير عن شساعتها وامتدادها. فمهنة الاستاذ العربي الهلالي كمهندس جيولوجي مختص في علم طبقات الأرض  لم تمنعه من ان يخوض غمار التجربة في الكتابة التاريخية وما أصعبها وأشقها من تجربة حيث تحتاج إلى الشجاعة والإرادة والجرأة والمعرفة والمسؤولية وقد كانت اولى محاولاته عام 1981 بإصدار كتاب تحت عنوان { فجيج تاريخ وثائق ومعالم } وبصفتي قارئ الى حد ما لا مؤرخ ولا ناقد اسمح لنفسي لا قول انها تجربة ناجحة بكل المقاييس تجربة لفتت الانتباه الى ضرورة العمل على جمع الوثائق والمخطوطات والعقود والصور والمراسلات والشهادات  …الخ التي تهم جميع مناحي الحياة السياسية ،الاقتصادية، الاجتماعية ،الثقافية،الدينية ، التاريخية… لسكان هذه المنطقة وانقاذ هذه الوثائق من الضياع والإتلاف الذي تتعرض له في كل وقت وحين وبشتى أنواعه بل أكثر من ذلك تنم هذه التجربة عن نظرة مستقبلية وعن ملامح مشروع يلوح في الافق يطمح صاحب الكتاب الى تحقيقه اذ يقول في ص 17 من مقدمة الكتاب المذكور ” لقد كانت النية متجهة نحو تحضير كتاب يتناول بالتفصيل تاريخ فجيج الا انه رغم حجم المادة المتوفرة من وثائق ومراجع هناك ثغرات هامة يتطلب ماؤها الكثير من البحث والاستقصاء وتظافر الجهود وربما لمدة طويلة …” بالإضافة الى ان هذه التجربة فتحت شهية وطموح مجموعة من المهتمين والأساتذة والباحثين إلى الحدو حدوه ، نجد على راس هؤلاء الأستاذ محمد بنعلي بن بوزيان وهو أستاذ اللغة العربية بثاونية مولاي رشيد بفجيج و عضو المجلس العلمي المحلي لنفس المدينة ،خطيب بالمسجد الكبير ـ قصر الوداغير ـ فجيج ومن اهتماماته العلمية انه باحث  في تاريخ الغرب الإسلامي وباحث  متخصص في تاريخ فجيج معروف بتواضعه وعمله  الدؤوب في الظل بعيدا عن الاضواء وهذا ما يفسر غزارة  بحوثه و كتاباته عن تاريخ الواحة  والتي تقارب الآن15 مؤلفا منها ما هو مشترك خاصة مع رفيق دربه الاستاذ العربي الهلالي ومنها ما الفه بشكل فردي كما هو الشأن بالنسبة  لأول كتاب اصدره تحت عنوان : “واحة فجيج تاريخ واعلام “حيث كانت البداية له عام1987  دون أن ننسى من طبيعة الحال العديد من المقالات المنشورة في عدد من المجلات العربية كدعوة الحق ، مجلة الثقافة والتراث الإماراتية ، أوقاف الكويتية ، نزوى العمانية ، الفيصل السعودية.
وقد توج هذا الاهتمام والرغبة المشتركة التي جمعت بين الاستاذ العربي الهلالي والاستاذ محمد بنعلي بن بوزيان بالعمل الجاد على اخراج جمعية “سلسلة تراث فجيج ” الى الوجود والتي تعنى بجمع الوثائق والمخطوطات وكل ما يفيد في الكتابة التاريخية واصدار الكتب
فبفضل الله عز وجل و بفضل الجهود التي يقومان بها بالإضافة الى الدعم المادي والمعنوي لبعض أبناء المنطقة الغيورين الذين يؤمنون بهذا المشروع حق الإيمان  تم إصدار08 كتب من هذه السلسلة لحد الساعة اخرها كتابهما والقيم والفريد من نوعه والشيق  الذي صدر في جزئين تحت عنوان  ” فجيج تحت الحماية الفرنسية 1912 ــ 1927 ” كما ان هناك اصدارات مستقبلية قيمة كما هو مبين على ظهر غلاف الجزء الثاني من الكتاب حيث يبلغ عددها 09 كتب جاهزة نتمنى ان ترى النور في اقرب وقت ممكن انشاء الله حيث منها ما هو تحت الطبع داعين لهما بهذه المناسبة بالصحة والعافية وطول العمر ،اذن فبعد كل الذي ذكر اليس من  حق هؤلاء علينا وغيرهم من الاساتذة الباحثين بالمنطقة تقدير ما يبدلان من جهد من اجل حفظ ذاكرة وصيانة الهوية التاريخية والثقافية للواحة فأعمالهما لا تقدر بثمن فهم حماة قلعة تاريخ وتراث المنطقة بامتياز  بحيث ان ما كتب في عهدهما ولا يزال يكتب وفي ظرف 30 سنة تقريبا وهي فترة زمنية قصيرة جدا لم يسبق ان كتب منذ قرون وسيشهد لهما التاريخ والأجيال القادمة على قيمة هذه الأعمال واهميتها وسيذكرهم التاريخ في من عنده من المؤرخين والمقاومين والرجال الكبار كما نذكر نحن اليوم العلامة والفقيه الجليل سيدي عبد الجبار وغيرهم .
تبقى الحاجة الان بعدما رسم هؤلاء  خريطة الطريق واناروا السبيل ولايزالون ووضعوا الحجر الاساس ،إلى من سيشبع هذه المؤلفات والبحوث درسا وتحليلا ونقدا وتمحيصا فالكمال لله عز وجل و البنيان المتين يكون لبنة لبنة خاصة البناء من هذا النوع فعلى كل جيل ان يساهم فيه بكل وعي ومسؤولية كما ان هذا البناء يحتاج الى اناس ايجابيين لا الى اناس لا يتقنون سوى حرفة الهدم نزولا عند نزوات شخصية مؤقتة وحسابات ضيقة ليس الا.
وفي الاخير لابد من ان ندعو لهما بالعون والتوفيق ولابد من الاشارة كذلك الى الدور الكبير الذي سيكون  لهذه البحوث والمراجع التاريخية  في الدفع نحو تحقيق مطلب تصنيف واحة فجيج ضمن التراث العالمي ودعم وتقوية  الجهود التي تبدل من اجل ذلك .
الحاج محمد الحبيب
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
التعديلات المعلقة معروضة في هذه الصفحة غير مفحوصة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
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هذه المقالة يتيمة إذ لا تصل إليها مقالة أخرى. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها. (أغسطس 2013)
سيدي الحاج محمد الحبيب البوشواري الميلكي التنالتي
محتويات
    1 نسبه
    2 مولده ونشأته
    3 دراسته
    4 جهاده
    5 تلاميذه
    6 الحاج الحبيب الشاعر
    7 وفاته
نسبه
السيد الحاج محمد الحبيب بن الحاج إبراهيم بن الحاج عبد الله بن الحاج محمد. فتحا. بن احمد بن محمد بن السيد عبد الله بن السيد محمد بن أبي بكر المدفون تحت / الزبوج/ وهي شجرة أزمور / بالأمازيغية / بقرية آيت وغزان – بن امحمد بن يعقوب بن محمد بن السيد الحاج احمد المدفون في بلدة آيت وسوا بهلالة بن إبراهيم بن علي بن محمد -فتحا – بن عمر بن محمد بن موسى بن داود بن مخلوف بن هاشم بن علي بن عبد الرحمن بن أبي القاسم بن السيد مولاي الطيب الوزاني بن احمد بن محمد بن ادريس الذي دفن بفاس بن ادريس الكبير الزرهوني بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وآمين ونفعنا ببركاتهم وأرواحهم وببركة الجد الأعلى محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه الوثيقة من نسخة بخط سيدي الحاج إبراهيم بن العربي الملكي دفين آيت ملك بن أخت الشيخ الحاج الحبيب البشواري
مولده ونشأته
ولد بدوار أيت الطالب إبراهيم بقبيلة أيت ميلك الهشتوكية نحو 1285ه ووالده إبراهيم هو الذي انتقل إلى هذه القرية، بعد أن انتقل جده عبد الله من قرية تاغرابوت بقبيلة أيت فلاس الودريمية إلى مدشر قرب بيوگرة بهشتوكة. وقد تركه والده صغيرا، فنشأ يتيما في كفالة والدته، وذاق مرارة اليتم وشدة الفقر، وضنك العيش، ما يذوقه عادة أمثاله من الأيتام، ولكن الله كلأه بعينه التي لا تنام وكنفه في كنفه الذي لا يضام، فنشأ نشأة طيبة، وتربى تربية حسنة، وخرج من تلك المرحلة الحرجة سالما غانما.
دراسته
سلكت به والدته مسلك أسرته البوشوارية العالمة الفاضلة، فوجهته إلى الدراسة، ليرث نصيبه من مجد هذه الأسرة العلمي والديني، وساعدته في ذلك بكل ما يستطيع، فحقق الله رجاءها فيه، وأصبح من ألمع شخصيات هذه الأسرة، وأكثرها إشراقا وإشعاع.
وتحتضن مرحلة دراسته مرحلة حفظ القرآن، ومرحلة تلقي العلوم اللغوية والشرعية والصوفية.
أ- مرحلة حفظ القرآن الكريم:
ورد في المعسول أن هذه المرحلة استمرت إلى 1314ه ووفي هذه المرحلة تمكن من حفظ القرآن وإتقانه بروايات ورش وقالون والمكي، على أيدي أساتذة فضلاء منهم: الأستاذ محمد بن عبد السلام الميلكي الهشتوكي، الصحراوي الأصل في قرية إيغير ملولن، والأستاذ محمد بن العربي الأمزالي، والأستاذ الفقيه الحاج علي التوفلعزتي الهلالي(ت1322ه). والأستاذ أحمد بن محمد نايت الأمين التوزويني، والأستاذ سعيد المغراوي.
وقد تحدث تلميذه سيدي إبراهيم الهرگيتي عن حفظه القرآن الكريم، فقال: « وكيفما كانت هوية من اخذ عنه، ومهما تعددت أشياخه فإنه كان غاية بل آية في القرآن العظيم حفظا وضبطا ورسما وإتقانا وغير ذلك من جميع ما جرت العادة بالحصول عليه في ذلك بالديار المغربية، فهو نجم لامع بين القراء قبل أن يكون قمرا بين العلماء».
ب- مرحلة تلقي العلوم:
استمرت بكيفية منتظمة إلى سنة 1324ه وخلال هذه المرحلة تنقل بين أكابر علماء وقته، وحضر مجالسهم التعليمية، وشرب من مناهل علومهم وأخلاقهم الصافية، ما نقع غلته، وأشبع نهمته، فأبدر هلاله، وبان فضله وكماله.
وهؤلاء العلماء الذين علموه فأحسنوا تعليمه، وكونوه فأحسنوا تكوينه، هم: العلامة العربي بن إبراهيم الأزكري التودماوي الصوابي(ت1330ه) الذي أخذ عنه بعض المبادئ في مدرسة فوكرض الصوابية، وهو زوج أخته التي أنجبت العلامة سيدي الحاج إبراهيم بن العربي (ت1406ه)، والعلامة الحاج عابد (عبد الرحمان) البوشواري (ت1350ه) دفين تاكوشت الصوابية. والعلامة الطاهر بن محمد بن صالح نايت بلا الإداومحمدي الهشتوكي(ت نحو 1341ه) الذي أخذ عنه في مدرسة أيت إيعزى. والعلامة الحاج محمد أزونيض المراكشي (ت 1317ه) الذي أخذ عنه في مدينة مراكش، والعلامة محمد بن إبراهيم السباعي التكروري (ت1332ه) الذي اخذ عنه في مراكش أيضا، والعلامة أبو العباس الحاج أحمد بن عبد الرحمان الجشتيمي التملي(ت1327ه) دفين تييوت بضواحي تارودانت، وقد استأذن المترجم شيخه سيدي الحاج عابد البوشواري في الالتحاق بالجشتيمي للأخذ عنه، فأذن له والتحق به، وكرع من منهل علمه وصلاحه حتى تضلع، وأعجب بشيخه هذا أيما إعجاب لدرجة أن شمسه كسفت – أو كادت- نجوم شيوخه الآخرين، وهو الذي ظل يلهج بذكره، وهو مراده بالفقيه كلما أطلقه.
وإلى جانب هؤلاء الشيوخ الكبار الذين اخذ عنهم بعض معارفه، توجد جماعة أخرى من الشيوخ تبرك بهم وأجازوه، وانتفع ببعضهم في ميدان التصوف، ومنهم: الشيخ ماء العينين(ت1328ه) الذي أخذ عنه بالإجازة المطلقة، وأفاده كثيرا في ميدان التصوف؛ والشيخ أحمد الهيبة بن ماء العينين(ت1337ه)؛ والشيخ النعمة بن ماء العينين(ت1339ه)؛ والشيخ مربيه ربه بن ماء العينين(ت1361ه). وهؤلاء الثلاثة أخذ عنهم وأجازوه عندما لازمهم أيام الكفاح. والعلامة المحدث محمد بن جعفر الكتاني المهاجر إلى المدينة، أخذ عنه بالإجازة في حجته الأولى. والشيخ الصوفي يوسف النبهاني (ت1350ه) الذي اجتمع به في المسجد النبوي وأجازه وأذن له أن يروي عنه جميع كتبه، وجميع مروياته ومسموعاته في جميع العلوم؛ والشيخ عمر حمدان التونسي الذي أخذ عنه بالإجازة في الحرمين الشريفين.
جهاده
لقد كانت حياة العلامة الحاج محمد الحبيب كلها حياة جهاد وكفاح، لم يلق في لحظة منها السلاح ولم يخلد إلى الراحة والكسل، وإنما صبر وصابر ورابط في واجهات متعددة، أهمها:
- أولا: واجهة محاربة الجهل: لقد أمضى عمره كله في محاربة الجهل الذي يجر الإنسان إلى الشرور والآثام، ويدمر شخصيته، وينسف هويته، ويورده موارد الخسران والهلاك، وتتمثل محاربته للجهل في اشتغاله بنشر العلم، وتكوين الأجيال، وتخريج أفواج كثيرة من العلماء، حتى أصبح في عصره شيخ الجماعة الأكبر- بدون منازع- في الديار السوسية، وأصبحت مدرسة تنالت التي طالت إقامته بها، أشبه ما تكون بالأزهر الشريف، يقصدها نجباء الطلبة من كل حدب وصوب لاستكمال دراستهم، وتتويجها بمعارف المترجم التي لها نكهة خاصة، وطابع متميز. والمدارس التي رفع فيها راية الجهاد العلمي، وحارب فيها الجهل حربا شعواء، وبث فيه معارف قيمة، وسقى فيها نفوسا ظامئة، هي التالية: - مدرسة سيدي مَحمد بن علي أكبيل الهوزالية، التي تعتبر أل مدرسة مارس فيها المشارطة والتدريس، سنتي1324ه-1325ه وكان ذلك بأمر شيخه أبي العباس الجشتيمي، ولم يرتح إلى البقاء في هذه المدرسة، بسبب قلة التلاميذ الذين التفوا فيها حوله، وعددهم لا يتجاوز تسعة، فأمره شيخه الجشتيمي بالخروج منها. - مدرسة تازمورت من قبيلة إگطّاي بضواحي تارودانت، انتقل إليها بأمر شيخه الجشتيمي بعد خروجه مباشرة من مدرسة إندوزال، وبقي فيها نحو سنتين، وفيها بلغه نعي شيخه الجشتيمي سنة 1327ه. - مدرسة أبي الرجاء الهشتوكية، بعد وفاة الجشتيمي، استدعاه شيخه السابق سيدي الحاج عابد البوشواري، فأرسله إلى هذه المدرسة، وقضى فيها نحو سنتين كذلك، وتلاميذه فيها كثيرون ومجتهدون، وهذه المدارس الثلاث، هي التي مارس فيها المشارطة والتدريس قبل التحاقه بالشيخ أحمد الهيبة سنة 1330ه. - مدرسة إمكوين الصوابية التي مارس فيه المشارطة والتدريس بعد عودته من حجته الأولى وقضى فيها سنتين، وممن أخذ عنه في هذه المدرسة الفقيه الحاج محمد بن الحاج عابد البوشواري، والفقيه الحاج إبراهيم بن العربي الميلكي. - مدرسة تنالت الصوابية التي التحق بها نحو 1345/1925 وبقي بها إلى أن وافاه اجله المحتوم، وفي هذه المدرسة أبان عن جد منقطع النظير، فاشتهر أمره، وطبق الآفاق صيته، ونال إعجاب الخاصة والعامة.
ثانيا: واجهة محاربة الاستعمار:
عندما اكفهر الجو السياسي في المغرب في أوائل القرن العشرين الميلادي، ووقعت وثيقة الحماية، شعر الحاج الحبيب - كما شعر غالب علماء سوس - بأن الواجب الديني والوطني يفرض عليه أن يكون في طليعة المجاهدين، دفاعا عن الوطن والمواطنين وحماية لدار الإسلام والمسلمين، فانضم إلى الشيخ أحمد الهيبة، عندما تزعم الحركة الجهادية في تزنيت عام 1330ه/1912م وكان صاحب سره، ومن أخلص مستشاريه، ورافقه إلى مراكش، وكان يتردد عليه وعلى خلفه في كردوس إلى أن دهم الاحتلال الفرنسي جبال جزولة كلها سنة 1352ه فتعرض لمضايقات ومناوشات عديدة من الفرنسيين، لدرجة أنهم أمطروا مدرسة تنالت بوابل من القنابل بواسطة الطائرة، وهذا ما جعله يلتحق بمنطقة أيت باعمران مستخفيا، ولم يرجع إلى مدرسة تنالت إلا بعد أن واتته الظروف. وقد كان طوال فترة الحماية يكره الاستعمار والمستعمرين ويتحرق شوقا إلى انعتاق المغرب من ريقة العبودية والاستغلال، ويعمل كل ما بوسعه لوحدة صف المغاربة، وجمع كلمتهم.
ثالثا:واجهة مجاهدة النفس:
نشأ المترجم نشأة صوفية لأن والده كان صوفيا كبيرا على الطريقة الدرقاوية ولأن أهم شيوخه وأكثرهم تأثيرا في نفسه كانوا متشبعين بالأفكار الصوفية، وعندما اتصل بأسرة الشيخ ماء العينين ن وارتمى في أحضانها، ولازم علماءها وصلحاءها، ازداد ارتباطا بالتصوف وحبا له، وإعجابا بالمتصوفة، وكثيرا ما يقول إذا ذكر له آل ماء العينين « من هناك شربنا الماء البارد الزلال العذب الصافي الذي شربناه» وبسبب حبه الراسخ للمتصوفة الأحياء والأموات، كان لا يمنع أحدا من طلبته - إذا استشاره- من زيارة ثلاثة أضرحة: ضريح الولي الصالح سيدي احمد بن موسى الجزولي التزروالتي، وضريح الولية الصالحة فاضمة بنت محمد الهلالية المعروفة بتعلات، وضريح الشيخ ماء العينين بتزنيت. وقد أشرب قلب المترجم حب التصوف، وترسم خطا شيوخه ووالده، فأقبل على نفسه يجاهدها ويومها ويزكيها، ويطهرها من الرذائل، ويحليها بالفضائل، سلكا في ذلك مسلك أكابر الزهاد الورعين، الذين طلقوا الدنيا ومفاتنها، وأقبلوا على الله بالعبادة والاستقامة، فقد كان كثير العبادة، كثير الأذكار، وكان أيام قوته البدنية يختم القرآن في كعتين ليلة القدر. وسيرا على نهج الشيخ ماء العينين، كان المترجم ينظر إلى الطرق الصوفية نظرة تقدير وإجلال واحترام وكان يكره التعصب الطائفي، ويرى أن الطرق الصوفيه كلها سبل موصلة إلى الله، وإذا كانت الطريقة الدرقاوية، هي الطريقة التي نشأ عليها تبعا لوالده، فإنه تعامل مع الطرق الأربع التي كتب لها الذيوع والانتشار في سوس - والمغرب- أكثر من غيرها، تعاملا إيجابيا، ملؤه المحبة والتقدير والاعتناق، فقد كان يقرأ أذكار هذه الطرق الأربع، وهي الدرقاوية والناصرية والقادرية والتجانية، وكان يلقن أورادها كلها للمريدين. وقد خطبت الدنيا وده وأقبلت عليه، فأعرض عنها، ورفع همته عن زخارفها، وفرق على المحتاجين ما يصل منها إلى يده، وأقبل على شأنه يستعد لغده، ويهيئ الزاد لرحيله، وابتعد عن الأضواء، وعاش في خمول مقصود وانعزال محمود، وكان مضرب المثل في ذلك، وتأثر به كثير من تلاميذه، فانبث به في سوس كثير من زهده وورعه وإقباله على ربه. وكان مشهورا بنصح الناس وإرشادهم وتوجيههم إلى الخير، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وعرف بذلك لدى الخاص والعام، فكانت مدرسة تنالت في عهده محط أنظار الراغبين في اغتنام زيارته واستمطار دعواته المباركة، واستشارته في شؤونهم الخاصة والعامة، وكان الناس – كل الناس – يحبونه ويرتاحون إليه، ويطمئنون إلى كل ما يشير به عليهم، ويجدون بركة ذلك، ويحمدون مغبته. كما كان مقصودا من القبائل السوسية لأهداف مختلفة، منها ما يتصل بإصلاح ذات البين، وفض النزاعات التي تنشأ بين الأفراد والجماعات، ومنها ما يتصل بالاستشفاء، والتماس الأدوية النافعة، ومنها ما يتصل بطلب الأيمة والخطباء والفقهاء، لعمارة المساجد والمدارس، وكان ذلك بسبب ما عرف به لدى الداني والقاصي من حب الناس وإرادة الخير لهم، والسعي في نفعهم وإسعادهم وتحقيق مصالحهم، وجمع كلمتهم، وإحكام صلتهم بربهم.
ونظرا لصدق تدينه وتصوفه ومحبته لرسول الله r كان كثير الشوق إلى البقاع المقدسة، وهذا ما جعله يتجه إليها للحج والزيارة ثلاث مرات في سنوات 1331ه/1912م و1353ه/1934م و1369ه/1949م.
وصف العلامة المختار السوسي في كلمة مركزة أخلاقه وصفا دقيقا، فقال: « شيبة نور، ووقار العالم، وتؤدة العاقل، وتثبت اللبيب، واستحضار العالم، وألمعية الذكي، وتواضع الصوفي، وقلة الكلام، إلا فيما لابد منه.»
تلاميذه
ولا شك أن تلاميذه الذين زودهم بما قدر لهم من علمه الغزير، يعدون بالمآت، لأنه اشتغل بالتدريس مدة طويلة، ولأن سمعته العلمية والتعليمية، واستقامته وورعه وزهده، كل ذلك وجه إليه الأنظار، وجعله قبلة عشاق العلم والصلاح، فكانت مدرسة تنالت في عهده كعبة القصاد ومهوى أفئدة من أحبوا العلم المبارك المقرون بالعمل، ولذلك يصعب تتبع تلاميده في محاولة لإحصائهم. وقد اورد المختار السوسي في المعسول لائحة بأسماء 39 منهم واورد الحاج عبد الله الفارسي في الرتائم الجميلة لائحة بأسماء 279، مع تعريفه بنحو 80 من المشتهرين منهم. وهذه الكثرة الكاثرة من التلاميذ، تدل على أن المترجم ممن أحيا الله به العلم في الربوع السوسية، كما تدل على حسن نيته، وإخلاصه في عمله، فبفضل تلامذته تمت عمارة المساجد والمدارس السوسية، وتتابعت لقات التدريس والتكوين. ولم يقتصر إشعاعه العلمي على المنطقة السوسية، بل تجاوزها إلى مناطق أخرى داخل المغرب وخارجه، وقد أشار تلميذه سيدي إبراهيم الهرگيتي، إلى أن من بين الآخذين عنه طلبة مشارقة، إذ أخذ عنه مشارقة كثيرون من الشام ومصر والحجاز، في رحلاته الحجازية الثلاث، فكما أجازه كثير من المشارقة، اجاز هو أيضا كثيرا من المشارقة، وذكر التلميذ المذكور أنه سمعه غير ما مرة يقول: إنه أقرأ في الحرم المكي مقدمة ابن آجروم في النحو لطلبة مشارقة.
الحاج الحبيب الشاعر
سرت إليه – كما سرت إلى أخيه سيدي الطيب – نفحة ادبية من شيخه الجشتيمي، فكان في بداياته يرتاد آفاق السحر الحلال وينشئ الرسائل الأدبية، وينظم القصائد الشعرية، ويعبر عن مشاعره وأحاسيس طيبة، تربطه بالله من جهة، وتربطه بشيوخه وأصدقائه وتلاميذه ومعارفه من جهة ثانية، وهو في كل ذلك يصدر عن ذوق أدبي أصيل، ويترجم عن موهبة واعدة بالعطاء، وامتلاك لأدوات التعبير الضرورية، ولو استمر في السير على هذا الدرب، وصقل هذه الموهبة، ونمى لغته الشعرية، لتبوأ في سماء الأدب شعرا ونثرا مكانا عليا، ولكان له بين الأدباء مركز مرموق، يوازي مركزه بين العلماء والصلحاء. وقد كفانا الفقيه الفاضل الحاج عبد الله الفارسي مؤونة البحث عن شعر المترجم، فجمعه ونشره في كتابه الرتائم الجميلة في ذكريات الحبيب الجليلة، وحصل له بذلك فضل إطلاع الباحثين والقراء على وجه مشرق آخر من وجوه ثقافته الواسعة، واهتماماته المتنوعة، ومن نماذج شعره قوله يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم :
إليك رسول الله أشكـو مطالـبي **** رجوناك أن تقضي كـل المـآرب
فأعظمها عنـدي زيارتـك الـتي **** تنجي ذويها من هـوان المعاطـب
وسكنى جوار في كمـال تـأدب **** بطيبتـك الغـرا أعـز المناصـب
وارزاق في عفــاف وعفـــة **** ورغد معاش مـن اجـل المواهـب
وتدريس علم الشرع مع نشـره إلى **** ذوي الإخلاص أنقى المكاسب
وتسخير ذي الدنيا وذا الديـن كلما **** توجهت ألفي الرشد خير المذاهـب
ويجلو بفضل الله عني الصـدى ولا ترى ***** في سبيل الحق غي الغياهـب
وحفظ جنابي مـن تجاسـر ظالـم **** غشوم شديد البطش بالظلم غالـب
وفاته
انتقل الحاج محمد الحبيب - بعد عمر مديد حافل بجلائل الأعمال – إلى جوار ربه راضيا مرضيا، يوم الإثنين26 محرم الحرام 1397ه (1977م)ودفن بجوار مدرسة تنالت. وكانت وفاته صدمة كبيرة لطلبته وأحبائه وعارفيه، وفجّر هذا الرزء الجلل مشاعر الأسى في نفوس المتأدبين منهم فرثوه بقصائد عديدة، أوردها تلميذه الحاج عبد الله الفارسي في الرتائم الجميلة، واتخذ تلاميذه وأحباؤه يوم وفاته موسما سنويا يجتمعون فيه بتنالت لزيارة ضريحه ومدرسته والترحم عليه، والعمل من أجل استمرار رسالته التعليمية والتربوية.
الرايس مبارك أيسار
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
التعديلات المعلقة معروضة في هذه الصفحة غير مفحوصة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
الرايس مبارك أيسار فنان أمازيغي مغربي، اسمه الحقيقي هو مبارك حدوش، من مواليد دوار تابولعوانت، قبيلة اداويسار، دائرة تمنار بـ إقليم الصويرة، سنة (0000) توفي يوم الأحد 31 ماي 2009، تعود بداياته الفنية إلى إحدى التنقلات الفنية للمرحوم الحاج محمد الدمسيري، حيث حضر إلى دوار تاغزوت رفقة الحاج المهدي بنمبارك، في الفترة التي كان فيها مبارك أيسار يتردد على الكتاب، وهي اللحظة التي سيحس فيها بانجذاب طفولي ونوستالجي حميمي نحو الفن.
بعد صدمة اللحظة تلك، ستنمو موهبة المرحوم أيسار، لتقتصر بداية على جولة دامت ستة أشهر رفقة الرايس إبراهيم بوتازارت.
في اكادير، سيتصل أيسار بالفنان الحسين بولهوى، والذي سيتعلم العزف على يديه، كما اتصل بالفنانين أحمد أمنتاك وإبراهيم أشتوك، إضافة لـ عبد الله أوضيض والرايس بلخير، وكل ذلك كان في عقد الستينيات.
ومن الأسماء التي تعامل معها المرحوم أيسار في فترة البدايات، الفنان العربي المتوكي، وعموما لم يكن أيسار يشدو في منطلق مساره الفني إلا بأغاني المرحوم الحاج محمد الدمسيري واحمد أمنتاك والعربي المتوكي، إضافة طبعا لاغاني الحاج عمر واهروش.
فنيا، كانت أول البوم أصدره الراحل مبارك أيسار أواخر السبعينيات، هو الألبوم الذي تضمن أغنيته الشهيرة " ءينا حنا سلعاقل ءيكا تزانات "، قبل أن تستمر رحلته مع الإبداع عبر أغان عاطفية وغزلية رقيقة، لاتخلو من حكم ومواعظ ودروس من التجربة الحياتية، كما أبدع المرحوم أيسار أغان وطنية الابعاد، كالتغني بعيد العرش، وقضية الصحراء المغربية، موظفا ألحانا متميزة، يؤدي على إيقاعها نصوص أغانيه بصوت يشكل واحدا من أجود الأصوات الغنائية الامازيغية في سوس منذ البدايات إلى اليوم، إلى درجة أن إنتاجاته تتكامل في خصائصها وتشكل نسقا مميزا لتجربته الغنائية..
في أواخر التسعينيات، أصيب الفنان مبارك أيسار بشلل نصفي افقده القدرة على الكلام لسنوات، لكن عشقه لجمهوره ولفنه لم يمنعاه من المقاومة، واصدار شريط في السنوات الأخيرة بصوته رفقة ابنه محمد الذي تغير كثيرا بحكم الشلل النصفي..
وكما كان أيسار تلميذا في بداياته، فإن مجموعة من الأسماء ستخرج من جبته فيما بعد، أسماء منها مثلا الفنان الحسين أمراكشي وحسن ارسموك...
كما هناك مجموعة من رواد الأغنية الأمازيغية كـ الرايس مولاي أحمد إحيحي والريس محند أجوجكل والرايس الحسين موفليح وبولهوى والرايس مبارك أمكرود وو......القائمة طويلة، كلهم يصارعون المرض والنسيان بعدما كانوا نجوما بالأمس القريب في الساحة الفنية الأمازيغية وساهموا في صنع طقوس أفراحنا، وشذوا بأغانيهم العذبة أمام الآلاف، سواء داخل الوطن وخارجه، فمن حقهم علينا أن نساهم في رد الجميل، ونصنع جميعا بسمة تقوي أملهم في الحياة، وتقوي إيمان أبناءهم وذويهم في وجود تعاطف أمازيغي واقعي، يتجاوز الشعارات >
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على محمد و آل محمد 
لقد رأيت أن اعرف بأحد أعلام المغرب خلال القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، و هو الشيخ العالم الصوفي ابو العزم محمد بن الحسن بن القاضي الشهيرعند المغاربة بسيدي رحال، و اعتمادي في هذا الأمر هو على الله عز و جل ثم على كتاب منهج الإرتحال الى معرفة الشيخ سيدي رحال، لصاحبه الشريف سيدي محمد العربي بن البهلول الرحالي.

يقول المؤلف رحمه الله.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد سيد المرسلين و على آله و صحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم باحسان الى يوم الدين و بعد فهذه الورقات تشتمل ان شاء الله على التعريف بالشيخ العارف بالله سيدي محمد بن أحمد بن الحسن الشهير عند المغاربة بالشيخ رحال البدالي و بالشيخ رحال الكوش دفين بلد زمران في طرف الجبل الذي بينهم وبين البرابركان من مشايخ القرن العاشر المتوفى عام خمسين و تسعمائة هجرية، وسمينا هذا الكتاب بمنهج الإرتحال إلى معرفة الشيخ رحال أما الفصل الأول وهو مايتعلق بنسبه فقد ذكر الشيخ الإمام سيدي أحمد بن محمد بن أبي القاسم بن أحمد بن عبدالرحمن العشماوي في كتابه جامع الأنساب النبوية و قد اشتهر بالعشماوي، أن نسب سيدي رحال يتصل بالشرفاء الحسنيين بواسطة مولاي سليمان ابن عبد الله الكامل فقال في أول نسبه هو محمد بن أحمد بن الحسن بن القاضي إلى ان قال في آخره ابن سليمان بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن فاطمة رضي الله عنها و قال فيه القاضي المراكشي الفقيه العباس بن ابراهيم في كتابه الذي سماه الإعلام بمن حل بأغمات و مراكش من الأعلام ناقلا عن الفقيه العالم سيدي محمد بن العربي بن ابراهيم السملالي البعقيلي الآدوزي المتوفى خامس عشر حجة الحرام عام 1323، ان نسبه رحال بن احمد بن الحسن بن القاضي بن عبد الواسع بن ابراهيم بن عبد السلام بن عبد الواسع بن ابراهيم بن عبد السلام – مكررا في الأسماء الثلاثة – بن محمد بن عبد الله بن سفيان بن جاهر بن علي(1)بن سليمان بن عبد الله الكامل الى آخر النسب المشهور أصل اسلافه من تمدولت و هي مدينة قديمة عظيمة كان بها معظم قبائل جزولة اهـ من الجزء السادس من كتاب الإعلام فقد اتفق النسب الذي ذكره العشماوي مع النسب الذي ذكره الآدوزي في أول النسب و في آخره و وقع الإختلاف في الوسط و في كتاب الإعلام ما نصه : و قال: في المجد الطارف و التالد بعد أن ذكر الإمام الجزولي ما نصه و لا شك أن الشرف وشيج العراقة في سملالة من قديم لكونهم آوو الأدارسة و السليمانيين بعد اجلائهم و خلعهم شارة الشرف و اختفائهم في القبائل و لبسهم عباءة البداوة و استوائهم مع العامة حتى نسوا نسبهم ثم ذكر أن مشاهيرهم بعد الجزولي القطب سيدي احمد بن موسى و سيدي رحال البدالي.


و هذا نص الجواب عن رسالة كان بعث بها الشيخ سيدي محمد العربي بن البهلول الرحالي إلى السيد الشريف احمد بن محمد بن العربي و قد جاء فيها ما يلي يقول الشيخ محمد العربي بن البهلول الرحالي :


و بعد وقوفي على هذا النسب المذكور في كتاب الإعلام ناقلا عن الشيخ سيدي محمد بن العربي الأدوزي كتبت كتابا تضمن أبياتا للفقيه البركة السيد أحمد بن محمد بن العربي المذكور طلبت منه أن يبين لنا ما صح عندهم في نسب جدنا الشيخ سيدي رحال فأجابني كتابة بخط يده و طبع على كتابه بطابع مكتوب بداخله احمد بن محمد الأدوزي و هذا نص كتابه. 

بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله لنا سواه و صلى الله على سيدنا و مولانا محمد النبي الأواه و على كل من نصره من حزبه و آواه فضيلة الأخ قرابة الفقيه النبيه سيدي محمدالعربي بن البهلول الرحالي المستوطن بقلعة السراغنة بزاوية سيدي عبد الرحمن سلام عليكم و رحمة الله و بركاته، عن خير مولانا دام عزه و علاه و بعد فجوابي لحضرتكم عما سألتمونيه في نظمكم في شأن ما يتعلق بخبر جدكم الشريف أخينا نسبا الولي الصالح سيدي رحال البدالي نزيل انماي أي بفتح الهمزة و الميم المشددة آخره ياء ساكنة بعدألف، من حوز مراكش هكذا بخط الشيخ الوالدرحمه الله تعالى هو ان الذي نعلمه و تقررلدينا و ألفيناه مسطورا بخط والدنا سيدي محمد بن العربي السملالي المتوفى في خامس عشر من ذي الحجة عام 1323 ان الشيخ المسئول عنه رضي الله عنه و عنا به شريف من شرفاء سملالة ينتهي نسبه الى سيدنا الحسن بن علي كرم الله وجهه كغيره من شرفاء سملالة و أن أسلافه اصلهم من تمدولت و هي التي كان بها معظم قبائل جزولة في الزمنالأول ثم خربها قبائل مجاطة ثم تفرقت قبائلها و ذكر الوالد رحمه الله أن الشيخ سيدي رحال البدالي كان من تلامذة الشيخ التباع و له عقب كثير يتوارثون عن اسلافهم احوالا خارقة تخالف السنة من أكل الحيات و دخول النار و وضع الحديد المحمي في أفواههم إلاأن الوالد قدس الله روحه اعترض ما قاله الشيخ سيدي محمد الأمين الصحراوي المراكشي من أن سيدي رحالا المذكور هو ابن عم سيدي أحمد بن موسى و الله أعلم بما في نفس الأمر و أيا ما كان فنحن لا نعرفه الا من شرفاء سملالة الحسنيين و عبارة الوالد هكذا. و من مشاهير سملالة ايضا الولي الشهير سيدي رحال البدالي بن أحمد بن الحسن بن القاضي ثم رفع نسبه متصلا الى سيدنا الحسن السبط رضي الله عنه و كتب الوالد عليه في طرة انه توفي في آخر العشرة الخامسة من القرن العاشر يعني في نصف القرن العاشر 950و في هذا كفاية نفعنا الله و اياكم بالأولياء و الصالحين و حقق لنا و لكم الإنتساب و أبعدنا و إياكم ممن يستلذ بالطعن في الأنساب آمين و السلام في 01 جمادى الثانيةعام 1369عبد ربه الضعيف، أخوكم نسبا أحمد بن محمد بن العربي السملالي أصلاالبعقيلي وطنا الآدوزي .







و هذا نص جواب عن رسالة اخرى توجه بها الشيخ محمدالعربي بن البهلول الرحالي الى قيم الزاوية الناصرية الكبرى بتامكروت فقال رحمه الله :


و قد كنت كتبت أيضا للزاوية الناصرية الكبرى بتمكروت بسبب مانعلمه بين أسلافنا و أسلافهم من الإتصال و المودة المتبادلة و الأخوة المتواصلة بيننا و بينهم على التوال و طلبت منهم الجواب في هذا الموضوع بابيات و هي هذه:



يا دار علم و الولاية و التقى***** ياآل جعفر السني الطيار

يا بني ابن ناصرالفريد في عصره *****نجم الورى و سلالة الأخيار
ابنا محمد الضراغم في مي*****ا دين العلومو نخبة الأحرار
اني بمجدكم ابن ناصر الرضى***** العالم المحبوب ذي الأسرار
أممتكم لبيان ضئضيء جدنا *****الشيخ رحال البدالي الساري 
و لقد أجاد كبيرهم و صفينا *****عبدالسلام الحافظ الاخباري 
لما أجاب بان جدنا اصله *****من تمدولت أقا بلاانكاري
و هذا نص الجواب الذي كان ورد علينا من الزاوية الكبرى الناصرية تمكروت بخط رئيسها إذ ذلك المرحوم بكرم الله الفقيه العلامة السيد عبد السلامالناصري قال فيه رحمه الله.

بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على سيدنا محمد وآله و صحبه و سلم مجادة صفينا الفقيه الأبر الكوكب الأغر حضرة سيدي محمد العربي بن البهلول الرحالي بزاوية سيدي عبد الرحمن بقلعة السراغنة اسعدك الله و حفظك بعين الرعاية و لاحظك بكل العناية و وفقك و أولاك و جمل بتقواه حلاك، السلام عليك و رحمةالله و بركاته، نحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو حمدا يرضيه و بعد:

فقد اتصل بيدنا ميمون كتابكم و لذيذ خطابكم و اطلعنا على ما كتبتم من انكم ترغبون فيما نعلم عن ترجمة الشيخ الشهير و القطب الخطير سيدي رحال الذي ينتمي اليه نسبكم الأصيل وحسبكم الثيل و عما ثبت عندنا في شريف نسبته و عريق مجده و رتبته فعليه ننهي الى حضرتكم بالذي في علمنا أن الشيخ المذكور رضي الله عنه شريف حقيق حسيب عريق اصله من تمدولت القرية المشهورة بوادي أقا حتى نسبت اليه فيقال تمدولت نواقا و أن والده سيدي البوداني مدفون بخميس المحاميد أرض الغزلان ببور هناك تجاه مدشر يدعى بونو قرب ولي الله سيدي ابي اسحاق دفين قرية تدري و قد زرناهما معا عام 1352 لما عزمنا على الحج و شددنا الرحال لزيارة الأولياء من سيدي سعد بافلا ندري الى سيدي ابي اسحاق الآنفالذكر و هذا ما في علمنا و في عريب فرقة تسمى الابادين تنسب لسيدي البوداني و في نسبتهم اليه اضطراب فمنهم من ينتسب اليه على انه لهم جد يتصل به عمود آبائهم و منهم من يذكر انهم كانوا يخدمونه حتى نسبوا اليه و الله اعلم بحقيقة الأمر و على كل فشرفه رضي يالله عنه محقق مستفيض عند الخاص و العام، أما سيدي عبد الرحمن دفين القلعة فكان يقرأ بزاوية تمكروت و له اتصال باشياخنا طريقة نفعنا الله و إياكم بالجميع آمين و حقق النسب و الحسب و رزقنا و إياكم التوفيق و الإعانة لاقتفاء سيرةالسلف الصالح و الحذو حذو سعيهم الناجح آمين و على المحبة و التماس صالح أدعيتكم كما نحن لكم بها و السلام في 05 ربيع الثاني سنة 1369 و ختم على كتابه بطابعه مكتوبا بداخله ( عبد السلام بن أحمد بن أبي بكر الله و ليه) انتهى من لفظه و خطه مباشرة.

و قد ارتأينا إضافة الظهير الملكي المسلم للسادة الأشراف الرحاحلة من طرف السلطان محمد الخامس رحمه الله
و افتتاحه: الحمد لله وحده و صلى الله على سيدنا و مولانا محمد و آله، و بين حمدلته و صلاته طابع شريف مرقوم بداخله (محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه و مولاه) محيطا بالإسم الشريف قوله تعالى (فالله خير حفظا و هو أرحم الراحمين ) و نصه المراد
يعلم من كتابنا الشريف هذا اسماه الله و أعز أمره و أطلع في سماء المعالي شمسه المنيرة و بدره اننا بحول الله و قوته و شامل يمنه و منته انعمنا على ماسكيه الشرفاء آل سيدي رحال السملالي دفين زمران بالتوقي و الإحترام و الحمل على كاهل المبرة و الإكرام فلا يسامون بمكروه و لا يهضم لهم جانب بوجه من الوجوه انعما تام شاملا عاما فنامر الواقف عليه من خدامنا و ولاة شريف امرنا ان يعلمه و يعمل بمقتضاه و لا يحيد عن كريم مذهبه و لا يتعداه و السلام.

صدر به امرنا الشريف المعتز بالله تعالى في 26 ذي الحجة عام 1371 
سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى في تاريخ 03 محرم عام 1372 موافق 23 شتنبر سنة 1352
-*(1) لا يوجد في اولاد سليمان بن عبد الله المحض من اسمه علي ، بل يوجد محمد القائم بالمغرب بن سليمان و هو الوحيد المشهور بين النسابة و لكن يوجد علي بن محمد بن سليمان و لعل لفظ محمد سقط ذهولا و غفلة من الناسخ.

و الـــــــســــــــــــلام و بالله التوفيق
علي الريسوني
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
التعديلات المعلقة معروضة في هذه الصفحة غير مفحوصة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
علي الريسوني (ولد في 6 ربيع الثاني 1362هـ / 12 أبريل 1943م، شفشاون ) مفكر وفقيه ومتصوف و داعية إسلامي ، مؤرخ مدينة شفشاون وباحث مهتم بالعلاقات المغربية الإسبانية و التاريخ الأندلسي.[1]
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نشأته
من نسب شريف، ولد في شفشاون ، ونشأ في أحضان والديه اللذين حرصا على تعليمه وتلقينه مختلف العلوم . بدأ علي الريسوني أولى خطواته الدراسية من الكتاب الذي ولجه وهو صبي صغير، فصار يحفظ القرآن بزاوية جده علي يد الفقيه أحمد بنسعيد، بعد ذلك دخل المدرسة الابتدائية قبل أن يلتحق بالمعهد الديني بشفشاون ، والذي أخد يتلقى فيه على يد علماء كبار أمثال الشيخ محمد بن عياد مختلف العلوم اللغوية والشرعية التي برع فيها . والذي ساعده على ذلك – فضلا عن متابعته للدراسة بهذا المعهد – هو وجود مكتبة هامة وثرية في منزل والده ، يعود أصلها إلى أبي عبد الله امحمد بن علي بن الريسوني العلمي المتوفي بتازروت عام 1018، والذي اشتهر بالجهاد والتصوف والزهد. ومن ثم انغرس في نفسه حب الإطلاع وحب الكتب ، فكان يقرأ باستمرار إلى أن تكون لديه رصيد لابأس به من المعرفة جعله أكثر تحمسا في الإنطلاق نحو نهل أكبر عدد ممكن من المعارف والفنون والآداب ، ولم يكتف علي بما توفر لديه من كتب ووثائق داخل المنزل ، بل عمل أيضا على قصد مجموعة من المكتبات ليستفيد مما تحتوي عليه من كتب ومجلات وجرائد ، وفي هذا الصدد يقول الشيخ :
«" استفدت من مكتبة تازروت التي حبس فيها كتب بعض السلاطين العلويين ، منهم السلطان محمد بن عبد الله بن اسماعيل ، حيث وجدت صحيح البخاري ، وقرأت ما تيسر عن المخطوطات التي نهبها – مع الأسف – الريفيون عندما اقتحموا تازروت ، واستفدت من مكتبة مولاي أحمد الريسوني (توفي في 3 أبريل 1953) التي تعرضت أيضا للنهب والإختلاس ، ورغم ذلك فإنها لا تزال تحتفظ بالكثير من المخطوطات الهامة التي تؤرخ لمرحلة من مراحل التاريخ المغربي و الأندلسي و المشرقي ، كما تحتفظ ببعض الآثار الفقهية من الفقه المالكي وكتب طبقات المتصوفين.»
وإلى جانب المكتبتين المذكورتين فقد استفاد أيضا من المكتبة الراشدية التي قرأ فيها كتاب الحكم لإبن عطاء الله بشرح أحمد بن عجيبة ، كما اطلع فيها على كتاب باللغة الإسبانية حول ضريح سيد هدي ،وكذا كتاب الإصابة لابن حجر . وهكذا يمكن القول أن المكتبات قد شكلت عند علي الريسوني مرجعية ثقافية هامة ، مكنته من تحقيق إشعاع معرفي لامع في سماء محيطه الخاص والعام.
مهامه
عمل مولاي علي الريسوني منذ انخراطه في الوظيفة العمومية إلى أن تقاعد سنة ألفين وثلاثة في سلك التعليم ، حيث اشتغل أستاذا لمادتي اللغة العربية ثم التربية الإسلامية . وقد كان أثناء مزاولته لهذه المهنة مثالا للمربي الفاضل و الأستاذ المرشد ، ونظرا لما يمتلكه صاحبنا من معرفة واسعة في مجال الدين إلى جانب اتسامه بسماحة الأخلاق ، فقد كلف بمهام عديدة ذات طابع علمي وديني في عدد من الدول العربية و الأجنبية ، بصفته محاضرا ومنتدبا وواعظا، هذا إلى جانب مشاركته في عدد من الأعمال الجمعوية الثقافية و الإجتماعية ، كما عمل عضوا مستشارا في المجلس البلدي بشفشاون ، وعضوا للجنة الثقافية والاجتماعية و الاقتصادية لهذا المجلس .
- عمل أيضا عضوا لرابطة علماء المغرب منذ سنة ألف وتسعمائة و واحد وسبعين للميلاد 1971.
- عضوا للمكتب الإداري لجمعية الزاوية الخضراء للتربية و الثقافة التي يرأسها السيد الوزير محمد ابن سودة . و مديرا للكتاتيب القرآنية التابعة لهذه الجمعية بإقليم شقشاون. - رئيسا للفرع الإقليمي بشفشاون لجمعية جبل العلم لولاية تطوان. - مديرا لجريدة النصيحة - عضوا ومؤسسا وعاملا في جمعية ابن مشيش لرعاية الثراث الحضاري بشفشاون - عضوا مؤسسا لجمعية السيدة الحرة للأعمال الخيرية بشفشاون - عضوا في اللجنة المكلفة بإعداد الحملة التنويرية لدى الرأي العام الإسباني لشرح أبعاد القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية .<br - خطيبا للجمعة بمسجد سيدي ابن الحسن بشفشاون. - عضوا و مقررا للجنة العليا للشرفاء الريسونيين بالمغرب و المرؤوسة من رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب - عضو المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان رئيس جمعية مكتبة عبد الله كنون النقيب محمد مصطفى الريسوني - رئيس اللجنة المكلفة بدعم التعليم الإسلامي لأبناء المسلمين في إسبانيا . - واعظا لدى المجلس العلمي بولاية تطوان .
إسهاماته الفكرية
- موجز تاريخ شفشاون . لجده القاضي الوزير : محمد الصادق الريسوني. - الدر المكنون في ترجمة الزعيم ابن ريسون لنفس المؤلف.
    كما قام بإعداد تراجم تهم شخصيات شهيرة على المستوى العلمي و الفقهي ، فترجم للأعلام الآتية أسماؤهم .
- الشيخ الصوفي : مولاي علي شقور العلمي المتوفى في رجب 1315هـ. - العالم القاضي محمد بن عبد الله الحوات العلمي. - القاضي العلامة الوزير : الصادق ابن ريسون العلمي . - النقيب الشريف الفقيه أحمد بن الأمين الريسوني العلمي . - القاضي الشاعر ، المفضل أزيات الخرشفي (ت 1360هـ) - الولي القطب الشهير : سيدي عبد السلام ابن ريسون العلمي .
    كما قام بدراسة هذه الآثار الفكرية الهامة والتعليق عليها وهي :
- كناشة الشيخ التليدي . - كناشة القاضي عبد الكريم الحضري . - شعر الحضري المذكور. - الآثار الفقهية للقاضي الحضري المذكور. - كناشة الورديغي. - آثار الورديغي. - كناشة العاقل. - كناشة الغالي العلمي. - كناشة العلميين الكبرى.
    أما في مجال التاريخ و التراجم ، فإنه يمكن ذكر بعض مؤلفاته في هذين المجالين:
- الحاج مصطفى بن عبد المالك القادري الحسني نقيب الأشراف القادريين بشمال المغرب. - عائلات شفشاون : وهو عمل تم فيه حصر جميع العائلات التي سكنت شفشاون. - أعلام شفشاون . وهي سلسة من الدراسات عن شخصيات شفشاوننية أذيعت له في إذاعة تطوان في مائتين حلقة. - الأشراف القادريون بشفشاون و زاويتهم . - العائلة الرحمونية (نصوص ودراسات) . - الأمثال الشفشاونية . - التاريخ المفصل للأشراف الريسونيين. - تاريخ قبيلة الأخماس.
- التاريخ النضالي لجهاد جبالة ( 1913-1927 ) - تاريخ شفشاون وهو عمل موسوعي لازال في طور الإنجاز . وله مؤلفات أخرى عديدة تركت ذكرها على سبيل الإختصار. ومازال السيد علي سائرا في نشاطاته المتعددة مضفيا على بلدته شفشاون جوا مفعما بالعطاء العلمي المتجدد و الدؤوب من أجل الرفع من مستوى هذه المدينة إلى مصاف المدن العلمية الأصيلة العريقة كفاس وتطوان وغيرهما من المدن التي كانت تعد من أبرز مراكز الدرس و التكوين في القرون التي مضت .
مسيرته العلمية
1) واعظ و مرشد في عموم مساجد و زوايا شفشاون منذ 1964 كم تؤكده عدة وثائق و مراسلات من كل من الأوقاف و من السلطات المحلية. 2) حاصل على ترخيص رسمي من وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بمزاولة الوعظ و الإرشاد كما في كتب الوزارة تحت عدد 7374 بتاريخ 17 أكتوبر 1971. 3) خطيب الجمعة بالزاوية الريسونية بشفشاون من أواخر السبعينات كما في رخصة وزارة الأوقاف و الشؤون الإٍسلامية تحت رقم 10597 المؤرخة في 26 شوال عام 1399 موافق 18 شتنبر 1979 4) ناظر على الزاوية الريسونية بشفشاون كما يؤكده قرار وزير الأوقاف و ال.شؤون الإٍسلامية الصادر تحت رقم 28 الصادر في 9 يونيو 1980 5) واعظ معتمد لدى المجلس العلمي الإقليمي بتطوان كما في قرار رئيس هذا المجلس المؤرخ في 19 شتنبر 1985 6) عضو رابطة علماء المغرب منذ 1971 إلى إنهاء مهامها. 7) رئيس آخر فرع لرابطة علماء المغرب بشفشاون و ذلك منذ وفاة الفقيه ج محمد السفياني رحمه الله إلى أن وقع إنهاء مهام الرابطة. 8) عضو المجلس العلمي بشفشاون من 2004 إلى 2009 9) مؤلف عدة كتب. 10) له أحاديث مسجلة و مرتجلة مباشرة و غير مباشرة على القناتين التلفزيتين الأولى و الثانية المغربيتين. 11) له مشاركات في مناسبات عدة في الإذاعة الوطنية بالرباط و الإذاعات الجهوية بتطوان و طنجة و كاب راديو و غيرها من الإذاعات. 12) له مشاركات في قنوات تلفزية متعددة باللغة العربية في قنوات عربية سعودية و ليبية و قطرية. 13) له مشاركات في عدة قنوات تلفزية باللغة الإسبانية في كل من إسبانيا و ألمانيا و المملكة المتحدة. 14) خطب الجمعة عدة مرات في مساجد متعددة بإسبانيا. 15) ظل شهرا كاملا في صيف 1995 متجولا بالولايات المتحدة بدعوة و استضافة من حكومة هذه الأخيرة حيث قام بإلقاء سلسلة واسعة من المحاضرات و الدروس و ألقى خطاب الجمعة بالمسجد الأعظم بواشنطن و حظي بترحيب كبير من الجاليات المسلمة هناك كما استقبله سفير المغرب بواشنطن الأستاذ محمد بن عيسى و أدى خدمة جليلة للإسلام الحنيف و لقضايا الوطن العزيز. 16) سبق أن قام بالوعظ في رمضان في ألمانيا موفدا من مؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية بالخارج. 17) كما سبق أن قام بالوعظ في رمضان في إسبانيا موفدا من مؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية بالخارج. 18) و سبق في رمضان 2009 أن قام برحلة إلى الدانمرك حيث قام بإلقاء سلسلة من المحاضرات و الدروس كما خطب الجمعة هناك.
19) مثل الزاوية الريسونية مرتين في لقاءات سيدي شيكر للمنتسبين للتصوف في المؤتمرين المنعقدين بمراكش بدعوة من وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية. 20) ألقى مئات المحاضرات و المداخلات في عدة مدن بالمغرب مثل  : شفشاون – تطوان – طنجة – العرائش – فاس – الرباط – الدار البيضاء. 21) يتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة ( إيسيسكو ) في عدة أنشطة. 22) أصدر أول جريدة ذات توجه إصلاحي بشفشاون هي جريدة النصيحة في السبعينات ثم أصدر في التسعينات جريدة شفشاون. 23) يستقبل في منزله يوميا الوافدين من المغرب و خارجه من الباحثين عن المعرفة و الطالبين للعلم و السائلين عن التاريخ. 24) بدعوة من وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية شارك مشاركة فعالة في جميع الجامعات الصيفية للصحوة الإسلامية في أواخر الثمانينات و التسعينات. 25) كتبت عنه الصحف و الدوريات عن استجواباته و أنشطته عشرات المرات داخل المغرب و خارجه. 26) أسس عدة جمعيات وساهم في أنشطة عشرات من الهيئات الأهلية. 27) يدير الكتاتيب القرآنية المباركة التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية. 28) ساهم في أنشطة وزارة الثقافة لما كان على رأسها المرحوم محمد المكي الناصري.
قاهر الأسود:أبو يعزى،القطب الصوفي الأمي رمضان مصباح الإدريسي تقديم: تعددت المصادر التي تعرضت لهذا القطب الصوفي الأمي؛وقد اعتمدت منها على: 1المعزى في مناقب أبي يعزى” وهو للشيخ أبي العباس أحمد بن أبي القاسم الهروي التادلي” المتوفى سنة 1013ه. تم تحقيق وتخريج الكتاب من طرف أحمد فريد المزيدي دار الكتب العلمية. بيروت سنة 2006 كما تم تحقيقه من طرف على الجاوي: مطبعة المعارف الجديدة سنة 1996. “2.رسالة المراحل في مناقب أبي يعزى الراحل” للأستاذ محمد السوسي لإحاطته المركزة بسيرة الرجل ومناقبه ؛ولاستثماره لمصادر مهمة في الموضوع. و من مصادره: الريحان والنجم الثاقب ,ومجمع الزوائد ومنفع الفوائد ,والتشوف الى رجال التصوف, ودوحة الناشر لابن عسكر. . ويضيف الى قائمة مراجعه: “أهم المخطوطات التي زودنا بها أحفاد الشيخ ،وعلى رأسهم الأخ الأستاذ المحترم المحمدي الحسن بن الحاج بوعزة ,الذي أعاننا بأهم الكتب التي أخرجها من خزانة والده رحمة الله عليه . والأستاذ المذكور كان أبوه فقيها جليلا وعالما متبحرا قام بمهمة الخطابة بمسجد أبي يعزى جده,زمنا طويلا ,حتى وافاه الموت.” نسب أبي يعزى: أكد جميع المؤرخين أن نسب أبي يعزى شريف؛فهو ينحدر من الدوحة النبوية المنيفة ؛وقد شذت على هذا الإجماع فئة ترى خلاف هذا ؛ويستغرب الأستاذ السوسي لمن يقول بأن أبا يعزى من الحبشة. ثم يورد عمود النسب الشريف الآتي:: “أبو يعزى بن عبد الرحمن بن أبي بكر اللاني بن موسى بن عيسى بن صالح بن ابراهيم بن عبد العزيز بن محمد بن ميمون بن عمر بن محمد بن داود بن أبي زيد بن يعقوب بن ادريس بن عبد الله بن ادريس الأزهر بن ادريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء ,بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.” مشايخ أبي يعزى: قال صاحب كتاب التشوف:” كان الشيخ أبو يعزى يقول : خدمت نحوا من أربعين وليا لله عز وجل: الامن ساح في الأرض ومنهم من أقام بين الناس الى أن مات” وما منهم أخذ عن شيخه أبي شعيب بن سعيد الصنهاجي ,المتوفى بأزمور سنة561ه؛وهو الملقب بالسارية “لأنه كان يطيل القيام في الصلاة ,حتى يظن الداخل الى المسجد أنه سارية”.يحكى أنه من شدة تفانيه في خدمة شيخه هذا ؛أن زوجة الشيخ طلبت منه مملوكة تخدمها ,فاشتد عليه الأمر ,ربما لقلة ذات اليد ؛فلما رآه مريده أبو يعزى مهتما قال له: أنا أتقمص دور المملوكة وأخدمها ؛فطفق وهو متنكر بلباس مملوكة.- يطحن ويخبز ليلا ,وفي النهار يتفرغ للعبادة. ذات ليلة أطلت الزوجة على السقيفة متلصصة على المملوكة, فهالها ما رأت : الطاحونة تدور من تلقاء نفسها ,وأبو يعزى واقف إزاءها يصلي ؛فأخبرت الزوج وانكشف السر,وأقسمت الزوجة ألا يخدمها أبو يعزى. ولقي أيضا أبا عبد الله أمغار ,وأبا موسى عيسى أيغور وغيرهم. تلامذته: أبو مدين الغوث الأندلسي الهسكوري.توفي سنة595ه. شعيب بن الحسين الأنصاري. أبو جعفر محمد بن يوسف الصنهاجي : وقد قال:” زرت أبا يعزى مائة مرة وما وجدت غير بركته وبركة الرجال ذوي الفضل والتقوى”, وقال أيضا : ” ناداني أبو يعزى من أيروجان ثلاث مرات ولم أسمعه إلا في الثالثة، فلما وصلت قال لي معاتبا :مالك لم تجبني إلا في المرة الثالثة؟ ( المسافة طويلة جدا بين أيروجان وتاغزوت) حيث كان المنادى عليه.: ومن تلامذته أبو الصبر أيوب بن عبد الله الفهري . ومنهم أبو علي مالك بن تامجورت الهزميري. لأبي مدين الغوث الهسكوري قصة مع شيخه أبي يعزى أوردها ,باختصار لما فيها من كرامة: فقد كان ,وهو بالجزيرة الخضراء,يرعى غنم إخوته ؛وكان دائما يسمع مناديا يناديه أن هاجر إلى المغرب .لم يكترث للنداء وذات ليلة جاءه رجل وقال له: يابني لك شأن عظيم ,لكن لا يحصل لك ا لا إذا انتقلت إلى المغرب ,حيث يوجد أبو يعزى ,وسيفتح الله لك على يديه.. لما هم بالرحيل منعه إخوته ؛بل طارده أحدهم بسيفه ,ولما هم بضربه تلقى أبو مدين السيف بعصا كانت معه .ذهل المهاجم حينما رآى سيفه قد تكسر وتشظى؛فما كان منه إلا أن قال :اذهب أخي إلى حيث تريد. بعد مدة من التحصيل في فاس ,والسؤال عن أبي يعزى تمكن أخيرا من ملا قاته رفقة بعض العلماء والطلبة.أكرم أبو يعزى وفادة الجمع لكنه أعرض عن أبي مدين الغوث زمنا؛احتار المريد ولم يدر تفسيرا لهذا الصد. يقول المريد:” بقيت ثلاثة أيام لا آكل ولا أشرب ؛وبينما أبو يعزى ذات يوم ترك مكانه ,بادرت إليه متمرغا ,لكني مندهش للعمى الذي أصابني لحظتها. لما رجع قال لي :تقدم يا أندلسي فبسط راحته على عيني فزال ما بي من العمى ,وقال للحاضرين: ” إن هذا الولد سيكون له شأن عظيم ومرتبة عظمى ،ودعا لي بالبركة ؛فوجدت قلبي مسرورا منشرحا كرامات أبي يعزى: تتناقل الذاكرة الشعبية ذات العلاقة بهذا القطب- قرابة أو جوارا ,أو ترددا – العديد من الكرامات ,وتربطها بمواضع محددة ,جوار ضريحه ,وبحيوانات معينة ؛وبالعلاقة بين الأبناء والآباء؛مما سأذكره لاحقا ,باعتبار هذه الكرامات مكونا روحيا فاعلا في الجماعة إلى اليوم؛مهما اختلفت نظرتنا إليها . وقبل هذا لا بد من البحث في الذاكرة الصوفية العالمة عن كرامات أبي يعزى التي تشرعن وتؤسس لما ترويه الذاكرة الشعبية ,وتعيشه ,كممارسات,على مدار السنة ,وخلال الموسم السنوي الذي يقام لهذا القطب. يقول أبو العباس زروق رضي الله عنه– نقلا عن المعزى في مناقب سيدي أبي يعزى ,لأبي القاسم الهروي التادلي:” إن أبا يعزى كراماته، بعد مماته، كمثل حياته.” وقال الشيخ أبو العباس العزفي – نقلا عن نفس المصدر: ” سمعت الفقيه الفاضل ,أستاذ الأستاذين, وآخر المتكلمين:أبا عبد الله محمد بن عبد الله الفندلاوي ,عرف بالكتاني يقول, وقد جرى ذكر سيدي أبي يعزى ,وذكر ولايته ,وانتشار كراماته .قال: “وما نعلم وليا من أولياء الله تعالى ,ثبتت كراماته بالتواتر إلا هذا الشيخ المبارك :سيدي أبي يعزى . وقال أبوعلي الصواف :سمعت أبا عبد الله الكتاني يقول: “نقلت كرامات أبي يعزى نقل التواتر وفي نفس المصدر يرد قول أبي يعقوب بن الزيات :” سمعت أبا العباس أحمد بن إبراهيم الأزدي يقول: سمعت أبا الصبر أيوب بن عبد الله يقول: سمعت أبا يعزى يقول : ما لهؤلاء المنكرين لكرامات الأولياء ,والله لو كنت قريبا من البحر لأريتهم المشي على البحر عيانا. نماذج من كراماته: تواترت أخبار معاصريه عن قدرته على المكاشفة؛فما زاره زائر إلا قال له: “أنت كذا وقصدك كذا, وجئت لكذا. قال أبو الصبر أيوب الفهري, وكان من الثقات: ” حضرت عنده إلى أن جاءه رجل فسلم عليه ,فقال له الشيخ أبو يعزى: لماذا تخون أخاك ,وتأتي زوجته وهو غائب؟ فقال له الرجل: أتوب إلى الله عز وجل من ذلك..” وقال أبو العباس العزفي:” ما زال أبو يعزى يكاشف الواردين ويقول :سرقت كذا ياهذا؛وعصيت يا هذا ؛واذا بكتاب الشيخ أبي شعيب ورد عليه من أزمور يقول له: استر عباد الله ولا تفضحهم؛فقال: والله لولا أني مأمور بهذا ما فضحت أحدا ولسترتهم؛إنما قيل لي قل فقلت. وفي ” النفحات القدسية للورنيدي” يرد ذكر ما جرى بين السلطان الموحدي عبد المومن بن علي الكومي و الشيخ أبي يعزى: “بعد تكاثر جموع الواردين على الشيخ ,وخيف منهم على الدولة, تحرك السلطان صوبه,فلما كان في منتصف الطريق بعث إليه .أقبل أبو يعزى راكبا حمارا فأخذ عبد المومن يختبر قدرته على المكاشفة ,حتى يشهدها عيانا؛فأخبره الشيخ بأن حماره يأكله الأسد الليلة.قال عبد المومن:” ائتوا بحماره واجعلوه في مربط خيلنا .بات الحرس يحرسون الى طلوع الفجر فتفرقوا؛وإذا بالأسد قد افترس الحمار ,وبقي هناك رابضا.لما طلع النهار ,وعرف بذلك الخليفة فأراد أن يعرف الشيخ به ,فعرف فقال:أريد أن أقف عليه ؛فسار حتى وقف عليه والأسد رابض ,فتقدم إليه فضربه بعصاه ضربة فخر ميتا ,فنقل ذلك للخليفة فقال: اعتبروا بهذه القصة ,فانه ما ضربها لكم إلا مثلا ,وجعلها لكم تأديبا ؛كأنه يقول لكم: أنا رب الدابة ,فقتلها الأسد فسلطت عليه فقتلته,وأنا عبد ربي إليه ,فان قتلتموني غضب لي سيدي ,فيفعل ذلك بكم.” وحكى العزفي وصاحب النجم وابن الزيات أن أبا الحسن الصايغ قال:”خرجنا لزيارة الشيخ أبي يعزى ,فلما كان الغروب خرجنا لنتوضأ ,وبعدنا عن القرية ,واذا بالأسد حال بيننا وبينه ,فقيل ذلك لأبي يعزى ,فخرج بعصاه واشتغل يضرب الأسد حتى أبعده ؛فلما لحقناه وجدناه يأكل عيون الدفلى ,فقال للترجمان ,إذ كان لا يحسن العربية إلا القليل منها: ما تقولون أنتم معشر الفقهاء في من يأكل عيون الدفلى فقلت له: قل له الذي يأكل الدفلى يطرد الأسد عن أصحابه ؛ولما قالها له رأيته يبتسم. وحكايته مع أبي محمد عبد الله بن عثمان وصديقه (وهو من أهل فاس),مما يرويه صاحب التشوف. ذات وفادة عليه أقبل على الزوار وهم جلوس – وكان أسود اللون طويلا- فطفق يقبل رؤوسهم واحدا واحدا.”قال لي صاحبي :هذا أسود حاذق,فقلت له : تحفظ ولا تتكلم في ولي من الأولياء. لما انتهى أبو يعزى قبل رأسي ولم يقبل رأس صاحبي ؛بل مسح بيده على صدره ثم قال: أما هذا فلن اقبل رأسه ,حتى يذهب من قلبه الذي فيه ؛فتعجب صاحبي من ذلك وقال لي : تبت إلى الله تعالى مما كتمت في ضميري….فأمر لنا الشيخ أن نكون في بيت ننفرد فيه عن الناس ,وقال لنا: أنتم لا تحملون أن تكونوا مع الجموع … أتى بعض خدمته بطعام الشعير وعليه الخبيز في صحفة فقال لي صاحبي: ما سقتنا إلا لنأكل من بقول الأرض والبراري ,فقلت له: ألم تتب إلى الله من أمثال هذا ؟ وإذا نحن بالشيخ أبي يعزى قد أقبل بطبق فيه رغيفان من البر ,وصحفة فيها لحم مشوي من لحوم الضأن ,فقال لي : قل لصاحبك هذا لو أقام عندي شهرا ما أطعمه غير هذا الطعام ,فعلى ما يلومك ؛وإنما خلط الخديم بذلك الطعام ,قبل أن آمره بما يأتيكم به من طعام .. اشتد عجب صاحبي من ذلك فقال لي : والله لا عدت إلى ذلك أبدا.. ونقل صاحب”النجم الثاقب فيما لأولياء الله من المفاخر والمناقب” ,والإمام العزفي والتادلي ,عن أبي الصبر أيوب الفهري ما جرى له مع أبي يعزى ؛اذ قام عنه ,وقد كانا جالسين يتحدثان ؛فسمعه وهو يطارد حيوانا إلى أن بعد,وبعد ذلك سمع لغطا كبيرا,يعلوه صوت أبي يعزى وهو يقول: من أين دخل الحرام إلى ماشيتي؟ ولما عاد أخبره بأن بعض المقيمين في الجوار كانوا سرقوا ماشية من الرعاة ؛ولما تتبعهم هؤلاء واستردوا ماشيتهم أكملوا منها ما نقص من ماشيتي ؛وهذا ما جعل الأسد يهاجم الماشية لأن بها ما ليس لي ؛فقمت اليه وطردته بعصاي.. ومما رواه أبو العباس العزفي ,وابن الزيات عن محمد ابن عبد الكريم أنه قال :”صلينا الجمعة مع الشيخ أبي يعزى ,في عام جدب ؛فلما خرج من المسجد(يقال أنه جامع الأندلس بفاس) تلقاه الناس وشكوا اليه احتباس المطر عنهم ,فنزع شاشية من العزف كانت فوق رأسه ورمى بها ,وأرسل دموعه ,وبقي يتضرع باللسان الزناتي (أمزغن,أمزغن)أي : ياضيفي وياسيدي ويامولاي ,هؤلاء ساداتي طلبوا مني أن أستسقي لهم ,وماقدري,قال: وما زال يبكي ويتضرع حتى غيمت السماء ,وأمطرت في الحين .قال محمد بن عبد الكريم: فنزعت نعلي ومشيت حافيا ,من كثرة الأمطار .. ولأبي يعزى كرامات عديدة ,متواترة, بعد مماته قال أبو العباس زروق يحث على الزيارة:” لاسيما من ظهرت كراماته بعد مماته,أكثر من حياته , كالشيخ أبي العباس السبتي ؛ ومن ظهرت كراماته في حياته ومماته سواء, كالشيخ أبي يعزى .واعلم أن هذا الإمام بلغت كراماته حد التواتر”. مجاهداته: التدرج في مراتب الولاية ,وظهور الكرامات لا يتأتى للصوفي إلا بعد مجاهدة,وملازمة ؛يقول الشيخ أبو العباس الهروي التادلي:” أما مجاهداته (أبو يعزى) : فقل من يصل إليها من الأكابر؛نقل عنه الزيات في التشوف ,وصاحب النجم والعزفي أنه قال “أقمت في البراري سائحا خمس عشرة سنة ,لا آوي الى معمور ,وكنت أتقوت بالجُمار ونبات الأرض ؛وكانت الأسود والطيور تأوي إلي في ساحتي ,وتتآنس بمجاورتي”. ” لم يكن يشارك الناس في معاشهم لا في مجاهداته ,ولا في نهايته، حتى لقي الله على أكمل حال” وروي عن عبد العزيز الهسكوري أن أبا يعزى قال:” أقمت عشرين سنة في الجبال المشرفة على تمليل ,التي بين الغيل المنسوبة لآيت مدوال ودمنات، وليس لي فيها اسم إلا أبوجرثيل( صاحب الحصير,لعدم لبسه سواه) ثم انحدرت الى السواحل فأقمت بها ثمان عشرة سنة لا اسم لي فيها سوى أبي ونلكوط ؛ومعناه ,عند العامة, النبات المعروف بطول أمازيره ؛لأنه لا ينبت إلا في الأزبال ولا يأكله الناس ولا الدواب. ). كان في آخر حاله يأكل البلوط ,يطحنه ويعجنه أقراصا فيقتات بها” (التشوف) يقول بعض العارفين- نقلا عن أحداد محمد السوسي-: ” ستة من المشايخ قليل من بلغ مجاهدتهم ,أولهم أبو يعزى، وثانيهم سيدي عبد القادر الجيلاني ,وثالثهم سيدي سهل بن عبد الله ,ورابعهم سيدي الخير الصباحي ,وخامسهم الهزميري ,وسادسهم أبو يزيد البسطامي” في حالة أبي يعزى لم تتأسس المجاهدة على علم حصله، شأن الصوفية العلماء ،فهو رجل أـمي قضى , طفولته بمسقط رأسه . ولد عام442ه-بهسكورة , ناحية ورززات(جنوب المغرب)؛حيث كان يرعى ماشية والده ” فلما اشتد عوده واستقامت أحواله قرر أن يغادر بلده هائما على وجهه ,عله يصيب معيشة رغيدة ,لكن القدر ساقه إلى الوقوع في الأسر ,لدى جماعة من النصارى بشاطئ الصويرة .بقي هناك أزيد من ست سنوات يخدم هذه الجماعة بأجرة بسيطة .هذا ما جعله لم يتمكن من القراءة والكتابة .ذهبت به هذه الجماعة الى أوروبا فاشتغل بها زمنا ,معينا. عن محمد السوسي. رغم أميته ,وعدم حفظه للقرآن ,إلا بعض قصار السور؛كان يوقف المخطئ ليصحح قراءته ؛ولما قيل له :كيف تعرف هذا وأنت لم تحفظ ,أجاب: أرى نورا يخرج من فم القارئ؛وحينما يخطئ ينقطع النور. وسئل عن كيفية معرفته بمن لم يتوضأ من المقبلين على الصلاة فأجاب: أشم منهم رائحة الكلاب. أما تاركو الصلاة فكان يرى دخنا على وجوههم.. ضريحه: كعادة المخْتَلِين من الصوفية بالبراري النائية وشواهق الجبال, حط أبو يعزى عصا الترحال بمكان يسمى “تاغيا” وهي بالأمازيغية, المكان الوعر ,وفي الشمال الغربي لتاغيا ينتصب جبل أيروجان شامخا بعلو 1100م تقريبا.. بهذا المكان يوجد ضريحه اليوم ,ويعرف في المغرب ,بضريح مولاي بوعزة.. يبعد الضريح عن مدينة واد زم ب:67كلم؛ وعن مدينة خنيفرة ب:82 كلم. أما حدوده القبلية فهي: جهة الغرب :قبيلة زعير. جهة الشمال: قبيلة والماس. جهة الجنوب: قبيلة السماعلة جهة الشرق: قبيلة زيان. يقول ذ أحداد محمد السوسي واصفا الزاوية البوعزاوية: يقصد الزوار ضريح أبي يعزى على مدار السنة ,ويقام له موسم يحضره أحفاده الشرفاء البوعزاويون والبوشتيون ,وسائر الزوار من محبي أبي يعزى؛تماما كما كان يحصل في حياته ؛حيث كان يقصده علماء القرويين وطلبتها،وغيرهم من الأولياء والصوفية،خصوصا في فصل الربيع مما يجعل السياحة سياحتين:صوفية وبيئية. فكما عاش أبو يعزى وسط البراري ،هاهو اليوم حيث أحب أن يكون. Ramdane3@gmail.com Ramdane3.ahlablog.com رمضان مصباح الإدريسي
ابن خمير السبتي: ت 614هـ
ابن خمير السبتي: ت 614هـ
إن الدور الذي نهضت به مدينة سبتة في تاريخ المغرب العلمي دور بالغ الأهمية، وعرفت عبر تاريخها رجالا تركوا بصماتهم، ونهضوا بالعلم والمعرفة، ومن بين نوابغها الإمام الفذ ابن خمير السبتي.
مولده ونشأته:
أبو الحسن علي بن أحمد بن خمير الأموي، يقول الدكتور جمال علال البختي في ترجمته: «لم تذكر المصادر القليلة التي ترجم له تاريخا لميلاده، ونرجح أن يكون ميلاده قد تم في أواسط القرن السادس الهجري، أي في سنة (550هـ/1155م) أو قبلها أو بعدها بقليل، أما وفاته فوقعت عام 614هـ/1217م.
كان ميلاده بسبتة في ظل حكم الموحدين حيث عاصر دولتهم في مرحلة التأسيس، ثم في طور الأوج والقوة[1].
قضى ابن خمير فترة مهمة من صباه في حفظ كتاب الله وتعهده، ثم انتقل لتلقي العلوم التي كانت تدرس بمدينته من نحو ولغة وشعر وغيرها[2].
شيوخه:
لما كانت الرحلة العلمية من خصوصيات الثقافة والحضارة المغربيتين في مختلف الأطوار التاريخية وكغيره من الطلبة ذوي الأرواح الوثابة والنفوس العالية، انتقل ابن خمير إلى الأندلس حيث لقي جملة من شيوخ العلم هناك، ووسع معارفه، وقوى منهجه وشحذ قريحته[3] ، وقد ذكر "الدكتور جمال البختي" جملة منهم في مقدمة تحقيقه، من أهمهم:
-  أبو محمد عبد الله بن محمد الحجري المشهور بأبي عبيد (ت 591هـ).
-  أبو القاسم عبد الرحمن بن علي المعروف بالقراف والخراز (ت 581هـ).
-  محمد بن عامر بن محمد بن عبادة الأنصاري الخزرجي (ت بعد 580هـ)
-  أبو عبد الله بن زرقون (ت 586هـ) الفقيه المالكي العارف بالحديث.
-  أبو العباس العزفي (ت 633هـ) وغيرهم[4].
تلاميذه:
إن من أشهر التلاميذ الذين ثبت دراستهم على ابن خمير تلميذان وهما: أبو عبد الله الأزدي وأبو عبد الله الطراز[5]:
* أبو عبد الله الأزدي (ت 660هـ)، هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن سليمان الأزدي السبتي، قرطبي الأصل، انتقل منها أبوه إلى سبتة حيث كانت ولادته حوالي 567هـ[6].
* أبو عبد الله الطراز: (ت 645هـ) التلميذ الثاني لابن خمير، وهو محمد بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري، عرف بابن الطراز الغرناطي، درس ببلده على جماعة من الشيوخ، كأبي محمد بن عبد الصمد وأبي القاسم الملاحي، وأبي محمد الكواب، ودرس بقرطبة على جماعة وبسبتة وبإشبيلية على أبي الحسن بن زرقون وابن عبد النور، وبفاس وبمرسية على جماعة، وقد كانت دراسته بسبتة على جماعة من علمائها من أرفعهم أبو العباس العزفي وابن خمير السبتي[7].
مؤلفاته:
-  "مقدمات المراشد إلى علم العقائد".
-  تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء وعنوان هذا الكتاب بالتمام "تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء ومجموع نكت ما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم من الكرامات ليلة الإسراء عند لقاء الكليم وما كان بينهما من المراجعة والمحاورة في أمر الصلاة[8].
- الوصية: هذا الكتاب لم يصل، وهو كتاب خصصه لفضح زمرة المتصوفة الباطنية والمرتزقة الذين انتحلوا هذه الطريقة ظاهرا ولكن هدفهم المبيت كان هو خداع الناس وتضليل عقائدهم وأكل أموالهم بالباطل.
-  شرح سورة الكهف[9].
مضمون كتاب "مقدمات المراشد"
لقد نهج ابن خمير طريقة عرض أفكاره الأشعرية على شكل مقدمات سبع وهي:
-  المقدمة الأولى وتتضمن بحدوث العالم.
-  المقدمة الثانية العلم بصانع العالم (الله).
-  المقدمة الثالثة وتتضمن نفي التشبيه عن الذات الإلهية.
-  المقدمة الرابعة وتتضمن الاستدلال على وحدانية الخالق.
-  المقدمة الخامسة وتتضمن إثبات الصفات.
-  المقدمة السادسة وتتضمن إثبات النبوات.
-  المقدمة السابعة وتتضمن السمعيات[10].
آراؤه العقدية من خلال كتابه "مقدمات المراشد"
1 – يرى ابن خمير أن العصمة هي خلق الله تعالى للرسول القدرة على الطاعات واجتناب المعاصي (ص 308).
2- يرى ابن خمير أن آدم عليه السلام لم يعص لأن النهي كان نهي إرشاد ونصيحة فقط (ص 309).
3 – يرى ابن خمير جواز انخراق العادات للأولياء إكراما لهم، ويثبت بوجود السحر ويرد على المعتزلة في إنكارهم لذلك (ص 282-284).
4 – يرى أن التقليد في العقائد مذموم (ص 101) وأول واجب على المكلف هو: القصد ثم النظر ثم العلم، ثم الإقرار (ص 112).
5 – يؤول ابن خمير الصفات الخبرية كالاستواء والمجيء… (ص 159).
6 – يعتبر ابن خمير أن عامة المسلمين والسواد الأعظم في عقائدهم على ثلاثة أضرب:
* منهم من نظر نظرا جميلا في خلق السموات والأرض فعلم الجواز والحدوث… فهذا في حكم التوحيد لاحق بالموحدين الناجين في علم التوحيد الذين هم أهل الحق.
* ومنهم من نظر نظرا جميلا فعرفوا الحق حقا إلا أنهم لم يتمكنوا من العبارات فهؤلاء لا حقون بالصنف الأول في براءة الذمة والسلامة في الدارين ولا يبالى بعدم عبارتهم.
* وقوم قلدوا آباءهم في عقائدهم جزافا، سمع فقال من غير نظر ولا استدلال فهؤلاء مالهم في الإيمان نصيب (ص 105-106).
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القاضي المحدث ابن شبرين المتوفى سنة ٧٤٧
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حدث في الثالث من شعبان
 للأستاذ محمد زاهد أبو غدة
في الثالث من شعبان من عام 747 توفي في غرناطة، عن 73 عاماً، القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الجذامي المعروف بابن شبرين، كان فريد دهره في حسن السمت، وجمال الرواء، وبراعة الخط، وطيب المجالسة.
ولد القاضي أبو بكر بن شبرين في سبتة سنة 674، وهي عَدْوة المغرب إلى الأندلس، وأصله من شِلْب Silves من كورة باجة Beja ، وشلب اليوم في جنوبي غربي البرتغال تبعد عن البحر المتوسط قرابة 15 كيلا، وكانت تتبع إشبيلية في تلك الأيام، وكان جده قد ولي قضاء إشبيلية وعاش والده فيها فلما خرجت من يد المسلمين واستولى عليها الملك فرديناند الثالث سنة 646، رحل الوالد شرقاً إلى رُندة Ronda، ثم غرناطة، ثم عبر البحر إلى المغرب إلى سبتة، وتزوج بها، وولد ابنه أبو بكر ونشأ وتعلم فيها.
وتعلم أبو بكر ابن شبرين النحو في سبتة على جده لأمه الأستاذ النحوي أبي بكر بن عبيدة الإشبيلي، محمد بن عبد الله بن عبيدة، المولود سنة 627 والمتوفى بسبتة سنة 706، سكن سبتة بعد إشبيلية، وكان مقرئاً أديباً يقول الشعر الفائق. وأخذ أبو بكر القراءات عن قاضي سبتة أبي إسحاق الغافقي، إبراهيم بن أحمد بن عيسى بن الغافقي الاشبيلي، المتوفى سنة 716، وهو كذلك ممن خرجوا من إشبيلية، ودرس الأصول والفرائض على إمام سبتة قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاطّ الأنصاري، المولود بسبتة 643 والمتوفى بها سنة 723، وكان كاتباً مترسلاً رياناً من الأدب.
وسمع أبو بكر ابن شبرين الحديث على أبي عبد الله محمد بن حريث البلنسي ثم السبتي خطيب سبتة وفقيهها، راوي الموطأ والمتوفى زاهداً مجاوراً بمكة سنة 722، وأخذ كذلك عن أبي جعفر الثقفي أحمد بن إبراهيم بن الزبير المولود بجيان سنة 627 والمتوفى بغرناطة سنة 708، وكان خاتمة المحدثين وصدور العلماء والمقرئين، وشيوخه نحو الأربعمئة، وإليه انتهت الرياسة بالأندلس في صناعة العربية وتجويد القرآن ورواية الحديث، وله كتاب في التراجم وَصلَ به صلةَ ابن بشكوال، وأخذ أبو بكر كذلك عن أبي عبد الله ابن رشيد الفهري السبتي، محمد بن عمر بن محمد بن عمر، المولود بسبتة 657 والمتوفى بفاس سنة 721، وكان فريد عصره جلالة وعدالة وحفظاً، وأدباً وسمتاً وهدياً، واسع السماع عالي الإسناد، صحيح النقل، أصيل الضبط، تام العناية بصناعة الحديث، درَّس بسبتة، ثم قدم غرناطة سنة 692 فأقام بها خطيباً بمسجدها الأعظم ثم انتقل إلى مدينة فاس فأقام بها معظماً عند الملوك والخاصة. وكان من شيوخ أبي بكر: أبو عبد الله بن ربيع، محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع القرطبي المالكي الأشعري، نزيل مالقة، المولود بقرطبة سنة 626 والمتوفى بمالقة سنة 719، وكان محدث مالقة وفقيهها ووزيرها.
ورحل أبو بكر إلى بجاية في الجزائر وأخذ الحديث عن المحدث الكبير المعمَّر أبي علي المَشَدالّي، منصور بن أحمد بن عبد الحق، المولود سنة 632 والمتوفى سنة 731، وكان محدثاً جامعاً للفقه والأدب والكلام والتصوف، مقبلاً على العبادة والاشتغال بالعلم، ورحل إلى مدينة تونس فأخذ بها عن قاضي الجماعة الشيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع، المتوفى سنة 734 عن 99 عاماً، وكان علامة وقته ونادرة زمانه.
وأجازه مسند الوقت شهاب الدين الأبرقوهي، أحمد بن إسحاق، المولد بأصبهان سنة 615 والذي عاش بمصر وتوفي بمكة سنة 701، وأجازه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب بن مطيع، المولود سنة 625 والمتوفى بالقاهرة سنة 702، وأجازه الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، المولود بدمياط سنة 613 والمتوفى بالقاهرة سنة 705، وله 1300 شيخ.
وكان أمير سبتة في تلك الأيام أبا طالب العزفي، عبد الله بن محمد، المولود 638 والمتوفى سنة 713، وكان فقيها، حافظا للحديث، له علم بالتاريخ، يقرب العلماء ويحتفي بهم، فصارت للعلم والأدب سوق رائجة، واستمرت دولته 27 سنة إلى سنة 705 حين استولى على سبتة الأمير فرج بن إسماعيل بن الأحمر النصري، فخرج القاضي أبو بكر بن شبرين عقب ذلك إلى غرناطة والتحق بديوان الكتابة السلطانية، ثم تولى القضاء بكثير من الجهات، وصار من أعيان البلاد ووجهاء الزمان.
ولأخذ أبي بكر عن الشيوخ المعمَّرين اتسع نطاق روايته وارتفع سنده، فصارت الرحلة إليه في طلب الحديث، وبخاصة عندما صار في الأندلس.
وأخذ عن شبرين ابن جزي الكلبي، محمد بن محمد بن أحمد، المولود سنة 721 والمتوفى سنة 757، وهو شاعر من كتاب الدواوين السلطانية في الأندلس والمغرب، وهو الذي أملى عليه ابن بطوطة رحلته فكتبها سنة756، ونقل عنه في رحلة ابن بطوطة شعره في غرناطة:
رعى الله من غرناطة متبوَءاً ... يسر كئيباً أو يجير طريدا
تبرم منها صاحبي بعد ما رأى ... مسارحها بالبرد عُدنَ جليدا
هي الثغر صان الله من أهلت به ... وما خير ثغر لا يكون بَرودا؟!
ومن أشهر من أخذوا عن ابن شبرين الوزير الكبير والأديب الفريد لسان الدين ابن الخطيب، محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني، المولود بغرناطة سنة 713 والمقتول بفاس 776، والذى صنف المقري على اسمه كتابه العظيم: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذِكْرِ وزيرها لسان الدين ابن الخطيب.
قال لسان الدين ابن الخطيب في التاج المحلى في مساجلة القدح المعلَّى يصف شيخه أبا بكر بن شبرين: خاتمة المحسنين، وقدوة الفصحاء اللسنين، قريع بيت تزحم النجوم بكاهله، وورد من المجد أعذب مناهله، ملأ العيون هديا وسمتا، وسلك من الوقار طريقة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فما شئت من فضل ذات، وبراعة أدوات، إن خطّ، نزل ابن مقلة عن درجته وانحط، وإن نظم ونثر، تبعت البلغاء ذلك الأثر، وإن تكلم أنصت الحفل لاستماعه، وشرع لدرره النفيسة صدف أسماعه.
وفد على الأندلس عند كائنة سبتة، وقد طوحت النوى برحاله، وظعن عن ربعه لتوالي إمحاله، وكان مُصرِّفَ الدولة ببلادها، والمستولى على طارفها وتلادها، ومَعرَس الآداب ومقيلها، وقاعش العثرات ومُقيلها، أبو عبد الله بن الحكيم، قدس الله هداه وسقى منتداه، فاهتز لقدومه اهتزاز الصارم، وتلقاه تلقى الأكارم، وأنهض إلى الغاية آماله، وألقى له قبل الوسادة ماله، ونظمه في سمط الكتاب، وأسلاه عن أعمال الأقتاد والأقتاب ،ولم يزل زمامه يتأكد في هذه الدول، ويربى له الآتية منها على الأول، فتصرف في القضاء بجهاتها، ونادته العناية هاك وهاتها، فجدد عهد حكامها العدول من سلفه وقضاتها، وله الأدب الذي تحلت بقلائده اللبات والنحور، وقصرت عن جواهره البحور، وسترى من ذلك في تضاعيف هذا المجموع ما يشهد بسعة ذرعه ويخبر بكرم عنصره وطيب نبعه.
وأبو عبد الله بن الحكيم الذي أشار إليه لسان الدين ابن الخطيب هو محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم اللخمي الرندي، المولود سنة 660، وكان وزير المخلوع النصري أبي عبد الله محمد بن محمد قلده الوزارة والكتابة، سنة 703 ثم لقبه بذي الوزارتين، وصار صاحب أمره ونهيه، واستمر إلى أن توفي بغرناطة قتيلا 708، وكانت له عناية بالرواية واقتناء نفائس الكتب، وقال لسان الدين ابن الخطيب: كان أعلم الناس بنقد الشعر، وأشدهم فطنة لحسنه وقبيحه، ومع ذلك فكانت بضاعته فيه مزجاة.
وقُتِل ابن الحكيم في انقلاب قام به أخو المخلوع، واسمه نصر على أخيه، فقد هاجم في عيد الفطر قصر محمد، فقتلوا الوزير، وخلع محمدٌ نفسه فنفوه إلى بلدة المنكب، ثم مالبث أخوه أن قتله غرقاً سنة 813، وحزَّ في نفس ابن ابن شبرين أن يذهب الوزير ضحية هذا التنازع الأثيم، وهو صاحب فضل عليه حين أحسن وفادته وأكرم منزله وأعلى منزلته، فرثاه بقصيدة منها اعترف فيها بفضله وتذكره بعد أن دالت دولته، ونسيه من كان يطلب رفده ويرجو رضاه:
سقى الله أشلاءً كرُمن على البلى ... وما غض من مقدارها حادث البلا
ومما شجاني أن أُهين مكانُها ... وأهمل قدْراً ما عهدناه مهمَلا
ألا اصنع بها يا دهر ما أنت صانع ... فما كنت إلا عبدها المتذللا
لنعم قتيل القوم في يوم عيده ... قتيل تبكيه المكارم والعلا
ألا إن يوم ابن الحكيم لمُثكِلٌ ... فؤادي، فما ينفك ما عشت مثكَلا
فقدناه في يوم أغر محجل ... ففي الحشر نلقاه أغر محجلا
رويدك يا من قد غدا شامتاً به ... فبالأمس ما كان العماد المؤملا؟!
وكنا نغادي أو نراوح بابه ... وقد ظل في أوج العلا متوقلا
ذكرناه يوماً فاستهلت جفوننا ... بدمع إذا ما أمحل العام أخضلا
ومازج منا الحزن طول اعتبارنا ... ولم ندر ماذا منهما كان أطولا
وهاج لنا شجواً تذكر مجلس ... له كان يهدي الحي والملأ الألى
به كانت الدنيا تؤخر مدبراً ... من الناس حتماً أو تقدم مقبلا
لتبك عيون الباكيات على فتى ... كريم إذا ما أسبغ العرف أجزلا
على خادم الآثار تتلى صحائحاً ... على حامل القرآن يتلى مفصلا
على عضد المُلك الذي قد تضوعت ... مكارمه في الأرض مسكاً ومندلا
على قاسم الأموال فينا على الذي ... وضعنا لديه كل إصر على علا
وأنى لنا من بعده متعلل ... وما كان في حاجاتنا متعللا
ألا يا قصير العمر يا كامل العلا ... يميناً لقد غادرت حزناً مؤثلا
يسوء المُصلى أن هلكت ولم تقم ... عليك صلاة فيه يشهدها الملا
وذاك لأن الأمر فيه شهادة ... وسنتها محفوظة لن تبدلا
فيا أيها الميت الكريم الذي قضى ... سعيداً حميداً فاضلاً ومفضلا
لتهنك من رب السماء شهادة ... تلاقي ببشرى وجهك المتهللا
رثيتك عن حب ثوى في جوانحي ... فما ودع القلب العميد وما قلى
ويا رب من أوليته منك نعمة ... وكنت له ذخراً عتيداً وموئلا
تناساك حتى ما تمر بباله ... ولم يدَّكِر ذاك الندى والتفضلا
لحى الله من ينسى الأذمة رافضاً ... ويذهل مهما أصبح الأمر مشكلا
حنانيك يا بدر الهدى فلشد ما ... تركت بدور الأفق بعدك أُفلا
وكنت لآمالي حياةً هنيئةً ... فغادرت مني اليوم قلباً مقتَّلاً
فلا وأبيك الخير ما أنا بالذي ... على البعد ينسى من ذمامك ما خلا
فأنت الذي آويتني متغرباً ... وأنت الذي أكرمتني متطفلا
فآليت لا ينفك قلبي مكمداً ... عليك ولا ينفك دمعي مسبلاً
والتقى ابن شبرين بالملك المخلوع في منفاه فبثه شجونه وأحزانه، وطلب منه أن ينظم قصيدة عن لسانه ينفث بها عن عبراته المكنونة، فقال ابن شبرين أبياتاً منها:
قفا نفسِّا فالخطب فيه يهون ... ولا تعجلا إن الحديث شجون
علِمنا الذي قد كان من صرف دهرنا ... ولسنا على علم بما سيكون
ذكرنا نعيماً قد تقضى نعيمه ... فأقلقنا شوقٌ له وحنين
وبالأمس كنا كيف شئنا وللدُنا ... حراك على أحكامنا وسكون
وإذ بابنا مثوى الفؤاد ونحونا ... تمد رقاب أو تشير عيون
فنُغِّصَ من ذاك السرور مهنَأ ... وكُدِرَ من ذاك النعيم مَعين
وبِنَّا عن الأوطان بين ضرورة ... وقد يقرب الإنسان ثم يبين
أيا معهد الإسعاد حييت معهداً ... وجادك من سكب الغمام هتون
تريد الليالي أن تهين مكاننا ... رويدك إن الخير ليس يهون
فإن تكن الأيام قد لعبت بنا ... ودارت علينا للخطوب فنون
فمن عادة الأيام ذل كرامها ... ولكن سبيل الصابرين مبين
لئن خاننا الدهر الذي كان عبدنا ... فلا عجب إن العبيد تخون
وما غض منا مَخبَرٌ غير أنه ... تضاعف إيمان وزاد يقين
ومن أدباء ذلك الزمان ابن هانئ السبتي، محمد بن علي بن هانئ، كان أديباً نحوياً مؤرخاً، استشهد في جبل الفتح سنة 733 حين خرج مجاهداً فأصابه حجر منجنيق، وكان صديقاً لابن شبرين من أيام الدرس بسبتة فرثاه بقصيدة طويلة فيها كثير من الذكريات وزيارة الأيام الخوالي:
قد كان ما قال البريدْ ... فاصبر فحزنك لا يفيد
أودى ابن هانئ الرضي ... فاعتادني للثكل عيد
بحر العلوم وصدرها ... وعميدها إذ لا عميد
قد كان زيناً للوجود ففيه قد فجع الوجود
العلم والتحقيق والتوفيق والحسب التليد
تندى خلائقه فقل ... فيها هي الروض المجود
مُغْض عن الإخوان لا ... جهم اللقاء ولا كنود
أودى شهيداً باذلاً ... مجهوده، نعم الشهيد
لم أنسه حين المعارف باسمه فينا تشيد
وله صبوب في طلاب العلم يتلوه صعود
لله وقت كان ينظمنا كما نظم الفريد
أيام نغدو أو نروح وسعينا السعي الحميد
وإذا المشايخ جثم ... هضَبات حلم لا تميد
ومرادنا جم النبات وعيشنا خضر البرود
لهفي على الإخوان والأتراب كلهم فقيد
لو جئت أوطاني لأنكرني التهائم والنجود
ولراع نفسي شيب من ... غادرته وهو الوليد
ولطُفت ما بين اللحود وقد تكاثرت اللحود
سرعان ما عاث الِحمام ونحن أيقاظ هجود
كم رُمت إعمال المسير فقيدت عزمي قيود
والآن أخلفت الوعود، وأخلقت تلك البرود
ما للفتى ما يبتغي ... فالله يفعل ما يريد
أعلى القديم الملك يا ... ويلاه يعترض العبيد؟!
ولكل شيء غاية ... ولربما لان الحديد
إيه أبا عبد الإله ودوننا مرمى بعيد
أين الرسائل منك تأتينا كما نسق العقود
أين الرسوم الصالحات تصرمت؟ أين العهود؟
أنعِمْ مساءً لا تخطتك البشائر والسعود
واقدم على دار الرضى ... حيث الإقامة والخلود
والق الأحبة حيث دار الملك والقصر المشيد
حتى الشهادة لم تفتك فنجمك النجم السعيد
لا تبعدن وعد لو أن ... الميت في الدنيا يعود
فلئن بليت فإن ذكرك في الدنا غض جديد
تالله لا تنساك أندية العلا ما اخضر عود
وإذا تسومح في الحقوق فحقك الحق الأكيد
جادت صداك غمامة ... يرمي بها ذاك الصعيد
وتعهدتك من المهيمن رحمة أبداً وجود
كان أبو بكر بن شبرين فريد دهره في حسن السمت، وجمال الرواء، وبراعة الخط، وطيب المجالسة، من أهل الدين والفضل والعدالة، غاية في حسن العهد وطيب المجلس، أشد الناس اقتداراً على نظم الشعر حتى تعددت أسفار ديوانه وكان يستكثر منه ولا ينقحه، وشعره متعدد الأغراض، فيه الحكمة والزهد إلى الغزل والشوق، ولا عجب فقد كانت الأندلس والمغرب تعجان بالشعراء الذي في كل واد يهيمون، وكانت لابن شبرين مع شعراء زمانه مطارحات شعرية منها ما كان بينه وبين عبد الله بن محمد التجاني التونسي، الأديب الكاتب الرحالة، المولود سنة 675 والمتوفى سنة 721، جمعها التجاني في كتاب أسماه: نفحات النسرين في مخاطبة ابن شبرين.
ودخل الأندلس سنة 718 الكاتب أبو عبد الله محمد بن عمر المليكشي الأفريقي، المتوفى سنة 740، فتعرف على ابن شبرين، وصارت بينهما مراسلات ومطارحات، واعتقله أمير بجاية فكتب إلى صديقه أبي بكر بن شبرين من بجاية، وهو معتقل بقصبتها:
شرح حالي لمن يريد سؤالي ... إنني في اعتقال مولى الموال
مطلق الحمد والثناء عليه ... وهو للعطف والجميل موال
لا أرى للولاة في احتكاما ... وولي عال على كل وال
أرتجي بالمصاب تكفير ذنبي ... حسبما جاء في الصحاح العوال
لا تدوم الدنيا ولا الخير فيها ... وكذا الشر ذا وذا للزوال
فاغتنم ساعة الوصال وكم ... من محنة وهي منحة من نوال
فأجابه رحمه الله:
أرغمن هذه القيود الثقال ... رب ود مصيره للتغالِ
إن عندي من الثناء عليه ... لأماني لم يُملِهِن القالِ
أرْجِ دنياك وارْجُ مولاك واعلم ... أن راجي سواه غير مقال
وابتغاءَ الثواب من ربك اعمل ... فهو يجزي الأعمال بالمثقال
واغتنم غيبة الرقيب ففيها ... لقلوب الرجال أي صقال
وأجِلْ في الوجود فكر غنيٍّ ... عن ضروب الإنعام والأحفال
وإذا الوقت ضاق وسِّعه بالصبر ولا تنس من شهير المقال
"ربما تكره النفوس من الأمر ... له فرجة كحل العقال"
ومن شعره يتغزل:
يا أيها المعرض اللاهي ... يسوءني هجرك والله
من يرد الله به فتنة ... يشغله في الدنيا بتياه
وله في هجر الذل:
لي همة كلما حاولت أمسكها ... على المذلة في أرجاء أرضيها
قالت: ألم تك أرض الله واسعة ... حتى يهاجر عبدٌ مؤمنٌ فيها؟
وقال مسترجعاً من ذنبه، ومستوحشاً من شيبه:
قد كان عيبي من قبل في غيب ... فمذ بدا شيبي بدا عيبي
لا عذر لي اليوم ولا حجة ... فضحتني والله يا شيبي
وإلى جانب الشعر يبدو أن ابن شبرين كان يشتغل بتصنيف كتاب تاريخي لأن لسان الدين الخطيب في عددٍ من تراجم العلماء في كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة ينقل أخبار وفاتهم عن أوراق شيخه المكتوبة بخطه.
توفي ابن شبرين في غرناطة سنة 747، ولم يعقب من الذكور أحداً، وترك وراءه ثروة طائلة ليس فيها من الكتب إلا قليل، لإيثاره اقتناء النقدين، ودُفن في باب إلبيرة في دار اتخذها لذلك، وعين راتباً لمن يتلو كتاب الله على قبره، ومن شعره رحمه الله:
أثقلتني الذنوب ويحي وويسي ... ليتني كنت زاهداً كأويس
...ومات الفنان محمد نجيم المعروف بـ"موذروس"
توفي يوم الإثنين 12/09/2005 الفنان محمد نجيم المعروف بـ"الفنان موذروس"، مخلفا وراءه أزيد من «52 أغنية تؤرخ لهذا الفن ـ الأغنية الأمازيغية ـ منذ نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي... وجلها مؤداة رفقة عذارى وفتيات تيزي وسلي ومنطقة اكزناية وآيث ورياغل وآيث توزين... في مقدمتهن الفنانة المرحومة فاظمة العباس التي رحلت مؤخرا في صمت مخجل... وبعدها ثريثماس ويامنة الخماري وغيرهن كثيرات... أغانٍ ظلت سجينة أدراج الإذاعة بدار البريهي/ الرباط دون أن يتجرأ أحد منا عن التساؤل عن مصيرها في زمن ما أحوجنا إلى تدوين تراثنا وحفظه من الضياع وتفعيله» (محمد الزياني في مقال له حول «تكريم موذروس»، تاويزا، عدد 99)
وقد «دشن موذروس مشواره الغنائي بالجزائرـ التي قصدها سنة 1948 ـ مع ألمع فناني المرحلة: الشيخ حمادة والشيخ عبد المولى والشيخ الجيلالي والشيخ محمد المماشي، هذا الأخير الذي نظم له موذروس قصيدة بالعربية بعنوان «مولات السالف طويل»، كما تعامل مع المغنية الشهيرة وقتذاك «نورة» صاحبة الأغنية الذائعة الصيت وسط شباب المرحلة: «يا ابن سيدي ياخويا» التي أعاد موذروس غناءها بعد ذلك بالأمازيغية "أميس نسيذي يايوما بد صنثايي"» (محمد الزياني).
لمزيد من الاطلاع على عطاءات المرحوم موذروس في مجال الأغنية الأمازيغية يرجع إلى مقال محمد الزياني المشار إليه، والمتوفر على الأنترنيت بالعنوان التالي:
http://tawiza.net/Tawiza99/moudrous.htm

حكاية الحاحي بقلم صادق
حكاية الحاحي بقلم صادق
قراءة في كتاب "حركة الشيخ يحيى الحاحي
وقيام امارة تارودانت" للأستاذ نور الدين صادق
بقلم: أحمد السعيدي 
(قدمت هذه القراءة في اطار الأيام الثقافية الخامسة لنادي التراث والتاريخ بثانوية ابن سليمان الروداني بتارودانت
 15 مارس 2013)
توطئة
يقول عبد الله العروي:"إن القارئ غير راض عمّا يجده اليوم في السوق من الكتب حول تاريخ المغرب. إذا رجع إلى المؤلفات القديمة وجدها مليئةً بالحروب والثورات والخرافات وأشعار المناسبات. إذا التفت إلى الرسائل الجامعية تاهَ في نظريات مبهمة عن المنهج أو في تحليلات دقيقة حول منطقة أو أسرة أو تنظيمة اجتماعية. وإذا التجأ إلى كتب الأجانب رآها تزخر بأحكام استعمارية تعكّر عليه صفو يومه فيسخط ويقول: أين مؤرخونا؟ لماذا لا يعيدون كتابة تاريخنا؟"[1]
لماذا تأليف كتاب عن حركة سياسية وزعامة محلية في قرية بجنوب المغرب؟ ماذا يفيد ذلك؟ وكيف السبيل لتأريخها وقد انقضت عليها أربعة قرون؟ ماذا يريد المؤرخ بالضبط من اعتنائه بتاريخ البادية عوض الاهتبال بتاريخ الحواضر الكبرى (مراكش، فاس..)؟ ما الذي يلقي بفقيه عالم متصوف في خضم الرحى السياسية الطاحنة، بحيث تختفي الحدود بين أهل السيف (السلطة الزمنية) وأهل القلم (السلطة العلمية)؟ أفلاطون نفسه يقول بأن الاحقّ بالحكم هو الفيلسوف!
هذه أسئلة حفت بهذه السطور، مع صدور كتابين عن الحاحي:
1.      حركة الشيخ يحيى الحاحي وقيام إمارة تارودانت، الجزء الأول: من الدعوة الى الإمارة نور الدين صادق، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2010. 135 ص.
2.      زاوية تافيلالت الزداغية للشيخ عبد الله بن سعيد المناني بضواحي تارودانت، دورها الديني والعلمي والسياسي في أربعة قرون، أحمد بزيد الكنساني، منشورات جمعية تالكجونت للتنمية والأعمال الاجتماعية، مطبعة وراقة تارودانت، 2012. 154 ص.
ارتياب
يقول المؤلف:""من انطلاق رحلة بحثنا[2] في تاريخ تارودانت أواسط القرن الثمانينيات من القرن الماضي، استوقفنا بشكل لافت ذلك التضارب في الآراء والمواقف من حركة الشيخ ابي زكرياء يحيى بن عبد الله الحاحي.."[3]
يظهر أن غرض الكتاب التصحيح والتدقيق والنقد، إنه ينظر بارتياب الى ما كُتب عن الحاحي في البحوث الأجنبية خاصة والمغربية المتأثرة بها، عماده في ذلك مؤرخو الحاحي مثل التمنارتي والإفراني بما هما معاصران له ولحركته وإمارته في تارودانت. ويتجاوزهما –مضطرا بسبب ندرة الوثائق- إلى ما اصطلح عليه في البحث التاريخي المصادر غير الارادية مثل النوازل والفتاوي ومشجرات الأنساب ونصوص الكرامات والمناقب والرسائل الإخوانية..
لاشك أن قارئ الكتاب يلتقط انفاسه وهو يتابع الحاحي من فاس الى مراكش ثم الى المشرق في حجته وأوبته وتصدره لأمور الزاوية والصلح بين القبائل ثم الانحياش الى الامير زيدان وإعلانه دويلة تارودانت كما هو حال دويلة إيليغ في نواحي تزنيت، يقول عمر أفا ".. بحيث يكاد المرء يستشعر من خلال قراءته للكتاب، سماع هدير التهاليل ترتفع بأصوات المجاهدين، تقاطعها صهلات الخيل وهدَّات البارود.."[4] يقول القارئ: أكانت هذه المدينة حقا مسرحا لكل هذه الأحداث؟! تكبر في عينيه المدينة، ويثني على الباحث الذي حكى له قصة الحاحي.
اندثار
تشابه البدايات ينطبق على مكتبتي تامكروت وتافيلالت التي اشترك في تكوينهما علماء أسرتين علميتين الأولى ناصرية والثانية حاحية منانية .. حتى قال المؤلف بعد حديثه عن ضخامة رصيد المكتبة:"..لكن كل ذلك مصيره الضياع، بحيث لم يبق من هذه المكتبة الضخمة الا ما ظل متفرقا في المكتبات الخاصة في سوس وخارجه.." ص 77
بين اندثار تراث المكتبة الحاحية وصمود المكتبة الناصرية أمر يدعو الى العجب، فهل لذلك صلة بثورة الحاحي ومهادنة الناصريين للمخزن؟! لاشك أن في هذا الاندثار فقدانا لمصادر غميسة من تاريخ المغرب، ثروة من المخطوطات والوثائق ذات النسخ المحدودة التي تستلزم أزمانا لجمعها وترتيبها.. ومنها مؤلفات الحاحيين أنفسهم[5]. ويجدر التنبيه الى أن فقدان الكتب وتلفها عمت به البلوى في تاريخ المغرب خاصة خلال العصر الوسيط، يعبر عن ذلك عبد الوهاب بن منصور في فقرة ضافية:"ومن المزري المبكي أن تخلّد أراجيز في الفرائض، وتأويل الأحلام، ولا يبقى أثر ولا عين لدواوين فحول الشعراء(...) أين تاريخ الأدارسة لابن الودون؟ وأين تاريخ فاس لابن جنون؟ وأين تاريخ المرابطين لابن الصيرفي؟ وأين تاريخ فاس لابن الوراق؟ وأين تاريخ سجلماسة والبصرة والنكور للرقيق؟ وأين المقباس لابن حمادة؟ (...) وأين ذيل الصلة لابن فرتون؟ وأين البستان لابن أبي زرع؟ وأين الإشادة للعزفي؟ وأين الفنون الستة للقاضي عياض؟ وأين الكواكب الوقادة للحضرمي؟ بل من هو ابن الودون، وابن جنون؟ ومن هو ابن غالب والوراق؟ ومن هو البرنسي وابن حمادة وابن صاحب الصلاة وابن القطان؟ ومن هو عبد الواحد المراكشي والحضرمي والبيدق وابن أبي زرع؟ من كان يعرف عنهم غير الإشارات العابرة والفروض والاحتمالات فليخبرني."[6]
نحت
يصرح المؤلف بعدم وقوفه على مصادر ذات بال، وهو يمنّي النفس بالعثور على ما تبقى منها، يقول".. في حين تعذر الاطلاع على ما قد يكون تبقى منها (بيوعات، عقود شراء، رسوم الملكية)، نظرا للحساسية التي يثيرها الاطلاع عل مثل هذه الوثائق عند المعنيين بالامر، مما يدفعهم الى الامتناع عن الادلاء بها، أو حتى مجرد الاعتراف بوجودها.." (ص 104)
بيد أن هذا التلف والخصاص لم يصرف الباحث عن النحت من صخر في تجريد تاريخ الحاحي وأسرته، حين لجأ إلى استعمال مصادر أخرى جديدة تعرف عند المؤرخين بالمصادر غير الارادية من قبيل النوازل والفتاوي ومشجرات الأنساب.. فضلا عن الرواية الشفوية، ولعل الرّهان هو -ما يسمّيه العروي- "توسيع مفهوم الوثيقة"[7].
بذل المؤلف جهدا مشكورا في البحث، صحيح ان الخزانات اندثرت والكتب فقدت.. لكن تدارك هذا النقص ليس مهمة شخص لوحده، وإنما مهمة الجامعة ومراكز البحث ومؤسسات المجتمع المدني.. لا نتوفر في سوس على خزانة نموذجية مجهزة بقسم مخطوطات ووثائق، ولا مركز مخطوطات يجمعها ويفهرسها ويقوم برقمنتها، ولا منح تخصص للباحثين لبدء العمل.. أتمنى أن يتغير الحال قريبا جدا.
كرامة
يقول المؤلف:"ورغم أن الحكاية تروى في باب إثبات كرامات الشيخ، فانها تحمل في طياتها عددا من العناصر الجديرة بالتأمل.." ص 61. 76. ما يعني أنه لا يتنكَّب نصوص الكرامات والمناقب خاصة، والخطاب الصوفي عامة في بناء الحدث التاريخي، مع قلة المصادر الإرادية. وهي خطوة تسير في اتجاه البحث التاريخي الجديد.
نقد
يقول المقريزي:""واهل كل قطر اعرف باخباره.."[8]، هذا منطبق على المؤلف الاستاذ نور الدين صادق، فلولا انتماؤه الى المنطقة ومعرفته بها، ما تمكّن من تصحيح أوهام باحثين أجانب ومغاربة عن سيرة الحاحي وثورته.. مثل الفرنسيين جاك مونيي وجوستنار.. والمغاربة علي صدقي ومحمد حنداين..
لقد أعمل المؤلف النقد بما هو "أهم فضيلة على المؤرخ ان يتحلى بها عند تعامله مع جميع أنواع الوثائق والمصادر.."[9]، واردفه بترجيح ما يعتقده صحيحا معتمدا "الفوائد الجمة" للتمنارتي. نجد ذلك مبثوتا في مواضع عديدة من الكتاب مثل:
-       "إن الصورة التي قدمها الباحثان المذكوران [مونيي وحنداين]... ص 89
-       ".. ومن ثم يصبح كل ما راج في بعض الدراسات الحديثة... ص 91.
-       "لقد أفضى صمت المصادر المغربية المطلق[10]، عن اخبار يحيى الحاحي وتحركاته ومواقفه خلال هذه المرحلة إلى ترك الباب مفتوحا أمام الباحثين الاجانب، ومن اعتمدهم من المغاربة. ص 87.
نقد المصادر الاجنبية لا ينبئ بموقف متحفظ منها، بل تم استثمارها وغيرها في الكتاب، مثل كتابات: كلنير وباسكون وبيرك ودوكاستري ومونتاني.. لكن توجد مصادر جديدة ظهرت مؤخرا يمكن الرجوع اليها مثل: بذل المناصحة في فعل المصافحة[11] للبوسعيدي، ومترعات الكؤوس في اثار طائفة من ادباء سوس للمختار السوسي.
ختام
بين التقديم المفصّل لثورة الحاحي والنقد وتصحيح الاوهام والترجيح من أجل أعادة بناء تاريخ حدثي مضبوط لتارودانت ونواحيها، يقع بحث الاستاذ صادق، الذي بذل جهدا ذا بال في استدعاء احداث القرن السابع عشر في سوس وجنوب المغرب الى الواجهة، معتمدا في ذلك على خبرته الطويلة بالنصوص والمصادر المحلية ومعرفته الكبيرة بالوسط المدروس، فضلا على تأنيه في النقد والتصحيح، وتوصله الى خلاصات ونتائج علمية قيّمة، وأتمنى ألا يكون هذا الجزء بيضة الديك، وأن يصدر الجزء الثاني قريبا بإذن الله.
[1]- مجمل تاريخ المغرب: 1\11، بيروت، 1996.
[2]- من أعماله المطبوعة: تارودانت من خلال مقيدات محمد بن عبد الرحمان التلمساني (ابن الوقاد)، 1998، و"صفحات من تاريخ الحركة الوطنية بتارودانت، 1999، و"تارودانت حاضرة سوس، إسهام متواصل في بناء الدولة المغربية منذ ما يزيد عن 1200 سنة، 2009.
[3]- من مقدمة الكتاب: 9.
[4]- من تقديم عمر أفا للكتاب، ص. 5.
[5]- ينظر ص 77 من الكتاب، ومن ذلك كتاب "التجلي فيما وقع بين يدي سيدي يحيى وبين ابي محلي من التجلي".
[6]- الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام، ج. 1/ب، المطبعة الملكية الرباط، 1997.
[7]- مجمل تاريخ المغرب: 1\15.
[8]- اتعاظ الحنفا للمقريزي: 1\232، نقلا عن "تاريخ الغرب الاسلامي من خلال جغرافيات مشرقية": 1\50، د. عبد الرزاق ابو الصبر،  دار الكتب العلمية، بيروت، 2013.
[9]- مناهج البحث في الانسانيات والعلوم الاجتماعية، البحث التاريخي انموذجا، عبد الاله بنمليح ومحمد استيتو، ص 62، رؤية للنشر بالقاهرة، 2006.
[10]- لا يستحب الاطلاق هنا، لأن المؤلف لم يطاع على كل المصادر، ولو اطلع عليها، لما امكنه الجزم بما قال، لامكانية وجود مصادر جديدة دفينة او مفقودة غير معروفة.
[11]- كان هذا المخطوط – الذي ذكره المؤلف ونقل عمن نقل عنه- مفقودا وظهرت منه ورقات في مكتبة آل سعود بالدار البيضاء رقم: 331/ 5 Manus، والخزانة الحسنية بالرباط.
حواشي على  كتاب
"محمد بن مسعود المعدري: حياته وآثاره العلمية"
بقلم: أحمد السعيدي
(قدمت هذه القراءة بحضور المؤلف في المعرض الجهوي  للكتاب بأكادير، نونبر 2012) 
1.   بــارود البلـد:
قال بدر الزركشي (794هـ):
كَانَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ يَقُولُ: الْعُلُومُ ثَلَاثَةٌ :عِلْمٌ نَضِجَ وَمَا احْتَرَقَ وَهُوَ عِلْمُ الْأُصُولِ وَالنَّحْوِ ، وَعِلْمٌ لَا نَضِجَ وَلَا احْتَرَقَ وَهُوَ عِلْمُ الْبَيَانِ وَالتَّفْسِيرِ، وَعِلْمٌ نَضِجَ وَاحْتَرَقَ وَهُوَ عِلْمُ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ."([1])
ينبئ القول السالف تجوّزا، إلى عظم الاشتغال بالفقه من دون غيره في الحضارة الإسلامية، هذا أمر شائع في سوس أيضا، لقد سمي الفقه "بارود البلد"([2])، إشارة إلى كونه سلاحا، كما نجد تشبيهه بالسيف اليماني في بيت:
مسائل الفقه أسياف يمانية     فالفقهاء بها صالوا على الجَهَلَةْ([3])
الفقه بما هو سلاح (بارود، أسياف) يجعل حامله في غُنْيَةٍ عن غيره ويهبه قوة وأمْنا، هذا ما يُفهم ربما من باطن العبارة (بارود البلد).
الفقيه قوي إذن بامتلاكه العلم الديني عامة، وعلم الفقه خاصة وهو "العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسب من أدلتها التفصيلية.."([4]) الفقه يهب الفقيه في سوس السلطة العلمية والحظوة الاجتماعية ممثلة في المشارطة والتدريس والحكم في القضايا والنوازل وقسمة التركات والفصل في الخصومات، "فبذلك تنمو الثروة للأساتذة بسرعة، ويظهر عليهم رونق الغنى وأبَّهة السيد المرموق الذي يَجر ذيولا يغبطه عليها العامة الأميون، وكيف لا يستغنون بذلك.. وقد غلب على الناس هناك أن ظنوا أن للعالم حقّا بلا ريب رزقين، وأن لغيره رزقا واحدا.."([5])
نلفي أمثلة كثيرة على استعظام الفقه واطّراح غيره في سوس، مثل هذه الأقوال:
-       قال فقيه سوسي لولده:"اجتهدْ في تحصيل علم البلد أولا – يعني الفقه- ثم عليك بغيره إن وجدتَ الوقت."([6])
-       "فزعم بعضهم أن غير الفقه والنحو ليس من بارود البلد -على حسب تعبيره- فيلقى غالبا تدريسه ظِهريا.."([7])
ما صلة كل ما مرّ بابن مسعود؟
يقول مؤلف الكتاب د. إحيا الطالبي:"وهناك أمران أود طرحهما.. أولهما: مراعاة التخصص "فقه المعاملات": ولأجل ذلك تم التركيز في باب الدراسة على العلوم الشرعية (الفقه وأصوله والحديث) محاولا إبراز عمل ابن مسعود ومنهجه ومصادره فيها."([8])
يحتفي الكتاب إذن ببارود البلد من حيث:
-       عدم خروج مؤلفه عن التخصص فيه (الدراسة الأكاديمية بحثا وتدريسا)؛
-       دراسة تراث جده المشتهَر بمشاركته في العلوم خصوصا الفقه حتى وصفه المختار السوسي بأنه "فقيه متمكن"([9]).
-       عكوف المؤلف على تحقيق تراث جده الفقهي والتغاضي عن تصانيفه في العلوم الأخرى.
يقول مسعود المعدري والد المترجَم:"هذا بارود البلدة والغير كالبيان والمنطق والأصول لا يسألك فيه أحد."([10]) هي سلطة الواقع التي لا مفر منها باعتراف والد ابن مسعود؛ نعم.. !الفقه عمدة العلوم، البقية أذناب له.. لهذا يشعر قارئ الكتاب بمؤلفه وهو يقود سفينته متجاوزا المداخل والفصول والمباحث والمطالب، إلى حيث يريد هو إلى بارود البلد، بمفهومه الدقيق (الفقه)، والشامل (العلم الديني)، منتهيا إلى القول:"أسفرت الدراسة بعد تصنيف مذكراته الفقهية عن مدى ولوعه واهتمامه بالمناظرة والمناقشة الفقهيين، وتبيّن بعد إجراء دراسة مقارنة بينه وبين محاوريه مستواه في المناظرة والبحث الفقهي وهو مستوى عال في استحضار النصوص واستيعابها."([11]) لكن هل سيظل هذا معتمد ابن مسعود في حياته؟ أكيد أن خوضه التجربة الصوفية، سيغير كثيرا من اطمئنانه إلى بارود البلد ويقينه فيه، كما وقع لكل من الغزّالي وابن عجيبة وغيرهما.
2.   تـراث الجـدّ:
يكتب د. الطالبي عن جده المباشر ساعيا إلى توثيق تركته العلمية ودراستها، معتبرا الأمر داخلا في عِداد النقط الآتية:
-       إبراء الذمة:"أما الدوافع الذاتية، فتتلخص في العلاقة التي تربطني بالمترجم له فهو جدي المباشر، واشعر بأن ذمتي لم تبرأ ما لم أوف هذه الشخصية حقها وأنقذها من الضياع والنسيان."([12])
-       تنفيذ وصية الوالد:"وأرجو الله تعالى أن أكون قد نفذت وصية والدي رحمه الله الذي كان يتحسر على ضياع تراث الجد وإنتاجه الأدبي والفقهي.."([13])
-       موقف حضاري: "فإن التغني بمناقب الآباء والأجداد، والإشادة بالماضي والأمجاد غير كافيين لتحقيق النهضة العلمية المطلوبة، وتوفير شروط الحضارة المرجوة، ما لم يكن هناك إحساس عميق بما آل إليه التراث العربي الإسلامي.. وقد يكون هذا الإحساس وحده.. كافيا لتحفيز الأبناء لإنقاذ ما حققه الآباء وخلفوه من موروث علمي وثقافي، وكشف النقاب عن كثير من جوانبه المظلمة واستجلاء جوانبه المشرقة."([14])
الكتاب في نظر د. الطالبي إبراء ذمة وتنفيذ وصية، وإنقاذ تراث الجد خاصة وتراث العائلة عامة. العمل كله ملقى على عاتق المؤلف فيما يشبه فرض الكفاية، فهو أستاذ باحث في الدراسات الإسلامية، وخرّيج جامعة القرويين، وأحد ورثة العلم البونعماني.. المطلوب هو إنقاذ "بارود البلد" وحامله من الاندثار: ابن مسعود وتراثه، وأن يكون الباحث الشرعي مؤرخا للأسرة أسوة بقريبه الشاعر الحسن البونعماني([15]) لكن الأمر ليس بالهين كما يُظن، ذلك أن عمل د. الطالبي علمي أساسا منضبط لمعايير الموضوعية والعلمية والحياد.. وكأن لسان حاله يقول: كيف السبيل لإنقاذ "تراثنا"؟ هل تسمح الجامعة ببحث أكاديمي ينجزه باحث عن عائلته وجدّه؟!
سبق العلامة المختار السوسي إلى بسط المسألة بخصوص ترجمة والده، يقول:"هذا هو والدي الذي بسببه خرجت من العدم إلى الوجود..، ولكنه يصعب مع ذلك على من أراد أن يتحرى الحق في مثل هذا المقام، أن يذكر لأبيه كل ما يعرفه كل معاصر له قبل أن يعرفه هو.. أن يجد بين يديه -أمام من حُبّب إليهم انتقاد كل شيء- مسلكا يخرج منه سالما، لأنه إما أن يطنب وإما أن يوجز وكلاهما شطط عند بعض الناس، فالمطنبون يُتهمون بالتحيز..، والموجزون يُتهمون بالعقوق.. ولذلك يسلك من يسلك هذه الطريقة عقبة كأداء صعودا قلّما ينفذ فيها نافذ إلا أرضى قوماً وأسخط آخرين."(([16]))
لقد سلك د. الطالبي هذه العقبة الكأداء، لا مناص من تنفيذ وصية الوالد.. الشيء شبيه بسلوك الخَبار [الأرض المهملة]، ومن سلك الخَبارَ([17]) فلابد أن يكون عثورا. يقول د. الطالبي:"نعم، لم يسبق لأحد أن قدم دراسة شاملة ووافية عن شخصية ابن مسعود وجهوده في كل المجالات التي استأثرت باهتماماته، وهذا ما توخت هذه المحاولة أن تنهض به."([18]) العثار والعقبات كثيرة، منها السعي للحصول على وثائق الأسرة المشتتة بين أفرادها، وصعوبة قراءة بعض الوثائق والمخطوطات المهترئة، ولعل الأصعب، كيف يترجم لابن مسعود حفيده وهو متجرّد من قرابته له، بل إنه لم يره حتى. يريد القارئ من المؤلف أن يتلو القسَم وهو ينجز بحثه! الأمر أشبه بشهادة أمام قضاة، دفاع طالب عن أطروحته أمام لجنة مناقشة جامعية. توفّق الطالب الباحث الذي كانه د. الطالبي، في إدخال تراث جده إلى الجامعة بجعله بحثا أكاديميا ذا بال، ومدللا كل العقبات.
3.    ابن مسعود وابن عجيبة  
كان ابن مسعود ناصريا قبل أن يبدأ في البحث عن شيخ مربٍّ وهو على رأس الثلاثين، فمرّ في تجربته الصوفية بثلاث مراحل:
    الأولى (1314-1317هـ) مع الشيخ ماء العينين (1328هـ)؛
    والثانية (1317-1320هـ) مع الشيخ بلخير البوشْتّي (1352هـ)؛
    والثالثة (1320-1330هـ) مع الشيخ علي الإلغي (1328هـ).
وهي تجربة يصفها د. الطالبي بـ 'التحوّل'([19]) في حياة ابن مسعود، ويشبه المترجَم بالإمام الغزّالي (505هـ)، الذي عُرف بتشكّكه في قدرة العلم وحده على الوصول بالإنسان إلى السعادة والاطمئنان. لم يلبث المترجم في المعينية كثيرا، ومرّ خفيفا بطريقة البوشتي التي انصرف عنها بسبب ادعائه المهدوية وتساهله في طهارة الحدث.. ليجد ضالته عند الشيخ علي الالغي في الطريقة الدرقاوية. إنه شيء أكبر من التحول كما جاء عند المؤلف.. الشيخ أحمد ابن عجيبة([20]) هو من يوجد في خلفية ابن مسعود الذي يستعيد سيرته بانقلابه الكبير من الفقه (علم الظاهر) والتصدُّر في القرويين وفاس، إلى الخرق والتجرد بعد انتمائه إلى الدرقاوية (علم الباطن) على يد الشيخين البوزيدي والدرقاوي، وابن مسعود من التدريس في البونعمانية إلى أتباع البوشتي وخدمته وخرق العادة والتجرد والسؤال والسياحة بعد اعتناقه الدرقاوية أيضا. "يستعد لمغادرة عالم التأليف والأبحاث العلمية والنوازل الفقهية، وتوديع القلم والمحبرة، مستقبلا حياة السبحة ولبس المرقعة وحمل العكاز، والتبتل والتقشف والزهد.."([21])
من ثم، نلحظ كيف يأتلف ابن مسعود (خصوصا في مرحلته الدرقاوية) وابن عجيبة في سيرتيهما من خلال التخصص (الفقه = بارود البلد)، والتدريس (العلوم الشرعية)، وانقلاب الحال([22]) (من الفقه إلى التصوف)، والطريقة (الدرقاوية) وصفة التصوف (الخرق والتجرد والسؤال..) ورد فعل المجتمع (صدمة الأهل ونكير العلماء).. نذكر من ذلك:
-       التخلص من المتاع: انصرف المترجم إلى تصفية ما درّه عليه ممارسة النوازل والقضاء مثلما فعل ابن عجيبة الذي "باع كتب العلم الظاهر، وتخلص من المتاع الزائد.."([23])
-       خرق العادة: "صنع ذلك مرة بإذن شيخه في موسم تازروالت، فصادف الفقيه الحاج الحسين الإفراني (1328هـ).. والأستاذ يمد يده ويقول: ألا من صدقة؟ فقال له الحسين الافراني منكتا: إن السؤال وطلب الدنيا من أسهل الأشياء عند النفس والأصعب هو العطاء."([24]) ونفس الشيء عند ابن عجيبة الذي "أمره شيخه بتنظيف السوق وحمل الأزبال، ثم أمره بالسؤال أمام الطرقات.."([25])
-       السياحة: بعد النجاح في التجرد وخرق العادة مما يدخل ضمن "التطهير"، يأتي دور السياحة، فابن مسعود "ذهب إلى السياحة مع الشيخ الالغي.. إلى تمانار بحاحا، لكن الشيخ رده من تمانار عن ذلك، فأمره أن يلازم التدريس في بونعمان.."([26])، أما ابن عجيبة، فقد "خرج بإذن شيخه سائحا في قرى الشمال المغربي وبعض المدن الأخرى حتى وصل إلى الرباط وسلا.."([27])
هكذا نرى التشابه الواضح بين ابن مسعود وابن عجيبة الدرقاويين، وما أحوجنا إلى عقد مقارنة معمقة بين المتصوفين خاصة، والتصوف بجنوب المغرب وشماله عامة.
4.   آفاق الرواية:
كتب د. الطالبي عن مرحلة مشيخة البوشتي لابن مسعود، وتساءل: كيف اغتر ابن مسعود (العالم) بالبوشتي (الأمي ["أعامي" بالأمازيغية])؟ كتبت مباشرة في الحاشية هذه الملاحظة:"علاقة ابن مسعود بهذا المتصوف تستحق أن تكون موضوعا لرواية شيقة". وتساءلت في الوقت نفسه، عن مدى استغلال الروائيين في المغرب للتراث الصوفي في أعمالهم الروائية. سيقول قائل: الرواية تخييل سردي أساسا، ولكن أليس التصوف حريّا بالتحويل إلى مادة روائية؟! وقد ظهر اتجاه روائي حديث يوصف بالرواية العالمة، وهو اتجاه يستمدُّ من التراث السردي والتاريخ والتصوف والفكر ولا يبعدها، بمعنى أن الروائي يشتغل لإنجاز روايته كأي باحث في العلوم الإنسانية.. ومن هذه النصوص الروائية التي تكتب سيَر شخصيات واقعية أو متخيلة تنتمي إلى النخبتين السياسية أو العالِمة: "مجنون الحكم" (عن الحاكم بأمر الله الفاطمي)، و "العلاّمة" (عن ابن خلدون)، لبنسالم حميش؛ و "الإمام"، (عن المهدي ابن تومرت) لأحمد الخمليشي؛ و "ليون الإفريقي" (عن الحسن الوزان الفاسي)، لأمين معلوف؛ و "آخر الفرسان" (عن بديع الزمان سعيد النورسي)، لفريد الأنصاري، وروايات عبد الإله بنعرفة: "جبل قاف" (عن محيي الدين ابن عربي)، و"بلاد صاد" (عن أبي الحسن الششتري)، و"طواسين الغزالي" عن أبي حامد الغزالي)، و"ابن الخطيب في روضة طه" (عن ابن الخطيب)..
لست مؤهلا للخوض في قضايا الرواية، لكن كل ما أتمناه أن يضاف نص جديد إلى الرواية المغربية السوسية يحكي سيرة ابن مسعود الفارقة والمتميزة والعجيبة.. إنها سيرة مثيرة استطاع د. الطالبي جمع أجزاءها وبناء محطاتها ومراحلها.. وقبله فعل ذلك العلامة المختار السوسي. ابن مسعود في حاجة إلى عمل سردي يدخله الفضاء الروائي المغربي الرحب.. وأكيد أن هذا العمل الروائي سيرى النور.
على سبيل الختم:
حاصل القول، قدم د. الطالبي عملا جليلا للخزانة السوسية، كتب سيرة العالم الكبير ابن مسعود المعدري البونعماني، ووثق تراثه الفقهي خصوصا، موفرا إياه للباحثين والمهتمين، ومعززا ذلك كله بوثائق ومخطوطات غميسة من خزانة الأسرة العلمية المعدرية وغيرها. لقد نفذ د. الطالبي وصية والده، ورد دينا في عهدته تجاه التراث المغربي عامة، والتراث السوسي خاصة، والتراث المعدري البونعماني على الأخص، وأختم بما ورد عند العلامة المختار السوسي:"كنا نسمع قديما: إن علماء سوس أربعة: اثنان مسنان، واثنان شابان. فأما المسنان: فالحاج أحمد الجشتمي، ومحمد بن العربي الأدوزي، وأما الشابان فمحمد بن مسعود، والمحفوظ الأدوزي."([28])
([1]) - المنثور في القواعد الفقهية : 1\72، تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 1402هـ\1982.
([2]) - قارن بالقولة المشهورة:"سِيدِي خْلِيلْ والألْفِيَّةْ، تَمَّ الحْكْمَة مْخْفِيَّةْ". ينظر: جوانب من عناية علماء سوس بالفقه المالكي، د. مصطفى المسلوتي، ص. 9، منشورات المجلس العلمي المحلي لتارودانت، 2007.
([3])- الأزهار الطيبة النشر فيما يتعلق ببعض العلوم من المبادئ العشر، محمد الطالب ابن الحاج السُّلمي: 2\377، تحقيق: جعفر ابن الحاج السلمي، منشورات جمعية تطاون أسمير، سلسلة تراث 12، تطوان، 1431 هـ/2010 م.
([4]) - الأزهار الطيبة النشر: 2\324.
([5]) - سوس العالمة : 26.
([6]) - المعسول: 18\200.
([7]) - سوس العالمة : 42.
([8]) - محمد بن مسعود المعدري البونعماني (ت 1330هـ)، حياته وآثاره العلمية، د. إحيا الطالبي، ص 5، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالرباط، 1433\2012.
([9]) - المعسول: 13\41.
([10]) المعسول: 13/33.
([11]) - محمد بن مسعود المعدري: حياته وآثاره العلمية: 394.
([12]) - محمد بن مسعود المعدري: حياته وآثاره العلمية: 8.
([13]) - نفسه: 8.
([14]) - نفسه: 5.
([15])- انظر صلة المؤلف بالشاعر ضمن شجرة أنساب الأسرة في: محمد بن مسعود المعدري: حياته وآثاره العلمية: 100.
([16])- المعسول: 1/184. وينظر "ظاهرة برور الأبناء العلماء بالآباء المؤلفين"، محمد المنوني، ص. 39-41، ضمن ندوة عبد الله الجراري، "العناية بالقرآن الكريم وعلومه في المغرب"، منشورات النادي الجراري (5)، 1995، و"سوس: التاريخ والثقافة والمجتمع"، أحمد السعيدي، ص 108، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2011.
([17])- الخبار: الأرض المهملة، أخذه من المثل "مَنْ تَجَنَّبَ الخَبَار أَمِنَ العِثَارَ". مجمع الأمثال: رقم 4040.
([18]) - محمد بن مسعود المعدري: حياته وآثاره العلمية: 9.
([19]) - نفسه: 193.
([20]) - فقيه ومتصوف مغربي مشهور (1224هـ)، ولد وتوفي في تطوان، له مؤلفات عديدة. ترجمته في: فهرسة ابن عجيبة، تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان، دار الغد العربي، القاهرة، 1990
([21]) - محمد بن مسعود المعدري: حياته وآثاره العلمية: 194.
([22]) - هل يمكن أن يكون التصوف عند ابن مسعود استنكافا عن ممارسة الفقه (بارود البلد) وتنكُّبا لمكاسبه والحظوة التي يمنحها للفقيه؟ لعل الانقلاب من الظاهر إلى الباطن، كان بغرض الاغتراف من تجربة التصوف الروحية.
([23]) - إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين 18\19م، عبد المجيد الصغير، ص 142، دار الآفاق الجديدة، المغرب، 1415\1994.
([24]) - محمد بن مسعود المعدري: حياته وآثاره العلمية: 200.
([25]) - إشكالية إصلاح الفكر الصوفي: 142.
([26]) - محمد بن مسعود المعدري: حياته وآثاره العلمية: 202، وينظر من أفواه الرجال: 1\33.
([27]) - إشكالية إصلاح الفكر الصوفي: 144.
([28]) - محمد بن مسعود المعدري: حياته وآثاره العلمية: 188 نقلا عن المعسول: 13\90.
هُوَ المِسْكُ ما كَرَّرْتَهُ يَتَضَوَّعُ..
هُوَ المِسْكُ ما كَرَّرْتَهُ يَتَضَوَّعُ..
قراءة في كتاب "الخنابيب والمرس وأولاد نومر، المجال والذاكرة"
 بقلم: أحمد السعيدي
(قدمت هذه القراءة في يوم دراسي بأكلو إقليم تزنيت، بدعوة من مركز أكَلو للبحث والتوثيق 10 أبريل 2013)
عتبات:
    استوقفتني صورة (ص. 222) عمود لواء الجهاد الموجود في ضريح سيدي عبد الرحمان الخنبوبي، يبدو متكأ على الحائط ولم ينل منه الزمن شيئا.. بدا لي صنيع الكتاب أشبه برفع اللواء من جديد: إنه لواء بعث التراث وتوثيقه ودراسته.. تثمينا للمجال وصونا للذاكرة، ويلاحظ أحد المتخصصين في التراث أنه:"كلما تكاثر الخطاب حول أهمية إنقاذ التراث وإعادة الاعتبار لكل موروث حضاري في المدن والبوادي –كقصور الواحات مثلا- إلا واتسعت رقعة المسافة الفاصلة بين القول والفعل."[1] وأرى أن هذا الكتاب التحم فيه القول بالفعل، القول في التراث وعنه، والفعل أي نشر دراسات عن هذا التراث وتوثيقه.
     توجد اليوم في سوس حركة[2] هامة تتجلى في التنبه الى قيمة المجال وما أنتجته "الذات" و"الجماعة"، فبعد كتاب "تزنيت الذاكرة الجماعية" الصادر سنة 2009، ها هو كتاب "الخنابيب والمرس وأولاد نومر المجال والذاكرة"، يصدر ليلبّي تلك الرغبة الدفينة في رد الدَّيْن تجاه البلد (تمازيرت). نعم، ما زلنا نقتفي خُطى العلامة النبيه محمد المختار السوسي، ما زلنا أوفياء لتركته العلمية، لم نقتسمها فتذهب شذر مذر، أو تذهب في مهابر [مهالك].
    حين زرتُ معرض الكتاب الأخير بالدار البيضاء، تجولت في أروقة النشر الفرنسية، فوجدت ورقة دعائية  كُتب في أعلاها "تحت إشراف اليونسكو أيام تراث الدار البيضاء. وتحتها بالدارجة شعار "أجي تشوف تراث مدينتك"، وتحته بالعربية والفرنسية "أنشطة وجولات مع مرشدين بالمجان". قفزت إلى ذهني هذه المفارقة: 'التراث في عمق الحداثة'. إذا كانت أضخم مدينة في المغرب (تنتمي الى المركز) تحتفي بتراثها بإشراف اليونسكو، فدليل ذلك تهافت كل مواقف الداعين الى القطيعة مع الماضي.. الأهم عندي: هذا الكتاب يقول لنا بالأمازيغية "أَشْكَدْ أَتْسْنْمْ تُّراثْ نْ تْمازِيرْتْنُّنْ" [تعالوا لمعرفة تراث بلدكم]، لكنه بإشراف أبناء البلد ورعايتهم. وأخيرا، هذا التراث بعيد عن المركز، لكنه قريب منه، لأنهما يشكلان لحمة التراث المغربي المتنوع.
محاور الكتاب:
-       الكلمات: افتتح الكتاب بشكر وامتنان وتقديم للأستاذ شفيق أرفاك، تلته سبع كلمات بأقلام مسؤولين وجمعويين وعلماء، أجمعت على الأهمية البالغة لليوم الدراسي وتدعو إلى التفكير في تنظيم مناسبات شبيهة بالمنطقة، واستمرار البحث والتوثيق للذاكرة والتاريخ والتراث.
-       المحور الأول: المجال
تقديم هذا المحور كان موفّقا، لإبراز المعطى الجغرافي والبشري والأثري للمنطقة، وبعبارة أخرى منوغرافيا المنطقة، من خلال عروض الاساتذة: إبراهيم كيني وعبد الرحمن أعمو والطاهر ديعز، الذين استدلوا على قدم المنطقة (تعود لمئات الالاف من السنين، عصور ما قبل التاريخ) وغناها بالموارد المختلفة. وقد أضفت الخرائط والمبيانات والأشكال التوضيحية على المحور طابعا علميا أكاديميا بحيث يكون القارئ على بيّنة من المنطقة المدروسة.
-       المحور الثاني: التاريخ
تم الاقتصار فيه على عرضي الاستاذين أحمد بومزكو والطيب عمري، تناولا تباعا تاريخ المنطقة من خلال بعض المصادر والمظان (الوثائق المحلية والمخزنية..) وضبط أنساب سكان المنطقة التي شهدت تمازجا بين مكونات عدة أمازيغية وعربية وحسانية.
-       المحور الثالث: التراث الثقافي
تضمّن خمسة عروض اهتمت بمقاربة قضايا التمازج الثقافي من خلال الثقافة الشفوية (جامع بنيدير) وأعراف الزواج وخصوصياتها بالمنطقة (محمد بنيدير)، فضلا عن دراسة الأعراف المحلية (تيلواح) في ضوء القانون والقضاء (عموش والعمري)، والوقوف عند تقليد زيارة فرسان بفض القبائل لأحد الأضرحة بالمنطقة (السويسي)، وتجلية مسألة التعليم العتيق ومناهجه في بعض مدارس المنطقة (أبو علي).
-       المحور الرابع: أعلام وشخصيات
ضم أربعة عروض توزعت بين قراءة في تاريخ المقاومة بالمنطقة (الخنبوبي)، والروابط العلمية بين ماسة وقبائل المنطقة (بصير)، وكتابة ترجمة أحد أعلام قبيلة الفيض وجهوده في التدريس والتربية (علي لمين)، ليختم المحور بقراءة في بيعة شرعية لأحد الفقهاء (مباك لمين)، وملخص عرض عن شرف آل الخنابيب (إدوفقير).
ومن مميزات الكتاب، حضور القصائد احتفاء بالمناسبة، وتذييله بمجريات مناقشة العروض وارتسامات الحاضرين.
قضايا لافتة في الكتاب:
قداسة:
تكررت في الكتاب العبارات الآتية:
-       الأرض الطيبة الطاهرة (ص 16).
-       الأرض المباركة (ص 105).
-       الأرض الطيبة (ص 159).
-       المنطقة المباركة (ص 159)..
هذا تعظيم للمنطقة ربما تسلسل إلى الكلمات العروض من الذاكرة الجماعية التي ما زالت تحتفظ للمنطقة بطابع القداسة الدينية والأساطير (ماسة نموذجا). ما دامت القداسة متحققة ماديا (في المساجد والأضرحة والزوايا) ولا ماديا (في الحكايات والأمثال والأشعار..)، فتوثيق تفاصيلها أمر مرغوب، وغالبا ما يكون التراث ثمة بكرا يحتاج إلى من يلملم أطرافه.
تعايش:
في كثير من العروض، يلفي القارئ مسألة التعدد العرقي للمنطقة، يقول أحد الباحثين:"فإن هذه العشائر الآن هي هنا في هذا المجال متعايشة فيما بينها.." (141)، ويعبّر آخر بحماس ".. فهي منطقة تمثل مجالا فريدا من نوعه بالمغرب ككل، حيث تشهد تمازجا ثقافيا ولغويا مغربيا منقطع النظير." (ص 219).
لا شك أن خطاب التعايش بين الأعراق واللغات (الامازيغية، الحسانية، العربية) يخفي نقيضه الذي بدأ يظهر في منابر إعلامية وجمعوية. يردّ الباحثون بالقول إن كل تلك المذاهب متهافتة ولسان حالهم يحذر من تكلفة "اللاتعايش".
يقول شاعر أكلو الفقيه البوجرفاوي معبرا عن ذلك التعايش (ص 32):
بنو نمير وابناء السباع لهــــــــــــم   مجد وعــــــــــــــز وتشريف بترتيــــــــــب
فبين أكلو وماسة الخنابيب هم   كهمزة الوصل في رسم لمكتوب
الذاكرة الجماعية:
أعجبني قول الأستاذ محمد بن فقيه الخنبوبي:"ونحن اليوم سنرصد معكم.. تاريخ هذه العشيرة، عشية آل الخنابيب وأولاد النومر، لنمشي ونحيا في هذه الارض التي تدور من غير ان تدفعها أقدام السائرين، ولكنها تحفظ لهم كل ذكرياتهم فيها من العطر ما لا تعرفه حوانيت العطارين." (ص. 17)
هذا العطر الذي ليس كالعطور، هو مدار الكتاب بالذات. وهو ما سعت مختلف الكلمات والعروض إلى كشفه والبحث عنه وفيه والتعريف به ودراسته.. هو التاريخ والتراث والذاكرة، هو الوجود الحضاري في المنطقة منذ ألاف السنين. لذلك اتفق الباحثون على ضرورة صيانته وتوثيقه، ونادوا بذلك. لكن، لماذا الخنابيب وما اليها تحديدا؟
لعل السبب يكمن في كون المنطقة ملتقى أعراق وثقافات وافدة، لذلك سعت كل ثقافة الى توطين سماتها وخصوصياتها صونا لذاكرتها، "فالذاكرة الجماعية تسعى دوما للمّ خيوط الماضي في نسيج يكون نوعا من الخرائط الذهنية للمحافظة على هوية انفصمت عن أمكنتها. فهي آلية تعويض المكان الشائع والاحتفاظ بالصلة الحية به."[3]
كل تلك الثقافات شكّلت الذاكرة الجماعية للمنطقة، التي –حسب الكلمات والعروض والقصائد- يجب إحياؤها والحفاظ عليها والتعريف بها عند الأجيال الصاعدة، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا عمل علمي جماعي هو هذا اليوم الدراسي المنشور بمختلف مشاركاته، وهو أفضل سبيل لصون الذاكرة الجماعية.
خلاصات:
-       هذا الكتاب الحفيل بعروضه ومادته العلمية أساس ومنطلق أي بحث عن المنطقة.
-       اعتنى الكتاب بالتراث في شموليته بما فيه المادي واللامادي.
-       اعتماد المصادر التاريخية غير الارادية في الكتاب من قبيل: عقود النكاح، الأعراف، مشجرات الأنساب،  عقود الحيازة..)
-       حضور لافت للراوية الشفوية والبحث الميداني (ص. 141. 184. 193. 228. 238..)
-       حاول الكتاب الإلمام بمختلف جوانب المنطقة العلمية، وقد توفق في ذلك الى حد كبير، غير أنه أغفل الجانب اللساني (لغات المنطقة) الذي ورد عرَضا في بعض العروض، ولم يختص به عرض بذاته. كما غاب عنه عرض تعريفي بمخطوط "السيف المسلول بقطع لسان من يقول الخنابيب ليسوا من نسل الرسول"، لمحمد بلعربي الخنبوبي، وهو كتاب يستحق التحقيق والنشر.
حاصل القول، الكتاب فرد في بابه، مبنى: طباعة جيدة وغلاف أنيق؛ ومعنى: مجهود بنّاء ورصين، فيه من العلمية والدقة والشمولية الشيء الكثير. فضلا عن تعزيزه بوثائق وصور وخرائط وأشكال توضيحية.. مع فهارس للمصادر والمراجع في آخر كل عرض. وإمعانا في النقد الذاتي، ذيلتّ العروض بمناقشة لها وارتسامات الحاضرين.
وإن كان من فضل –بعد فضل الله تعالى- في إخراج هذا العمل، فهو عائد إلى المركز الفتي مركز أكَلو للبحث والتوثيق، الذي قدم عملا رائدا عطرا، هو كما قال الشاعر:
هُوَ المِسْكُ ما كَرَّرْتَهُ يَتَضَوَّعُ.
[1] - التراث وامتداداته كمجال عام، محمد الناصري، ص. 11، مجلة هسبريس تمودا، عدد XLV، 2010.
[2] - وصفها ذ. أحمد الخنبوبي بـ "ثورة في الكتابة والتوثيق". الخنابيب والمرس وأولاد نومر..: ص 26.
[3] - التراث وامتداداته كمجال عام: 19.
.الشيخ محمد بن الطيب البوعزاوي 
(1268 – 1332 هجرية ــ  الموافق 1850 – 1914 ميلادية)
أولا: نشأته وتعليمه :  
1- اسمه ونسبه والتعريف به: 
يقول في ذلك أحد تلامذته: ".. هو الشيخ الأكبر، غوت الورى، والقطب الأغر، منبع الأسرار والمعارف، مبين آداب الشريعة والوظائف، الغازي بالله، المتمسك بسند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشريف الزكي الأطهر الحاج الأبر، سيدنا ومولانا محمد بن سيدنا ومولانا الطيب الشريف الحسني الإدريسي، يتوصل نسبه بولي الله الكامل الشيخ مولانا أبي يعزى الذي قل نظيره وعز..."1 
ويقول في مقام آخ: "..أما اسمه رضي الله عنه، فهو الشيخ العارف بالله الداعي إلى الله أبي عبد الله سيدي محمد بن الفقيه العارف بالله التقي الورع الزاهد العالم الفاضل الحاج الأبر سيدي الطيب البوعزاوي أصلا ونسبا وطريقة الشاوي نزلة ومقاما..."2 
ويزيد مفصلا حول أسباب انتقال أجداده من أبي يعزى واتجاههم إلى الاستقرار ببلاد أمزاب في الشاوية العليا: "..أخبرني عم سيدنا الشيخ وغيره من أهل الثقة أن سبب انتقالهم من جدهم الأشهر ...مولانا أبي يعزى أنه وقع شنآن بين أسلافهم وأبناء عمهم..."3 ويظهر أن البعض من شيوخ العشيرة قرروا مغادرة الأوطان حقنا للدماء...حيث توجه أحد أجداد الشيخ واسمه مولاي أحمد بن الجيلالي إلى منطقة تادلا ومنها إلى بلاد أمزاب بالشاوية العليا "...فنزل برجال أبي الجعد ثم ارتحل لبلاد الشاوية..."4 
وعن تفرع هذه العائلة «... لجدهم مولاي أحمد هذا كرامات ببلاد الشاوية، فترك بعد وفاته رحمة الله عليه أولادا منهم الفقيه الورع مولاي الطيب والد سيدنا الشيخ وشقيقه البركة مولاي الطاهر وشقيقهم مولاي أبي شعيب وشقيقهم مولاي محمد وأخوهم للأب سيدي محمد وشقيقه سيدي علي وللجميع نسل ما عدا سيدي علي ما خلف إلا البنات وهم مشهورون..."5  
كما يقول عن المكانة العلمية للوالد مولاي الطيب: "... وكان والده مولاي الطيب رحمه الله من أهل العلم والمعارف ذا سكينة ووقار وورع وله مقام مشهود جليل في الخير والصلاح وكانت الناس تفزع إليه للتبرك به في دفع النوائب والمهمات.... أخذ مولاي الطيب عن جماعة بفاس منهم قاضي الجماعة وإمام وقته الشريف الهمام مولاي عبد الهادي العلوي رحمه الله وأخذ عن الفقيه العلامة المرنيسي رحمه الله وأخذ عن الفقيه المدرس سيدي محمد بنسودة رحمه الله وغيرهم، ولما حج بيت الله الحرام التقى بمشايخ من أهل الحجاز وأخذ عنهم وتبرك بهم..."6 
ويظهر من خلال بعض القرائن الواردة في ثنايا هذا الكتاب أن والده توفي يوم جمعة في مطلع العقد السابع من القرن العشرين، ولم يكن عمر الشيخ يزيد وقتها عن العشر سنوات، وقد "...دفن بالعلواء ببلاد الشاوية مجاورا لقبر أبيه وقبورهم تزار ومحط رحال أهل الهمم والأوزار .."7  
ويقول أيضا في التعريف بوالدته على لسان الشيخ «... وكانت والدتي هذه اسمها رقية وكانت تحب الفقراء والمساكين وكانت مهما سمعت برجل من أهل الخير إلا بعثتني إليه بهدية أو أتانا غريب أو ذو نسبة إلا وتبالغ معه في الإكرام وتوصيني أن لا تغيب عليها خبر أحد من الصادر والوارد وأن نعلمها بأصحاب الأحوال وتدفع لي الصلة وتأمرني بمعرفة أهل الخير والميل إليهم والبذل لهم. وكانت تؤثر الغير على نفسها وكنت إذا أخبرتها بمجيء بعض الناس من أهل الخير كادت أن تتيه مرحا وتجر ذيلها فرحا ...وتؤثر أولاد أبي من ضراتها على كسوة ونفقة وكانت ذات خلق حسن رحمة الله عليها ...وكم لها من أوصاف محمودة وأخلاق مكمولة..."8 
ويزيد في ذلك: "...ولما قرب أجل مولاي الطيب رحمه الله جعلها وصية على جميع أهل الدار وكانت له زوجات ثلاث دونها ولهن أولاد وقامت رضي الله عنها بكفالة الجميع وأدت حق الحضانة على الوجه المرضي وبقيت الأزواج والأولاد تحت نظرها حتى تزوج الرجال والبنات وهذا من كمال حسن خلقها حيث دامت صحبتها واتسع خلقها على جميع ضراتها حتى أنه لم ينقل عن أحد من المطلعين على أحوالهن أنه ما صدر بينهن من نزعات أو حصل لهن عيب يخل بالمروءات على عادة النسوة وخصوصا الضرات مع كثرة الأولاد والبنات والجميع تلهف عليها عند الممات ويثنون عليها بحسن الثناء وأكمل الصفات هبت عليها من الله نسمات الرحمات وغفر لها جميع السيئات بجاه شفيع المذنبين والمذنبات.."9  
2- مولده، ونشأته وتعليمه الأولي: 
*(بركة الميلاد: بشارة الصالحين): يقول الفقيه أبي شعيب الدكالي الفرجي صاحب الكوكب الضاوي: "...لما ولد سيدنا الشيخ قال والده لأمه هات البشارة على ولدك فسيكون له شأن عظيم وستحمدين نفعه يوم يفر الوالد من الولد...فقالت أمه وأنت ولدك فكيف تأخذ مني البشارة، فقال لها رضي الله عنه إن الموت يفرق بيني وبينه وستحمدين حياتك معه إن شاء الله..."10 
ويقول في مقام آخر: "... لما ترعرع سيدنا الشيخ رضي الله عنه وقرأ القرآن في أقرب مدة وهذبه والده انتقل إلى دار الرضوان ومقر النعيم والغفران قبل أن يبلغ سيدنا الشيخ رضي الله عنه الحلم..." ومما أخبرت به والدته عند ازدياده: "...أنها رأت عند وضعه جماعة دخلوا عليها وعليهم إشراق أنوار وسيمة أطهار وإبرار فنــزع أحدهم قلنسوته وجعلها على رأس سيدنا الشيخ ثم نزع أحدهم شملتـه وغطاه بها ثم نزع أحدهم رداءه فرداه به ثم دعا له وتفل عليه وقالوا لها ابشري بولدك وهنيئا لك فله نبأ وأي نبإ، قالت فعجبت من ذلك ولم أعرف واحدا منهم..."11  
* أما عن وقت ولادته فقد أورد الأستاذ محبجلالي في بحثه القيم عن الزاوية البوعزاوية ودور الشيخ البوعزاوي في انتفاضة الشاوية ما نصه: "...وإذا كانت المصادر لم تشر إلى تاريخ ولادته فإن ما يفهم من الرواية الشفوية لحفيده الحاج المختار أن الشيخ توفي عن عمر يناهز 64 سنة، وإذا علمنا أن وفاته كانت يوم الأربعاء ثاني عشر جمادى الأولى عام 1332 هـ /موافق 1914م، فهذا يعني أنه ولد حوالي 1268/1269 موافق 1850/1851م، ويعني ذلك أيضا أنه عاصر فترات حكم كل من السلاطين المولى الحسن والمولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ.." 
أما عن مكان مولده ونشأته الأولى، فقد أورد الباحث الفرنسي E.MEGE في دراسته المفصلة حول قبيلة أمزاب، المنجزة ما بين 1913 و 1914، أن الشيخ محمد بن الطيب البوعزاوي "...من أصول شعبية، وقد ولد بفرقة أولاد أشبانة /البهالة بأمزاب، وأنه كان خارق الذكاء وله تكوين علمي فائق.."12 
أما فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من تعليمه، فيظهر أنه أخذ عن والده مباشرة مبادئ القراءة والكتابة وكان يساعده في ذلك فقيه آخر لم يذكر اسمه، ورغم وفاة أبيه مبكرا إلا أن طيفه لم يكن يفارقه ويمكن القول أنه كان له نبراسا في اختيار طريقه وذلك ضمن خطة الأقدمين في اختيار طريق الرحلة والإنشداد إلى اختراق الآفاق وعدم الانكفاء على الحفظ واستظهار القرآن والمتون في الزاوية أو المسجد الأم. 
"..قال سيدنا الشيخ رضي الله عنه (منذ توفي والدي مولاي الطيب صار لا يفارقني ليلا ونهارا وأشار علي بقراءة العلم فقلت يا أبي إني أخشى أعمامي أن لا يساعدوني فقال عليك بقراءة العلم ولا تخشى أحدا إلا الله...)... فقال سيدنا الشيخ رضي الله عنه (..وكنت صغيرا جدا ولا زال المعلم الذي قرأت عليه القرآن يضربني فلما سمع أعمامي أني أريد قراءة العلم أتوا إلى المعلم وأمروه أن يشدد علي في القراءة حتى أتعلم قراءة السبع وكنت في الوقت أقرأ قراءة قالون فألح علي والدي أن أقرأ العلم وأنا في ذلك أراجعه خوفا من المعلم وأعمامي..)13  
وعندما ثبت العزم لدى الشيخ وهو في هذا السن المبكر على الرحلة أشار عليه طيف والده بالذهاب إلى أحدى الزوايا بسطات "...ولما أعدت الكلام على والدتي بأن والدي لا يفارقني وهو معي كالخيال وأشار علي بالقدوم لدار الفقيه الأجل الخير مولاي التهامي الجبلي الوزاني أصلا، المزمزي دارا ومنشأ، وأمرني بملازمته والقراءة عليه،..فقالت توكل على الله ودفعت لي دراهم وفاضت عيناها بالدموع رقة على صغري وأنا دون بلوغ.."14 
ويظهر أن هذه المرحلة قد تميزت باضطراب كبير في حياة الشيخ نظرا لتعدد تدخل أعمامه في ذلك حيث قاموا لعدة مرات بإعادته من سطات إلى مسقط رأسه، وكان شيخه مولاي التهامي الوازاني لا يفتر يشجعه على الاستمرار، إلى أن أثار ذلك شفقة أحد أعمامه وهو مولاي الطاهر الذي تدخل لصالحه "..وكان عمنا الأجل مولاي الطاهر أشفقهم وأحلمهم وله أخلاق محمودة لا فضاضة فيه لين الجانب سليم الصدر، فرق علي وقال لهم اتركوا عنكم ابن أخي عسى أن يكون له هذا الإلهام من الله... 15 
ولما تمادى الشيخ في ذلك وازدادت ضغوط الأعمام عليه حاول عمه الأكبر ثنيه مرة أخرى عن طريقه "...ثم جاء عمنا المذكور إلى والدتي وقال لها إن ابنك هذا صغير السن ولا يليق به السفر في البلدان ولا يصلح حاله بدون مؤدب وإني أخشى عليه أن تكوني أنت التي تأمرينه بقراءة العلم ويوشك أن يكون هذا الرأي فاسدا وأن المصلحة في لزومه دارهم وقراءة السبع مع معلمه فإنه يليق بصحبته ويتأدب بآدابه ثم بعد ذلك يقرأ العلم إن شاء الله وإن خرج عن نظر معلمه ومؤدبه فإنه لا يجيء بشيء وربما ينسى ما تعلم وتسوء أخلاقه.." 16 
وكان رد الأم صارما حيث أجابت بما يبين أن طريق الابن محسوم فيه ولا مرد لقدر الله ولا حاجة للاستمرار في الاعتراض عليه"...فحلفت له والدتي بأنها لم تأمرني بقراءة العلم وأنها بريئة من كونها هي السبب بل إنما ذلك حصل له وحده دون إشارتي ونيته لا يرجع عن قراءة العلم ولو حرف أو قطع والابن ابن أخيكم افعلوا به كيف تشاءون، فقام عمنا وقال عسى أن يكون ألهمه الله للخير ووجهه إليه ونحن نصده عنه.."17 
وهنا توجه الشيخ لمدينة سطات إلى جوار شيخه للمرة الأخيرة "... فتوجهت نحو الفقيه ولازمته نحو الستة أشهر ووالدي لا يفارقني ومهما صعبت علي نازلة إلا فهمني إياها بحسن تعبير وأفضل تصوير فزاد علي الفتح .."18 
ثانيا: نشاطه الصوفي ودوره في التربية والإرشاد  
1 - رحلته العلمية الكبرى وانتقاله عبر التصوف من العمل السياسي إلى الأدوار التربوية: 
* أورد صاحب بحث "الزاوية البوعزاوية.." في هذا الصدد شهادة لحفيد الشيخ وهو الحاج المختار ما نصه"...انتقل الشيخ إلى مدينة فاس لينهل من علمائها، ويسيح في علومها الظاهرية والباطنية، وهكذا تبحر في علوم الهندسة والفلك والحساب والنحو واللغة والتوحيد والحديث والسير وعلوم القرآن مما أهله للاشتغال بتدريس القرآن بفاس ورغم بلوغه مقام الأستاذية لم يكن البوعزاوي يفتر عن المطالعة والتقييد والتأليف.."19 
كما أعطى صاحب "الكوكب الضاوي.." معلومات حول الضر وف التي تزامنت مع استقرار الشيخ في زاوية سطات للمرة الأخيرة وما حصل له فيها مع الطلبة من أقرانه "...حصل لبعض الطلبة حسد في جانبي وصدرت منه إذاية إلي، فضاق صدري وفوضت أمري إلى ربي فرأيت والدي وقال لي لا تحزن وبيدك نحو الكراس مكتوب وجئت لنقرأ معك هذا ولا تحتاج بعده إن شاء الله فعلمني ما فيه ثم أمرني بالسفر إلى الدر النفيس صاحب التفريج والتنفيس سيدنا ومولانا إدريس بن إدريس فسررت بذلك وحمدت الله على ما هناك وكتمت هذا عن الناس.."20  
ويظهر من معظم الروايات شفوية كانت أم موثقة أن مقام الشيخ بفاس التي توجه إليها لاستكمال تعليمه لم يدم طويلا ولم يتجاوز السنة عاد إثرها لبلاد أمزاب حيث كانت تنتظره مهام أكبر تهيئه لها الظروف والأقدار. ونورد في ذلك روايتان، الأولى شفوية، وهي من صنف الكرامات، على لسان الحفيد الحاج المختار البوعزاوي: "...أن الشيخ بينما كان يدرس الأمهات العلمية إذ أتاه أبوه ليلا وأعطاه كتاب (الشيخ يقرأ والأب يفسر) ، وقال له منذ اليوم لا تحتاج إلى أحد.. ويفيد ذلك أن الشيخ حصل مكاشفة على أول إجازة علمية من والده.."21  
وهناك رواية أخرى أوردها صاحب مخطوطة الكوكب الضاوي على لسان الشيخ نفسه مفادها "... توجهت لحضرة سيدنا ومولانا إدريس...فزرته وانتفعت به واجتمعت بعدد من المشايخ ولقيتهم وأخذت عنهم وقرأت عليهم ما تيسر في الفقه والحديث والتفسير وكان ذلك في شهر شعبان عام أربعة وتسعين ومائتين وألف (1294/1877).22 
* أما عن مآله بعد ذلك، فإن الأمور ستجرى نحو وجهة أخرى، وتتدخل المقادير ليتحدد معها اتجاه الشيخ في طريق القوم، نحو الولاية والصلاح، ومما يقوله «... فلما مكثت نحو العشرة أشهر رأيت القطب الشهير والغوث الكبير من له المنة على المغرب سيدنا ومولانا إدريس فقال لي هؤلاء رجال العلوة قد أتوا نحوك يريدون أن يردوك إلى بلادهم وقد كلمتهم أن يصبروا حتى ندفع لك الضيافة – وهي الولاية في الخطاب الصوفي – ونكرمك فاستعطفونا وساعدناهم بعد المراجعة معهم في شأنك فارجع على بركة الله فقلت له يا سيدي بأي شيء نرجع وأنت أعلم بحالي وفقري وانكساري فقال لي ارجع إلى بلاد العلوة وما تطلبه تجده هناك...ولا يقع لك الفتح إلا ثمة والله المستعان.. فودعني ودفعني لرجال العلوة وغاب عني فسلموا علي وهشوا وبشوا وقالوا مرحبا بك وما تعنيه موجود ببلادنا إن شاء الله ولا تستبعد شيئا في البادية وتستغرب وقوع الكرامة فربك سواء عنده البادية والحاضرة وحكمه في الحالتين نافذ ونعمته تزيد وهو القاهر يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، فرجعت على بلاد الشاوية...)23 
يظهر من عدة قرائن أن الشيخ لم ينقطع عن الناس أو استقال من مخالطة المجتمع، ومن المعروف أن المغرب بصفة عامة وبلاد الشاوية وأمزاب بصفة خاصة كانت قد تدحرجت منذ مطلع ثمانينيات القرن 19م، إلى أوضاع متوترة وضر وف لا تبشر بخير. حيث تزايدت حدة تعقيداتها نظرا لما أصبحت عليه مدينة الدار البيضاء من بؤرة تتهددها الأطماع الأجنبية وتتطلع منها إلى التدخل في شؤون المخزن وعلاقاته بالقبائل. وهي الفترة التي تزايدت خلالها سرعة انتشار ظاهرة الحمايات الدبلوماسية للأفراد والجماعات ممن كانوا يزيدون من توريط البلاد في التبعية للدول الاستعمارية. 
وهناك روايات تؤكد تعاطيه لمهام كتابية مخز نية ربما ليحافظ بواسطتها على صلات وثيقة مع المحيط السياسي المخزني، وما من شك فإن هذه الفترة هي التي اشتغل خلالها الشيخ البوعزاوي كاتبا عند القائد الحاج أحمد العريفي، ونرد قبوله بذلك إلى الصداقة التي كانت تجمع بين الرجلين وخاصة أن هذا القائد كان معروفا لدى الخاص والعام بسعة علمه لأنه خريج القرويين وله نصيب وافر من الثقافتين الدينية والأدبية. 
ويؤكد الدكتور الخديمي صاحب الأطروحة حول انتفاضة الدار البيضاء والشاوية، أن صيت الشيخ البوعزاوي في هذه الفترة بالذات كان ذائعا في فاس، "..ويؤكد هذا القول بعض الإشارات التي وردت في الوثائق الرسمية للمخزن ومؤداها أن محمد بن الطيب البوعزاوي، كان مدرسا محسوبا على المخزن، وتنعته تلك الوثائق بالأستاذ.."24 كما يتبين لنا من خلال هذا النشاط الذي كان يبدله الشيخ البوعزاوي أنه أفلح في ربط علاقات وطيدة مع عدد من رجالات المخزن ممن كانوا يعارضون التوجهات الانهزامية أمام التسرب الاستعماري وخاصة لدى الفئات التقليدية المتسلطة على ثروات البلاد والمتحكمة في مواقع السلطة والقوة حول السلطان.  
2– اتخاذ طريق التصوف وتأسيس الزاوية: 
* في مطلع هذه الفقرة نشير إلى أن الشيخ البوعزاوي اقتنع وهو في فاس بلا جدوى المكوث في العاصمة أو الاستمرار في الاعتقاد بأن إصلاح الأوضاع يمكن أن يأتي من القمة، وما من شك في أن عودته الثانية إلى مسقط رأسه كانت متزامنة مع وفاة السلطان المولى الحسن سنة 1894م، ويقول في ذلك صاحب الكوكب الضاوي "..لزمت محلنا ببلاد العلوة، وصرت على حالي أتلو كتاب الله واستغرق جميع أوقاتي بذكر الله وأستخير الله في الجمع بحاجتي وتحقيق نيتي فدمت على هذا الحال نحو الستة سنين وأنا في ذلك أطوف ببلاد الشاوية ونواحيها على زيارة أهل الله ولا تركت أحدا ممن يشار إليه ويعتمد عليه ..."25  
ومما قاله أيضا: "...ومن فضل الله علي أني منذ عقلت وحصل لي شيء من التمييز لم تمل نفسي إلى اللهو واللعب وحضور المواسم والفرجة ولم أرتكب جنابة حرام قط، وأبحث عن الأحياء وأحسن ظني في كل من لقيته وربما يغلب علي الحال في بعض الأوقات فأخرج إلى الفضاء وأنادي يا سيدي فلان كسيدي ومولاي أبي يعزى وسيدي مولاي عبد القادر الجيلاني وغيرهم ووقع لي مع هؤلاء وغيرهم كرامات وكنت لا أفشي سري لأحد ولو لوالدتي وفي هذه المدة كلها كل من لقيته يشير علي بالصبر ويقول ارتقب وقتك أو اسمع من الهاتف حتى تحقق لي أنه لا منة علي إلا لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم..."26 
وفي نبذة تاريخية حول علاقات الشيخ البوعزاوي بقطب أولياء بلاد العلوة، الشريف سيدي حجاج أمزاب يقول الفقيه الحاج محمد فتحا بن الحاج صالح الحجاجي نسبا البوعزاوي طريقة "...أن الشيخ كان كثير التردد على ضريح سيدي حجاج في تلك المدة التي سبقت لحظات نزول الفتح وانكشاف المستور، وأنه كان كثير الاعتقاد بأن روضته ستكون هي مكان حصول هذا الخلاص، والدليل على تحقق المراد أن الشيخ قد خص هذا الضريح من دون غيره بإيداع علمه الأخضر الكبير الذي اتخذه لما أعلن الجهاد ضد المغتصبين الفرنسيين عام 1325/موافق 1907/1908.."27 وتؤكد رواية أخرى أن هذا العلم ضل متوارثا ما بين أولاد سيدي حجاج يتبركون به حتى استولى عليه بالقوة بعض المراقبين الفرنسيين ونقله إلى مركز الحاكم الفرنسي بمدينة ابن أحمد ومنها اختفى وانقطع خبره.. 
وعن أحوال الشيخ النورانية قبيل لحظات الخلاص يقول "...فلما طال علي الأمد ندمت على خروجي من حضرة القطب الكامل السلطان الواصل مولاي إدريس بن إدريس وصرت بين قلق وحرق وانكسار وقلب ودموع تدفع ولم يلذ لي طعام ولا شراب، وقلت العمر كاد أن ينقضي والأجل دان وأين الوصول والله هذا هو الطرد والخسران وغابت عني المرائي والخيالات وصرت أنكر ما نعرفه من المألوفات فلما علم الله صدق التجائي جبر انكساري وحقق رجائي فمر علي سيدي أحمد الخضر مرور البرق وحصل لي الفتح الذي ليس ورائه إلا الحق ثم اجتمعت بالباقي وغاب عني ما كنت أقاسي وألاقي والحمد لله الكريم والشكر له على ما أولانا من الفضل العظيم..."28 
* بادر الشيخ البوعزاوي إلى تأسيس طائفة دينية يكون هو زعيمها الروحي، ويبدو أن ذلك كان أول الأمر ببلاد أمزاب على خلاف ما ذهب إليه عدد من الباحثين الذين يرون أن التأسيس الأول كان بقبيلة أولاد أسعيد، ثم تبين للشيخ أن حركته الأولى في الدعوة لم تلاق النجاح المطلوب لا لأن الناس خذلته بل لأن ذلك تزامن مع الاضطراب الكبير الذي حصل في القبيلة من جراء تكرار الحركات المخزنية إليها وتوالي الحملات العقابية التخريبية وأشواط التقتيل الجماعي والهدم المنهجي للمداشر وترحيل الناس إلى قبائل وجهات أخرى نائية، وهي أعمال مذكورة لدى معظم مؤرخي المرحلة، كان ورائها عدد من قواد المخزن ألعزيزي المركزي أو من بعض الأقاليم المجاورة، ومنهم الصدر الأعظم با أحماد نفسه الذي كان يحمل الضغينة وحقدا دفينا لهذه القبيلة، وكان ممن يتوجسون من الشيخ خلال مقامه بفاس. 
ويؤكد الشيخ الحاج المختار الحفيد، "...أن الشيخ البوعزاوي لم يكتف بالتعبد وتلقين الأوراد، بل كان يتجول بمعية طائفته، التي كان عدد أفرادها يفوق 300 شخص، معظمهم من قبيلة أمزاب، وكان يزور القبائل داعيا لله، ضمن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وملقنا ما تيسر من الأوراد والمواعظ لمن رغب في ذلك وأراد.." 29، كما يؤكد صاحب بحث (الزاوية البوعزاوية...) في هذا الصدد"...ويظهر من هذه الفتن أن الزاوية الأولى قد تعرضت للضرر مما حكم على المشروع الأول للشيخ بالفشل، ولهذا انتقل إلى قبيلة أولاد أسعيد، وهناك طاب له المقام وأسس زاويته الثانية المشهورة..."30  
كما يورد شهادة لباحث اسمه محمد السوسي أحداد في تأليف له اسمه (رسالة المراحل في مناقب أبي يعزى الراحل) مفادها "...إن الطريقة البوعزاوية التي أنشأها محمد بن الطيب البوعزاوي دفين مراكش شاعت وانتشرت في هذه النواحي التي نذكرها أولا الشاوية وثانيها زعير وثالثها مراكش ورابعها سلا وخامسها قبيلة بوحسوسن.."، وأورد شهادة أخرى للفقيه القاضي العربي العزوزي في مخطوطته (نشر المحاسن...) مقالها "...أن الشيخ البوعزاوي الذي كان في ابتداء أمره مشتغلا بالتدريس، ومال إلى طريقة الصوفية وتبحر في علومها وأنه أفنى عمره في إرشاد الخلق وتلقين الأوراد.."31 
ومما قاله صاحب (الإعلام ..) عن الشيخ: "..كان رحمه الله فقيها نبيها، ناسكا متصوفا، ذا أخلاق حسنة همته نصرة الدين...كما اشتهر البوعزاوي بتقشفه في المأكل والملبس، إذ كان يأكل خبز وكسكس النخالة اقتداء بجده أبي يعزى ، الذي كان يكتفي في مأكله بالحشائش وأوراق الدفلى ودقيق البلوط.."32 كما في التشوف و المعزى ، وقال أيضا "..كان الشيخ متقشفا في لباسه وفي فراش داره وطعامه، لا يلبس الكساء، ويقتصر على لبس الجلابة، جاعلا رداءه على كتفه..."33. 
ثالثا : سلسلة الشيخ في طريقته وتصوفه وبعض مؤلفاته:  
1- سلسلة الشيخ وسنده في التصوف وبعض أوراده:  
* يقول صاحب الكوكب الضاوي في ذلك: "...أخذ الشيخ طريقته عن عدة مشايخ منهم الشيخ الشهير سيدي محمد الزوين ببلاد الحوز، فقد لقيه وتبرك به وأشار الشيخ سيدي محمد الزوين إلى الزائرين مع سيدنا الشيخ بأنه هو المأذون في الترقية.." ويقول أيضا: ...سأله (أي سيدي محمد الزوين)عدد من الناس من بلاد سيدنا الشيخ أن يأخذوا عنه الطريقة فقال لهم سيدنا الزوين ألم يكفكم الشيخ الذي ببلادكم.."34 
كما جاء في إحدى رسائل الشيخ إلى العالم العلامة الحاج حمادي الصنهاجي، الفاسي القرار جوابا على رسالة يسأله فيها عن سلسلته وتحقيق طريقته: "...وبعد فإني أحمد لك الله الذي جل اسمه وتعاظم جلاله وحلمه وأسأله لي ولكم توفيقا يقف بنا على جادة الاستقامة ويصرفنا عما يعقبنا حسرة وندامة، هذا وقد سألتني عن سلسلتنا وتحقيق طريقتنا، اعلم رعاك الله أني كنت أنتسب إلى مشايخ لقيتهم وتبركت بهم واقتديت بهم أولهم شيخي وقدوتي والدي رحمه الله سيدي الطيب بن العارف بالله سيدي أحمد إلا أنه اخترمته المنية وكان رحمه الله متوليا تربيتي قيد حياته وما تركني بعد مماته حتى كان يشير علي بكل ما أتوقف عليه ويأمرني بصحبة بعض المشايخ رضي الله عنهم أجمعين، وثانيهم سيدي صالح بن صالح لبزيوي نجل سيدي علي بن إبراهيم، وكان رحمه الله أميا إلا أنه رزق علما لدنيا وكان يستدل بالأحاديث النبوية ويتكلم بالآيات القرآنية، وثالثهم سيدي الحاج العربي العبدوني التادلي رحمه الله تعالى...."35  
"...أما والدي فقد أخذ عن شيخه سيدي محمد بن دحو عن شيخه سيدي المختار الكنتي، وأما سيدي صالح فقد أخذ عن شيخه سيدي قدور العلمي، وأما سيدي العربي فقد أخذ عن سيدي محمد بن دحو وكانوا يلقنون الطريقة الناصرية التي تنسب إلى الشيخ سيدي محمد بناصر والطريقة المدنية التي تنسب لأبي مدين الغوث والطريقة القادرية التي تنسب للشيخ مولانا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم أجمعين ونفعنا ببركاتهم آمين وذلك أن الطرق كلها اتصلت من جهة أبي مدين ومن جهة سيدي أحمد زروق فصارت كلها واحدة..." 36  
وبعد تفصيله الكلام في أساليب وطرق الأسانيد وتسلسل المشايخ إلى مرتقى الأقطاب الكبار بل إلى أصول ومنابع التصوف في المشرق والمغرب، يلج الشيخ باب وصف أحواله النورانية ضمن طريقة تصوفه"...ثم اعلم أن طريقتنا هذه نور هداية إذا علمت هذا أي الآن لا أقتصر على تلك النسبة أللفضية بل خصصت بالأسرار المعنوية وأنا أعوم في بحر سيد الوجود وأغترف منه بالعيان والشهود وقد ارتوت منه الحشاشة والعروق والجلود فأينعت وأزهرت بالترقي دون محدود ونوديت كفاحا دونك فضلنا غير معدود وانتفى عني الطبع والنسب والعهود وحصل لي الجمع بين الباقي والفاني ليس بالموجود والمفقود وأدركت سر شاهد ومشهود وتوحدت توحيد الأولين والآخرين سبحان من ينظر إلى قوم كفاحا وينظر إلى قوم من قلوب آخرين.." 37 
* وعن أوراده وصلواته وابتهالاته يقول صاحب الكوكب الضاوي: "..وأما أوراده فعديدة وأما تربيته فسنية مفيدة كل واحد من القاصدين إليه يخصه بما يناسب حاله ويلقنه من الأذكار ما يفهمه عقله، وما ينشرح له صدره.."38 ويعدد الأوراد الخاصة بكل فئة سواء كانوا من العوام الأميين أو الفقهاء أو النساء أو لأهل الخلوات الذين يذكرون الله في السر والعلانيات وغيرهم. 
ومن هذه الأوراد، الورد الموجه للخاصة واسمه (الوظيفة الخالصة) الشهيرة ومطلعها "...أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق..الخ.." وقد جمعت هذه الوظيفة أسرارا ونالت ونالت القلوب بقراءتها أنوارا وكيف لا وقد اشتملت على البسملة الشريفة والحوقلة العظيمة والاستغفار والتحصن والاعتصام بالله والاعتراف والإقرار والصلاة على النبي المختار المجللة بالأوصاف الجليلة والشمائل المحمدية والأسرار الأحمدية والشهادة بالوحدانية والتقديس للربوبية والاعتراف بأصناف العبودية والإخلاص في الدين والرضا بالرسالة والمرسل به وكل واحد من هذه الأصول له فضل عظيم وثواب جسيم فما بالك بمجموعها والاستفادة من شموس أنوارها..."39 
وهناك أيضا (الصلاة النورانية) ومما يقول فيها صاحب الكوكب الضاوي: "...ولسيدنا الشيخ مجاهدات وأحوال ذو جد واجتهاد ومحافظة على السنة والأوراد يحب الفقراء والمساكين ويؤثر الفقراء ويحب مجالستهم وما عاب على أحد ولا يبحث على أحد ويرى الفضل لغيره لا له، ...ولا يخرج عن الشريعة قيد رمح أو خيال وله مقام جليل يذلك عليه ما أبرزه في الصلاة النورانية التي تلقاها من الفييض المصطفى وسريان سره النبوي فإذا تأملت فيها تدلك على مقامه في المعرفة وعلى صدقه في المحبة وعلى تمكنه في مقام الوصلة والقربة ولعمري لقد تضمنت معارف لطيفة وأسرارا شريفة تؤذن بعلو مقام الرسول العظيم وعظيم خصوصيته بين النبيئين وجلالته بين المرسلين ولقد أحسن فيها اللفظ والمعنى وضمن فيها كل مقصد أسنى أتى فيها بكل سر عجيب ومعنى غريب ونفذ فيها كل خصوصيته النبي الحبيب وأبرز فيها ما يخفى عن العقول ويغيب ...لا يدركها إلا ذو روح عرشي وسر كرسي وقلب لوحي ولسان قلمي ولقد احسن فيها البداية وأجاد النهاية رضي الله عنه وأرضاه ..."40 
وعن تسمية سيدي محمد بن الطيب البوعزاوي بالشيخ، يورد صاحب الكوكب الضاوي ما نصه: "...ولقد تذاكرنا معه يوما في المشيخة فقال رضي الله عنه ...رأيت مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحباه أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وأنا أقابلهم فأتى رجل أظنه سيدنا بلال فقام على رؤوس الجميع وقال سيدي يا رسول الله إن الناس يقولون فلان شيخ وسمى رجلا من العصر يشار له بالمشيخة فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس بشيخ أو كما قال صلى الله عليه ثم قال الرجل القائم يا فلان يعني سيدنا الشيخ أبشر هذا مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك شيخ والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يسمعون.."41 وقال سيدنا الشيخ رضي الله عنه: "...فلما انفصل المجلس خرجت من داري ومررت على الصبيان يلعبون فتكلم واحد منهم وقال هذا الشيخ أتى إليكم ففر الصبيان مني وكل واحد يقول الشيخ، فبعد هذا انتشرت هذه التسمية في جميع الناس فتعجبت من سريان سره صلى الله عليه وسلم..."42  
2 – مؤلفات الشيخ محمد بن الطيب البوعزاوي وإنتاجا ته: 
• للشيخ البوعزاوي حظ كبير في الكتابة والتأليف ومن أهم هذه القطع : 
أ‌) رسالة المريد في في منهل أهل التجريد وهي في الأدب الصوفي ، توجد منها عدة نسخ خطية لدى مريديه، ومنها نسخة بالخزانة العامة بالرباط رمزها: ك140/6. كما طبعت على الحجر بفاس في 22 رمضان عام 1320 . 
ب‌) الدروع الواقية في الابتهالات الراقية. 
ت‌) النحو المطلوب في شمائل النبي المحبوب. وهو كتاب ضخم يوجد في أربعة أجزاء. 
ث‌) الانتصار بالله في قول لا إله إلا الله . وهي رسالة عجيبة وضعها الشيخ في الرد على الشيــخ عبد الحي الكتاني شيخ الطريقة الكتانية، ومردها أن خلافا وقع بين الشيخين حول كلمة اللهم صل على سيدنا أحمد التي كان الشيخ الكتاني يختم بها كلامه، فرد عليه الشيخ البوعزاوي في إحدى الجلسات العلمية بفاس: قل اللهم صل على سيدنا محمد، لأنك من أهل الأرض، ولأن محمدا في الأرض وأحمد في السماء. ونتيجة لذلك رفع الكتاني رفقة علماء فاس دعوة إلى السلطان ضد شيخ الطريقة البوعزاوية، فتمت جلسة المناظرة بحظور السلطان والعلماء، وترأسها الفقيه X، وطلب منهم بأمر من السلطان أن يدلي كل واحد بحجته، فأدلى الكتاني بحجة اسمها :(النبل الكاوي في كبد البوعزاوي.) وأدلى الشيخ البوعزاوي بكتابه المسمى: (الانتصار بالله ... ) المذكور أعلاه. وبعد الجلسة مباشرة التفت رئيسها إلى السلطان والعلماء وقال لهم مزهوا بلهجة دارجية: "هاك النواور من الدواور." وكان يشير في ذلك إلى تفوق أحد علماء البادية على شيخ مشايخ حواضر المغرب بأسره..  
ج‌) وهناك نصوص الصلوات والأحزاب والأدعية البوعزاوية، ومن أشهرها كما سبق ذكره: 
- الصلاة النورانية. 
- الوظيفة الخالصة.  
وهما من أبدع الإنتاجات المغربية في مجالات الأدب الصوفي.  
ح‌) وللشيخ أيضا قصائد عديدة أشهرها : 
- قصيدة الهمزية في مدح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإبراز محاسن الطريقة، في( 66 )بيت شعري، وهي مشهورة ويحفظها المريدون بكثرة ومنها : 
لم أنس قط سويعات لنا سلفت فيها الأفراح والأنوار تضاء 
في حضرة الرسول كنا جلوسا متذللا متمرغا حـــذاء 
...... 
بشرى لنا أيها الإخوان فإننـا سلكنا محجة وهي بيضــاء 
قد ركبت يا مريدي سفينة من كان له البراق والإســراء 
... 
فذاك الفخر لا فخر بعــده فلم تدركه الملوك ولا الأمراء 
فسلم لنا أيها المغبون واذعـن فليلنا مبلج وطابت منه الغبراء 
- قصيدة التائية، في 42 بيتا، ويرد فيها على قصيدة استخبارية من طرف بعض علماء مدينة سطات،ومطلعها: 
سادتي أهل العلم كلكم ومن له متوى بقصبة سطـــات 
عليكم سلام الله وأطيبــه باليمن محفوفا وبكل رحمــة 
وبعد قد وفاني جوابــكم منتظما في عقد أحسن أبياتـي  
ضمنه ما ببلدتكم متهـاون ولا مخل بما أتى في الشريــعة 
فلله الحمد دائما متواصـلا على أنكم الحافظون للســنة 
- قصيدة أسماء الله الحسنى.  
- وقصائد أخرى متداولة بين المريدين. 
خ‌) الرسائــل والبطاقات:  
وهي كثيرة ومتنوعة المواضيع والمضان، وتشكل لوحدها سجلا شافيا ومدققا لكافة مراحل ومحطات حياة الشيخ البوعزاوي، وحركاته الجهادية وجهاداته الصوفية والتربوية، فمنها ما يوثق لمساجلاته مع العلماء أو إجاباته على رسائل المتسائلين، إضافة إلى الإخوانيات والرسائل الوظيفية إلى الأتباع والمريدين، وهي بأعداد ضخمة ويلزم القيام بجهد لتجميعها في مركز واحد ووضعها رهن إشارة الباحثين، ومنها رسائل جهادية للحث على الصبر والتصدي لقوات الإستعمار الفرنسي إبان غزوه للدار البيضاء والشاوية، ومنها رسائل جماعية للقبائل في بعض المسائل الدينية أو الحياتية...الخ..
رئيسة رابطة الطريقة البوعزاوية عائشة البوعزاوي لـ"الفجر الثقافي"
ثقافة التسامح الصوفية هي ربيع الأمة العربية
2012.01.29
هي أكاديمية من المغرب الشقيق، تشتغل على موضوع دكتوراه حول: "دور الفكر الصوفي في نشر ثقافة التسامح" على يقين كامل أن الثقافة الإسلامية التي قدمت للتاريخ أكبر روحانيات الحب والتسامح، لا يمكن لها على الإطلاق أن توصف يوما بالإرهاب، لولا تجاهل العرب والمسلمين ذاتهم لثقافتهم الصوفية وعزوفهم عنها، هي أيضا حفيدة الشيخ المتصوفة الكبير أبي يعزي الذي تعلم على يديه الغوث شعيب أبي مدين في بداية تصوفه، إنها عائشة البوعزاوي للفجر الثقافي هذا الأسبوع.
تملكين ثلاث نقاط قوة دفعة واحدة، أكاديمية وسليلة المتصوفة الكبير أبي يعزي وامرأة، كيف هو إذن الولوج إلى عالم التصوف لديك؟
لعل النقطة الثانية هي الأهم، لأنها جعلتني أكتشف التصوف من الداخل، فالتصوف وطقوسه ليس بالأمر الغريب بالنسبة لي لأنني كبرت داخل هذا الجو، وامتلأت به، لكن الحق انه مجال ممتع ومغري لأن يكون أسلوب حياة وكذا مجال دراسة أكاديمية.. أما عن كوني امرأة فلا يمكننا اعتبار التصوف أمر غريب على المرأة على العكس التاريخ الإسلامي قدم الكثير من النساء في هذا المجال وكانت رائدات بحق، لذا يمكن للمرأة أن تشتغل فيه وتقدم الكثير. المرأة طاقة كبيرة.. للأسف أننا ننغمس في أشغال البيت وننصرف عن الامور الفكرية، بمقدور المرأة ان تكون ذات فاعلة لأن المرأة ذكية وهو ذكاء فطري صحيح رسالتها في البيت رسالة عظيمة.. غير أنه يمكنها الإنتاج، هناك أسماء عربيات في التاريخ لكن نريد المزيد من هذه المحاولات.
كذلك أنا حفيدة للشيخ محمد بن الطيب البوعزاوي وهو حفيد الشيخ أبي يعزي المعروف هنا في الجزائر، ومن الطبيعي أن اشتغل على تراث جدي، من هذا الباب أنا هنا في ملتقى طرق الإيمان بالجزائر لتقديم صورة الطريقة البوعزاوية، والدي هو نقيب شرفاء البوعزاويين ومقدم الطائفة الدينية البوعزاوية في المغرب وأنا رئيسة الرابطة الطريقة البوعزاوية التي استحدثناها مؤخراً من أجل تفعيل أكثر للطريقة البوعزاوية.
ألا تواجهين صعوبات ونحن على الأقل في المغرب العربي لا نتقبّل قيادة المرأة عرفيا؟
على العكس، لقد تغيرت المفاهيم من حولنا، وأتباع الطائفة البوعزاوية يدركون جيدا دور المرأة، بالتأكيد لقد ساعدني انتمائي الأسري.. الوالد خاصة بصفته مقدم الطريقة، ما عدا ذلك لا توجد صعوبات لأنني نشأت في هذه الزاوية وعلى علاقة مع المريدين الذين كانوا يحضرون إلى الزاوية، ويقومون بالطقوس الخاصة. لقد كبرت في جو الفقراء البوعزاويين.. ربما الصعوبة الحقيقية هي كيف يمكنني أن أكون في مقام الثقة التي وضعوها في شرفاء الطريقة، كيف يمكنني أن أشتعل بالشكل الصحيح لصالح انتمائي؟ وهذا ما يجعلني أبذل جهدا إضافيا. 
^ ما هو دور الرابطة.. وما الذي تقوم به لصالح الزاوية البوعزاوية؟
الرابطة تحاول أن تجمع المريدين البوعزاويين في المقام الأول، ونشتغل أيضا على الحقول المعرفية والعلمية.. مثلا التراث البوعزاوي الذي تركه صاحب الطريقة الشيخ محمد بن الطيب البوعزاوي، لدينا عدد كبير من المخطوطات ونسعى إلى تحقيقها وغلى إخراجها للنور، هناك مشاريع عمل مهمة، لكن لا بد أن يوضع هذا التراث بين أيدي أمينة، لأننا نملك تحف خام، لم تطالها أيادي من قبل، وتحتاج للتحقيق، إني أعتبر نفسي في البداية ولم أصل بعد لدرجة التخمر الفكري حتى أقترب من هذه المخطوطات. وفي هذا المجال لا تهم الشهادة الأكاديمية وإنما التجربة والخبرة، وعليه أحتاج إلى دكاترة أحاطوا علما بهذه الأمور وقاموا بدراسات مماثلة، كما قلت سابقا أحتاج إلى أيادي أمينة حتى أكون مطمئنة على هذا التراث الغالي على قلبي وعلى قلوب المريديين البوعزاويين.
إذن أنت تؤمنين أن تراث الزوايا لا بد أن يحقق وينفتح على العمل العلمي ولا بد أن لا يبقى أسير التبرك لدى العائلات الصوفية؟
نعم أؤمن بذلك جدا، لا بد من العمل العلمي من أجل إخراج هذا التراث التمين والمهم، ولا بد كذلك ان تخرج الصوفية لدينا من ردائها الشعبي ولابد من دراسات في هذا المجال. بالنسبة لنا في الزاوية البوعزاوية هناك خمسة كتب واضحة على الأقل للشيخ محمد بن الطيب البوعزاوي هناك كتاب مهم تحت عنوان "رسالة المريد في منهج التجرد" الذي تعتبره وزارة الأوقاف بالمغرب في نفس درجة ديوان المتنبي نظرا لقيمته المعرفية والأدبية العالية وتدعو للحفاظ عليه لكنه لا يزال مخطوط لم يحقق بعد، هناك أيضا كتاب "النصيحة" وكذا مخطوط "الكوكب الضاوي في شرح ورد البوعزاوي"
نتمنى أن نجد أساتذة في المستوى.. هناك طاقات.. أنا على يقين بهذا، في المغرب كما في الجزائر، طاقات لأننا لسنا غرباء على بعض، هناك في الجزائر زاوية سيدي بوعزة، وهي امتداد للزاوية ولعلها السبب الآن في وجودنا بينكم لأن الأستاذ محمد الغربي جاء إلى المغرب وبحث عنا واكتشفنا أننا من ذات الزاوية، لذا من الضروري أن تكون هناك شراكات بين الجزائر والمغرب في هذا الأمر.
لكن الجزائري لا يعرف الطريقة البوعزاوية جيدا؟
التاريخ يؤكد أن هناك علاقة بين الغوث أبي مدين والشيخ أبي يعزي، لأن أبي مدين في بداية تصوفه جاء إلى المغرب وطلب العلم من الشيخ أبي يعزي ووقعت حادثة تتداولها كتب التصوف مفادها أن أبي يعزي أراد أن يختبر صبر أبي مدين وأن يقيس درجة إيمانه، فلم يكلمه وتركه لمدة ثلاثة أيام.. فصار أبي مدين يضرب بالرمل على وجهه احتجاجا لما فعله به الشيح الداري والعالم فأصيب أبي مدين بالعمى وعند ذلك قام أبي يعزي بمسح عيني أبي مدين بكفه فعاد إليه النور، وبعد ذلك اخذ عنه كثير العلوم قبل أن يواصل طريقه في التصوف.
لكن علينا أن نفرق بين الزاوية البوعزاوية الأولى الموجودة في الأطلس المغربي بالقرب من مدينة الخنيفرة والتي تضم ضريح أبي يعزي والثانية الموجودة بمراكش التي تضم ضريح حفيده الشيخ محمد بن الطيب البوعزاوي، وعليه الزاوية البوعزاوية هي طريقة أصيلة، ليست مختلطة بطريقة أخرى، ولا تعد امتدادا للشاذلية أو غيرها، وإنما هي طريقة مباشرة من الشيخ أبي يعزي لدينا ورد ووظيفة للعوام وأخرى خاصة، وهناك أيضا قصيدة السيف لصاحبها الشيح محمد بن الطيب البوعزاوي التي تشكل الفرق في اختتام الورد والوظيفة. وهذه القصيدة مميزة جدا وهامة من القيمة المعرفية والصوفية لدى أهل الطريقة.
بالنسبة للشيخ محمد بن الطيب البوعزاوي لقد عمر طويلا وتوفي سنة 1914 ولا زال له مريدون لحد الآن في أنحاء المغرب كاملا، حيث أسس زوايا كثيرة كان الغرض منها تعليم القرآن وأصول الدين، في الوعير والشاوية ومراكش.. أيضا أشير أنه كان له عمل سياسي أين شارك في رد الاستعمار الفرنسي ومحاربته.. والتف حوله عدد كبير من المغاربة في المقاومة وبالتالي لعب دورا كبيرا سياسيا لدرجة أن السلطان مولاي عبد الحفيظ تنازل له عن جميع الألقاب في فترة معينة هي لحظة الحسم السياسي في المغرب.. أين كان الشعب المغربي يمر بمخاض حقيقي هو المخاض السياسي .. ونحن نفهم ما معنى تنازل له عن كل الألقاب لكنه رفض كل ذلك، لأن المتصوفة لا يبحثون عن الدنيا لقد كان يعتبر نفسه مجاهدا ويضم نفسه لباقي المجاهدين في المغرب، وهذا شرف باق.
أنت من ذكر السياسة أولاً.. ما رأيك في المد الإسلامي الجديد.. أو الإسلام السياسي في الوطن العربي؟
أعتقد أن العالم العربي يمر بفترة عصيبة جدا، لسبب أو لآخر لا بد أن ندرك أنها فترة عصيبة جدا، وهنا لا يمكنني أن أقول إلا أن الشعوب العربية لا بد أن تكون يداً واحدة.. لا يمكن الحديث عن التونسي أو المغربي أو الليبي بمفرده، هناك أيضا أيدي خفية، هناك أطراف من خارج الأوطان العربية تريد أن تمس هوية الإنسان العربي، وهذا أمر خطير، نتمنى من الشعوب العربية التي تعيش اللااستقرار، أن تجد ذاتها، لأنها فعلا انتقالات حاسمة.. نتمنى أن يعود الاستقرار للشعوب.. الشعوب ليست في حاجة إلى الثورات بقدر ما هي بحاجة إلى الأمن والأمان بعد الثورات، نحن كثقافة زاوية لا نريد الصراع ونرفض العنف والألم.. التسامح والأمن هو أساس الزاوية، الفكر الصوفي الذي نناقشه الصوفي هو مجال رحب متسع ينشر ثقافة تسامح.. يجب أن لا نقبل ذلك القول المتزمت الذي يجعل من الثقافة العربية الإسلامية توصف بصفة الإرهابي لا يجب أن نقبل ذلك بل يجب أن نكون إلى جانب بعضنا البعض.. لا بد من انفتاح أكثر على الفكر الصوفي ابن عربي قال "أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه الحب ديني وإيماني" لماذا لا نستعين بفلسفة الحب لكي نؤسّس لحوار عربي حقيقي؟
ما هي الدعوة التي توجهينها للعالم العربي من هذا المنبر؟
أن يفكروا أكثر في الفكر الصوفي.. أهم ما يقدمه هذا الفكر هو التغذية الروحية يستحيل أن يدخل أحد ولا يحصل على راحته الروحية إلا الجاهل والذي لا يفهم شيئا.. حتى من باب الدراسة أنا أشتغل على دور الفكر الصوفي في نشر ثقافة التسامح نماذج ابن عربي مسكويه، ولدى بن رشد لأنه فيلسوف ينتمي لكل الثقافات.. علينا أن نصل إلى رؤية تسامحية.
وماذا عن المغرب والجزائر؟
لا حدود بين المتصوفة على الإطلاق.. 
حاورتها: هاجر قويدري 
عزيز المهدي مرادجي دكالة مصور الأجيال
المصطفى بنوقاص نشر في الجديدة 24 يوم 27 - 08 - 2013
لا تمر أي تظاهرة فنية كانت أم رياضية أو اجتماعات جمعوية أو سياسية بدون تواجد صاحب القبعة الأوربية محملا بمعداته جاهزا للالتقاط صورة تختزن في ذاكرة التاريخ لتصبح مصدر الهام يستعان بها بعض الكتاب .
إنه عزيز المهدي أو عزيز ألصوار كما يحلو للبعض مناداته هذا الدكالي المزداد سنة 1964 في إقليم الجديدة تابع دراسته الابتدائية بمدرسة المنصور الذهبي وإعدادية الرافعي أنذاك وثانوية أبي شعيب الدكالي .
دخل عالم الصورة من بابه الواسع وعرف كيف يجد مكانته بين كبار المصورين بعدما تأثر برواد الصورة خلال الثمانينات كأمثال المرحوم محمد الشماع ولحكيم و بنوقاص بوشعيب ألفا في زمن كانت هذه المهنة تتمازج بين طيات الاحترافية النادرة والجادة والهواية المنعدمة .
حيث اعتمد على ذكائه البديهي في تطوير آليات الاشتغال فخلق لنفسه عالم حسي ينبش من خلاله أجمل اللقطات باحترافية ترقى لمستوى عال من بديهية التقاط اللحظات المثيرة والسريعة بعين الصياد المحترف.
كانت انطلاقته الفعلية في عالم الاحتراف على يد المصور زيدان العربي سنة 1983 بالدار البيضاء .انطلاقة جعلته يدخل عالم الصحافة المصورة فاشتغل مصورا لعدة منابر إعلامية وطنية جعلته يجول المغرب كله أينما ارتحل فريقه المفضل فجعل من صوره الملتقطة بالعين الذكية سجلا حيا ونابضا بذكريات ارتبطت بالمناسبات الرياضية والفنية .
ويعد عزيز المهدي الفنان الذي يحرص على إقامة توازن بين حقوقه التي يكفلها له القانون والمسؤولية الأخلاقية التي تفرضها المهنة حيت يتحلى بروح المسؤولية والمواطنة أثناء أدائه لمهامه المهنية والصحفية .وإذا كان مرادجي الحقيقي حضي بثقة الملوك والشخصيات الفنية ورجال السياسة فان مرادجي دكالة حضي هو كذلك بثقة العمال ورؤساء الإدارات والسلطات المحلية اللذين تعاقبوا على الإقليم .
ورغم انغماس هذا الفن بحكم الموجة الرقمية التي اجتاحت كل بيت وجعلت من الصورة تتقلص قيمتها وتتوازى الاحترافية مع الهواية حاول عزيز مواكبة هذا التطور باحترافية كبيرة جعلته يتبوأ مكانة تقتضي أن نعتبره رائدا من رواد دكالة لفن التصوير بدون منازع .
شذرات من حياة الشاعر والباحث في الثقافة والتراث الأمازيغي إبراهيم أكزال ( فيديو)
تيزبريس نشر في تيزبريس يوم 04 - 09 - 2013
يبدو أنه من الصعوبة بمكان الحديث عن حياة "إبراهيم أكزال" ، باعتباره شاعرا ومفكرا وباحثا خارج المألوف والمعتاد، ولكن باعتباره أيضا واحدا من الشخصيات الحاملة للهم الأمازيغي أينما حل وارتحل ، شخصية أمازيغية مرحة كلامه يكاد كله يكون نظما أوشعرا ، إلتقت به جريدة تيزبريس وأرتأت أن تقدم لقراءها الكرام المعالم الكبرى أو الشذرات السريعة من حياة هذا الباحث الذي يشتغل في صمت وبعيد عن الأضواء .
يعرف بمولاي ابراهيم بالحاج الحسين أكزال ، ولد بمنطقة "تكجكالت" بنواحي تمنارت ،إقليم طاطا في سنوات الستينات، قضى طفولته بقريته وبين ظهران سكانها الأمازيغ الذين يتداولون أنماطا ثقافية وتراثية أمازيغية مختلفة ومتنوعة، وكان لهذا المحيط تأثير كبير في التكوين الثقافي لأكزال، بدأ دراسته بالمسيد ثم التحق بالمدرسة العلمية العتيقة بإفران الأطلس الصغير ثم بيزكارن و إزربي فأيت وافقا حيث واصل مسيرته في طلب العلم والدراسة بالأسلوب العتيق وتمكن من حفظ كتاب الله عز وجل في مقتبل عمره وبدأ في محاولات كتابة ونظم القصائد مند السن الخامسة عشرة من عمره . لينتقل في مراحل من حياته للممارسة التجارة ، وفي بداية التمانينات بدأ مولاي ابراهيم أكزال في عملية النظم الإرتجالي في ملتقيات أحواش بالمنطقة بمعية شعراء معروفين في النظم في ملتقيات " إسوياس" .وفي بداية التسعينات استطاع ابراهيم أكزال أن يفرض إسمه في ميدان النظم والشعر ، فتمكن من نظم أكثر من 30 قصيدة و أزيد من عشرة آلاف بيت شعري في مختلف مجالات الحياة خاصة اليتم والظلم والحب… ، واستطاع الأستاد الباحث أن يؤلف أول كتاب له بعنوان " الحب وآلامه" " تايري دواطنس" يتحدث فيه عن مختلف الجوانب المتعلقة بقيمة الحب وما يرتبط بها من آلام وأحزان في نظم وقصائد كلها معاني ودلالات شعرية جعلت الحب عنوان لمضامينها .
اتجه الشاعر " ابراهيم أكزال" في مرحلة من مراحل عطائه الفني للإشتغال في النظم في الأمداح الصوفية خاصة في موضوع " الحروف" ويتوفر أكزال على قصيدة طويلة بعنوان " حكاية مدمعة " " لقيصت إسالان" ، هذا بالإضافة إلى أزيد من 40 قصة وحكاية ألفها الباحث تتحدث عن مواضيع دات الصلة بالحب والغدر…ولا ننسى أن " ابراهيم أكزال" يتوفر على بحوث عدة في الشعر والمواسم والمدارس العتيقة بجهة سوس ماسة درعة شارك في العديد من الندوات واللقاءات التي تعني بالشأن والثقافة الأمازيغية بسوس.
إبراهيم أكزال في حديث عن مدينة تيزنيت
إبراهيم أكزال في مستملحة لتيزبريس
ابراهيم أكنفار و الحسين كافو
شهادة: إطلالة على بساتين الإبداع والكتابة عند الأديبة المغربية زهرة رميج
محمد المسعودي نشر في بيان اليوم يوم 05 - 09 - 2013
أن يستحم المرء في سعادة قضت بأناة ورفق من فيافي الجمال والإبداع. فمعناه أن يشعر هذا المرء بالانتماء الماتع والأمان الكافي. لحظتئذ يبعد عن عقله وخياله كل الشوائب والمرنقات التي تغرقنا في الهزائم النفسية والفراغ المهول والقاتل. إن هذه المطالب العزيزة لا تأتيك أيها الإنسان المعاصر إلا بمصالحتك مع تجربة الإبداع والكتابة، فمن خلالها نتمكن من إعادة رسم ملامح جديدة ومطمأنة للذات الإنسانية المعاصرة، التي أعياها الانتظار، وقطع دابرها الواقع المعيش، بما يفرزه من المرارات والآلام وتعاظم المشاكل... وكل ذلك لا مخرج له إلا بالارتماء في سوح الإبداع والكتابة، فهي وحدها المخلصة، وهي التي ترجع لذواتنا المكلومة. الآمال والمتعة. بل تهبنا مسالك الإسعاد والسعادة، وتضعنا أمام مرآتنا لتقري وسبر وجوهنا الحقيقية. وكل حركاتنا وسكناتنا من القيم الزائفة و المخادعة.
لوحات وضيئة ومشاهد محملة بالآمال والثقة نستقيها من تجربة فريدة ورائدة، تمثلها الأديبة المغربية المتألقة زهرة رميج، امرأة أوجدتها الحياة للكتابة، وللاحتراق البارد في بساتينها الثرة والغنية بأجناسها وضروبها، امرأة لاتفارق محياها الابتسامة الجميلة، ولا تفتقر لدماثة خلقها، به تشاكس كل من خالطها وجالسها (المشاكسة المرغوبة والجميلة)، مياسم وصفات تندر في حياتنا اليوم، وقلما يتم تصريفها في مجالنا التداولي.
زهرة رميج أديبة زاهية في مسار حياتنا الإبداعية والثقافية، وإسم رسيخ بما قدمته من أعمال أدبية حركت الدوائر النقدية داخل المغرب وخارجه. وأعمالها تتوزع بين القصة القصيرة، والقصة القصيرة جدا، والشعر، والترجمة، والرواية، والمقالة وغيرها. تجربة هذه المناضلة الجسور لا يمكن إغماط حقوقها ومشروعيتها، فالمبدعة زهرة رميج اختارت الإبداع والكتابة عن طواعية وعشق، وخيار لن تندم عليه، تقول في أحد حواراتها: «إن الكتابة حققت لي بالدرجة الأولى التوازن النفسي، وحررتني من صمتي، وأعطت لحياتي معنى، إذ ارتقت بي من وضع – الإنسان الأخير – إلى وضع – الإنسان الذي يسير في الطريق-» على حد تعبير الفيلسوف الألماني الرهيب والثائر فردريك نيتشة (1844-1900).
شهادة قوية وصادقة من الكاتبة رميج تعطينا خيطا شفيفا، به ننسج جانبا من عوالم الكتابة عندها. فهي فضلت أن تغوص في معاناة الإنسان المغربي، وتستنطق دخيلته مما قاساه من المحن والآلام العصيبة. إبداع هذه الكاتبة الجريئة يطلعنا على واقع ما يعرف في المغرب بسنوات الرصاص: السنوات الكئيبة والبغيضة التي حشرت في بطونها المظلمة خيرة الناس. الذين بحت حناجرهم بما كانوا ينادون به من الإصلاحات والتغيير الاجتماعي والسياسي، وإقرار العدالة الاجتماعية، والإنتصار لقيم حقوق الإنسان، وكذا التمتع بثقافة الحريات العامة، ومنطق التعددية بأشكالها المختلفة، والاستفادة من سائر نظم العقلانية والتنويرية الحديثة والمعاصرة.
إن هذه التجارب المريرة والقاسية التي انكتبت في صفحات القهر، والقتل الرمزي، وعقلية الجلاد. تستنبتها المبدعة في جل كتابتها. إذ نجد سيمة الاعتقال السياسي بالمغرب حاضرة في راويتها الأولى: «أخاديد الأسوار» الصادرة سنة 2006، وهي رواية سعت فيها صاحبتها لتجسيد معانتها الشخصية، وما استشعرته من الظلم، وما عاشته من أيام مكفهرة صعبة لا يتحمل أعباءها إلا كبار النفوس وعظيم الشمم، في هذه الرواية ليس في إمكاننا أن نفصل بين خيال الذاكرة وذاكرة الخيال. وبين عناصر السيرة الذاتية. فإعمال الذاكرة من طرف الكاتبة أمر بالغ الحضور، وبالذاكرة –كذلك- تمكنت الروائية من استحضار مافات وخفي، فهي تلتقط أدق التفاصيل والسلوكات التي كانت متبعة ورائجة وقتئذ لتلفت انتباهنا إلى ما كان يجري وسيار في ذلك الزمن.
والهدف هو: تحريك العقل الجديد، ودفعه للبحث في الماضي المنظور، وكذا النبش في تضاعيفه وَماعُدَّ مستغلقا ومغيبا. إن هذا النص عبارة عن حوار بين الأحياء والأموات الذين غيبهم فعل الزمن.
كتابة زهرة رميج تتميز بالجرأة والحس النقدي الواعي بمنطلقاته وتشوفاته، كما أن تجربة الكتابة عندها تتطعم بالسخرية وصورها المتعددة، خصوصا إذا كانت الحياة المعاصرة بتمظهراتها الكثر مصبوغة بالمهازل والمفارقات.
علائم وخصوصيات نلمسها حاضرة على طول المسيرة الإبداعية لهذه الأديبة الصرحاء في نشر تجربتها في الحياة ومع الناس. فعلى نفس الخطى تكد وتجهد أناها معرية للكثير من السلوكات والقيم التي تطبع حياة الناس على امتداد جغرافية الفكر والثقافة المغربية، التي بدورها تتجلى واضحة المعالم والعناوين في التاريخ الاجتماعي والسياسي للمغاربة في سنوات الرصاص المظلمة.
موضوعات ومنظورات تثوي وتتشتت بين ثنايا نصوص -زهرة رميج- القصصية: (أنين الماء 2004، زهرة الصباح 2006، عند ما يومض البرق 2010، أريج الليل 2013). والروائية: (أخاديد الأسوار 2007، عزوزة 2010، الناجون 2012، والنص الروائي الأخير: الغول الذي يلتهم نفسه 2013).
تجربة فذة –خصوصا- وأنها صادرة من امرأة انتمت بقوة الأدلة لدنيا الإبداع المنغرز في جيولوجيا التاريخ المنهمر أحداثا ووقائع جسام، تدعونا الكاتبة إلى الإنصات له والنبش في مدوناته وسجلاته لجبر الكسور، وتضميد الجروح والقروح التي طال سكنها في العقول والوجدانات.
أدب وكتابة صادقين تجدهما عند زهرة رميج ما عليك إلا أن تدخل جل عناوين إبداعاتها كعتبات للقراءة والتأويل السميولوجيين، بدءا من أخاديد الأسوار ومرورا بالناجون، والغول الذي يلتهم نفسه، وغيرها، لتنجلي أمام العقل الحصيف والاستباري نجوم الصباح المعطرة بأريج الليل التي ترفض بوعي ومسؤولية كل العواصف والبروق، وسائر الصور والتجارب المعذبة والمنغصة التي تقتل كل إبداع، وتوق للإنعتاق من كل أسر وقيد. وبالتالي استقبال حاضر يزهو وينتعش بما يعرفه من قيم جديدة تخاطب كينونة الإنسان وجوهره.
*كاتب مغربي
عبد الكريم غلاب: التازي استفاد من عمله الديبلوماسي الذي كان جزءا من العلم
التجديد نشر في التجديد يوم 03 - 09 - 2013
عبد الهادي التازي اكتشف كثيرا من هذه العلاقات (المغربية الخارجية) وكشف النقاب عن الكثير من الوثائق من معاملات واتفاقيات تجارية وغيرها ورسائل. وتعرف -علميا- على كثير من الشعراء الأجانب الذين قدموا إلى المغرب، والمغاربة الذين مثلوا المغرب في الخارج. ويقدم لنا عبد الهادي التازي صورا نادرة ومثالية عن بعض السفراء المغاربة بعد دراسته لنشاطاتهم ومجهوداتهم.
هذا الجانب من التاريخ الإيجابي للمغرب قلما التفت إليه الباحثون، ولكن عبد الهادي التازي وفر له كل جهد من وقت وحب وعلم. فلم يترك مكتبة ولا دار وثائق في أوربا على الأخص وفي إفريقيا إلا زارها واطلع على خباياها، واكتشف فيها كثير ما يفيد مشروعه الكبير، عن التاريخ الدبلوماسي للمغرب. ولعله استفاد عمليا من ممارسته الدبلوماسية، فقد كان سفيرا في عدة عواصم عربية وإسلامية أذكر منها بغداد -لعدة سنوات- وطهران؛ وكان عمله الديبلوماسي جزءا من العلم، وليس كل الديبلوماسيين يستطيعون الكتابة عن الشعوب التي عاشروها ولا الحكومات التي تعاملوا معها ولا عن زملائهم الديبلوماسيين الآخرين كما فعل عبد الهادي التازي وهو قادر على أن يستقطب البشر كما استقطبته الأحداث وتاريخ الدول والحكومات.
وعبد الهادي التازي يركب الصعب من الأبحاث والدراسات ومع ذلك يصل، فقد قامت جامعة القرويين بدور تاريخي أو هو تاريخ مهجور أو مقبور ، وربما كان في الثنايا والزوايا، ولكن عبد الهادي التازي صمم على أن يخلص للجامعة التي تلقى فيها دروسه ومعارفه الأولية، فبذل الجهد في تاريخ الجامعة مما جعلها حية بين يدي طلبتها وعلمائها وعموم المتطلعين لمعرفة هذه المعلمة البارزة في وجود المغرب وتاريخه العلمي والثقافي بل والسياسي، نظرا للدور السياسي الكبير الذي لعبه علماؤها في تأسيس الدولة وتنصيب الملوك وإقرار ميزة الحكم.
جامعة القرويين كانت مصدر علم وثقافة ومجمع الطلاب وأساتذة ومنار الهدى للمغرب وغرب إفريقيا، وعنوان وعميدة جامعات العالم، وقد اختلفت عليها العهود وتوالت الأحداث كمركز وهيكل ومعمار، وكدار علم وثقافة ومجمع العلماء والمثقفين، مئات السنين مرت عليها منذ بدأت رسائلها العلمية تشع في عالم المغرب العربي وإفريقيا، مئات الآلاف من الأساتذة والعلماء والطلبة تخرجوا منها، كل ذلك كان في عالم المجهول حتى قيض لها أحد تلاميذها وأساتذتها فكتب عنها معلمته المعروفة الكبرى، لم يتغافل عن وصف الهيكل الكبير ونافوراته، ولم ينس الأبواب التي تجاوزت العشرة والتي تنفتح على حومات كثيرة متباعدة ويتم عيرها دخول الجامع للصلاة والدراسة والتعبد لكل ساكن أو طارق من هذه الحومات.
التاريخ العلمي والوصف الواقعي المادي لهذا الجامع -الجامعة- لا يمكن أن يتطرق إليه إلا باحث متمكن ودارس متمرن وملاحظ ذو بصيرة، وقد توفر كل ذلك في عبد الهادي التازي فكانت معلمته عن القرويين.
وعبد الهادي ليس شخصا واحدا، وقد يجمع الله العالم في واحد فهو رجل ذو ذكاء وفطنة ونكتة وطرائف وأزليات وجمّاعة لما في الكتب التي قرأها من المعلومات وطرف نادرة في التاريخ. بل إنني أزعم أنه يؤلف بعض النوادر فينتقل بك وهو يحكي عن فاس إلى بغداد وطهران والقاهرة ومجمعها اللغوي - وهو عضو فيه- والأسكندرية ومن جامعتها التي حصل على شهادة الدكتوراة منها.
محمد الكتاني عضو أكاديمية المملكة: التازي نموذج لجيله الطموح والعصامي
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درس الأستاذ عبد الهادي التازي في جامعة القرويين وتخرج منها، وانخرط مع ثلة من العلماء الشباب الذين صرفهم النضال السياسي عن الوظائف فأطروا الخلايا السياسية وملأوا الصحف والمجلات الوطنية بمقالاتهم وتعرضوا للنفي والاعتقال ومثلوا جسر التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل.
ولما كان الأستاذ عبد الهادي التازي مسكونا منذ البداية بهاجس الانفتاح والتغيير والنضال في المواجهة الفكرية، لا تحول بينه وبين طموحاته الوثابة المنسجمة مع تيار العصر أي حواجز أو تقعد به عن إدراك غايته أي موانع؛ فقد جعل من تأهيل نفسه علميا وأكاديميا مسيرة لم تتوقف ولم يقنع فيها بلقب من الألقاب، كان بعضها مما يغنيه عن التفكير فيما هو أقوى مظهرا أو أقوى مخبرا، وهكذا نراه يتخرج من جامعة القرويين ثم يتابع الدراسات العليا بجامعة محمد الخامس بالرباط ثم لا يكتفي بذلك ليعد دكتوراة الدولة بجامعة الاسكندرية ويتابع خلال هذه الفترات التي كان فيها محملا بمسؤوليات دبلوماسية دقيقة، بعد استقلال المغرب، تكوين نفسه في اللغات الأجنبية ليتمكن من النهوض بتلك المسؤوليات والانفتاح على الجديد في ينابيعه، والوقوف على مصادره. وقد حدد لنفسه المسار الذي اختاره بين شتى العلوم والمعارف وهو البحث التاريخي والحضاري في أوسع معانيه. وما ذاك إلا أثر من آثار توجه جيله كله، وهو اعتبار التاريخ الوطني المرجع الحقيقي لإبراز الهوية المغربية والأسس التي يجب إقامة الجديد عليها.
وقد تميز مسار الأستاذ التازي منذ البداية بالذكاء في اختيار هذا المسار، وبالإرادة القوية في الثبات عليه، بين شتى التجاذبات والعراقيل والمغريات، فقد عرف ما يريد من نفسه وما يريده وطنه منه، في خضم النضال الوطني التحريري والدعوة إلى التغيير والتجديد في التفكير بحركة العصر، التي كان المغرب في مؤخرتها.
وقد آثر الانخراط في العمل الجوهري الذي كان على المثقفين أن ينخرطوا فيه جميعا، وهو النهوض برسالة الفكر الحر والمجدد، والبناء الذي كان كل المثقفين يسائلون أنفسهم عما ينبغي أن يكون عليه المغرب في مستقبل الأيام، بعد استرجاع استقلاله، وكيف ينبغي أن يكون بناء هذا المستقبل بين تجاذبات الهوية الحضارية والثقافية وبين إكراهات المعاصرة والمثاقفة والانفتاح على الغرب، بكل ما يعنيه من ثورة حداثية لا يقف في وجهها قديم أو أصيل أو عريق.
ولذلك عكف خلال تأهيل نفسه داخل جامعة القرويين وغيرها من الجامعات على فحص مقومات تاريخنا الوطني فأعد اطروحته عن جامعة القرويين التي كانت القلب النابض على مر العصور (...) ثم عكف بعدها على إبراز حضور المغرب التاريخي والحضاري في العالم من حوله فاعلا ومنفعلا بالأحداث التاريخية في الشرق والغرب (...) ولعل أبرز رحلة عاشها شملت القديم كله تلك التي قام بها في صحبة الرحالة المغربي ابن بطوطة، من خلال رحلته فقد عكف الأستاذ على تحقيقها وإصدارها في خمسة مجلدات مع خرائط وفهارس جد مفيدة.
وأعتقد أنه باحث ومؤرخ وطلاعة إلى التحقيق والتدقيق (قوي الفضول في هذا الاتجاه) قد كلف نفسه على مدى عمره أطال الله حياته، مشاق ومتاعب لا يهونها إلا قيمة ما اكتشفه وحققه من تراث مغربي. وما قدمه من أعمال قيمة داخل أكاديمية المملكة المغربية، وسيظل الأستاذ التازي نموذجا لجيله الطموح والعصامي والرائد الذي انخرط في حركة التغيير والتجديد في المغرب الحديث.
عباس الجراري: التازي ابن بطوطة وقته دون منازع
التجديد نشر في التجديد يوم 04 - 09 - 2013
حين عزمت على المشاركة وتقديم شهادة في حق المكرم الفاضل أحسست ببعض التردد والحيرة (...) ولعلي، أمام هذا الشعور المتردد الحائر، أن أكتفي باستحضار بعض ما يصلني بالصديق العزيز ويشدني إليه في علاقة وطيدة منذ تسنى لي في أواخر سنوات الأربعين وأوائل الخمسين من القرن الماضي أن أراه لأول مرة في الرباط...
والحقيقة أني من هذه اللقاءات ارتسمت في ذهني صورة الشاب التازي القادم من فاس ، يحمل شهادة العالمية من جامعة القرويين التي أصبح مدرسا بها ، والمتطلع بحماس نادر إلى الاستزادة المعرفية وتمتين الأواصر مع الشخصيات العلمية والوطنية البارزة في تلك المرحلة (...) وقد كانت الرغبة في مثل هذه الاستزادة المعرفية مقرونة عنده وما تزال برفقة القلم والقراطيس وتقييد الفوائد والفرائد. ولست أشك في أن هذه الرغبة كانت حافزه إلى إتمام دراساته العليا في جامعة محمد الخامس بالرباط ، ثم جامعة الاسكندرية في مصر الشقيقة .
ولم تلبث علاقتي بالدكتور التازي أن توطدت بعد أن أصبحنا نلتقي في القاهرة ، أوائل سنوات الستين ومنتصفها، وهو يومئذ سفير بغداد، حين كان يحضرللمشاركة في بعض المؤتمرات، ولاسيما القمة العربية التي كان يشارك في عضوية الوفد إليها معظم سفراء المغرب في البلدان العربية، وكنت إذ ذاك حديث الالتحاق بالسلك الدبلوماسي في السفارة المغربية بمصر .
ولا أخفي كم كنت أعجب به وبأحاديثه ومروياته وما يحكي من نوادر وطرائف ، بأسلوب تزيد في جاذبيته بشاشته وابتسامته ووداعته .
ثم توالت لقاءاتنا الثقافية في رحاب جامعة محمد الخامس، حين التحقت بهيئة التدريس فيها ، وكان هويدير المعهد الجامعي للبحث العلمي , وقد كثرت هذه اللقاءات بعد ذلك في أكاديمية المملكة المغربية ، وغيرها من المؤسسات العلمية ، كمجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ومؤسسة آل البيت في المملكة الأردنية الهاشمية .
وكانت كلها تتيح لي شخصيا فرصا بمزيد من الاستمتاع بصحبته في مرافقته وموافقته ، وخاصة في المنتديات الخارجية التي كنا نحضرها، وما تستدعي من أسفار وتنقلات هي وحدها كانت كفيلة بالكشف عن عمق الصداقة التي تجمعنا ، والتي يوطد أواصرها بهدوء طبعه وصفاء سريرته وحسن طويته ، وكريم شيمه التي منها وفاء صادق وإخلاص خالص ورغبة تلقائية في التواصل مع الآخرين بتواضع يزين لطيف معشره وسماحة فكره .
وكانت هذه الصداقة تتقوى عبر ما كنا نناقش من قضايا وطنية ومشكلات فكرية ومسائل لغوية، وما كنا نتبادله ونتهاداه من منشورات علمية، كان له فيها القدح المعلى وقصب السبق .
وإذا كان المجال لا يتسع للحديث عنها كلها ، فلا أقل من الإشارة إلى بعض منها، ولاسيما إصداراته الرائدة التي أغنت البحث التاريخي بجميع فروعه تأليفا وتحقيقا والتي يناهز عددها الأربعين، كتحقيقه الدقيق لكتاب «المن بالأمانة» لابن صاحب الصلاة، ودراسته المعمقة عن «جامع القرويين المسجد الجامعة بمدينة فاس»، دون إغفال «التاريخ الدبلوماسي المغربي» الذي هو بمجلداته العشرة موسوعة متفرد في بابه .
وربما كان من آخر أعماله التي نشرها أكاديمية المملكة المغربية إخراجه في أربعة أسفار لرحلة ابن بطوطة ، هذا الرحالة الذي يبدولي أن الأخ التازي كان يتخذه مثالا يقتدي به ونموذجا يحتذيه ، وعندي أنه بهذا الاقتداء والاحتذاء ، وبما له من جولات مثمرة عديدة عبر العالم دون بعضها ، يعتبر ابن بطوطة وقته دون منازع .
في الذاكرة....الفنان التشكيلي الراحل محمد نبيلي
بوشعيب حمراوي نشر في هبة بريس يوم 24 - 08 - 2013
لم يفكر يوما في الابتعاد عن مدينة ابن سليمان، مسقط رأسه... استهوته المدينة بطبيعتها الخلابة وسكانها البسطاء الطيبون... أهله وأحبابه ... كان محمد نبيلي يحكي عنهم بلسان مثقل بالكلمات الواعظة... يرى فيهم مالا يراه غيره...الرقة والحنان.. أبى إلا أن يجعل من أطفالهم قنوات لسقي قلوبهم الظمئانة، ومسالك لفك العزلة على مدينتهم الخضراء...لم يكن بالإمكان على نبيلي إبن( كانبولو)...أو كما ردد البعض في لحظات العبث( القشلة)، أن يفارق مدينة الفلين وعين الداخلة والشعرة والشفيرجلة والقصب والرمان والناس....أو يتهاون في صب دماء جديدة خضراء تعوض الخضرة التي باتت تفتقدها حاضرة بنيورة والزيايدة والمذاكرة والعرب...
أحب الأطفال ، فعاهد نفسه على مصاحبتهم ومداعبتهم... ثارة يلعب دور الأب الناصح والعم المرشد والمكافح، فترتفع أصواتهم من داخل ورشات الرسم(أبي نبيلي عمي نبيلي، تعالى لأريك ما رسمته... ما رأيك عمي ..)... وثارة يختصر العقود ليلحق بسنهم ويداعبهم بأساليبهم وعفويتهم، فيناديه الأطفال بإسمه( محمد أو نبيلي كيف جاتك لوحتي... رسمت حسن منك...).
وسواء كان الأب أو الصديق، فنبيلي كان ينتعش بتلك اللحظات، ويغوص في بحر من البرائة والصدق الصادق من نفسه وعشيرته الصغيرة... ليث عقارب الساعة تتوقف لثوان لتترك للفن فرصة التعبير عن دوره الحقيقي والشمولي... كم ترجاها نبيلي ...أطفال يرسمون لوحات نسجتها مخيلاتهم دون توجيه أو قيود... يرسمون ... يخططون... حتى قبل أن يتعلموا فن الكتابة والخط.
حمل نبيلي هموم الأطفال اليتامى والمتخلى عنهم والمنحدرين من أسر فقيرة... فقرر خلق جمعية لمتخيل الطفل وجعل مقرها بمدينة ابن سليمان، هدفها هندسة مخيلة الطفل وصقل فصولها وفروعها، لجعلها تسير وفق نظام يتحكم فيه عقل الطفل، بعيدا عن كل المعيقات النفسية والسيكولوجية والعضوية... تأثر نبيلي بمقولة الأديب الكبير جبران خليل جبران(الأطفال ليسوا أطفالكم يأتون عن طريقكم تستطيعون أن تملكوا أجسادهم لكن لا تستطيعون امتلاك عقولهم، لأن عقولهم هي سر الغد).
نبيلي: الرمال بقايا أجددانا
اعتمد نبيلي في أعماله الفنية على الرموز والرمال... كان يقول قيد حياته إن اختيار الرمل لم يأت صدفة، ففوق كل حبة رمل هناك تاريخ، وهناك ربما شظية صغيرة من أجدادنا...، لذا نبه نبيلي( يجب الحذر من المكان الذي تضع فيه رجلك فقد تضعها فوق شظية من أحد أجدادك). فحبات الرمال بالنسبة لنبيلي هي كالإنسان... حبات تبدوا متشابهة في أول نظرة، لكن بفحصك لكل واحدة بالمجهر تجد أنها مختلفة في الشكل واللون، وتكون فيما بينها كتلة واحدة متناسقة. استعمل نبيلي الرمز كأداة مثل النوتة الموسيقية، التي ينسج منها الموسيقيون سنفونية معبرة، ولعل انفعاله الداخلي بما يقع من حوله، كان أكبر مؤثر على تركيبة رموزه وصياغة لوحاته. تأثر نبيلي بالأب الفلسطيني الذي حظن ابنه في محاولة لنجدته من رصاص العدو، الذي تسرب إلى قلب ابنه وأرداه قتيلا، وترك الأب يغوص في دماء ابنه والفاجعة تكوي فؤاده. قال نبيلي في إحدى تصريحاته الدافئة: كانت نظرتي للفاجعة عبر وسائل الإعلام، سببا في عقم تفكيري عن الإبداع لعدة أيام... فجرت مولودا بعدها في لوحة معبرة لمشهد الطفل وأبيه، حيث رسم لوحة قتيمة الألوان تجسد عدوانيتها، وطائر أسود يسبح في الفضاء. وأضاف نبيلي: اهتمامي بالأطفال بدأ منذ انفجار أولى إبداعاتي الفنية. كان في الخامسة من عمره طفلا مهووسا بالرسم والنحت. كان ملهما بالرسم على الجدران وكل ما احتك به جسمه، مستعملا كل ما توفر له من وسائل للرسم (أقلام، فاخر...)، كان دائما يعاقب على عمله. وتولدت له عقدة داخلية ، كان يرسم رغم نقص الوسائل، ولم يجد حينها من يبالي ولا من يشجع.
نبيلي المسؤول النقابي الحازم
كان نبيلي الأمين العام للنقابة الوطنية للفنانين التشكيليين المغاربة، يرى أن علاقة الفنانين التشكيلية فيما بينهم، ليست في المستوى المطلوب، وينصح بالنهوض بالفن التشكيلي والاهتمام بالفنانين. فالفنان كيفما كان بلده هو رمز للأمة، وتأسف كثيرا لكون الأغلبية الساحقة يتخذون الفن التشكيلي كمهنة، موضحا أن الإكراهات المالية للفنانين كانت تحد بإبداعاتهم. فعندما تذهب لزيارة فنان فأنت تذهب الى صالونه وليس الى مرسمه، والفنانين يلتقون في المعارض ويتعانقون وعندما تنتهي لحظة الاجتماع بالمعرض يفترقون ولا شيء يدور بينهم. وربما تثار أسئلة هامشية من قبيل ( ماذا ربح فلان من لوحاته؟ ، يجب ألا أعطيه عنوان المكان الذي عرضت فيه لوحاتي لأضل وحدي أبيع؟...). وكان يرى أن هناك فنانين مغاربة بمستويات فكرية وإبداعية كبيرة، لكنهم ينتظرون فرصة الإقلاع التي لابد أن تأتي من المسؤولين ثقافيا والمهتمين بالشأن الثقافي. وأنه يجب نهج طريق الحوارات بين كل الفنانين لوضع تقارب بين كل الأعمال وتوسيع دائرة الاستفادة لدى أكبر شريحة من الأطفال والشباب. موضحا أن الفنان تستهويه الأفكار في أوقات مختلفة، وليس له برنامجا دقيقا للإبداع، فكل فنان حسب نبيلي يجب أن تكون له مكتبة داخل دماغه، فالفنان هو مفكر عليه بالمطالعة ومسايرة عصره.
سيرة ومسيرة محمد نبيلي
ولد محمد نبيلي الفنان التشكيلي يوم رابع غشت من سنة 1952 بمدينة ابن سليمان، ولج عالم الفن التشكيلي عن طريق الصدفة، لم تكن حينها شعب توجيه لمجال التشكيل ولا اهتمام به. بعد حصوله على الشهادة الإعدادية، التحق بمدرسة الفنون التطبيقية رفقة 25 طفل وطفلة اختيرت من مختلف المؤسسات الإعدادية، بعد ثلاثة سنوات من الدراسة حاز على دبلوم الفنون التطبيقية، واتجه إلى مدرسة الفنون المعمارية بمارسيليا... ترك الصباغة والرسم ومارس في مجال الخزف، حيث حصل على دبلوم في الخزف سنة1973، بعد تكوين دام ثلاثة سنوات. بعدها واصل عمله بمدينة باريس، ثم انتقل إلى مدينة إكسون بروفونس، كسب تجربة تطبيقية كبيرة، لكنه قرر أخذ دروس نظرية إضافية، فالتحقت بكلية العلوم الانسانية بنفس المدينة، وبدأ مسيرة البحث عن سؤال اختاره موضوع لأبحاثه ( من أين جئت)... بحث في المغرب عن جذور أصله كمغربي، فأثار انتباهه عند تنقيبه في تاريخ وثرات المغرب (الوشام)، عمل بحث في موضوع الوشام بنواحي سوس والريف وزيان.كان له احتكاك كبير بالعديد من الأساتذة الباحثين، نصحه بعضهم بالتوجه إلى دول أمريكا اللاتينية لإتمام البحث، فاضطرر إلى العمل اليومي بفرنسا لجمع المال الكافي والسفر إلى دولة بيرو، زار صحراء ناصكا التي تحوي تاريخ الهنود الحمر والآنكا منقوش على الصخر، كان في زيارة لها لمدة شهر فإذا به يلهم بها ومكث لمدة سنتين. عاد لينجز أول عمل في هذا المجال، بدأ يخرج أعماله التي كان يخبئها دائما، ولم يكن يؤمن بمدى أهميتها، بحكم عيشه بأوربا التي كات تعطي أهمية للفنانين من أبناءها، وكان كمغربي يعمل على الآثار المغربية وتاريخها لا علاقة لها بأوربا، ولا يمكن أن يحظى بنفس الاهتمام حسب ظنه. لكن أول عرض له كان بمقرلعمال المهاجرين بمرسيليا بفرنسا كان سنة 1976، قام بصباغة المكان وعرض لوحاته، وبدأ ينتظر كل يوم تردد الزوار الذين كانوا في معظمهم مغاربة، وفوجئ في أحد الايام بفرنسي رفقة زوجته يدخلان قاعة العرض، حيث أعجبوا بلوحاته وطلبوا منه عرضها داخل قاعة كبيرة لهم، فعرض فيما بعد 25 لوحة ، بيعت كاملة، وكانت انطلاقته نحو الإبداع العلني.غزا نبيلي أوربا بفنه قبل أن يتعرف عليه أبناء بلده، فاسمه كان معروفا بالعديد من الدول الاوربية قبل أن ينتشر بالمغرب. أتيحت له الفرصة فيما بعد سنة 1992 ليعمل أستاذ بمدرسة الفنون الجميلية باكسون بروفونس التي تكون فيها، لمدة قصيرة بسبب أول حرب ضد العراق التي أثرت على علاقته كعربي يدرس الأوربيين، دخل في نقاش حاد مع المسؤولين بالإدارة المدرسية اضطر بعدها إلى الانسحاب من التدريس، وعاد إلى المغرب ليبدأ مسيرته داخل بلده.عرض إبداعاته بعدة متاحف وقاعات عروض مغرية ودولية، كمتحف الفنون الجميلة بالمانيا، وقاعة جنوب جنوب بالنمسا و متحف الفنون الجميلة ببلغراد إصافة إلى المئات من القاعات الأخرى الخاصة أو العمومية بعدة دول أوربية ومغربية. في سنة 1992 دخل إلى المغرب، لم يكن معروفا، فكان محروما من قاعات العرض، وكان الجواب الذي يلقاه كلما دق باب قاعة ما : إسمك غير معروف على الصعيد الوطني. فترك حينها اللوحات والعروض وانكب على العمل مع الأطفال. وجد فيهم جمهورا آخر له، يدر عليه حبا وحنان، أحس بتجاوبهم. نال أخيرا شهادة فخرية لإبداعاته واهتماماته الاجتماعية من طرف اللجنة العليا لأكاديمية التعليم والتحفيز بفرنسا. كما لعب أدوار سينمائية وتلفزيونية.
من طرائف نبيلي : انتصر الفن ولو بنصف نقطة
حكا نبيلي قيد حياته عن طريفة له مع أحد أساتذته بالتعليم الإعدادي وقال: وقع لي اصطدام مع أستاذ مادة الرياضيات بالتعليم الإعدادي، وجدت أنه من غير المعقول أن يكون معامل الرياضيات حينها ثلاثة، فيما الرسم غير موجود، مما جعلني أصب كامل غضبي على ورقة الامتحان في مادة الرياضيات، حيث رسمت أستاذي على الورقة بدلا من الأجوبة، وبعد جهد جهيد تفهم الأستاذ وضعي وأعطاني نصف نقطة من أربعين، آنذاك فرحت وقلت في نفسي :انتصر الفن ولو بنصف نقطة. مددته من بعد، بجميع رسوماتي. فأعجبته الرسوم واستغرب أن أكون صاحبها، فأخذ بيدي الأستاذ واصطحبني إلى مدير المؤسسة وقال له بأنني لدي مواهب كبيرة ويجب الاعتناء بي، وكانت بداية مسيرتي الفنية.
المرفقات : صور مختلفة للراحل محمد نبيلي
رفقة العضو المؤسس للنقابة الزين
رفقة اعضاء مؤسسة متخيل الطفل
محمد شهرمان مبدع مراكشي اقترن اسمه برائعة 'لكلام لمرصع' وغيرها من القصائد الزجلية الرائعة
المغربية ترصد سيرة أعلام مراكشيين
عبد الكريم ياسين نشر في الصحراء المغربية يوم 30 - 08 - 2013
اشتهرت مدينة مراكش بعدة أسماء من بينها "سبعة رجال"، وارتبطت برجالاتها، الذين بصموا حياتها الدينية والروحية، وألهموا الكثير من الكتاب والأدباء وشعراء الملحون، من خلال حسهم الإنساني والأخلاقي، ما دفعنا إلى الالتفات لظاهرة هؤلاء الرجالات.
محمد شهرمان المراكشي من أكبر المبدعين المغاربة اقترن اسمه في سبعينيات القرن الماضي بالعديد من الإبداعات الأدبية خاصة في ميدان الكتابة المسرحية والزجلية، كاتب كلمات رائعة"لكلام المرصع"، وأغنية "العيون عينيا"، أغنى الساحة الثقافية والفنية بالمغرب بإنتاجاته المتنوعة والرائعة.
تغنت مجموعة نواس الحمراء ومجموعة الورشان بعدة أغاني لمحمد شهرمان، الذي يصفه عبد المجيد الحراب رئيس المجموعة الغنائية لرصاد، ب"الكتبية" أو "المنارة" بمراكش، وعقد في عنق المدينة الحمراء.
أدى من كلماته الفنان البشير عبده أغنيتين "خمس نجوم" و"ياصانع مجد الأجيال"، أما الفنان محمد علي فقد أدى أغنية جميلة تحت عنوان "عشقي فيك يا بلادي"، كما لحن له شكيب العاصمي "بطل الأبطال" و "هكذا الصورة".
يقول عنه الممثل عمر العزوزي "شهرمان معلمة، فهو رجل يستطيع أن يستخرج من كل حدث مهما كان، النكتة والكلمة الجميلة الهادفة، ويستحق من المغاربة أكثر من التفاتة وأكثر من تكريم".
من جانبه قال عنه عبد الحفيظ البناوي رئيس مجموعة ألوان الغنائية ومدير المهرجان الغيواني، مستحضرا خصال الراحل وقيمته الفنية، " تم تكريم محمد شهرمان في الدورة الثانية للمهرجان الغيواني وكانت الجملة الوحيدة التي قالها بالمناسبة وتعبر أحسن تعبير عن واقع الحال"العظم كبر ما بقى فيا اللي يجر"، لكن برحيله فقدت الساحة الفنية والإبداعية زجالا متميزا لا مثيل له في إبداع الزجل".
شهرة أعمال محمد شهرمان وامتياز إبداعاته لم تسمناه ولم تغنياه من جوع، إذ أنه لم يحظ باهتمام العاملين على الشأن الثقافي المغربي بالقدر الذي يليق بقيمة نبوغه، فصار اسمه في خبر كان إلى أن وافته المنية.
أنتج محمد شهرمان منذ سنة 1969 إلى حدود سنة 2007، أعمالا إبداعية رائعة مثل دواوين ("احمر واخضر"، "الشموع"، "فرحة الشباب"، "بابا عقربة"، "سيدي فلتان" و"عمي مشقاف")، ومن إنتاجاته التلفزيونية مسرحيات ("خدوج"، "الأقزام فالشبكة"، "سي مشوار"، "حلقة فروج وفروجة").
حظي شهرمان بتكريم في الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للمسرحية القصيرة بتمارة، المنظم من طرف جمعية الستار الذهبي للفنون الدرامية، إذ كان نجم مراكش الساطع بتمارة في مهرجان شاركت فيه فرق من فرنسا، إسبانيا، ليبيا، الجزائر، الكامرون والمغرب، وكان تكريما محترما على حد تعبير محمد شهرمان خلال أحد لقاءاته مع "المغربية" قبل وفاته، بخلاف تكريمه اليتيم بمراكش، الذي نظمه المجلس البلدي، حيث رفض تسلم "صحن" كان مهدى له من الجهة المنظمة بعاصمة النخيل، احتجاجا على قيمة التنظيم التي كانت هزيلة ولا ترقى إلى قيمته الإبداعية. سئل ذات يوم عن الأسباب الخفية وراء ذاك الاستخفاف فأجاب قائلا "لأن مطرب الحي لا يطرب".
دولاكروى فنان فرنسي أنجز أزيد من 100 لوحة عن المغرب 
هؤلاء عشقوا المغرب 
خالد لمنوري نشر في الصحراء المغربية يوم 02 - 09 - 2013 
شكل المغرب عبر التاريخ فضاء جذب للكثير من الوافدين عليه، فهناك من اتخذه محطة انطلاق نحو فضاءات أخرى، وهناك من فضل الإقامة فيه. وتحتفظ ذاكرة أزقة ومقاهي وفنادق أشهر المدن المغربية، مثل طنجة، ومراكش، وفاس، والصويرة، بسجلات كاملة عن العديدة من الشخصيات الأجنبية المعروفة 
أوجين دولاكروا (أرشيف)
أوجين دولاكروا رسام فرنسي ولد لأسرة بورجوازية عريقة في منطقة سان موريس بالقرب من باريس. كان أبوه شارل دولاكروا وزير خارجية أسبق، ثم أصبح محافظ مدينة مرسيليا، ومن بعدها بوردو. بعد وفاة أبيه في عام 1805، انتقلت العائلة إلى باريس، وتوفيت أمه فيها في عام 1814 تاركة الأسرة في وضعٍ مالي صعب. قدمه قريب له إلى المصور الفرنسي غيران، فراح الفتى ينسخ أعمال أساتذة اللوفر العظام، خصوصا لوحات رافايلو، وروبنس. ودرس في الوقت نفسه أعمال المصور الإسباني غويا واهتم بما تقدمه الطباعة الحجرية ليفيد من إمكاناتها.
وطأت أقدام دولاكروا أرض المغرب في 25 يناير 1832، و لم تكد ثلاثة أشهر تمضي على وصوله حتى صار متيما بأرضها، حتى أنه أرسل إلى شقيقه خطابا قال له فيه: "وداعا، أخي الطيب، الإفريقي يرسل لك محبته...". قضى دولاكروا ستة أشهر في المغرب كان إنتاجه فيها من اللوحات غزيرا. كانت تلك اللوحات تمثل الروح المغربية والبيئة العربية الثائرة. وفي تلك الأشهر الست، غدا المغرب جزءا من حياة دولاكروا، إذ نجده تسلح بفرشاته لجمع وتسجيل كل ما وقعت عليه عيناه من ألوان وأزياء واحتفالات ومناظر طبيعية بتفاصيلها الدقيقة.
كانت سنة 1830 محطة حاسمة في تاريخ منطقة شمال إفريقيا، إذ تمكنت فرنسا من إحكام قبضتها على الجزائر. وبما إن المغرب كان جارا مزعجا، ولأن السلطان عبد الرحمان كان قد أفصح عن نيته في أن يتجاوز الحدود ويخوض حربا ضد المحتل، فإن فرنسا فكرت في إرسال وفد إلى المغرب لإبرام معاهدة حسن جوار. وأوكلت رئاسة هذا الوفد إلى الكونت دو مورناي، الذي كان ديبلوماسيا شابا وذا ثقافة عالية ومعروفا بارتياده الوسط الفني والثقافي في العاصمة الفرنسية باريس.
كان الكونت دو مورناي، تعرف على أوجين دولاكروا في واحدة من تلك اللقاءات، واقترح عليه الانضمام إلى الوفد، الذي سيبحر إلى المغرب.
في 11 يناير من عام 1832، أبحر دولاكروا من ميناء تولون على متن السفينة الحربية لابيرل قاصدا ميناء طنجة، الذي وصله في 24 فبراير من السنة ذاتها. ولبث الفنان في طنجة إلي حدود 5 مارس، وهو التاريخ الذي سيشهد انتقاله بمعية الوفد، الذي كان يقوده الأمين البياز وزير الشؤون الخارجية المغربي، آنذاك إلى مكناس للقاء السلطان مولاي عبد الرحمان.
سيقيم بهذه المدينة شهرا كاملا، وسيغادرها إلى طنجة، التي سيقيم بها من 10 أبريل إلى 15 ماي، وهو التاريخ، الذي سوف يشهد رحلة إلى إسبانيا استغرقت 15 يوما عاد إثرها إلى طنجة في فاتح يونيو ليغادرها يوم 12 من الشهر ذاته بصفة نهائية.
تبدأ يوميات الرحلة، التي وثقها دولاكروا في لوحاته، في 26 من فبراير 1832 بزيارة باشا طنجة. ولعل أكثر ما يثير الانتباه في هذا الصدد هو العناية الفائقة، التي يوليها لوصف الفضاء والشخوص التي تؤثثه، فهو يصف مدخل القصر والجنود والجارية السوداء، التي كانت تعد الشاي، علاوة على الملابس التي كان يرتديها الباشا وابنه وموظف الجمارك، والرجل الوسيم ذي الكمين الأخضرين، والحديقة الغناء بأشجارها المثمرة وقصر الباشا بتفاصيله الدقيقة والسيدة اليهودية والزنجي، الذي لفت مورناي انتباه دولاكروا إليه، والذي يتميز بطريقته الخاصة في ارتداء الحائك، وبرع في تصوير العلاقة الحميمة بين العربي وحصانه، وسرعان ما أصبحت مجموعة اللوحات، التي سجلتها ريشة الفنان، والتي تعدت المائة لوحة، تعبيرا عن الكيفية التي ينظر بها العربي إلى الخيول وإلى حياته.
سجل دولاكروا لحظات خالدة من مغرب القرن التاسع عشر، من خلال لوحات تتسم بعمقها الإنساني وشاعريتها، التي تشعرنا بالحدود القصوى التي استشرفتها ألفة الفنان مع الفضاء وناسه، وعبر عن قدرته على أن يتخلص من النزعة الاستعمارية، التي كانت سائدة في ذلك الوقت.
Adrar Press – ادرار برس (نبذة عن حياة الشاعر ” أيت لجديد لحسن ” ( بيزنكاض 
22/04/2013 - 19:02 طباعة 
أدرار بريس – المحفوظ هبو
 ” بيزنكاض لحسن ” إنه الاسم الفني للشاعر و المغني الكبير ” أيت لجديد لحسن ” المزداد سنة 1962 بدوار إدكركان. جماعة تمنار عمالة الصويرة، ازداد بين أحضان أسرة قروية فقيرة . دخل الكتاب فقط لمدة قصيرة حيث انتقل رفقته أسرته  إلى مدينة أكادير وهو في سن الثامنة. لم يتمكن هذا الفنان أن يتم دراسته الإبتدائية ليغادر المدرسة مبكرا ( الثاني ابتدائي ) إنه الأخ الأصغر للرايس ” عبد الله ” بيزنكاض ” الذي جعل أهل بلدته يسقطون عليه هذا اللقب. ولج الشاعر ” أيت الجديد لحسن ” سوق الشغل في سن مبكرة حيث يعمل كنقاش على الخشب و هذا ما أشار إليه في شعره.                     أنجار أدكيغ أسيدي نكين                     أرنسكارغ أكشوض أنفلوك.        وهنا يظهر الحس الفني الذي فطر عليه الشاعر من خلال امتهانه لفني النقش و الغناء.       لا غرابة في أن يتأثر الشاعر بالشعر و الغناء السوسي منذ نعومة أظفاره، و أهله يعشقون الغناء، نعم لقد نشأ في أسرة توارثت نظم الشعر و المشاركة في أسايس أبا عن جد . كما نجده متأثرا بمحيطه و بيئته القروية التي ترعرع فيها في طفولته. متشبعا بتقاليد و عادات قبيلته فكان مولوعا بالإستماع إلى شعر الروايس و خاصة المرحوم الحاج محمد الدمسيري، وبكل ما هو جميل و رائع – كما أكد لنا –     إن ترعرع الشاعر في وسطي البادية و المدينة مكنة من التنويع في الأغراض الشعرية، كما أهله لتوظيف معاجم غنية و متنوعة وهذا ما أشار إليه في إحدى قصائده :           أرنفيل مف أرنضمغ ألا نيخت إلحباباوا     ويمكن اعتبار هذا  البيت عنوانا عريضا يثبت تنوع المواضيع التي تناولها الشاعر طيلة مسيرته الفنية . و التعريب النسبي لهذا البيت يمكن أن نجمله في قوله أنه لم يدع ولو موضوعا إلا و قرضه شعرا لجمهوره (لحباب ). إن منطقة ” حاحا ” و نواحيها تبقى المنتج الكبير لفن ( ترايست ) . حيث نشأ و ترعرع كبار الروايس بسوس. فلا غرابة أن تنحدر شاعرنا الكبير ” أيت لجديد لحسن ” من هذا الوسط.   مارس الشاعر أنواع وضروب الغناء ضربا على آلة البندير إلى أن ولج هذا العالم مع مجموعة إكسابن التي لم تدم صحبته معها إلا بضع سنوات ليتسنى له تأسيس مجموعة ” إنرزاف ” عام  1986. فاستطاع رفقة أعضاء هذه المجموعة أن يرسم مسارا فنيا فريدا سار على دربه عدد من المجموعات من بينها ” إمغران “.     تتلمذ على يده مجموعة من المغنين و العازفين قضوا معه فترات متباينة في ميدان الغناء أمثال : ” أسافي لحسن “، ” حميد بايخ ” ، ” أبوبكر أشطاين “، ” عبد الغنى محمد ” ، ” البنزي عبد القادر” و آخرون .     كل هؤلاء تأثروا بهذا الفنان الكبير، وبعد انفصالهم عنه لم يجدوا بديلا عن تمطي الإسم الفني للمجموعة ( إنرزاف ) لبلوغ عالم الشهرة في هذا الميدان إلا أن هذه اللائحة الطويلة من الفنانين لم تستطيع مسايرة الإنتاج ومواكبة تطورات السوق، و يكون البقاء دائما للأصلح، وفي هذا السياق يقول شاعرنا :   أكدور إغما بدا منشك نغراف أدرزان  وفي هذا البيت يريد أن يقول أن مهارته و حسه و حتى فطرته الفنية سواء في كتابة الأشعار و صياغة الألحان و النسق المناسبة جعلته متميزا عن كل من سولت له نفسه الظهور باسم المجموعة بغية بلوغ عالم الشعرة.   استقر ” أيت الجديد لحسن” ” بالدشيرة بمدينة أكادير لسنوات طويلة وما زال.فتشبع بما يدور في هذا الوسط من مظاهر اجتماعية كالفقر و البؤس، كما ساير باقي الروايس المقيمين هناك، فأثر و تأثر بهم. و يعتبر الإنتاج الغزير الذي قدمه لجمهوره الرقم القياسي، حيث أصدر ما يفوق الخمسين شريط في فترة زمنية متوسطة التي لم تتعدى ستة عشر سنة، تناول من خلالها مواضيع تتنوع بين الدينية و الغزلية و الاجتماعية… فنسج قصائد رائعة متنوعة المواضيع صاغها في قوالب فنية بديعة. لكنه يركز بشكل كبير على العاطفيات. ففي إحدى حواراته مع الإذاعة وردا على سؤال : – لماذا ركز شعركم على الغزل بشكل قوي ؟  رد قائلا : – إن السوق الفني و الفئة التي تهتم بأشعاري و أشرطتي، هما من فرضا علي أن أهتم بهذا الغرض أكثر من غيره. كما لا يجب إغفال سني الذي يبقى مؤهلا لهذا النوع. و يبقى دائما ” أيت لجديد فنانا مقتدرا استطاع أن يرسم بقصائده لوحات فنية تجسد الواقع اليومي للعاشق، للفلاح ، للتاجر، للشاب الطموح ، للمهاجر…. نعم تنوع و تفنن في إطار مدرسة رائدة يمكن أن نسميها ” تنرزافت “.
عبد الله بن إبراهيم التاسّافتي.. (1/3)
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
في تقديمه لرحلة الوافد لصاحبها عبد الله بن إبراهيم التاسّافتي الزرهوني، يبرز الفاضل المرحوم علي صدقي أزايكو محقق الرحلة أهمية الرحلة في إعادة كتابة تاريخنا الوطني بقوله: "تعتبر الرحلة مصدرا متميزا؛ لأنها تختلف إلى حد كبير عن أدب التاريخ التقليدي في المغرب تتميز عنه بصفة عامة، على مستوى الموضوع والمضمون، وموقع مؤلفها تجاه الأحداث التي يرويها، وتجاه صانعيها هذه الملاحظات يمكن التوسع فيها عند الحاجة، لإبراز حقائق تاريخية شبه متجاهلة، لا تكاد تتطابق مع التي يستعرضها الإخباريون المغاربة في كل العصور؛ فإن كان هؤلاء الأخيرين يختزلون عمليا الكتابة التاريخية لتصبح عبارة عن وصف أفقي لأعمال من بيدهم السلطة، فإنهم لا يتمكنون من الحدث التاريخي إلا تمكنا سطحيا، وغالبا ما لا يحتفظون منه إلا بالمظهر الحكائي الغريب، سواء كان واقعيا أو متخيلا".
وإذا كان بعض مؤرخينا اليوم يرفضون اللجوء إلى مصادر أخرى تمكنهم من إتمام أو تصحيح ما تزودهم به الكتابات الرسمية، يحاولون حقا، وبجهد كبير، أن يستخرجوا من هذه الكتابات الرسمية أقصى ما يمكن من الوقائع العرضية المجهولة، فإنهم غالبا ما ينتهون في آخر المطاف، إلى قبول إطارها العام ووجهتها القصوى، وبذلك يبقى تاريخنا مبتورا تنقصه جوانب هامة، نحن في أمس الحاجة إلى معرفتها.
في بلد تغلب فيه الثقافة الشفوية كبلدنا، حيث تتميز الكتابة التاريخية في آخر الأمر بكونها ناقصة كما وكيفا لا نرى كيف يسمح الباحثون لأنفسهم برفض الاستعمال المفيد والبناء للوثائق الشفوية واللغوية والاثنوغرافية والسوسيولوجية، والتي لها علاقة بدراسة أسماء الأعلام، في مجال الدراسات التاريخية.
إن الرحلة تعتبر بالفعل سردا حيا ومثيرا لوضعية تاريخية معاشة، تروي كما لوحظت، بلغة تجهل كل الأساليب المنمقة التي نصادفها في الكتب الأخرى، وإنها تتحدث لنا عن عالم ليست فيه للتاريخ، ولا للّذين يصنعونه أي صفة خارقة للعادة، أناس يصنعون التاريخ؛ لأنهم يمارسون الحياة؛ والتاريخ الذي ينجز لأنه ضروري ليس إلا صفحة قد انطوت من حياتهم اليومية. إنه تاريخ متواضع ولكنه حقيقي، تاريخ بسيط في الظاهر ولكنه عميق؛ لأنه مرتبط بحياة الناس، تاريخ لا تنشط حركيته إلا المشروعة: تحقيق الأمن والسلام، والوقوف في وجه كل أشكال الهيمنة، وتحقيق التوازن الضروري لحياة الجماعة..
ضمن هذا الأفق الرحب يأتي إخراج رحلة الوافد لصاحبها عبد الله بن إبراهيم التاسّافتي إلى الوجود.. وقد طبعت الرحلة سنة 1992 ضمن منشورات جامعة ابن طفيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة.
وقبل أن نستخلص بعض الفوائد التاريخية والاجتماعية من رحلة الوافد للتاسّافتي أرى أن أعرف باختصار بهذا الفاضل المجهول الذي خلف واحدة من أمتع وأفيد الرحلات في تاريخ الغرب الإسلامي.
إن رحلة الوافد لا تعطينا معلومات تساعد على التحديد الدقيق لتاريخ ولادة عبد الله بن إبراهيم الزرهوني، غير أنه يمكن حصره بصفة عامة في الربع الأخير من القرن السابع عشر، إن هذا الافتراض يبدو ممكنا لسببين اثنين: أولهما أن والد المؤلف ازداد (سنة 1070هـ/1659م)، ومن المحتمل جدا أن يكون قد تزوج بين الثامنة عشر والعشرين من عمره، إذ ليس هناك دليل يثبت أن عبد الله بن إبراهيم الزرهوني التاسافتي قضى وقتا طويلا في طلب العلم فأخره عن الزواج، حسبما استخلصه المرحوم علي صدقي أزايكو في مقدمة تحقيق رحلة الوافد.
من المعلوم أن مؤلف رحلة الوافد ولد بتاسفت، غير بعيد عن تينمل الموحدية، وزاوية تاسافت كانت ضريحا للوالد المؤسس ومدرسة في آن واحد، ففيها إذن حصل عبد الله بن إبراهيم الزرهوني المبادئ الأولى في اللغة العربية وفي العلوم الدينية.
إن دور تينمل على هذا المستوى لا يمكن تجاهله، فزيادة على تأثير مجدها التاريخي والديني، كانت حسب رحلة الوافد مكان التقاء يجتذب الطلبة والفقراء سواء من منطقة وادي نفيس أو من خارجه، وكانت خزانتها في النصف الأول من القرن الثامن عشر لا تزال تضم  كتبا يرجع عهدها إلى العصر الموحدي. وفي هذا الصدد كتب التاسافتي في رحلة الوافد ص: 60-61 ما يلي: "وقد شاهدنا تصانيفه [ابن تومرت] الموضوعة في فن التوحيد المفروضة على أهل التوحيد، وغيرها من رأى شغل بنيان مسجده العتيق الذي بتينمل وأسفار خزانته الموضوعة فيه لتدريس العلوم وسرد الحديث، تنبئه عن خبر ما قلنا".
إن عبد الله التاسّافتي يشير في رحلته إلى أنه كان لا يزال صغير السن في (سنة 1120هـ/1708م) قد يكون عمره آنذاك حوالي عشرين عاما، وفي الرحلة إشارات تؤكد ذلك؛ منها على سبيل المثال كونه أقام في مراكش، وفاس من أجل الدراسة قبل (سنة 1708 بسنتين)، وكونه ذهب إلى المشرق لأداء فريضة الحج (سنة 1121هـ/1710م)، وكونه قام بزيارة منطقة أغبار بالأطلس الكبير الغربي (عام 1122هـ/1711م)، ولأنه أخيرا كان في إقامة دراسية في الزاوية الناصرية بتامكروت (سنة 1120هـ/1708-1709م).
أما انتقاله داخل منطقة نفيس الجبلية، فقد اقتصرت على الزيارة التي قام بها  "لصالحي مدينة تنمل" (سنة 1111هـ/1700م)، والتي كانت أولى زياراته لهم، وعلى أخرى قام بها (سنة 1120هـ، 1708-1709م) لضريح الولية للا عزيزة، في بلاد إيسكساوان أوسكساوة، الواقعة شمال غرب تينمل؛ بالإضافة إلى التي قام بها إلى أغبار في أعلى وادي نفيس.
إن التاسافتي لا يذكر في رحلته  أنه قام بسفر ما قبل (سنة 1706م) خارج منطقة تينمل وتاسافت، هذا ما يدعو إلى الاعتقاد أنه قضى فترة طفولته وشبابه الأول بمسقط رأسه تاسافت. ويظهر من خلال رحلة الوافد أن التكوين العلمي لعبد الله التاسّافتي الزرهوني مر بمرحلتين أساسيتين: الأولى منهما تمت داخل الجبل، أي في منطقة نفيس وسوس الأعلى، وتافيلالت أيت تامن، ثم بوادي درعة قرب زاكورة، أما الثانية فهي عبارة عن إقامة قصيرة نسبيا بكل من مراكش وفاس؛ لأنها لم تدم إلا ما يقرب من أبع سنوات على أكثر تقدير.
تلقى التاسافتي مرحلة من تعليمه في تافيلالت أيت تامنت؛ وقد أصبحت زاوية تافيلالت مكانا للحج والتعليم، وكانت تتوفر على خزانة ذات أهمية. وقد تعرف عليها عبد الله بن الحاج إبراهيم أثناء إقامته بالزاوية بفضل علاقات الصداقة التي كانت تربطه بحفدة شيخ الزاوية، وشارك فيها في قراءة صحيح البخاري خلال أشهر رمضان مدة ثلاث سنوات متتابعة. وفيها تعرف على سيدي محمد بن إبراهيم التافينكولتي الذي قال عنه المؤلف في رحلة الوافد (ص: 220): "كان فقيها جليلا متفننا في علوم شتى، وكان أديبا من شعراء الوقت، ولازمت خدمته والجلوس معه في مجالس أقرائه وأحكامه، لأنه هو المتولي فصب نوازل الناس في تلكم النواحي وزدَّاغه"، وكان يلازمه طيلة المُدد التي أقام فيها بتافيلالت، وأطول إقاماته بها على ما يظهر تمت في (سنة 1134هـ - 1722م).
درس التاسافتي أيضا في إيمي ن- واسيف (سوس الأعلى)، إذ كان يتردد بصفة خاصة في سوس الأعلى، على مركزين من مراكز التعليم : زاوية سيدي عمرو أوهارون، وزاويته تاكركوست: الأولى منهما توجد بقرية أومسلاخت ببلد إيرحالن أو رحالة، الواقعة بين تافينكولت وأولوز، والثانية بقرية تاكركوست ببلد زاكموزن. يقول المؤلف عن زاوية سيدي عمرو ءوهارون أنها كانت زاوية يفد عليها كثير من الطلبة لمتابعة دروس الفقيه سيد أحمد بن الحسن الأوزالي، قاضي الجماعة ببلد إيرحالن. ويضيف بأنه كان هو بدوره، خلال هذه المدة، يحضر بانتظام دروس الأوزالي، ودروس سيدي عبد الله بن محمد نيت يوسف حول المختصر والرسالة ومواد فقيهة أخرى، لكن هذه الزيارة لم تدم إلا شهرا واحدا؛ لأنه كما قال كان في طريقه إلى بلدة تاكركوست. لكنه قام بزيارة ثانية (عام 1129هـ/ 1717م). وقد دامت هذه ثلاثة أشهر. ووضح أن نزوله بالمدرسة، خلال كل هذه الفترة، كان بغرفة محمد بن سعيد، وهو ابن الشيخ سعيد المزغني صديق عائلته، ثم رحل عن المدرسة المذكورة في متم شعبان من السنة نفسها، للذهاب مرة أخرى إلى تاكركوست.
كان المسئول عن في زاوية تاكركوست في عصر التاسافتي سيدي محمد بن إبراهيم بن أحمد العثماني، أحد حفدة سيدي محند ءويعقوب الذي توجد زاويته في إيمين – تاثلت. وقد قال عنه في رحلة الوافد: "المرابط الخير الدين الصالح الفقيه المحدث.. "، وقال عنه كذلك: "فهو من أخيار رجال سوس وصلاحه".
لقد أقام عبد الله بن الحاج إبراهيم بزاكموزن أول مرة في (سنة 1128هـ/ 1716م) وحضر فيها خلال مدة خمس وعشرين يوما، مجلس قراءة صحيح البخاري، غير أن هذه الأيام الدراسية كانت تشمل في حقيقة الأمر، دروسا أخرى حول موطأ مالك وشفاء عياض والجامع الصغير والخصائص الكبرى للسيوطي وغيرها من الكتب؛ وكان الشيخ يحضر في درسه اثنين وسبعين كتابا، ذكر مؤلف الرحلة عناوين بعضها، ويوجد مسئول عن الخزانة يقوم بمهمة إعارتها للطلبة الراغبين في قراءتها ونسخها.
لقد أقر عبد الله بن إبراهيم  التاسافتي أنه قضى شهر رمضان في زاوية تاكركوست خلال ثلاث سنوات متتابعة. وفي (سنة 1129هـ 1717م) عاد إليها، لينصرف عنها بعد إقامته بها مدة خمس وعشرين يوما، في اتجاه بلد منفى أبيه أمكرنيس، ومعلوم أن والده لم يكن في وئام مع سلطان الوقت المولى إسماعيل العلوي. أما مقامه الثالث بها، فيبدو أنه تم (سنة 1130هـ/1718م)، حينما كان متوجها إلى درعة.
درس التاسافتي أيضا في الزاوية الناصرية بتامكروت، إذ كان له حظ الدراسة بها في عهد شيخها أحمد بن ناصر الدرعي المعروف بالخليفة، لكنه لا يذكر أنه كان تلميذا مباشرا له، والثابت أنه  كان يتلقى دروس كبار أساتذة الزاوية: يقول في الرحلة "بالزاوية الناصرية وقت قراءتنا على جهابذتنا". غير أننا نجهل المدة التي قضاها بزاوية تامكروت، وكل ما نعرف هو أنه كان قد رجع إلى بلده تاسافت في السنة نفسها، وأنه عاد إلى تامكروت، في زيارة قصيرة، (سنة 1130هـ/ 1718م)، وبخصوص هذا السفر الأخير، ينبغي التذكير بأنه كان القصد منه أساسا هو زيارة شيخه، وشيخ أجداده على حد قوله سيدي محمد بن عبد الرزاق..
يستخلص المرحوم علي صدقي أزايكو في مقدمة تحقيق رحلة الوافد: أنه بعد الرحلة الدرعية سيسود الانطباع بأن صاحبنا التاسّافتي كان قد أمسك عن القيام بالأسفار البعيدة؛ لأنه أولا لا يذكر شيئا من ذلك، وربما كان ذلك بسبب تدهور صحة أبيه الذي توفي (سنة 1134هـ/ 1722م) من ناحية ثانية، وذلك بعد ثلاث سنوات فقط من وفاة والدته، وأخيرا لأننا نجده في السنة نفسها بتافيلالت أيت تامنت التي كان يزورها كما قال كل رمضان طيلة ثلاث سنوات، وفي السنة الموالية (1135هـ/1723م) كان في بيته بأمكرنيس بعد هذا نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نقبل إلى احتمال واحد هو أن الإقامة الدراسية للمؤلف بتامكروت كانت ما بين (سنة 1120هـ/ 1708م)، و(سنة 1121هـ/ 1709). بعد ذلك سيسافر التاسافتي إلى كل من مراكش وفاس لاستكمال دراسته العلمية بفضل من الله..
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بعد مرحلة الطلب بكل من الأطلس وسوس ودرعة، تاقت نفس صاحبنا التاسافتي إلى مراكز العلم الكبرى بالمغرب: حاضرتي فاس ومراكش. 
وإن قراءة رحلة الوافد تظهر أن مدارس مراكش كانت تعرف في هذا العصر نشاطا مهما، وكان الطلبة مغرمين بالدراسة إلى حد نشوب صراعات بينهم بسبب اختلاف الآراء. وكان العلماء بدورهم يتنافسون فيما بينهم تنافسا حادا، وقد مكنتهم سلطتهم العلمية والدينية من اكتساب سمعة حسنة في الجنوب المغربي..
إنه من الطبيعي إذن أن يجتذب هذا الجو طالبا شابا من وادي نفيس، جو توفره بقدم الجبل مدينة مراكش التي تذكره بها دوما مدينة تينمل القريبة من قريته. وبالفعل فقد كان بمراكش سنة (1118هـ/1706م). إلا أننا  لا نعثر في رحلة "الوافد" على معلومات دقيقة حول الدروس التي تابعها  التاسافتي بمدينة مراكش،  ولا عن المدة الزمنية التي استغرقتها. لكن بما أننا نجده يتابع دراسته بفاس خلال السنة نفسها أي 1706، فإن الراجح أنه قضى سنتين من قبل بمدينة مراكش..   
يقول علي صدقي أزايكو في مقدمة رحلة الوافد: "إن سنتين دراسيتين بمراكش تبدو قليلة في هذه الحالة، ولكن هي كل ما يمكن أن نقبله كفريضة. إن الأمر يتعلق بالسنتين (1116-1117هـ 1704-1705م)؛ لأنه في سنة(1111هـ/1700م). كان لا يزال صغير السن، وبالتالي فتنقلاته كانت مقتصرة على المناطق المجاورة لمسقط رأسه، وفي سنة (1118هـ/1706م) كان قادرا على مناقشة مواضيع علمية مختلفة مع فقيه مراكشي مر بدارهم بنفيس".. وهذا يعطينا فكرة عن النبوغ الذي بدأ يظهر على التاسافتي في سن مبكرة.
لا يعطينا مؤلف رحلة الوافد، إلا معلومات قليلة حول إقامته بفاس، إلا أنه يخبرنا بأنه كان بفاس سنة (1118هـ/1706م)، وكان يسكن فيها، على ما يبدو بمدرسة مولاي رشيد، وهي المدرسة المعروفة بمدرسة الشراطين، أما الدروس فكانت تعطى بجامع  القرويين المبارك..
 من جهة أخرى يشير التاسافتي في رحلة الوافد إلى حدث مثير، وهو اهتمام العلماء بمحمد العالم ابن السلطان مولاي إسماعيل، وبمشروعه السياسي الذي كان يرمي الخروج على حكم أبيه، وهذا يعطي فكرة على معارضة علماء المغرب للسلطان المولى إسماعيل، مثلما حدث مع أبي الحسن اليوسي، ومع السادة الناصريين..
أما بخصوص إقامته بفاس، فالراجح  أنها دامت سنتين على أكثر تقديرا، (1118 و1119هـ)، والدليل على ذلك أننا لا نصادف التاسافتي بعد قراءة الرحلة بأي مكان خلال سنة (1119هـ/1707-1708)،  ونتيجة لذلك يغلب على الظن بأنه قضى هذه السنة، أو جزءا منها، بحاضرة فاس.
بدأ عبد الله بن إبراهيم التاسافتي دراسته الأولى بتاسافت، ثم سافر بعد ذلك إلى مراكش ثم إلى فاس. ولاشك أنه قصد هاتين الحاضرتين برصيد ثقافي محترم يمكنه من الاطلاع على الحركة العلمية في عاصمتي العلم آنذاك؛  وقد استكمل تكوينه فيما بعد، خلال فترات مختلفة في الطول، بمتابعة دروس في المراكز الأربعة التي كان يتردد عليها في الجنوب وهي تاسافت وسوس الأعلى وتافيلالت أيت تامنت وتامكروت.
اهتم التاسافتي بمجالات علمية متعددة، لكنه كان مشدودا بشكل كبير للدراسات التاريخية والآثار والمعادن والتنجيم.. ويبدو أن تاريخ الموحدين قد أخذ حيزا كبيرا من اهتماماته التاريخية، والغالب أن نشأته بمحاذاة مسجد تينمل، الذي يعتبر الأثر الموحدي الوحيد في وادي نفيس، كانت ذا تأثير فكري، ونفسي كبير في هذا الاهتمام الفريد؟ ويطرح المرحوم صدقي أزايكو محقق رحلة الوافد احتمال أن يكون التعليم الذي تلقاه التاسافتي ببلده كان يمجد التاريخ الموحدي..
لا يضيف مؤلف رحلة الوافد شيئا جديدا إلى هذا التاريخ في بعده السياسي العام، لكننا نجده يمدنا بمعلومات استقاها عن طريق التراث الشفوي. وهو الذي  يلح على جمع مزيد من التاريخ الموحدي.. و بفضل الأجوبة التي تلقاها من محاوريه، نستنتج أن ذكرى الموحدين لا تزال عالقة بذاكرة الناس في عصره.
كان للتاسافتي اهتمام خاص بالآثار، ولاشك أن قربه من مسجد تينمل أو ما بقي منه على الأقل آنذاك، كان له مرة أخرى فضل كبير في هذا التوجه المبكر للبقايا الأثرية. لقد كانت الأشياء القديمة تلفت نظره أينما حل وارتحل، وهكذا نجده يهتم بوصف مدينة تينمل بشكل دقيق ومفصل، وكذلك الأجزاء الباقية من أسوارها..
 سجل التاسافتي معلومات مهمة جمعها عن مدينة تامدلوت التاريخية بسوس، وهي مدينة كان لها دور كبير في التجارة الصحراوية، كما كان  لها إشعاع علمي محترم.
وفي المكان المسمى أغفري بسوس الأعلى، نجد صاحبنا التاسافتي يحاول التأكد في عين المكان من المعلومات التي سمعها عن المكان المذكور من فم سيدي بوزيد التافينكولتي، وهذا دليل ملموس على ولع هذا الفاضل بالآثار بشكل لم يكن سائدا في عصره حتى عند علماء الحواضر.
 نقرأ في رحلة الوافد أنه وفي تيزي بزاكورة زار التاسافتي أطلال قصبة قديمة وجد فيها على حد قوله مثل ما وجد في أغفري، من رماد وخيوط النحاس الأصفر والحديد وأدوات العمل التي يستعملها صانعوا الحلي، وفي تونس أصابه العجب من خرائب جزء من مدينة قابس، فسأل عن ذلك طالبا من أهل المدينة وسجل ما أخبره به.
اهتم التاسافتي كذلك بعلم التنجيم. يقول المرحوم علي صدقي أزايكو في مقدمة تحقيق رحلة الوافد: "قد تكون هناك دوافع متعددة، جعلت مؤلف الرحلة يهتم بالتنجيم ويكتسب عنها معلومات  لا بأس بها. نذكر منها أولا ما لها من منفعة في المجال الديني. فبفضلها يمكن فعلا تحديد وجهة المحاريب في المساجد. ولذلك نجد أن مسألة القبلة التي أثيرت في الرحلة بمناسبة الحديث عن توجيه المحراب في مسجد تينمل نوقشت كثيرا من قبل المؤلف، ويستعمل كذلك في تحديد أوقات الصلوات الخمس. غير أنه يستعمل كذلك لأغراض أخرى كالتنبؤ بحدث سياسي مثلا، ومن أجل هذا الهدف التجأ إليه شيخ زاوية تاسافت وابنه عبد الله مرتين. وقد شارك المؤلف نفسه في العمليات التي أجراها من أجل ذلك، أستاذه الحيسوبي والفلكي، محمد بن على الصنهاجي. أولى هاتين الإشارتين تمت حينما بدأت جيوش المخزن تستعد للدخول إلى وادي نفسي. أما الثانية فإنها وقعت في الوقت الذي وصل فيه يزيد بودربالة الولتيتي إلى بلد إيداوزداغ وأعلن فيه رغبته في الوصول إلى الحكم.. وقد أثرت مسألة التنجيم هذه للاقتراب أكثر من شخصية التاسافتي، وإبراز جوانب تكوينه وميولاته العلمية بشكل شامل..
كان التاسافتي أيضا مولعا بعلم المعادن، مما يزكي عندنا تفرده في زمانه، وجمعه بين اهتمامات متكاملة. في مقدمة تحقيق رحلة الوافد لصدقي أزايكو إشارة إلى أن من بين الأسباب التي جعلت "الحركة" المخزنية بقيادة باشا مراكش عبد الكريم بن منصور التكني، تتحمل عبء غزو وادي نفيس، وجود معادن للفضة به يريد السلطان تملكه. هذا المعدن الذي يقول عنه التاسافتي في الرحلة: "هو معدن الفضة العجيب، حجره ثقيل أبيض يميل إلى الزرقة، مخلوط بالرصاص لا غير، أسهل في الذوبان، من حفر منه صاعا كبيرا من ترابه يخرج له منه خمسة عشر مثقالا فضة إسماعيلية دون الرصاص. فمن وجد ترابه فقط ظفر بحاجته".
ويظهر الاهتمام الخاص بعلم المعادن عند صاحبنا التاسافتي، عند وصوله إلى أغبار بأعلى وادي نفيس، في الوقت الذي كان فيه هو وعائلته في طريقهم إلى المنفى، وبالفعل رغم الظروف الصعبة التي يعيشها آنذاك، هو وعائلته نراه يقوم-بشكل مثير للدهشة- بإحصاء شامل لجميع المواقع المعدنية الموجودة في وادي أغبار: أسيف ن ءيجاناتن وأسيف ن مسور. بل إنه عمل على إذابة شيء من تراب المعدن أخذ في عين المكان، قصد تقويم  قيمته ومحتواه، وقد أخبره اليهودي الذي قام بالتجربة هو من صانعي الحلي المحليين بأن عملية التذويب صعبة جدا، نظرا لضعف الوسائل المستعملة؛ لأن فحم الخشب وهو الوسيلة الوحيدة المستعملة، لا يعطي بعض النتائج إلا بشكل جزئي.. المسألة إذن ليست اهتماما عابرا نظريا، بل خبرة ميدانية تنم عن مشروع كان يدور بخلد هذا الرجل الأمازيغي المثير للجدل..
لكل هذه الاعتبارات أقول بأن رحلة الوافد تستحق قراءات متعددة، فهي بالإضافة إلى معلوماتها الوافية حول التاريخ الموحدي، تعتبر مصدرا تاريخيا ثريا لأحداث منطقة نفيس في عهد المؤلف، وكذلك معطيات حول المجال والجغرافيا والثروات المعدنية...
شرف الدين البوصيري.. (1)
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
ولد الإمام شرف الدين  البوصيري سنة (608 هـ/ 1212م) بقرية بوصير، وهو اسم لأربع قرى بمصر كما حدد ذلك ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، انتقل إلى القاهرة والتحق بمسجد الشيخ عبد الظاهر حيث درس العلوم الدينية وشيئا من علوم اللغة كالنحو والصرف والعروض كما درس الأدب وجانبا من التاريخ الإسلامي خاصة السيرة النبوية وربما يكون قد درس بمساجد أخرى[1].
ينتمي البوصيري إلى مصر واسمه الكامل أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد محسن بن عبد الله بن صنهاج، بن هلال الصنهاجي[2]، نسبة إلى صنهاجة القبيلة المغربية المعروفة.
درس البوصيري التصوف على شيخه الإمام أبي العباس المرسي، تلميذ الإمام الشاذلي وتلقى عنه هو وابن عطاء الله صاحب الحكم، وكانت بينه وبين تلميذه البوصيري علاقة ود كبيرة، وقد اشتهر البوصيري بانفتاح كبير على كتب أهل الكتاب، إذ كان يطالع في كتب النصارى واليهود فحصل من ذلك ثقافة واسعة جعلته يناقش مقولاتهم بكثير من العمق والدراية.
عاش الإمام البوصيري ظروفا صعبة ومحنا كبيرة، وكان زاهدا من أهل الهمة والقناعة، وقد ابتلي بالفقر الشديد مع كثرة العيال وسوء أخلاق زوجته وذويها، ولكنه لم يكن متبرما بسبب ذلك؛ لأن تعاليم الصوفية سدت منافذ اليأس في نفسه وفتحت أبواب الرجاء والتعالي عن أغراض الدنيا بتعبير المرحوم الأستاذ عبد الصمد العشاب في كتابه حول الإمام البوصيري (جمعية التضامن الإسلامي 2003).
إن هذا الأمر مما يحسب للبوصيري الذي كان يشتكي من الفقر وكثرة الأولاد؛ لأنه تورع عن تقلد مهمة المحتسب، ولو عرضت على غيره في مثل وضعيته ما كان ليتأخر عن تقلدها وهو الذي صور درجة فقره بقوله:
كيف وصــــولي إلــــى الدجــــاجة        والبيضـــــة عنـــــدي كـــأنـــها بــدنة
وقد وصف لنا البوصيري أخلاق نفسه في إحدى قصائده فقال:
إلـى الله أشــــكو أن صــــفو مودتي        علـــــى كــــدر الأيـــــام لا تتـــــكدر
وإن أظهر الأصحاب ما ليس عــندهم        فإني بما عندي مــــن الــــود مظـهر
وإن غرست في أرض قــــلبي محبة        فليس ببعــــض آخـــــر الـــدهر تثمر
ويملكني خلق على السخط والـرضا        جميل كمثل الـــبرد يطـــوي وينتشر
وقلب كمــــــثل البـــــحر يعلو عـبابه        ويزخـــــــر مــن غــــيـظ ولا يتــــــغير
إذا ســـــــــئل الإبريزَ ســـال لـــعابه        ويصفــــــو بمــــــا يصفو عليه ويظهر
وما خلقي مدح اللئـــــيم وإن عــلت        لـــــــــه رتــــب لا إننـــــي متـــــكبر
ولا ابتـــــغي الدنــــــيا ولا عـرضا بها        بمدحي فإنـــــي بالقنـــــاعة مــكثر
ليعــــــلم أغنــــــى العـــالمين بأنـه        إلــــــى كلمــــي مني لــدنياه أفـقر
وأبسط وجهي حين يقـــــطب وجهه        فيحسب أني موســــــر وهو معسر
أأنظم هذا الدر فــــي جــــيد جاهل        وأظــــــــلمه إنـــــــــي إذا لمبـــــذر
ولم ترني للمـــــال بالمــــــدح مؤثرا        ولكـــــنني لـــلود بالـــــمدح مـــــؤثر
عاصر الإمام البوصيري الشاعر الكبير الصوفي عمر بن الفارض ( تـ 732 هـ) وابن مطروح (تـ 654) والبهاء زهير (تـ 656). كما روى عن البوصيري شعره إمامان من أهل الأندلس هما أبو حيان (تـ 745) وأبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري، (تـ 734) وأخذ عنه العز بن جماعة (تـ 793) وغيره..
كان عمل البوصيري في مراقبة الضيعات ومباشرة الفلاحين، وقد تعرض لدعابة الناس وسخريتهم أحيانا؛ لأنه كان قصيرة القامة، ولم يكن هو نفسه يخلو من دعابة فقابل خصومه بالهجو اللاذع، وباشر موضوعات الشعر كلها قبل أن يستقر على موضوع واحد وهو مدحه للنبي "ص"؛ وبه سيعرف عبر قصيدتيه ذائعتي الصيت: البردة والهمزية..
يقول الأستاذ المرحوم عبد الصمد العشاب في كتابه حول الإمام البوصيري: إن هذا المدح المبارك للرسول الكريم هو "الذي فجر ينابيع الشعر عنده مقرونا بالإخلاص والحق، وكان قبل ذلك شاعرا قوالا في كل مجالات القول، وكان مفكرا عرف الحياة بكل تقلباتها والمجتمع بكل تناقضاته عبر عن ذلك في بعض أشعاره ومنه هذه الأبيات من قصيدة طويلة:
نقــــدت طـــوائف الــــمســتخدمينا         فلــــــم أرى فيــــهم رجـــــــلا أمينا
تفقـــــهت القضـــاة وخــــان كــــــل         أمـــــانتـــــــــه وســــــموه الأمـــينا
وما أخـــــشى عـــــــلى أموال مصر         ســوى مــــــن معـــــشر يتأولـــــونا
وفي هذه القصيدة أيضا يصور تنازع الموظفين من المسلمين والقبط واليهود على أكل أموال الناس:
يقول المســـــلمون لـــــنا حــــقوق         بهــــــا ونحـــــن أولـــــى الاخـــذينا
وقـــــال القبـــــط نحــــن ملوك مصر         وأن سواهم هــــــم غـــــاصــــــبونا
وحلــــلت اليهـــــود بحـــــفظ سبت         لهــم مال الطـــــوائف أجــــمعـــــينا
يرى صاحب فوات الوفيات أن شعر البوصيري في غاية الحسن واللطافة، عذب الألفاظ منسجم التركيب ولعله يقصد بذلك قصائده في المديح النبوي، والشيخ محمد الشاذلي النيفر يرى أن أكبر ظاهرة في شعره السهولة والعذوبة، وتسهيل الشعر مما شاع في عصره وأما ذلك البهاء زهير.
وهناك من يعزو ارتفاع نفس البوصيري الشعري في البردة إلى كون ذلك كان نفحة نبوية، ويذكر ابن حجر الهيثمي، أن البوصيري كان من عجائب الله تعالى في النثر والنظم. أما الدكتور زكي مبارك فيرى أن البوصيري كان شاعرا ظريفا تجري في شعره النكت المستملحة، وفي شعره وصف للحياة الاجتماعية في عصره.. وهذه مسألة غاية في الأهمية في مجال التأريخ الاجتماعي.
يفيدنا المرحوم عبد الصمد العشاب في كتابه حول الإمام البوصيري أن هذا الرجل المبارك كان شاهد عصره، وعصره هو القرن السابع الثالث عشر للميلاد وقد صور رؤية واضحة لعصره من خلال نماذج متعددة، نذكر منها نموذج المحتسب المتهالك على الناس في الأسواق، يضرب هذا و يسلب هذا والناس قد امتلأوا غيضا من ظلمه، وكان أحد الأمراء قد عرض وظيفة الحسبة على البوصيري فأباها، وأنشد في ذلك قصيدا جمع بين الاعتذار عن قبول الوظيفة ومدح الأمير وتصوير المحتسب في نظر الناس آنذاك:
تالله يــرضــــى فضـــلي ولا أدبــــي        ولا طبـــاعـي فـــي هـــذه السبـــه
اجــــــلس والنــــاس يهـــرعون إلى        فعلى في الســوق عصـــــبة عصبة
أوجــــع زيـــــدا ضـــــربا وأشــــــبعه        سبا كأنـــــي مـــــرقص الدبّــــــــــه
ويكتســـب الغيـــــظ مقلتي وخداي        احمـــــــرار كزامــــر القـــرابـــــــــــة
كان شعر البوصيري، خصوصا في المديح النبوي، مفعما بالأبيات الحكمية التي سارت بها الركبان، وحفظتها الألسنة وعلقت بالجنان بتعبير الفاضل المرحوم عبد الصمد العشاب، وذلك مثل قوله في الهمزية:
وإذا حـــلــــــت الهـــــــدايــــة قلــــبا          نشطـــت فــي العـــــــبادة الأعــــضاء
وإذا ضلـــت العقـــول عـــــلى علــــم          فمـــــــاذا تقــــــــولـــه النــــــصــــحاء
ومثل قوله في البردة :
والنفس كالطفل أن تلهمه شب على          حب الرضـــــاع، وأن تفــــطمه ينفطم
وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمـد          وينكر الفم طعـــم الـــماء مـــن سقم
ومن يبيع أجـــلا مـــنه بعاجلــــــــــــه          يبن له الغبن في بيع وفــــي ســــلم
ابتدأ البوصيري حياته الأدبية بما بدأ به كل الشعراء من التقرب إلى الولاة وأهل اليسر استجداء لفضلهم، واستجلابا لمعونتهم، ولكنه لما دخل في طريق القوم عافت نفسه تلك الحياة، وانصرف إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح آل البيت، كما انصرف إلى مدح رجال التصوف من معاصريه وأساتذته كأبي العباس المرسي، وأبي الحسن الشاذلي رحمة الله عليهم أجمعين..
يتبع في العدد المقبل..
--------------------------------------------------------------
1. مقدمة ديوان البوصيري للأستاذ محمد كيلاني.
2. أحمد بن حجر الهيثمي والشيخ بنيس في شرحيهما على الهمزية والأعلام للزركلي.
شرف الدين البوصيري (2)
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
سلك البوصيري طريق التصوف عن علم ودراية بأحوال القوم؛ فقد كان تلميذا لأبي العباس المرسي، وأبو العباس كان تلميذا لأبي الحسن الشاذلي ومن يقرأ قصيدة البوصيري التي يمدح فيها المرسي ويعزيه في وفاة أبي الحسن الشاذلي يدرك مدى دراية البوصيري بأسرار التصوف..
لكن تجلي صدقه الذي أعطاه الشهرة والتقدير على مدى ثمانية قرون تمثل في مدائحه الرائقة التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي مكنت البوصيري من ناصية المجد الأدبي والأخلاقي ورفعته إلى منزلة قل نظيرها..
يقول العلامة أحمد بن حجر الهيثمي في مقدمة شرحه على الهمزية: "وإن أبلغ ما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم من النظم الرائق البديع وأحسن ما اكتشف عن كثير من شمائله من الوزن الفائق المنيع، وأجمع ما حوته قصيدة من مآثره وخصائصه ومعجزاته، وأفصح ما أشارت إليه منظومة من بدائع كمالاته، ما صاغه التبر الأحمر، ونظمه نظم الدر والجوهر الإمام شرف الدين البوصيري رحمه الله.
ويذكر الشيخ محمد الشاذلي النيفر في محاضرة ألقاها بتونس العاصمة سنة 1953: أن شعراء القرن السادس وما بعده التزموا طرق الأبواب المعهودة في الشعر من مدح وهجاء وفخر ورثاء، وتميز المدح عندهم بصفة الطمع واستجداء الممدوح، واستجلاب ما عنده من جزاء مادي، وخرج عن هذا التقليد الشعراء الذين امتدحوه صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم ابتدعوا نوعا جديدا وفتحوا فتحا مبتكرا في أغراض الشعر، وكان شعر الإمام البوصيري في موضوع المديح النبوي أقوى من غيره؛ لأنه امتاز بالعاطفة وهي عامل كبير من عوامل التأثير والامتياز، ثم إن هذه القوة ليست في البردة وحدها بل في الهمزية كذلك بل هي فيها أجلى من البردة، ويتحدث الشيخ الشاذلي النيفر عن أسلوب البوصيري في المديح النبوي،  فيصفه بأنه أخاذ وجذاب مع حسن الانسجام وانتقاء الألفاظ وتسلسل المعاني وخفة الروح: "فهو يضع الألفاظ كالوشي الذي يزين الأرض مع كونه طبيعيا كذلك هنا؛ فإن الطبيعة منبثة في أسلوبه أيما انبثات". يقول الفاضل المرحوم عبد الصمد العشاب في كتابه البوصيري شاعر المديح النبوي (مطبوعات الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي، 1999): "نلاحظ أن موضوعات المديح النبوي في قصائد البوصيري لا تكاد تختلف، فمن تشوق إلى المقام النبوي إلى ذكر أخلاقه وشيمه، وطائفة من غزواته، إلى الدفاع عن العقيدة الإسلامية ومقارعة المناوئين من اليهود والنصارى بالحجج الدامغة على صدق نبوة محمد وتكذبيهم لأنبيائهم بل وتحريفهم لما جاء به أنبيائهم، ويتجلى ذلك في كل قصائده ومنها قصيدته الدالية التي سماها "تقديس الحرم من تدنيس الضرم" وتمتاز بهذا المطلع الإيماني الجميل:
ألا هي على كل الأمور لك الحـمد        فليس لما أوليت مــــن نعــــم حـد
لك الأمر من قبــــــل الزمان وبـعده        ومالك قـــــبل كالـــــزمان ولا بـــعد
وحكمت ماض فــي الخـــلائق نافذ        إذا شئت أمــرا ليـــس من كونه بد
تضل وتهدي مـــن تشاء من الورى        وما بيد الإنســـان غـــي ولا رشــد
وقع الاهتمام  بقصيدي البردة والهمزية حفظا وإنشادا، وكان لهما في ميدان التأليف حظ وافر لم يكتب لنص شعري آخر إلا في النادر المعدود على رؤوس الأصابع. وحظيت قصيدة البردة بالعناية الكبيرة وإن كان ذلك لم يقلل من أهمية الهمزية: ندرك ذلك من كثرة الشروح التي وضعت على البردة وكثرة المعارضات والتخميسات والتسبيعات والتسميطات التي تناولتها، وأيضا حتى على مستوى اهتمام الناس بها نرى البردة تتصدر مجالس الذكر في الاحتفالات الدينية، وكذا الاحتفالات الخاصة في المنازل والمساجد وغيرها، وهذا مظهر من مظاهر انصهار هذه القصيدة المباركة في النسيج الاجتماعي المغربي، إيمانا وفنا وذوقا، وحضارة..
يقول الدكتور زكي مبارك في "المدائح النبوية في الأدب العربي" عن أثر البردة في الجماهير: "نستطيع الجزم بأن الجماهير في مختلف الأقطار الإسلامية لم تحفظ قصيدة مطولة كما حفظت البردة. فقد كانت ولا تزال من الأوراد تقرأ في الصباح وتقرأ في المساء، وكنت أرى لها مجلسا يعقد في ضريح الحسين بعد صلاة الفجر من كل يوم جمعة وكان في ذلك المجلس تأخذ بمجامع القلوب.
يضيف الدكتور زكي مبارك في نفس الكتاب: "وكان علماء الأزهر الشريف يعقدون حلقات كل يومي خميس وجمعة لدراسة حاشية الباجوري على البردة ثم يضيف: "لنتذكر أنه مضت سنوات لم يكن يعرف فيها الأزهر كيف تكون دروس التاريخ الإسلامي. فكانت البردة وشرحها مما يسد النقص الفاحش في معهد ديني يجهل أهله غزوات الرسول.." يا سلام..
ولم يقتصر هذا الأمر على مصر والمغرب بل تعداه إلى الشام والحجاز واليمن فاشتهرت البردة بهذه الأقطار شهرة كبيرة. ومعلوم أن قصيدة البردة تحتوي على مائة واثنين وثمانين بيتا، وقد تزيد هذه الأبيات أو تنقص حسب الروايات أو الطبعات التي طبعت ما بين مغربية ومشرقية، ومن الطبعات ما فيها زيادات تشمل على غلو ومغالاة، ولعل تلك الزيادات هي التي جعلت بعض المتسرعين ينبز البوصيري بالغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
والبردة من القصائد الطوال تتركب في نسيجها العام من عناصر كالتالي:  النسيب، والتحذير من هوى النفس، والمديح النبوي والحديث عن مولده عليه الصلاة والسلام، والحديث عن معجزاته ثم عن القرآن الكريم والإسراء والمعراج ثم الجهاد، والتوسل والمناجاة وهو ختام القصيدة.
وتختلف البردة عن الهمزية في كون صاحبنا البوصيري قد دخل مباشرة في موضوعه بالنسبة لقصيدة الهمزية دون مقدمات كما فعل في البردة حيث افتتحها بذكر منازل المحبوبة وتسوقه إلى معاهدها وانسياقه إلى هوى نفسه ضاربا عرض الحائط بكل نصيحة تسدى إليه ابتعادا عن هواه العذري:
محضتني النصح لكن لست أسمعه         إن المحب عن العــــذال في صمــم
 لكنه يستدرك قائلا:
ظلمت سنة مــــن أحـــيا الظلام إلــى         أن اشتكت قـــدماه الضــــــــر مـن ورم
 ثم يدخل مباشرة بعد ذلك في صميم المديح النبوي:
وشد مــــن سغب أحشــاءه وطــــــوى         تحـــــت الحجارة كشـحا متــــرف الأدم
وراودته الجـــــبال الشـــــــم مـن ذهب         عـن نفســـه فأراها أيمــــــا شـــــــمم
وأكــــدت زهيــــده فيهــــــا ضـــــــرورته         إن الضرورة لا تعــــــــدو علــــى العـصم
وفي البردة يبرز البوصيري باقتدار كبير أهم القيم الإنسانية والأخلاقية التي ميز الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم.
محــمد ســـــيد الكــــونين والثــــــقلين         والفـــــريقين مــــن عـــــرب ومن عجـم
فــاق النــبيئين فــــي خلق وفي خـلق         ولم يــــدنواه فــــــــي عـــــلم ولا كــرم
فهو الـــــذي تـــــم معــــناه وصــــــورته         ثم اصطــــفاه حبيبا بـــــــارئ النــــسم
منزه عـــن شريك فــــي محــــــــاسنه         فجـــــوهر الحـــــسن فيه غير منقـسم
أكـــــرم بخــــلق نبـــــــي زانه خـــــلق         بالحـــــسن مشتــــمل بالبشر مــتسم
كالزهر في ترادف والبـــــدر فــي شرف         والبحر في كرم والدهــــــــر فــي هـمم
كأنما اللؤلؤ المكـــــنون فــــــــي صـدف         من معدني منــــــطق منـــــه ومبتسم
إلى أن يخلص شرف الدين إلى  طلب الشفاعة وتصوير شدة تعلقه بالجناب النبوي:
ومن تكـــــــــن بــــرسول الله نـــــصرته         إن تلقه الأســــد فـــي آجـــــامها تجم
خــــــــدمته بمــــــديح أســــتقبل بـــه         ذنوب عمر مضى فــــي الشعر والخـدم
إن آت ذنبا فـــــما عــــهدي بمنتــــقض         مــن النبـــي ولا حــــبلي بمنـــــــصرم
فــإن لـــــــي ذمة منـــــه بتســــميتي         محمــــدا وهـــــو أو في الخلق بالـذمم
يا أكــــرم الــــر سل مالــي من ألوذ به          ســـــواك عــــند حلول الحـــادث العمم
يقول الفاضل المرحوم عبد الصمد العشاب في كتابه البوصيري شاعر المديح النبوي: إن المدائح النبوية عند البوصيري تمتاز بصدق التعبير وبالعفوية، فلا تصنع، ولا مصانعة وهو الأمر الذي جعلها حبيبة إلى النفوس، محببة إلى القلوب، ولعله هو السر الذي أعطاها حسن القبول وسعة الشهرة، وكيف لا يكون لها ذلك وها هو في البردة ينهي بحسن ختام ليس أجمل منه في هذا الموضوع وذلك حينما يقول:
يـــا نــفس لا تقنطـي مــن زلة عظمت         إن الكبــــائر كالغفـــران فــــي اللـــمم
لعل رحمة ربـــــي حيـــــن يقســــمها         تأتي على حسب العصيان في القسم
يا رب واجعل رجـــائي غـــير مـــنعكس         لديك واجعـــــل حســــابي غير منـخرم
والطف بعبــــدك فــــــــي الدارين إن له         صبرا متى تــــــدعه الأهــــوال ينــــهزم
وائذن لســـــحب صــــــــلاة منك دائمة         على النبـــــــي بمنـــــهل ومنــــسجم
ما رنحــــت عــــذبات الـبان ريح صـــــبا         وأطرب العيس حادي العيس بالــــــنغم
يقول  زكي مبارك في كتابه المدائح النبوية في الأدب العربي، ".. والبوصيري بهذه البردة هو الأستاذ الأعظم لجماهير المسلمين، ولقصيدته أثر في تعليمهم الأدب والتاريخ والأخلاق، فعن البردة تلقى الناس طوائف من الألفاظ والتعابير غنيت بها لغة التخاطب، وعن البردة عرفوا أبوابا من السيرة النبوية.. ".
ويقول أيضا في نفس الكتاب: "تعد قصيدة البردة أهم القصائد بين المدائح النبوية، فهي أولا قصيدة جيدة وهي ثانيا أسير قصيدة في هذا الباب، وهي ثالثا مصدر الوحي لكثير من القصائد التي أنشئت بعد البوصيري في مدح الرسول".
وقد أثبت العلامة أحمد بن حجر الهيثمي (تـ 973 هـ) عن قصيدة البردة بقوله: "ولو لم يكن له إلا قصيدته المشهورة بالبردة، والتي كانت سببا في شفائه من الفالج الذي ألم به لكان ذلك كافيا وقد ازدادت شهرتها إلى أن صار الناس يتدارسونها في البيوت والمساجد".
وفي كشف الظنون لحاجي خليفة نقرأ أن "قصيدة البردة هي المشهورة بين الأنام ويتبرك بها الخواص والعوام، حتى قرأت قدام الجنائز في المساجد.. وكتبوا عليها من التخميسات، والتسبيعات، والنظائر ما لا يعد، ذكر السهراني أنه رأى خمسة وثلاثين تخميسا جمعها بعض العلماء ورأى تسبيعا عجيبا مبدوءا من أوله إلى آخره بلفظ الجلالة للشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله المكي. 
يعلق المرحوم عبد الصمد العشاب في كتابه البوصيري شاعر المديح النبوي بقوله: هذا هو الشاعر البوصيري في بردته، أما في قصيدته الهمزية فإنك عندما تقرأها تلمس طول باع الرجل في العلم بأطوار السيرة النبوية، وبتفقهه الكبير في اللغة وإيراد الغريب منها والمعهود، ثم تمعن فيما قاله في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجد شيئا من الغلو الذي شأنه بع بعض المتزمتين لدرجة أنهم حرموا على المؤمنين قراءتها، ولا ترى فيها تزيدا ولا افتراء..
توفي شرف الدين البوصيري بالإسكندرية (سنة 696هـ/1296م) بعد أن أدى فريضة الحج، رحمه الله وجازاه عن الإنسانية خيرا. والله الموفق للخير والمعين عليه.
مسار علامة: جهود الدكتور عبد الله المرابط الترغي في خدمة التراث المغربي والأندلسي
سمية لعسيلي نشر في أكورا بريس يوم 23 - 12 - 2011
يعتبر العلامة الدكتور عبدالله المرابط الترغي من العلماء البارزين الذين استهواهم التراث المغربي والأندلسي فغاص بين ثناياه منقبا وباحثا ومحققا ودارسا. وقد ازداد هذا العالم المحقق في دار اليعقوبي ب”حومة المصداع” داخل أسوار مدينة تطوان العتيقة سنة 1944. نشأ في حضن أسرة اشتهرت بحب العلم والاهتمام بالتراث العربي الإسلامي. ألحقه والده العلامة الفقيه محمد بن المفضل المرابط الترغي ب”المسيد” لحفظ القرآن الكريم قبل أن يتابع دراسته الابتدائية و الثانوية بالمعهد الأصيل بتطوان .
وبعد حصوله على البكالوريا، التحق بكلية الآداب بتطوان ثم أكمل دراسته بكلية الاداب بفاس، حيث حصل على الإجازة في شعبة اللغة العربية وآدابها سنة 1968.
وفي نفس السنة اشتغل مدرسا بالثانوية بمدينة طنجة، ثم انتقل إلى العمل في المركز الجهوي التربوي بنفس المدينة، وقد كان كل ذلك حافزا له على بدل الجهود والتحصيل والتوجه في نفس الوقت إلى استكمال الدراسة بالسلك الثالث، إذ حصل على دبلوم الدراسات العليا سنة 1983 وكان هذا بداية لمرحلة جديدة في حياته الدراسية والعلمية، فالتحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان وأصبح أستاذا مساعدا بشعبة اللغة العربية وآدابها، وهكذا ابتدأ مرحلة البحث الجامعي لتشكل أعماله فيها ثلاث اتجاهات :
1)- تهييء أعمال الدراسة وممارسة التدريس على المستوى الجامعي .
2)- ممارسة البحث بالمشاركة في الندوات وكتابة الأبحاث وأعمال التأليف .
3)- تهييء بحث الأطروحة لنيل الدكتوراة.
وفي سنة 1992، أنجز الباحث أطروحة لنيل دكتوراة الدولة في الآداب .
وقد اختار عبد الله الترغي منذ البداية توجهه المحوري نحو الأدبين المغربي والأندلسي، حيث خصص جهوده لتحقيق أمهات الكتب المغربية وإنجاز دراسات قيمة حول أعلام هذا الأدب، وفق منهجية ممتازة في البحث العلمي ، مما أهله ليكون مرجعا أساسيا لا غنى عنه في هذا المضمار.
تقلد عدة مهام إدارية وعلمية وبيداغوجية، منها: رئيس شعبة اللغة العربية بكلية الآداب بتطوان، عضو اللجنة العلمية بالكلية، رئيس وحدتي البحث والتكوين في تحضير الدكتوراة ودبلوم الدراسات العليا المعمقة، عضو في عدد من لجان الإصلاح الجامعي، رئيس ملتقى الدراسات المغربية والأندلسية، عضو اللجنة الوطنية لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق .
شارك في عضوية أكثر من 140 لجنة لمناقشة أطروحات دكتوراه الدولة والدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا في أكثر من جامعة في المغرب شعبة اللغة العربية بالأساس، وشعبة التاريخ والدراسات الإسلامية ودار الحديث الحسنية وكلية أصول الدين من جامعة القرويين…
أيضا يرجع إليه الفضل في تقديم كتاب “أعلام مالقة” الذي شكل قيمة مضافة للثقافة المغربية والعربية الإسلامية، حيث بذل في إخراجه جهودا استثنائية .
وحسب الدكتور عبد الله المرابط الترغي فإن اهتمامه بتراث الأدب المغربي يرجع إلى عوامل عديدة ومتداخلة، منها : عشقه الكبير لهذا الأدب الزاخر بآيات الإبداع ،إهمال الدارسين المغاربة له وتركه حبيس رفوف المكتبات معرضا للضياع،وفي رأيه أيضا أن إخراج هذا التراث من دائرة التعتيم إلى مجال التداول الواسع يساهم في خلق جسور التواصل بين ماضي الثقافة المغربية وحاضرها.
وقد خلف الدكتور عبد الله المرابط الترغي حصادا فكريا مهما وإنتاجا أدبيا غزيرا، يعكس بعمق ثقافته الموسوعة الرصينة، وهو إنتاج متنوع، تضبطه مكوناته الثقافية ،وتطبع شخصيته العلمية التي كانت ترفض أن تستقر على نوع معين من الكتابة .
فمؤلفاته تعتبر إرثا ثقافيا وإضافة جادة إلى التراث المغربي، ومن بين مؤلفاته :
كتاب “فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى نهاية ق 12 للهجرة”.
“حركة الأدب في المغرب على عهد المولى إسماعيل: دراسة في المكونات والاتجاهات” وهذا الكتاب يشمل على خمسة أجزاء .
كتاب “الشروح الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية” .
وله أيضا مجموعة كبيرة من البحوث المنشورة إلى جانب عروضه العلمية التي ألقاها في العديد من الملتقيات الفكرية والندوات العلمية داخل المغرب وخارجه .
إضافة إلى أعمال أخرى في ضوء الإنجاز أو في المراحل الأخيرة من الإنجاز، وينتظر الفرصة لتقديمها إلى النشر، مثل:
“فهرسة ابن حسون الوزاني” .
وهكذا فقد احتل عبد الله المرابط الترغي على مكانة بارزة إلى جانب الباحثين والمحققين الكبار في المغرب ،من خلال الأعمال التي قام بها في مجال التراث المغربي والأندلسي،أعلاما وفكرا وتاريخا وحضارة ، فأصبح حجة يعتاد بها في ميدان التحقيق وتراجم الأعلام في المغرب. وهذا المحقق مازال وهو في السن السابعة والستين من عمره يواصل جهوده الكبيرة التي لا يصيبها عياء من أجل تسليط الأضواء الكاشفة على التراث الأدبي العميق وتعريف الأجيال الجديدة بالعلامات المضيئة في تاريخ المغاربة الأدبي والفكري .
مواقف مغربية تتحدى الظلام .. عبد الحفيظ كنون في مواجهة الوهابية
يوسف احنانة نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 03 - 08 - 2013
لما بدأت الحركة الوهابية تعرف طريقها إلى الناس في بقاع الأرض الإسلامية ولا سيما بعد أن تبنى أمير الدرعية محمد بن سعود مضامين هذه العقيدة وكرس مجهوده من أجل فرضها على الناس بأي طريقة وكيفما اتفق بالترغيب بالمال والإغداق على العلماء والوجهاء والنافذين في وجدان الناس أو بالترهيب والتكفير والإخراج عن الملة والدين. في سياق هذا الخطر الداهم الذي باتت الوهابية تشكله على المسلمين والأمة الإسلامية قاطبة كان العلماء والصلحاء والمعتزون بهويتهم الدينية والمذهبية سدا منيعا في وجه المد الوهابي عن طريق فضح تعاليمه وفضائح زعيمهم محمد بن عبد الوهاب. فهذا العلامة سيدي عبد الحفيظ بن عبد الصمد كنون الحسني الطنجي (ت 1996) يؤلف كتابا ما يزال مخطوطا في الرد على الوهابية بعنوان»تنبيه الغافل عن معتقد محمد بن عبد الوهاب الجاهل» فصّل فيه القول تفصيلا، وأتى على كشف نقائص ومنزلقات هذه الحركة وشيخها محمد بن عبد الوهابيبتدئ سيدي عبد الحفيظ كنون كتابه بتقديم الصورة التي ينبغي أن يضعها الناس في أذهانهم حول شخصية محمد بن عبد الوهاب مؤسس هذه الحركة وزعيمها وأفكاره وتوجهاته العقدية
شهادة أقاربه وشيوخه فيه: لقد استقصى صاحب الكتاب مجموعة من شهادات أقاربه وشيوخه فيه فهذا أبوه عبد الوهاب نفسه» وقد كان من العلماء الصالحين. فكان يتفرس فيه الإلحاد. ويذمه كثيرا، ويحذر الناس منه»
أما أخوه سليمان بن عبد الوهاب « فإنه أنكر عليه ما أحدثه من البدع والضلال والعقائد الزائفة وألف كتابا في الرد عليه» وهو كتاب «الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية»
وأما شيوخه فقد كان منهم محمد بن سليمان الكردي، ومحمد حياة السندي وغيرهما وكانوا يتفرسون فيه الإلحاد والضلال ويقولون»سيضل هذا ويضل الله به من أبعده وأشقاه فكان الأمر كذلك وما أخطأت فراستهم
تطلعه إلى الزعامة: فقد كان في أول أمره مولعا بمطالعة أخبار من ادعى النبوة كاذبا كمسيلمة الكذابوغيره فكان يضمر في نفسه دعوى النبوة ولو أمكنه إظهار هذه الدعوى لأظهرها. أضف غلى ذلك انه كان يسمي جماعته من أهل بلده الأنصارويسمي من اتبعه من الخارج المهاجرين
التكفير: تقوم الوهابية على مبدإ تكفيرمن يخالفهم من المسلمين والمبالغة في ذلك حتى إن محمد بن عبد الوهاب كان إذا أراد أحد أن ينضم إلى حركته «يقول له بعد الإتيان بالشهادتين: اشهد على نفسك أنك كنت كافرا واشهد على والديك انهما ماتا كافرين واشهد على فلان وفلان ويسمي له جماعة من أكابر العلماء الماضين انهم كانوا كفارا فإن شهد قبلهم وإلا أمر بقتلهم»
كما أنه كان إذا انضم إلى حركته أو تبعه أحد وكان قد حج حجة الإسلام يقول له:»حج ثانيا فإن حجتك الأولى فعلتها وأنت مشرك فلا تقبل ولا يسقط عنك الفرض»
وبالجملة فقد كان محمد بن عبد الوهاب « يكفّر كل من لا يتبعه وإن كان من اتقى المتقين فيسميهم مشركين ويستحل دماءهم وأموالهم ويثبت الإيمان لمن اتبعه وإن كان من أفسق الفاسقين»
التقليل من قيمة رسول الله (ص) : يرى سيدي عبد الحفيظ كنون أن محمد بن عبد الوهاب كان ينتقص النبي (ص) بحيث كان يقول عنه» إنه طارش وهو بلغة أهل الشرق بمعنى الشخص المرسل من قوم لآخرين «
كما «أن بعض أتباعه لعنه الله كان يقول عصاي هذه خير من محمد لأنها ينتفع بها في قتل الحية ونحوها ومحمد قد مات ولم يبق فيه نفع أصلا وإنما هو طارش (مرسل) ومضى . وقال بعض العلماء إن ذلك كفر في المذاهب الأربعة بل هو كفر عند جميع أهل الإسلام»
ومن مظاهر تنقيص محمد بن عبد الوهاب من فضل سيدنا رسول الله (ص) أنه كان يكره الصلاة عليه فكان يقول « إن الربابة في بيت الخاطئة يعني الزانية أقل إثما ممن ينادي بالصلاة على النبي (ص) في المنابر
ومن ذلك أيضا «أنه قتل رجلا أعمى كان مؤذنا صالحا ذا صوت حسن نهاه عن الصلاة على النبي (ص) في المنارة بعد الأذان فلم ينته وأتى بالصلاة على النبي(ص) فأمر بقتله فقتل»
أبو الربيع سليمان الحوات.. (1/2)
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
من الكتابات المشهورة في التأريخ لأسرة من أسر العلم الكبرى ببلدنا المبارك كتاب الروضة المقصودة في مآثر بني سودة، وهو كتاب في التعريف بإسهام هذه الأسرة المباركة في بث أخلاق العلم والصلاح بالمغرب، أما صاحبه فهو الفقيه الصوفي الفاضل سيدي أبو الربيع سليمان الحوات، وقد آثرت في هذه الحلقة أن أعرف به وبإسهاماته العلمية الجليلة، ولا شك أن هذا التعريف سيلج بنا –على عادة المنهج المتبع في هذه المقالات- إلى عوالم الحركة الفكرية والعلمية وعلاقات كل ذلك بالعمران والاجتماع الإنساني بفضل من الله..
يقول الفاضل عبد الحق الحيمر محقق فهرسة الحوات المسماة "ثمرة أنسي في التعريف بنفسي" في مقدمة تحقيقه: هو سليمان بن محمد بن عبد الله بن محمد الحوات العلمي الحسني، يكنى أبا الربيع، والظاهر أن هذه الكنية لازمته تبعا لاسمه سليمان جريا على التقليد المعروف في الأسماء والكنى العربية، إذ لا يعرف له ولد اسمه "الربيع".. أما لقبه فهو الحوات، وقد ورثه عن سلفه الولي أبي عمران موسى بن الحسين، وهو الجد الرابع له القادم على شفشاون، وسبب تلقيبه به أنه اصطاد حوتا ببلاد غمارة لم يشاهد الناس مثيلا له، فلقبوه به، وقالوا له الحوات، فجرى هذا اللقب عليه في حياته، ثم على أعقابه من بعده، ومنهم المؤلف..
ولد سليمان الحوات بمدينة شفشاون يوم الجمعة احد أيام رجب (عام 1160هـ / 1747م)، مات والده وتركه صبيا لم يتجاوز الشهر السادس من عمره فبقي تحت كفالة أمه، إذ أن جميع إخوانه ماتوا في حياة أبيه، أو بعده بقليل وقد كانت أسرته تعيش مما تدره عليها أملاك السيد الوالد وأصوله بشفشاون غيرها، وقد فتح الصبي عينيه على هذه الأسرة الصغيرة المكونة من أمه وجدته، ومن عبد مملوك خلفه والده اسمه صهيب (تـ 1199هـ) وقد كان لهذا المملوك أثر في نفسية المؤلف وحياته إذ كان هو الساهر على أملاك الأسرة وصيانتها واستغلالها، وهو الذي تكفل بحمله إلى الكتاب أولا، ثم رحل به ثانيا إلى فاس في أول قدومه عليها للدراسة (عام 1180هـ) [1].
ترجم سليمان الحوات لنفسه في فهرسته: ثمرة أنسي في التعريف بنفسي، كما تُرجم في عديد المصادر نذكر منها: السر الظاهر في من أحرز بفاس الشرف الباهر، من أعقاب الشيخ عبد القادر له ملزمة 11 ص: 5 "ط حجرية بفاس"، وقرة العيون في الشرفاء القاطنين بحومة العيون، مخطوط بالخزانة الوطنية (الرباط 1481 ورقة 32)، والروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة، مطبوع بعناية الفاضل عبد العزيز تيلاني، تحدث فيه عن نفسه في مواضع متفرقة، والترجمانة الكبرى لأبي القاسم الزياني، (ص: 545 / 547)، تحقيق عبد الكريم الفيلالي (نشر وزارة الأوقاف 1967م)، وسلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتاني، والدرر البهية لإدريس الفضيلي، (2/95 –96، ط حجرية فاس 1314هـ)، وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف، (1349 بيروت)، ومعجم المؤلفين لرضا كحالة (4/275 نشر دار إحياء التراث العربي بيروت)، والوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى للعلامة سيدي محمد بن تاويت (3/869 – 871 ط سنة 1984)، وتاريخ المفتري عليه في المغرب لعبد الكريم الفيلالي (ص: 02، ط الرباط 1969)، ومؤرخو الشرفاء للداهية ليفي بروفنصال (ص: 244 ترجمة عبد القادر الخلادي ط الرباط 1977)، وتاريخ الشعر والشعراء بفاس لأحمد النميشي (ص 86 ط أندري فاس 1343هـ، وأعلام الزركلي 3/167 ط 3)، وأحمد العراقي في "مقدمة تحقيق أرجوزته كشف القناع: (مجلة المناهل ع: 27، ص: 319 – 324).
ذكر سليمان الحوات في ثمرة أنسي في التعريف بنفسي من شيوخه نحو العشرين أخذ عن ستة منهم ببلده شفشاون، وعن الباقين بمدينة فاس، وقد تجاوزت علاقاته مع بعضهم حد الأخذ والتلمذة إلى الصداقة والود،  وقد ظهر ذلك في أمداحه فيهم ورثائه إياهم، وفيما ألف في بعضهم من كتب، مثل كتاب الروضة المقصودة في مآثر بني سودة الذي أطنب فيه في التعريف بالعالم الكبير محمد التاودي بن سودة.   باستثناء شيخ واحد، هو أبو محمد عبد الكريم بن علي الزهني اليازغي، الذي ساءت علاقته به قبل قراءته عليه ثم تحسنت بعدما اتصل به ودرس عليه. رحمة الله عليهم أجمعين..
من خلال مرويات سليمان الحوات عن شيوخه وما قرأ عليهم من مؤلفات في مختلف الفنون يمكن تصنيف ما أخذه في: علوم الفقه والقراءات والتفسير والحديث والأصول وأحكام وتوحيد،  وعلوم أدبية من لغة ونحو وبلاغة وشعر وأنساب وتاريخ، وعلوم عقلية كالحساب والتوقيت والمنطق والطب، بالإضافة إلى علوم التصوف وطرقه وأسانيده وأهله وأسراره..
يقول عبد الحق الحيمر في مقدمة تحقيق ثمرة أنسي في التعريف بنفسي: وبذلك نستطيع تصور الأسس الثقافية التي قامت عليها شخصيته العلمية والأدبية فقد تسنى له أن يحيط بثقافة عصره المتعددة الجوانب، وأن يستوعبها أتم استيعاب، ويتمثلها أحسن تمثل مما أهله في ختام هذه المرحلة الدراسية أن يبدأ مرحلة جديدة من حياته هي مرحلة النضج العلمي والأدبي، والإنتاج في ميادين الإفتاء والتأليف  والتدريس قال: وجلست للتدريس بشفشاون وفاس، وأفتيت فيما أسأل عنه من نوازل الخصومات وغيرها بلا أجر بعد أن وقعت لي الإجازة العامة من معتبري أشياخي[2].
أما تلاميذ سليمان الحوات فكثر نذكر منهم: أبو العباس أحمد بن الطيب شقور العلمي (تـ 1234هـ) كان فقيها أدبيا أجازه المؤلف إجازة عامة ضمنها مروياته عن شيوخه بفاس، والعالم الشهير أبو محمد عبد القادر بن أحمد الكوهن (تـ 1254هـ) كان فقيها عالما له رحلة حجازية وفهرسة: إمداد ذوي الاستعداد إلى معالم الرواية والإسناد تحدث فيها عن مروياته وشيوخه، ومن ضمنهم المؤلف، وأبو الفضل العباس بن أحمد بن سودة (تـ 1241هـ) كان عالما فقيها تولى القضاء بفاس، وأبو العباس أحمد الحكمي (تـ 1226)؛ كان فقيها أديبا تولى القضاء بسلا ومكناس، شارك المؤلف في جل أشياخه وأخذ عنه علم العروض.
وقد عد أبو القاسم الزياني سليمان الحوات من شيوخ السلطان المولى سليمان الذين اعتبروا أنفسهم أصحابا له فقط لإقرارهم بالإفادة من دروسه وتقريراته..
ويبدو أن شهرة سليمان الحوات كشاعر قد شاعت بين الأوساط الأدبية في فاس خلال مرحلة الطلب، خصوصا وأنه نبغ في قرض الشعر وهو ابن عشرين سنة، ويبدو أيضا أن اسمه كان معروفا لدى الأمراء لذلك استدعوه للجلوس بحضرتهم في كل من فاس ومكناس كما في "فهرسة الحوات.. ". 
وخلال (سنة 1191هـ)، أصبحت علاقته وثيقة بالقصر الملكي، فقد أتاحت له الظروف أن يتعرف عليه السلطان سيدي محمد بن عبد الله ويقربه ويكلفه ببعض المهمات، وتقدم أن أبا القاسم الزياني اعتبره من أشياخ السلطان المولى سليمان الذين عدوا أنفسهم أصحابا له فقط ، لكننا لا نعرف بالضبط متى وأين تتلمذ عليه، ومن ثم؛ فإننا نجهل تاريخ أول اتصال له به، كل ما نعلم أن المؤلف كانت له علاقة متينة وجاه ومكانة لدى المولى سليمان، وأنه كان مع حمدون ابن الحاج ـ في طليعة الشراء الذين مدحوه وخلدوا مآثره ومفاخره في أشعارهم[3].
لم يكن سليمان الحوات ميالا إلى تولي أي خطة من الخطط، وقد عرضت عليه المناصب الكثيرة فعزف عنها واقتناعا بما كان لديه من مخلفات والده وإيثارا للسلامة والعافية[4] إلا أنه لما تقدمت به السن، وقل ما كان بيده من مال اضطر أن يقبل خطة نقابة الأشراف بفاس، بعد أن أسندها إليه السلطان المولى سليمان، وقد كانت مهمات هذه الخطة شائكة، ومشاكلها متعددة لكثرة أدعياء النسب النبوي في هذا العصر، ويبدو أن صاحبها قد مارس مهمته بحزم و صرامة، وأنه تصدى لكل دعي، فكثر أعداؤه وتعدد حساده والمتكلمون فيه والساعون به، وقد تبرم هو من هذه الحال في شعره :
كثر الحساد حتى خفتهم        فأنــــــا بالله منهـــم عائذ
فـــــــأنا بــــالله، لله أنــــا        ولكــــل مــــــا سواه نابذ
ويبدو أن السلطان بلغه في هذا الشأن ما بلغه، فرأى أن يخفف العبء عن المؤلف فأشرك غيره معه في هذه الخطة وتركه على رأسها، كما أفادنا بذلك محقق ثمرة أنسي في التعريف بنفسي.
ويتحدث سيدي محمد بن جعفر الكتاني في السلوة عن تولي المؤلف لهذه الخطة وما اضطلع به في شأنها فيقول: "وقد ولاه أمير المؤمنين أبو الربيع مولانا سليمان بن محمد العلوي نقابة الأشراف والنظر فيهم، فأحسن في ذلك السيرة، وحفظ حرمة الجناب النبوي، جزاه الله خيرا.. ".
يتبع في العدد المقبل..
-------------------------------------------------------
1. ثمرة أنسي في التعريف بنفسي، ص: 49،51 و79.
2. ثمرة أنسي في التعريف بنفسي: ص: 105.
3. مقدمة تحقيق ثمرة أنسي في التعريف بنفسي مطبعة الهداية 1996، تحقيق عبد الحق الحيمر.
4. ثمرة أنسي: ص: 127.
أبو الربيع سليمان الحوات.. (2)
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
ترك أبو الربيع سليمان الحوات عدة تآليف في مختلف الفنون نذكر منها في الآداب: شعره العام، وقد تطرق فيه إلى جل الأغراض التقليدية، وله ديوان الأمداح السليمانية، حققه الفاضل عبد الحق الحيمر نفس محقق ثمرة أنسي في التعريف بنفسي، وقد ضمنه أمداحه في السلطان المولى سليمان، وله جمع وتقديم ديوان أبي العباس أحمد عبد العزيز الهلالي السجلماسي، قام بتحقيقه الأستاذ عبد الله الهمس بجامعة فاس، وقد ضمن مقدمته مجموعة من الآراء النقدية في الشعر مع التعريف بصاحبه، وله خطبتان في الحث على الجهاد توجد نسخة خطية منها في مسجلاته ومراسلاته الأدبية توجد نسخة منها في المكتبة الزيدانية بمكناس، وفي الخزانة الحسنية بالرباط.
وله مقامة في الحساب، ورسائل: منها رسالة على لسان السلطان المولى سليمان موجه إلى الأمير سعود بن عبد العزيز يحثه فيها على الوقوف عند حدود الكتاب والسنة، ومنها رسالة وجهها إلى المؤرخ أبي القاسم الزياني في شأن مؤلفاته التاريخية التي بعثها إليه قصد إبداء رأيه فيها وهي مطبوعة في كتاب الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا..
ولسليمان الحوات في مجال التاريخ: البدور الضاوية في مناقب أهل الزاوية الدلائية، وموضوع هذا الكتاب هو التأريخ لهل الزاوية الدلائية مع ذكر مناقبهم وما قاموا به من أعمال..
وله كتاب الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة. مطبوع بتحقيق الفاضل عبد العزيز تيلاني، وقد ألفه الحوات برسم شيخه أبي عبد الله محمد التاودي بن سودة، وله السر الظاهر فيمن أحرز بفاس الشرف الباهر، من أعقاب الشيخ عبد القادر، وقد طبع هذا الكتاب طبعة حجرية بفاس (سنة 1351هـ).
وله قرة العيون من الشرفاء القاطنين بحومة العيون، وهو تعريف بالشرفاء الدباغيين؛ وله أيضا المسك الأريج في نسب أولاد الدريج، وله تأليف في ترجمة شيخه أبي عبد الله محمد بن الحسن بناني، توجد نسخة خطية منه بخزانة محمد بناني بفاس، وتأليف في الناصريين أهل زاوية تامجروت بدرعة، وهو غير تأليف والده فيهم المسمى تحفة المعاصر في بعض صالحي تلامذة أبي عبد الله محمد ابن ناصر، وله تقييد في فضائل السلطان مولاي سليمان، وتقييد عن علاقة المغرب بالجزائر.
وله رسالة تاريخية جوابية حول من تولى وظائف الكعبة المكرمة منذ إسماعيل عليه السلام إلى عصر المؤلف، وله فهرسه المسمى ثمرة أنسي في التعريف بنفسي، وهو الفهرس الذي حققه الفاضل عبد الحق الحيمر.
كتب سليمان الحوات في الفقه كذلك، نذكر من كتاباته الفقهية: تغيير المنكر فيمن زعم حرمة السكر. وهو رسالة جوابية تقع في تسع ورقات ضمن مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط 12450، وله: حكم الحضور في مجالس الغناء والخمور، والباعث على تأليفه قوله: "لما رأيت الكثير من الفقهاء الأعلام يحضرون مجالس الغناء والرباب والطار، وأشعار الخمر والمرد، وغير ذلك مما للفساق فيه أوطار، وإذا سئلوا عنه قالوا هو مختلف فيه إما جهلا وعمها، وإما لبسا للحق بالباطل خفية وشبها، أردت أن أؤلف تأليفا أبين فيه ما هو متفق على حرمته، ومختلف فيه حتى ينماز الفرق بينهما لكل نبيه، ولا يغتر بقول جاهل أو متجاهل في أمر دينه متساهل". ولا يخفى أن هذا موقف معتدل من هذا الفاضل، فهو لا يرضى لأهل العلم مثل هذه المجالس التي تضعف الهمم، وتبعد عن معاني الكونية والإنسانية، أما إذا كان الطرب طربا حقيقيا، وقف قواعد الفن، والموسيقى، والكلمة الطيبة فهذا من اهتمامات أهل العلم على مر العصور، والطريف أن الحوات نفسه صاحب هذه "الفتوى" له تآليف في علم الموسيقى مثل كتاب: كشف القناع عن وجه تأثير الطبوع في الطباع: وهو عبارة عن أرجوزة في طبوع الموسيقى الأندلسية في ستة وخمسين بيتا حققها الأستاذ أحمد العراقي اعتمادا على نسخة خطية توجد بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم: 4229، ونسخة الأستاذ المرحوم عبد السلام بن سودة بفاس، وقد نشرها بمجلة المناهل المغربية (عدد: 27 ص: 319 – 337). كما استفدناه من مقدمة تحقيق "ثمرة أنسي" للمحقق عبد الحق الحيمر.. فليرجع إلى مقدمة تحقيق "ثمرة أنسي" للوقوف بتفصيل على مؤلفات الحوات وأمكنة وجود مخطوطاتها، والمطبوع منها، وإنما قصدنا هنا الاختصار بقصد إبراز تفوق هذا العالم الفاضل وامتلاكه ناصية الكتابة. كما نريد أن نربط هذا البعد العلمي بالبعد الإنساني الذي سنذكر بعض جوانبه فيما بقي من المقالة.. والحال أنني استفدت من مقدمة "ثمرة أنسي" كثيرا في تلخيص بعض جوانب البعد الإنساني في حياة صاحبنا سليمان الحوات..
لقد كانت تربط سليمان الحوات بأعلام عصره علاقات صداقة متينة، ومن هؤلاء الأعلام العلامة الأديب الشهير حمدون ابن الحاج (تـ 1232)، فقد كانا على مودة متبادلة واتصال دائم تجري بينهما المكاتبات نظما ونثرا، من ذلك ما خاطبه الحوات في ختام رسالة:
إذا عرتك مــــن الأيــــام نائــبة       فلا يخلــص منها غير حمــدون
إن من ذو الود يوما قبــل صلته       فحبله أبــــــدا ليـــس بممنون
على سجــــيته من التحية ما       يقوم من حقه عني بمـسـنون
فأجابه حمدون بقوله:
أبا الربيع سليمـــــان أتيت بما       لم يأت يوما بمثـله ابن عبدون
رســـالة نبأت بصـــفو ودك لي       ما شابهتها رسالة ابــن زيدون
شيطان فكرك غواص على درر       أقر بالعجز عنها فكر حمــــدون
لازلت مفترش الجزاء مـــرتفعا       ومن يعاديك في المنازل الدون 
ومنهم العلامة الأديب أبو عبد الله محمد بن الطيب سكيرج (تـ 1194هـ)، فقد نزل عليه المؤلف ضيفا صحبة جمع من أعلام فاس حيث قضوا معه أياما تبادلوا أثناءها ما رق وطاب من طاب صنوف الآداب، ويحدثنا الحوات عن ذلك، فيقول: "فنزلنا مكناسة الزيتون على روض البلاغة المزهر الأحفل، الكاتب الأديب الأنبل، العالم الأكمل أبي عبد الله سكيرج الفاسي وصل الله عنايته، فألفيناه في مجلس منادمته مع خاصته من أحبته.. فقال:
لما أباح النوى راح الفـــراق وقد      ركبت ظهر الفيافي منضيا تعبي
يممت ربعا به للحـــسن معترك      وفيه روض لأهــل الفضل والأدب
ثم قال أجز، فأجزت بقولي:
وكيف لا، ودلـــيل الحب أرشـــدني        والحب يرشد أحـــيانا إلــــى الأدب
فكان لي موقف عـــــلى الحبور به        في مظهر الأنس بين اللهو والطرب
حيث محـــــــــيا "أبي زيد" ورنتـــه        يستبعــــــدان قريب الهم والوصب
فلما وصلت إلى هنا استعادني إنشادها، وهو مقبل علي يهتز إعجابا وطربا، ثم تنحى عن سدته جملة، وأجلسني فيه متفردا بعدما كنت مشاركه في جهة منه فقط.. فمكثنا على ذلك أياما، بين تناشد الأشعار، وتجاوب الأوتار، وكؤوس حلال الشراب علينا تدور، من راحات حسان كالبدور، لم نستيقظ من سنة المسرة إلا بعد أن مضت من الشهر عشرة (..) ورب المنزل المذكور، وعلم الإجلال المنشور، حملته الأريحية على المبالغة في الإكرام، بالتردد علينا في كل برهة بموائد الطعام، مختلفة الأجناس، تستلذ مضغها الأضراس إلى أن انفصلنا كل في وجهته سعيد، وربك الفعال لما يريد..
ويفيدنا المحقق عبد الحق الحيمر في مقدمة "ثمرة أنسي في التعريف بنفسي" بإثارته لموقف الحوات المشرف وتدخله من أجل إطلاق سراح صاحبه العلامة الصوفي أحمد بن عجيبة (تـ 1224هـ) حين أسر في تطوان بإيعاز من الشيخ علي الريسوني وغيره، فخاطبه الحوات بقصيدة معاتبا وناصحا جاء فيها:
أبا حســــن كــــــــن مثل والدك الذي        تغيب في ســـكر الشهود عن الحس
وإلا فاصلح مـــــنك بالـــــــزهد فاسدا        وكن واثقا بالـــــموت يصبح أو يمسي
ولا تعترض مــــا لــــست تعلم حكمه        ودع عنك حظ النفس والرجم بالحدس
وأنصف ولا تجـــــحد إذا كـــــنت عالما        بعلم غد كعــــــلم مــــــــا مر بالأمس
فما بالكم تســـــــعون سعي معارض        لطائفة التجريد فـــــي الضرب والحس
وكيــف يهين ابنــــي عجـــيبة مسلم        وعلمهما بالله أجــلى مـــن الشـمس
كأنك لم تعــــــرف حــــقيقة ســرهـم        ولم تعتـــــــرف منها بنوع ولا جــــنس
هم القوم كـــــفوا نفسهــم ولسانهم        ومن يستطع كف اللــــسان أو النفس
 تقدمت السن بالحوات وأخذ المرض يقترب منه أولا في بصره فالتجأ إلى الأولياء بعد أن عز الدواء وقصد ضريح سيدي أبي غالب متوسلا به في شفاء بصره، وحين بلغ الستين وشعر بضعفه، ودنو أجله أخذ يطرق باب التوبة راجيا من الله أن يتجاوز عن سيئاته ويسلك به سبيل السلامة.
ولما حل الوباء بمدينة فاس تيقن الحوات أن الرحيل قد آن أوانه فبادر إلى شراء مقدار قبره وهيأه استعدادا للانتقال، ويحدثنا ذلك فيقول: "لما فشا أمر هذا الطاعون بحضرة فاس الإدريسية اشتريت قدر قبر بداخل قبة الشيخ الولي أبي عبد الله التاودي بخارج باب عجيسة فحفرته وحصنته بصندوق من خشب ولحدته وعلمته بمرمرة صغرى وأعددته لدفني إذا قضى الله بوفاتي، وهو الخامس من الصف الذي يمنه المحراب.. ".
وكنت أنشدت أبياتا جعلتها داخل قبري هذا لما حفرته وهي:
هذه حـــفرة أعدت لــــــدفني       في جوار الخيار حــــين الوفـاة
وعساها تكون لــي خير روض       من رياض النعيـــم في الجنات
رب عفوا على سليمان مـن لا       زال يدعي في الناس بالحوات
ولئن كان مسرفا أنت تمــــحو       رحمة منك أعظم الســــــيئات
لقد جئت بالـــــرسول شفـيعا       يوم لا غــــيره لــــــذي الزلات
وعليه أزكـــــــى الصلاة دوامـا       وعلى صحبه الكـــــرام الهـداة
توفي سليمان الحوات بفاس يوم (الثلاثاء 19 صفر عام 1231هـ/1816م) وعمره اثنتان وسبعون سنة إلا شهرا ودفن بقبره الذي أعده بنفسه، وأرخ صاحبه العلامة الأديب حمدون ابن الحاج وفاته عن طريق حساب الجمل بعام، بشراي جاءوا به، وضمن ذلك قوله:
هذا ضريح أبي الربيع شمس ضحي      لـــــه بيــــت نبـــــــــــــوة شــماريخ
قد قالت الأرض لــما ضـــمت أعظمه      بشراي جاءوا بــــه، وذاك تـــــاريـــخ
رحم الله سليمان الحوات وجازاه عن المغرب خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه.
• من مواليد26 يوليوز 1966 بحي مرشان بمدينة طنجة (شمال المغرب)
• شــــاعر ونـــاقد.
• عضو ا تحا د كتا ب المغرب.
• بدأ النشر في أواسط الثمانينيات في الجرائد والمجلات المغربية والعربية الى الآن.
• فاز بجائزة ناجي نعمان الأدبية في الشعر بلبنان، دورة 2005 ، عن ديوانه الجديد *قصائد لا تليق بمنفى النسيان *
• تابع دراسته الإبتدائية والثانوية بطنجة.
• حاصل على شهادة الإجازة في الأدب العربي، ماي 1992 كلية الآداب والعلوم الانسانية * جامعة عبد الملك السعدي * تطوان. 
• صدر له ديوان * أحبك بجنون البحر* القاهرة 1996 .
• صدر له ديوان *امرأة تلبس البحر* منشورات وزارة الثقافة الرباط 2005
• عضو بمنتدى الديوان للشعر والشعراء.
• عضو بالجمعية المصرية لرعاية المواهب.
• الكاتب العام لمؤسسة* فضاء القنطرة*.
• عضو سابق بنادي الإذاعة والتلفزة المغربية الرباط.
• مراسل سابق لجريدة الإنماء المستقلة الصادرة من فاس.
• شارك في ملتقيات شعرية وإبداعية وطنية متعددة.
• محرر سابق لزاوية أسبوعية بعنوان*نوارس من شاطئ الطفولة* بجريدة الانماء الصادرة من فاس.
• محرر سابق للصفحة التربوية والرياضية بجريدة الانماء.
• محرر سابق لصفحة مرافئ طنجة الغجرية بجريدة الحدث الوطني المستقلة الصادرة من طنجة وهي من نتاجاته الابداعية.
• له كتاب بعنوان كهوف البوح الشعري – مقاربات نقدية في الشعر المغربي المعاصر نشرت حلقاته في الملاحق الثقافية المغربية – مازال على الرفوف ينتظر مطبعة جائعة تخرجه للنور-
• له كتاب نقدي بعنوان*حرائق الذاكرة المشاغبة* قراءة نقدية في شعر الشاعرة اللبنانية سوزان عليوان* نشر على صفحات الملاحق الثقافية المغربية والمجلات العربية.
• له ديوان مخطوط بعنوان* امرأة تحاصر البحر بعيونها* وآخر بعنوان *أرخبيلات الزنبق * 
• نشر قصائدة ونصوصه النثرية ومقارباته ودراساته النقدية بمختلف الجرائد والصحف المغربية – العلم – الاتحاد الاشتراكي – الميثاق الوطني – أنوال – الأنوار – المنظمة – الزمن – الصحراء – الاختيار – الانماء – السياسة الجديدة – الراية – الشعبية – كنار7 – الحدث الوطني –الصحيفة-الأيام- طنجة الأدبية- النشرة--الخ.....
• المجلات المغربية : مرافئ – الحلقة – الديوان – المنارة – أفروديت آفاق (مجلة اتحاد كتاب المغرب).
• المستنسخات الشعرية: كراريس تيزي- مكائد شعرية.
• الجرائد العربية التي نشر فيها: الزمان اللندنية و*القدس العربي* اللندنية.
• المجلات العربية والدولية التي نشر فيها: الوطن العربي باريس- الحوادث لندن-الصياد- الكفاح العربي سوريا- الموقف العربي قبرص –بلسم قبرص– الشاهد قبرص- البيان الكويتية – مشارف الفلسطينية – الشروق الامارات – الصدى الامارات- الرافد الإماراتية- المجلة العربية السعودية – كتابات معاصرة اللبنانية – الدولية الباريسية – ضفاف النمساوية في ملف خاص حول الشعر المغربي مجلة الحركة الشعرية الصادرة بالمكسيك مجلة( الشعر) مصر. 
المشاركات المحلية والوطنية والدولية :
• جميع الملتقيات والأيام الثقافية في الشعر والنقد في مدينة العرائش.
• أمسية شعرية نقدية بمراكش أيام 8-9-10 يناير 1999 نظمته جماعة الديوان الشعرية تحت شعار*دائرة الشعراء الأولى*
• الملتفى الوطني الثاني للشعر بفاس يوم22 يناير2000 نظمته جمعية السلام للأوراش الدولية.
• المهرجان الأول للإبداع بفاس يوم 29 –30 أكتوبر 2000.
• أمسية شعرية نقدية بمشرع بلقصيري يوم 15 أبريل 1999، قراءة نقدية في ديوان *احتمالات * للشاعر علال الحجام.
• ملتقى الصداقة الأول للإبداع الشعري يوم 3-4-5- مارس 2000 بمكناس نظمته جمعية الصداقة.
• أمسية شعرية بوزان يوم 8-9-10 أبريل 2000.
• فاز بجائزة وطنية في الشعر بالملتقى الوطني الأول للشعر بسيدي البرنوصي – الدار البيضاء- يوم 29 أبريل 2000.
• الملتقى الدولي للفكر والإبداع –عتبات- من 1 إلى 12 شتنبر 2000.
• أجريت معه حوارات في الصحافة المكتوبة والمسموعة –إذاعة طنجة ومراكش والمرئية التلفزة الثانية قناة 2M و الفضائية الكويتة.
• ترجمت بعض قصائده إلى اللغة الإسبانية و الفرنسية و الألمانية.
• ذكر اسمه في موقع الإنترنت الخاص بالشعر المغربي .
• لقاء مفتوح مع الشاعر والناقد أحمد الدمناتي بمؤسسة فضاء القنطرة بالعرائش يوم 15 دجنبر 2001 .قدم الأستاذ جمال الدين راشدي قراءة في أعماله وتجربته الشعرية والنقدية بالإضافة لشهادات قدمها مبدعون من المدينة .
• الملتقى الوطني الثالث الإبداع الشعري بفاس أيام 22و23و24 فبراير 2001 منظمه محترف الشعر المعاصر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز – فاس – 
• يكتب زاوية أسبوعية كل ثلاثاء بعنوان شرفات النورس المشاغب بالصفحة الأخيرة من جريدة الميثاق الوطني المغربية وهي تأملات في الفن والإبداع والحياة .
• دخلت أعماله الشعرية والنقدية في انطولوجيات متعددة حول الشعر و الأدب المغربي الحديث منها : 
كتاب (سيرورة القصيدة ، بيبلوغرافيا الشعر العربي الحديث بالمغرب 1936 – 2000) لمؤلفه محمد قاسمي .
كتاب (الأدب المغربي الحديث 1929/1999 ) لمؤلفه حسن الوزاني .
شارك في ملتقيات شعرية وطنية متعددة : 
فــاس ، مـكـناس ، الدار البيضاء ، الرباط ، الجديدة ، شفشاون ، أبي الجعد ، وزان ، القصر الكبير، مولاي ادريس زرهون ، العرائش ، أصيلا ...الخ.
نشر قصائده ودراساته ونصوصه ومقارباته النقدية في الملاحق الثقافية المغربية : 
(ملحق الاتحاد الاشتراكي الثقافي ) (ملحق العلم الثقافي) ( ملحق الميثاق الوطني الثقافي) (ملحق المنعطف الثقافي).
محمد الراشق.. وداعاً !
١٩ آب (أغسطس) ٢٠١٣بقلم عبداللطيف الوراري
تعلّق بفنّ الملحون وساهم في تطوير الزجل المغربي وردّ الاعتبار له عبد اللطيف الوراري
1. على إثر نوبة في التنفُّس، رحل عنّا، فجر يوم الأحد 18 غشت، الشاعر الزجّال محمد الراشق، وووري الثرى بمسقط رأسه مكناسة الزيتون. وكان الراحل يمرُّ بمعاناة مريرة مع المرض أفقدته كثيراً من عافية الجسد، لكن روحه المتوثّبة ظلّت نشطة، فلا يقعد عن نشاط زجلي أو ثقافي هنا وهناك، حتى فارقَتْه إلى الملكوت الأعلى راضيةً مرضيّةً. وفور نعيه على صفحات موقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك)، حتى تقاطرت رسائل التعزية والمواساة، وبدا تأثُّر مُحبّيه وأصدقائه داخل المغرب وخارجه كببراً لفقدان الراحل الذي كان رجلاً حييّاً، كريماً ومحبوباً في محيطه وبين أوساط الأدباء الذين أشادوا بأخلاقه العالية وعمله الجمعوي وموهبته في قول الشعر العامي.
2. ولد محمد الراشق (1955-2013) بمدينة مكناس، وفيها نشأ واشتدّ عوده على شجرة المحبّة، وتناهى إلى سمعه ووجدانه إيقاعات التراث الشعبي ومحكياته وكراماته ممّا كانت تزخر به هذه المدينة العريقة (زوايا، حلقات الذكر والإنشاد، عيساوة، ملحون..)، وعن أمّه التي كانت تحفظ هذا التراث الحيّ أخذ الطفل الذي كانه، كما تشرّبه من حفلات المدرسة التي كانت تُحييها في مناسباتٍ دينية ووطنية.
كتب محمد الراشق الشعر الفصيح في بداية نبوغه الأدبي، قبل أن ينصرف عنه إلى الشعر العامي أو الزجل الذي استحوذ عليه وأخذ بمجاميع كيانه، فأعطاه وقته وقوته حتى انقاد له، وذلك بعد أن تأثّر بشعراء فنّ الملحون الذين عرفت بهم مكناس، وفي مقدّمتهم حكيمهم سيدي قدور العلمي، والحسين التولالي، وحمود بن إدريس السوسي. ونجد آثار هؤلاء وسواهم بادياً في شعره، وأهمّها معين الحكمة الذي يسري في جُلّ زجله، وغنى الإيقاع، وعتاقة اللغة العامية التي يغرفها من منبع أصيل، لكن لا نعدم أثر شخصيتة القويّ، إذ كان يصهر كلّ ذلك في بوتقة عصره وثقافته الحديثة ورؤيته الذاتية للعالم، فنجده يصرخ ضدّ الظلم والاستبداد ويحتجّ على مظاهر البؤس والحرمان التي طالما تأذّى منها في محيطه الاجتماعي، ولعلّنا تتبّعنا ذلك في ديوانيه الأوّليّن: "الزطمة على الما" (1999)، و"مكسور الجناح" (2005). لكن ديوانه الثالث الذي صدر حديثاً، والمعنون بـ"ثريا د الروح"، يعكس لنا طوراً آخر من تجربته النفسية والوجودية، يتجاوب مع دبيب حياته الداخلية وتهجُّساته الكسيرة، ومع معاناته مع المرض الذي يغنم صمت المبدع وأنفته.
وفي مجال البحث، سواءٌ في الزجل أو فنّ الملحون أو التراث الشعبي بعامة، فقد تأثّر محمد الراشق بدراسات أشهر الباحثين فيه من أمثال محمد الفاسي، وأحمد سهوم، عباس الجراري ومحمد مفتاح. ولعلّنا نجد ذلك واضحاً في كتابه الموسوم بـ"أنواع الزجل بالمغرب: من الغنائية إلى التفاعلية" (2008)، وفي غيره من مقالات كان ينشرها، بين فينة وأخرى، في منابر ثقافية ورقية وإلكترونية. واليوم، يمكن أن تُشكّل هذه الأعمال، الزجلية والبحثية، حقل إلهام لا ينضب بالنسبة للباحثين وطلاب الجامعة الذي عليهم واجب إظهار تراثنا الشعبي المغربي، وتطويره ونشره داخل المغرب وخارجه.
3. منذ أن حلّ بالخميسات في عام 1982م، لم يَأْلُ محمد الراشق جهداً للنهوض بأوضاع الثقافة في هذه المدينة الهامشية، فظلّت بناية ملتقى الثقافات-اليونسكو التي كان يعمل بها مديراً، منارةً ثقافيّةً قلّ أن أدَّت نظيراتها من المؤسسات العمومية ما كانت تضطلع به من العمل الثقافي والجمعوي لسنوات، يزدهر حيناً ويخفت حيناً آخر؛ فصارت محجّاً لأدباء ومثقفين مغاربة فعلت محاضراتهم عن الشعر والرواية والسينما والملحون والزجل في شبابها فعل السحر، وهم الذين نبغوا في تحصيلهم الدراسي وظلّوا يتوقون للإفصاح عن مواهبهم بلا طائل، بعدما تميّع النشاط الثقافي، وآلت الأمور لتدبير الثقافة، بين مؤسسة وأخرى، لغير أهلها ممّن كان وكده الدنيا وهمّ الوصولية.
كانت البناية مكونة من طابقين، أرضي للتنشيط الثقافي، وعلوي للسكن الإداري. يفصل بينها وبين الثانوية التي التحقت بها للدراسة أواخر الثمانينيات شارع عامّ، وفي الأطراف غابة بأشجار الكاليبتوس العظيمة، تتوسّطها كنيسة أثرت عن حقبة الاستعمار الفرنسي. وترافق تردُّدي على البناية والسياحة بلا وقت في الغابة مع بداياتي الشعرية، ولمّا علم سي محمد ذلك من بعض زملائي، إذ كنتُ أخفي تعاطي الشعر كمن يتعاطى إدمان شيء خطير، حتى أنزلني بين أترابي منزلة خاصة، وحرص على أن يشركني في أيّ نشاط يزعم تنظيمه. في هذه البناية، تعرّفتُ على الشاعر بنسالم الدمناتي والمسرحي عبد الكريم برشيد، وعلى جيل جديدٍ من الكتاب يتلمس طريقه وقتئذٍ.
عبر تلك السنوات، كان محمد الراشق يتصرّف مع الجميع بكرم ولطف، ولم يصدر عنه ما يشين طلعته في أعيننا. كان يؤثر على نفسه ولو كانت به خصاصة، وإلّا إلام نرجع تأخُّر إصداراته إلى أواخر التسعينيات؟ وفوق ذلك، إلام نرجع طبعها إيّاها على نفقته الخاصة، وهو الذي كان يتعيّش على أجر بسيط بالكاد يغطي حاجيات زوجته وأبنائه الذي تبنّاهم وأحبّهم. حتى في ذروة مرضه ومعاناة معه، كانت نفسه تأنف أن يستجدي أحداً.
4. وإذا كان لي من نداء، بهذه المناسبة الحزينة، فإنّي:
أدعو وزارة الثقافة إلى نشر أعماله الكاملة إسوة بغيره من الكُتّاب الكبار؛ وأدعو أصدقاءه من الزجّالين أن ينشئوا جائزة في شعر الزجل تحمل اسمه، تكون موجّهة للمواهب الجديدة؛
وأدعو هواة الزجل وناشئته أن يتعرّفوا على أسرار صنعته الفنّية؛
كما أدعو السلطات المحلية بمدينة الخميسات أن تطلق اسمه على حيّ من أحيائها الرئيسية.
هذا بعض دَيْن مستحقّ علينا نحو الرجل، ونحو الفنّ الذي أحبَّه، ونحو الوطن الذي أخلص له. وإذ أنعيه إلى أصدقائه في المغرب وخارجه، وأتقاسم معه واجب التعزية والمواساة، فإنّ لسان حالي ما قاله في هذه الأبيات من قصيدته الزجلية "لرياج الجايّة": (يا رياح الشّوم/ الوقت مهمومْ/ الّليل بْلا نجوم/ والوقت صهْدان/ يقلّب فجْنابو/ والقاتل فرْحان/ ناشط بكلابو/ تنهشْ يّامنا/ تقدّدْ عْظامنا/ تهدّدْ سلامنا./ يارياحْ السّهوب/ الرّتاجْ مقلوبْ/ ونا حيْران/ كيفاشْ لهروب؟).
محمد شكري.. الكاتب والشخص
أمجد ناصر نشر في طنجة 24 يوم 29 - 06 - 2013
لا أتذكر الآن انطباعي عما قرأته أول مرة للكاتب المغربي محمد شكري، الذي تحتفل الأوساط الأدبية المغربية والعربية هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لرحليه. كان ذلك مع صدور مجموعته القصصية "مجنون الورد" عن "دار الآداب" في بيروت أواخر سبعينيات القرن الماضي، لكنه على الأغلب لم يكن انطباعا قويا.لم تكن تلك القصص ذات النفس الواقعي مما يثير وقتها شغفنا نحن فتيان "الحداثة" العربية وأغرارها، الذين كنا مولعين بقصص تقطع مع التيار التقليدي في السرد وتؤسس لكتابة لا تتقدم إلينا بمادتها فقط، بل وكذلك بأسلوبها، بلغتها، بشغوراتها وانقطاعاتها، بخلخلة بنيتها السردية.
كتابة فيها من التقطّع والهشاشة أكثر مما فيها من التواصل والتماسك. كتابة نكدة، منغّصة، تكافح ضد المتعة السهلة والتدفق والسلاسة ولم تكن قصص محمد شكري التي تنهل على ما أذكر الآن، من حياة واقعية حتى الثمالة، المجردة تقريبا من الصنيع الشكلي والشعرية اللغوية مما يقع في هذه الخانة.
كانت قصصا سهلة وتلقيها أسهل، وكنا نأخذ أنفسنا بالشدّة والعسر والصعوبة. أتذكر تسقطنا لقصص متباعدة ومتناثرة لمحمد خضير، إبراهيم أصلان، إدوار الخراط، إلياس خوري، واحتفاءنا بزكريا تامر القادم من عالم كابوسي شبه واقعي، شبه سريالي، ببنية لغوية وسردية تقترب من قصيدة النثر أكثر مما تقترب من السرد المحفوظي الذي كان في نظرنا علامة على "التخلف" الفني.
سيغيب اسم محمد شكري من ذهني نحو عشر سنين أخرى. ستتغير في الأثناء -نسبيا- ذائقتي الأدبية وتتصالح معاييري نسبيا أيضا، مع أشكال مختلفة للكتابة الشعرية والسردية.
هكذا سأتلقى كتاب شكري "الخبز الحافي" الذي أصدرته "دار الساقي" في لندن بفرحة من يقع على لقية، وهو بالفعل لقية في حقل الكتابة السردية العربية التي أخذت تحت سطوة الحداثة والتجريب تتشابه إلى حد الملل وتضمر فيها عروق الحياة حتى الجفاف.
سيصنع هذا الكتاب الفريد، صوتا وموضوعا، الملامح الأساسية وربما النهائية التي ستستقر عليها صورة محمد شكري في أذهان المثقفين والقراء على السواء. كان "الخبز الحافي" مفاجئا بكل المقاييس ولم يكن يتعلق الأمر بأسلوب الكتابة، بل بعالمها، ولا أقول بمادتها.
كان حافيا جدا إلا من روحه نصف المقدسة نصف المدنسة. فهنا عالم قاس وفظ وعدائي، وهنا كتابة جريئة، مباشرة، وجارحة. كأن الكتاب مكتوب بالسكين لا بالقلم، سكين تكشط وتغوص في أحشاء عالم قاتم ولا تتلكأ عند أطرافه وحواشيه.
كأننا أمام هنري ميللر عربي، هنري ميللر الذي فتننا بمداراته السوداء صار لدينا ابتداء من "الخبز الحافي" هنري ميللرنا القديس، المدنس، الخاطئ، البريء، العيّار، والنمرود، ابن قاع الحياة وتحايلها على العيش الصرف الذي لا تطاله اليد.
توالت أعمال شكري بعد "الخبز الحافي" على نحو متقطّع. كان الكاتب الذي جعلت منه حياته الشقية علما في دنيا الكتابة العربية بين ليلة وضحاها ينوء تحت عبء الشهرة المفاجئة ولا يعرف كيف يمسك بالقلم مرة أخرى، لا يعرف كيف يمسك بخيط الحكاية مجددا، فالشهرة التي رفعته عاليا علقته في الوقت نفسه على عودها.
هذا ما دفعه للصمت زمنا طويلا. كان خلال ذلك يتحول إلى أيقونة، محجٍّ، مَعْلمٍ من معالم المدينة التي اصطاد أحشاءها برمية شباك واحدة ولكن كان في تلك الشباك الكثير مما يمكن تمحيصه وفرز غثه من سمينه، فعاد إليها مرة أخرى وكانت "زمن الأخطاء".
نقلة ثانية في سيرة الشخص والمدينة التي أخذت تتوارى تحت غمر التحولات التي طرأت عليها مذ عادت إلى السيادة المغربية وانتهى زمنها الكوزموبوليتي المفتوح على أفق متنوع من البشر واللغات والثقافات والمسرات والآلام.
صارت طنجة تلك ذكرى، جحيما للبعض، فردوسا مفقودا للبعض الآخر وعند شكري -الكاتب- كانت مزيجا من الجحيم والفردوس، وسيتأكد هذا في "زمن الأخطاء"، أو حسب عنوان آخر لها، "الشطار". لكن كتابه "الخبز الحافي" ظل، وحده، يرسم اسمه وسمْته ويأسره.
كل ما كتب شكري بعد ذلك كان تتمة وتنويعا على نفس العالم، وهو عالم، في الكتابة، غير قابل للاستنفاد. ثم جاء كتابه الثالث في السياق نفسه "وجوه". لكنه لم يكن عودة إلى طنجة الأولى، تلك التي قدمها لنا في "الخبز الحافي" وإنما وقفة حزينة، نوستالجية أمام مصائر شخوصها.
كأنَّ "وجوه" كان ختام الثلاثية الطنجية وختام كتابته السردية، إذ لم يقدم بعدها -حسب علمي- كتابا سرديا واحدا، بل اشتغل على مراسلاته مع الناقد المغربي المعروف محمد برادة الذي لعب دورا نقديا مهما في حياة شكري الكتابية، كما يتضح من المراسلات التي ضمها كتاب بعنوان "ورد ورماد".
قرأت معظم كتابات شكري في السرد والصور القلمية التي رسمها لكتاب عالميين التقاهم في طنجة، إلا أنني لم ألتقه، رغم زياراتي المتكررة إلى المغرب وكتاباتي العديدة عنه، إلا قبل عامين من وفاته وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الخامس عشر لاتحاد كتاب المغرب في الرباط.
كانت زيارة طنجة ولقاء محمد شكري نوعا من السياحة التي حاولت تجنبها، ولولا الدعوة التي تلقيتها من الشاعر حسن نجمي -رئيس اتحاد كتاب المغرب آنذاك- لحضور مؤتمر الاتحاد، والعلاقة التصالحية التي نشأت بين شكري والأطر الثقافية المغربية لما كنا التقينا.
كنا ضيفين على المؤتمر، وضيوف مؤتمرات حركية من هذا النوع لا يفعلون شيئا سوى الجلوس في بهو الفندق واحتساء فناجين لا حصر لها من القهوة، وإطلاق حبل النميمة المنعشة على الغارب. هكذا استمتعت بلقاء محمد شكري حصريا، فمعظم أعضاء المؤتمر كانوا مشغولين في الأنشطة التنظيمية التي لم تكن تعني لنا -شكري وأنا- شيئا. أقول استمتعت بلقاء محمد شكري لأن شخصه لا يقل فرادة عن كتابته، بل أزعم أنه أغنى من كتابته وأكثر عمقا ومعرفة.
يتوقع من يقرأ كتابات شكري أن يكون أمام كاتب ليس لديه سوى الحكايات التي رواها في كتبه ليكتشف أنه أمام مثقف عميق ومتنوع المعارف، ينقلك من ديستويفسكي إلى تنيسي وليامز، ومن المتنبي وأبي العلاء المعري إلى شعراء قصيدة النثر في المغرب مرورا بعدد كبير من شعراء الحداثة العربية الكبار.
كان البعد الشعري في أحاديثه واضحا جدا لدرجة يبدو -لمن لا يعرفه- شاعرا وليس كاتب سرد. وهذا راجع، على الأرجح، إلى سيطرة الشعر على تراثنا الأدبي وثقافتنا (بما فيها المعاصرة) أكثر من أي فن أدبي آخر.
قضيت ثلاثة أيام مع شكري في الفندق، نلتقي على الإفطار في نحو العاشرة صباحا ونبقى، في بهو الفندق، إلى نحو منتصف الليل، لا يقطع ذلك سوى هجعة بعد الظهر. كان شكري يكتفي من إفطار الصباح بفنجان من القهوة، وربما كسرة خبز، ليُخرج، بعد ذلك، من حقيبة الكتف الجلدية التي لا تفارقة مؤونته من الويسكي. ورشفة وراء رشفة وسيجارة تلو أخرى يواصل جلسته الهادئة في ركن الفندق وتتفتح خزائن ذاكرته وقريحته بحديث لا يُمل.
ذلك كان أول وآخر لقاء بيننا. كنا تواعدنا أن نلتقي يوما ما في طنجة ولم يأت ذلك اليوم، لأن السرطان، طاعون العصر وسيفه الحاصد، سبقني على الطريق الموعود إلى طنجة.
أحببت شكري الشخص، كما أحببت شكري الكاتب. كنت أخشى أن تفارق الصورة إطارها، أن ينطبق عليه القول المأثور "تسمع بالمعيدي خير من أن تراه"، لكن هذا لحسن الحظ لم يحصل.
· الجزيرة نت
الشاعر الأمازيغي ميمون أبناصر يعاني في صمت بين جبال الأطلس المتوسط
لحسن بلقاس وكاتب لبوابات نشر في بوابة إقليم بني ملال يوم 15 - 06 - 2013
يعتبر الشاعر الامازيغي ميمون مباريك المعروف بميمون أبناصر من بين أكبر الشعراء الامازيغ الذين تزخر وتعرف بهم مدينة القصيبة, فهو من مواليد سنة 1933 بمنطقة ايت عزو جماعة ناوور القصيبة, حيث يعد من الذين يقرضون الشعر بالفطرة منذ نعومة أظافره. ورغم شاعريته الأصيلة ورغم ماقدمه من تضحيات جسام إلا انه يعاني في صمت الإهمال والتهميش بكل أنواعه وأشكاله.وحسب ما أكده الشاعر الامازيغي ميمون أبناصر في تصريح خص به بني ملال أن لاين انه من بين الذين شاركوا في المسيرة الخضراء سنة 1975, كما اقر انه لم يتلقى أي تعويض عن مشاركته هاته ولم يحصل من ذلك سوى على قارورة ماء وغطاء حمله معه في إطار رضوخه للنداء السامي لصاحب الجلالة الحسن الثاني تغمده الله برحمته للمسيرة الخضراء, وأضاف انه من بين الذين اثروا الساحة الشعرية الامازيغية بمنطقة القصيبة والنواحي بأشعارهم, كما انه تطرق في شعره لمجموعة من المواضيع, كموضوع معركة "مرامان" الشهيرة, وكذا "زلزال اڭادير" ومواضيع أخرى مختلفة ومتنوعة منها ماهو اجتماعي, سياسي, صحي, وبيئي, كما انه أشار في قوله إلى الظروف المعيشية الصعبة والمزرية التي يعيشها الشاعر الامازيغي بمنطقة الأطلس المتوسط خاصة مدينة القصيبة والنواحي.
يطالب الشاعر الامازيغي من المسئولين وكل غيور على الثقافة والشعر الامازيغيين الالتفاتة إليه وإخراجه من المشاكل التي يعاني منها والوقوف إلى جانبه في ظروفه الشاقة, لأنه يعاني في صمت, خصوصا انه لا معين له إلا بعض إعانات جيرانه وبعض أحبابه وأصدقائه إذ يعاني أيضا المرض والشيخوخة.
ويذكر أن الشاعر الامازيغي ميمون أبناصر ذكر في الندوة العملية التي نظمت من طرف المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مع ثلة أخرى من الشعراء الامازيغ بقاعة الاجتماعات ببلدية القصيبة الأسبوع الماضي في مداخلة الأستاذ الحسين ذكيري في موضوع الشعر الامازيغي ودوره في المقاومة, وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على روح المواطنة لهذا الشاعر الكبير. ونناشد جميع الغيورين على الشعر الامازيغي وكل المسئولين بان تكون زيارة لهذا الشاعر الكبير ومعاينة حالته الاجتماعية والمادية عن قرب وان يتم تعويضه على جل ما قدمه لمنطقته ولبلده المغرب.
محمد الدهان : من تأبين البيضاء إلى تكريم خريبكة
أحمد سيجلماسي نشر في طنجة الأدبية يوم 17 - 06 - 2013
يعتبر الراحل محمد الدهان ،31 دجنبر 1953 – 17 فبراير 2013 ، أحد كبار الجمعويين والنقاد السينمائيين المغاربة الذين ناضلوا على الواجهة الثقافية داخل حركة الأندية السينمائية وخارجها وساهموا ، على امتداد عقود من الزمان ، في نشر الثقافة السينمائية على نطاق واسع عبر الأندية السينمائية والجامعة المغربية ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والورقية والالكترونية.لقد مارس التنشيط السينمائي منذ أواخر الستينات من القرن الماضي بمكناس والرباط ومدن أخرى داخل ” الاتحاد المغربي للنوادي السينمائية ” وبعده في اطار ” الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ” ، التي يعتبر أحد مؤسسيها البارزين يوم 11 مارس 1973 الى جانب الأستاذ نور الدين الصايل وآخرين ، وراكم تجربة معتبرة في تنشيط جلسات مناقشة الأفلام وفي تسيير الندوات العلمية المرتبطة بتخصصه السوسيولوجي أو المشاركة فيها . الا أن ما يلاحظ عليه وعلى غيره من كبار أسماء حركة الأندية السينمائية بالمغرب وثلة من المثقفين المغاربة البارزين هو ندرة نصوصه النقدية والثقافية والعلمية المنشورة ، مقارنة مع تدخلاته الشفوية العديدة في المهرجانات السينمائية التي اعتاد حضورها بانتظام كالمهرجان الوطني للفيلم بطنجة ومهرجان السينما الافريقية بخريبكة ومهرجان سلا الدولي لفيلم المرأة وغيرها . فلم يعط الراحل قيد حياته أهمية كبرى لتدوين أفكاره وتحليلاته ومواقفه وتصوراته لواقعنا الثقافي والفني ، ورقيا أو الكترونيا ، الا في السنوات الأخيرة ، حيث نشر بعض المقالات والأبحاث السوسيولوجية والسينمائية وفتح مدونة خاصة به على الشبكة العنكبوتية ، منذ نونبر 2009 ، ضمنها بعض كتاباته المتمحورة حول السينما والتلفزيون تاريخا ونظرية وأخبارا وتغطيات وغير ذلك .
لقد تربى محمد الدهان في أحضان حركة الأندية السينمائية منذ كان تلميذا بالثانوي في مكناس ، وزاد ارتباطه بهذه الحركة عندما انتقل الى الرباط لمتابعة دراسته الجامعية في الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس والأنتروبولوجيا وغيرها من العلوم الانسانية حيث تحمل مسؤولية التسيير في مكتب نادي الرباط السينمائي وفي أول مكتب وطني لجامعة الأندية السينمائية برئاسة صديقه نور الدين الصايل وعضوية الراحل غازي فخر وآخرين ، وكان واحدا من الذين أسسوا تظاهرة السينما الافريقية بخريبكة سنة 1977 الى جانب الصايل وغازي وأطر النادي السينمائي بخريبكة والمكتب الشريف للفوسفاط كعبد الحق بوزيد وغيره .
شاهد الراحل الدهان المئات من روائع السينما العالمية وقرأ العديد من الكتب والمجلات السينمائية وشارك في جملة من الندوات ولجن التحكيم والمهرجانات السينمائية الوطنية والأجنبية ونشط العديد من جلسات مناقشة الأفلام ونظم تظاهرات علمية جامعية ونشر بعض المقالات في منابر مختلفة وأنتج ونشط من 1987 الى 1990 برنامجا تلفزيونيا بعنوان ” الشاشة الكبرى ” بالقناة الأولى للتلفزيون المغربي ، استضاف من خلاله العديد من وجوه السينما الوطنية والعربية والعالمية . وكان حضوره في أي مهرجان سينمائي يعتبر مكسبا نظرا لما كان يضفيه من حيوية ملحوظة على الجوانب الثقافية للمهرجان بفضل ثقافته السينمائية الموسوعية وتدخلاته العميقة في الندوات وجلسات مناقشة الأفلام وغيرها . كرم علميا يومي 3 و 4 ماي 2012 بكلية الآداب والعلوم الانسانية أكدال بالرباط حيث كان يعمل كأستاذ للتعليم العالي متخصص في السوسيولوجيا ، وسيكرم سينمائيا في الدورة 16 لمهرجان السينما الافريقية بخريبكة الذي ترأس لجنة تحكيم مسابقة دورته الخامسة عشر سنة 2012 ، وذلك بعد تأبينه من طرف الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ،رفقة صديقه غازي فخر عبد الرزاق ، في مجلسها الوطني التاسع عشر المنعقد بالدار البيضاء . نتمنى أن يتم التفكير بجدية في تجميع نصوصه النقدية والصحافية ودراساته العلمية المبعثرة هنا وهناك في كتب ليستفيد منها عشاق السينما والطلبة وغيرهم .
أحمد سيجلماسي
ملحوظة : للاطلاع على بعض كتاباته ترجى زيارة مدونته الالكترونية التالية
mohanedahan.over-blog.com
العيطة الحصباوية تودع الحاجة الحامونية
نجمي: الفضل يعود إليها في ترسيخ صورة إيجابية عن الشيخة المغربية
عزيز المجدوب ومحمد العوال نشر في الصباح يوم 05 - 07 - 2013
شيع سكان آسفي، عصر الثلاثاء الماضي جثمان أيقونة فن العيطة فاطمة الكوط الملقبة بالحامونية، بعد أن توفيت صباح اليوم نفسه بمنزلها بآسفي، نتيجة مضاعفات صحية ناتجة عن إصابتها بمرض "الربو" والذي ألزمها الفراش مدة ليست يسيرة.وحضر تشييع جثمان الفقيدة العديد من الشخصيات منها والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي وممثلي وزارة الثقافة والعديد من الفنانين منها أعضاء مجموعة أولاد بن اعكيدة وجمال الزرهوني وعابدين الزرهوني وآخرين .
وقال جمال الزرهوني، في شهادة له حول الفقيدة، "فعلا ضاعت من العيوط عتبة هذا اليوم، لقد فقدنا فنانة مقتدرة تحفظ المثون العيطية بدقة متناهية، وتؤديها بشكل عجز معه آخرون على أدائه، إنها لحظة مؤثرة فعلا".
من جهته اعتبر الفنان حجيب، أن الفقيدة جمعت بين الفن الصادق والحشمة والأخلاق العالية والبعد الإنساني في علاقتها مع أسرتها الفنية، وكانت "عياطة" و"براولية" تؤدي التواشي بامتياز، مثلما تجيد تقنية "الردم" التي لم يكن يجيدها إلا الراسخون في غناء العيطة إنها باختصار خسارة للوسط الفني المغربي.
أما الدكتور والباحث حسن نجمي فاعتبر، في اتصال في "الصباح"، أن رحيل الحاجة الحامونية يعد خسارة حقيقة بالنسبة إلى التراث الغنائي المغربي، إذ اعتبرت دائما علما من أعلام غناء العيطة الذي كانت تحفظ متونه الشعرية والموسيقية وتألقت في أدائه.
وأضاف نجمي أن الحامونية امتلكت صوتا جميلا كانت له خصوصيته واستطاع التميز إلى جانب أصوات نسائية مثل الراحلة فاطنة بنت الحسين ولطيفة المخلوفية (في النمط الحوزي)، إذ تبوأت الحامونية مكانة استثنائية.
ويردف صاحب كتاب "غناء العيطة" أن تميز الحامونية لم يكن صدفة فالمرأة كانت تمتلك أصول مهنة الغناء العيطي وكذلك القدرة على تلقين هذه الأصول لعدد آخر من الشيخات والشيوخ الذين اشتغلوا إلى جانبها وتحت نظراتها الفاحصة.
وأردف نجمي أن الفضل يعود إلى الحاجة الحامونية في ترسيخ الصورة الإيجابية عن الشيخة المغربية وحرصت دائما على الأداء "النظيف" ولم تكن تسمح للشيخات في مجموعتها أن يغنين دون لباس متميز كانت تختاره بعناية وتشرف على تفاصيله الدقيقة، بما في ذلك حزام الذراعين أو ما يسمى "الشمار"، كما لم تكن تقبل مطلقا أن تغني الشيخة وظهرها إلى الجمهور ولم تكن تسمح أيضا لأفراد مجموعتها الغنائية بأي شكل من أشكال التسول.
وجدير ذكره، أن الفنانة الحامونية رأت النور بإقليم الصويرة وتحديدا بدوار "الحامون" بمنطقة "الحنشان" وهناك ترعرعت، إذ توفيت والدتها يوم ولادتها، لتكبر بذلك يتيمة الأم.
وتزوجت الشيخة الحامونية ابن عمها، لكنها انفصلت عنه، بعد أن اكتشفت خيانته لتتزوج بعد ذلك بالجيلالي، الذي كان وقتها شيخ فرقة موسيقية شعبية، ونظرا لموقف والدها من الاشتغال كفنانة إلى جانب زوجها، قررت الحامونية أن تتوجه رفقة زوجها إلى مدينة آسفي، وهناك كانت بداية مسار متألق، إذ استفادت من زوجها كثيرا.
وأدت الحاجة الحامونية العديد من العيوط في حضرة الحسن الثاني رحمه الله، كما أحييت حفلا خاصا بمناسبة زواج الأميرة حسناء في القصر الملكي.
وجدير بالذكر أن الملك محمد السادس بعث برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحلة الحاجة الحامونية.
وعبر الملك، في هذه البرقية، لأفراد أسرة الراحلة عن أحر تعازيه وأصدق مواساته، في فقدان إحدى رائدات الأغنية الشعبية الأصيلة، التي كرست حياتها لخدمة هذا التراث المغربي العريق، وخاصة منه «فن العيطة»، والتعريف به وطنيا ودوليا، على مدى عقود من الزمن.
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صفحات من تاريخ المغرب
أسرار عن موقف المولى عبد الحفيظ من معاهدة فاس
للأستاذ محمد العربي الشاوش
اقترن اسم السلطان المرحوم مولاي عبد الحفيظ بن السلطان المقدس مولاي الحسن الأول بمعاهدة فاس بتاريخ 30 مارس سنة 1912 المعروفة بمعاهدة الحماية الفرنسية للمغرب وتدلنا الوثائق التاريخية والتصريحات الحفيظة على أن السلطان ذهب ضحية المؤامرة الاستعمارية ضد المغرب، وإنه وقع المعاهدة المذكورة تحت الضغط العسكري والإكراه الدبلوماسي من الجانب الفرنسي. خلافا لما أشاعه الحكم الفرنسي من أن السلطان طلب من فرنسا بسط حمايتها على المغرب لتبرير موقف الحكومة الفرنسية من المغرب، في حين أن العلاقات المغربية الفرنسية كان قائمة على التحفظ تارة والتوتر تارة أخرى بسبب احتلال فرنسا للجزائر منذ سنة 1830 ومؤازرة المغرب للمقاومة الجزائرية ضد الاحتلال. وقبل مناقشة الموقف الحفيظي من قضية الحماية "يحض بنا أن نقدم نبذة عن حياة السلطان المذكورة، كان الأمير مولاي عبد الحفيظي خليفة لأخيه المقدس السلطان مولاي عبد العزيز على إقليم مراكش قبل نشوب ثورة عارمة بسبب التدخل الأجنبي في المغرب بعد معاهدة الجزيرة الخضراء عام 1906 كانت نتيجتها مبايعة ممثلي الرأي العام المغربي (أهل الحل والعقد) للسلطان الجديد مولاي عبد الحفيظ عام 1908 وتنازل مولاي عبد العزيز لأخيه حقنا للدماء، ومبادرة منه في العمل على حفظ الاستقرار الداخلي لمواجهة الخطر الأجنبي الذي صار يستفحل يوما بعد يوم.
* * *
وقد بويع مولاي عبد الحفيظ بيعة مشروطة بإبعاد الخطر الأجنبي عن الغرب، واسترجاع ما اغتصبه الأجنبي من حدوده، مع تطهير الإدارة المغربية وإحداث مجلس شوري يمثل الأمة والعمل على إلغاء شروط مؤتمر الجزيرة الخضراء التي أعطت للأجانب حق التدخل في شؤون المغرب. وإن كان ولابد من اتحاد أو تعاون فليكن مع الخلافة العثمانية الإسلامية ومع الدول الإسلامية المستقلة (عبد الرحمن ابن زيدان: إتحاف أعلام الناس. ج1. ص 449 ط 1347-1929) لكن الظروف المتأزمة التي جلس فيها على العرش لم تساعده على إنجاز ما تعهد به. وانفجرت الثورة الشعبية من جديد ضد الوضعية المتدهورة في البلاد، خاصة بعد الاتفاق الفرنسي الألماني عام 1911 الذي تخلت بموجبه ألمانيا عن معارضة فرنسا في التدخل في شؤون المغرب. 
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رسالة تاريخية للمولى عبد الحفيظ بخطه وإمضائه تفضح معاملة رجال الحماية الفرنسية له رحمه الله
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وعلى إثر هذا الاتفاق الخطير، بادر السلطان بتقديم مذكرة بالغة الأهمية إلى وزارة الخارجية الفرنسية جاء فيها ما نصه: "إن شرف الإمبراطورية (المغربية) واعتبارها، واحترام تقاليدها، يلزم أن يبقى كما كان في الماضي كاملا غير منقوص، بحيث لا يمس بحال من الأحوال. والحكومة الفرنسية لا تجهل أن السلطة الحاكمة لم تزل موضوعة بين أيدي العائلة العلوية منذ أربعة قرون، فلابد من أن تحفظ لها هذه الحرمة. واستلفت نظر الحكومة الفرنسية إلى الحقيقة الواقعة، وهي أن المغرب منذ الفتح الإسلامي لم ينضم إلى أية دولة أجنبية كمستعمرة من المستعمرات. وأنه منذ ثلاثة عشر قرنا لم ينقطع عن التمتع باستقلاله التام. ولهذا السبب نفسه لا يمكن أن تعتبر الإمبراطورية الشريفة في المستقبل أرضا مستعمرة" (محمد داود: مجلة السلام عدد 4 شهر يناير 1934) ولعل هذا النص يوحي بما شعر به مولاي عبد الحفيظ من سوء نية فرنسا نحو المغرب وأنه وضعها أمام مسؤولياتها المستقبلية.
* * *
نعم كان السلطان قد فتح محادثات مع الحكومة الفرنسية لدراسة الوضعية المغربية، وحيث كان المغرب يحتاج إلى تنظيم عسكري عصري لإقرار الأمن الوطني وخاصة في مدينة فاس عاصمة المملكة التي كانت مقرا للبعثات الديبلوماسية الأجنبية، فقد أعربت فرنسا عن استعدادها لتقديم مساعداتها للسلطان في هذا المجال. ولم يعارض عبد الحفيظ هذا الاقتراح بعد تعهد فرنسا بالمحافظة على استقلال البلاد واحترام نفوذ السلطان. فجاءت فرقة من الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال موانيي إلى فاس، قادمة من الدار البيضاء التي سبق للجيش الفرنسي أن نزل فيها عن طريق البحر عام 1907 بحجة حماية الرعايا الأوربيين والقنصليات الأجنبية وفي المقدمة القنصلية الفرنسية. وتطبيقا السياسة التعاون الفرنسي الإسباني في قضية المغرب فإن بارجة حربية اسبانية جاءت من الجزر الخالدات (كنارياس) وأنجدت الفرقة الفرنسية بفرقة عسكرية اسبانية زيادة على تحطيم المدينة بقنابلها. وتقرر عدم جلاء القوات الفرنسية الاسبانية عن الدار البيضاء إلا بعد تكوين جيش مغربي منظم قادر على إقرار الأمن وحماية المصالح الأجنبية.
وقد اغتنمت الديبلوماسية الفرنسية وجود الجيش الفرنسي في فاس في إطار التعاون العسكري المغربي الفرنسي في فاس في إطار التعاون العسكري المغربي الفرنسي فأشاعت بأن السلطان طلب من فرنسا بسط حمايتها على المغرب. فبادر عبد الحفيظ بتكذيب الإشاعة على لسان وزير خارجيته الحاج محمد المقري، ونشرت وكالة الأخبار الفرنسية (هافاس) تصريح الوزير المغربي بأنه "يكذب تكذيبا قاطعا الإشاعة القائلة بأن السلطان عبد الحفيظ طلب من فرنسا بسط حمايتها على المغرب، وأن جلالته مغتبط بالمعونة التي قدمتها فرنسا إليه، لكنه يعلن في نفس الوقت عن استمرار العلاقات المغربية الفرنسية على أساس معاهدة الجزيرة الخضراء، (السلام عدد 4 يناير 1934) ومعلوم أن معاهدة الجزيرة تعترف للمغرب باستقلاله وسيادته ووحدة ترابه.
* * *
لكن الديبلوماسية الفرنسية استغلت ظروف تحول قيادة الجيش الفرنسي في فاس من وضعية التعاون العسكري إلى وضعية الإرهاب ومحاصرة السلطان، فأوفدت السفير (يوجين رينو) لمحاولة إقناع السلطان بفكرة معاهدة الحماية في محادثات طويلة كان يقوم بدور الترجمة فيها قدور بن غبريط الذي كان يحظى بثقة السلطان. غير أن جلالته لم يقتنع بنظيرة الحماية وعارض بشدة، بل هدد بالاستقالة أمام إصرار السفير الفرنسي على إقناعه بوجهة النظر الفرنسية. وأمام هذا الموقف ندرك قسوة الإكراه الذي مارسته الديبلوماسية الفرنسية على مولاي عبد الحفيظ معززة بالقوة العسكرية المرابطة في فاس.
كان السفير رينو يقدر أن استقالة السلطان إحباط لمهمته الاستعمارية، ولذلك مارس كل الضغوط لبقائه في الحكم مع مواصلة المحادثات في موضوع الحماية. ودامت جلسة يوم 29 مارس 1912 ست ساعات (من 6 مساء إلى 12 ليلا) بالقصر الملكي بفاس. وفي صباح 30 مارس تم توقيع معاهدة الحماية في ظروف غامضة وفي جو يشعر بالإكراه والابتزاز. وقد أعرب عن ذلك الكاتب الفرنسي (روبير رينار) فيما نقله عنه الكاتب الإنجليزي (روم لاندو) في كتابه (تاريخ المغرب في القرن العشرين – ط 2) قال: "إن السيد رينو قاد هذه المفاوضات المضنية باللجوء إلى الوعد مرة وإلى الوعيد أخرى، وبفضل أسلوبه هذا انتهت المفاوضات التي طال أمدها بالنجاح وتوجت بتوقيع المعاهدة" (ص 108)
* * *
وما أن علم الشعب بالخبر المشؤوم حتى انتفض انتفاضة عارمة وخاصة في فاس أثناء شهر أبريل عامه. فقوبل من طرف الجيش الفرنسي بمنتهى الوحشية والقمع والإرهاب. واحتج السلطان على ذلك في مناقشات طويلة مع (الجنرال ليوطي) أول
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مقيم عام فرنسي بالمغرب الذي أدرك أن السلطان غير مستعد للتعاون معه على تطبيق المعاهدة، مما جعله يهيئ الظروف لقبول استقالة مولاي عبد الحفيظ الذي لم تطاوعه نفسه على التعاون مع النظام الجديد. فغادر السلطان مدينة فاس يوم 6 يوليوز متوجها إلى الرباط تمهيدا لتنازله الاختياري عن العرش لأخيه الأمير مولاي يوسف بن الحسن الأول يوم 12 غشت 1912 وهو اليوم الذي بويع فيه جلالة السلطان مولاي يوسف رحمه الله بيعة شرعية في مدينة الرباط التي صارت عاصمة إدارية للمملكة المغربية بدلا من مدينة فاس التي احتفظت بشهرتها كعاصمة علمية.
* * *
وانتقل مولاي عبد الحفيظ إلى مدينة طنجة ثم إلى فرنسا، وأدى فريضة الحج سنة 1913، ولما أعلنت الحرب العالمية الأولى استقر في اسبانيا إلى سنة 1925 ولم تسمح له فرنسا بالعودة إلى طنجة، فأقام في فرنسا إلى وفاته رحمه الله سنة 1937 فنقل جثمانه في باخرة (جنة) إلى الدار البيضاء ومنها إلى فاس في قطار حديدي خاص، حيث أقيمت له جنازة رسمية رهيبة حضرها المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، ودفن بضريح جده مولاي عبد الله بن إسماعيل بفاس.
* * *
وقد استنتجنا من سلوك الرصين ومواقفه الجريئة أنه أكره على إمضاء معاهدة الحماية إكراها، ولم يبق له اختيار أمام الحصار والإكراه إلا الإمضاء. وعلينا أن نتفهم المعنى الشرعي للإكراه، يقول القاضي ابن العربي: "المكره هو الذي لم يخل بينه وبين إرادته، ويكون الإكراه بالقول أو بالفعل أو بالتهديد. والمكره معذور في الدنيا، مغفور له في الآخرة" (أحكام القرآن ج 3 ص 1177 بتحقيق علي محمد البجاوي) وفي الحديث الشريف: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (رواه ابن ماجة عن أبي ذر الغفاري. والطبراني والحاكم عن ابن عباس، والطبراني أيضا عن ثوبان الهاشمي. وأخرجه ابن حجر في بلوغ المرام. والسيوطي في الجامع الصغير وقال صحيح) ولا حجة لمن وسمه بضعف الإرادة، وقد كان متصفا بالحزم والنباهة وتوقد الذهن، ولكن لا حيلة له ولا لغيره أمام المد الاستعماري في أوائل القرن العشرين.
* * *
وقد أمعنت الحكومة الفرنسية في مضايقة واضطهاد مولاي عبد الحفيظ بعد تنازله عن الحكم انتقاما منه فيما سلف من مواقفه الجريئة في معاضرة نظام الحماية المفروض، ومحاولة إقناع الساسة الفرنسيين بالعدول عن فكرة الحماية إلى معاهدة تعاون بين الدولتين المغربية والفرنسية في إطار استقلال المغرب وسيادته، وذلك هو الذنب في نظر فرنسا التي آخذته به بعد تمكنها من بسط نفوذها على البلاد، فكان موقفها المتوتر نحوه عقابا سياسيا مارسته بأساليب توحي بالكراهية والحقد نترك وصفها للأمير في رسالة شخصية بخطه إلى صديقه بتطوان المرحوم أحمد الرهوني وزير العدل بتطوان سابقا. وفيما يلي نص الرسالة التاريخية:
"الحمد لله وحده صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه "محبنا الأعز الأرضي الفقيه العلامة الأحضى وزير العدلية بالثغر التطواني السيد أحمد الرهوني، سلام عليكم ورحمة الله.
"وبعد فقد تعين إعلامك بأن موجب مفارقتنا ثغر طنجة عندما ظهرت الحرب الأرباوية (1) القساوة التي عوملت بها، والإهانات التي تجرعت غصصها، ولم أزل مدة الانتقال من ذلك الثغر أتجرع ألم الهجرة، لأن شأنها عظيم، وانتظر انفراج الأزمة بانتهاء الحرب الأورباوية، ولما انتهت وخلصت قابت من قوب، وظن كل مبتل أن الفرج مرقوب، بادرنا بالكتب لرجال الدولة الجمهورية (2) أسألهم السلم والصفح عن الذنب الذي ما اقترفناه، بتركهم سبيل أهلنا يمكن لنا نقلهم للشام أو مصر لقربهما من الحرمين الشريفين، والتخلي عن أموالنا وحقوقنا، فلم يفتح الله بشيء. فجددنا الطلب مرارا فأجبنا شفاهيا لا كتابة بقبول العفو على شرط سكناي بباريز، فأجبناهم باستحالته شرعا، ومنافاته لقصدنا الأول من التخلية عن الملك، لا نالم نحد عنه إلا للتمتع بكمال الحرية، فلم يلق جوابنا آذانا مصغية. فطلبنا منهم رفع المسألة للشرع، فرفض قبول حكم الرفع. ومن ذلك تبين لي أنني أنفخ في غير ضرم، وإن سعيي لا يأتي إلا بما هو أطم. 
"ثم وجهنا على أبنائنا بقصد صلة الرحم معهم، فأجبنا بالمنع، فظهر من ذلك أنهم أسارى وإن كانو في غير حرب، وبموجبه قطعت المسنونة التي أوجهها التي لكم حتى يتبين هل هم أهلي أم لا. ونفدت لهم من الدراهم التي استحقها بكوني من العائلة الملوكية وبالواجب الشرعية النصف ليكن لهم معه المعيشة.

(1)
الحرب العالمية الأولى 1914-1918
(2)
يقصد الجمهورية الفرنسية
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"وأشهدكم وليبلغ الشاهد الغائب، لأن الله جعلكم "أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا" (3) إنني ما أتيت بجريمة شرعية توجب استحلال مالي، ومفارقة أهلين وتزكي عرضة للضياع، لأني أقر لله بالوحدانية، ولرسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة وكمال التبليغ، وفي الحديث "فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" (4) وإني أحفظ حق القيام بالطلب فيما أخذ مني قبل وبعد، لأن سيادتكم كانت تسمع في التصريح بعدم القبول عند إلا شهادة على البيع وأبرأ من كل دعوى تجعل سلما لمنعي ما ذكر.
"وسأكتب لسائر المسلمين بالأنحاء بشرح هذه القضية، والقصد بيانها لا النكاية أوجب الانتقام، لا أنا أهل البيت وكل بنا البلا، كما علمتم. لأن الجامعة الإسلامية والأخوة الدينية تلزمني بالتصريح دون التلويح، وتبيح لي إظهار ما كان السبب في مفارقتي الأهل من غير ذنب يبيح. وأعلمناكم لئلا يبلغكم الخبر على غير وجهه ممن لهم الغرض في تحريف الكلم عن مواضعه وعليكم السلام ورحمة الله. في 27 ذو الحجة 1338 – عبد الحفيظ".
تلك هي الرسالة الحفيظة التاريخية البليغة، الغنية عن كل تعليق أو تعقيب. وللمتأمل فيها أن يرى كيف عامل الاستعمار الفرنسي شخصية سياسية سامية المقام بمنتهى الغلظة والفظاظة وعدم احترام شخصيته وحقوقه الإنسانية، بعد فرض معاهدة الحماية بطريقة تعسفية جبرية. فالمعاهدة كانت مفروضة فرضا كما قال المحامي الفرنسي الكاتب (بول بوتان) في كتابه (مأساة المغرب) قال: "لقد فرضنا المعاهدة على السلطان فرضا" وأكد كذلك روم لاندو في كتابه (تاريخ المغرب) فقال: "إن المعاهدة التي جعلت من المغرب حماية إنما فرضت على السلطان" (ص 97) وإذن فلو كان السلطان قد رضي بالحماية وركن إلى فرنسا واطمئنان إليها لنال منها خيرا كثيرا خاصة بعد انسحابه من الحكم.
* * *
والجدير بالذكر أن المولى عبد الحفيظ كان على جانب كبير من الثقافة. وبالرغم من انهيار الأوضاع السياسية فإنه ساهم في تنشيط الحركة العلمية وحركة التأليف والنشر خاصة. وفي هذا المجال طبع مؤلفاته الخاصة وهي:
-
نيل النجاح والفلاح في علم ما به القرآن لاح
-
كشف القناع عن اعتقاد طوائف الابتداع
-
العذب السلسبيل في حل ألفاظ الشيخ خليل
-
منظومة في مصطلح الحديث
-
منظومة في الأصول: الجواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع
-
منظومة في القضاء: ياقوتة الحكام في مسائل القضاء والأحكام
كما أمر بطبع مؤلفات هامة تعتبر من أمهات مصادر الثقافة الإسلامية تذكرها فيما يلي:
-
شرح الخطاب على مختصر خليل، وبهامشه شرح المواق.
-
أحكام القرآن للقاضي ابن العربي
-
الإصابة لابن حجر، وبهامشه الاستيعاب لابن عبد البر
-
شرح الأبي على صحيح مسلم
-
المنتقى في شرح موطأ مالك لأبي الوليد الباجي 
-
بداية المجتهد لابن رشد الحفيد
-
مشارق الأنوار للقاضي عياض
-
الروض الأنف في السيرة النبوية للسهيلي
والملاحظ أن أغلبية المؤلفين المذكورين من المغاربة والأندلسيين. والملاحظ أيضا أن المولى عبد الحفيظ استعمل في رسالته السابقة الذكر عبارة "الجامعة الإسلامية" وهو تعبير لم يسبقه إليه في عصره أحد فيما نعلم إلا ما كان من دعوة جمال الدين الأفغاني إلى فكرة الجامعة الإسلامية في أواخر القرن التاسع عشر، وما كان من الجملة الواردة في وثيقة البيعة الحفيظة ونصها: "وإذا دعت الضرورة إلى اتحاد أو تعاضد، فليكن مع إخواننا المسلمين كما قال عثمان (أي الخلافة العثمانية) وأمثالهم من بقية الممالك الإسلامية المستقلة" وهي صيغة تشعر بإيمان الشعب المغربي مبكرا بنظرية الجامعة الإسلامية.
تطوان: محمد العربي الشاوش
(3)
الآية 143 سورة البقرة
(4)
حديث متواتر رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا نصه "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله".
ذاكرة .. رجاء بلمليح... صاحبة «أطفال الحجارة»
عبد الرزاق السنوسي معنى نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 15 - 08 - 2013
الفنانة رجاء بلمليح من مواليد 22 أبريل 1962، بحي البلدية المجاور لقيسارية الحفارين، بدرب السلطان بالدارالبيضاء، من عائلة فاسية محافظة، كان والدها معجبا بموهبتها منذ صغرها. شاركت في برنامج أضواء المدينة التلفزيوني.يتذكر عبد النبي الجيراري رجاء بلمليح حينما شاركت في برنامج مواهيب سنة 1978 فيقول: «قدمت ترشيحها للمشاركة في مواهيب لكن عندما رأيت أن والدها قد حضر رفقتها أعطيتها الأولوية، وهو الأمر الذي كان معمولا به أيضا مع المشاركين الذين يقطنون مدنا بعيدة، غنت رجاء في أول مشاركة لها قطعة «أعطيني الناي وغني» من شعر جبران خليل جبران، ثم في ثاني مشاركة «افرح ياقلب». كانت بدايتها الفنية سنة 1979، من خلال إقصائيات برنامج «أضواء المدينة»، التي حازت فيه على الجائزة الأولى للبرنامج ذاته، هذه المسابقة التي شارك فيها ما يفوق 1600 مرشح لاختيار أجمل الأصوات الغنائية. فكانت الجائزة الأولى بامتياز لرجاء بلمليح، في السنة الموالية أي سنة 1980 شاركت بأغنية «وحقك أنت المنى والطرب» في صنف الإناث. كان والدها يرافقها في رحلاتها على المستوى العربي، قبل أن تتزوج من طبيب مصري محمد شرف الدين، المستشار القانوني الذي يعمل بالإمارات، رزقت منه بابنها عمر، وكانت تحمل أيضا الجنسية الاماراتية وتقيم في أبوظبي رفقة زوجها وابنها الوحيد.
في سنة 1987 أصدرت الفنانة المقتدرة بلمليح أول ألبوم لها بعنوان «ياجاروادينا»، وضم أغان مثل مدينة العاشقين والحرية وأطفال الحجارة ثم أصدرت ألبوما آخر بعنوان هكذا الدنيا تسامح وفي مطلع التسعينات انتقلت إلى مصر، حيث كانت لها انطلاقة جديدة تكللت بألبوم صبري عليك طال ثم ألبوم ياغايب واعتراف. ومن بين الملحنين المصريين الذين تعاملت معهم أذكر جمال سلامة ومحمد ضياء وحلمي بكر وصلاح الشرنوبي، عاشت رجاء في القاهرة بعض السنوات ، ثم غيرت مسارها نحو دولة الإماراة العربية المتحدة ، حملت توقيع الملحن والموزع الموسيقي الليبي حميد الشاعري، الذي نجح في إلباس بعض أغانيها قالبا خاصا، من خلال أغانيها ياغايب، و صبري عليك طال، اعتراف وشوق العيون وحاسب. ومن بين الأسماء الفنية البارزة التي تألقت معها الفنانة بلمليح، الفنان البحريني خالد الشيخ الذي قدمت معه أغنية زنابق، وتميزت تجربتها وانطلاقتها الأولى بالتعاون مع الشاعر عبد الرفيع الجواهري، الذي كتب لها أغنية «أطفال الحجارة» التي منعت من طرف وزارة الداخلية عندما كان ادريس البصري على رأسها.
ويتذكر عبد الرفيع الجواهري أنها سعدت بمنحها تنويه الثورة الفلسطينية بعد أن أهدت هذه الأغنية لياسر عرفات. وبعد ألبوماتها المصرية والخليجية، وألبومها الأخير الذي يضم أغاني مغربية. كانت تنوي تقديم ألبوم مغاربي مستوحى من الفلكلور المغربي و التونسي والجزائري. في منتصف الثمانينيات زارت بلمليح مقر جريدة «الاتحاد الاشتراكي» مرتين، مرة رفقة الشاعر وقيدوم الصحافيين الرياضيين أحمد صبري، والمرة الثانية استثمر الصحفي والناقد محمد البهجاجي الزيارة فأجرى معها حوارا طويلا نشر بالجريدة. في سنة 1986 حضرت لأمسية الشاعر العربي محمود درويش، في ذكرى الشهيد عمر بنجلون بقاعة الأفراح (المسرح البلدي) بشارع الجيش الملكي بالدارالبيضاء. حصلت بلمليح على عدد من الجوائز وشهادات التقدير، من مهرجان الأغنية بليبيا سنة 1990، و من مهرجان القاهرة الدولي للأغنية سنة 1995، و من مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية سنة 1995، ومن مهرجان الأغنية التونسية سنة 1996، وجائزة مهرجان القاهرة الدولي الثالث للأغنية سنة 1997، وفي سنة 1999 منحت لقب سفيرة النوايا الحسنة لدى «اليونسيف». كان آخر ظهور للفنانة أمام الجمهور، مشاركتها في برنامج ستوديو دوزيم، الذي بثته القناة الثانية المغربية ليلة 27 يوليوز 2007، كضيفة شرف على البرنامج... اكتشفت إصابتها بداء السرطان سنة 2003، وفي يوم ذكرى ميلادها، وهو أسوأ نبأ سمعته في حياتها، ذلك اليوم، وهي موجودة بمصر. كانت تستعد لاحياء سهرات فنية يخصص ريعها لفائدة الاطفال والشباب وأيضا السجناء.. فقاومت بضراوة المرض الخبيث الذي أصابها، إلى أن توفيت رجاء بلمليح يوم 2 شتنبر 2007، عن سن 45 سنة. كان الملك محمد السادس قد اتصل بها هاتفيا مطمئنا وداعيا لها بالشفاء، كما تكلف بمصاريف علاجها بمستشفى الشيخ زايد بالرباط. قالت رجاء بلمليح في لحظاتها الأخيرة داخل المستشفى:« أحب وطني، أحبك يا ملكي، أحبك يا أهلي ويا جمهوري». قبل وفاتها ابتسمت وهي على فراش الموت، وقالت:«الله يكثر خيركم ... ».
الخلفي: أخياط رجل حمل لواء الوحدة في التنوع
نبارك أمرو نشر في التجديد يوم 25 - 02 - 2013
قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في كلمة له في حق المناضل الأمازيغي إبراهيم أخياط، إن الاحتفاء به اعتراف بجيل كان له دور كبير ومفصلي في تدبير التعدد الثقافي في المغرب وتحقيق مصالحة مع مكون أساسي هو الأمازيغية، إذ كان همه دائما هو الأمازيغية وأن يتحقق الاعتراف بها..، وأضاف الوزير، خلال كلمة ألقاها بالمكتبة الوطنية، بمناسبة الاحتفاء بصدور كتاب»النهضة الأمازيغية كما عشت ميلادها وتطورها»، بمبادرة من الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، أن أخياط، مؤلف الكتاب، لعب دور التقريب بين العديد من الفعاليات واستطاع أن يقربهم لحل عدة حساسيات، وأنه رجل حمل لواء الوحدة في التنوع، وكان صريحا لما قال إن الإعلام يخاف من حل مشكل التنوع اللغوي، وما لم يحل هذا المشكل في إعلامنا، فيصعب أن نتقدم». ومن جانبه قال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، «إنه لا يمكن الحديث في هذا البلد الأمين عن الأمازيغية دون ذكر الرائد إبراهيم أخياط، والذي نجح باعتراف المغرب أخيرا بترسيم الأمازيغية والفضل يعود إلى إصراره وزملائه لما يناهز 4 عقود». وأجمع جل المتدخلين، المنتمين لهيئات سياسية وثقافية وحقوقية مختلفة، على وصف أخياط بالمناضل الذي تميز طيلة مساره بقدرته على الإقناع وقدرته على التواصل، و قال عبد الله ساعف في كلمته « إن مؤلف النهضة ينسجم مع شخصية أخياط»
يشار إلى أن الكاتب ابراهيم أخياط، هومؤسس أول جمعية تعنى بموضوع الأمازيغية بالمغرب سنة 1967، ويحكي في كتاب «النهضة الأمازيغية كما عشت ميلادها وتطورها»، الذي جاء بعد معاناة طويلة مع المرض، عن مساره النضالي من أجل القضية الأمازيغية وكيف وصلت إلى ما هي عليه اليوم، وما عاشه من مصاعب وما تحقق من مكاسب.
النقيب أحمد الوافي يتحدث عن أمقران
جبران خليل نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 16 - 08 - 2013
ماذا عساي أقول عن اليوتنان كولونيل أمقران الذي عرفته عام 1964 و الذي اشتغلت إلى جانبه لعدة سنوات؟ لا يمكن أن أقول عنه إلا خيرا... فقد كنت أُكن له احتراما كبيرا و إعجابا حقيقيا.كان أمقران متزوجا من سيدة ألمانية, أستاذة و مُترجمة, التقاها في باريس , و تكفلت -حين مجيئها للقنيطرة - بمكتبة القاعدة الأمريكية. كانت سيدة ذات طبع «جرماني», متعالية بعض الشيء و ذات أفكار و مبادئ صارمة. بعد إسلامها غيرت إسمها ليصبح مليكة. و كان لهما ابنان رائعان هما رشيد و ياسمينة. و كنا, أنا و زوجتي غالبا ما نحل ضيفين عليهما حيث كنا نمضي أماسي رائعة, و في بعض الأحيان, كنا نتجول معا على طول ضفة نهر سبو, و كان هذا يتيح لنا فرصة إثارة عدة مواضيع مختلفة. و كان, مثلي, رياضيا و لاعب كرة ممتاز, و هو ما كان يقرب بيننا أكثر.
أما بخصوص طبعه, فإن أول ما يمكن قوله هو أنه كان رجلا كامل الاستقامة, فلم أره أبدا يستغل وضعه كي يحصل على امتياز مادي كيفما كان. بل على العكس من ذلك, كان ذا طبع كريم و كان دائم الاهتمام بالمعوزين الذين كان يسعى لمساعدتهم بطريقة أو بأخرى.
و كان ,أيضا , إنسانا يعرف كيف يدافع عن أفكاره و يتعارك من أجل إنجاحها.
و كان, أخيرا, رجلا اجتماعيا جدا, يسير المعشر. و كان موقعه كقائد لقاعدة القنيطرة (التي كانت تجذب عددا كبيرا من الشخصيات بفضل الإمكانات التي توفرها و بفضل مختلف أمكنة اللهو و الاستمتاع إضافة لمتاجرها ذات البضائع المعفاة من الرسوم) يتيح له التعرف على كبار الشخصيات, و هكذا تمكن من ربط علاقات متنوعة مع عدد من الأشخاص, في الوسط العسكري كما من بين المدنيين. ففي الإطار العسكري , كانت علاقاته لا تتوقف عند ضباط سلاح الجو بل ارتبط بعلاقات متعددة مع ضباط القوات البرية و البحرية. و بفضل أصوله الريفية, ظل محتفظا على علاقات وطيدة مع رفاقه القدامى من المنطقة الشمالية للمغرب. و هكذا كان هو و الكومندان كويرة( هو أيضا ينحدر من شفشاون بجبال الريف) لا يفترقان... و بقيا كذلك حتى نهايتهما معا.
تلقيا معا نفس التكوين بمدرسة مراكش. ثم تابعا معا تكوينا أول بمدرسة «تور» الفرنسية لضباط الصف فتكوينا ثانيا بطليطلة في إسبانيا. و بعد ذلك, ذهبا إلى الولايات المتحدة حيث تخرجا من هناك ضابطين و حاملين لدبلوم من الأكاديمية الأمريكية. ثم تابع الليوتنان كولونيل تكوينه بمدرسة قيادة الأركان بالقنيطرة و تخرج منها محتلا الصف الأول من دفعته.
و يمكنني أن أقول الآن, بصدد توجهاته السياسية , بأنه كان وطنيا حقا, بأفكار كريمة. و هكذا كان يساعد ضباط الصف العاملين تحت إمرته. فعلى سبيل المثال, و بمناسبة كل ولادة في بيت واحد منهم, كان يقدم مساعدة عينية للأبوين كي يتمكنا من الاحتفال بكرامة بالمولود الجديد. و كمثال آخر, فإن مداخيل بيع الأخشاب المقطوعة من المنطقة الغابوية الواسعة للقاعدة كان يُخصصها دوما لجمعية كفيفي القنيطرة. و حين كنا نتذاكر معا حول قضايا اجتماعية, كنت أراه في كل مرة ينتفض ضد الظلم و الفساد. كان يأمل أن يرى المغرب بلاده, يخرج من الأزمة و يندرج ضمن البلدان العاملة بالمبادئ الدمقراطية. و هكذا رأيته, أثناء محاكمة المتهمين في أحداث الصخيرات التي جرت بالمحكمة العسكرية للقنيطرة خلال شهر رمضان, و كان أعضاء المحكمة يأتون لنادي الضباط للإفطار, رأيته ينضم إليهم و يحاول غير ما مرة إقناعهم بعدم الحكم على المتهمين بعقوبات ثقيلة.
و رأيته أيضا يواجه مرضه العضال بصورة مثالية و شجاعة, دون أن يجأر بالشكوى أبدا. لكني مع ذلك استطعت أن أحس, مع مرور الوقت و استشراء المرض الذي كان ينخر جسده, بأن صفاته الجيدة هاته قد بدأت في الذبول تاركة المجال لحساسية كبيرة و لتوتر مفرط يظهران على شكل نوبات غضب مفاجئة و بتصرفات مزاجية بين الفينة و الأخرى. هذا التحول التدريجي في سلوكه ساهم إلى حد ما في تدهور علاقاته مع باقي ضباط القاعدة.
(من مذكرات أحمد الوافي المنشورة بجريدة «الاتحاد الاشتراكي»)
ثريا جبران: نجمة إلى الأبد
حسن بحراوي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 08 - 2013
على غير المتوقّع ستولد الطفلة ثريا في بيئة مسرحية فطرية مكّنتها من أن تفتح عينيها مبكرا على الأسرار الخبيئة لمسرح الهواة الذي كانت فرقه تزدهر في دور الشباب بالدار البيضاء..فقد كانت أختها الكبرى تمارس التمثيل رفقة زوجها محمد جبران في إحدى تلك الفرق الهاوية..وكان من عادته أن يصحب معه ثريا، المسماة قيد طفولتها السعدية، لشهود التداريب والعروض هنا وهناك إلى أن انغرست في وجدانها الصغير محبة الفن المسرحي وأصبحت، وهي بعدُ يافعة، تحلم بأن تصبح ممثلة.وما أسرع ما تحقق لها ما أرادت..فقد التحقت بإحدى الفرق الهاوية البيضاوية ونهضت بأدوار مسرحية على هذا القدر أو ذاك من الأهمية..وذلك قبل أن تقرر الالتحاق بالمعهد البلدي حيث ستنال قسطا من التعليم الفني والدرامي سيؤهّلها دفعة واحدة، ودون مقدمات تقريبا، إلى الانضمام إلى فرقة المعمورة الطيبة الذكر التي ستقدم بصحبة أعضائها البارزين العديد من الأعمال المسرحية الراسخة في الريبيرتوار المسرحي المغربي.
وبعد انحلال هذه الفرقة في تلك الظروف الملتبسة أواسط السبعينات، ستنتقل ثريا جبران إلى العمل مع فرقة «القناع الصغير» التي جاءت لتعوّض المعمورة لبعض الوقت..ولكن الزمن لن يطول بها في خوض هذه التجربة القصيرة وستجد نفسها مرة أخرى في مدينتها الكوسموبوليتية حيث ستسهم مع نخبة من الفعاليات المسرحية في ثأتيث مجموعة من الفرق الاحترافية مثل «الفنانين المتحدين» و»مسرح الفرجة» و»مسرح الشعب» و»مسرح الثمانين»..
وبعد أن برزت مواهبها في التشخيص والارتجال سينادي عليها الفنان الطيب الصديقي للعمل إلى جانبه ضمن فرقته المتحفية «مسرح الناس» حيث ستقدم معه طائفة من الأعمال الرائدة التي طبعت ذاكرة المسرح المغربي وأتاحت لها بالتالي المزيد من الاحتكاك في المجال الدرامي والانفتاح على جماليات جديدة أثرت موهبتها وصقلت تجربتها وسمحت لها أن تتألق في أدوار رئيسية توجّتها كأحسن ممثلة سنة 1985 بمهرجان بغداد المسرحي بدورها اللامع في مسرحية «ألف حكاية وحكاية في سوق عكاظ».
وفي أعقاب فترة قصيرة صرفتها ثريا جبران في القراءة والمشاهدة وتأمل مسارها الفني الذي باشرته بالنقد والمحاسبة سوف تتهيأ لها الشروط الموضوعية لكي تؤسس بصحبة المخرج عبد الواحد عوزري فرقة «مسرح اليوم» المأسوف على احتجابها.
وسيكون البروز الانقلابي لهذه الفرقة في الساحة المسرحية المغربية سبيلا جديدا تؤكد ثريا من خلاله على اختياراتها الفنية والجمالية، وتنطلق في رحلة إبداعية متميزة بجدّيتها وجدتها التي بوّأتها المكانة المرموقة التي نعرفها.
وقبل أن تصير وزيرة للثقافة في سابقة غير متوقعة في المغرب، كانت ثريا جبران قد نالت وسام الاستحقاق الفرنسي، وراكمت رصيدا مسرحيا فيه من التنوع والغني بقدر ما فيه من التجريب والأصالة لا أقل من أن نذكر من بينها مسرحيات رائدة من قبيل «حكايات بلا حدود» و»بوغابة»و»نركبو الهبال» و»سويرتي مولانا» و»الشمس تحتضر» و»اللجنة» و»إمتا نبداو» و»العيطة عليك» و»ثلاثة ساعاث في شاتيلا»و»ياك غير أنا»..
هذه ثريا جبران، نجمة متألقة على الدوام في سماء مسرحنا المغربي وفي حياتنا الفنية، فلها التحية ومزيد الاعتبار الذي يليق بها إنسانة وفنانة إلى الأبد.
وفاة الزجال والباحث محمد الراشق
الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 08 - 2013
نعى الزجل والشعر المغربيان أول أمس، بكتابهما وهيئاتهما، الزجال والباحث محمد الراشق الذي وافته المنية بمسقط رأسه مكناس عقب صراع طويل ومرير مع المرض، علما أن الداء الذي أصابه لم يكن يمنعه من المشاركة في العديد من التظاهرات الثقافية وحضورها إلى جانب أصدقائه والمولعين بإبداعه وأبحاثه الرصينة.محمد الراشق، الذي ترك الزجل يتيما وهو في سنته الثامنة بعد الخمسين، ولج حقل الإبداع أولا في بداية السبعينيات عبر بوابة الشعر الفصيح، ورغم أنه برع في هذا المجال، فإن سطوة الزجل ولغته الأصيلة والأصلية جعلته يتفرغ نهائيا للإبداع تحت يافطته والبحث في منجزه الحديث وفي أصوله وفروعه.
أياما قليلة قبل احتفاله بعيد ميلاده رفقة أسرته الصغيرة، شاءت الأقدار أن تغيب محمد الراشق، هو المزداد يوم 20 غشت 1955، مخلفا العديد من القصائد في الزجل والملحون في خزانة الإذاعة والتلفزة، وديوانين زجليين اثنين: «الزطمة على الما» ?1999? و»مكسور الجناح» ?2005?، بالإضافة إلى عدة أبحاث منها:
- من أجل التفاهم الدولي ?مشترك، 1986?؛
- أشغال ندوة الملحون المغربي كأدب وفن ?مشترك، 2001?؛
- أنواع الزجل بالمغرب، دراسة تحليلية ?2008?.
وقد كان منكبا، طوال مدة ليست بالقصيرة، على إنجاز مشروع ضخم ومتكامل لتطوير فن الملحون، مع دراسات مقارنة للكشف عن العديد من الجوانب الفنية والإنسانية في هذا الجنس الإبداعي المغربي الأصيل والمتأصل. لكن مكر الأقدار قرر توقيف بحثه هذا، هو المصاب بعشق التراث منذ طفولته، وكيف له غير هذا العشق ووالدته السعدية بنت علال المنصوري قد تربت بين أحضان أحفاد الشيخ الهادي بنعيسى في منزل سيدي المحجوب، كما أن والده، المرحوم امحمّد بن احميدو الراشق، كان صديقا حميميا للعديد من شيوخ الملحون ومنهم على الخصوص المنشد البارع الحسين التولالي و بركام وشاعر الملحون حمود بن إدريس السوسي. كما أن منحاه الموسيقي التراثي، حتى في كتابته الزجلية وإلقائه لها، تكرس لديه منذ كان تلميذا بمدرسة سيدي عمرو الابتدائية بمكناس التي كان مديرها حينذاك هو السيد غولو، الفنان والعازف الماهر على آلة الكمان الذي حبب التراث المغربي لهيئة التدريس والتلاميذ على حد سواء.
محمد الراشق، الحائز على جائزة الزجل بميسور في سنة 2004، كان متعدد الاهتمامات أيضا وفاعلا جمعويا نشيطا وحاضرا باستمرار، إذ أنتج برامج إذاعية حول الحكايات الشعبية وحول تراث البادية المغربية لإذاعة فاس، وبرنامج «حاجيتكم» في رمضان 2008 لإذاعة مكناس، كما ظل طوال 25 سنة مراسلا لإذاعة طنجة. وقد أدى به نشاطه في إطار أندية اليونسكو إلى الحصول على درع الاتحاد العالمي لأندية اليونسكو بدولة الكويت، هو الذي شغل منصب كاتب عام للرابطة المغربية للزجل سابقا وظل إلى آخر رمق من حياته عضوا فاعلا بالاتحاد المغربي للزجل. شارك الراحل في أغلبية ملتقيات الحكاية بالمغرب، وكان شغوفا بالفن السابع ?إدارة مهرجان الخميسات للسينما الأسيوية? والموسيقى ?عضو مؤسس لمجموعة جسور السلام بمكناس?... وإذا كانت وزارة الثقافة المغربية قد كرمت محمد الراشق في سطات سنة 2008، فإن وزارة الثقافة الصينية منحته ميدالية التنمية الثقافية.  
تعازينا الصادقة لعائلة الفقيد العزيز بمكناس ولكل أصدقائه في الحقل الثقافي، هو الذي كان يغمرهم بالحب والنبل بمناسبة كل تظاهرة ثقافية.
سامي المغربي.. فنان متجدد ومحافظ على التراث
عبد الرزاق السنوسي معنى نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 08 - 2013
سامي المغربي فنان متجدد ومحافظ على التراث، اسمه ونسبه الحقيقي سليمان أمزلاغ، ولد بأسفي سنة 1922، كان أبوه يمتهن فن الخياطة التقليدية بمدينة أسفي، استقر سامي رفقة أسرته بحي حسان بمدينة الرباط بالحي اليهودي سنة 1926 الحي الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى سنة 1806، صنع أول آلة موسيقية وهو لازال في السابعة من عمره. انضم إلى مجموعة موسيقية بالحي اليهودي (الملاح) بالرباط التي أسستها عائلة الكوهن. ثم تعلم العزف على آلة العود وأصبح عازفا ماهرا متمكنا، كما دخل المعهد البلدي للموسيقى بالدارالبيضاء. وفي سن العشرين غادر عمله بإحدى الشركات التجارية حيث كان يعمل مديرا تجاريا بها، ليقرر سنة 1948 التفرغ إلى ميدان الفن والطرب متنقلا بين الرباط والدارالبيضاء، وبدأ بإنشاد قصائد الملحون. كانت أولى أغنياته عن أمه « عمرني ما ننساك يا ماما «. انخرط في جوق المدينة لتنشيط الحفلات الرسمية. سنة 1942 ظهرت له أسطوانة محتوية على مجموعة من الأغاني ذات المضامين الوطنية. وتأثر ببعض الفنانين المغاربة مثل الفنان اليهودي سليم الهلالي الذي يعد من رواد فن «الشكوري». يعتبر من جيل فناني مابعد الإستقلال بالمغرب، من بين الأغاني التي أنجزها خلال الأربعينيات من القرن الماضي «نشيد الرياضة»، و في سنة 1955 أدى أغنية «ألف هنية وهنية» أمام المغفور له محمد الخامس احتفاء بعودته من المنفى. وهي من كلماته وألحانه. كان له الفضل في تجديد الأغنية المغربية سواء على مستوى الإيقاعات الموسيقى أو التلوين في نبرات الصوت عند الأداء. وفي سنة 1959 غادر المغرب نهائيا واستقر بباريس وأنشأ شركة لانتاج الأسطوانات بإسم «سامي فون»، كما سجل بها أسطواناته. أعاد سامي جزءا من تراث المغرب إلى حظيرة الخزانة الموسيقية الوطنية من خلال استعادة ما يسمى بالأنماط الغنائية المغربية. كان له الفضل في تجديد الأغنية المغربية سواء على مستوى الإيقاعات الموسيقية أو التلوين في نبرات الصوت عند الأداء.تمكن سامي مابين 1960 و 1965 من أن يتميز كفنان وطني متجدد ومحافظ على التراث وأحد الفنانين في إحياء نوبات الفن الغرناطي، وأحد الذين سجلوا اسطوانات في فن الموال المغربي. استطاع احياء عدة انماط غنائية شعبية، وألف ألحانا مستوحاة من كل ألوان الموروث الشعبي المغربي، باستعانته بالنوبة الغرناطية والموال المغربي والملحون والحوزي. مع اضافة ايقاع الأندلس إلى فنون الملحون والعيطة والحوزي والشعبي الجزائري. كان سفيرا للثقافة المغربية سنة 1960 ، وفي نفس السنة غنى أغنية حزينة سماها «قصيدة أكادير» وهي عن مأساة الزلزال الذي ضرب هذه المدينة. خلال مسيرته الفنية استفاد من التراث الزجلي لكبار ناظمي قصائد الملحون كالشيخ بوعزة وسيدي قدور العلمي والشيخ بنسليمان مع قصيدته «الشهدة» والشيخ بن يشو صاحب قصيدة «بن سوسان» الشهيرة. كما غنى التراث وروح الموسيقى كأغنية «أنا الكاوي» و «مال حبيبي مالو». ومن أشهر أغانيه «قفطانك محلول يا للا»، و «ما حلا الزين يا لعمر» و»هاد الحب لغدار» و «أي أي كن كان عندي لملاين» ثم أغنية «مارشي نوار» و»العودة». أسس أول دار أسطوانات في المغرب، أطلق عليها اسم ساميفون. أضاف سامي إلى مساره الغنائي مجموعة من القطع الغنائية التي أبدعها من تلحينه وكلماته ومن بينها «الساعة الي أنت فيها» و «ماسخيتشى بها « و»شرع الله يا لحباب» و»ذاك الزين الغالي» و»لازين إلا زين الفعايل»و «مصاب مع المليح ليلة» و»طولتي الغيبة ياغزالي» و»وردة على خدك»و «آيلي ياوعدي لالة»... وغنى التراث الموسيقي الأندلسي ومن بين المقاطع «شمس العشية» و»انصراف بطايحي اصبهان» و»انصراف قدام الحجاز المشرقي». انتقل سامي المغربي إلى كندا، ليواصل مسيرته الفنية في أوساط المهاجرين المغاربيين، قبل أن ينقطع عن الغناء سبع سنوات، حيث أصبح حاخاما يكتفي بالإنشاد الديني اليهودي. في سنة 1968 هاجر إلى إسرائيل وأقام في أسدود. ثم عاد إلى كندا حيث أقام مجموعة من السهرات بمدينة مونريال الكندية ما بين 1977 و 1984 بجانب حفل بباريس وآخر في بداية تسعينات القرن المنصرم بمسرح محمد الخامس بالرباط. في سنة 1996، وبقي بكندا حيث لم تعجبه الحياة في إسرائيل. أنشأ فرقة للموسيقى الأندلسية وهو في الثمانين من عمره في كندا. وكان يشارك في حفلات عدد من المطربين المغاربة. كان آخر ما كتبه ولحنه بنفسه أغنية تحدث فيها عن نفسه قائلا:»أنا عمري ثمانين، وفي الموسيقى قضيت ستين، تعرفت على كبار الفنانين، يهود ومسلمين». في سنة 2005 تم تكريمه في برنامج شذى الألحان. كان مقررا أن يقام له حفل تكريم بمدينة الدارالبيضاء في ماي 2007، لكن الوعكة الصحية التي ألمت به حالت دون ذلك.
توفي بمونتريال بكندا يوم 9 مارس 2008، عن سن يناهز 86 عاما، في وقت كان يستعد فيه لزيارة المغرب. لقد تميز مشواره الطويل بالعطاء الإبداعي، وبحبه للتراث المغربي وخاصة الطربين الأندلسي والغرناطي. و قدم أغان تؤرخ لأحداث كبيرة في تاريخ المغرب. كان سامي المغربي بالموازاة مع مهنته كمغني وموسيقي وملحن رجل دين يصلي بالناس في المعبد اليهودي بالدارالبيضاء، كان فنانا مثقفا حرص على تعلم اللغة العربية وأتقن قراءتها وكتابتها، وكان أيضا قارئا للقرآن.
ذاكرة شاعر .. ذاكرة مرحلة
أسامة الزكاري نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 08 - 2013
كيف يمكن للباحث في تاريخ الذهنيات المحلية أن يستقي مادته المصدرية الضرورية لعمليات التجميع والتوثيق ؟ وكيف يمكن توظيف نتائج هذا التجميع من أجل بلورة رؤى نسقية لكتابة التاريخ الثقافي المحلي ؟ وكيف يمكن لتجميع رصيد منجز الذوات المتفردة في عطائها وفي اهتماماتها أن يشكل الخيط الناظم بين مكونات الهوية الثقافية المحلية ؟ وقبل ذلك، هل يمكن كتابة التاريخ الثقافي المحلي من دون تنظيم الاشتغال على هذا الرصيد المتفرد في تجاربه والجمعي في تقاطعاته الهوياتية ؟ وأخيرا وليس آخرا، هل يمكن تقييم إبدالات مجال تلقي المعرفية الإبداعية، نثرا وشعرا وتشكيلا وإيقاعا وصورة، بدون التأريخ لتجارب الذوات، ليس فقط في علاقتها بمحيطها المحلي والوطني، ولكن ? أساسا ? في علاقاتها مع فردانيتها المميزة والمتحولة بتحول الظروف التاريخية والاهتمامات الثقافية والسياقات الاجتماعية وتطور الرؤى تجاه وظيفة فعل الإبداع وتجاه منطلقاته وآفاقه وآلياته؟.. أسئلة متناسلة، تفرضها القراءة المتأنية للعمل الجديد الذي صدر للشاعر المهدي أخريف، خلال السنة الجارية ( 2013 )، تحت عنوان « بين القصرين»، وذلك في ما مجموعه 124 من الصفحات ذات الحجم المتوسط. والكتاب، الصادر تحت عنوان فرعي : « يوميات شاعر ناشئ «، يعد نقلة نوعية في تجربة الشاعر المهدي أخريف مع عوالم النثر الرحبة، والتي سعى ? من خلالها ? إلى تطوير آفاق افتتانه بمتعة السرد وبمختلف أشكال لغته الحكواتية المنتشية بكل قيم الفردانية في استنطاق الذات والمحيط وأشكال التفاعل مع العوالم الحسية والمجردة للذاكرة الفردية للذات المبدعة، وظلال ذلك على مكنونات الذاكرة الجماعية المحلية الحافلة بالرموز وبالإحالات وبالاستعارات. وبفضل ذلك، تحولت أعمال المهدي أخريف النثرية إلى رديف لكتاباته الشعرية التي عكستها سلسلة دواوينه الصادرة بين سنتي 1979 و2012، وكذلك لمجمل أعماله المترجمة والتي تحول بفضلها شاعرنا إلى جسر ممتد بين الثقافتين العربية والبرتغالية. باختصار، فالكتابة النثرية للمبدع المهدي أخريف تشكل « طريقا ثالثا» يعطي للذات فرص الانتشاء بحميمياتها وبطراوة المكان وبعمق الوجوه، مثلما عكسته إصداراته النثرية المتواترة، وعلى رأسها « حديث ومغزل « ( 2000 )، و « فقاعات حبرية « ( 2003 )، و « شرفات ومرايا « ( 2003 )، و» بديع الرماد « ( 2004 )، و» بالنوم أو بدونه « ( 2013 )، و» من أكون ؟ « ( 2013 ).
سلطة الذاكرة المستعادة
وبالعودة لمضامين كتاب « بين القصرين «، الصادر ضمن منشورات جمعية ابن خلدون للبحث التاريخي والاجتماعي بأصيلا، يمكن القول إن المهدي أخريف قد استطاع تطويع جموح لوعة الكتابة الشعرية، بأبعادها الإبداعية الصرفة، لكي يعود لاستحضار أبعاد النوسطالجيا الخالدة التي صنعت ذات الشاعر ورسمت معالم تطور تجربته مع عوالم الفكر والإبداع، تكوينا وتجريبا واستلهاما وتميزا، أو لنقل إن الأمر يتعلق ? في نهاية المطاف ? بتمارين البداية أو بمخاض الولادة الذي أثمرت ? لاحقا ? أعمالا على أعمال، وإبداعا على إبداع، داخل « مغارات الكتابة «، حسب التعبير الأثير للمبدع محمد عز الدين التازي، هي خلاصة تجربة المهدي أخريف مع دنيا الشعر ومع لوعة الكلمة. ولاختزال السقف العام لهذا المطلب الأصيل في التكوين وفي الاهتمام وفي الإنتاج، يقول المهدي أخريف في مقدمة كتابه « بين القصرين « : « بعد طول تردد وإعراض عرضتها ( أي اليوميات ) على الصديق عبد الكريم البسيري قبل عام ونصف العام. فشجعني بعد الاطلاع، على نشرها باعتبارها « يوميات « تؤرخ لمرحلة معينة من نواح عديدة. والأهم أنها تؤرخ أيضا لبدايات شاعر طالما خذله الشعر والنثر والنشر جميعا ... وقد حرصت كل الحرص أثناء مراجعتي المحايدة لها على عدم إدخال أي تعديلات جوهرية أو تعبيرية مكتفيا بتصحيح الهنات اللغوية والنحوية وكذلك بحذف ما يعد من قبيل الحشو الذي لا فائدة منه ... فلما استوت «اليوميات « على هذا الشكل الذي يسرني تقديمه للقارئ وفق الترتيب الكرونولوجي الأصلي عرضتها من جديد على الأستاذين عبد الكريم البسيري وعبد العالي بوغالب بقصد الاطلاع والمقارنة بالأصل المعتمد، فشهدا معا بموافقتها التامة للأصل ... « ( ص. 7 ).
انطلاقا من هذه الأرضية، سعى المهدي أخريف إلى كتابة سيرته الذهنية، استنادا إلى تجاربه الخاصة في تفاعل مع عطاء المحيط .. هي كتابة تحسن الإنصات لنبض المحيط ولخصوبة رموز الفضاء العام ولعمق التجارب الإنسانية لدى المجايلين والرفاق والرواد الذين تركوا بصماتهم في تكوين الشاعر المبتدئ. لا يتعلق الأمر بكتابة سير ذاتية خطية، تنساب مع السنوات، بقدر ما أنها تدوين يلتقط تفاصيل المحيط الثقافي والسوسيولوجي الذي كان له دور في تكوين شخص المهدي أخريف بمدينتي أصيلا والقصر الكبير. لذلك، بدا واضحا أن الكاتب ظل حريصا على تجميع تفاصيل نضجه المعرفي ووعيه الجمالي وانزياحاته الشعرية في علاقتها بمجمل ما كان يعتمل داخل وسطه العائلي والمدرسي والاجتماعي الواسع، مستلهما ? في ذلك - دروس فعل « كان « الحكواتي وإسقاطاته المسترسلة على شخصية المبدع الناشئ وعلى معالم وعيه بشروط الكتابة والإبداع وخلق العوالم البديلة التي أغنت تجربة « بديع الرماد «. في هذا الإطار، اهتم المهدي أخريف بتقديم سرد شيق حول يوميات الصبا والتمدرس بكل من مدينة أصيلا ومدينة القصر الكبير، معرفا بالفضاءات وبالوجوه، ومدققا في التفاصيل اليومية، سواء منها الخاصة بالعائلة أو بالحي أو بالمدرسة أو بالفضاء العام للمدينتين المذكورتين. في هذا الإطار، تنتصب ثانوية الإمام الأصيلي بمدينة أصيلا وثانوية المحمدي بمدينة القصر الكبير كقلعتين مركزيتين شهدتا مجمل الوقائع موضوع هذه اليوميات. وبين هذه المدينة وتلك، انساب نهر السرد مسترسلا في محكياته، ومدققا في الوجوه المؤثثة للفضاء العام للسرد، وكأني بالمهدي أخريف يختبر قدراته في تسجيل الوقائع العميقة التي كان لها دور مركزي في توجيه كل ما استطاع مراكمته لاحقا من أعمال تجديدية وتأصيلية لنموذجه الخاص في الكتابة وفي الافتتان بعوالمها.
نوسطالجيا الفضاءات والوجوه
في هذا الإطار، تحضر فضاءات مدينة أصيلا كسلط ثقافية ساهمت في بلورة رؤى موازية لفعل التنشئة الاجتماعية من خارج أسوار المدرسة، مثلما هو الحال مع « مطعم ولد عطية « وحي البويبلو وحي للارحمة وحي سيدي بوقنادل و» دار إسبانيا « وسينما ماكلي ووادي الحلو ووادي الغريفة ... وفي سياق مواز للاحتفاء بحميميات المكان، اختار المهدي أخريف نهج الامتنان ? على طريقته الخاصة ? برواد حقل التربية والإبداع بمدينتي أصيلا والقصر الكبير، وخاصة ممن كانت لهم بصماتهم الناصعة في تقويم تجربة الشاعر المبتدئ الذي « كانه « المهدي أخريف، من أمثال مغيث الجباري والهاشمي الرحالي والمختار البقالي وحسن الساحلي وحسن الطنجاوي ومحمد العربي العسري وعبد السلام الزياتي ومحمد الرحموني ...
وبين هذا وذاك، ظل الكاتب حريصا على الانفتاح على الأحداث الوطنية والسياسية الكبرى التي عرفتها المرحلة، بل واستطاع أن يوثق لها انطلاقا مما كانت تنشره الصحافة المغربية والإسبانية للمرحلة، والتي كان المؤلف ينهل منها أثناء تردده المستمر على « دار إسبانيا « بأصيلا. من بين هذه الأحداث، نقف عند تدقيقات معبرة عن أشكال تفاعل المؤلف مع المظاهرات الاختجاجية لتلاميذ مدينة الدار البيضاء يوم 23 مارس من سنة 1965، أو مع ظروف نكسة فلسطين سنة 1967، أو مع ظروف الاحتفالات المراطونية بأعياد العرش خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني، والتي كانت تسلخ الكثير من الجهد ومن الوقت ومن المال، في ظروف تحكمية قاهرة لمرحلة الاستثناء المغربي...
أما عن شخصيات هامش أصيلا العميق، فقد كان المهدي أخريف ثاقبا في التقاط جزئيات الوجوه المندثرة في خبايا الذاكرة، مبرزا جوانب حضورها القوي داخل الفضاء العام، مثلما هو الحال ? على سبيل المثال لا الحصر ? مع شخصية سرافو أو مع شخصية « عائشة الحمقاء « أو مع شخصية « الطوبلكلس» أو مع شخصية اليهودي إبراهيميتو ... هي ? إذن ? كتابة تنتشي بالتجارب الجماعية، وتعطي للذات فرص التميز واتخاذ المسافات الضرورية لقراءة مكونات المحيط وتفكيك عناصره المتداخلة، بلغة شاعرية توظف البعد التقريري في السرد وفي الحكي، لإنتاج نص توثيقي قادر على استبطان عمق الظواهر وعلى رصد مختلف أشكال تمظهر الامتدادات على ذات الكاتب وعلى اهتماماتها وعلى عناصر الخصب والعطاء داخل تجاربها الإبداعية.
مغارات بديع الرماد
لا يتعلق الأمر بكتابة توثيقية / تأريخية تخصصية، بقدر ما أنها انفتاح إبداعي راقي على مكنونات الذاكرة الفردية / الجماعية للنبش في الرموز وفي الدلالات وفي السياقات ... هي نموذج لمشروع أرضية للاشتغال على دوائر التاريخ الثقافي المحلي المرتبط بعطاء النخب والذوات الموزعة، عبر تجميع المظان الارتكازية في كل مشاريع التوثيق لتاريخ الذهنيات المحلية، في تفاعل عناصرها الداخلية النسقية، وفي ظلالها الوطنية الوارفة والمتشعبة. وبالنسبة لجمعية ابن خلدون للبحث التاريخي والاجتماعي بأصيلا التي أشرفت على نشر الكتاب، فالمؤكد أن مبادرتها باحتضان العمل وبالإشراف على إخراجه وعلى تعميم تداوله، تشكل قيمة مضافة لرصيد منجزها الإشعاعي في مجال تنظيم العمل على تجميع عناصر بياضات الذاكرة المحلية لمدينة أصيلا، سواء في بعدها القطاعي / المادي المرتبط بتطور أنماط السلوك المعيشي وبتدافع الوقائع السياسية والمادية المباشرة وبخصوصيات تنظيم الفضاء العام المشترك، أو على مستوى توجيه البحث نحو التوثيق للتراث الرمزي والثقافي المجرد الذي راكمته المدينة في سياقاتها التطورية الطويلة المدى.
القادري: أصبح لقب عائلتي «بوشاشية» بعدما منح الحسن الأول جدي شاشية دار المخزن
قال إن عائلته جاءت من العراق إلى الأندلس والجزائر قبل أن تستقر في برشيد
سليمان الريسوني نشر في المساء يوم 01 - 08 - 2013
يحكي عبد الله القادري، الذي ارتبط اسمه بمحاولة الانقلاب على الحسن الثاني في يوليوز 1971، على «كرسي الاعتراف»، تفاصيل ما دار بينه وبين منفذ الانقلاب امحمد اعبابو، ساعات قبل انفجار شلال الدم فيالقصر الملكي بالصخيرات، وكيف حقق معه الجنرال أوفقير وهو يدعوه إلى «كأس ويسكي»، ثم كيف أشرف هو، بحضور الحسن الثاني وضيفه الملك حسين، على إعدام ضباط يقول إنهم أبرياء ومظلومون. ويقف الكولونيل السابق عند محاولة الانقلاب الثانية، في غشت 1972، ويحكي كيف أن الحسن الثاني عثر بين الوثائق السرية على لائحة يحتل فيها القادري منصب وزير الدفاع في حكومة «أوفقير».
«ذات يوم من سنة 1976، اتصل بي احمد الدليمي وادريس البصري، وقالا لي: قالك سيدنا خصك تدخل للسياسة»، هذه هي المكالمة التي قادت الكولونيل السابق إلى أن يصبح رئيس حزب ظل يحتل مراتب مهمة في المشهد السياسي إلى أن جاء فؤاد عالي الهمة ذات يوم من سنة 2007 ليقول له: «قالك سيدنا خصنا نديرو حزب كبير»، فابتلع حزب الأصالة والمعاصرة الحزب الوطني الديمقراطي. على «كرسي الاعتراف»، يحكي القادري عن ذكرياته رفقة الدليمي والبصري، اللذان شجعه على تأسيس حزب ل«عروبية». ويعترف بأن الدليمي مات مقتولا بعدما أبلغ الحسن الثاني عن معرفته بأمور تحدث داخل القصر، ثم يسرد كيف انقلب عليه البصري، بعد وفاة الدليمي، واتهم حزبه بالاجتماع سرا بالأخير (الدليمي) وتلقي تمويلات منه، وكيف اعترف له البصري بتزوير الانتخابات، وكيف كان يهين زعماء سياسيين ورجال سلطة في حضوره.
- من أين لك بنسب: «القادري» الذي يحيل على دفين بغداد، عبد القادر الجيلاني، أحد كبار أقطاب التصوف في العالم العربي؟
نحن شرفاء قادريون من أبناء الشيخ عبد القادر. وفي المغرب هناك ثلاثة فروع للقادريين: فرع فاس وفرع الرباط ثم فرع برشيد الذي أنتمي إليه. لقد جاء أجدادي من العراق إلى الأندلس، ومنها إلى تلمسان بالجزائر، فإلى بني يزناسن شرق المغرب، ومنها انتقل أحد أفراد عائلتي، وهو سيدي محمد بناصر، إلى فاس للدراسة ليمتهن بعدها التدريس بجامعة القرويين، قبل أن ينتقل إلى بجعد حيث اشتغل أستاذا للعلوم الشرعية بطلب من الشيخ المُعطى، حفيد القطب الصوفي مولاي بوعبيد الشرقي الذي كان قد حل بفاس بحثا عن علماء يدرِّسون العلوم الشرعية في الزاوية الشرقاوية ببجعد، فوقع اختياره على ثلاثة أساتذة هم: لحسن اليوسفي فقيه صفرو، وعبد القادر الفاسي الفهري، وسيدي محمد بناصر، جدنا. وبعد مدة من التدريس في الزاوية الشرقاوية، غادر لحسن اليوسفي وعبد القادر الفاسي الفهري بجعد، وبقي فيها جدنا سيدي محمد بناصر الذي ربطته صداقة متينة بالشيخ المُعطى، أحد حفدة مولاي بوعبيد الشرقي، الذي منحه أرضا في الفقيه بنصالح، فاستجاب له جدنا اقتداء بطريقة مولاي بوعبيد الشرقي في البناء والتعمير، فقد سكن هذا القطب الصوفي أرض بجعد وهي منطقة خلاء مقفرة. هكذا أصبح جدنا سيدي محمد بناصر أحد أفراد عائلة شرقاوة. وقد كان لسيدي محمد بناصر ابن وحيد هو سيدي الجيلالي الذي نشأ في بجعد رفقة سيدي العربي، أحد أبناء الشيح المعطى. وحدث أن قرر الشيخ المعطى بناء سور يحيط بمدينة بجعد يجعلها في مأمن من الرياح العاصفة وقُطّاع الطرق.. لكنه فوجئ بأن ما كان يبنيه العمال نهارا، ينهار ليلا، فانفعل وأخذ يلوم البنائين على غشهم في العمل، ليخبروه بأن من يهدم السور هو ابنه سيدي العربي وصديقه سيدي الجيلالي.. نادى الشيخ المعطى على سيدي الجيلالي وخاطبه بصرامة: لا مكان لك بعد اليوم في بجعد، ثم سلمه رسالة اعتماد يعينه فيها قيِّما على الزاوية الشرقاوية في تامسنا، حدث ذلك بين سنتي1767 و1768. حمل سيدي الجيلالي رسالة الشيخ المعطى إلى «سيدي المقدم»، القيم على زاوية تامسنا، فلم يعتد بها «سيدي المقدم»، ليغادر سيدي الجيلالي الزاوية مشيا على الأقدام إلى غاية أزمور، حيث تطوع لرعاية مولاي بوشعيب ولالة عيشة البحرية وسيدي عبد الله بني مغار. ثم ما فتئ سيدي الجيلالي أن انتقل للاستقرار في دوار جعيرين قرب دوارنا، دوار الزيتونة أولاد سيدي الجيلالي (قرب برشيد)، ومنه إلى منطقة مرجانة التي توجد في قلب الأرض التي ستحمل لاحقا اسم برشيد. هنا بنى سيدي الجيلالي زاويته، وهنا تزوج وأنجب أبناءه، وهنا يرقد جثمانه. هذه قصة جدي سيدي الجيلالي القادري ومعها قصة استقرار القادريين في برشيد.
- ما صلة القرابة، تحديدا، بينك وبين هذا القادري الأول الذي عمّر برشيد؟
أنا عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الله بن الجيلالي. عندما أقام جدي سيدي الجيلالي زاوية هنا، صار الناس يحجون إليها من كل حدب وصوب، طلبا للبركة. حينها شعر قايد المنطقة المعروف ب»بن التوزر» بأنه أصبح مُتجاوزا في منطقة نفوذه، فوشى بسيدي الجيلالي إلى السلطان مولاي سليمان زاعما أن جدي لا يقيم اعتبارا للسلطان وممثليه في المنطقة، وأنه يستقوي عليه بمريدي زاويته.. وأنه يدعو الناس إلى مبايعته سلطانا، فأمر مولاي سليمان بالقبض على الشيخ الجيلالي القادري وإيداعه السجن في الدار البيضاء، كما اعتقل صديقه الولي سيدي العربي بن المعطي في مراكش، وقد ساهم في اعتقالهما، وهما الشيخان الصوفيان، كون المولى سليمان كان منحازا إلى المذهب الوهابي المعادي للتصوف وأهله. وبعد مدة، راجع السلطان العلوي قراره هذا، بعدما تأكد من براءة جدي من مزاعم القايد بن التوزر، واعترف له بولايته وسمح له بالعودة إلى الزاوية بموجب ظهير توقير، كما حث السلطان المولى سليمان ممثليه في المنطقة على خدمته، وحذّرهم من التعرض له أو لأحد من أبنائه. هكذا عاش سيدي الجيلالي وأبناؤه في المنطقة محاطين باحترام وتوقير الأهالي. وقد تزوج سيدي الجيلالي إحدى بنات ابن الرشيد، كبير أعيان المنطقة، والذي ستأخذ المدينة اسمه لاحقا: برشيد. كان أبناء ابن الرشيد قيادا على قبيلة اولاد حريز وتخومها، وقد صاهروا السلاطين العلويين. ومع وصول الحسن الأول إلى الحكم، وهبه اولاد ابن الرشيد إحدى أخواتهم لتكون من محظياته، ولم تكن هذه المرأة سوى خالة سيدي محمد القادري، جد والدي، وحصل مرة أن رافق هذا الجد والدته إلى دار المخزن لزيارة أختها، فأهداه الحسن الأول «شاشية» دار المخزن وبغلة، ومن حينها أصبح أهل المنطقة يطلقون على سيدي محمد القادري لقب: سيدي محمد بوشاشية، ثم أصبحت عائلتنا معروفة ب«اولاد بوشاشية»، ولم نستعد اسم القادري إلا بعد تطبيق نظام الحالة المدنية في سنة 1931. وقد رزق جدنا الأكبر في برشيد، سيدي الجيلالي، بتسعة أبناء، أرسل كل واحد منهم إلى دوار معين ليعمره ويكون عونا له فيه. ومن هؤلاء الأبناء جد جدي سيدي عبد الله، والد سيدي محمد بوشاشية، الذي أقام بالدوار الذي يحمل اسمه (دوار سيدي عبد الله)، حيث ولدت أنا يوم 20 ماي 1937، وحيث أقيم إلى الآن. وقد اختار لي والدي من الأسماء: عبد الله، تيمنا بهذا الجد.
وفاة ثريا حسن.. أول فنانة مسرحية بالمغرب
قالت قبل وفاتها إن «صراعها كان صراعا بين الحيرة والرغبة وبين الانفتاح والانغلاق»
جمال وهبي نشر في المساء يوم 02 - 08 - 2013
فقدت مدينة تطوان، هذا الأسبوع، الفنانة ثريا حسن، أول امرأة تعتلي خشبة المسرح في المغرب، عن عمر يناهز 76 عاما. وتم تشييع جثمان المرحومة إلىمثواها الأخير من منزلها بحومة «السويقة» إلى مقبرة للا رقية بتطوان.
وتعتبر ثريا حسن، اسما خالدا في مدينة تطوان وكل التراب المغربي. لقبها ملأ الدنيا في أيام خلت، وشغل قلوب الناس قبل عقولهم. كانت أول فنانة مغربية تقف على خشبة المسرح سنة 1956، متحدية بعزيمة قوية وإرادة صلبة كل الأعراف والتقاليد ومضايقات السلطة لها. ازدادت ثريا حسن، واسمها الحقيقي ارحيمو الناصري، سنة 1937 بمدينة تطوان، وتربت في كنف أسرة منفتحة ومهووسة بالفن، في حقبة من الزمن كان فيها المجتمع التطواني خاصة، والمغربي عامة، يفتقر إلى الفن المسرحي، بل أكثر من ذلك قالت ثريا في لقاء سابق لها مع «المساء» إنه «لم يكن للمرأة أدنى طموح أو اعتبار، حيث كانت كل انشغالاتها محصورة في المطبخ وإنتاج الأولاد».
كان والد ثريا حسن، المرحوم الحسين الناصري، يعد من طليعة الأسماء البارزة في الفرقة النحاسية للخليفة السلطاني بالشمال أيام الحماية الإسبانية، مولاي الحسن بن المهدي. أما والدتها فلم تكن سوى الفنانة فاطمة بوشعيب اليعقوبي، عضو جوق غنائي نسائي، أما أخوها فكان أستاذا للفن التشكيلي بمدرسة الفنون الجميلة بتطوان. «صراعي الأول كان صراعا بين الحيرة والرغبة، صراعا داخليا منقسما بين الانفتاح والانغلاق الذي كان يعيشه أغلبية أفراد المجتمع، ومواقفهم السلبية المسبقة من المرأة» تقول الفنانة ل»المساء» في لقاء سابق معها. رغم ذلك، أصرت ثريا على تحدي تلك النظرة الدونية للمرأة وللفنانة بصفة خاصة. فالمجتمع لم يكن يسمح لها حتى بالخروج من البيت دون رفقة قريب شرعي، كما أن معاناة ثريا حسن مع السلطة كانت عبارة عن مسلسل من المضايقات لا ينتهي، تفوق في فرجته مسرحيات الفنانة ذاتها. فقد أصدر باشا المدينة تعليمات صارمة تمنع المرأة منعا كليا من ارتياد قاعات السينما ودور المسرح، أو تغيير لباس «الحايك» بالجلباب.
لكن إصرار ثريا حسن على ولوج قاعات المسرح وتغيير طريقة اللباس التقليدي، جعلها كذلك أول امرأة يتم اقتيادها إلى الباشوية واعتقالها بتهمة «الخروج إلى الشارع بحذاء عصري بكعب عال بدل «الشربيل»، ولم يفرج عنها إلا بعد استدعاء زوجها والتزامه بعدم تكرار حدوث ذلك. لم تتقبل الفنانة ثريا حسن منذ نعومة أظافرها، وهي مازالت تلميذة منفتحة، أن تستسلم للانغلاق المحكم داخل البيت، فتمردت على الوضع، وثارت لأول مرة على لباسها التقليدي مستبدلة إياه باللباس العصري الأوربي الذي كان ممنوعا، وقتئذ، على التلميذات، حيث تم رفضها من طرف إدارة المدرسة المغربية، لتنتقل بعد ذلك الفنانة إلى تعلم الخياطة، قبل أن تقرر الالتحاق بمؤسسة «بيلار» التعليمية الإسبانية التي كانت ومازالت ليومنا هذا خاضعة للتعليم الإسباني. «فتاة جريئة، ومشاغبة، ومشاكسة، ومنفتحة على الحياة. ومتمردة على التقاليد»، عبارات كانت تصل إلى مسامع ثريا حسن من طرف أغلبية المواطنين حينها، لكنها كانت تدرك في قرارة نفسها أن تمردها لم يكن عفويا بقدر ما كان تحقيقا لذاتها وكونه حقا مشروعا من حقوقها كامرأة لا تبحث سوى عن مرفأ آمن يكسبها وجودها وإنسانيتها.
رغم ذلك لم تتوقف المضايقات التي كانت تلاحقها في كل وقت وحين، «مضايقات متعددة المصادر، ومتنوعة في أساليبها» تقول الفنانة. «كانت السلطة من خلال عيون مخبريها، من مقدمين ورجال «المخزنية» و»العريفة» تقتفي أثر خطواتها بهدف الإيقاع بها، حيث كان يتم استنطاقها مرارا في الشارع العمومي عن مبررات خروجها من البيت»، يقول الناقد المسرحي الأستاذ رضوان احدادو. لم يكن المسرح ضمن انشغالات الفنانة ثريا، بل ربما كان آخر شيء يمكن أن تفكر فيه، نظرا لإدراكها المسبق، ربما، بصعوبة تحقيق ذلك وسط مجتمع تطواني جد محافظ.
السيدة الحرة
[أنقر هنا لتكبير الصورة]
هي سيدة تمقت الاستكانة في المواقف إلى الصمت والتخاذل والهوان ...
هي سيدة ترفض الاحتماء بأفياء اللغة الجوفاء، وتتلمض حرقة الجمر ونار الاختيار ...
هي سيدة سليلة المقاومة والمعارك القومية الكبرى، لكأنها امتداد لا ينتهي للملاحم الخالدة...
شخوص متون إبداعاتها يئنون ( بالصوت والصورة ) لجسارة اختيارها...
هي لا تساوم، لا تصالح ولا تتوسل بمساحيق التجميل التعبيرية، للإفصاح علنا / جهرا عن غضبها وقرارها في الخطو، نحو أعتاب غدها المأمول.
هي لا تبحث عن اللون الرمادي والمناطق الوسطى ...
هي كالعاصفة حينما يتعلق الأمر بالإنتماء والهوية ...
الماضي لم يمض في ذاكرتها، وفي عميق وجدانها، إنه لا يزال في المهد.
دليلها حجم الخيبات والانكسارات والهزائم من ماء طنجة إلى ماء اليمامة.
هي لا تفاضل بين الأصالة والحداثة، بين التراث والاستلاب، بين مدح الربيع وشتم محترفي السياسة... فالوطن ليس بضاعة معروضة في دكان ولا يحتاج منها إلى إعلان عمومي في التقوى والايمان...
الوطن حومة نضال، وسيرة من الندوب والكمد، من الفرح والأحلام...
لذلك حينما كانت للا خناثة تختط بمدادها الأصيل الصفات التقريبية لملامحه والبوح بحبها الوثني لتجلياته، لم تكن تعبأ بمفردات لسان العرب، ونحو سيبويه، وصرف ابن جني وبلاغة الجرجاني، بل كانت تمجد مواكب الانتفاضة ضد القهر والاستبداد، لأنها مفتونة بسؤال الوجود وكينونة الانسان وعدالة السماء.
أضمومة حكاياتها فتحت لها باب العالمية بكل إصرار، لأنها فقط تشذو، بحياة أجدادها المنافحين عن أعطاب جسد الأمة، في القدس وبغداد وقبلهما في الأندلس...
لابأس، لقد وجدت المدخل الرسمي إلى مغامرة الكتابة زمن النكسة، وتجاوزت الموقف السياسي، وتمرين معاناة الذات، وصولا إلى لذة الابداع بنفحة الثائرين/ الثائرات.
تمضي فوق رصيف الحروف وفي جعبتها زاد وفير من القراءات العميقة، التهمت مجلدات القدامى في الشعر والتاريخ والتراجم والسير...، واقتفت أثر الفلاسفة العظام، وجابت برفقتهم الرحاب الشاسعة في السؤال عن ماهية الانسان...
إنها امرأة تعتلي خشبة الأدب العربي المعاصر بكل عنفوان، وتؤدي الأدوار الطلائعية مناصفة بين الحياة الحقيقية وحياة الابداع...
ليسقط الصمت في ضيافة الرائعة الأديبة والمناضلة خناثة بنونة.
13/6/2013
سعيد كوبريت
أو الكتابة من خارج « المُعْتَقلات» الأيديولوجية
[أنقر هنا لتكبير الصورة]
ما زِلْتُ أستعيدُ لحظة اللقاء، التي كنتُ نظَّمْتُها، في اليوم الدراسي، لخناثة بنونة، رُفْقَةَ إخوتي بالمكتب المُسَيِّر، لفرع اتحاد كتاب المغرب، حين كنتُ مسؤولاً عنه، بمدينة الدار البيضاء، وبدعم من الجماعة الحضرية للمعاريف. يوم كامل، وبمشاركة نُقَّاد، وكُتَّاب، وصحافيين مغاربة، وبعض السياسيين، ممن كانوا محبين لأعمال الكاتبة، ولمواقفها النضالية. تعرَّضْتُ لمُِضايَقاتٍ، وضُغوطاتٍ، من قِبَل بعض أعضاء المكتب المركزي، آنذاك، ممن اعتبروا هذه الأيام الدراسية، خارجة عن السياق الأيديولوجي، لِما كانوا يفترضونه شرطاً للاحتفاء بهذا الكاتب أو ذاك. نفس الشيء حدث في اليومين الدراسيين لكل من محمد بنطلحة، ومحمد بنيس.
لم أنْصَعْ لهذه الضغوطات، واعتبرتُ، كما قلتُ لبعض من كانوا على رأس الاتحاد، إنَّ هؤلاء كُتَّاب، وهم أعضاء، في اتحاد كتاب المغرب، ومن حَقِّهِم أن يكونوا ضمن برنامج الاتحاد، والاتحاد، هو منظمة ثقافية، وليس فرعاً تابعاً للحزب. كانت هذه بداية التوترات التي جعلتني أعيد النظر في كثير من الأمور، وبينها مفهوم الانتماء الحزبي نفسه، بمفهومه الضيق ـ التوتاليتاري، الذي لا يقبل التنوع، والاختلاف، ويصر عن مفهوم »الانضباط« الذي هو مفهوم عسكري، في جوهره.
فأنا هنا أتحدث عن سنوات التسعينيات، التي كان فيها الحزب نفسه خارج السلطة، قبل أن يقع هذا الانحدار، الذي كانت مؤشراته، بَدَتْ، لي، على الأقل، في هذه الإشارات الصغيرة،ومما كان يشي، بالإقصاء، والإبعاد، لا لشيء، إلا لكون هذا الشخص أو ذاك، يختلف عَنَّا في رأيه، أو هو من خارجَ القبيلة أو المُعْتَقَد الذي »نؤمن« به .
كان عملنا في فرع الدار البيضاء لاتحاد كتاب المغرب ينتصر للمشروعية الثقافية، وينتهي عندها، ولم نكن نعطي اعتباراً لغيرها. ما أزعج الكثيرين، ممن فيهم من كنت أعتبرهم من الأصدقاء القريبين مني، وما جعلني أدخل بدءاً من هذه اللحظة، مرحلة التهميش والإقصاء، والتَّوَتُّرات الثقافية والسياسية، وبدا هذا واضحاً في اللقاء الذي كُنَّا نظمناه حول الشاعر الراحل أحمد بركات، بعين السبع، وأُعْطِيَ فيه توجيه لبعض المدعوين بعدم الحضور، كوننا لم نَدْعُ مشاركين فُرِضَت علينا أسماؤهم. ما سيزيد الطين بَلَّةً، تأسيسُنا لبيت الشعر، وهو ما رفع من درجة توتُّر علاقتي بالحزب، وبالجريدة التي كانت سلطةً حقيقيةً آنذاك.
احْتَمَلْتُ كل هذا في صَمْتٍ، واستطعتُ، رُفقة بعض الأصدقاء، أن نقوم بعمل تاريخي في مدينة الدار البيضاء، وفي التاريخ الثقافي للاتحاد، وهذا ما لم يستطع أحد بعدنا تعويضه، أو تجاوزه، إلى اليوم.
كان احتفاؤنا بخناثة بنونة، احتفاءً بكاتبة مناضلة، لها اختياراتها التي لم تتنازل عنها، وطنيةً وقوميةً، وبقيت متمسكة بهذه الاختيارات، بعكس الذين تَخَلَّوْا عن اختياراتهم، وانقلبوا عليها ممن انْتَسَبُوا لليسار، وهُم اليوم في يمين اليمين، فكراً، وسُلوكاً، وكتابةً، ناهيك عن المشاكل الأخلاقية التي باتت حديث العام والخاص، وأعني تحديداً، ما غرقوا فيه من ريع، ونهب ثقافيين.
لقاء المحمدية الذي نظمه ملتقى الثقافات والفنون، كان فرصةً لي، وأنا بين من تستشيرهم الجمعية في شؤونها الفنية والثقافية، للقاء بالكاتبة التي جمعتني بها علاقة صداقة واحترام، منذ تسعينيات القرن الماضي، وهي صداقة قائمة على الإنصات، والحوار، واحترام الرأي المختلف.
الذين حضروا من المشاركين، أنصفوا المرأةَ، واعتبروا تجربتها مهمة، وهي رائدة، في الكتابة السردية الحديثة بالمغرب، وبالعالم العربي، كما أنها، فكرياً، اختارت موقعها في الكتابة، وما زالت تدافع عنه إلى اليوم، وهذا في تصوري، أحد مواطن قوتها، وأنا من هذا المنطلق أحترمها، وأحترم كل من يُخالِفُنِي، في الرأي، طبعاً، مهما يكن شأنه.
لستُ في نفس خط خناثة السياسي، ولكنني، أعتبرها كاتبة، مناضلة، شرسة، لا تتنازل عن أفكارها، ولها قدرة على المواجهة، والتحدي، وهذه، من صفاتي الشخصية التي هي صفات الحاجَّة، كما أناديها، ويناديها من هم قريبون منها، وتطمئن لصداقتهم، وتقديرهم لها.
حين قرر الملتقى، الاحتفاء بخناثة، فهو قرر أن يحتفي بكل الكُتاب المغاربة، وغير المغاربة، ممن كان لهم أثرهم في الثقافة المغربية الحديثة، ودون أي حَيْف، أو تمييز، ولا تصنيفات عقائدية عمياء، انتهى زمنها. فالكاتب هو أكبر من المعتقدات، والأيديولوجيات، والانتماءات، فهو ضمير حُرّ، يكتب باختياراتٍ، هي غير اختيارات المعتقدات المُغْلَقة، كيفما كان نوعُها، وهذا هو الرهان الذي على المؤسسات، والجمعيات الثقافية أن تنخرط فيه، دون مزايدات، أو حسابات لا علاقةَ لها بالفكر، والجمال والإبداع.
13/6/2013
صلاح بوسريف
تحية من الطائرة
  خناتة بنونة.. اليوم والغضب
[أنقر هنا لتكبير الصورة]
كنت سأكون سعيدة في ضيافتك في فضاء ملتقى الفنون والثقافات، لأستيقظ باللغة الحية دائما من الغيبوبة اللسنية، ومن التعابير اللقيطة التي تغتالني كل يوم في الكتابات، ومسودات الجيل المسروق، هذه اللغة إن برزت فلا تبرز إلا واصفة خيار الإنحدار، وإن عبرت فلا تعبر إلا عن الخيانة والصلافة والوقاحة المتبجحة المتحدية لكل القيم والأخلاق، فلا يجد معها الشامخ نفسه إلا مهزوما لأنه يأبى أن ينجر إلى التفاهة والسفف.
تحملني إليك روحي عبر إحيائك لي أديبا فنيا مما وددت أن أغير اسمه من «الغد والغضب» إلى »اليوم والغضب» تطلعا لمستقبل نعيش بدايته، حيث استشرفته عقودا من قبل وتأكد اليوم:
رهان النهوض مشروط بتنوير ثم تثوير وتقويم، بحركة شامخة ودائبة، بالقيم العليا نحو الغد المشرق.
العالم العربي اليوم بسلوكه مسلك الإمعة أعلن استحالة النهوض خارج المعرفة، خارج الدين، خارج الوعي خارج الحقيقة.
نار المعرفة الخداج.. محرقة لحاملها
نار المعرفة المستشرفة للمستقبل فائقة لعين صاحبها
نار المعرفة... ماججة لدماغ حاملهايسير مناديا من عمق روحه
من عصارة قلبه
بحراء دمعته
انخراطه في العطاء اللامتناهي والفناء اللامتناهي
يمشي واقفا صامدا متطلعا إلى السماء
مناديا في أهل الأرض
أليس منكم من ... «رجل رشيد». ..
ترجع الأصداء ألما
تتلألأ الدموع حلما
وتمسح الكلمات الخالدات الدمعة الحرَّى، فتثلج الصدر وتهدأ النفس إذ يتردد في الأذن صوت ينادي أن اصمد ولا تحزن، وتذكر ب:
«والضَّحى واللَّيل إِذا سَجى مَا ودَّعكَ رَبُّكَ وما قَلَى وللآخرةُ خيرٌ مِنَ الأولى ولَسوْفَ يُعطيكَ ربَّك فترضَى أَلمْ يجِدكَ يتيماً فآوى ووَجدكَ ضالاَ فَهَدى ووجدكَ عائلاً فأغنى فأَمَّا اليتيمَ فلا تقْهرْ وأَمَّا السائِلَ فلاً تَنْهر وأمَّا بِنِعْمةِ ربِّكَ فَحَدِّثْ».
تحيتي إليك هذه من السماء والطائرة تحلق بي قاطعة الآفاق إلى ضفة أخرى تحملني إليها هموم وأحزان لا تستهويك، لأنك ترفضين أن تكوني امرأة يخطط لها ولأنك تكسرين كل شيء يقيد وتتمردين عليه، أحمل منك بعض هذا التمرد إلى عالم الوثائق حول المرأة والأسرة والساعة تشير إلى الساعة التاسعة ليلا فوق أجواء تونس، لك مني أغلى تحية، وإلى الأساتذة الحاضرين معك الذين حرمنا من طلتهم في فضاء المعرض الدولي، لأنه كان مزدحما بالتفاهة فلم يسعنا، ولنا رغم هذا العناء لقاء دافئ وغد مشرق يحملنا إليه الأمل والتحدي.
السبت 18 ماي 2013 في الساعة الرابعة
بتوقيت المغرب فوق أجواء تونس
13/6/2013
خديجة مفيد
خناثة بنونة.. حينما نطق الصمت
هي من دعت في البداية إلى سقوط قلاع الصمت، لكنها أيقنت في الأخير أن الصمت مهما خرس، قد ينطق بما يعجز عن قوله الكلام، هي ذلك الرحم المجازي الذي لا يروم تليين وحشية شهريار وسطوته، وإنما ترويض الألم والقلق وهموم الذات والوطن والاحتماء بالمعنى في معارك كانت خاسرة tفي أغلبها. هي، إذن، بكل بساطة وافتخار، خناثة بنونة، هذه الذات المتعبة، القلقة، المثخنة بهموم الوطن والقضية، وبذاك القلق الأنطلوجي الذي ظل يصاحبها في ترحالها الحياتي، قلق ما فتئ يتنامى باستمرار، كلما تنامى وعي الذات المبدعة بكينونتها وبوجودها وكلما تعاظم نهمها إلى الحرية، لتمضي بهموم أكبر من همها كامرأة تحلم بالحرية وتحفر وجودها في المجتمع، بل هو هم امرأة مناضلة، تؤرقها هموم شعبها ووطنها وقضاياه، إن «المناضل عليه أن ينتهي من نفسه ليكون في الآخرين وبهم» (مجموعة «الصمت الناطق»).
[أنقر هنا لتكبير الصورة]
ظلت خناثة بنونة تكتب ألمها وانكساراتها وفقدها وخذلانها وكوابيسها وانتظاراتها، بابتهاج وفرح ذاتيين، و»ليس من ألم يضاهي ألم المرأة»، بتعبير الكاتبة لويس ميشيل، وبتكثيف شعري ينفلت من تقاليد القصة التقليدية، وباحتفاء لغوي فيه الكثير من الماء والرونق وما يبهج النفس.
لكن خناثة لا تنضو عن جسدها جلباب المحاولة والتحدي، رغم الخذلان والكوابيس والخيانات والحروب الخاسرة، وإن أحست أحيانا بأن الطاقة الكبيرة التي تسكنها والتي تؤمن بالتغيير، تهدر في غالب الأحيان في غضبها، فلاذت بالصمت، لكنه صمت «مسيطر خفي معبأ بكل الصرخات غير المعلنة، القابعة فينا، إلى حد أن القلب يرتعش بانتظار أن يخرج بها من أنفاق العقل المجرد وظلمات الواقع» (من مجموعتها القصصية «الصمت الناطق»).
عاشت خناثة النكسة بمرارة وألم، لتنتفض مطالبة بسقوط الصمت، كي تنطق القضية، فلسطين، ذلك الجرح الغائر المقيم إلى اليوم في وجدان أديبتنا، هكذا، بدأت خناثة النضال والمغامرة، في مرحلة زمنية، اعتبر فيها إقبال المرأة على الكتابة وإصدار عمل أدبي نسائي، حدثا ثقافيا وأدبيا استثنائيا في بلادنا، حيث أقبلت خناثة على كتابة القصة بجرأة لافتة، متحدية بذلك الأعراف والتقاليد والوعي القائم، وكذا الإرغامات الاجتماعية والذاتية السائدة آنذاك، لتؤسس خناثة، بذلك، لاتجاه واقعي في الأدب المغربي، شكلت فيه ثنائية المرأة والرجل، وقضايا الحرية والتحرر، والقضايا الوطنية والاجتماعية، صلب المحكي والتخييل القصصي فيها.
لذا، فمن أنقاض المعارك والمحاولات المستميتة، انبجست خناثة بنونة، سيدة وطنية، حكيمة، جريئة، هادئة، بكامل عنفوانها واعتدادها بنفسها، غير آبهة بتعاليم الآخرين، سيدة شذبها الزمن وألهمتها التجارب، متسامية عن كل شيئية ومادية، رافضة أن تقاس كتاباتها بمقياس الأنوثة والذكورة، تقتنص لحظات المرح والابتسامة، تقول في أقصوصة (لو أبتسم) «أريد لو أبتسم .. كالعادة .. أن أطبعها على سحنتي فتكون أجرأ إدانة .. فلو أبتسم .. لو أستطيع.. لسمرتك في قفص بسمتي .. لسجنتك في إدانة ما لها آخر.. ولتحررت»، باحثة عن زمن فرح هارب، منفلت دوما من قبضتنا، متسائلة في قصتها «أصوات وصورة»: «أليس هذا إرهاصا بتغيير ما نتيجة العمر، أم لأن الفرح أصبح سلعة نادرة في الزمن العقيم».
هي، إذن، وبكل اعتزاز وافتخار وتقدير، خناثة بنونة، الأديبة والمناضلة والرائدة والمجددة والمتواضعة والمتسامحة والمرحة والحنون، أليست خناثة طالعة إلينا من سلالة وطنية عظيمة، في افتخارها الدائم بوالدها الرمزي، ذاك العلال، كما يسميه المرحوم محمد الصباغ، أو سيدي علال، كما تحب هي أن تناديه، بما غرسه فيها من قيم ومبادئ الوطنية والحرية ونبذ الصمت والاستكانة... من هنا، ذلك الانجذاب النادر عند خناثة نحو تلك الزعامات والبطولات الوطنية والقومية، من علال الفاسي، هنا، إلى جمال عبد الناصر، هناك...
وأديبتنا الكبيرة، خلافا، لكاتبات أخريات جئن بعدها، ظلت مقبلة على الكتابة، محافظة على إيقاعها، رغم عزلة عبرت صمتها بسلام، لتعود إلينا خناثة ممتلئة، بالحياة، وتعلن عن «حب رسمي»، هذه المرة، رغم أنف تلك العزلة المؤقتة، ورغم تغير الزمن والوجوه والشروط، وتبدل إيقاع الحياة الذي لم يعد يسعف كثيرا، إذ ظلت خناثة منتشية بحريتها الصارمة، وفية لنبضها ولروح العلال، مؤمنة برسالة الأدب والإعلاء من صوت الكاتبة، بمثل إيمانها بالتغيير وبضرورة التنيد بالظلم والاستبداد.
لقد كانت خناثة، ولازالت، صوتنا الأدبي النسائي في الداخل والخارج، لم يشغلها عن عالمها الأثيري لا السياسة، ولا اللهاث، مثل نساء أخريات، وراء موضة «المناصفة» وإغراءاتها، بل بقيت خناثة مستقلة في قناعاتها رغم انتمائها السياسي، غير آبهة بالمواضعات والتوازنات السياسية، بما تعرف به من عفة ثقافية وسياسية لافتة، كما ظلت منزوية في قصصها، وفي صمتها الناطق، وفي اختياراتها وقناعاتها، تنصت إلى نبض مجتمعها وتتأمله بعشق، متفائلة بشروق شمس الوطن كل صباح، ألم تكن هي المبادرة دائما إلى خلق الحدث، لتكون السيدة الأولى: في القصة والرواية، وفي الحصول على أول بطاقة صحفية لامرأة، وفي عدد طبعات نصوصها، وفي إصدار مجلة الـ «شروق»، في زمن مغربي، كانت فيه النساء لا يعلمن متى تشرق شمس الوطن ومتى تغرب...
لقد ظلت خناثة مقبلة، مدبرة، كجلمود صخر، إذ في ثانوية «الخنساء»، ستجتمع الوطنية بالتربية والمعرفة، فقط لأن «أبلة خناثة» كانت هناك، ترعى الأجيال في دهشة الأيام، كما ترعى ديمومة الحياة، ألم تكن وراء الكاتب محمد الأشهب والمسرحي عبد الحق الزروالي والفنان محمد البوكيلي..، وغيرها من الأسماء التي اشتد عودها وذاع صيتها، بمثل ما بقيت خناثة وراء أصوات أخرى، ترعى فيها العنفوان والأمل والمستقبل، دون ادعاء أو تهافت، أو بحث عن الأنصار والمنظرين الوهميين.
13/6/2013 

عبد الرحيم العلام
مع شــهــادة 
  حول روايــة «الـغـد والغضــب» 
خناثة بنونة امرأة مختلفة ، منذ البدايات، ثائرة بتوهـج ، هـادئة بعنف ، تثير حولها نقاشات متـعددة، بين مؤيد ومعارض ، صاحبة صوت متميز كتابة ونطقا ، يشغلها واقع الظلم والاستبداد في العشيرة والوطن ، ترى في الكتابة منفذا للتعبير عن ذاتها ، وصراخا حضاريا للاحتجاح على كل ما يثيرها في المجتمع بكل طبقاته وشرائحه . 
خناثة بنونة تتـحـمل مسؤولية المناضلة في ساحة الكتابة « لتـحطم قيدا « أدمى المعاصم سنـين ، وتحرر الفكر من أوثان العــبـودية والاستغلال ، ولترفع راية التحـدي أمام أي كـان ، فـهي كما تـقـول : « الكلمة جهاد ، ذلك لمن لا يريد أن يسحـقه عصره « . 
أديبة اخترقت الأضواء بجديـتها ووضوحها وصفاء لغتها ، متمردة على كل وضع فاسد يـبـوئـر حـدّةَ التمرد عندها ، ومن ثـم كان صمتُها ناطقا ، مدويا ومجلجلا ،تـتردد أصداؤه في كل كتاباتها منذ أن عشقت القلم رفيقا لدربها . تقول خناثة بنونة :» فأنا ودائما عبارةٌ عن قلم يكتب وذاتٍ تـنكـتب باستمرار»، وتضيف مؤكدة راهنية حقيقـتها :» اخترت الكلمة ومن البدء ،تبريرا للوجود، وأداة من أدوات التغيير ، نحو الأجمل «،إنها صاحبة قضية ، تخوض حربا تصحيحية بقلمها وصوتها ضد كل الفاعلين المتورطين في الفساد والإفساد في زمن السَّفالة الذي نعيشه ، تقول:» واستمرتِ الرحلةُ ــ أي رحلة الكتابة ــ صدقا وإخلاصا ،... حتى زمن السفالة هذا ، زمن الغدر والخيانات ،والقهر والولــغ في دم الأهل والأحبة ..» . 
تتحدث دائما في مجموعاتها القصصية ورواياتها بمرارة وحسرة عن أوضاع الشعوب العربية والإسلامية متطلعة إلى غــد أفضل ، تكتب بمداد ضميرها وبهاء فكرها كلما التهبَ الإحساسُ بالنزيف ، والوعيُ بخطورته . 
تذكر الأستاذة خناثة بنونة بلغةٍ ساحرة وعباراتٍ أنيقة « أن الحياة قد ترعبك وأنت تخوض معركة خاصة وعامة مع الذات والعالم والمرحلة ، ومع القناعات والمبادئ والاختيارات ، مع الطموحات وأدوات الصراع، لكنها لن تقـتـل فيك بذرةَ المقاومة والمكابرة والإصرار والأمل « .
تمسك بخيوط الهزائم التي تنخر الأجسام والنفوس فتعرضها بأسلوب ثائر حينا ، هادئ حينا آخر ، لتـنـتهي إلى التشبث بالأمل وبإصرار من خلال « مشروع متكامل يتعدى نطاق الفرد إلى مسؤولية الجموع : مفكرين ومبدعين وجماهير، لصياغته نظريا حسب المرحلة وإلـحاحاتها «. 
في روايتها «الغد والغضب « تشحنُ القارئ بمشاعر الغضب والثورة « فالقيود هي الأساس والحرية وهـم « ص 118 ، وتبدو «هدى» الطالبة منذ البداية متسائلةً مستفهمةً عن كل شيء ،رافضةً لكل الأصوات المهدئة ،تبحث عن معنى الوجود ،عن معنى الكينونة المعتـقـدة ،تشعر بالتمزق والاحتراق أمام كل المعتقدات الراسخة في الأذهان ،» لو ينتهي الزمن ، لو يـتسـلل التوالي من كياني كحبات الرمل هاته ، فأنتهي ،لكن الأماني شيء، ويـديّ المنـتـقـضتـين بدفـقات الحياة غيره، وقد كان ذلك يعني أنني مغـزوّةّ وبشكل قاس بالتيه والغموض والتساؤل « ص 121 . في صوت هدى الطالبة الجامعية صرخةُ الأستاذة خناثة بنونة حين تقول :» كيف يَغتصبُ الإنسانُ الابتسام والحياة بلا رونق « ص 143 
كثيرة هي القضايا التي تطرحها رواية « الغد والغضب «،قضية فلسطين دائما في الواجهة، «قائمة في كل فرد فينا ...نحن نمثل الاستسلام ، ولا بد من القضاء على الجمود والعمل بلا ثرثرة « 137 .
وعلى الرغم من كل الإحباطات تعمل الروائية المبدعة على تكسير الفجوات وتجاوز كل العثرات والكبوات على لسان الأستاذة بالدعوة إلى زرع روح المقاومة والثورة في طلابها عندما تقول :» إنكم تستطيعون أن تباشروا طاقة الفعل المتوفرة في أذهانكم ،وأعضائكم ، المهم هو الخطوة الأولى لتجدوا أنفسكم أمام كثير من الطاقات التي تحت كل رأس ووجه وحضور « 152 ، إنها أشعة الأمل للتجاوز والتغلب « على جميع أشكال المتاجرة والسمسرة، والغدر والنكــوص « . 
قضايا أخرى تطرحها الرواية وقد غابت عن المجتمع : الوطنية وحب الوطن ، الروح الجماعية، القيم الخلقية والمبادئ ، لـغز الوجود ، جبروت الحاكمين ، نضال الطلبة / إلى غيرها من القضايا . 
ويقوم الحوار بين شخوص الرواية بدور كبير في استفزاز القارئ كي يتابع الأحداث والمواقف المختلفة والمتعددة في مسار هدى وصديقـتها سلمى من جهة ، ومسار الوالد وطموحاته والطالب محسن الذي حاول التلصص إلى حياتها لترتاد معه عوالم المتعة بعض الوقت ،إلى غير ذلك . لكنها أبدا تشعر بعائق بينها وبين السعادة ،في مجتمع تدهورت فيه القيمُ وتعاظمَ الظلمُ والقهر . 
يقول الأستاذ علال الفاسي عن كتابات خناثة بنونة :» لقد مضى عصر القول ، والهروب من المسؤولية ، والاعتذار المزيف، وأصبح كل شيء يجب أن يؤول بالفعل ، نحن نعيش في عصر لا مكان فيه لمن لا يترجم القول إلى العمل « ، ويضيف قائلا:» والحق أن خناثة لا تفرض غير الوعي بالمسؤولية « مقدمة النار والاختيار ص 12 ، 13 .
ويقول عنها الأستاذ عبد الكريم غلاب :» لقد أكدت الأخت خناثة بنونة قدرتها على التحدي ، لا تحدي العقم الأدبي بين النساء فقط ، ولكن تحدي المجتمع الأدبي بالمغرب ، لتكون رائدةً بين المبدعين والمبدعات ،ولتكسر الصمت الذي ضرب خيامه في فترة حالكة من فترات الزمن الردئ .... وما تزال كلمتُها مكتوبةً أو منطوقةً تؤكد لي الإنسانةََ المناضلةَ فيها ،» من كلمة له بمناسبة تكريمها سنة 1994 . 
ويقول عنها الأستاذ محمد برادة :» عند خناثة بنونة صوتٌ جهيرٌ يريد أن يبلغ الأسماع ،أن يصرخ ليرتقي إلى مستوى المأساة ،والنص ــ أي النص الذي تكـتبه ــ ليس منمنمة ولا تطريزا ، بل هو تدفـق من الأعماق ، يبحث عن الأشياء والقيم الجوهرية « . 
وأخيرا ،فالأستاذة خناثة بنونة وطنية مبدعة ،كاتبة مناضلة على جميع الجبهات ،أسمعتْ صوتَ بنات جنسها من خلال كتاباتها ،أفصحتْ عن المسكوت عنه ،ودعـتْ إلى تحطيم الحواجز بين ما هو نساني وما هو ذكوري . 
وبعد ، للأستاذة خناثة بنونة موقعٌ خاص في ذاكرتي ووجداني ،تقديرا واعتزازا ومحبة وودا ، عرفتها أول الأمر عن طريق إبداعاتها ، فكنت قارئة لكل ما تزود به المكتبة المغربية بدءا بمجموعتها القصصية « ليسقط الصمت «،فهي تبحر في فضاءات الحياة العامة العربية والمغربية بهمومهـا وأوضاعها المتردية لينـتـصب قـلمُها أداةً للتعبيرعن خلجات نفسها وعن هدير أمواج الغـضب في أعماقـها . 
ثم عرفـتُها عن قرب عندما سعدتُ برفـقـتـها في رحلة علمية إلى دولة الكويت ثم في أداء مناسك العمرة سنة 2001 واحد وألفين ، كم كانت عشرتُها لذيذةً ، ومساراتُها شائقة، في الغدو والرواح ، وكم كانت نقاشـاتـنا على قـناة نضالية واحدة ، وإن اختلفتْ مساراتُها ، وتأكدتُ بأنها مبدعة لا تعرف المجاملةَ ولا المهادنة ،خاصة في بعض المواقف التي كانت تـسـتـدعي إلى حـدٍّ مّا مجاملةَ الآخر ،كانت تـثيـر حولها الإعجابَ أو الزوابعَ وهي تتحدث عن وضع الثقافة والمثقفين في بلاد العروبة والإسلام أو عن قضايا التسلط والاستبداد ،وعن الانتهازية والتسلط ، كانت الثقةُ بنفسها مهمازا تحرك به الساكن في أعماقها ،فـتـثور بمنطق ، تبدي من الحجج ما ظهر منها وما بَـطُـن ، وبذلك كانت تنجح في كل لقاءاتها مع المثقـفين والسياسيين وعامة الناس ممن أتيح لنا الاتصال بهم في هذه الرحلة بأنها تشارك في معركة التغيير بكتاباتها وصوتها ، وترسِّخُ لدى الجميع قدرتها على النضال والجهاد بما أوتيت من قوة فكرية ولغوية ، وتُـشْهِدُ الجميع على أنها شخصية مختلفة صادقة وواضحة . 
لقد ظفرتُ من خلال هذه الرحلة ، على ربط علاقة ودية وطيبة ، مع الأستاذة خناثة ،تناسلتْ خيوطها وتماسكت بمحبة وصدق أكثر من اثـنـتي عشرة سنة . 
فتهنئة للأستاذة خناثة بنونة على أن أتاحت لنا فرصة الاحتفاء بها والاحتفاء بصدور طبعة جديدة لروايتها « الغد والغضب « ،وتحية لها على جهودها في عالم الكتابة والإبداع ، وشكرا لدعوة جمعية ملـتـقى الثقافات والفـنون للمشاركة في تكريمها ، أتمنى لها الصحة والعافية وللجمعية التألق والبهاء . 

نص العرض الذي شاركت به في تكريم الأستاذة خناثـة بنونة بدعوة كريمة من جمعية ملتقى الثقافات والفنون بدار الثقافة محمد بلعربي العلوي بالمحمدية يوم السبت 11 مايو 2013 . 

13/6/2013
	

	د . نجــاة الـمـريـني


الفنانة الشعبية الحاجة الحمونية إيقونة فن العيطة في ذمة الله . 
مراكش بريس نشر في مراكش بريس يوم 02 - 07 - 2013 
. العيطة الحصباوية تودع الحاجة الحامونية
نجمي: الفضل يعود إليها في ترسيخ صورة إيجابية عن الشيخة المغربية
عزيز المجدوب ومحمد العوال نشر في الصباح يوم 05 - 07 - 2013
شيع سكان آسفي، عصر الثلاثاء الماضي جثمان أيقونة فن العيطة فاطمة الكوط الملقبة بالحامونية، بعد أن توفيت صباح اليوم نفسه بمنزلها بآسفي، نتيجة مضاعفات صحية ناتجة عن إصابتها بمرض "الربو" والذي ألزمها الفراش مدة ليست يسيرة.وحضر تشييع جثمان الفقيدة العديد من الشخصيات منها والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي وممثلي وزارة الثقافة والعديد من الفنانين منها أعضاء مجموعة أولاد بن اعكيدة وجمال الزرهوني وعابدين الزرهوني وآخرين .
وقال جمال الزرهوني، في شهادة له حول الفقيدة، "فعلا ضاعت من العيوط عتبة هذا اليوم، لقد فقدنا فنانة مقتدرة تحفظ المثون العيطية بدقة متناهية، وتؤديها بشكل عجز معه آخرون على أدائه، إنها لحظة مؤثرة فعلا".
من جهته اعتبر الفنان حجيب، أن الفقيدة جمعت بين الفن الصادق والحشمة والأخلاق العالية والبعد الإنساني في علاقتها مع أسرتها الفنية، وكانت "عياطة" و"براولية" تؤدي التواشي بامتياز، مثلما تجيد تقنية "الردم" التي لم يكن يجيدها إلا الراسخون في غناء العيطة إنها باختصار خسارة للوسط الفني المغربي.
أما الدكتور والباحث حسن نجمي فاعتبر، في اتصال في "الصباح"، أن رحيل الحاجة الحامونية يعد خسارة حقيقة بالنسبة إلى التراث الغنائي المغربي، إذ اعتبرت دائما علما من أعلام غناء العيطة الذي كانت تحفظ متونه الشعرية والموسيقية وتألقت في أدائه.
وأضاف نجمي أن الحامونية امتلكت صوتا جميلا كانت له خصوصيته واستطاع التميز إلى جانب أصوات نسائية مثل الراحلة فاطنة بنت الحسين ولطيفة المخلوفية (في النمط الحوزي)، إذ تبوأت الحامونية مكانة استثنائية.
ويردف صاحب كتاب "غناء العيطة" أن تميز الحامونية لم يكن صدفة فالمرأة كانت تمتلك أصول مهنة الغناء العيطي وكذلك القدرة على تلقين هذه الأصول لعدد آخر من الشيخات والشيوخ الذين اشتغلوا إلى جانبها وتحت نظراتها الفاحصة.
وأردف نجمي أن الفضل يعود إلى الحاجة الحامونية في ترسيخ الصورة الإيجابية عن الشيخة المغربية وحرصت دائما على الأداء "النظيف" ولم تكن تسمح للشيخات في مجموعتها أن يغنين دون لباس متميز كانت تختاره بعناية وتشرف على تفاصيله الدقيقة، بما في ذلك حزام الذراعين أو ما يسمى "الشمار"، كما لم تكن تقبل مطلقا أن تغني الشيخة وظهرها إلى الجمهور ولم تكن تسمح أيضا لأفراد مجموعتها الغنائية بأي شكل من أشكال التسول.
وجدير ذكره، أن الفنانة الحامونية رأت النور بإقليم الصويرة وتحديدا بدوار "الحامون" بمنطقة "الحنشان" وهناك ترعرعت، إذ توفيت والدتها يوم ولادتها، لتكبر بذلك يتيمة الأم.
وتزوجت الشيخة الحامونية ابن عمها، لكنها انفصلت عنه، بعد أن اكتشفت خيانته لتتزوج بعد ذلك بالجيلالي، الذي كان وقتها شيخ فرقة موسيقية شعبية، ونظرا لموقف والدها من الاشتغال كفنانة إلى جانب زوجها، قررت الحامونية أن تتوجه رفقة زوجها إلى مدينة آسفي، وهناك كانت بداية مسار متألق، إذ استفادت من زوجها كثيرا.
وأدت الحاجة الحامونية العديد من العيوط في حضرة الحسن الثاني رحمه الله، كما أحييت حفلا خاصا بمناسبة زواج الأميرة حسناء في القصر الملكي.
وجدير بالذكر أن الملك محمد السادس بعث برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحلة الحاجة الحامونية.
وعبر الملك، في هذه البرقية، لأفراد أسرة الراحلة عن أحر تعازيه وأصدق مواساته، في فقدان إحدى رائدات الأغنية الشعبية الأصيلة، التي كرست حياتها لخدمة هذا التراث المغربي العريق، وخاصة منه «فن العيطة»، والتعريف به وطنيا ودوليا، على مدى عقود من الزمن.
خناثة بنونة ملحمة إبداعية ، بتاء التأنيث
العلم نشر في العلم يوم 13 - 06 - 2013
لاشك في أن المسار الأدبي الجميل والجليل والطويل، لخناثة بنونة، يشكل بحق، ملحمةً إبداعية رائعة ورائدة بتاء التأنيث، وعظمة هذه الملحمة بالتحديد، أنها موقَّعة بتاء التأنيث الناعمة، التي كانت في زمن خناثة البعيد، مهمَّشة ومغيبة، من لدن جمع المذكر السالم والسائد.هي ملحمة إبداعية ونضالية حافلة وباسلة، تنداح على مدى نصف قرن ونيف من الزمان، منذ طلائع الستينيات من القرن الفارط، إلى الآن، بهمة ماضية لا يعتريها كلال أوملال، وبشعرية متوهجة على الدوام، في أدبها ومواقفها وسلوكها وسجاياها.
ولمقاربة هذه الملحمة الإبداعية لخناثة واستجلاء شعريتها وعظمتها، لابد من وضعها في السياق السوسيوثقافي التاريخي الذي بزغت فيه وخاضت غماره، وهو السياق الذي تلا مباشرةً استقلال المغرب، أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الفارط، وقد كان المجتمع المغربي آنئذ محافظاً متشبثاً بتقاليده وأعرافه الموروثة لا يفتح نوافذه وكُواه للرياح الجديدة، إلاَّ بحذر شديد. وبخاصةٍ، في خاصة أموره العائلية والشخصية..
لقد كان المجتمع المغربي، بعبارة، أبيسياً بامتياز. وكانت المرأة المغربية ملازمة
لبيت الطاعة. شرفها وعالمها، هويتها في الأساس، شرف البنت في البيت!!
ويكفي دليلاً أولياً على ذلك، أن المرأة المغربية وإلى أواخر الستينيات، كانت مجلببة وملثمة تماماً (جلباب مسبل مقرون بلثام مُسبل)، لا يظهر منها سوى عينين حائرتين ماكرتين.
ومنذ البدء، اختارت خناثة بنونة عن ثقة واقتناع وسبق نية وإصرار، السفور والظهور، في كافة من شط حياتها.
فلم نعرفها ونتعرف عليها، إلاَّ سافرة المحيا أنيقة السمت، بملامح باسمة ووسيمة.
ولمن أراد التأكد من الأمر، الرجوع إلى صورتها المثبتة على ظهر مجموعتها القصصية الأولى (ليسقط الصمت)، الصادرة في 1967.
منذ البدء، كان شعار خناثة وصيحتها الإبداعية الجهيرة والشهيرة (ليسقط الصمت)، عنوان مجموعتها القصصية الرائدة.
ليسقط الصمت، في كل مجالات وسوح الحياة، السياسية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة في المجال الحساس والأساس لدى خناثة وبنات جيلها، مجال حرية المرأة الذي كان مسيَّجا بالتقاليد والأعراف المحافظة، ويشكل تابو، ومنطقةً حمراء. وقد اخترقت خناثة الخطوط الحمر وانتهكت التابو الاجتماعي بكل جرأة وهمة وثقة، لا تأخذها وتثبطها في ذلك لومة لائم، ولا غضبة غاضب، سواء من أهلها وآلها، أو من المجتمع المحافظ. قاطبة، وهي سلسلة مجتمع محافظ بامتياز.
و(ليسقط الصمت) أدبياً، هي أول مجموعة قصصية نسوية تصدر في المغرب، بعد بَيات حريمي طويل، كانت خناثة هي نجمة صُبحه المضيئة ، إلى جانب رفيقتها ورصيفتها رفيقة الطبيعة (زينب فهمي) التي كانت مجموعتها القصصية الأولى (رجل وامرأة) الصادرة سنة 1969 تدشينا ثانيا لهذه الريادة القصصية النسوية.
وقد كانت خناثة بنّونة، رائدة أدبية على أكثر من مستوى،كانت مجموع ريادات.
هي رائدة للقصة القصيرة المغربية النسوية من خلال مجموعتها الآنفة (ليسقط الصمت).
وتجدر الإشارة إلى أن هذا العنوان، هو عنوان لوحة مسرحية قصيرة هي آخر نص في المجموعة. وبذلك تكون خناثة رائدة أيضاً للمسرحية النّسوية القصيرة أيضا، وهي رائدة للرواية المغربية النِّسوية، من خلال روايتها (النار والاختيار) الصادرة سنة 1969. وتجدر الإشارة أيضا، إلى أن هذه الرواية حائزة على الجائزة الأدبية الأولى بالمغرب. وقررتها وزارة التربية الوطنية على التعليم الثانوي، كما (قدمتها الكاتبة هدية لمنظمة التحرير الفلسطينية فَتْح، حيث بيعت في مزاد عالمي، ووصلت النسخة الواحدة آنذاك إلى مليون فرنك لصالح النضال الفلسطيني).. ولفلسطين مكانة خاصة في قلب وإبداع خناثة بنونة، حتى ليصِحَّ القولُ، إنها فلسطينية أكثر من الفلسطينية. وأدبها ومواقفها شواهد على ذلك.
وهي رائدة لأول مجلة ثقافية نسوية في المغرب، من خلال مجلتها (شروق)، التي لم تُعمِّر طويلا، لكنها كانت بارقة أمل للمواسم الآتية، وأول الغيث قطر. وقد نذهب أخيرا إلى القول، بأن خناثة بنونة رائدة أيضا لقصيدة النثر المغربية، بعد الأديب المغربي الكبير محمد الصَّباغ، الذي غادرنا مؤخرا مأسوفا عليه، فلغتها الشَّفيفة - الرهيفة والأنيقة، تبوئُها هذه الريادة الأدبية.
إن كثيرا من النصوص القصصية للكاتبة، تُراوح بين شعرية السرد وسردية الشِّعر، في منزلة بين المنزلتين، بما يُنزل هذه النصوص في صميم قصيدة النثر.
ولنستمع، تمثيلا، إلى هذا الشاهد من قصة (عاصفة من عبير..) من مجموعتها الأولى (ليسقط الصمت):
- [كنتُ أقطن فِجاج السلام.. وأمرح بين أعطاف الهدوء.. وأتجرع دقائق عمري بغصة خفية... وكنتُ واضحا كقماءة... ساكناً كجليد.. موزّعا بين أدوار ليست لي.. حتى ذلك اليوم، حيث انشق الأفق في رقصات همجية الوقع لعاصفة من عبير، اكْتسحتني وزعزعت كُتَل الصقيع وفجَّرتني.. فيها: أُغرودة تحكيها السواقي والخمائل والأصائل والأسحار. فعرفت فتنة العذاب، ولدغات السهاد.. والغيبوبة على ساحل وجود ساحق السعادة..] ص. 48
هذا شعر منثور. أو نثر مشعور.
هذه قصيدة نثر.
هذه اللغة الشعرية - الغنائية المجنّحة، أضحت شارة لخناثة بنونة، وبصمة دالة عليها. والأسلوب طبعا، هو الشخص، كما قال بوفون.
وأشير بالمناسبة، إلى أن هذه اللغة الشعرية الغنائية والمشحونة أحيانا، تكاد تكون نغمة مشتركة في الإبداع النسوي، مغربا ومشرقا، وسمة مميزة لهذا الإبداع، نلمس ظلالاً لها عند بعض رفيقات ومُجايلات خناثة، كرفيقة الطبيعة وغادة السمان وليلى بعلبكي وديزي الأمير ونوال السعداوي...
هي لغة كالوشم النسوي. كالعزف بأنامل ناعمة.
لستُ هنا بصدد التفرقة بين إبداع خشن وإبداع ناعم. بين إبداع ذكوري وإبداع نسوي. بل ثمة خصوصية 0 نَغَمية في كل إبداع، كنغَم الصوت، تماما. لا يخطئ صاحبه أبداً وبقدر ما كانت خناثة، على مستوى المتن السردي، مَهْمومةً بالهاجس الذاتي الخاص، كأنثى متمرّدة على الصمت ساعية إلى الخروج من شرانقه، كانت مهمومةً أيضاً وفي قرن واحد، بالهاجس، الاجتماعي الوطني، والهاجس القومي العربي.
وكانت فلسطين باستمرار، في السّويداء من قلبها ومن أدبها.
ذلك ما يبتدى جليّاً وبهيّاً في مجموع أعمالها القصصية والروائية والسيرية ليسقط الصمت النار والاختيار الصورة والصوت العاصفة الغد والغضب الصّمت الناطق الحبُّ الرسمي ذاكرة قلم..
وقد كان لي الشرف أن أواكبَ إنتاجها الأدبي منذ بداية إرساله، فكتبت عنه قراءات في (المحرر الثقافي) إبّان السبعينيات والثمانينيات من القرن الفارط.
وكانت نصوصها القصصية جزءاً هاماً من المدوّنة القصصية التي اشتغلتُ عليها في أطروحتي الجامعية (مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية/ من التأسيس إلى التّجنيس.)
وعليّ أن أتأنّى هنا قليلاً، لأُبْديَ ملاحظةً نقدية حول نقدي آنذاك.
فقد كان السياق الثقافي والسياسي إبّان السبعينيات، كما لايخفى، سياقاً ناغلاً ساخناً، مشحوناً بجمرٍ ورصاص. وكانت اللغةُ الأدبية والنقدية بالتالي،
لغة ساخنة مشحونة بأنْساغ الواقعية.. والجدلية.
وأدبُ كلّ حقبة هو الحقبة ذاتها. كما قال ساتر.
يُضاف إلى هذا، أن المرحلة كانت ناغلةً أيضاً، بالنظريات والمناهج الجديدة. كانت مرحلة منهجية واختيارية بامتياز.
لأجل هذا، كان في لغتنا النقدية آنئد، شيء غير قليل من المشاكسة النقدية والتحرّش النقدي، كلُّ هذا، كان في خلفية قراءتي لخناثة بنونة وكان آخذاً بسنان قلمي، ونحن في فورة الشّباب.
مع اقتناعي العميق بأصَالة وفرادة وجودة إبداع خناثة بنونة.
هذه كلمةُ حقّ بأثر رجعي، أقولُها في حضرة الكاتبة الكبيرة. ونقد ذاتي أصْدع به وأنا في خندق النّقد ما أزال.
والإبداع الأدبي، على كلّ ، أفق مفتوح، يتجدّد بقراءاته وتعدّد مقارباته.
وبعد..
ليس من السّهل استيفاءُ الحديث عن مآتي ومناقب خناثة بنونة، في مقال وجيز ومقام محدّد، وحسبنا من القلادة ما أحاط بالعٌنُق.
خناثة بنّونة/
أيتها الرّائدة الرّائعة،
أنْحني لكِ، محبّةً وإجلالاً واعْتزازاً.
ولكِ البقاء والبهاء.
قم للمعلم... 
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نعم، لا يمكن الحديث عن وجود حركة مغربية للتأليف المدرسي قبل ظهور كتاب « إقرأ « داخل أقسامنا الإبتدائية. فبعد الإستقلال، وحتى قبله بسنوات عدة، كانت المدارس الحرة التي بزغت على الساحة ابتداء من 1923 ، بفضل وطنيين من قبيل سيدي عبد الله كنون والمكي الناصري وأحمد بن الطيب عواد وغيرهم،  يلجأون إلى مراجع قادمة من الشرق، أو يتدبرون أمورهم بإنجاز برامج خاصة بهم؛ خصوصا وأنه لم يكن يوجد بالمغرب وزارة للتعليم قبل الخمسينيات، تشرف على تنسيق البرامج ومراقبة مدى إنجازها؛ ما عدا مديرية التعليم، التابعة يومها لسلطة الإحتلال والتي كانت لا تهتم بالتعليم الحر بقدر ما تهتم بمدارسها ؛ بل كانت أحيانا تحاربه على اعتبار أن هذا النوع من التعليم هو مقاومة فكرية للإحتلال الفرنسي .انطلقت سلسلة « إقرأ» سنة 1954، غداة الإستقلال تقريبا، الخمسينيات لتؤثت ذلك الفراغ الموجود على الساحة. يمكن اعتبار مؤلفات السي بوكماخ، بمثابة اللبنات الأولى لبناء صرح التأليف المدرسي بالمغرب. وعندما يبدأ المرء من لا شيء، فإن أفلح في مبادرته فله أجران ، وإن لم يفلح فله أجر واحد. وفي هذا الصدد، يقول الناقد عبد الله البقالي في نص نشر على الأنترنيت بعنوان :
«أحمد بوكماخ تجربة تأليف مدرسي لم تتكرر « :
« لقد كانت سلسلة إقرأ التي أخرجها لحيز الوجود الراحل أحمد بوكماخ، أهم عمل عرفته الساحة التربوية لمغرب ما بعد الاستقلال. ويشهد بذلك اعتماد تلك السلسلة في المدارس حتى خارج المغرب، وأيضا الطبعات المتثالية للسلسلة، حتى بعد أن توقف اعتمادها في المدارس. ولا زالت لحد الآن، تعرض في المكتبات. «
نحن لسنا بصدد تقييم أعمال السي بوكماخ كما سأظل أكرر على طول هذه السطور؛ فقط لأن كتاب إقرأ غني عن التقييم بعدما قيمته السنون والأجيال المتعاقبة التي تعلمت على صفحاته الحروف الهجائية الأولى، كما تعلمت تكوين جملها الأولى باللغة العربية. يكفي أن نشير في هذا المقام أن كتب إقرأ ولجت المدارس الإبتدائية الجزائرية والسنغالية كما لمح إلى ذلك عبد الله البقالي دون تدقيق .
وقبل التطرق إلى مضمون الكتاب، أريد أن أتناول العنوان أولا. فإذا كان العنوان يلخص النص كما يقال، فإن العنوان لكتاب إقرأ يلخص المشروع ، مشروع أحمد بوكماخ، المبني من ألفه إلى يائه على القراءة.
الكلمة هي فعل أمر، موجه لمخاطب مفرد وقد يكون في مخيلة المتكلم مفردا دالا عن الجمع . كقولنا : إقرأ أيها الطفل . أو إقرأ أيها الشعب.
لاحظوا معي أن عناوين المؤلفات المدرسية التي كانت تروج قبل إقرأ أو حتى تلك التي ظهرت بعدها، كانت مجرد مصادر مشتقة من فعل «إقرأ» أو غالبا ما تتكون من مبتدإ و خبر :
القراءة المفسرة - القراءة المصورة - القراءة العربية - التلاوة العربية
اللغة العربية - مرشدي في اللغة العربية.
عناوين محايدة، وكأن مؤلفيها لا غرض لهم في إقناع التلاميذ بالقراءة؛ أوكأني بهذه المؤلفات غير مقتنعة هي نفسها بمضمونها؛ على كل حال، يبدو أنه مضمون دون لون أو طعم؛ الدليل على ذلك، أن تلاميذ كثر استعملوها خلال دراستهم الإبتدائية ، ورغم ذلك لم يحتفظوا بأي ذكرى لبعض عناوين نصوصها أو لبعض من شخوصها كما هو الشأن بالنسبة للجيل الذي تعلم بسلسلة « إقرأ» .
يقول عبد الله البقالي في نص نشر على موقع « شظايا أدبية» :
- « والحال أن كل التجارب في ميدان التأليف المدرسي التي تعاقبت بعد تجربته، توضع خارج المنافسة، لا على مستوى المضمون من خلال رقي القضايا التي عالجها، ولا على مستوى الشكل الفني. كما لا يمكن أن تكون الكفة راجحة لصالح التجارب المتعاقبة على مستوى التأثيرالذي خلفته تلك التجربة في أذهان القراء والقدرة على إلهام المخيلة. «
فعلا ، كأني بأصحابها يقولون للتلميذ، في حياد تام:
ها هو كتاب للقراءة . فسيان عندنا أن تقرأ أو لا تقرأ.
لا شك أن السي بوكماخ، وهو يسمي كتابه بكلمة إقرأ، كان غرضه التيمن بأول سورة مما أوحي إلى نبي المسلمين محمد. من منا لا يحفظ سورة :
إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم تعلم ... .»
كما علينا ألا ننسى أن كلمة «القرآن» نفسها مشتقة من فعل إقرأ.
إلا أن هناك ملاحظة أخرى لا أظنها غابت عن ذهن السي بوكماخ، وهو يفكر في عنوان مؤلفه، الموجه لأبناء مغرب ما بعد الإستعمار. من المفروض أن السي أحمد كان ، في قرارة نفسه ، يوجه خطابه للمغربي الصغير ليقول له :
إقرأ حتى تصل إلى ما وصل إليه الغرب .
أو إقرأ حتى تتخلص نهائيا من مخالب الإستعمار .
أو إقرأ حتى تستطيع أن تحكم نفسك بنفسك .
وإذا عدنا إلى الكثير من النصوص، نجدها لا تتوانى عن وصية التلميذ بالقراءة. وكأن همها الوحيد ليس أن يتعلم الطفل تهجي الحروف؛ ولكن أن يتعلم فعل ممارسة القراءة . فانطلاقا من الكتاب الأول، الموجه لتلامذة التحضيري. يكتب السي أحمد ما يلي في مقدمة الطبعة الثامنة :
«- وفي المرحلة الأولى يقدم ( الكتاب ) الأبجدية ولواحقها في خمسة عشر أسبوعا . وفي نهاية المرحلة، يكون الطفل قد تغلب على كثير من الصعوبات الهجائية والإملائية والخطية؛ كما يكون قد تعود على فهم عدد لا بأس به من التراكيب العربية السليمة. وبذلك يكون قد تهيأ، ذهنيا ونفسيا، لقراءة قطع صغيرة، ذات موضوع، وللإجابة على تمارينها و أسئلتها. «
لاحظوا معي أننا نشعر بعد قراءة هذا المقطع، و كأن السي بوكماخ متلهف على أن يبدأ الطفل قراءة النصوص ومحاولة فهمها في أقل مدة. فبعد المرحلة الأولى التي ستدوم 15 أسبوعا، أي أقل من أربعة أشهر فقط، قضاها الطفل بقسم التحضيري، فكر السي بوكماخ في أن يواجهه مع القراءة. فبقدر ما كان أستاذنا شغوفا بالقراءة، بقدر ما كان يريد أن يورث هذا الشغف لتلامذته وهو أحد الأسباب ولا شك، في عنونة كتابه ب: « إقرأ «. وهذا العنوان الذي وسم به مؤلفه، كان يتضح من سلوكه الشخصي وهو معلم . إذ ما أن تعين بالمدرسة الإسلامية لصاحبها عبد الله كنون، حتى بادر السي بوكماخ إلى خلق مكتبة بالمدرسة، جعلها رهن إشارة تلامذته، حسب ما جاء في كتاب الأستاذ عبد الصمد « من أعلام طنجة في العلم والأدب والسياسة « إذ يقول:
« وأسس حينما كان معلما بالمدرسة المذكورة، خزانة للمطالعة، كانت حقا مشاعا بين التلاميذ. جمع فيها سلسلة روايات الهلال لجرجي زيدان وكتاب الهلال وسلسلة إقرأ، التي كانت تصدر عن دار المعارف بمصر كل شهر، وسلسلة سندباد، وقصص كامل الكيلاني للأطفال «. 
أحمد بوكماخ
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والآن وقد عرجنا بكيفية غير معمقة ، أعترف بذلك، على شيء مما خفي من اهتمامات أستاذنا السي بوكماخ وأمطنا اللثام عن بعض من الوجوه المتعددة لنشاطه، أريد أن أتناول خماسية «إقرأ». لكن لا تنزعجوا. لن أتعمق في الطرق البيداغوجية، ولن أثقل عليكم بأسماء مدارسها والمنظرين لها؛ فهذا من اختصاص المتخصصين؛ لكن لا شك أن العديد منكم يتساءل كيف أمكن لمعلم بإحدى المدارس الخصوصية أن يعد كتابا بذلك المستوى ؛ كتاب ظل صامدا لما يزيد على ثلاثة عقود ونيف من الزمن، وما زال يحتفظ حتى الساعة بمكان بواجهات المكتبات الكبرى منها والصغرى؛ كتاب حقق نجاحا متواصلا لعقود من السنين بالمغرب؛ وانتزع إعجاب دول أجنبية من جزائريين وسينغاليين وأندونيسيين وماليزيين، فتبنته حكوماتهم ليكون مقررا لتعليم اللغة العربية لأبناء بلدانهم.يجب الإشارة هنا إلى أن سلسلة إقرأ لم تكن وحدها بالسوق. كانت هناك مؤلفات مدرسية مستوردة من المشرق. نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
« القراءة المصورة « التي ظهرت الطبعة الأولى منها على ما يبدو من ظاهر الغلاف سنة 1948 والمنشورة من قبل دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع والتي كانت مبرمجة بالمدارس اللبنانية والسورية والعراقية ثم الأردنية.
وخلال الخمسينيات، ظهرت مؤلفات مدرسية من إنتاج مغاربة، نذكر منها :
« التلاوة العربية للمدارس المغربية» من نشر وتوزيع دار الكتاب، الدار البيضاء .
أما خلال الستينيات فقد ألف السي بن حيدة عبد اللطيف قراءة بعنوان : «التلاوة المفسرة.»
وما نسوقه في هذا المقام يؤكده الأستاذ بوكماخ نفسه ضمنيا في مقدمة الطبعة العشرين لكتاب إقرأ لقسم التحضيري. إذ يقول :
«والكتاب بهذه الزيادة، يكون قد انفرد بمزية لا نجد لها مثيلا في كتب التهجي التي نعرفها، سواء منها العربية أو الأجنبية.»
هذا فقط لكي نبين أن سلسلة إقرأ لم تجد الطريق معبدا كما يبدو لأول وهلة بحجة ظهورها في بداية الاستقلال. كان على هذه السلسلة إذن أن تشق الطريق، وأن تفرض وجودها، خصوصا وأن صاحبها لم يأت من التعليم العمومي، ولم يكن يتميز عن باقي المؤلفين بتكوين أكاديمي، أو منصب تربوي تأطيري. ولهذا لم يكن بين يدي السي بوكماخ إلا الجودة في النصوص والمنهاج، لنيل الاعتراف والمصداقية التربوية الضروريين لمتابعة مسيرة التأليف المدرسي. ولا يتأتى هذا الهدف إلا بالمراجعة المتواصلة للمؤلف، ووضع أعماله تحت المساءلة، سنة بعد أخرى، للتأكد من مسايرته للتطور التربوي والنمو العقلي لمن هو بصدد التأليف من أجلهم. وهذا ما يشير إليه الأستاذ أحمد بوكماخ في مقدمة الطبعة العشرين لكتاب التحضيري.
«وهكذا نزف هذه الطبعة إلى أولادنا مصححة،منقحة ،مزيدة: من الصفحات ثلاث عشر صفحة، ومن الرسوم أربعون رسما، ومن الألوان أربعة بدل ثلاثة .»
وهذا فعلا ما جعل سلسلة إقرأ تنعم بإقبال لا نظير له سواء من قبل التلاميذ أو من طرف المدرسين؛ إلى درجة يمكن اعتبارها أسطورة التأليف المدرسي. ولا نريد كحجة على ما نسوق، إلا الطبعات المتتالية أحيانا خلال السنة الواحدة . فنلاحظ مثلا أن الأستاذ بوكماخ يقدم للطبعة العشرين لكتاب التحضيري وذلك بتاريخ 3 مارس من سنة 1963 ، علما أن الطبعة الأولى صدرت سنة 1954 . حسب تصريحه لجريدة الخضراء الجمعة فاتح يونيو 1990 .
إلا أن الملاحظ، هو أن الأستاذ كان يهتم بالمضمون أكثر مما يهتم بالشكل، رغم تشكراته إلى السيد «سين» الذي أخرج الكتاب في حلة أنيقة حسب تعبيره. وإذا افترضنا أن الأناقة ترتبط بالزمان والمكان، يمكن اعتبار سلسلة إقرأ أنيقة آنذاك؛ أو لنقل أنها لا تخلو من أناقة؛ رغم أن النسخ الأولى من هذه السلسلة، طبعت على ورق عادي جدا، لا يختلف على ورق جرائد سنوات ما بعد الاستقلال، يميل لون أوراقها إلى الصفرة أكثر من ميلها إلى البياض؛ في حين أن الكتب التي أعيد طبعها، كان ورقها أبيض صافيا. ويمكن تفسير ذلك بكون مستوى عيش المغاربة خلال الستينيات كان ضعيفا . فتكهن الناشر أن الآباء لن يكون في استطاعتهم آنذاك تحمل مصاريف كتب باهظة الثمن، خصوصا وأن الأسر المغربية في بداية الاستقلال، كانت عديدة الأفراد؛ فارتأى السيد جسوس، ولا ريب، مراعاة لوضعية الآباء المادية، أن يقلص من كلفة النسخة الواحدة، لتكون في متناول جميع الميزانيات. وإذا كان السي عبد السلام كسوس و بمعيته السي أحمد بوكماخ قد أخذ بعين الاعتبار، خلال الخمسينيات، مستوى عيش العائلات المغربية، قبل تحديد ثمن الكتاب، فالعكس هو ما يقع حاليا بمدارسنا الخصوصية، حيث أن العديد منها يستورد مؤلفات مدرسية، فرنسية، يعادل ثمنها يوما من العمل أو يفوقه.
وإذا وجدنا عذرا لضعف جودة الورق بسلسلة إقرأ، يصعب علينا إيجاد أجوبة أو تفسير لغياب رقم الإيداع . ترى هل نرجع هذا الغياب لجهل الناشر والمؤلف معا لبعض شروط الطبع و النشر، علما أن هذه المهنة ،خلال الستينيات، كانت لا تزال تتلمس خطواتها الأولى على الطريق. ربما تكون الخزانة الوطنية التي تسلم أرقام الكتب المرغوب نشرها لم تر النور بعد، في بداية الخمسينات. و لكن لماذا لا تحمل الكتب اللاحقة من السلسة أرقاما للإيداع كما هو الشأن لكتب المطالعة التي جاءت لتنافس السلسلة؛ ونذكر منها « في رحاب اللغة العربية « و» مرشدي في اللغة العربية «
ثم « كتابي في اللغة العربية « . . .
أضف إلى هذا أن تاريخ النشر غائب، كما غاب رقم الطبعة . ولن أذيع سرا إذا قلت أن هذه الجزئيات والتفاصيل تقف حجر عثرة في وجه البحث العلمي.
هذا ويجب الإشارة، إلى أن المؤلف أغفل كتابة أسماء المتعاونين معه على ظهر الغلاف بالصفحة الأولى. علما أن ذكر المتعاونين يعتبر تقليدا مهنيا بالغرب؛ إن لم نقل حقا يتابع القانون كل من لا يحترمه .لا ندري هل هذا الأمر كان بموافقة مسبقة من لدن هؤلاء المتعاونين مقابل تعويض، أو أنه اختيار تعسفي من قبل صاحب « إقرأ» .
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هذا المؤلف ليس سيرة حقيقية وكفى، إنه كذلك دريعة اتخذناها للحديث ليس على السي بوكماخ فقط ، ولكن عن كل أولئك البوكماخيين الذين تفانوا في تعليم أبناء هذا الوطن، دون انتظار مقابل أو مكافأة؛ كتلك التي منحت للمقاومين؛ ومع ذلك فالمدرسون يعتبرون مقاومين، يطاردون الجهل داخل المدن وفي بقاع نائية من هذا البلد، دون المطالبة بتعويضات النقل ، أو بسيارات الخدمة التي يتبختر داخلها العديد من أطر الجماعات والعمالات والمقاطعات، مع أن أغلبيتهم لم يتجاوز مستواها الثقافي الثانوي، إضافة إلى أن سيارات الخدمة لا تخدم إلا مصالحهم الخاصة.هذا المؤلف ليس سيرة فقط ? كنت أقول ? وإنما مطية للوقوف على مواضيع وقضايا، يظن أصحابها أن التاريخ غفل عنها، فقط لأنها تربوية وليست سياسية.
و أؤكد أن هذا المؤلف لا يمثل ربما إلا وجها من الوجوه العديدة لحياة السي أحمد بوكماخ، نظرا لغياب المراجع ولرفض من يتوفرون على البعض منها بمحيطه القريب، لمدنا بها، رغم إصرارنا ومحاولاتنا المتكررة للحصول عليها؛ الشيء الذي قد يكون السبب في سقوطنا في بعض الهفوات. نرجو من القارئ الكريم أن يغفرها لنا إن هي وجدت .
الباب الحادي عشر
إلا أنه يجب الإنتباه إلا أنه من الممكن أن يكون أستاذنا استوحى عنوان كتابه من سلسلة « إقرأ « التي كانت له بمتابة المعين الذي يغرف منه حين كان في بداية مساره التعليمي، وكانت قلة اليد لا تسعفه في اقتناء ما هو في حاجة إليه من كتب أخرى.
فيما يخص عتبة هذا المؤلف، لا يجب التوقف عند العنوان فقط، و لكن للغلاف معنى كذلك. نرى على أغلفة المؤلفات الخمس المعدة للقراءة صورة تلميذين في ثياب عصرية للغاية، سواء تعلق الأمر بالبنت أو بالولد، إما متوجهان نحو المدرسة يدا في يد (كتاب الإبتدائي الثاني) أو جالسان وراء المنضضة، رافعان الأصبع (الجزء الرابع للمتوسط الأول ) مما يعني أنهما منشغلان داخل الفصل، أو ملتفان حول كتاب يتهجيان حروفه أو تمرين يحاولان إنجازه (كتابي التحضيري والإبتدائي الأول ).
على العموم، يستخلص من أغلفة كتب « إقرأ « أن صاحبها يريد تبليغ رسالة تحمل فكرتين أساسيتين. أولهما الجد والإجتهاد في تحصيل العلم. وثانيهما يجب نشر العلم بين الناشئة من أطفال وبنات دون تمييز بينهما على مستوى الجنس، أو التركيز على الجزئيات القبلية أو الإثنية أو الدينية التي كان بعض المسؤولين المتحزبين أو المتعصبين يتشبتون بها غداة الإستقلال، لأهداف سياسوية ضيقة.
فيما يتعلق بعتبات سلسلة إقرأ دائما، هناك ألوان السلسلة. وهي ألوان عادية لا تميز فيها؛ ولا شك أن المؤلف كان في نفسه غرض عند اختيارها. الملاحظ أنه اختار لسلسلته ألوانا ظل محافظا عليها خلال جميع الطبعات، وعلى جميع المستويات، مع إحلال لون محل لون آخر ليميز بين المستويات. لا أظن أن اختيار هذه الألوان من لدن أستاذنا كان اعتباطيا؛ هو الأستاذ الذي لا يكتب عن الهوى. وهي ألوان حمراء خضراء صفراء. نتساءل لماذا لم يختر أستاذنا أيا من الألوان الأسود مثلا أو الرمادي أو الأبيض؛ مما يعني أنه كان للألوان المختارة دلالتها عند من اختارها. وهي ألوان جميلة تسر الناظر، ترمز إضافة إلى وجودها بالعلم الوطني ( الأحمر والأخضر ) إلى الشباب ( الأخضر ) أو النعومة (الأصفر مثلا و الوردي ).
إلا أننا لما نتناول كتاب إقرأ للإطلاع عليه، لا يمكن طبعا ألا نثني على الجهود التي أفردها صاحبه لإخراجه إلى الوجود، دون أن نفكر أن هذا الأخير لم يكن يتوفر على القدرات اللازمة سواء منها المادية أو الفكرية أو الفنية لإنجاز عمل من ذلك القبيل. فالمؤلف يتطلب، لكي يصبح جاهزا للإستهلاك، زيادة على المواد التربوية من نصوص وتمارين، تصميما وتصفيفا وصورا؛ ناهيك عن مترجم، بما أن سيدي أحمد يعترف في إحدى مقدماته، أنه نقل عدة نصوص من لغات أجنبية نالت إعجاب التلاميذ في بلدان أخرى ، نقلها إلى العربية، ليستفيد منها أبناء المغاربة .
ولكننا نلاحظ، كما سبق ذكره، أن الصفحة الأولى بعد الغلاف، لا تحمل، مع كل الأسف، أيا من أسماء المتعاونين مع المؤلف، من رسامين و مترجمين ومصففين، كما هو معمول به عندما يتعلق الأمر بكتاب ساهمت فيه مجموعة من الفعاليات. فلا يشار على مدى المؤلفات الخمس إلا لإسم الناشر السي عبد السلام جسوس مع الثناء من طبعة إلى أخرى على المجهودات المادية التي لم يكن ذلك الناشر يتردد في بدلها. لا ندري هل يمكن أن نعيب هذا الإهمال في الإشارة إلى أسماء المتعاونين بظهر الكتاب على السي بوكماخ، أو أن الأمر لم يكن بعد تقليدا في ميدان التأليف بالمغرب يومئذ؛ أم أن المتعاونين أنفسهم كانوا يعتبرون مساهمتهم في التأليف تدخل في باب النضال الذي كان الكثير من المعلمين يقوم به داخل المدارس الحرة، إبان بداية الإستقلال، خدمة للوطن وللغة العربية ولصالح العلم، على العموم.
ولكن أستاذنا و كأنه انتبه بالفطرة لهذا الحيف، حاول تداركه بتوجيه كلمة شكر عبر مقدماته للسلسلة في حق الكثير ممن مدوا له يد المساعدة، وعلى رأسهم الناشر السي عبد السلام جسوس . ورغم هذه الإشارة غير المباشرة المغلفة بالشكر والإمتنان التي قام بها المؤلف، ارتأيت أن أخصص لمجموعة المتعاونين مع المؤلف حيزا داخل هذا العمل، للتعريف بهم على الأقل، ولو أن أكثرهم توارى الثرى.
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عبد السلام جسوس
هو صاحب دار الفكر المغربي، وهي دار للطبع والنشر بطنجة. لا نعرف كيف لاقته الأقدار بالسي بوكماخ . ولكن الفضل يرجع إليه في إخراج سلسلة إقرأ، وما تبعها من تآليف للسي أحمد بوكماخ إلى الوجود؛ أي أنه سهرعلى نشرها وتوزيعها. وبفضل معرفته بذوي النفوذ بوزارة التعليم، تحقق للسي بوكماخ أن تعتمد كتبه بالمدارس المغربية. وهو تدخل محمود سيضل المغاربة مدينين به للسيد جسوس. ولم يتوقف السي بو كماخ عن الثناء على ما كان السيد جسوس يقوم به من مجهودات في سبيل أن يظل كتاب إقرأ متألقا وحاضرا حيث يقول في آخر مقدمة كتاب إقرأ الجزء الثالث:» كما يسرني أن أنوه بالمجهود القيم الذي بدله أخي الناشر السيد عبد السلام جسوس، والنفقات الباهظة التي تحملها من أجل إخراج الكتاب على هذه الصورة الجميلة، قصد بذلك ? مخلصا ? خدمة اللغة العربية والناشئين من أبناء المغرب الجديد.»
وهكذا ظل المربي والمؤلف بوكماخ، من خلال مقدماته للسلسلة، يعترف بالجميل ويردد الشكر والإمتنان لهذا السيد الفاضل الذي جند نفسه و سخر ماله لتوفير مؤلفات تربوية، مغربية، قحة لأبناء هذا الوطن، علما منه دون شك، أن مبادرته هذه، ستكون رائدة، نظرا لغياب مؤلفات مدرسية في فجر الإستقلال . وهكذا، وانطلاقا من الكتاب الأول المخصص لقسم التحضيري ، يقول أستاذنا في مقدمة الطبعة العشرين لنفس الكتاب:
« أعزائي الصغار، اُشكروا معي أخا لنا جميعا هو : السيد عبد السلام جسوس، الذي لا يكاد يسمع مني التماسا في تحسين كتابكم هذا، حتى يبادر إلى إجابتي مهما كلفه ذلك من جهد أو مال .»
ولكن قبل أن يصل الكتاب إلى التوزيع لا بد من أن يمر بالمطبعة، حيث يقوم تقنيوها بتصفيفه وإعطائه الحجم المتفق عليه، ليصبح جاهزا للطبع؛ هؤلاء الجنود المجندة في الخفاء، لم ينس المؤلف السي بوكماخ أن يوجه لهم هم بدورهم، كلمة شكر في مقدمة كتاب قسم الابتدائي الثاني . وهكذا نقرأ بالفقرة ما قبل الأخيرة:
« وأخيرا أشكر مدير مطبعة كراما وعمالها الذين تعاونوا على تصفيف الكتاب وتصويره وتلوينه وطبعه هذا الطبع الأنيق . «
والشكر نفسه نجده بمقدمة الطبعة الثامنة لكتاب التحضيرى وهو موجه هذه المرة للسيد « سين «، أستاذ في فن الطباعة إذ جاء فيها :
« وبعد، فلا بد هنا من كلمة شكر أزفها خالصة إلى السيد « سين « أستاذ فن الطباعة ? على ما بدله من جهود لإخراج الكتاب في هذه الحلة الأنيقة.»
ومن بين المتعاونين كذلك، الذين لم ينس السي بوكماخ فضلهم على كتب سلسلة إقرأ، نجد إسم السي أحمد الحرشني؛ إذ نقرأ في الجزء الثالث من سلسلة « إقرأ «:
«وبعد ، فلا بد هنا من كلمة شكر أزفها خالصة إلى صديقي الأستاذ أحمد الحرشني الذي تفضل فأهداني مجموعة قيمة من النصوص الأنجليزية والفرنسية ، معربة بأسلوبه الرشيق. وقد استعنت بتلك النصوص على تحضير بعض مواد هذا الجزء. «
فمن هو السي أحمد الحرشني هذا إذن ؟
أحمد الحرشني
كان هذا المربي الفاضل زميلا لأستاذنا السي بوكماخ، بالمدرسة الحرة المسماة الإسلامية آنذاك، والموجود مقرها بطنجة . وهو حسب شهادة الأستاذ عبد الصمد الشفوية، الذي عرفه عن قرب، بحكم كونه كان من تلامذة هذه المدرسة، كان من بين المغاربة القلائل الذين يتكلمون أكثر من لغتين ؛ إذ كان يكتب و يتكلم اللغات الفرنسية والإسبانية والأنجليزية ، إضافة إلى العربية طبعا. و هو الذي كان يمد السي أحمد بوكماخ بالنصوص التي كان يحتاج إليها مترجمة من هذه اللغات.
ولقد توفي هذا المثقف المغمور، دون أن يعلم الكثير ممن تتلمذوا على صفحات إقرأ أنه كان وراء ترجمة العديد من نصوصها.
الأستاذ محمد علال الصنهاجي
توفي رحمه الله و لا نعلم عنه شيئا ما عدا أن اسمه ورد في الرسالة التي توصلنا بها من الأستاذ عبد الصمد الذي ظل مصدر معلوماتنا الوحيد.
الأستاذ محمد شبعة.
فنان تشكيلي، هو الذي سهر على إنجاز أغلب الرسومات المضمنة بكتاب إقرأ. ولا زال حيا يرزق بمدينة الرباط. هو بدوره، شأنه شأن أحمد بوكماخ، وكل من خدم هذا الوطن بإخلاص، دون انتظار أي مقابل، لم يلتفت إليه أحد. ولم يكرم. وهناك من بين الجيل الذي تتلمذ على كتاب إقرأ، من لا يعلم حتى بوجوده. لم يعترف بخدماته لا بصفته فنانا ولا بصفته مربيا: لا الدولة من خلال العديد من المهرجانات التي من المفروض أن تعرف بفنانينا ؛ لا ولا التلفتت إليه أي من تلك الجمعيات التي تتشدق بكونها رافعة لتنمية الثقافة. ولقد بدلت مجهودات كثيفة للعثور عليه، غير أني لم أجد إليه سبيلا.
من بين الطاقم الذي كان يمد يد المساعدة للأستاذ بوكماخ ، حسب ما أخبرني به السي عبد الصمد، إحدى بناته التي كانت تتمتع بحس فني في ميدان الرسم . إلا أنه يلاحظ أن سيدي بوكماخ لم يذكرها في أي من مقدماته.
أحمد بن الحسين
وهناك متعاون آخر لا يعرفه إلا المقربون من السي أحمد بوكماخ. وكان خطاطا بالقصر الملكي في عهد الملك محمد الخامس وهو السي أحمد بن الحسين؛ إلا أننا لم نقف له ولا على أحد أقاربه على أثر وأغلب الظن أنه توفي . وإن كان الأمر كذلك فليتغمده الله برحمته. وإن كان حيا فليرزقه الله من غير احتساب، نظرا لما أسداه في الظل لوطنه من خدمات.
عبد الله كنون و محمد الفاسي
ولا يفوتني هنا أن أذكر بعض الأسماء التي وقفت بجانب السي أحمد وهو يعلن عن مشروعه في التأليف المدرسي؛ فالتشجيع يعد، ليس في كرة القدم فحسب ، حيث يعتبر الجمهور لاعبا ، ولكن في جل الميادين، يعد إسهاما في العمل. وقفت هذه الشخصيات بجانبه لتشجعه، تارة بالكلمة الطيبة، وتارة بكتابة المقدمة الأولى لكتبه؛ ومنهم الأستاذ الجليل سيدي عبد الله كنون حيت يقول في حقه المربي بوكماخ في جواب على سؤال طرحه عليه صحفي بجريدة الخضراء المشار إليها سابقا :
السؤال : وإلى جانب الموهبة المسرحية ،هل هناك عنصر آخر مشجع ؟
الجواب : «هناك عالم جليل وهو أستاذنا عبد الله كنون ( رحمه الله ). وعندما لاحظ موهبتي في الكتابة طلب مني العمل معه في المدرسة.»
ولما سأله الصحفي هل اعترضته عراقيل لما شرع في التأليف كان الجواب:
« بالعكس وجدت تشجيعا كبيرا وخاصة من الأستاذ محمد الفاسي الذي كان يومها وزيرا للتربية الوطنية والشبيبة والرياضة. حتى أن الجزء الأول من إقرأ فيه مقدمة بقلمه.»
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المضمون بسلسلة إقرأ، لا أقول يتجزأ أو ينشطر أوينقسم وإنما يتوزع على مضامين شتى. فهناك صور الأغلفة، ثم الرسوم، فحروف كلمات النصla caligraphie ، والنص نفسه وما يحيط به من أسئلة وتمارين.فيما يتعلق بصور الأغلفة، فجميعها صور لأشخاص حقيقيين . والدليل، هي صورة الطفل الموجودة على غلاف كتاب الابتدائي الثاني، واسمه : محمد الوسيني. عمل لما غادر مقاعد الفصل، بالبنك الشعبي بطنجة. وظل به حتى سن التقاعد، أطال الله في عمره. ويختلط في هذه الصور الأولاد بالبنات؛ إما ملتفين حول كتاب أو متوجهين نحو المدرسة. (لاحظوا معي أنه لا وجود آنذاك لحافلات النقل المدرسي الصفراء، لأن التعليم العمومي كان لا يزال هو الأصل )؛ كما أن السي أحمد لم يفكر في وضع صور لأطفال يلعبون بساحة مدرسة ما. فلما عثرنا على صورة لتلاميذ بساحة المدرسة،رأيناهم مجموعات ، مجموعات، يتصافحون أو يتحدثون. (العودة إلى المدرسة، الجزء الثالث ص: 2 )
ولما قدم لنا صورة ثانية للتلاميذ بإحدى الساحات، رأيناهم يتعاركون ( الحزء الثاني ، الإبتدائي الأول، ص: 6 .) ليقول عته السي بوكماخ :
أنظر إليهما إنهما يتناطحان كالجديان، ويترافسان كالحمير.)
حتى لما يحاول أحد التلاميذ اللعب ، نجده يمثل: «خديجة تلعب البنت « ? «زكية تلعب الأم « «يوسف يمثل « إلخ . . . ( كتاب التحضيرى . صفحات : 76 ? 78 ? 80 .
على العموم يبدو أن المربي السي أحمد لم يكن لديه الوقت للسماح لأبناء صوره باللهو واللعب، كما أن الزمن في بداية الإستقلال، لم يكن زمن اللعب واللهو بعد، كما هو الحال في حاضرنا.
إن هذه الصور وحدها تركت بمخيلتنا نحن جيل الخمسينيات آثارا لا زلنا نتمنى تحقيقها حتى اليوم. لا أنكركم أني حتى الساعة، لا زلت أغبط السي محمد الوسيني وهو متوجها إلى المدرسة، يرفل في سرواله القصير الأزرق، و»تيشورته « الأحمر، وبيده اليمنى محفظته. ويده اليسرى تقبط على يد زميلة له في الفصل؛ وكلاهما يبتسمان كأول يوم من أيام الربيع.
جميع شخوص صور الأغلفة ترتدي ثيابا عصرية جميلة بألوان زاهية كألوان المروج خلال شهر مارس. لطالما أثارت غبطتنا جميعا نحن تلاميذ مدرسة قروية بنواحي سيدي بنور؛ لأن أغلبنا كان يتدثر بملابس قديمة تخلى عنها ابن العم أو الخال الذي يسكن بالمدينة، وننتعل أحدية ابلاستيكية لا تقي حتى من شر قطع الزجاج المدفونة بساحة المدرسة.
تبدو بنات السي أحمد بوكماخ ( أريد أن أقول صور شخوص سلسلة إقرأ)، سواء تعلق الأمر بالصور أو الرسوم، وكأنها قادمة من عالم آخر ، عالم سيأتي، مستقبلي . بنات لا يزعجهن جلوسهن جنب الأولاد أو مرافقتهن لهم.
أتساءل اليوم ، هل كان السي أحمد بوكماخ يكتب من خلال الصور كذلك ( وهذا لا شك فيه) ليبعث رسائل هادفة إلى مجتمع مغربي لا زال ينوء تحت سنين من التخلف والظلامية، رغم خمسين سنة من احتكاكه بحضارات غربية متقدمة نسبيا. والدليل أنه كان معنا بنات بالمدرسة. ولكن ويل لمن اقترب من الفضاء الذي كن يعتزلن به لممارسة لعبة « الكاري سيس» أو لعبة الحبل وهن يرددن: آماما جوماليكي - آنتفا غدالكي .
وهي أغنية فرنسية للبنات أصلها:
Oh maman j?ai mal au c?ur

كان فضاء البنات بعيدا... بعيدا... جدا، بعد المدرسة عن أماكن سكنانا. هكذا كان يبدو لنا.
أما الرسوم، فيصعب إصدار حكم عليها، إذا علمنا أن أكثرها أنجز من قبل فنان تشكيلي اسمه محمد شبعة. وهي تفسر النصوص وتساعد على فهمها. على كل حال، كانت جميع الرسوم، مع أنها رسوم لا أكثر، تبدو لنا حقيقية، إلى درجة أخبرني صديق ونحن نتجادب أطراف الحديث حول سلسلة إقرأ، أنه لم تكن له الشجاعة الكافية، وهو تلميذ، لتصفح النص المتعلق بأحمد والعفريت. كان يخاف أن يترك العفريت اللعب مع أحمد ويخرج من الصفحة ليرتمي عليه.
وهذا تلميذ قديم تعلم الحروف الهجائية على صفحات إقرأ يدلي على أحد المواقع بالأنترنيت ببعض من اعترافاته بعد أكثر من ثلاثين سنة .
«ذلك الكتاب كان يعني لي الفزع، حين كنت أحلم بالعفريت المصور في أحد نصوصه، أو الشيطان أو الشرير الذي يكون وجهه أحمر وله قرون. وكثيرا ما يزيد في الحلم ليضيف إضافات مقرفة، ليمتزج كل ذلك بصور « سيدنا علي « الذي يحارب الجنون وسيفه المزدوج، وآدم مع حواء يأكلان من الشجرة؛ وهي الصور التي كانت تؤثت جدران بيتنا الأبيض والأخضر...»
توزعت الرسوم رغم تعدادها على فضائين :
المدينة بشوارعها وعماراتها حيث البيت وأصحابه وحيث المدرسة بمعلمها الصغير ومكتبتها التي تزورها سعاد وبساحتها وأقسامها بتلامذتهم الكسالى منهم والمجتهدين والمستشفى بأطبائه ومرضاه. والبادية أو الطبيعة بأنهارها وأشجارها بفيلها وسلحفاتها؛ حيث نجد الفلاح منشغلا بمشاكل حيواناته والصياد مركزا على صنارته والقناص آمرا لكلبه.
ما يمكن أن يقال عن هذه الصور هي أنها هي وحدها تشكل نصا حاملا لرسائل متعددة. ولو كان العمر يسمح لي، لعدت لمدرجات الجامعة، وهيأت رسالة دكتوراه فقط حول الصور في سلسلة إقرأ. فلنلق نظرة جوية ( أريد أن أقول شاملة) على شخوصها أساسا من رجال ونساء وأطفال.
المثير لللإنتباه من أول وهلة، أن نساءها تكاد تكون نساء غير مغربيات. فجميعهن يرتدن ألبسة أنيقة، عصرية، بتسريحة للشعر لم يكن من بين نسائنا آنذاك من لها علم بتلك التسريحة لكي تحلم بها على الأقل، ما عدا، ربما، نساء القصور والفيلات الفاخرة. ولست في حاجة إلى استشهاد. فبالعين المجردة، نلاحظ أنه انطلاقا من كتاب التحضيري، الصفحة، 63 ، النص المعنون ب: « البرد الشديد»، حيث أم تلبس ابنتها بدلة صوفية ، مرورا بكتاب الإبتدائي الأول، ص 14 ، ثم كتاب الإبتدائي الثاني، حيث المسؤولة عن المكتبة بالنص المعنون ب: « بطاقة المكتبة» ص 10 ، إلى كتاب المتوسط الأول ص 97 حيت النص المعنون ب: « الشقيقان «، لا تكاد ألبسة وتسريحات شعر النساء تتغير كثيرا؛ وكذلك الشأن فيما يخص أغلب رسوم الأطفال، ما عدا أطفال البادية. تراهم جميعا يرتدون ملابس على الشكل الذي يرتديه الطفل « محمد وسيني»، الموجودة صورته على ظهر غلاف كتاب إقرأ الجزء الثالث. أي شورطا وتيشورتا. فلا وجود لسروال فضفاض ولا لحداء ابلاستيكي أو قلنسوة من صوف.
فحتى الأباء تجدهم يلبسون بدلات لم يرتدها عمي، الذي كان مدرسا بإحدى المدارس القروية، بصفته معلما عرفيا (أي لم يلتحق بسلك التعليم عن طريق تكوين بمدرسة المعلمين؛ ولكن عين مباشرة بعد توقفه عن الدراسة)؛ كنت أقول بدلة لم يرتدها عمي المعلم إلا بعد أن نودي عليه ليتابع تكوينا تربويا بالرباط.
وحتى الأجداد في رسومات السي أحمد، لا تشبه صور جدي بجلبابيه الأبيض والأسود وعمامته الثقيلة الصفراء ولحيته العشواء.
لا أريد أن أقول أن الصور لا تتماشى مع النص . أريد أن أقول فقط أن الصور لا تعكس واقع المجتمع في تلك الحقبة.
ولكن لما نخوض عميقا في أفكار بو كماخ، و ندرك جيدا أنه كان مربيا يحمل مشروعا، وأن صوره كانت بمتابة رسائلة مشفرة، أو لنقل ببساطة أنها كانت لوحات لها معناها الذي لا يدركه إلا المنبهون Les avertis؛ سنعلم أن رسوم سلسلته ليست وصفية لما هو كائن. إن السي بوكماخ كما أسلفنا، يبعث برسائل عبر هذه الرسوم. ولهذا فهي تعكس ما ينبغي أن يكون وليس ما هو كائن.
لو عدنا إلى الرسم الذي يوضح ( illustre) النص الأول من كتاب الإبتدائي الثاني المعنون ب:
«العودة إلى المدرسة «، سنرى على المستوى الأمامي من الرسم، تلميدين يتصافحان؛ أحدهما بلباس عصري والثاني بلباس تقليدي. وهذا رسم لا يحتاج إلى تعليق، خصوصا إذا علمنا أن الكتاب في طبعته السادسة، بمعنى أنه من أوائل الكتب المطبوعة.أي أنه تم تأليفه خلال الستينات؛ وهي ولا شك الفترة التي ستصطدم بها الحداثة بالتقليد ببلادنا. وسينتج عن هذا الإصطدام بين العقليتين معركة حتى لا أقول تناحر أساء كثيرا حتى لسياسة التعليم ببلادنا. فكأن الأستاذ بوكماخ يوصي بالتصالح والتلاقح بين الفكرين، بدل التنافس والتناطح.
أما على المستوى الثاني من الرسم التوضيحي، فنرى التلاميذ يتفرقون إلى مجموعات من بينها ثلاث بنات، إحداهن ذات بشرة سمراء، وأخرى بالكاد تغطي شعرها، وثالثة في بدلة عصرية. لكن يبدو أن الجميع يتبادل أطراف الحديث في هدوء تام. فهذا الرسم يمثل جميع أطياف المجتمع المغربي إثنية كانت أم اجتماعية ؛ دون تمييز بين هذا وذاك . وهذه هي الرسالة التي يريد المربي بوكماخ إيصالها لنا . يجب أن تكون المدرسة جامعا لكل مكونات المجتمع، يجب أن تكون وسيطا (catalyseur ) لجميع فآته.
إنها لغريبة هي شخصية هذا الرجل . فرغم تكوينه المعرب، ورغم طبعه المتميز بالتدين المتمثل في ميله إلى ممارسة الشعائر الدينية من تنظيم لعيد الميلود و الإحتفال بعاشورا وغير ذلك، كان السي بوكماخ إنسانا متقدما وتقدميا للغاية. كان يستشرف المستقبل؛ والمستقبل بالنسبة إليه، كانت العصرنة والحداثة اللتان لا يتمثلان في اللباس العصري الذي نراه في الرسوم؛ ولكن في تحصيل العلم كما تدعو ضمنيا إليه العديد من نصوص سلسلة إقرأ.
أكاد أهمس في أذن من لايعرفه، أنه يبدو لي أن السي بوكماخ كان و لا شك، متشبعا بأفكار كمال أتاتورك؛ ولم يكن، ربما ، يختلف معه إلا في إحلال هذا الأخير للحروف اللاتينية مكان الحروف العربية.
وبعد هذه النظرة الخاطفة على رسوم سلسلة إقرأ، التي لا ينحصر دورها في توضيح هذه النصوص للتلميذ وتحبيبها إليه ؛ ولكنها تحمل في ذات الوقت رسائل متعددة لمن حاول أن يتجاوز المستوى الأول في قراءتها. رسائل قد تكون موجهة للآباء أو للمعلمين ولكل من يتمتع بفضول القراءة. إلا أن هذه الرسوم، شأنها شأن أي نص قصصي أو روائي، آهلة بالشخوص؛ تعمرها كما يعمر المكان. شخوص كانت حية في ذاكرتنا ولا زالت . منا من أحبها و منا من كرهها مثل صديقي الذي تجاوزعمره حاليا الخمسين سنة و الذي كان لا يجرؤ على تصفح
« أحمد و العفريت « . و أخبرني ، دائما في إطار الحديث عن السلسلة، أنه أمضى وقتا طويلا يفكر في النص المعنون ب:
« الطفل و البطاطيس « ويتساءل كيف للعصا أن تتكلم ؟ وكيف تواجه الأم وترفض أوامرها بضرب الطفل ،هي المصنوعة من أجل العقاب.
الكثير من الصغار إذن كان يحسب هذه الرسوم كائنات موجودة، كما كنا نحسب أن عالم قصص الصور الكاريكاتورية ( ( bandes dessinées عالم مادي، حي يتحرك، إلى درجة تعارفنا على تسميته ب: « عالم بني كلبون « .
لقد أثرت شخوص سلسلة إقرأ في ذاكرتنا وفي نفسيتنا، إلى درجة أنه حتى لما بلغنا من العمر أشده، لا زال العديد ممن تتلمذ على سلسلة إقرأ، يحن إلى شخوصها، كما نحن إلى أشخاص ربطتنا بهم علاقة مودة وصداقة. كيف ننسى «سعاد في المكتبة» و»الثرثار ومحب الإختصار» و»فرفر وجرسه» و «القناص والغراب الأعور» و» يوسف وهو يمثل و.... و.... و.... « .
ولقد قرأت على صفحات الأنترنيت، وأنا بصدد تقصي كل ما له علاقة بأحمد بوكماخ وسلسلته، وتقفي آثارهما على رواد هذا العالم المفترض، أن إحدى الطالبات المهاجرات بفرنسا، لما اشتد بها الحنين إلى الوطن ،اقتنت كتاب إقرأ، وظلت تقضي وقتها خلال تنقلاتها بين الجامعة ومكان سكناها على متن الميترو، في إعادة قراءته، وتصفح أوراقه والتمعن في صوره ورسومه؛ إلى أن فوجئت ذات قراءة، بإحدى الراكبات تحاول الاطلاع خلسة على عنوان الكتاب . فدخلتا في نقاش حول السلسلة ورسومها وأحمدها وعفريتها وسلحفاتها وفيلها. واتضح أن جارتها في المقعد تحب و تحن إلى كتب اقرأ؛ مما جمع بينهما ووطد علاقتهما.
قم للمعلم... أحمد بوكماخ 
فقيهي الصحراوي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 19 - 08 - 2013 
هذا المؤلف ليس سيرة حقيقية وكفى، إنه كذلك دريعة اتخذناها للحديث ليس على السي بوكماخ فقط ، ولكن عن كل أولئك البوكماخيين الذين تفانوا في تعليم أبناء هذا الوطن، دون انتظار مقابل أو مكافأة؛ كتلك التي منحت للمقاومين؛ ومع ذلك فالمدرسون يعتبرون مقاومين، يطاردون الجهل داخل المدن وفي بقاع نائية من هذا البلد، دون المطالبة بتعويضات النقل ، أو بسيارات الخدمة التي يتبختر داخلها العديد من أطر الجماعات والعمالات والمقاطعات، مع أن أغلبيتهم لم يتجاوز مستواها الثقافي الثانوي، إضافة إلى أن سيارات الخدمة لا تخدم إلا مصالحهم الخاصة.هذا المؤلف ليس سيرة فقط ? كنت أقول ? وإنما مطية للوقوف على مواضيع وقضايا، يظن أصحابها أن التاريخ غفل عنها، فقط لأنها تربوية وليست سياسية.
و أؤكد أن هذا المؤلف لا يمثل ربما إلا وجها من الوجوه العديدة لحياة السي أحمد بوكماخ، نظرا لغياب المراجع ولرفض من يتوفرون على البعض منها بمحيطه القريب، لمدنا بها، رغم إصرارنا ومحاولاتنا المتكررة للحصول عليها؛ الشيء الذي قد يكون السبب في سقوطنا في بعض الهفوات. نرجو من القارئ الكريم أن يغفرها لنا إن هي وجدت .
الباب
الرابع عشر
الملاحظ أنه رغم أن الكتاب من الحجم المتوسط، إلا أن رسم حروف الكلمات واضح وجميل. والخط، خط مغربي محض. وحجم الكلمات يفوق حجم رسوم الحروف المستعملة في المؤلفات المدرسية، التي جاءت كبديل لسلسلة إقرأ؛ رغم أن حجم هذه الأخيرة يكاد يشكل ضعف حجم كتب سلسلة بوكماخ. و نذكر من هذه القراءات :
« في رحاب اللغة العربية»
«كتابي في اللغة العربية»
«مرشدي في اللغة العربية»
وأنا أتحدث عن النصوص، أرى أنه لا مفر لي من مقارنة نصوص بوكماخ مع ما جاء من بعدها؛ انطلاقا من فكرة أن الشيء لا يتم تثمينه إلا مقارنة مع ما شابهه. قلت في البداية أني لا أريد أن أغرق القارئ في المتاهات البيداغوجية، المتشعبة ومسالكها الوعرة، التي لا يستطيع عبورها إلا متمرن ومتمرس . سأتناول النصوص من جانب لغوي أولا ثم أشير من حين إلى آخر الى الجانب البيداغوجي. وقد اخترت لهذا الغرض ثلاث مؤلفات تبنتها وزارة التعليم بعد استبعاد سلسلة إقرأ عن طاولات الفصول الإبتدائية . لنعد إلى المؤلفات الثلاث التي جرى ذكرها سابقا وهي :
« في رحاب اللغة» ،
« كتابي في اللغة» ،
«مرشدي في اللغة .»
المخصصة للسنة الثانية من التعليم الابتدائي. ولنتناول النصوص الأولى في كل منها. فعلى مستوى اختيار النصوص نلاحظ ما يلي:
جدول يتضمن عناوين النصوص بالمؤلفات المختارة للمقارنة
المؤلف عنوان النص
مرشدي في اللغة أسرتي في المساء
كتابي في اللغة منزلنا الجديد
في رحاب اللغة أسرة زينب
( حوار)
إقرأ أيام الجد والنشاط
أريد أن أبدأ بالنص المعنون ب: منزلنا الجديد الموجود بالصفحة 6 من مؤلف : «كتابي في اللغة» ، الذي يحمل العنوان البيداغوجي : من التعبير إلى القراءة؛ ولا أدري كيف يمكن الإنطلاق بيداغوجيا من التعبير لتعليم التلميذ القراءة؛ لأنه من المفروض أن يكون العكس . لأن التعبير يأتي بعد القراءة. هذه ملاحظة أولى.
أما الثانية، فهي أن هذا النص الذي يكتسي حلة حكائية، هو نص خاطئ على مستوى الحكي. وأتعجب كيف سمحت لجنة التأليف بمروره على صفحات هذا المؤلف . إذا عدنا إلى عنوان النص الذي هو منزلنا الجديد، يبدو منه للمتلقي أن أحد أبناء الأسرة هو الراوي (المتكلم) . وفعلا هذا ما نلاحظه في بداية النص حيث تحكي سلمى :
« زرنا منزلنا الجديد، فتح أبي الباب وقال : أدخلوه في سلام .»
إلا أن هذه الجملة كتبت على شكل حوار مباشر حيث نجد نقطتان قبل كلام سلمى ولكن الخطاب المباشر الحقيقي، هو كلام الأب « أدخلوها بسلام». ثم بالسطر الثاني يدخل على الخط راوي ثاني ليستأنف :
قالت الأم ... وكان من المفروض أن تستمر سلمى في الحكي لتقول: وقالت أمي...
« غرفتان ومطبخ وحمام وبهو كبير منزل صغير لكنه جميل.»
أما بالسطر الثالث فيعود الراوي الثاني ليستأنف الحكي ويترك الكلمة لحوار بين الطفلين.
وهكذا يشعر المتلقي أن هناك - لا أقول تمزقا - لأن التمزق في الحكي يعتبر جمالية؛ ولكن هناك اضطراب ناتج عن جهل تام لكاتب النص بطرق الحكي. وغالبا ما يقع مؤلفي النصوص التعليمية في أخطاء من هذا النوع؛ فقط لأنهم يضعون نصب أعينهم البنيات أو الأغراض اللغوية والتعبيرية المقصود تعليمها للتلميذ.
كان من الممكن أن يكون هذا النص سليما على مستوى الحكي لو جاء السطر الأول كالتالي :
قالت سلمى : هل هذا هو بيتنا ؟
فتح الأب الباب و قال : أدخلوه ...
قالت الأم ....
أما فيما يتعلق بالنص الموسوم ب: أسرة زينب ، الموجود بمؤلف : « في رحاب اللغة « ، ص : 5، فهو نص حواري. والنصوص الحوارية معروفة الأهداف. فالمقصود من استعمالها تعليم التلميذ لغة وظيفية، الهدف منها التواصل. وهذه طريقة محبذة ومستحبة إذا تعلق الأمر بتعليم لغة أجنبية مثل الفرنسية أو الأنجليزية. ولقد رددها لنا المرشدون التربيون الأجانب، خلال السبعينيات، ونحن مدرسين حينئذ للغة الفرنسية بالطور الأول، رددوها حتى مللنها وصرنا نستمع إليها كما نستمع لأسطونة قديمة . وتعليم لغة أجنبية عن طريق نصوص حوارية، شيء منطقي،ما دام المغاربة لم يكونوا يستعملون اللغة الفرنسية على الخصوص، إلا للتواصل. وعليه فلم يكونوا في حاجة إلى نصوص أكاديمية. أما والأمر يتعلق بلغة عربية، فإننا نرى أن اللجوء إلى نصوص حوارية ليس هو الأصل، وهذا لا يمنع من استعمالها من فينة لأخرى لتجنب الرتابة. وهذا النص بمؤلف « في رحاب اللغة « ليس استثناء؛ بل اعتمد المؤلف في كل حصة اختيارين بين النص الحواري والنص «الحكائي». إلا أن النصوص وطبيعتها لا يمكن الإعتراض مطلقا على جعلها ركيزة (un support) للمعطيات اللغوية التي يهدف المعلم إلى أن يكتسبها تلامذته . المعضلة الكبرى بالنسبة إلى هذه القراءات، تكمن في صياغة الأسئلة المتعلقة بالتمارين. وقبل الحكم عليها، لنلق نظرة على البعض منها في القراءات الجاري ذكرها.
أريد فقط ، في البدء، أن أذكر أن القراءات المعتمدة الآن للمقارنة، هي قراءات موجهة لتلاميذ السنة الثانية؛ أي أن المعنيين بها لم يقضوا بعد سنتين بالمدرسة. فهم بالكاد في شهرهم الثاني عشر مع طرح أيام - إن لم تكن شهور - عطلة آخر السنة؛ كما أريد أن أذكر أن أبناء المغاربة لم يمروا جميعهم بالحضانة أو الكتاب، قبل حلولهم بالتعليم الإبتدائي العمومي ، وخصوصا منهم أبناء القرى النائية سواء منها البربرية أو العروبية، لنأخذ في الإعتبار، قبل طرح الأسئلة، كونهم مروا بالكتاتيب أو بالروض .
فإذا عدنا للأسئلة نجد في أول نص بالكتاب :
يجب وضع جدول على هذا الشكل:
القراءة عنوان التمرين صيغة السؤال المطروح
كتابي في اللغة العربية
عنوان التمرين: أقرأ وألاحظ الظاهرة.
والسؤال مصاغ على الشكل التالي :
في بداية الكلمة = أنطق بالحرف المتحرك، وأضع همزة الوصل لأنطق بالحرف الساكن.
الملاحظة الأولى:
أنا أتساءل بكل نزاهة، هل في استطاعة تلميذ، بالكاد في السنة الثانية من عمره الدراسي، أن يدرك - لا أقول مفهوم كلمة «الظاهرة» - ولكن على الأقل معناها لغويا ؛ و لا أخفيكم أني ، شخصيا لم أستطع استيعاب مفهومها إلا بعد ولوجي مركز التكوين للتدريس؛ و بعد ما لاحظت تداولها من قبل مجموعة من موكنينا. قد يقول قائل إن المعلم سيتكلف بشرحها للتلاميذ. وأجيب هنا أن في هذا مضيعة للوقت و الحصة بالإبتدائي لا تتعدى نصف ساعة؛ كما أن هذه التفسيرات من طرف المعلم، قد تتعب تركيز التلميذ الذي لايزال في سن يصعب فيه التركيز لمدة طويلة.
الملاحظة الثانية :
ما قد تعنيه كلمات : « الحرف المتحرك «، «همزة الوصل»، «الحرف الساكن» لتلميذ في شهره الأول من قسم اللإبتدائي الأول ؟ إن كلا من هذه المجموعات الثلاث تستوجب درسا وتمارين . ومرة أخرى قد يعترض أحدهم قائلا : إنها دروس سبق للمعلم ربما أن لقنها لتلامذته . وهنا أعيد الذكرى أن المعني يقضي بالتحضيري مرحلتين، حسب ماجاء على لسان الشيخ بوكماخ بمقدمة الطبعة الثامنة لكتاب القسم الثاني بسلسة إقرأ:
في نهاية المرحلة الأولى، يكون الطفل قد تغلب على كثير من الصعوبات الهجائية والإملائية والخطية، كما يكون قد تعود على فهم عدد لا بأس به من التراكيب العربية السليمة؛ وبذلك يكون قد تهيأ ذهنيا ونفسيا لقراءة قطع صغيرة ذات موضوع.
فحسب تجربة المربي المحنك بوكماخ:
فحتى نهاية سنة التحضيري، لن يكون التلميذ قادرا إلا على التغلب على الصعوبات الهجائية والإملائية والخطية؛ ثم من بعد، التهيؤ ، وهنا أضع خطا أحمر تحت كلمة « تهيؤ « . يقول بوكماخ:
« التهيؤ لفهم بعض التراكيب السليمة وقراءة بعض القطع . فهو لا يتكلم على دروس في النحو تشمل المتحرك والساكن والمحكوم عليه بالإفراغ لإلتقاء الساكنين الخ...، وهلم نحوا.
قم للمعلم... أحمد بوكماخ -25- النصوص وما جاورها 
فقيهي الصحراوي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 08 - 2013 
هذا المؤلف ليس سيرة حقيقية وكفى، إنه كذلك دريعة اتخذناها للحديث ليس على السي بوكماخ فقط ، ولكن عن كل أولئك البوكماخيين الذين تفانوا في تعليم أبناء هذا الوطن، دون انتظار مقابل أو مكافأة؛ كتلك التي منحت للمقاومين؛ ومع ذلك فالمدرسون يعتبرون مقاومين، يطاردون الجهل داخل المدن وفي بقاع نائية من هذا البلد، دون المطالبة بتعويضات النقل ، أو بسيارات الخدمة التي يتبختر داخلها العديد من أطر الجماعات والعمالات والمقاطعات، مع أن أغلبيتهم لم يتجاوز مستواها الثقافي الثانوي، إضافة إلى أن سيارات الخدمة لا تخدم إلا مصالحهم الخاصة.هذا المؤلف ليس سيرة فقط ? كنت أقول ? وإنما مطية للوقوف على مواضيع وقضايا، يظن أصحابها أن التاريخ غفل عنها، فقط لأنها تربوية وليست سياسية.
و أؤكد أن هذا المؤلف لا يمثل ربما إلا وجها من الوجوه العديدة لحياة السي أحمد بوكماخ، نظرا لغياب المراجع ولرفض من يتوفرون على البعض منها بمحيطه القريب، لمدنا بها، رغم إصرارنا ومحاولاتنا المتكررة للحصول عليها؛ الشيء الذي قد يكون السبب في سقوطنا في بعض الهفوات. نرجو من القارئ الكريم أن يغفرها لنا إن هي وجدت .
الباب الرابع عشر
والأمثلة كثيرة في باقي القراءات المبرمجة بهذه الأقسام . فلنأخذ مثالا آخر من القراءة المعنونة ب: « مرشدي في اللغة العربية»، السنة الثانية الإبتدائية، الصفحة 4، سنجد ما يلي:
وهي عبارة عن توجيهات عامة:
فتحت عنوان « أتواصل « يقول المؤلف :
« أوظف رصيدا معجميا مناسبا للمجال « ثم : « أستعمل وأركب وأحول أساليب لغوية وظواهر تركيبية ...
ثم . « أستثمر مكتسباتي في إنتاج نص لغوي مستعينا بأنساق لغوية مقترحة ...
يبدو أن صياغة أسئلة أو توجيهات على هذا النحو، يمكن قبولها بأقسام البكالوريا، أدبي ربما، و ليس بالقسم الثاني من الإبتدائي.
وأعفيكم إخواني من أمثلة كثيرة بالمؤلفات المدرسية الموجهة لأقسام الإبتدائي والمصادق عليها من قبل وزارة التعليم.
من يصادق على هذه المؤلفات ؟ هل هناك لجنة ؟ من هم أعضاؤها ؟ كيف يتم انتقاء هؤلاء الأعضاء ؟
هذه كلها حقائق مغيبة عن أولياء أمور الثتلاميذ وعن المعلمين أنفسهم. وتدخل في خانة التعتيم عن المعلومة . إلا أن تكهن بورتريهات هذه الأشباح المتخفية بردهات وزارة التعليم لا يدخل في عالم السحر. إنهم ولا ريب إداريون حتى ولو كانوا مفتشين رئيسيين. هم بصراحة أصبحوا أناسا علاقتهم بتحرير المحاضر والإرساليات والإجتماعات، أكثر من علاقتهم بالمناهج وطرق التعليم. يقضون الوقت في أنشطة موازية لمنصبهم أكثر مما يقضون في الحضور داخل الأقسام أو في مراجعة المؤلفات المبرمجة لتحيينها. ولقد تعرفت خلال مسيرتي المهنية على مفتشين لا سامحهم الله، كانوا يفاوضون المعلمين أو الأساتذة على النقطة الممنوحة. فيضعون تقارير خيالية ونقط حسب «هيئة الزبون» كما يقول الفرنسيون. فيتفادون بهذا السلوك حتى ذلك الحضور الذي تستوجبه الزيارة. والنتيجة أن المسافة تبتعد بين القسم و أطر تربوية من هذا النوع.
ولا زالت ذاكرتي تحتفظ بمشهد فاجأني و أنا مدرس مبتدئ للغة الفرنسية بالسلك الأول، بالكارة. رأيت أحد الأساتذة بأم عيني، ولا أظنه سينكر الشهادة يوم القيامة، رأيته يضع بصندوق سيارة السيد المفتش (كما كنا نسموهم خلال السبعينيات ) نصف خروف. وكان هذا السلوك قد أصبح تقليدا خلال السبعينات، وسط رجال التعليم على صعيد المغرب . فإضافة إلى المقابل المادي الذي يتم الإتفاق عليه بين المدرس والمفتش، مباشرة أو عن طريق وسيط،غالبا ما يكون السيد المدير، ضمانا لترسيم المدرس المعني ، فإن هذا الأخير يتكفل باقتناء ما لذ وطاب للسيد المفتش.
وفي نقاش مع أحد نواب وزارة التعليم، بعمالة الحي الحسني عين الشق، خلال بداية الثمانينيات، حول الرداءة التي بدأ التعليم العمومي يتصف بها، وخصوصا التعليم الإبتدائي، مما دفع العديد من الآباء إلى الهروب بأبنائهم نحو التعليم الخاص، صرح لي السيد المندوب أن أول من بدأ بتخريب التعليم الإبتدائي هم المفتشون. نعم وها نحن نراهم اليوم يتابعون التخريب بإلقاء دلوهم ببئر التأليف المدرسي .
التأليف المدرسي في نظرنا هو « بلية « بالتعبير الشعبي، هوس بالتعبير الفصيح، وقد يقوم به صاحبه دون انتظار مقابل ؛ هذا عموما ، أما إذا تعلق الأمر بالتعليم، فإن الأمر يتطلب شروطا لا مناص من استيفائها. ونذكر منها الحضور وباستمرار داخل القسم لمواكبة التطورات المحسوسة والملموسة التي تجري بين جدران القاعات وعموما داخل فضاء المؤسسة؛ وهي تطورات على مستويات عدة منها الإجتماعية والبيداغوجة والتربوية ونذكر منها على سبيل المثال رصد الصعوبات التي تعتري المتعلم خلال إعادة إنتاج المكتسبات، من خصاص لغوي كالنحو والصرف والإملاء ،أو تعبيري، شفويا كان أو كتابيا كي يتسنى للمؤلف التقاطها وإعادة إدماجها في دروس المراجعة ( الشيء الذي يقوم به المدرس على الدوام ). يجب أن نعلم أن المؤطر التربوي بالبلدان المتقدمة ( سويسرا على سبيل المثال ) يظل يمارس داخل القسم نصف التوقيت المخصص لزملائه ويقضي النصف الباقي من استعمال زمانه بين الزيارات لتأطير الزملاء والإدارة .
على مؤلف الكتب المدرسية أن يكون على علم بتطور المستويات سواء داخل القسم الواحد أو داخل مؤسسة أو جهة من جهات المغرب؛ الشيء الذي يساعده وقت صياغة أسئلة التمارين في البحث عن الصيغة الملائمة لغويا على الأقل لطرح هذه الأسئلة. ولا يتسنى هذا العمل انطلاقا من الإطلاع على المعدلات التي تم الحصول عليها بهذه الجهة أو تلك .
يبدو أن هذا التتبع والمواكبة كان الأستاذ بوكماخ يسهر على احترامهما ؛ الدليل هو ما صرح به في مقدمة الطبعة العشرين لكتاب قسم التحضيرى المنشور في مارس 1963 الصفحة 144:
«رغبة في زيادة تحسين الكتاب ، أضفنا إليه درسا في الألف المقصورة واثنى عشر درسا في المراجعة موزعة على أربع عشر أسبوعا بمعدل مراجعة لكل ثلاثة دروس. «
ثم يضيف أستاذنا :
« وهكذا نزف هذه الطبعة إلى أولادنا مصححة،منقحة،مزيدة : من الصفحات ثلاث عشرة صفحة، ومن الرسوم :أربعون رسما ، ومن الألوان: أربعة بدل ثلاثة .
فالأستاذ بوكماخ كان إذن على يقظة ،متتبع لمسيرة مؤلفاته ينقح ويضيف ما يجب إضافته ولهذا نجده يقترح أسئلة قابلة للفهم من قبل شريحة كبيرة من تلامذة المغرب. لنعد لأول نص بكتاب إقرأ، المخصص للسنة الثانية من الإبتدائي، فقط من أجل مقارنة بسيطة بينه و بين ما سبق، فسنجد أربعة تمارين فقط. تتمحور إثنان منها حول فهم النص و وصف الصورة. والثالث يتعلق بشرح للمفردات؛ أما الرابع فهو عبارة عن تمرين في التعبير، يكتفي فيه المعلم بطلب التلميذ بملإ فراغ لتكتمل الجملة. فحتى الأسئلة نجدها بسيطة في صياغتها :
لنلاحظ الصورة ? شرح المفردات ? لنفهم النص ? أكمل الجمل الآتية.
إلا أن هناك ملاحظة لا يجب إغفالها. تتعلق، ليس بمضمون مؤلفات السي بوكماخ، ولكن بتطبيقاته، والجمع هنا مقصود لأنه ليس هناك تطبيق واحد لمضمون هذه السلسلة. فرغم ما كان يوحي به الأستاذ بوكماخ بين السطور من خلال مقدماته الموجهة ظاهريا للتلاميذ، لم ينتبه الكثير من المدرسين الذين استعملوا هذه السلسلة لوصايا المربي الرائد.
لنستمع إليه في مقدمة إقرأ الجزء الثاني لقسم الابتدائي الأول الصفحة 2 :
« وأثناء قراءتك الجهرية في القسم أود أن يكون كلامك واضحا ، لطيفا على السمع؛ ولكي يعرف السامع أنك تجيد فهم ما تقرأه، وجب أن تكون نبرات صوتك متنوعة بتنوع التعبير، طبيعية لا تكلف فيه .»
ولكن لكي يقوم المعلم بهذا المجهود إزاء تلميذه ويسهر على تحقيق نسبة منه على الأقل ، يقول السي بو كماخ مرة ثانية في مقدمته لكتاب المتوسط الأول الصفحة 3 :
« وأنتم يا أعزائي الصغار في أشد الحاجة إلى مرشد وفي يحبب إليكم الكتاب ويعودكم على القراءة الحرة ويشوقكم إلى المعرفة ويرضي ذوقكم...»
إن هذا الإهمال في التمعن في مقدمات السلسلة من قبل المدرسين لمحاولتهم استشفاف ما يساعدهم بيداغوجيا على تقلين الدروس، ناتج ، ولا شك ، في نظرنا عن عدم الكفاءة التي كانت تطبع العديد من المنخرطين في سلك التعليم في بداية الإستقلال. لنستمع إلى أحد قدامى تلاميذ إقرأ السيد محمد المراكشي وهو يتذكر معاناته الأولى مع معلمه على صفحات أحد المواقع بالأنترنيت « الحوار المتمدن « العدد 2819 (3- 11- 2009): « لكن إقرأ لا تعني الفرح فقط، بل كثيرا من الألم كذلك، مع جزاري القراءة كما أسميهم. وهو الأمر الذي يجعلني أتساءل إن كانت الفلقة والتعلاق والعصا والوخز سياسة دولة في التعليم آنذاك. نعم شكل لي ذلك ألما لا زالت ندوبه في نفسي رغم التماسي المعذرة في الغالب لهؤلاء الذين آلموني، فهم علموني . . .
ولكن عندما نقرأ اعترافات من هذا القبيل لبعض القدامى من تلامذة إقرأ ، تتعلق بسلوك كثير من المدرسين الذين لم يستوعبوا فلسفة الرائد أحمد بوكماخ البيداغوجية ولم يستطعوا القراءة بين سطور مقدمات السلسلة نظرا لتكوينهم الضعيف أو لظروف عملهم المتواجد بمناطق نائية من البلاد ولا تسمح لهم بمتابعة تكوين أنفسهم تكوينا فرديا؛
عندما نقف على جل هذه المعطيات، لا يمكن لنا ألا نتساءل هل يا ترى كانت مؤلفات إقرأ رغم بساطتها ووضوحها والتحسينات التي كان صاحبها يقوم بها على مر الطبعات ، هل يا ترى كانت هذه المؤلفات نظرية أكثر منها تطبيقية ؟ أو هل كانت سابقة لأوانها ؟ أو لنقل بكل بساطة ، هل كانت طوباوية ؟
طوباوية ، هذا لا شك فيه . لأن أي مشروع يزداد في الحلم. والأستاذ بوكماخ شأنه شأن جل المبدعين والمفكرين، لا شك أنه كان يحلم بأفكاره ? إن صح التعبير ? قبل أن ينزلها على صطح الأرض. على كل حال كثير من مظاهر السلسلة تشي بالحلم أو الطوباوية، إبتداء من الصور، كما أسلفنا الذكر ونهاية بالأهداف المتوخاة من تأليفه لكتب إقرأ مرورا بالمواضيع المنتقاة. فلقد سبق وأشرنا أن شخوص رسومه وصوره لم يكن لها تقريبا وجود في مغرب الخمسينات والستينات. فعندما أعود بذاكرتي إلى المدرسة القروية التي كانت موجودة خلال الخمسينيات، على بعد ثلاثين كلومتر من سيدي بنور، وأبحث عن سعاد من بين ما أتذكر من زملائي بالقسم، لا أجد شبيهة لسعاد. فكل ما تحتفظ به ذاكرتي، بنيات بدويات يرتدين أسمالا بالكاد تشبه ثيابا بالية . وحتى لما التحقت بالإعدادي بسيدي بنور لم تقاسمنا بعض الطويلات إلا خمس بنات؛ آباؤهن موظفون بالدائرة. كانت هيئتهن تختلف شيئا ما عن هيئة الطفيلات القرويات اللواتي درسن معي بالمدرسة القروية؛ لم يكن بالإعدادية أثر للمكتبة . وقلبت ذاكرتي بحثا عن ذلك الولد الذي يلبس «شورتا» قصير أزرقا و « تيشورتا « أحمرا، فلم أجد إلا أطفالا يلبسون جلاليب أو سراويل من لون التراب كانوا يقطعون كيلومترات عديدة على ظهور الحمير أو على بقايا دراجات لم تحتفظ من من اسمها إلا بالعجلتين، يتناولون عند نصف النهار غداء مكونا من خبزبارد يابس مدسوس بين الكنانيش و شاي بارد محتفظ به في قنينات.
السياسي في فكر محمد عابد الجابري -14- هشام جعيط والبحث «في السيرة النبوية» 
حسن إغلان نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 24 - 08 - 2013 
من الصعب تحديد المفكر المغربي محمد عابد الجابري في درج واحد من مكتبة ضخمة، ومن الصعب، كذلك، أن نقول إن مفكرنا يهتم بهذا المجال دون غيره، فهو بالجملة مفكر متعدد المجالات، لا نستطيع تحديد واحد منها دون الإشارة إلى الأخرى. لقد كتب في التراث، والفكر، والإبستيمولوجيا، والتربية، والسياسة، وغيرها.إن هذا التعدُّد في الاهتمام ينبني على تصوّر إشكالي حدّده منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي؛ بمعنى أننا أمام رجل إشكالي يمحور فكره على إشكالية واحدة، هي إشكالية النهضة العربية وتجاوز تأخرها التاريخي. إن هذا الناظم الإشكالي الذي حدده في أكثر من مقالة وكتاب يؤسّس أفقا إشكاليا هو مناط القراءة التي سنقوم بها في هذا البحث. إن اهتمام الجابري متعدد، لكن الإشكالية التي يشتغل بها وعليها واحدة. وبين تعدد الاهتمام ووحدة الإشكالية تظهر لنا جدةّ مفكرنا وفرادته ، ليس فقط في القضايا التي يطرقها بمعول نقدي ثاقب، ولا بالسجال الذي تتضمنه كتبه، والمضاعفات التي يخلفها، وليس في معالم العقلانية التي يبتغيها ويسير عليها، وليس في الروح النقدية والصّدامية التي تصيب قرّاءه والمشتغلين في مجال الفكر العربي، بل في المشروع الذي يضعه في المقدمات. ذلك المشروع الذي ينبني على أهداف محددة، تتوخى النهضة، والتقدم، وما إلى ذلك من المفاهيم المجاورة لهما، بمعنى أن مشروع الجابري هو مشروع إيديولوجي يفترض تجاوز الخيبات، والانكسارات، والتعثرات، التي وقعت الأمة العربية فيها، ولن يتأتى ذلك إلا بإعادة القراءة النقدية للتراث العربي الإسلامي، وبالضبط الاشتغال على مفهوم العقل الذي ينتج هذا الفكر.
إن متابعة الجابري في الفصل الأول، كانت تتغيا الوقوف عند تحديده للدعوة المحمدية في مشروعها السياسي، واستنباطه للثوابت البنيوية التي تتحكم في المجالي والمخيال الاجتماعي والسياسي العربيين، وضبطه لهذه البنيات وللعلائق التي تربط بعضها ببعض في هذا الحادث أو ذاك الخطاب وما إلى ذلك. غير أن ثمة قراءات أخرى وضعت الدعوة المحمدية موضوعتها الرئيسة، ليس من حيث كونها مؤسسة لدولة جديدة ولدين جديد، بل في المضاعفات التي خلفتها في التاريخ والمجتمع، ونحن حين نقترح هذه القراءات لا يعني أننا نعطي الأفضلية لواحدة عن الأخرى، مادام النص الديني يتسع للقراءة والتأويل، بل إن تقديم مقاربة هشام جعيط وعبد الإله بلقزيز لإضاءة مقاربة الجابري ووضع هذه القراءات، في قراءتها للمرحلة الأولى من الدعوة المحمدية، في تقابل مرآوي نستطيع به رتق تأويل بآخر دون الاهتمام بالأسس المنهجية التي تؤسس لكل واحدة على حدة.
في هذا السياق يضع هشام جعيط موضوعة الدعوة المحمدية من زاوية نظر مؤرخ يتفحص الوثيقة التي نستند عليها ولأن كتب السيرة وجاراتها، التي كتبت بعد مائة سنة من موت النبي، يكتنفها الالتباس في موضوعيتها. لذا، سيجد في القرآن الكريم مرجعًا لقراءة الدعوة المحمدية. وإن كان الجابري يشير إلى ذلك ? في أكثر من مناسبة في هذا الفصل- فإنه يجد نفسه مضطرا لتشخيص المجال السياسي من داخل المرويات وكتب السيرة- وما إلى ذلك. وبالشكل نفسه كذلك يشتغل بلقزيز بينما يقرأ رضوان السيد مفهوم الجماعة الإسلامية من داخل النص القرآني . نحن إذن أمام نظريتين مختلفتين في القراءة. إذا توقفنا عندهما فنحن نلغي الموضوعة التي نشتغل عليها. وسنكون مضطرين بطريقة أو بأخرى إلى النزوع نحن إعلاء هذه المقاربة على تلك. فاعتماد الجابري وبلقزيز على المصادر الموجودة من قرآن وحديث ومرويات وكتب السيرة وغيرها يقدم لقراءتهما سعة أكبر من المقاربتين الأخريين. وإن كان هذان الأخيران لا ينفيان بالمطلق بعض المصادر الرئيسة في قراءة المرحلة الأولى من تشكل الدولة في الإسلام. إذن، سنحاول ضبط هذه المرحلة التي اشتغل عليها الجابري في الفصل الأول من كتابه «العقل السياسي العربي» من خلال هشام جعيط وعبد الإله بلقزيز حتى نستطيع في الخلاصة إيجاد العلاقة أو بالأحرى البحث في التقابل المرآوي لنصوصهم.
يحدد هشام جعيط موضوعته من داخل القرآن الكريم باعتباره وثيقة تاريخية تروم الموضوعية، بينما «القاعدة أن كل ما دون بعد مائة سنة من الحديث فاقد لثقة المؤرخ»1. وإذا كان الأمر كذلك، فإن بداية الدعوة هي بداية الوحي أي في العلاقة بين النبي وجبريل والمتمثلة في الرؤيا من حيث هي حقيقة وليست منامًا أو لغزًا، فالقرآن يحدثنا عن رؤى الأنبياء والرسل، بينما رؤيا محمد تقع على صفة الصورة وليس على صفة التفكير، إنها « لا تحتاج إلى تأويل لأنها مرآة للواقع»2. يؤسس هشام جعيط تاريخ النبوة من الرؤيا، كفعل واقعي استفز خصوم النبي، عبر التشويش عليه بنعوت متعددة كالجنون والسحر وما إلى ذلك. وهي نعوت يقدمها أفقًا للبحث الأنثربولوجي. لكن في المقابل ستحدد الرؤية التماس الحقيقي بين النبي وجبريل عبر الأمر الذي يفيد القراءة والرد الأول بالرفض كدلالة على الإنسان الحر الذي لا يؤمر، ليكون الفعل الأول فعلًا صوتيًا يُنحت في قلب النبي. إنها إشارة جديدة لنبوة محمد ولفعل الرؤيا التي تصوِّر جبريل كما تصفه سورة التكوير، وهي الصورة التي توقف عندها الباحث بشكل لغوي متناسل في تواصل الصور التي ذكرتها السورة تلك، بينما ما يقال عادة عن واقعة غار حراء هو أمر مختلف كما تذهب إليه سيرة إسحاق، بينما يتم السكوت عنه عند الطبري وابن هشام.
يتوقف الباحث جعيط عند دلالة الوحي بشكل يحيل، بدقة، إلى العلاقة بين الله والنبي وجبريل، كوسيط لهذه العلاقة في ثلاثة سور (التكوير ? النجم- البقرة) مستخلصًا أن « لحظة التدشين الأولي للوحي ليست كغيرها وكذلك الثانية في سورة النجم، فهي ملتصقة برؤية ترمز إلى التعريف بعلاقة خاصة بين الله والنبي، وتخبو الرؤى فيما بعد نهائيا، خلافا لما تذكر خرافات السيرة- حتى لا يبقى إلا الوحي الداخلي مع إمكانية سماع صوت خارجي»3. لا عجب، إذن، أن يهمش الباحث كتب السيرة واصفًا إياها بالخرافة. وهذا ما يمكن وضعه كسؤال يحدد الخرافة ليس من حيث كونها ناتجة عن هلوسة صاحبها والأحداث التي تقدمها، وليس لأنها مبنية على «مسخ» الأحداث وتحولها من جانبها الواقعي إلى أسطرتها كما نقرأ ذلك في التاريخ العربي الإسلامي، وبالضبط عند مؤرخي الملوك، بل لأن الاستفادة من الخرافة، بالشكل الذي يصف به الباحث كتب السيرة، له أهمية لاستكشاف المخيال الجماعي للمجتمع العربي الإسلامي. إنها تضيف للمشتغل، على هذه المرحلة أو المراحل الأخرى، قيمة مضافة، ليس من حيث كونها مؤسسة على البداهة، بل من حيث هي كشف لما يختزله الوعي واللاوعي في المتخيل الجماعي. صحيح أن هشام جعيط وضع منذ الأول خريطة طريقه، والمتمثلة في كتب السيرة باعتبارها مشكوكا في وثاقتها؛ فإن ما وصلنا من هذه المصادر، يمكن اعتباره جسورًا ممكنة لقراءة المجال الأول للدعوة المحمدية كدعوة دينية وسياسية. وهنا يكون الاختلاف بينا في قراءة سورتي التكوير والنجم، كما طبقها هشام جعيط والطريقة التي اشتغل بها محمد عابد الجابري الذي يعتبر السورة الثانية تدشينًا لمرحلة بالغة الأهمية في الدعوة المحمدية كمشروع سياسي.
لايري هشام جعيط ما يفيده الأول لاعتبار بسيط، هو أن ما يهمّه هو البحث في دلالة الوحي بمقاربة لسانية تعطي لمنطلقه المنهجي شرعية علمية دقيقة. بل أكثر من ذلك يصرح هشام جعيط: « لست من الذين يعتقدون أن النص القرآني يتطور مع الزمان والظروف، فالأساسي فيه لا يتغير من الأول إلى الآخر»4.
من داخل هذا القول نشتق الإمكانيات التأويلية التي يقدمها الباحث، ليس لأنها تنبني على رؤية صادمة للبداهات التي ترسخت لدينا، بل في رسم طرق جديدة في البحث التاريخي لمرحلة رئيسة في تاريخينا العربي الإسلامي. لا يذهب هشام جعيط في طريق محمد عابد الجابري. فهذا الأخير حدد موضوعه بوضوح في هدف ما فتئ يذكرنا به في كل لحظة: هدف ينبني على تأسيس حداثتنا العربية من تراثنا ذاته. بينما يؤسس جعيط موضوعه على معرفة علمية دقيقة تتوخى إزالة الأساطير والخرافات التي لصقت بتراثنا العربي والإسلامي. فهو في حديثه عن الدعوة المحمدية، والتي يبني دعامتها على تفكيك النص القرآني، يخلخل كتب السيرة والتاريخ، مثلما يحاجج المستشرقين في أكثر من مرة. إن استراتيجيته لا تنفي ما ترسخ في كتابة التاريخ بل في تسليط الضوء على قضايا ظلت مهمشة من قبيل نظام القرابة والزواج والطقوس الدينية من تحليق الشعر إلى الطواف والوقوف بعرفات... إلخ.
إن الاشتغال بهذه الرموز والعلامات هو ما يؤدي إلى ربط الدعوة الجديدة لمحمد بالديانات الأخرى التي كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية. وكل هذه الإضاءات تضيء مرحلة رئيسة في تاريخنا، مثلما تخلخل قضايا وأحداثًا ظلت راسخة في وعي ولاوعي العرب والمسلمين. وقد نقيس ذلك بالتصور المأثور في الذاكرة الجماعية العربية الإسلامية حيث إن الدعوة المحمدية مرت بمرحلتين: سرية وعلنية. ويرى صاحب أوربا والإسلام أن الحديث عن السرية في الدعوة الأولى للنبي مسألة غير دقيقة، بل غير صحيحة بالمرة. ذلك أن المكان الذي يتحرك فيه النبي ساعتها هو مكان ضيق ولأنه كذلك فكل ما يشار إليه يكون معروفا عند الجميع، يقول: «إن الدعوة لم تكن سرية كما تقول السير وخاصة لمدة ثلاث سنوات، وكيف يمكن ذلك في بلد صغير يعرف فيه كل شيء»5.
1 هشام جعيط: «في السيرة النبوية»، بيروت، ج I ، دار الطليعة، الطبعة الأولى، ص: 94.
2 نفس المرجع ، ص: : 35.
3 مرجع سابق، ص: 54
4 مرجع نفسه : ص: 53.
5 هشام جعيط: «في السيرة النبوية: «تاريخية الدعوة المحمدية في مكة» بيروت،ج I ، دار الطليعة،. ص: 164.
سياسة التراث .. السياسي في فكر محمد عابد الجابري 
حسن إغلان نشر في الوجدية يوم 08 - 08 - 2013 
من الصعب تحديد المفكر المغربي محمد عابد الجابري في درج واحد من مكتبة ضخمة، ومن الصعب، كذلك، أن نقول إن مفكرنا يهتم بهذا المجال دون غيره، فهو بالجملة مفكر متعدد المجالات، لا نستطيع تحديد واحد منها دون الإشارة إلى الأخرى. لقد كتب في التراث، والفكر، والإبستيمولوجيا، والتربية، والسياسة، وغيرها.إن هذا التعدُّد في الاهتمام ينبني على تصوّر إشكالي حدّده منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي؛ بمعنى أننا أمام رجل إشكالي يمحور فكره على إشكالية واحدة، هي إشكالية النهضة العربية وتجاوز تأخرها التاريخي. إن هذا الناظم الإشكالي الذي حدده في أكثر من مقالة وكتاب يؤسّس أفقا إشكاليا هو مناط القراءة التي سنقوم بها في هذا البحث. إن اهتمام الجابري متعدد، لكن الإشكالية التي يشتغل بها وعليها واحدة. وبين تعدد الاهتمام ووحدة الإشكالية تظهر لنا جدةّ مفكرنا وفرادته ، ليس فقط في القضايا التي يطرقها بمعول نقدي ثاقب، ولا بالسجال الذي تتضمنه كتبه، والمضاعفات التي يخلفها، وليس في معالم العقلانية التي يبتغيها ويسير عليها، وليس في الروح النقدية والصّدامية التي تصيب قرّاءه والمشتغلين في مجال الفكر العربي، بل في المشروع الذي يضعه في المقدمات. ذلك المشروع الذي ينبني على أهداف محددة، تتوخى النهضة، والتقدم، وما إلى ذلك من المفاهيم المجاورة لهما، بمعنى أن مشروع الجابري هو مشروع إيديولوجي يفترض تجاوز الخيبات، والانكسارات، والتعثرات، التي وقعت الأمة العربية فيها، ولن يتأتى ذلك إلا بإعادة القراءة النقدية للتراث العربي الإسلامي، وبالضبط الاشتغال على مفهوم العقل الذي ينتج هذا الفكر.
إن الحديث عن التراث هو حديث عن الفكر المغربي، ذلك أن هذا الفكر اشتغل على موضوعات التراث منذ السبعينيات من القرن الماضي، الشيء الذي أعطىاه فرادته وتميزه في العالم العربي، حتى أضحت صفة الفكر لصيقة بالمغرب مقابل المشرق.
وإذا كان الأمر كذلك فثمة ظروف أكاديمية ساهمت في خلق تقليد جديد في البحث والقراءة، نعني بذلك مساهمة الدرس الفلسفي في الجامعة المغربية بقسط وفير في هذا. إن الدرس الفلسفي الجامعي شكّل بوصلة جديدة في القراءة الجديدة للذات والآخر، قراءة استفادت من مناهج العلوم الإنسانية المعاصرة، مثلما حصل لمجموعة من الباحثين الذين درسوا بفرنسا في عزّ لحظاتها نقاشا وإنتاجا فكريا وفلسفيا. والذين تمردوا على التقليد القديم الذي كان سائدا في الجامعة المغربية. بمعنى كاد هذا الرعيل أن يخلخل ويهدّم التصورات السائدة التي تحرر الجامعة ومحيطها العام، فكان التأسيس: الذي يبدأ من الأسس الأولى لثقافتنا العربية الإسلامية: تأسيس الدرس الفلسفي باللغة العربية، بعد أن كان بالفرنسية، الشيء الذي جعل هؤلاء يترجمون النصوص الفلسفية القديمة والمعاصرة، ويوجهون الدرس الفلسفي من خلال استراتيجية هذا الأستاذ أو ذاك.
وهذا ما أعطى للدرس الفلسفي جاذبية خاصة باستقطاب الطلبة وتحريضهم على البحث والتنقيب والترجمة والقراءة، لذلك ستكون موضوعة «التراث» من الموضوعات التي انصب الاهتمام عليها بشكل كبير، ليس فقط في الدرس الفلسفي، بل كذلك في الدرس اللساني والبلاغي وغيرهما. وكأن أهمية المناهج الجديدة في أوربا لا تستقيم أجرأتها إلا حين تصنع التراث العربي الإسلامي موضوعا لها، لكن من الوجهة الأخرى نجد أن هذه الموضوعة التي استقطبت اهتمام مجموعة من الباحثين والمفكرين الأساسيين في المغرب منذ بداية السبعينيات موضوعة فلسفية، أو هكذا كتب لها.
بالمقابل نجد مفكرين يشتغلون عليها من خارج الفلسفة، وهذا ما يعلنه صراحة عبد الله العروي وعبد الكبير الخطيبي، بينما يصرح الأستاذ الجابري في أكثر من مرة أن اشتغاله على التراث هو اشتغال من داخل الفلسفة. صحيح أن ثمة فروقا بين هؤلاء المؤسسين لقراءة لقيت اهتمام منقطع النظير. كما تم الترويج لهذه القراءات في الجامعة وخارجها. الشيء الذي أعطى للفكر المغربي ثراءً متميزًا في الساحة الثقافية العربية ولأن التراث هو أم المشاكل في العالم العربي الإسلامي، فقد تم الترويج له بحثا وقراءة وتحقيقا... لكن، لماذا اعتبرنا التراث أم المشاكل؟ أليس التراث بهذا المعنى هو الإشكال الذي لا زال عالقا في وعي ولا وعي المجتمع العربي منذ غزوة نابليون بونبارت إلى الآن؟.
لهذا يتم الاهتمام به، ليس من حيث كونه مادة معرفية فحسب، بل من حيث الوظائف الايديولوجية التي يؤديها هنا وهناك. فإذا نظرنا، على سبيل المثال، إلى النقاش والمجال الدائر في القاهرة وبيروت في القرن التاسع عشر، أي ما يسمى عادة «بصدمة الحداثة»، والمضاعفات التي خلفتها من قبيل «لماذا تقدم غيرنا وتأخرنا؟» فإن هذا السؤال كان الهاجس الذي حدد رؤية المفكرين النهضويين العرب؛ فمن جهة، دأب الدرس التقليدي على رسم التصنيف والحدود للإجابة عن هذا السؤال/ المفتاح، فاعتبر الذين يرون في تراث السلف الصالح الجسر الأساس لبناء النهضة العربية. وكأن هؤلاء يعتبرون عدم إتباع الدين الإسلامي في صفائه ونقائه الأول هو السبب الذي جعل المسلمين يعيشون تأخرهم التاريخي. وفي المقابل، يرى آخرون أن النهضة المرغوب فيها لا تتأتى إلا باستعارة تقدم أوربا وركوب قطارها: قطار العلم والتقنية. وآخرون وجدوا أنفسهم في الوسط، أي في موقف التوفيق بين التصور الأول الثاني.
إن هذا التصنيف المدرسي يلخص لنا النقاش الدائر في القرن التاسع عشر. وهو نقاش امتد في الصحف والمجلات في الأزهر والجامعة في بيروت والقاهرة. ولعل متصفح تلك الكتابات، بين مجلة «المنار» ومجلة «المقتطف»، يستنتج قوة السجال بين توجهين فكريين. لا يتعلق الأمر بسجال علمي، بل بسجال متفتح ومؤسس على اجتهاد وقراءة متأنية للتراث العربي وللإنتاج الفكري الغربي. وهو سجال يمكن اعتباره بنية عميقة في ثقافتنا العربية الإسلامية. فلا أحد من المفكرين حين يشتغل على قضية معينة لا يشتغل عليها إلا باستحضار الآخر، كأن الآخر (الموقف المضاد)، سواء تمت الإشارة إليه صراحة أو ضمنا، هو الذي يعطي لهذه الكتابة أو تلك طراوتها وأهميتها. إن هذا السجال هو الذي ساهم- بشكل كبير- في غنى وثراء ثقافتنا العربية، بل ساهم في لحظة صعبة من لحظات تاريخنا العربي في فتح النوافذ وتدشين جزر معرفية مهمة. سواء تعلق الأمر بالترجمة أو التاريخ أو التحقيق.
إذا أسلمنا بهذه الفرضية، فرضية الاهتمام بالتراث لمواجهة الآخر الأوربي، فلماذا نعيده اليوم وبقوة؟ أليس في الأمر مصيدة في راهننا العربي؟ أم أن المسألة أبعد من ذلك؟ ليس فقط من خلال التصنيفات المتعددة للمنشغلين بالتراث بل في عملية لامتلاكه؛ كأن امتلاك التراث، هو امتلاك الحقيقة، وامتلاك هذه الأخيرة يفيد امتلاك السلطة. ونحن نشتغل في هذا البحث تدور بين عيوننا وآذاننا صور وبيانات تفيد عودة الديني إلى الساحات العمومية، متخذا أشكالا متعددة في القنوات الإعلامية العربية. إن هذه العودة تميل إلى إرادة امتلاك السلطة. لذا، فإن التراث هو أم المشاكل. ولأنه كذلك، فقد تمت قراءته من زوايا مختلفة رغبة في امتلاكه امتلاكًا إيديولوجيًا يهدف إلى إقصاء تصورات أخرى. وهنا تكمن أهمية هذه الموضوعة في بحثنا كمفتاح نستطيع من خلاله هندسة المفعولات التي تركتها مجموعة من القراءات ومن ضمنها قراءة المفكر المغربي «محمد عابد الجابري».
سنشتغل على هذه الموضوعة ليس من زاوية تاريخية للقراءات التي امتدت منذ عصر النهضة العربي إلى اليوم، بل إن تعاملنا مع هذه الموضوعة هو نوع من تأطير إشكاليتنا الرئيسية؛ ذلك أن الإشكال الذي نرغب في تحليله وقراءته لا يتأتى في نظرنا إلا برسم حدود له، أي بتأطير هذا الإشكال تأطيرا معرفيا. ماذا يعني ذلك؟
إنه سؤال قراءة يرغب في رسم العتبات وتحديدها، مثلما يرغب في البحث عن مفهوم السياسة، عبر تحديد مفعولاتها أو بالأحرى الشبكة المفاهيمية التي تشكلها ... قراءة تود التحاور مع مجموعة من المفكرين الذين اشتغلوا وانشغلوا بهذه الموضوعة. ولأن الموضوعة متسعة بشساعة زمنها وتعدد مجالاتها، فنحن سنحاول تحديد جغرافيتها حتى نتمكن من رسم خريطة طريق، أو بالأحرى حتى نتمكن من بناء معمار يفيد إشكاليتنا الأساسية.
أولا: قراءة التراث
ما الذي يدفعنا إلى إعادة طرح التراث كسؤال فلسفي وثقافي؟ وكيف نلاحق تجدد هذا السؤال في الثقافة العربية؟ وما الدافع الذي يأسرنا داخله أو يضعنا في تضاد معه؟
صحيح أن الاهتمام بالتراث من لدن الباحثين، منذ أربعة عقود، هو ما يعطي لتلك المسألة شرعيتها. وصحيح كذلك أن الاهتمام بالتراث العربي الإسلامي شكّل وزنًا في تراكم معرفي حتى أضحى - كما يقول الأستاذ بلقزيز- يساوي المكتبة التراثية ذاتها أو يزيد عنها. وصحيح كذلك أن ثمة مرجعًا سوسيوثقافيًا وتاريخيًا جعل من ذاك الاهتمام البوصلة الوحيدة لفهم ما يجري وما جرى في الساحة العربية الإسلامية.
يظهر أن الحديث في التراث هو حديث في قراءته أي في كيف نقرأ هذا التراث وبأي أدوات؟ ثم ما المحرِّض والدافع إلى قراءته؟ سؤالان مرتبطان ببعضهما البعض؛ فليست قراءة التراث في الحاضر العربي المأزوم هي قراءة من أجل المتعة واللذة، أو من أجل ملء الفراغات ورتق اليومي ومصاعبة، بل إن قراءته يفضحها زمن القراءة. فزمن القراءة هو زمن مختنق، مأزوم ومتأخر. ولأن الأمر كذلك، فقارئ التراث يجد نفسه في زمن لازالت رمزياته منغرسة في وعي العرب والمسلمين. لذا، كان التراث العتبة الأولى لقراءة الزمن الحاضر. ولأن القراءة متعددة صوتا وكتابة، فإن الباحثين وأصحاب هذه القراءات قاموا بتصنيفها وضبط معالمها. ولأجل ذلك تعددت التصنيفات منذ القرن التاسع عشر: من قراءة سلفية، إلى ليبرالية، إلى توفيقية. ثم فيما بعد، أي في منتصف القرن العشرين، قراءة ماركسية ونقدية وسلفية.
نحن إذن أمام تعدد القراءات وصراع التأويلات، حسب وضعية هذه الجماعة أو تلك، وكأن هذه القراءات هي نوع جديد ومغاير للقراءات التي تأسست في بدايات الثقافة الإسلامية؛ نعني بذلك صراع التأويلات من أجل امتلاك الحاضر... ليست القراءة - بهذا المعنى- ترفًا فكريًا يروم تحقيق المتعة الخاصة لقارئها. وإنما تشكّل قراءته بوصلة لاستشراف الحاضر والمستقبل. من هنا شكَّل التراث موضوعة تجاذب وصراع بين الأطياف والجماعات والاتجاهات في سبيل امتلاكه واستشراق المستقبل منه. ولأجل ذلك، ارتبط المعرفيّ بالإيديولوجيّ حد اللبس بينهما. وسواء تعلق الأمر بتصريح واضح لهذا القارئ أو تم السكوت عنه، فلعبة الإيديولوجيا حاضرة في المرايا التراثية، أو بالأحرى في التراث كمرايا يضعها هذا القارئ أو ذاك أفقًا إيديولوجيًا للتحرر من المستعمر الإمبريالي، ومن تاريخ الانحطاط العربي وما إلى ذلك. التراث إذن مساحة جذب متنوعة ومتعددة، سؤال لا محيد عنه، ولا مفر منه، حتى وإن رميناه بعيدا، فهو حاضر بثقل كبير في الوعي واللاوعي. فلا غرابة، إذن، أن تكون قراءته قراءة الحاضر العربي ومستقبله، وكأن جدل الماضي والحاضر والمستقبل بنيات لا محيد عنها. وبتعبير آخر، لا يمكن النظر إلى مستقبلنا العربي بدون قراءة ماضيه. وهذا ما أعطاه جاذبية خاصة كادت تصل إلى حرب تتسع باتساع كل القوى لِتَمَلُّكِه. حرب تتسع وتنحصر هنا وهناك، في الجامعة والمكتبات، في السياسة والإعلام...إلخ. ها هنا تبدو لنا أهمية بعض القراءات التي حاولت رسم خرائط طريق للتراث من قبيل قراءة الأستاذ عبد الإله بلقزيز «أسئلة الفكر العربي المعاصر»؛ وقراءات أخرى حاولت تصنيف وإعادة ترتيب القراءات المعاصرة والحديثة للتراث العربي، مثلما اتجهت بعض القراءات نحو محورة التصنيف والتجديد للقراءات التي قام بها المغاربة1، ولأن هذه القراءات تروم التوضيح بهاجس بيداغوجي، لا يندفع، فقط، لخلق وساطة بين القراء المحتملين وقراءات التراث العربي الإسلامي، بل كذلك تضع لنفسها استراتيجية قرائية تحيل على ما نسميه اليوم ب «نقد النقد» (استراتيجية تدفع أصحابها للنظر في الفوارق والشقوق عبر البحث في المفاهيم المستعملة لقراءة هذا التراث) لا يعني البحث في المفهوم، هنا، البحث عن أصله وفصله وكيفية إعماله وأجرأته، بل يعني فضح ما يستره، نقل المفهوم من لغة إلى أخرى، وما يسكت عنه هذا المفكر، وما لم يفكر فيه.
لا عجب، إذن، أن تتعدد القراءات حول قراءة التراث، وكأننا أمام طبقات لقراءات مختلفة. وإذا كان في وسعنا تحديد القراءات الأساسية للتراث، فإنه من الصعب الإلمام بالقراءات الأخرى التي مورست على المفكرين الذين قرءوا تراثنا العربي الإسلامي. هكذا تبدو القراءة علامة أساسية لفهم وتأطير سؤال التراث تنير طريقنا؛ مثلما تدفعنا لتصفح تراثنا. تلك هي أهمية القراءة، ليس من حيث هي إمتناع ومؤانسة، بل من حيث هي تموقع في معركة القوى التأويلية. معركة تفيد الحرب المتعددة الأشكال والأبعاد: البعد النهضوي والعلمي والتنموي والتربوي والحقوقي والسياسي... إلخ. ولأنها حرب، فإنها تلزم- بالضرورة- سياسة لتدبير المعركة. يقول الأستاذ بلقزيز: «أدرك جميع من انخرط في معركة التراث قواعد اللعبة جيدا: لا قيمة لفهم التراث واستيعاب كيانه الفكري والحضاري، إلا بما يساعدنا اليوم على تحقيق مركز قوة في معركة السلطة: سلطة المجتمع وسلطة الدولة»2.
واضح، إذن، أن قراءة التراث تروم الانخراط في معركة تدور رحاها في المجتمع والدولة، مثلما تفتح نوافذ التأويل، أي تملك قواعد اللعبة داخل المجتمع والدولة. إن هذا القول ما فتئنا نسمعه ونقرأه منذ القرن التاسع عشر، وإن كانت المعركة التي سادت حين غزو نابليون لمصر، والمضاعفات التي خلفتها من تصارُع بين المثقفين العرب. أي في كيفية الإجابة عن سؤال التحرّر من الاستعمار الإمبريالي والتفكير في نهضة عربية لها كل شروط التحقق. لكن، في المقابل، يظل سؤال النهضة سؤالا استراتيجيا لم يتحقق بعد. وإن كنا اليوم نتحدث عنه بصيغ أخرى كالتقدم والحداثة.
لا غرابة، إذن، من أن يدخل التراث في سوق «المضاربات الإيديولوجية». فماذا يعني ذلك؟ لقد قلنا سابقا إن هاجس العودة إلى التراث هو امتلاكه الذي ينبني على هاجس إيديولوجي، حمله المفكرون والمثقفون العرب للاستشراف المستقبل: هاجس يروم تحقيق الحداثة بكل ما تحمله من علامات ورمزيات، أي في المضاعفات التي تتأسس عليها وتؤسسها. يمكننا، الآن، العودة إلى تصنيف ذكي تم بمقتضاه تشخيص علاقتنا بالتراث على مستوى قراءته... تصنيف يجمع تلك القراءات إلى مستويين إيديولوجيين رغم الاختلافات البينة بين هذا المثقف أو ذاك، بين هذا المفكر أو ذاك مستويان يفضحان المضاربات الإيديولوجية للتراث، يندفعان نحو تمثيل أوضح، وكأن التراث سوق ممتاز نتبضع منه ما نريد ونترك ما لا يخدم توجهنا الإيديولوجي، في حين أن التراث كلٌّ وجب الاهتمام به عبر قراءته قراءة متأنية تروم تفكيك الفوارق الموجودة داخله. إن هذا السوق الممتاز هو ما جعل بعض المفكرين يشتغلون على مفكرين تراثيين دون غيرهم، ويشتغلون على ملة دون أخرى. بل أكثر من ذلك، يتم الاشتغال بهذه الصفة عبر إقصاء ما لا يسير في توجهه. يجري الأستاذ بقلزيز هذه القراءات بتشبيه لطيف بالقول إنها أشبه بحوادث سير. لا يهمنا من هذا التشبيه فعل حادثة السير، بقدر ما يهمنا المفعولات التي تتركها، وهي التي رسمها الأستاذ بلقزير3 في:
أ?- القراءة الاجتزائية الانتقائية: وهي تروم البحث عما يؤسس لمشروعها الإيديولوجي. فالتنويري العقلاني يجد في المعتزلة والفلاسفة نموذجين تراثيين كحجة على إعطائه مصداقية لمشروعه في الحاضر العربي (الجابري نموذجًا)، بمعنى أن كل مثقف يبحث في التراث على ما يعطيه مصداقية.
ب?- القراءة التحزبية: وهي قراءة تفيد التموقف مع هذا ضد ذاك، مع ابن رشد ضد الغزالي، مع المعتزلة ضد الأشاعرة وهكذا دواليك. إنها قراءة تحزبية تشير إلى الأخذ بهذا الفكر وترك فكر آخر. هذا ما تفترضه الوظيفة الإيديولوجية لهذا الفكر أو ذاك. إنها صياغة أخرى لما قلناه سابقا حول التراث من حيث هو سوق ممتاز» تقع مسألة التراث، إذن، في منطقة جذب مغناطيسي بين المعرفي والإيديولوجي لأنها- بكل بساطة- ليست مسألة حاضر يفرض على الوعي رحلة شاقة في الماضي والحاضر لاجتراح أجوبة عن أسئلة الفكر والاجتماع المعلقة منذ القرن التاسع عشر»4 . لامناص من سؤال القراءة وإعادة القراءة للتراث، سواء تعلق الأمر بأجوبة عن أسئلة الحاضر، أو بتفويض هذه الأسئلة عبر وضع التراث في متحف عمومي يفيد الزيارة فحسب. ولا مناص من حسبان تلك القراءات للتراث، في تعددها واختلاف مرجعياتها، تنم عن تحرير هذا التراث من المستشرقين والتقليديين العرب. ولا مناص، كذلك من تتبع مراحل هذا الاهتمام ولو بشكل برقي، ليس من حيث التتبع التاريخي الكرونولوجي، بل من حيث وضع مرجعيات القراءة للتراث وسلوكه لهذا الطريق كالمشروع النهضوي العربي (القرن 19) والمشرع الماركسي والمشروع المضاد (عبد الله العروي نموذجًا) والمشروع النقدي (محمد عابد الجابري نموذجًا).
1 يمكن الإشارة هنا على سبيل المثال إلى:
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- محمد الشيخ، المغاربة والحداثة، البيضاء، منشورات المعرفة للجميع، مارس 2007.
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2 عبد الإله بلقزيز، أسئلة الفكر العربي المعاصر، البيضاء، سلسلة المعرفة للجميع، منشورات رمسيس- مطبعة النجاح الجديدة- 2001، ص. 98.
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السياسي في فكر محمد عابد الجابري 
حسن إغلان نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 07 - 08 - 2013 
من الصعب تحديد المفكر المغربي محمد عابد الجابري في درج واحد من مكتبة ضخمة، ومن الصعب، كذلك، أن نقول إن مفكرنا يهتم بهذا المجال دون غيره، فهو بالجملة مفكر متعدد المجالات، لا نستطيع تحديد واحد منها دون الإشارة إلى الأخرى. لقد كتب في التراث، والفكر، والإبستيمولوجيا، والتربية، والسياسة، وغيرها.إن هذا التعدُّد في الاهتمام ينبني على تصوّر إشكالي حدّده منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي؛ بمعنى أننا أمام رجل إشكالي يمحور فكره على إشكالية واحدة، هي إشكالية النهضة العربية وتجاوز تأخرها التاريخي. إن هذا الناظم الإشكالي الذي حدده في أكثر من مقالة وكتاب يؤسّس أفقا إشكاليا هو مناط القراءة التي سنقوم بها في هذا البحث. إن اهتمام الجابري متعدد، لكن الإشكالية التي يشتغل بها وعليها واحدة. وبين تعدد الاهتمام ووحدة الإشكالية تظهر لنا جدةّ مفكرنا وفرادته ، ليس فقط في القضايا التي يطرقها بمعول نقدي ثاقب، ولا بالسجال الذي تتضمنه كتبه، والمضاعفات التي يخلفها، وليس في معالم العقلانية التي يبتغيها ويسير عليها، وليس في الروح النقدية والصّدامية التي تصيب قرّاءه والمشتغلين في مجال الفكر العربي، بل في المشروع الذي يضعه في المقدمات. ذلك المشروع الذي ينبني على أهداف محددة، تتوخى النهضة، والتقدم، وما إلى ذلك من المفاهيم المجاورة لهما، بمعنى أن مشروع الجابري هو مشروع إيديولوجي يفترض تجاوز الخيبات، والانكسارات، والتعثرات، التي وقعت الأمة العربية فيها، ولن يتأتى ذلك إلا بإعادة القراءة النقدية للتراث العربي الإسلامي، وبالضبط الاشتغال على مفهوم العقل الذي ينتج هذا الفكر.
إن فهم بنية العقل العربي الإسلامي، هو ما يدفع مفكرنا للتلويح بإعادة التدوين، أو بالأحرى الاشتغال وفق البنيات المكوّنة للعقل العربي، لضبطها إبستيمولوجيا وتفكيك آلياتها واختراق وظائفها الإيديولوجية التي تعطيها الاستمرارية.
نحن إذن أمام مفكر ذي أفق استراتيجي، ومفاهيم متعددة من مجالات علمية مختلفة، يصعب علينا الإلمام بها، أو الحديث عن أصولها، أو مقارنة توظيفه لها بأصولها. ربما هذه طريقة غير مجدية مع مفكر كبير نحت مفاهيمه من داخل المجال الإشكالي الذي اشتغل عليه، ولأن الأمر كذلك، فبحثنا محدّد في الجزء الثالث من مشروعه الضخم. إنه كتاب العقل السياسي العربي(*)1 الذي يفرض علينا الرجوع إلى كتابات أخرى، ما دامت الإشكالية التي يشتغل عليها هي إشكالية التراث. وما دام التراث في تشكله الأولي يحمل أبعادا سياسية ما زالت تعيش في مجالنا الثقافي، والسياسي، والعربي. لكن، من أي نافذة يمكننا التحاور مع صاحب بنية العقل العربي؟ أي من أي فرضية نقدمها كإشكالية رئيسة في بحثنا؟ هل سنقوم بمقارنة بين مشروع الجابري ومشاريع أخرى تشتغل على نفس الموضوعة؟ وحتى إذا اشتغالنا على هذه المقارنة فإننا لن نحصل إلا على تركيبة غير منسجمة مع بحثنا. أم هل سنقرأ بنية العقل السياسي من خلال قراءات أخرى للفكر السياسي العربي؟ قد تكون هذه الفرضية ممكنة على سبيل الاستئناس، لكن نحن أمام قراءة لكتاب محدَّد، كتاب يستدعي قراءة فواصله وتفكيك آلياته، والإنصات إلى شروحاته، والتمعن في دلائله، والسفر معه في الطريق الذي رسمه.
وهي إمكانية/فرضية تضع عنوان الكتب سؤالا محوريا. بمعنى هل الجابري اشتغل فعلا على العقل السياسي العربي؟ أم أنه اشتغل على المجال السياسي العربي؟ ثمة فروقات بين السؤال الأول والثاني. لذا، سنحاول، وفق هذه الفرضية الأخيرة، قراءة مشروع الجابري في جزئه الثالث، فرضية تشي بقلق الباحث عن تعريتها وكشف معالمها، بالإضافة إلى أسئلة أخرى ترتبط بإشكالياتنا المفترضة، أو بالأحرى أسئلة تغيب حسب المقام.
إن مصاحبة الجابري في مشروعه الفكري، تدفعنا إلى الاعتقاد أننا أمام مشاريع متعددة، ليس لأن مشروعه بنية العقل العربي، في أجزائه الأربعة، ينبني على إعادة بناء للثقافة والفكر العربيين فحسب، بل لأن داخل كل كتاب تنبجس طرق أخرى للبحث والتنقيب. بمعنى أنه يحرّض قارئه ليس على السير وراءه، وإنما على البحث عمّا أشار إليه، أو على الأقل ما لم يستطع المغامرة فيه. إن قُرَّاء مفكرنا يلحظون تعدُّد مجالاته من فلسفة، وسياسة، وتربية، وتعليم، ومستجدات جديدة في راهننا العربي والعالمي. ولأنه كذلك فإن الأبواب التي يفتحها في هذا المجال أو ذاك كفيلة بتحريض الباحثين والقُرَّاء على مشاركته في أسئلته الفكرية.
كما أن متابعته تضعنا أمام مفكر واضح، أو بالأحرى إنه ملتزم بالوضوح حد الصّدام مع قُرَّائه. إن هذا الوضوح الظاهر في كتبه هو ما يستفزّ فضولنا للبحث عما يؤسِّسه. ليس في الدرس الأكاديمي الذي لَقَّنه لطلبته منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولا حتى في تجربة النضال السياسي، على مستوى الكتابة الصحيفة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ولا في الكتب المدرسية التي أشرف عليها، بل في مقدّمات مشروعه الفكري الضخم. لقد وجدنا ما يضيء فضولنا حين قراءتنا لحوار نشرته مجلة «الكرمل» سنة 19842 يتمحور حول العلائق التي تربط المفكر/المثقف اليساري بالحياة الخاصّة وبالممارسة الفكرية. ولأن العارفين بالجابري، صداقة أو فكرا، يتلمّسون صِدقه ومصداقيته منذ نهاية الخمسينيات من القرن الماضي إلى حين وفاته. وكأن البيئة التي ترعرع فيها لها دور كبير في تحديد معالم شخصيته، كشخصية لا مهادنة، صادقة وواضحة.
هل الوضوح الذي تقدّم به صاحب حفريات الذاكرة راجع إلى المجال شبه الصحراوي الهامشي الذي حوّط أحلامه ورغباته الطفولية الأولى. لست هنا بصدد مقاربة سيكولوجية للرجل، مثلما أني لست مؤهلًا لفعل ذلك، لأنه، أولا، لا يهمنا -لا من قريب ولا من بعيد- في البحث الذي نشتغل عليه، لكن الفضول هو الذي رماني في البحث عن الخصائص العامة لشخصية مفكرنا.
صحيح أن الحوار الذي رجعنا إليه، حوار لطيف لأنه يفتح بعض النوافذ التي وإن كنا نعرف بعضها ونحدس ما تبقّى منها، فإن كتابتها أو إعلانها من طرف صاحبها تصبح وثيقة تمكّن الباحث من الاستئناس بها، أو على الأقل توضيح بعض القضايا الملتبسة في فكره.
إن ما أثارني هو شغفة «بالرياضيات» إلى حد رغبته في استكمال دراسته الجامعية فيها. والمحب لهذا العلم يبتغي الوضوح مثلما تنبني تمارينه الرياضية على البداهة والحدس. أليست الرياضيات هي التي أسّست لمفكرنا رؤيته الأولى للأشياء، والأفكار، من حيث الاهتمام بالكليات وليس بالجزئيات، فالجزئي يتم استخلاصه من الكلي وهكذا. يقول: «العمل الذي أقوم به هو عمل ينصرف إلى اكتشاف الكلي من خلال الجزئيات. الجزئي بالنسبة لي هو طريقي إلى الكلي، واعتقد أن الذي يكون هدفه هو هذا، أو شغله في مرحلة من حياته هو هذا، فإنه لا يستطيع أن يعيش الجزئي من أجل الجزئي»3.
تتضح لنا من هذا القول استراتيجيته الفكرية، إن لم نقل حياته الخاصة (الجامعية والسياسية...)، في كونها تتأسس بالانطلاق من الكليات. فهو، مثلا، في العقل السياسي العربي يحدّدها في العوامل الثلاثة التالية: القبيلة والغنيمة والعقيدة. فهذه العوامل الثابتة في التجربة التاريخية العربية ظلت الناظم الرئيس في مجالنا السياسي العربي ماضيا وحاضرا. إنها الكليات التي حاول تفكيكها إلى أجزاء، من مرحلة إلى وأخرى.
إن جرأة مفكرنا تتمثل في الوضوح الذي يعلنه، سواء على المستوى النظري أو الإيديولوجي، وهذا ما يعلنه في زمن شيوع الماركسية، وهيمنة أطروحاتها في السياسة، والنقابة، والمدرسة، والجامعة، في كون القضايا التي تطرحها لا تهّمنا بقدر ما يجب الاهتمام بالطريقة التي فكّر بها ماركس، يقول الجابري: «عندما درست ماركس كان الذي شدني إليه ليس ما قاله وما كان يقوله، بل الكيفية التي كان يقول بها. كيف حلل المجتمع الرأسمالي في القرن التاسع عشر، كيف حلل الإيديولوجية الألمانية. ما كان يشدني ليس النتائج، أو النظريات بل كيف يمارس التحليل»4. هذا الكيف هو بوصلة مفكرنا، وهو ما يحيل إلى اشتغاله بالرياضيات، إذ إنها لا تهتم بالنتائج فحسب، وإنما كذلك بالكيفية الاستدلالية التي تصل بها إلى النتائج. أليس هذا الاعتراف، أو بالأحرى هذه الطريقة التي يشتغل بها هي التي أسست مشروعه الفكري؟
إن اشتغال مفكرنا بالتراث العربي منذ أواسط الستينيات من القرن الماضي، أي منذ أطروحته الجامعية حول ابن خلدون (1970) واستمراره بالبحث والتنقيب في قراءة مغايرة لما كان موجودا في أواسط السبعينيات من القرن الماضي حول الفارابي وابن سينا وابن رشد، وابن خلدون، والمقدمة التنظيرية التي أطر بها مقالاته في كتابه نحن والتراث، قراءة خلقت نقاشا كبيرا في الأوساط الجامعية، والثقافية، والإعلامية المغربية والعربية، ليس من حيث النتائج التي خلص إليها ولكن في الطريقة التي اشتغل بها، وفي المفاهيم الابستمولوجية التي طبقها على النصوص التراثية. لقد شكّل هذا الكتاب ثورة منهجية في دراسة التراث وذلك لاعتبار بسيط هو تدشينها لرؤية جديدة في القراءة النقدية للفكر الفلسفي العربي. وبالمقابل فإن هذه الكتب، التي نشرها قبل بداية الثمانينات، لم تكن تشي بمشروع فكري واضح حسب قول عبد الإله بلقزيز، وكأن اختمار مشروع نقد العقل العربي تم بمقتضيات راكمها الجابري في الجامعة المغربية، وتبينها حين دراسته للخطاب العربي المعاصر، الذي حاول بنينته في العمق الذي أسس هذا الخطاب. بمعنى أنه لم يكن مهتما بالشعارات، التي رفعها الفكر النهضوي العربي، بل بالكيفية التي بنى بها أطروحته، سواء عند من نسميهم اتجاهًا سلفيًّا» أو ليبراليًّا أو غيره. إنه يعتبر أن الأساس الإبستمواوجي، الذي يؤسس فكر هؤلاء، هو نفسه القياس الذي رسَّخه التقليد الفكري العربي منذ عصر التدوين.
لا عجب إذن أن يشكل وضوح الرؤية عند مفكرنا البوابة الرئيسة التي يستضيف بها قُرَّاءه. والاستضافة هنا تتعلق، في تقليدنا العربي، بِكَرَم صاحب البيت. بمعنى أن الجابري يسهّل على قُرَّائه المراجع والمصادر، فهو يقدّم المادة المعرفية بكرمٍ، كأن هذا التقديم هو ما سماه عبد السلام بنعبد العالي: «شيوعية التراث». لذا، لو قمنا بعمل إحصائي لكتابات الجابري سنجد نصفها يحيل إلى مصادر ومراجع تراثية قد لا يستطيع المهتم الوصول إليها.
يتشكل مشروع مفكرنا «نقد» العقل السياسي من رحم علاقته المباشرة بالدرس الفلسفي في شقه الإبستمولوجي، وبالتراث العربي الإسلامي. طريقان يتنقّل بينهما في توازن ينم عن نضج فكري ظاهر، فهو لا يستثمر تلك المفاهيم الإبستمولوجية كتمرين ظرفي، سرعان ما يغيّره بمفاهيم أخرى ولا يستعمله بهاجس استهلاكي كما الموضة تماما. ولا حتى اعتلاءات تفيد طاووسية بعض مثقفينا. بل يستثمره وفق رؤية رياضية واضحة، أي أن الموضوع هو الذي يفرض عليه إعمال هذا المفهوم أو ذاك، وحتى إن قام به فلا يعني حرفيته، بل في كيفية إيجاد تأشيرة ممكنة لكي يعيش في توازن مع ثقافتنا العربية.
نتذكر ما خلقه مفهوم «القطيعة الإبستيمولوجية» البشلاري في الساحة الجامعية، والمنابر الثقافية، والإعلامية من نقاش كبير. إن هذا النقاش لا يدل على سريان المفهوم في الثقافة العربية أو عدمه، بل يدل على الصّدمة التي خلقها عند باحثين في التراث (خاصة في المشرق العربي)، والتي أعادت سؤال القراءة إلى الواجهة. فأصبحت بعض عناوين الكتب تطل علينا من باب «القراءة»؛ من قبيل «قراءة جديدة للشعر العربي»، «قراءة البلاغة العربية»...الخ، حتى أضحت القراءة سؤالا نقديا تجتمع فيه الرؤى الأخرى، مثلما تختلف وتتشتت. إن هذه الصدمة، التي أحدثها محمد عابد الجابري، هي ما وضع الباحثين العرب أمام صعوبة غض الطرف عنه، أو عدم الرجوع إليه في أسئلة الفكر العربي المعاصر. لقد أضحى علامة فارقة في ثقافتنا، بل قد نجزم- مع أحد الباحثين- أن الأجيال القادمة لا تستطيع مساءلة التراث العربي دون الرجوع إليه.
إن مشروع نقد العقل العربي ليس مشروعا تفكيكيا للآليات التي يفكر بها العربي فحسب، ولا إعادةً للنظر في تبويب الثقافة والفكر العربيين، وإنما هو المنطلق لما سيأتي. فالجابري ليس رجلَ ماضٍ وإنما رجلَ مستقبلٍ؛ وبين الماضي والمستقبل مسافة التراث والحداثة.
إن موضوعة «الحداثة» استقطبت اهتماما بالغا في الثقافة العربية، منذ أواسط القرن الماضي، خاصة في المجال الإبداعي (شعر، رواية، فنون تشكيلية وموسيقية وسينمائية...)، إلا أننا نجد هذا السؤال مبثوثا في كتابات فكرية- قبل ذلك- كتلك الخاصة بطه حسين وغيره. إلا أن التراكم الذي خلّفه هذا النقاش، والمطارحات التي رسمها، هو ما أضفى على المفهوم التباسًا وخلق رغبةً في التّموقع داخله أو خارجه. صحيح أن ثمة فارقا بين «الحداثة» و»التحديث»، وهو الفارق الذي نبّه إليه عبد الله العروي حين اعتبر أن المفهوم الأول هو منظومة فلسفية وفكرية عامة انبنت على ثلاث دعامات رئيسة هي: الفردانية، والعقلانية، والحرية. بينما يرتبط المفهوم الثاني بالمظاهر العامة للحداثة، والمتمثلة في البنيات التحتية للمجتمع من تصنيع وإدارة وتسيير وما إلى ذلك، مستخلصا من هذا الفارق بينهما، في الحالة العربية، ارتباط التجربة الناصرية ب « التحديث» وليس ب «الحداثة»، بمعنى أن العرب، حسب المفكر التاريخاني، لم يتمثلوا بعد قيم الحداثة الكونية، وهذا ما أدى إلى فشل التجارب التحديثية العربية (مصر، تونس). سيضعنا الجابري أمام طريق آخر؛ طريق مغاير للطرق المتداولة في راهننا العربي لمناولة التراث. وفي المحصلة إن نقد العقل العربي هو القاعدة التي تحيل إلى الاتصال به أو الانفصال عنه، ولن يتأتى ذلك إلا باستلهام قيم الحداثة من تراثنا. فليست «الحداثة» عنده كونية، ونموذجا مفروضا على أمم وشعوب أخرى، وإنما كل ثقافة لها خصوصياتها، وبالتالي ضرورة ربط الخصوصي بالكوني، كما الأنهار بالبحر.
إن أهمية الجابري تتأسس على تأصيله للحداثة، ليس بدعوى شوفينية وعرقية وسلفية وما إلى ذلك، وإنما من زاوية نقدية تعرف الذات قبل معرفة الآخر، أو بالأحرى معرفة التراث والحداثة في توازن ظاهر. وهذا ما نلحظه حين اشتغاله بالمفاهيم الإبستمولوجية في دراسته للتراث والقضايا العربية.
إن الحداثة السياسية التي يبتغيها، لا تبتدئ بشعارات سرعان ما تنطفئ بعد استغلالها وإنما تبتدئ من قاعدة تفكيكية للأنظمة المتحكمة فيها. إنها تعرية للاستبداد. لذا، سيشكّل نقد الإمامة الشيعية والأحكام السلطانية المنطق الأول لبناء مجال سياسي جديد. إنه المرسى الإيديولوجي الذي أعلنه في خلاصة الجزء الثالث من مشروعه الفكري. وبعبارة أخرى فهو قد اعتبر خاتمة كتابه تدشينا لعالمٍ يُبنى فيه المجال السياسي على العقلانية والديمقراطية.
إن الموضوعة التي نبحث فيها تحملنا إلى فتح نوافذ متعددة، ليس فقط على مستوى القضايا التي تطرحها، أو المراجع التي تحيل إليها، بل على مستوى كيفية رسم خطاطة نحصر بها تلك الموضوعة، حتى نستطيع متابعة فواصلها ونقطها. ونقترح الخطاطة التالية:
I- سياسة التراث:
يدفعنا هذا العنوان إلى أهم قضية من قضايا الفكر العربي الحديث والمعاصر: قضية أو موضوعة التراث؛ لكونها أسرت باحثين متعددين في المشرق والمغرب بحثا، وتحقيقا، وقراءة، وترويجا، وتعليما، ونقدا...كما شكّلت بؤرة التوتر والصراع بين القراءات المتعددة. صراع خلق قلاعًا مدرسية تتمترس خلفها مجموعة من المفكرين الرافضين للتراث، وآخرون متشبثون به، وآخرون يحاولون إيجاد وساطة بينهما، وآخرون.... ولأن التراث شكل هذا الصراع - صراع القوى لتملُّكه- وكأن تملُّكَه يعني امتلاك الحقيقة، وامتلاك الحقيقة يفيد امتلاك السلطة.
إن استراتيجية الجابري في قراءته للتراث هي تفكيك تلك القراءات والقوى المصاحبة لها، وبيان مزالقها وتعثراتها. وكل ذلك في سبيل البحث عن عقلانية مضيئة في هذا التراث، لتكون قاطرة نحو الحداثة والنهضة.
سنحاول إذن النظر إلى إشكالية التراث عند الجابري في علاقته بمفكرين آخرين اشتغلوا على نفس الموضوع.
لقد وجدنا أنفسنا ونحن نطرح سؤال التراث كقاعدة مركزية، تدعونا إلى الاشتغال بمشروع نقد العقل العربي في جزئه الثالث، في علاقة مباشرة بالفكر النهضوي العربي، والفكر الماركسي والتاريخاني، وهي كلها اشتغلت بهذه الموضوعة. لكن حين استضفناها لم نكن نود سوى الاستئناس بها، مثلما لم تكن موضوعتنا الرئيسة. ولأسباب متعددة كانت ضيافتنا لها سريعة ومقتضبة، تتوخى رسم المجال الإشكالي الذي نتحدث داخله، عبر ربطه بالتاريخ. ولأن الأمر كذلك، فإنها لا تود المقارنة بين تلك المقالات الأربعة، وإنما تود استشكال موضوعتنا الرئيسة في هذا البحث.
II - مساءلة العقل السياسي العربي.
قراءة أولية :
يتضمن هذا الفصل تحديد إشكالية كتاب العقل السياسي، والقضايا التي يطرحها، والمنهج الذي يتبعه، والنتائج التي يستخلصها، وهي قراءة تنبني على وضع الحدود بين مرحلة وأخرى: بين مرحلة الدعوة المحمدية، ومرحلة الدعوة الأموية، ومرحلة الأحكام السلطانية. ونعني بالحدود ربط مقدّمات الجابري بعمل مفكرين آخرين من قبيل هشام جعيط، رضوان السيد، عبد الإله بلقزيز، وعبد الله العروي.
كان رسم هذه الحدود هو الاشتغال بالمرايا كطريقة لا تفيد مقارنة وقياس هذا بذاك، بل تفيد موضعة الفعل السياسي العربي موضع سؤال جماعي يهتم باستشكاله، وهذا هو المهم في نظرنا.
إن موضوعة السياسة، وما خلّفته من مضاعفات في الماضي والحاضر العربيين، هو ما جعلها موضوعا مغريًا في مدخله. لكن سرعان ما ينقبض الإغراء ويتفتت حين يجد الباحث فيه نفسه أمام التباسات متعددة، تتلخص في الدولة عند المسلمين، وقد تضاعف هذا الالتباس عند المفكرين النهضويين وما بعدهم. لكن نستطيع الجزم أن إظهاره من جديد ثم بتصورات مغايرة، وجدنا أفضلها عند هؤلاء المفكرين الخمسة. إن جدة هؤلاء ليست كامنة في التموقف في هذا الموقف أو ذاك، بل في كون عملهم وجهدهم انصب على الآليات المؤسّسة للدولة في الإسلام، كأن فهمها هو فهم حاضرها باختلاف رؤاهم. كان الحري بنا توسيع النظر أكثر. باختراق الأنهار التي رسموها لتدفق رؤاهم عبر الوصول إلى الضفاف التي ينظرون منها، لكن الزمن لم يسعفنا في ذلك، إلا أن وجدنا في المرايا طريقة لرؤية هذا بذاك، دون السقوط في الأحكام المعيارية، التي تفيد أفضلية هذا على ذاك. لذا استعرنا الأنهار لتشبيه مقارباتهم، التي تصب في مصب واحد هو تعرية الاستبداد بتجلياته الماضية والحاضرة.
إن خطاطة هذا البحث قد تحيط بالقضايا/ الأسئلة التي حددت إشكاليات الفكر العربي المعاصر، ونحن هنا لا ندعي تسويرها، بل ندفع انفتاحها المتجدد في مهام اهتمامنا واشتغالنا اليوم وغدا. لقد أفادتني هذه الإشكاليات في إعادة النظر فيما كنت اعتقده، أو ما كان بالنسبة لي أجوبة نهائية، لكن هل سأقول أنا الآخر- مع الجابري- من هنا نبدأ؟ أي ممّا انتهيت منه. وكأن نهاية هذا البحث هي السبيل لفتح أسئلة أخرى راهنة في عالمنا العربي.
1(*) محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، محدداته وتجلياته، البيضاء، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، البيضاء 1990.
2 محمد عابد الجابري: (حاوره : بنيس المسناوي وبلكبير) مجلة الكرمل العدد 11 سنة 1984.
3 المصدر نفسه، ص. 162.
4 م.ن.، ص. 168.
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من الصعب تحديد المفكر المغربي محمد عابد الجابري في درج واحد من مكتبة ضخمة، ومن الصعب، كذلك، أن نقول إن مفكرنا يهتم بهذا المجال دون غيره، فهو بالجملة مفكر متعدد المجالات، لا نستطيع تحديد واحد منها دون الإشارة إلى الأخرى. لقد كتب في التراث، والفكر، والإبستيمولوجيا، والتربية، والسياسة، وغيرها.إن هذا التعدُّد في الاهتمام ينبني على تصوّر إشكالي حدّده منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي؛ بمعنى أننا أمام رجل إشكالي يمحور فكره على إشكالية واحدة، هي إشكالية النهضة العربية وتجاوز تأخرها التاريخي. إن هذا الناظم الإشكالي الذي حدده في أكثر من مقالة وكتاب يؤسّس أفقا إشكاليا هو مناط القراءة التي سنقوم بها في هذا البحث. إن اهتمام الجابري متعدد، لكن الإشكالية التي يشتغل بها وعليها واحدة. وبين تعدد الاهتمام ووحدة الإشكالية تظهر لنا جدةّ مفكرنا وفرادته ، ليس فقط في القضايا التي يطرقها بمعول نقدي ثاقب، ولا بالسجال الذي تتضمنه كتبه، والمضاعفات التي يخلفها، وليس في معالم العقلانية التي يبتغيها ويسير عليها، وليس في الروح النقدية والصّدامية التي تصيب قرّاءه والمشتغلين في مجال الفكر العربي، بل في المشروع الذي يضعه في المقدمات. ذلك المشروع الذي ينبني على أهداف محددة، تتوخى النهضة، والتقدم، وما إلى ذلك من المفاهيم المجاورة لهما، بمعنى أن مشروع الجابري هو مشروع إيديولوجي يفترض تجاوز الخيبات، والانكسارات، والتعثرات، التي وقعت الأمة العربية فيها، ولن يتأتى ذلك إلا بإعادة القراءة النقدية للتراث العربي الإسلامي، وبالضبط الاشتغال على مفهوم العقل الذي ينتج هذا الفكر.
إن الحديث عن التراث هو حديث عن الفكر المغربي، ذلك أن هذا الفكر اشتغل على موضوعات التراث منذ السبعينيات من القرن الماضي، الشيء الذي أعطىاه فرادته وتميزه في العالم العربي، حتى أضحت صفة الفكر لصيقة بالمغرب مقابل المشرق.
وإذا كان الأمر كذلك فثمة ظروف أكاديمية ساهمت في خلق تقليد جديد في البحث والقراءة، نعني بذلك مساهمة الدرس الفلسفي في الجامعة المغربية بقسط وفير في هذا. إن الدرس الفلسفي الجامعي شكّل بوصلة جديدة في القراءة الجديدة للذات والآخر، قراءة استفادت من مناهج العلوم الإنسانية المعاصرة، مثلما حصل لمجموعة من الباحثين الذين درسوا بفرنسا في عزّ لحظاتها نقاشا وإنتاجا فكريا وفلسفيا. والذين تمردوا على التقليد القديم الذي كان سائدا في الجامعة المغربية. بمعنى كاد هذا الرعيل أن يخلخل ويهدّم التصورات السائدة التي تحرر الجامعة ومحيطها العام، فكان التأسيس: الذي يبدأ من الأسس الأولى لثقافتنا العربية الإسلامية: تأسيس الدرس الفلسفي باللغة العربية، بعد أن كان بالفرنسية، الشيء الذي جعل هؤلاء يترجمون النصوص الفلسفية القديمة والمعاصرة، ويوجهون الدرس الفلسفي من خلال استراتيجية هذا الأستاذ أو ذاك.
وهذا ما أعطى للدرس الفلسفي جاذبية خاصة باستقطاب الطلبة وتحريضهم على البحث والتنقيب والترجمة والقراءة، لذلك ستكون موضوعة «التراث» من الموضوعات التي انصب الاهتمام عليها بشكل كبير، ليس فقط في الدرس الفلسفي، بل كذلك في الدرس اللساني والبلاغي وغيرهما. وكأن أهمية المناهج الجديدة في أوربا لا تستقيم أجرأتها إلا حين تصنع التراث العربي الإسلامي موضوعا لها، لكن من الوجهة الأخرى نجد أن هذه الموضوعة التي استقطبت اهتمام مجموعة من الباحثين والمفكرين الأساسيين في المغرب منذ بداية السبعينيات موضوعة فلسفية، أو هكذا كتب لها.
بالمقابل نجد مفكرين يشتغلون عليها من خارج الفلسفة، وهذا ما يعلنه صراحة عبد الله العروي وعبد الكبير الخطيبي، بينما يصرح الأستاذ الجابري في أكثر من مرة أن اشتغاله على التراث هو اشتغال من داخل الفلسفة. صحيح أن ثمة فروقا بين هؤلاء المؤسسين لقراءة لقيت اهتمام منقطع النظير. كما تم الترويج لهذه القراءات في الجامعة وخارجها. الشيء الذي أعطى للفكر المغربي ثراءً متميزًا في الساحة الثقافية العربية ولأن التراث هو أم المشاكل في العالم العربي الإسلامي، فقد تم الترويج له بحثا وقراءة وتحقيقا... لكن، لماذا اعتبرنا التراث أم المشاكل؟ أليس التراث بهذا المعنى هو الإشكال الذي لا زال عالقا في وعي ولا وعي المجتمع العربي منذ غزوة نابليون بونبارت إلى الآن؟.
لهذا يتم الاهتمام به، ليس من حيث كونه مادة معرفية فحسب، بل من حيث الوظائف الايديولوجية التي يؤديها هنا وهناك. فإذا نظرنا، على سبيل المثال، إلى النقاش والمجال الدائر في القاهرة وبيروت في القرن التاسع عشر، أي ما يسمى عادة «بصدمة الحداثة»، والمضاعفات التي خلفتها من قبيل «لماذا تقدم غيرنا وتأخرنا؟» فإن هذا السؤال كان الهاجس الذي حدد رؤية المفكرين النهضويين العرب؛ فمن جهة، دأب الدرس التقليدي على رسم التصنيف والحدود للإجابة عن هذا السؤال/ المفتاح، فاعتبر الذين يرون في تراث السلف الصالح الجسر الأساس لبناء النهضة العربية. وكأن هؤلاء يعتبرون عدم إتباع الدين الإسلامي في صفائه ونقائه الأول هو السبب الذي جعل المسلمين يعيشون تأخرهم التاريخي. وفي المقابل، يرى آخرون أن النهضة المرغوب فيها لا تتأتى إلا باستعارة تقدم أوربا وركوب قطارها: قطار العلم والتقنية. وآخرون وجدوا أنفسهم في الوسط، أي في موقف التوفيق بين التصور الأول الثاني.
إن هذا التصنيف المدرسي يلخص لنا النقاش الدائر في القرن التاسع عشر. وهو نقاش امتد في الصحف والمجلات في الأزهر والجامعة في بيروت والقاهرة. ولعل متصفح تلك الكتابات، بين مجلة «المنار» ومجلة «المقتطف»، يستنتج قوة السجال بين توجهين فكريين. لا يتعلق الأمر بسجال علمي، بل بسجال متفتح ومؤسس على اجتهاد وقراءة متأنية للتراث العربي وللإنتاج الفكري الغربي. وهو سجال يمكن اعتباره بنية عميقة في ثقافتنا العربية الإسلامية. فلا أحد من المفكرين حين يشتغل على قضية معينة لا يشتغل عليها إلا باستحضار الآخر، كأن الآخر (الموقف المضاد)، سواء تمت الإشارة إليه صراحة أو ضمنا، هو الذي يعطي لهذه الكتابة أو تلك طراوتها وأهميتها. إن هذا السجال هو الذي ساهم- بشكل كبير- في غنى وثراء ثقافتنا العربية، بل ساهم في لحظة صعبة من لحظات تاريخنا العربي في فتح النوافذ وتدشين جزر معرفية مهمة. سواء تعلق الأمر بالترجمة أو التاريخ أو التحقيق.
إذا أسلمنا بهذه الفرضية، فرضية الاهتمام بالتراث لمواجهة الآخر الأوربي، فلماذا نعيده اليوم وبقوة؟ أليس في الأمر مصيدة في راهننا العربي؟ أم أن المسألة أبعد من ذلك؟ ليس فقط من خلال التصنيفات المتعددة للمنشغلين بالتراث بل في عملية لامتلاكه؛ كأن امتلاك التراث، هو امتلاك الحقيقة، وامتلاك هذه الأخيرة يفيد امتلاك السلطة. ونحن نشتغل في هذا البحث تدور بين عيوننا وآذاننا صور وبيانات تفيد عودة الديني إلى الساحات العمومية، متخذا أشكالا متعددة في القنوات الإعلامية العربية. إن هذه العودة تميل إلى إرادة امتلاك السلطة. لذا، فإن التراث هو أم المشاكل. ولأنه كذلك، فقد تمت قراءته من زوايا مختلفة رغبة في امتلاكه امتلاكًا إيديولوجيًا يهدف إلى إقصاء تصورات أخرى. وهنا تكمن أهمية هذه الموضوعة في بحثنا كمفتاح نستطيع من خلاله هندسة المفعولات التي تركتها مجموعة من القراءات ومن ضمنها قراءة المفكر المغربي «محمد عابد الجابري».
سنشتغل على هذه الموضوعة ليس من زاوية تاريخية للقراءات التي امتدت منذ عصر النهضة العربي إلى اليوم، بل إن تعاملنا مع هذه الموضوعة هو نوع من تأطير إشكاليتنا الرئيسية؛ ذلك أن الإشكال الذي نرغب في تحليله وقراءته لا يتأتى في نظرنا إلا برسم حدود له، أي بتأطير هذا الإشكال تأطيرا معرفيا. ماذا يعني ذلك؟
إنه سؤال قراءة يرغب في رسم العتبات وتحديدها، مثلما يرغب في البحث عن مفهوم السياسة، عبر تحديد مفعولاتها أو بالأحرى الشبكة المفاهيمية التي تشكلها ... قراءة تود التحاور مع مجموعة من المفكرين الذين اشتغلوا وانشغلوا بهذه الموضوعة. ولأن الموضوعة متسعة بشساعة زمنها وتعدد مجالاتها، فنحن سنحاول تحديد جغرافيتها حتى نتمكن من رسم خريطة طريق، أو بالأحرى حتى نتمكن من بناء معمار يفيد إشكاليتنا الأساسية.
أولا: قراءة التراث
ما الذي يدفعنا إلى إعادة طرح التراث كسؤال فلسفي وثقافي؟ وكيف نلاحق تجدد هذا السؤال في الثقافة العربية؟ وما الدافع الذي يأسرنا داخله أو يضعنا في تضاد معه؟
صحيح أن الاهتمام بالتراث من لدن الباحثين، منذ أربعة عقود، هو ما يعطي لتلك المسألة شرعيتها. وصحيح كذلك أن الاهتمام بالتراث العربي الإسلامي شكّل وزنًا في تراكم معرفي حتى أضحى - كما يقول الأستاذ بلقزيز- يساوي المكتبة التراثية ذاتها أو يزيد عنها. وصحيح كذلك أن ثمة مرجعًا سوسيوثقافيًا وتاريخيًا جعل من ذاك الاهتمام البوصلة الوحيدة لفهم ما يجري وما جرى في الساحة العربية الإسلامية.
يظهر أن الحديث في التراث هو حديث في قراءته أي في كيف نقرأ هذا التراث وبأي أدوات؟ ثم ما المحرِّض والدافع إلى قراءته؟ سؤالان مرتبطان ببعضهما البعض؛ فليست قراءة التراث في الحاضر العربي المأزوم هي قراءة من أجل المتعة واللذة، أو من أجل ملء الفراغات ورتق اليومي ومصاعبة، بل إن قراءته يفضحها زمن القراءة. فزمن القراءة هو زمن مختنق، مأزوم ومتأخر. ولأن الأمر كذلك، فقارئ التراث يجد نفسه في زمن لازالت رمزياته منغرسة في وعي العرب والمسلمين. لذا، كان التراث العتبة الأولى لقراءة الزمن الحاضر. ولأن القراءة متعددة صوتا وكتابة، فإن الباحثين وأصحاب هذه القراءات قاموا بتصنيفها وضبط معالمها. ولأجل ذلك تعددت التصنيفات منذ القرن التاسع عشر: من قراءة سلفية، إلى ليبرالية، إلى توفيقية. ثم فيما بعد، أي في منتصف القرن العشرين، قراءة ماركسية ونقدية وسلفية.
نحن إذن أمام تعدد القراءات وصراع التأويلات، حسب وضعية هذه الجماعة أو تلك، وكأن هذه القراءات هي نوع جديد ومغاير للقراءات التي تأسست في بدايات الثقافة الإسلامية؛ نعني بذلك صراع التأويلات من أجل امتلاك الحاضر... ليست القراءة - بهذا المعنى- ترفًا فكريًا يروم تحقيق المتعة الخاصة لقارئها. وإنما تشكّل قراءته بوصلة لاستشراف الحاضر والمستقبل. من هنا شكَّل التراث موضوعة تجاذب وصراع بين الأطياف والجماعات والاتجاهات في سبيل امتلاكه واستشراق المستقبل منه. ولأجل ذلك، ارتبط المعرفيّ بالإيديولوجيّ حد اللبس بينهما. وسواء تعلق الأمر بتصريح واضح لهذا القارئ أو تم السكوت عنه، فلعبة الإيديولوجيا حاضرة في المرايا التراثية، أو بالأحرى في التراث كمرايا يضعها هذا القارئ أو ذاك أفقًا إيديولوجيًا للتحرر من المستعمر الإمبريالي، ومن تاريخ الانحطاط العربي وما إلى ذلك. التراث إذن مساحة جذب متنوعة ومتعددة، سؤال لا محيد عنه، ولا مفر منه، حتى وإن رميناه بعيدا، فهو حاضر بثقل كبير في الوعي واللاوعي. فلا غرابة، إذن، أن تكون قراءته قراءة الحاضر العربي ومستقبله، وكأن جدل الماضي والحاضر والمستقبل بنيات لا محيد عنها. وبتعبير آخر، لا يمكن النظر إلى مستقبلنا العربي بدون قراءة ماضيه. وهذا ما أعطاه جاذبية خاصة كادت تصل إلى حرب تتسع باتساع كل القوى لِتَمَلُّكِه. حرب تتسع وتنحصر هنا وهناك، في الجامعة والمكتبات، في السياسة والإعلام...إلخ. ها هنا تبدو لنا أهمية بعض القراءات التي حاولت رسم خرائط طريق للتراث من قبيل قراءة الأستاذ عبد الإله بلقزيز «أسئلة الفكر العربي المعاصر»؛ وقراءات أخرى حاولت تصنيف وإعادة ترتيب القراءات المعاصرة والحديثة للتراث العربي، مثلما اتجهت بعض القراءات نحو محورة التصنيف والتجديد للقراءات التي قام بها المغاربة1، ولأن هذه القراءات تروم التوضيح بهاجس بيداغوجي، لا يندفع، فقط، لخلق وساطة بين القراء المحتملين وقراءات التراث العربي الإسلامي، بل كذلك تضع لنفسها استراتيجية قرائية تحيل على ما نسميه اليوم ب «نقد النقد» (استراتيجية تدفع أصحابها للنظر في الفوارق والشقوق عبر البحث في المفاهيم المستعملة لقراءة هذا التراث) لا يعني البحث في المفهوم، هنا، البحث عن أصله وفصله وكيفية إعماله وأجرأته، بل يعني فضح ما يستره، نقل المفهوم من لغة إلى أخرى، وما يسكت عنه هذا المفكر، وما لم يفكر فيه.
لا عجب، إذن، أن تتعدد القراءات حول قراءة التراث، وكأننا أمام طبقات لقراءات مختلفة. وإذا كان في وسعنا تحديد القراءات الأساسية للتراث، فإنه من الصعب الإلمام بالقراءات الأخرى التي مورست على المفكرين الذين قرءوا تراثنا العربي الإسلامي. هكذا تبدو القراءة علامة أساسية لفهم وتأطير سؤال التراث تنير طريقنا؛ مثلما تدفعنا لتصفح تراثنا. تلك هي أهمية القراءة، ليس من حيث هي إمتناع ومؤانسة، بل من حيث هي تموقع في معركة القوى التأويلية. معركة تفيد الحرب المتعددة الأشكال والأبعاد: البعد النهضوي والعلمي والتنموي والتربوي والحقوقي والسياسي... إلخ. ولأنها حرب، فإنها تلزم- بالضرورة- سياسة لتدبير المعركة. يقول الأستاذ بلقزيز: «أدرك جميع من انخرط في معركة التراث قواعد اللعبة جيدا: لا قيمة لفهم التراث واستيعاب كيانه الفكري والحضاري، إلا بما يساعدنا اليوم على تحقيق مركز قوة في معركة السلطة: سلطة المجتمع وسلطة الدولة»2.
واضح، إذن، أن قراءة التراث تروم الانخراط في معركة تدور رحاها في المجتمع والدولة، مثلما تفتح نوافذ التأويل، أي تملك قواعد اللعبة داخل المجتمع والدولة. إن هذا القول ما فتئنا نسمعه ونقرأه منذ القرن التاسع عشر، وإن كانت المعركة التي سادت حين غزو نابليون لمصر، والمضاعفات التي خلفتها من تصارُع بين المثقفين العرب. أي في كيفية الإجابة عن سؤال التحرّر من الاستعمار الإمبريالي والتفكير في نهضة عربية لها كل شروط التحقق. لكن، في المقابل، يظل سؤال النهضة سؤالا استراتيجيا لم يتحقق بعد. وإن كنا اليوم نتحدث عنه بصيغ أخرى كالتقدم والحداثة.
لا غرابة، إذن، من أن يدخل التراث في سوق «المضاربات الإيديولوجية». فماذا يعني ذلك؟ لقد قلنا سابقا إن هاجس العودة إلى التراث هو امتلاكه الذي ينبني على هاجس إيديولوجي، حمله المفكرون والمثقفون العرب للاستشراف المستقبل: هاجس يروم تحقيق الحداثة بكل ما تحمله من علامات ورمزيات، أي في المضاعفات التي تتأسس عليها وتؤسسها. يمكننا، الآن، العودة إلى تصنيف ذكي تم بمقتضاه تشخيص علاقتنا بالتراث على مستوى قراءته... تصنيف يجمع تلك القراءات إلى مستويين إيديولوجيين رغم الاختلافات البينة بين هذا المثقف أو ذاك، بين هذا المفكر أو ذاك مستويان يفضحان المضاربات الإيديولوجية للتراث، يندفعان نحو تمثيل أوضح، وكأن التراث سوق ممتاز نتبضع منه ما نريد ونترك ما لا يخدم توجهنا الإيديولوجي، في حين أن التراث كلٌّ وجب الاهتمام به عبر قراءته قراءة متأنية تروم تفكيك الفوارق الموجودة داخله. إن هذا السوق الممتاز هو ما جعل بعض المفكرين يشتغلون على مفكرين تراثيين دون غيرهم، ويشتغلون على ملة دون أخرى. بل أكثر من ذلك، يتم الاشتغال بهذه الصفة عبر إقصاء ما لا يسير في توجهه. يجري الأستاذ بقلزيز هذه القراءات بتشبيه لطيف بالقول إنها أشبه بحوادث سير. لا يهمنا من هذا التشبيه فعل حادثة السير، بقدر ما يهمنا المفعولات التي تتركها، وهي التي رسمها الأستاذ بلقزير3 في:
أ?- القراءة الاجتزائية الانتقائية: وهي تروم البحث عما يؤسس لمشروعها الإيديولوجي. فالتنويري العقلاني يجد في المعتزلة والفلاسفة نموذجين تراثيين كحجة على إعطائه مصداقية لمشروعه في الحاضر العربي (الجابري نموذجًا)، بمعنى أن كل مثقف يبحث في التراث على ما يعطيه مصداقية.
ب?- القراءة التحزبية: وهي قراءة تفيد التموقف مع هذا ضد ذاك، مع ابن رشد ضد الغزالي، مع المعتزلة ضد الأشاعرة وهكذا دواليك. إنها قراءة تحزبية تشير إلى الأخذ بهذا الفكر وترك فكر آخر. هذا ما تفترضه الوظيفة الإيديولوجية لهذا الفكر أو ذاك. إنها صياغة أخرى لما قلناه سابقا حول التراث من حيث هو سوق ممتاز» تقع مسألة التراث، إذن، في منطقة جذب مغناطيسي بين المعرفي والإيديولوجي لأنها- بكل بساطة- ليست مسألة حاضر يفرض على الوعي رحلة شاقة في الماضي والحاضر لاجتراح أجوبة عن أسئلة الفكر والاجتماع المعلقة منذ القرن التاسع عشر»4 . لامناص من سؤال القراءة وإعادة القراءة للتراث، سواء تعلق الأمر بأجوبة عن أسئلة الحاضر، أو بتفويض هذه الأسئلة عبر وضع التراث في متحف عمومي يفيد الزيارة فحسب. ولا مناص من حسبان تلك القراءات للتراث، في تعددها واختلاف مرجعياتها، تنم عن تحرير هذا التراث من المستشرقين والتقليديين العرب. ولا مناص، كذلك من تتبع مراحل هذا الاهتمام ولو بشكل برقي، ليس من حيث التتبع التاريخي الكرونولوجي، بل من حيث وضع مرجعيات القراءة للتراث وسلوكه لهذا الطريق كالمشروع النهضوي العربي (القرن 19) والمشرع الماركسي والمشروع المضاد (عبد الله العروي نموذجًا) والمشروع النقدي (محمد عابد الجابري نموذجًا).
1 يمكن الإشارة هنا على سبيل المثال إلى:
- عبد السلام بنعبد العالي، التراث والهوية، الدار البيضاء،دار توبقال، الطبعة الأولى 1987
- محمد الشيخ، المغاربة والحداثة، البيضاء، منشورات المعرفة للجميع، مارس 2007.
- كمال عبد اللطيف، أسس الفكر الفلسفي في المغرب، البيضاء/بيروت، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى 2003.
2 عبد الإله بلقزيز، أسئلة الفكر العربي المعاصر، البيضاء، سلسلة المعرفة للجميع، منشورات رمسيس- مطبعة النجاح الجديدة- 2001، ص. 98.
3 المصدر نفسه، ص. ص. 103-104.
4 المصدر نفسه، ص. 103.
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من الصعب تحديد المفكر المغربي محمد عابد الجابري في درج واحد من مكتبة ضخمة، ومن الصعب، كذلك، أن نقول إن مفكرنا يهتم بهذا المجال دون غيره، فهو بالجملة مفكر متعدد المجالات، لا نستطيع تحديد واحد منها دون الإشارة إلى الأخرى. لقد كتب في التراث، والفكر، والإبستيمولوجيا، والتربية، والسياسة، وغيرها.إن هذا التعدُّد في الاهتمام ينبني على تصوّر إشكالي حدّده منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي؛ بمعنى أننا أمام رجل إشكالي يمحور فكره على إشكالية واحدة، هي إشكالية النهضة العربية وتجاوز تأخرها التاريخي. إن هذا الناظم الإشكالي الذي حدده في أكثر من مقالة وكتاب يؤسّس أفقا إشكاليا هو مناط القراءة التي سنقوم بها في هذا البحث. إن اهتمام الجابري متعدد، لكن الإشكالية التي يشتغل بها وعليها واحدة. وبين تعدد الاهتمام ووحدة الإشكالية تظهر لنا جدةّ مفكرنا وفرادته ، ليس فقط في القضايا التي يطرقها بمعول نقدي ثاقب، ولا بالسجال الذي تتضمنه كتبه، والمضاعفات التي يخلفها، وليس في معالم العقلانية التي يبتغيها ويسير عليها، وليس في الروح النقدية والصّدامية التي تصيب قرّاءه والمشتغلين في مجال الفكر العربي، بل في المشروع الذي يضعه في المقدمات. ذلك المشروع الذي ينبني على أهداف محددة، تتوخى النهضة، والتقدم، وما إلى ذلك من المفاهيم المجاورة لهما، بمعنى أن مشروع الجابري هو مشروع إيديولوجي يفترض تجاوز الخيبات، والانكسارات، والتعثرات، التي وقعت الأمة العربية فيها، ولن يتأتى ذلك إلا بإعادة القراءة النقدية للتراث العربي الإسلامي، وبالضبط الاشتغال على مفهوم العقل الذي ينتج هذا الفكر.
إن المثقف السلفي يرى في الغرب تهديدا لهويته مثلما يرى في ماديته جاهلية جديدة، حسب سيد قطب. وإذا كان الأمر كذلك، فإن جسر النهضة لا يتأتى إلا بالرجوع إلى السلف الصالح، أي إلى المرحلة الأولى في الإسلام بحكم نقائها وصفائها. إن المثقف والعربي، مثلما وجد لنفسه آلية دفاعية تحرره من سيطرة الغرب عليه. يتم بمقتضاها الرد على مادية الغرب، عبر التمترس خلف الدين. فالسلفي، بهذا المعنى، قام بالرد على الدهريين مثل جمال الدين الأفغاني، الذي اعتبر أن ما توصل إليه الغرب من علم موجود في القرآن الكريم. وتروم هذه الآلية الدفاعية إسكات التوتر الداخلي الذي يعيشه السلفي في وعيه ولاوعيه، ليس لأنه يعيش انفصامًا ثقافيًا ونفسيًا فحسب، بل لأنه يتكلم من داخل هذا الانفصام. فهو من جهة، يعيش هذه المفارقة الصعبة1، ومن جهة أخرى، يتحدث عن النهضة العربية الإسلامية ويسكت عن محدداتها (الإمبراطورية الرومانية والفارسية)، مثلما يقمع الحضور الغربي في نهضته المنشودة. إن العلاقة بين المفكر فيه والمسكوت عنه تتحدد وفق رؤية خاصة للتاريخ ووفق آلية دفاعية نفسية. فهو، من جهة، رسخ في ذاكرته أنه من «خير أمة أخرجت للناس». ولأنه كذلك، فإن شرعيته التاريخية تتحدد في قيادته للإنسانية. هكذا يعيش المثقف السلفي توتره الوجودي بين تحاور مع الغرب وفق امتلاك، أو بالأحرى استلهام، إنتاجاته العلمية والتكنولوجية، ومن جهة أخرى محاربته بشكل يفيد تدميره. إن الثابت البنيوي في الفكر السلفي منذ جمال الدين الأفغاني إلى اليوم رغم اختلاف الوضعية التاريخية والإيديولوجية بين نزاعاتهم ? هو قياس الشاهد على الغائب. هذا القياس الذي استعاره الأستاذ محمد عابد الجابري بقوله: «إن منطق السلفي بل المنطق العربي عموما يقوم على آلية ذهنية مورية هي قياس الغائب على الشاهد الذي يتخذ هنا صورة قياس الحاضر على الماضي والدعوة السلفية القائلة: «لا ينهض العرب اليوم إلا بما نهضوا به الأمس»2. لا تستقيم إلا إذا تم السكوت عن حلم النهضة المنشودة اليوم عن نظير ما سكت عنه في قراءة نهضة الأمس وتشكل القولة الفقهية للإمام مالك تابثا بنيويًا يحدّد أفق تفكير المثقف السلفي، كأن هذا المثقف وجد في هذه القولة شرطا أساسيا للدفاع عن توتره العام.
لا يتعلق الأمر بالسكوت على مرحلة تاريخية، ولا حتى بالقفز عليها، بل يتعلق بعودة إلى المنابع الأولى للإسلام كجوهر يحتمي (المثقف السلفي) داخله. إنه يحمي ذاته من وضعيته الجديدة. لقد نحت المفكرون السلفيون الأوائل تجربة فريدة في التفكير من خلال الاستدلال على قضايا فكرية جديدة بطريقة تفيد الإصلاح و نهضة العرب. وساعدت رؤيتهم لوضعهم الجديد على الانخراط في النقاش الدائر حول النهضة العربية عبر استلهام ما هو رائج في الثقافة آنذاك كالعقل، والدولة، والمدنية، والتربية، والتنظيم السياسي ...الخ.
إن أطروحاتهم الأولى حول القضايا التي أنتجها واقعهم الجديد تروم تحديد علاقتهم بالتراث العربي الإسلامي. بمعنى أنه هو الأرضية التي تحدد رؤيتهم للعالم في صراعهم مع الغرب وثقافته، وفي واقعهم المتأخر تاريخيا، وقد تم بمقتضاها استلهام التراث العربي الإسلامي مقرونا بما يفيد صلاح الأمة. إن السؤال الذي رفعه المفكر العربي في القرن التاسع عشر: لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا؟ أو بمعنى آخر: كيف كنا وكيف أصبحنا؟ سؤال يرصد الوضعية بين الحلم والواقع، بين النهضة والسقوط.
إنها الوضعية التي وجد فيها الباحثون العرب المعاصرون موضوعا للتفكير؛ لتفكيك الثوابت البنيوية التي تؤسسها والقضايا التي تسكت عنها.
إن هذا السؤال هو المؤسِّس للخطاب العربي النهضوي، ولنأخذ نموذجا من الخطاب السلفي لقياس ما نريد استخلاصه من هذا الموقف، يقول جمال الدين الأفغاني: «بدأ هذا الانحلال والضعف في روابط الملة الإسلامية عند انفصال الرّتبة العلمية عن رتبة الخلافة. وقتها قنع الخلفاء العباسيون باسم الخلافة دون أن يحوزوا شرف العلم والتفقه في الدين والاجتهاد في أصوله وفروعه كما عند الراشدين رضي الله عنهم. كثرت بذلك المذاهب وتشعب الخلاف من بداية القرن الثالث من الهجرة إلى حدٍّ لم يسبق له في دين من الأديان، ثم انثلمت وحدة الخلافة فانقسمت إلى أقسام: خلافة عباسية في بغداد وفاطمية في مصر والمغرب وأموية في أطراف الأندلس تفرقت بهذا كله كلمة الأمة، وانشقت عصاها وانحطت رتبة الخلافة إلى وظيفة الملك، وفقدت هيبتها من النفوس، وخرج طلاب الملك والسلطان يدأبون إليه من وسائل القوة والشوكة، ولا يرعون جانب الخلافة، وزاد الاختلاف بشدة وتقطعت الوشائج بينهم بظهور جنكيز خان وأولاده وتيمورلنك وأحفاده وإيقاعهم بالمسلمين قتلا وإذلالا حتى أدهاهم عن أنفسهم فتفرّق الشمل بالكلية وانفصمت عرى الالتئام بين الملوك والعظماء والعلماء جميعا، وانفرد كل بشأنه وانصرف إلى ملك أو مذهب، فضعفت آثار العقائد التي كانت تدعو إلى الوحدة وتبعث على اشتباك الوشيجة وصار ما في العقول منها صورا ذهنية تحويها مخازن الخيال وتلحظها الذاكرة عند عرض صافي خزائن النفس من المعلومات، ولم يبق من آثارها إلا أسفا وحسرة يأخذان بالقلوب عندما تنزل المصائب ببعض المسلمين، بعد أن ينفذ القضاء ويبلغ إلى المسامع على طول من الزمان. وما هو إلا نوع من الحزن الغائب كما يكون على الأموات من الأقارب لا يدعو إلى حركة لتدارك النازلة ولا دفع الغائلة»3.
يشكل هذا النص بالنسبة إلينا نموذجا رئيسا في رؤية السلفي لتراثه، يحيل البحث عن الوحدة (وحدة الأمة)، بدل التفرقة، كما تشكلت عند الخلفاء الراشدين، حيث كانت الأمة قوية تقود العالم، لأن قوتها تكمن في عقيدتها. أما انحلالها، فهو راجع إلى تفكك الأمة بتفكك روحها. هاهنا يبدو التوتر مرجعا لقراءة الحاضر عبر الماضي، فالحاضر لا تستقيم قراءته إلا بالماضي، التراث الأولي كمنبع نقي وصاف.
إن قراءة التراث بهذا المعنى هو تأويله وظيفيا. الهدف منه إسكات التوتر عبر البحث عن معنى للأنا في مقابل الآخر. يضع فرضياته إجابة عن حاضر منهوك ومنهار ومشتت. نستطيع أن نستخلص، مما أسلفنا، ما عبر عنه الأستاذ بلقزيز بما يلي: «وهكذا نزعم أن معركة تأويل التراث ومحاولة امتلاكه والسيطرة عليه واحتكاره صوغه: إنها معركة اجتماعية سياسية من أجل تحقيق السيطرة المادية»4.
لقد سبق أن قلنا إن الحديث عن التراث هو حديث عن معركة تفيد السيطرة والهيمنة، لكن، في المقابل، نجد هذا الرأسمال الرمزي المنغرس في الذات العربية الإسلامية هو ما شكل أفق هذه المعركة كأفق استراتيجي حربي لا يدعو إلى السلام إلا حين الهيمنة عليه وامتلاكه. إن القراءة الوظيفية للتراث أعطت هذا التراكم الإيديولوجي في الساحات العامة للمجتمع العربي. ولأن الأمر كذلك، فتأويلية جمال الدين الأفغاني الظاهرة في رسالة الرد على الدهريين بيِّنة بيانًا استراتيجيا يفيد الحجاج، والسجال والهدم والبناء، كما يفيد الواقع والحلم. كلها ثنائيات تندفع بقوة داخل هذا الخطاب لا لتعرية واقعه وتفكيكه، وفق أدوات تاريخية، بل السكوت عليه والبحث عما يشفي التوتر الذي يعيشه، فثمة فرقا بين هذا السلفي وذاك، والآخرين القادمين من جزر أخرى، كما التيارات السلفية التي يقدّمها لنا الواقع الإسلامي منذ العقود الثلاثة الأخيرة. لأن الاختلاف بينهم راجع لقواعدهم الاجتماعية والتاريخية، ولزوايا نظرهم والأفق التأويلي الذي يفتحونه رغبة في غرس الحقيقة في المجتمع العربي: حقيقة لا تاريخية كما في الرؤية والقراءة. فإن العبارة المالكية (نسبة إلى الإمام مالك) تفيد هذه الرؤية ولأن الأمر كذلك فجدلية الشرق والغرب والأنا الآخر هي أس قراءة السلفيِّ لحاضره عبر استلهام ماضيه كمحرّك لحاضره. إن هذه الجدلية هي التي قدَّمت لنا التراث كمعركة تأويلية، مثلما قدَّمت لنا تعددا في تلك القراءة.
1 عبد الإله بلقزيز، م. س، ص.ص. 34-35.
2 محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، م. س. ص. 30.
3 جمال الدين الأفغاني، الأعمال الكاملة، ص. 362. أورده عابد الجابري، المصدر السابق، ص. 24.
4 عبد الإله بلقزيز، المصدر السابق، ص. 98.
السياسي في فكر محمد عابد الجابري 
حسن إغلان نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 08 - 2013 
من الصعب تحديد المفكر المغربي محمد عابد الجابري في درج واحد من مكتبة ضخمة، ومن الصعب، كذلك، أن نقول إن مفكرنا يهتم بهذا المجال دون غيره، فهو بالجملة مفكر متعدد المجالات، لا نستطيع تحديد واحد منها دون الإشارة إلى الأخرى. لقد كتب في التراث، والفكر، والإبستيمولوجيا، والتربية، والسياسة، وغيرها.إن هذا التعدُّد في الاهتمام ينبني على تصوّر إشكالي حدّده منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي؛ بمعنى أننا أمام رجل إشكالي يمحور فكره على إشكالية واحدة، هي إشكالية النهضة العربية وتجاوز تأخرها التاريخي. إن هذا الناظم الإشكالي الذي حدده في أكثر من مقالة وكتاب يؤسّس أفقا إشكاليا هو مناط القراءة التي سنقوم بها في هذا البحث. إن اهتمام الجابري متعدد، لكن الإشكالية التي يشتغل بها وعليها واحدة. وبين تعدد الاهتمام ووحدة الإشكالية تظهر لنا جدةّ مفكرنا وفرادته ، ليس فقط في القضايا التي يطرقها بمعول نقدي ثاقب، ولا بالسجال الذي تتضمنه كتبه، والمضاعفات التي يخلفها، وليس في معالم العقلانية التي يبتغيها ويسير عليها، وليس في الروح النقدية والصّدامية التي تصيب قرّاءه والمشتغلين في مجال الفكر العربي، بل في المشروع الذي يضعه في المقدمات. ذلك المشروع الذي ينبني على أهداف محددة، تتوخى النهضة، والتقدم، وما إلى ذلك من المفاهيم المجاورة لهما، بمعنى أن مشروع الجابري هو مشروع إيديولوجي يفترض تجاوز الخيبات، والانكسارات، والتعثرات، التي وقعت الأمة العربية فيها، ولن يتأتى ذلك إلا بإعادة القراءة النقدية للتراث العربي الإسلامي، وبالضبط الاشتغال على مفهوم العقل الذي ينتج هذا الفكر.
إن قراءة في مقام الطهطاوي في باريس تفيد المقارنة بين «النحن» وال»هم»، بين الذات والآخر؛ مقارنة تتحدد وفق الملاحظة العينية لأحوال الغرب، ولا تفيد الاندهاش لما رآه الطهطاوي، بل تفيد التوتر الوجودي في أقصى درجاته.. إنها دهشة الأنا مما وصل إليه الآخر، والتي يمكن إجمالها في ثابت بنيوي يشكله النص ككل: «إنهم منظمون ونحن غير منظمين» هذه العبارة التي تشكل ? في نظرنا - مفتاح العلاقة بيننا وبين الغرب قديما (القرن 19) وحاضرا.
إن وصف الطهطاوي لما يراه، وما تضبطه حواسه، هو ما نجده في الكتابات المتعددة. ربما قد نجد ما عبر عنه طه حسين في تلخيص باريس بكونها مدينة الجن والملائكة، أو بما اشتغلت عليه هذه الرؤية في الكتابات الروائية العربية ك»موسم الهجرة إلى الشمال» للطيب صالح و»البحث عن وليد مسعود» لجبران إبراهيم جبران وغيرها من الأعمال التي تفيد ذلك.
نحن، إذن، أمام فارق جغرافي وحضاري وثقافي عام يفيد الغلبة (غالب ومغلوب) أو بعبارة العلامة ابن خلدون يميلنا إلى قاعدة اقتداء المغلوب بالغالب.
لقد وجد العرب أنفسهم أمام قوة جديدة، قوة غازية لها من السلاح ما لم يروه من قبل؛ فكان استعمارهم، الذي يعتبر، حسب التبرير الأوربي، مسار هذه الشعوب المستعمرة، ويفيد إخراجهم من الحيوانية وإدخالهم إلى مدنية جديدة. هنا كان المثقف العربي- في بدايته- مشدوهًا مندهشًا متعجبًا ومستغربًا ممّا يراه، لذا ستشكل رحلة الطهطاوي إلى باريس رؤية جديدة- عن قرب- لما هو خارج الذات العربية وسيجد المفكر الليبرالي- خاصة- الأفق الذي فتحته أوربا عالما جديدا بالنسبة إليه، عالم مارست فيه المدرسة الأوربية فعلا قويا على مداركه.
إن الحديث عن هذا الفكر ليس حديثًا عن تكتل منهم، بل هناك اختلافات بينهم، وإن كانت بعض القضايا الفكرية المشتركة بينهم. إن صدمة الغرب في ذلك التاريخ جعلت المفكرين العرب يتقنعون بقناع الطبيب المداوي، وكأن كل واحد منهم وجد مرضًا معينًا في الذات العربية المريضة ثم قام بتشخيصه حسب موقع قراءته. لذا، كان الاهتمام مختلفا حسب التشخيص الأولي لهذه الذات كالمرأة، التربية، التنظيم السياسي، فصل الدين عن الدولة، الديمقراطية، العلم... إلخ. صحيح أن هذا التشخيص لا يعني التخصّص في هذا الموضوع أو ذاك، بل يفيد ما تعدمه المقارنات بيننا وبين الآخر؛ فالليبرالي رأى عكس ما رآه السلفي في إصلاح الأحوال: فإذا كان خطاب السلفيِّ يروم إتباع السلف الصالح جسرا لإصلاح الأمة، فإن الليبرالي يعاكسه عبر السكوت عن هذا التراث الذي قَيَّدَ الأمة إبداعا وصناعة وعلما. وبالتالي، فالإصلاح بالنسبة إليه لا يتم إلا بعيون الآخر، حيث يتحول من مكان إلى آخر لاستلهام لحظته التاريخية التي كونت الغرب كغالب، أي بمعنى الاقتداء به، والركوب في قطاره، والتعلّم منه إلى حدّ التّماهي معه. إن تحقيق النهضة لا يمكن أن يتم إلا بالاستعانة بالمنجزات الأوربية. ولذلك سيرفع المثقفون الليبراليون، هم أيضًا، شعارات مثل أولئك الموجودين في الجبهة الأخرى ومن بينها: الحرية والمساواة والديمقراطية والعقل وفصل السلطة السياسية عن الدينية والعلم... ورغم وجود هذه الشعارات في الكتابات العربية، حسب مرجعية كل واحد منهم، والاستناد على مرجعيات في الفكر الغربي: ديكارت، روسو، هوبر، داروين، سبينسر، سان سيمون، كونط وغيرهم، إلا أن تعاملهم مع هذه المرجعيات كان تعاملا عاطفيا ووجدانيًا أي لا نقديا؛ بمعنى أن عملية القراءة التي مارسها هذا المثقف على الفكر الغربي قراءة انجذابية. ولأنها كذلك، فإنها تبحث عما تريده. وهنا تتعايش داخل خطابهم مفاهيم تنتمي إلى المجالين معا: المجال العربي (التراث وحمولاته...)، والغربي بمرجعياته ومبادئه العامة. بهذا المعنى- إذن- أتت قراءتهم تجزيئية، لأنها لم تهتم بالمعرفة بقدر ما اهتمت بوظيفتها الإيديولوجية.
إن علاقة الليبرالي الشرقي بالغربي الأوربي تندفع ? في بعض الكتابات- على اعتبار الآخر- كما هو شبلي الشميل عن الاستعمار الإنجليزي - حاجة ضرورية لتحرير السكون والانحطاط العربيين.
إن هذا الرأي وغيره يفيد الإعجاب الكلي بالغرب. فهو معجب بهذه الثقافة وحمولاتها الجديدة، مثلما هو يسكت عن استعماريتها والبطش الذي مارسته على البلدان العربية. إنه موقف مزدوج الرؤية ومتوتر بين الأنا والآخر. وقد عبر جمال الدين الأفغاني عن هذا التوتر فيما قبل أي في العبارة التي تم ترويجها- ساعتها-» كيف كنا؟ وكيف أصبحنا؟». إنها العبارة الاستفهامية التي سيتحدث عنها أحد أقطاب هذا الاتجاه الليبرالي وهو بطرس البستاني يقوله: «أين الشعراء؟ أين الخطباء؟ أين المدارس؟ أين المكتبات؟ أين الفلاسفة؟ أين المهندسون؟ أين المؤرخون؟ أين الفلكيون؟ أين كتب هذه الفنون؟ أين العلماء المحققون؟ والأدباء المدققون؟..»1. إن الصيغة «أين» هي شكل من إعطاء القيمة التاريخية للعرب حين كانوا قوة، وهي في نفس الوقت الصيغة المسوِّغة لهذه القيمة. وكأن بطرس البستاني، حين يرتمي في ثقافة الغرب يجد، في المقابل، الساحة الفكرية والثقافية العربية منحطّة. ولأنها كذلك، وجب الاستفادة من مدنية الآخر في كل شيء. هكذا سنجد عند هؤلاء الليبراليين استلهاما لأفكار أوربا الحديثة من «ديكارت» و»روسو» و»هوبز» و»سبنسر» و»داروين» و»كونت» وغيرهم عبر أخذ ما يفيد صلاح وضعهم الجديد.
لقد اشتغل الباحثون العرب على المشروع النهضوي العربي، درسا وتحليلا وقراءة، لا من أجل إعادة صياغته كمشروع يجيب عن راهننا العربي، بل لمتابعة القضايا الفكرية التي طرحوها، والتي تستجمع في سؤال: لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا؟ وهو سؤال ? كما أشرنا في السابق- يمكن استشكاله في قضية التنظيم السياسي. إن المفكرين النهضويين يُرجِعون سبب التأخر إلى السلطة الاستبدادية التي تراكمت عبر التاريخ العربي الإسلامي (المرحلة الوسيطية). لذا فالاشتغال الفكري الإيديولوجي على هذه الموضوعة فرضته مدنية الآخر، بما هي تنظيم دستوري وسياسي وبرلماني... من هنا شكلت فكرة الإصلاح بوصلة للنهوض من الركود الذي ساد قرونًا منذ أن كانت الدولة الإسلامية في عز قوتها.
إن دعاة الإصلاح آنذاك- العصر الوسيط- استبعدوا الآخر لأنه غير موجود (الحروب الصليبية)، بل تعمّدوا اعتباره كذلك، واستحضروا ما يفيد وحدة المسلمين: وحدة الإسلام الاجتماعي والإسلام المعياري2، لكن إصلاح الغزالي وابن تيمية وغيرهما من المفكرين المسلمين لم يكن بدافع ضغط استعماري، بينما موضوعة الإصلاح كما حددها مفكرو النهضة العربية أتت تحت ضغط استعماري، أي أمام نموذج جديد متمثل في الدولة وتنظيماتها السياسية وغيرها.
من هنا وجد المفكر العربي نفسه في مفارقات على حد الانفصام. لا يتعلق الأمر بنفسيته وسلوكه الوجداني ورؤيته للعالم، بل بالمفاهيم التي يشتغل بها. ففي الفلسفة مثلا وجد في المفاهيم الليبرالية الجديدة ما يطابق مثيلاتها في التراث العربي كالديمقراطية وحرية الفكر، والبرلمان مرادفاتها في اللغة العربية من قبيل الشورى، والاجتهاد وأهل الحل والعقد. إن هذه المرادفات لا تفيد التأصيل كما يعتقد السلفي بل هي نوع من استلهام التراث العربي كي يكون أرضية صلبة ضدًّا على الآخر. إن مشكلة التأخر إذن هي مشكلة سياسية، ولأنها كذلك فقد وجد البعض في ابن خلدون سندا مرجعيا، ليس فقط في إعمال مفاهيمه التاريخية بل كنوع من التباهي إلى حد تعظيم الذات. إن المسالة هنا تتعلق بالسَّلفي كما الليبرالي تماما «في هذا الموقف الأساسي يشترك من سُمُّوا سلفيين مع من نعتوا بالليبراليين (مما يدل على أن التمييز بين هاتين الفئتين في الفكر العربي الإسلامي الحديث لا يخلو من التباس) فالجميع ينطلق من إشكالية واحدة تقبل بالتأخر وترجعه إلى طبيعة المؤسّسة السياسية وتقييمه بناء على ثنائية «الشرق» و»الغرب»3. لا غرابة إذن أن نُرجع الموضوع كله إلى المجال السياسي كمجال تم التوقّف عنده حين سافر رفاعة الطهطاوي إلى باريس في رحلة، ثم إرساله إليها لمعرفة كيف صار هذا الغازي ? حملة نابليون- متقدمًا علينا. ولأجل هذا فالتّمفصل والمفارقات الموجودة بين الشرق والغرب، بين الأنا والآخر، تضعنا أمام البنية التركيبية الإصلاحية العربية كما استخلصها عبد الإله بلقزيز في خمس مفارقات نتوقف عند الأوليتين منها، ليس من قبيل الاستشهاد ودعم ما قلناه سابقا أو استخلاص ما نود الوصول إليه، بل من حيث النظر إليها كقراءة لمجموعة من الانتاجات النهضوية منذ القرن 19 م إلى اليوم، وكأن مشروع النهضة العربية بالشكل الذي حدده الأولون منهم- مازال رهين قضاياه المعرفية والفكرية ومازال يحمل طراوتها الخاصة، بمعنى أننا لم نشهد قطائع ابيستمولوجية بين مرحلة وأخرى، من مرحلة النهضة، أو مرحلة الثورة ومرحلة إعادة البناء فالمرحلتان الأخيرتان هما نوعان من الاشتغال على المفاهيم النهضوية. إذن هذه الإشارة تفيد أننا مازلنا لم نتصالح مع تاريخنا، أي لم نضبط سكة التاريخ بعد. وعليه فهاتان المفارقتان تهمّاننا؛ مقتضى المفارقة الأولى: أن الإصلاحية العربية الحديثة والمعاصرة إذ عبرت في لحظة ميلادها عن طفرة في وعي النخب العربية، وعن تطلع واعد إلى تزويد الثقافة العربية والمجتمع العربي، بتصورات جديدة قابلة للتجنيد في مشروع متكامل للتحرر الثقافي والاجتماعي، فإنها مع ذلك اكتفت بالتبشير بمبادئ النهضة دون أن تقدّم منظومة فكرية حقيقية حولها وحول سبل تحقيقها، ولعلنا نسارع هنا فنقول من باب التحوّط المنهجي من التعميم، إن الميادين التي أصابها حظ طيّب من الإنتاج الراهن كانت هي ميادين اللغة (المدرسة الشامية)، وإلى حد ما الإصلاح الديني (محمد عبده)، وتاريخ الفكر (طه حسين). أما دون ذلك فلم يرق إلى مستوى التراكم الفكري النوعي المطلوب على أهمية ما بذل فيه من جهد.
لقد اكتفى البعض بالتعبير عن حاجة العرب إلى إصلاح أحوالهم، ومال البعض الآخر إلى الاكتفاء بحلول جاهزة: إصلاح أحوالنا بما صلحت به أحوال السلف ( المقالة السلفية)، أو إصلاح أحوالنا على بما صلح به أمر أوربا مع النهضة (المقالة الليبرالية)، أما أن يتمخض الهاجس الإصلاحي عن مشروع فكري متكامل، فذلك، ما لم تقو الإصلاحية العربية على بلوغه. وبناء على ذلك فإن المفارقة التي حكمت الإصلاحية العربية تكمن في أنه فيما كان عليها أن تقدم مشروعا إصلاحيا متكاملا- يبرر شرعية وجودها- اكتفت بتقديم نفسها من صورة إصلاحية تبشيرية ترتل مبادئ الإصلاح دون أن تقدّم تصورا عنه4.
إن تأمل هذا الاستخلاص التشخيصي بين لنا أن المشروع النهضوي العربي مشروع منكسر، لاعتبار بسيط، وهو خاصية التبشيرية الطوباوية في أحيان كثيرة، إن الطوبى هنا ليست هنا سُبَّه بقدر ما لها شرعيتها من حيث جدلية الأنا والآخر، لكن من جهة أخرى تنكسر هذه الطوبى عند صدامها مع واقعة تاريخية معينة. إن المشروع النهضوي في مساريه السلفي والليبرالي رسخ لنا قيما جديدة فيما أراد النهضويون ترسخا في الواقع العربي، إلا أن رؤيتهم التاريخية أبعدتهم عن ذلك، بل أبعدهم الذين أتوا في المرحلة الموالية لتسييس تلك الأفكار النهضوية: بمعنى استثمار تلك الأفكار في بعد سياسوي ضيق، فكان ذلك نوعا من إجهاض تلك الطوبى النهضوية التي ناضل من أجلها النهضويون المؤسِّسون.
أمّا المفارقة الثانية فهي على علاقة بالأولى: «وتتمثل في أن ما بدا وكأنه تطور في منحى النظر الإصلاحي، بالانتقال من إشكالية النهضة والإصلاح إلى إشكالية الثورة، لم يكن في حقيقته إلا تكرارا لنفس الموضوعات الإصلاحية المبكرة، فالانتقال المفهومي إياه لم يتجاوز كونه استبدالا إصلاحيا للتعبير عن نفس المطالب النهضوية مع تعديل شكلي تمثل في جنوح ذلك التعبير إلى أن يصبح سياسيا أكثر من مفهوم الثورة إن المفاهيم النهضوية المختلفة (الإصلاح، الثورة، إعادة البناء) ليست أكثر من كيفيات مختلفة للتعبير عن نفس الفكرة النهضوية كما سبق وأوضحنا، والجامع بينها ?على اختلاف منطوقها- أنها لا تضيف جديدا نوعيا إلى التراكم الفكري الباكر الذي حققه الوعي الإصلاحي التأسيسي»5 . ها نحن وصلنا إلى ما نريد التوكيد عليه، ليس من خلال موضوعية البحث الذي نشتغل عليه. بل من حيث كوننا- كعرب ? لم نحسم في الإشكاليات المطروحة سابقا وراهنا. هل نحن ? بهذا المعنى- ندور في نفس الدائرة الإشكالية، أم أن عدم استثمار الدرس التنويري الأول بشكل جيد هو الذي خلق لنا تراكما سجاليا لازالت جراثيمه حاضرة بيننا اليوم؟ صحيح أننا لا نبشر بشيء جديد ولكننا نود قراءة المقالة النهضوية في العلاقة بالتراث، والتي نحاول رسم حدودها المضيئة في الفكر العربي المعاصر.
1 أورده الجابري في المصدر السابق، ص. 23.
2 علي أومليل،الإصلاحية العربية والدولة الوطنية، بيروت دار التنوير، الطبعة الأولى 1985 (راجع الفصل الأول).
3 المصدر السابق، 22.
4 عبد الإله بلقزيز، المصدر السابق، ص. ص. 45-46.
5 نفس المصدر، ص.ص. 46-47.
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تفيدنا هذه المقالة في الحديث عن إحدى المقاربات الأساسية للتراث العربي، ونعني بذلك المقاربة الماركسية التي استقطبت اهتمامًا بالغًا بعد هزيمة 1967. إنه استقطاب تمت بمقتضاه العودة إلى التراث بما هو مساحة الصراع الثقافي والإيديولوجي في المجتمع العربي. إن شيوع الماركسية في بعثه المرحلة كانت له أسباب موضوعية وذاتية؛ فارتفاع الماركسية كمحرر من الطغيان والاستبداد في العالم والتي سيتم تتويجها بحركات التحرر العالمية هنا وهناك (الصين- الفيتنام- ثورة طلبة فرنسا سنة 1968، وحركات التحرر العربي كحركة فتح الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية وحركة ظفار العمانية...الخ). إن إشاعة الماركسية في الوسط الطلابي بالعالم العربي، والأحلام التي رفعتها، والشعارات التي حملتها، واليوتوبيات التي دشنتها، هنا وهناك، جعلت منها بوصلة تحرر. ولأن الأمر كذلك، فإن معركة التراث، أو بالأحرى سياسة التراث، جعلت منه موقعا للصراع الإيديولوجي من أجل تحريره من هيمنة المحافظين عليه.لسنا هنا أمام تحليل النظرة الماركسية للتراث، عبر البحث في الإواليات النظرية والإيديولوجية المشكلة لمعماريتها، ولسنا أمام بحث في تفاصيل هذه المشكلة، ولسنا أمام بحث في تفاصيل هذه المقاربة ومضامينها الخاصة والعامة، ولا حتى بحث في الآفاق التي فتحتها؛ ولا في السجال الإيديولوجي الذي أغلقته على نفسها، بقدر ما نحن أمام قضية أو موضوعة شكلت خصاما نظريًا وإيديولوجيًا منذ غزو نابليون لمصر، نعني بذلك نظرة الماركسيين العرب لموضوعة التراث بشكل بَرْقي يفيد الإشارة ويضع خريطة طريق هذه المقالة انطلاقا من فرضية أو فرضيات أولية تفيد: لماذا التراث حسب المقالة الماركسية؟ كيف يحدّد الماركسيون رؤيتهم للتراث؟ ثم ما هي المآزق التي سقطوا فيها، والتي فتحت سجالا لا زالت الساحة الثقافية والأكاديمية حلبته المركزية إلى يومنا هذا.
لقد فطن الماركسيون العرب لمسألة التراث ليس من حيث كونها موضوعة معرفية فحسب، بل لكونها موضوعة إيديولوجية بامتياز، وليس التفريق بين المعرفي والإيديولوجي تفريقا اعتباطيا ومطلقا، وإنما المعرفي ليس إلا غطاء يحمل ما يجب التفكير فيه وهو الإيديولوجي، باعتباره هو البوصلة لفضح الأول. إن المعرفي جسر يتم بمقتضاه فضح الإيديولوجي الثاوي خلفه. إن المقالة الماركسية لا تشتغل على التراث بحياد، بل هي تقرؤه وفق آلة نظرية وإيديولوجية معبأة سلفا، بل أكثر من ذلك، فإن رؤية الماركسيين للتراث تفيد تحريره من سلطة المحافظين. ويمكن تحديد هذه الرؤية وفق بعدين أساسيين:
أ- تنطلق المقالة الماركسية، في قراءتها للتراث، من التاريخ الذي هو المجال الذي تنتظم فيه الأفكار باعتبارها منتوجات له. ولأن الأمر كذلك، فإنها تنتقد التصورات التجزيئية للتراث مثلما تنتقد المقالة السلفية من حيث كونها تلغي وتقصي التاريخ. إنها قراءة لا تاريخية. ولأنها كذلك، فإنها قراءة تخدم مصالح البورجوازية المحافظة. لذا وجب تحرير التراث منها ما دامت تبعده عن حركية التاريخ وسيرورته. ليس التاريخ، حسب المقالة الماركسية، سوى التاريخ الكوني المحكوم ببنيتين: تحتية وفوقية.
إن قراءة التراث لا تستقيم إلا من رؤية مادية تاريخية تقوم بتحديد الأوليات التحتية لهذا الفكر أو ذاك. ويمكننا تمثيل هذا الأمر من خلال رؤية حسين مروة للتصوف مثلا؛ ذلك أنه ينتقد النظر إلى التصوف كظاهرة لغوية تجريدية، بل يعتبره ظاهرة اجتماعية تاريخية تحيل إلى موقف مضاد للسلطة السياسية. إن قراءة التصوف- حسب مروة- لا يمكن أن تكون إلا من داخل حركية تاريخية ومن خلالها. فإذا اعتبرنا أن الزهد مرحلة أولى جنينية للتصوف، فإن حسين مروة يعتبر الزهد ظاهرة اجتماعية سياسية تنم عن موقف متغير في الواقع العربي الإسلامي بعد حادث اغتيال الخليفة الراشدي عثمان بن عفان. إن الزهد، بهذا المعنى، موقف سياسي من مختلف أطراف الصراع السياسي، ولذلك فهو يقرأ في التصوف بعدين أساسيين: يتمثل الأول في تكوينه حركية التاريخ الفكري العربي الإسلامي، من قبيل استقلال الفلسفة عن علم الكلام، والآفاق التي فتحتها الترجمة، وكذلك المنحى التجريدي الذي أسسته لنفسها. وبعد ثان اجتماعي سياسي يتلخص في معارضة سلطة الخلافة. إن هذا التمثيل الذي أوردناه، بشكل مقتضب، يقدم لنا الإواليات التي تحكمت في قراءة مْرْوَّة للتراث، سواء في التأكيد على حركية التاريخ، كمنطلق أساسي لأية قراءة، أو في الأحكام التي تتأسس على هذه القراءة. وهي أحكام موضوعة سلفا من قبيل التمييز الذي يحدثه بين المثالية والمادية، بين الرجعية والتقدمية. وبالتالي فهو يضع هذه الخانة أو تلك لكي يرمي فيها هذا الفكر أو ذاك، فإخوان الصفا، مثلا، تعبِّر فلسفتهم عن مضمون اجتماعي يعكس هموم مختلف الفئات الاجتماعية المضطهدة والمحرومة في المجتمع العربي الإسلامي، كما أنه ينفتح على جميع المكونات الدينية السماوية. لذا، يعتبر موقفهم موقفا ثوريا وتقدميا.
ب- التوظيف الإيديولوجي للتراث هو الهدف الذي يعلنه القارئ الماركسي له. هكذا، يغدو التراث حلية الصراع الطبقي. صراع حدَّده الماركسي في مستويين وفي طبقتين: الطبقة البورجوازية التي تمتلك التراث للسيطرة الاجتماعية؛ وطبقة البروليتاريا التي تسعى إلى تحرير التراث من هذا التملك الجائر. إن المقاربة الماركسية تبوّب التراث من هذه الزاوية بين المثالية الرجعية والمادية التقدمية الثورية.
كانت هذه القراءة تنبنى على مصادرة أولية تقرأ بها التراث العربي الإسلامي، مادام هو مجال الصراع الإيديولوجي والاجتماعي بين طبقتين محددتين سلفا. وهذا ما خلق سجالا ونقاشا واسعين. ولذلك فالقراءة هي الموضوعة التي ستدشّن إحدى الإواليات الرئيسة في الفكر العربي المعاصر. حتى إن المقالة الماركسية خلقت أتباعا مثلما ووجهت بانتقادات عنيفة، ليس فقط في الخلاصات التي وصلت إليها بل في الكشف عن المزالق التأويلية التي انتهت إليها. إنها تضع البنية المفهومية الماركسية موضع سؤال، بل أبعد من ذلك، في الكيفية التي تم التعامل بها معها من طرف تيزيني ومروة مثلا.
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إن توقفنا عند مفكر متميز، مثل عبد الله العروي ليس وليد اختيار عشوائي تمليه الرغبة في ملء البياضات أو رتق الفراغات، بقدرما تأتي ضرورته من كونه أحد معالم فكر جذري، تحدد منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي كاستراتيجية قوية في مراجعها، ومنطقها الاستدلالي، وصرامتها الحجاجية. إننا أمام مفكر ظل مخلصا لأفقه الاستراتيجي منذ كتابه الأول إلى كتابه الأخير مرورا بالمفاهيم التي بّوبها في كتب خاصة كمفهوم الإيديولوجية والحرية والدولة والتاريخ والعقل... لقد ظل وفيا لأطروحته الأولى التي تتمركز على وعي جديد في ثقافتنا العربية الإسلامية، لا مهادن، يعلن فيه بصراحة صادمة- القطع مع التراث باعتباره لم يعد يستطيع العيش في أزمنتنا الحالية. إن موضعة المفكر المغربي في سياق إشكاليتنا يروم تحديد جدلية الأنا والآخر، الشرق والغرب كمؤطرين لقراءة التراث العربي الإسلامي. من هنا يليق بنا الحديث عن تصوره للحداثة الأوربية، والكيفية التي تدفع بنا ? كعرب- للانخراط في كونيتها، من أجل ركوب قاطرة التاريخ الكوني، ومن أجل الخروج من تأخرنا التاريخي. إن هذه القضايا هي القضايا التي مارست فعلها عند المثقفين العرب منذ غزو نابليون، لكن مرجعية القراءة تختلف من زمن إلى آخر. لذا، سيكرس الأستاذ العروي لها بحثا على مزالق هذا الفكر النهضوي، باعتباره فكرا تاريخيا. وهذا ليس من قبيل فضح وتعرية الداعية السلفي والليبرالي والتقني فحسب، بل هو تأزيم لخطابهم.ما فتئ الأستاذ العروي يطرح سؤاله الإشكالي: كيف يستطيع الفكر العربي استلهام واستثمار مكاسب العقل الحديث؟ أي كيف يستوعب فكرنا العربي العقل المدني؟ إن هذا السؤال يرجعنا إلى الإطار الذي يؤطره: المشرق والغرب كثنائية لا يستقيم قارؤها إلا بنقد مزدوج لما يسكت عنه طرفا الثنائية. وهو نقد إيديولوجي توسل معاول النظريات الحديثة لقراءة التراثين العربي والغربي، إذ سيجد في التاريخانية معينا أساسا لهذه المهمة التحليلية النقدية لاعتبار بسيط هو: «إن التأخر التاريخي، من المعطيات التجريبية اليومية، يستخلصه المثقف مباشرة من معاناته للحياة، فيجري معه مسبقات ستتحكم فيما بعد كليا في أفكاره وإحساساته، ونقول مسبقات لأنها فرضيات وموضوعات ملتصقة بمفهوم التأخر- منها التأكيدات التالية:
* وجود مرحلة متقدمة في تطور التاريخ بالنسبة لظروفه ومجتمعه الأصلي.
* وجود وحدة سياق، وحدة مسيرة في التاريخ.
* سطحية التاريخ (أي تقدم التاريخ على سطح واحد أو في بعد واحد).
* إمكانية الطفرة في التاريخ»1.
إن القلب الإيديولوجي الذي مارسه مفكرنا على التصورات النهضوية منذ كتابه الأول: الإيديولوجية العربية المعاصرة، والذي ما فتئ يعيده في كتاب العرب والفكر التاريخي وكتب أخرى ليس بما تفيده من نظام محدد، بل في الغاية التي تتأسس عليها نظرته إلى التاريخ باعتباره تاريخا كونيا خطيا لا يتميز بالجني والعرق، وإنما هو تاريخ منفتح على الجميع. وإذا كان الأمر كذلك، فإن التاريخانية هي السبيل الوحيد للتحديث، بل هي الأساس الذي يستطيع خلخلة الثنائية النهضوية العربية التي شكلت ثابتا بنيويا في خطابها، نعني بذلك الخصوصية والأصالة: هذه الثنائية التي شكلت فكرنا العربي لمدة طويلة، ولأنها كذلك، فالتاريخانية تميز بينهما، لا في سبيل تمييز اصطلاحي، بل في الأساس الإيديولوجي الذي يؤسس كل واحدة في مقابل الأخرى. فإذا كانت «الأصالة» تروم السكون والجمود، في رؤيتها للواقع التاريخي، فإنها تستند إلى رؤية خاصة للتراث الذي يشكل بالنسبة إليها خلاصا للواقع التاريخي المأزوم الذي نعيشه. إنها تنطلق من أوهام لتأسيس خطابها المتحضر: كخطاب إحيائي يقوم على إحياء الموتى كي يجدوا مواقعهم في الحاضر2. إن العروي لا يهادن هذا التصور اللاتاريخي، ليس بما يردّده في أكثر من مرة بالقطع التام مع التراث، وليس بتأزيم الخطاب السلفي عند محمد عبده مثلا؛ لكن بوضع هذا الداعية السلفي في موقعه المحدّد في كونه سجينُ نظام الذهنية الكلامية، وبعيدٌ عن استيعاب اللحظة التاريخية من حيث معقوليتها، ومرتمٍ في أحضان الماضي باعتباره يحمل شرط معقوليته وشرط رؤيته للعالم.
أما الخصوصية، فهي متحركة ومتطورة، ولذلك لا يقدم العروي دعوى القطيعة مع التراث كدعوى انبهار بالغرب مادام التراث لا يضيف إلى حاضرنا أي شيء، فالموتى لا يمكن ضخ دماء جديدة فيهم كي يجيبوا عن أسئلتنا. إن دعوى الرجوع إلى التراث تكتنفها نفحة رومانسية خالصة، عمقتها الصدمات العنيفة التي تلقَّتها بفعل الغزو الإمبريالي فاستعادتها الثقافة العربية المعاصرة، وهذا ما جعل الأستاذ عبد الله العروي يُشدّد على أننا: «نرتكب خطأ فادحا عندما نتخذ أفكار إخوان الصفا وأعمال ابن الرواندي أو أبي بكر الرازي كأمثلة على وجود فكر متحرّر عندنا، لأننا بذلك نقطع حبل التطور التاريخي ونتبع طريق الفكر الانتقائي. وإن الاتجاه السني هو الذي تغلب منذ قرون على كل الاتجاهات الأخرى لأسباب معينة، لا يكفي في توضيحها أن نقول إنها رجعية وأنها نتجت عن تحول طرق التجارة... الخ. هذه عموميات لا توضح شيئا ولن تحررنا أبدا من سلطة الفكر السُّنِّي. علاقتنا الحقيقية ليست مع الفلاسفة المسلمين أو المعتزلة أو دعاة الباطنية، لأن هؤلاء كلهم أصبحوا تقريبا أجانب في ثقافتنا، علاقتنا مع كلام السنوسي وفقه خليل ونحو ابن مالك، ويجب أن ننطلق ذهنيا ونقديا من هذا المنطلق لنحلل أسباب تغلغله واستمراره في الفكر العربي ونكشف عن إمكانية تجاوزه»3.
تفتح جرأة هذا القول إمكانية إعادة النظر في البداهات التي ترسخت عندنا، مثلما تفيد فضح الإيديولوجيا الثاوية خلفها. إنه يعيدنا، بكثير من الحزم المنهجي، إلى المرحلة الألمانية، كمرحلة مناقضة لما عرفته إنجلترا والثورة الفرنسية، أي من حيث تفكير الألمان في تأخرهم التاريخي، والإمكانات التي افترضوها لتجاوزه.
التفكير في هذه المرحلة هو القطع مع هذا الماضي الذي يعيق أي تقدم ممكن. ليست المسالة سهلة- كما يتصور الكثير منا- بل إنها تتسع لتعرية مجالات متعددة في ثقافتنا العربية، كالسياسة والزراعة والاقتصاد والإيديولوجيا...الخ. ولذلك، فعبد الله العروي يبسط استراتيجيته بوضوح منهجي وإيديولوجي.
ثمة فرق بين المنهج والإيديولوجية التي تشكل نظارات لطبقة اجتماعية محدّدة في الزمان والمكان، بينما المنهج هو آلية تفكير تنتج الإيديولوجيا. إنها آلية صالحة للجميع كيفما كانت طبقتهم ومجتمعهم. إن جدة العروي تكمن في البعد الاستراتيجي الذي أسّسه لنفسه وللفكر العربي المعاصر من حيث هو تفكير وتحليل للتأخر التاريخي الذي يعيشه العرب من أجل تجاوزه وتحقيق النهضة العربية وهو ما لا يتأتى إلا بتمثل الفكر المعاصر (التاريخانية، الفكر الأنواري وفلسفته السياسية)، مثلما لا يستقيم إلا بركوب القطار الكوني للحداثة والتحديث. ليس من قبيل التباهي الاستهلاكي للمنتوجات التكنولوجية الغربية: بل من أجل نُشدان وتحقيق ثورة ثقافية، يتم بمقتضاها تقليص الفارق الكبير بيننا وبين الآخر الأمريكي والأوربي. فلا عجب، إذن، أن تقوم هذه الاستراتيجية على جدلية الأنا والآخر، ذلك أن الذات العربية لا يمكن أن تستقيم إلا بحضور الآخر. إن تقليص الفارق بين الذات والآخر هي المعضلة التي تشكل استراتيجية هذا المفكر.
ولأجل ذلك ما فتئ يدافع عما يسميه بالاستيعاب اليقظ لمنجزات الحداثة الأوربية على نحو يفيد التمثل الجيد لميكانيزمات الفكر الأوربي- في مرحلته التأسيسية (ق 18 و 19) وتبيئتها الفعّالة في راهننا العربي. إن إمكانية تقليص الهوة بين العرب وبين الغرب ممكنة شريطة أن نتحرر من كل العوائق التقليدية التي تعيق العقل المنتِج.
1 عبد الله العروي، العرب والفكر التاريخي، بيروت دار الحقيقة، ط. 2 ، 1973، ص. 183.
2 يقول العروي: «قد انقطع نهائيا وفي جميع الميادين، وأن الاستمرار الثقافي الذي يخدعنا لأننا مازلنا نقرأ المؤلفين القدامى ونؤلف فيهم إنما هو سراب، إنه أصبح حسا رومانسيا منذ أزمان متباعدة». نفس المصدر، ص. 9.
3 المرجع السابق، ص. 183.
السياسي في فكر محمد عابد الجابري . .المقالة النقدية 
حسن إغلان نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 08 - 2013 
نحن هنا أمام مفكّر كبير اشتغل في قضايا الفكر منذ نهاية الستينيات إلى حين رحيله؛ مفكر «يفضحه» أصدقاؤه المقربون منه، في شهاداتهم بعد رحيله، يقول البعض إن هذا المفكر لا وقت له للراحة، فهو دائم البحث والتنقيب والقراءة والكتابة. ويقول عنه البعض الآخر إنه طُلب منه- بمزحة الأصدقاء- إتمام مشروعه نقد العقل العربي عبر إزالة اللثام على العقل العلمي العربي والعقل الجمالي العربي إلا أن إجابة مفكرنا تفتح الأفق لمفكرين آخرين للبحث في هذا المقترح بدعوى أن أيامه أضحت معدودة، وأنه بالكاد انتهى من الجزء الرابع من مشروعه الفكري. إن هذه الشهادات لا تقدّم سوى هامش منسى من حياته لا تعرفها إلا القلة القليلة من المقربين منه. لا يعني هذا الحديث العودة إلى حياة المفكر، بل اللافت في نظرنا هو قوة فكره والدعامة الاستراتيجية الواضحة التي يتأسس عليها ويؤسسها. وهي قوة تشي بالاحترام والتقدير، كما أنها تظل موسومة بقدر كبير من الشجاعة للتفكير في قضايانا الفكرية الراهنة رغم مآسي وتعثرات هذا الراهن. لا يتعلق الأمر بتوظيف معياري قيمي يفيد الاعتراف برجل كَرَّس حياته للفكر والمعرفة؛ كتابةً وتدريسًا ونضالًا. نحن، إذن أمام مفكر متعدد، يفرض علينا تعدده حصره في موضوعة بعينها. موضوعة التراث. إن تعامله مع التراث ينم على تحريره من المكتبة الاستشراقية، ومكتبة المحافظين التقليديين. وهو، بذلك يتجه نحو ما سماه عبد السلام بنعبد العالي ب «شيوعية تراثية»؛ أي أن هذا التراث لم يعد حكرا على فئة دون غيرها. والبحث عن المبررات التي اقتضاها سجنه في المكتبات الخاصة بدعوى صعوبته وما إلى ذلك. لا يتعلق الأمر هنا بالتحقيق، بل بالشهادات التي يقدّمها الجابري في كتبه. إن قراءة كتاب من كتبه لا تخلو من استعراض مستفيض للاستشهادات التراثية، حتى يظهر للقارئ أن ما يكتبه الجابري في كتاب واحد ليس سوى نصف الكتاب بينما النصف الآخر للاستشهادات. إن هذه الأخيرة هي ما تدفع قارئ الجابري إلى البحث عن المصدر بقدر ما يُسهِّل على قارئه الغوص في المكتبة التراثية. لكن بالمقابل يُحرِّض قارئه على الاهتمام بهذه المكتبة. إن «شيوعية التراث» موسومة بهاجس بيداغوجي قلما نجده عند المفكرين العرب المعاصرين. كأن الجابري- حين يكتب- يستحضر القارئ، ليس من حيث هو قارئ متخصص فحسب. بل كقارئ محتمل قد يدفعه أسلوبه للتخصص أو ما يشبهه.إن المفكر هو أسلوبه، وفكره لا يمكن النظر إليه إلا في السياق الذي أُنتِج فيه. لقد كان الجابري في شبابه مناضلًا عمليًا، يمارس السياسة كما الرعيل الأول في المغرب المعاصر. ولأنه كذلك، فقد تشبع بأفكار المرحلة، المتمحورة حول التحرُّر من الاستعمار وزبانيته، والتحرر من السلطة التقليدية برمزياتها المتعددة. إن الهاجس السياسي ظل حاضرا في كتابات هذا المفكر إن لم نقل في استراتيجياته الفكرية. وليس الهاجس مبنيا على الممارسة العملية لرجل السياسة، بقدر ما هو الإطار العام الذي يشير إلى المبتغى والمراد من اشتغاله بالفكر. كأن السياسة حاضرة في تفكيره بوسمها بوصلة النهضة والتقدم. إن تعامله مع التراث، يستدعي أكثر من وقفة في أكثر من كتاب نشره منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي. وقفة يؤكدها هو نفسه في أكثر من مرة. إن هاجسه في تعامله مع التراث هو تحريره من السلطات التقليدية التي تتحكم فيه سياسيا ولأجل هذا التحرير، رسم لنفسه طريقا جديدا كانت بدايته ترسيخَ الدرس الفلسفي بالجامعة والمدرسة المغربيتين (الترجمة، الكتاب المدرسي، التدريس...) ثم الكتاب الذي أحدث نقاشا مهما في الساحة الثقافية، والأكاديمية العربيتين. كتاب نحن والتراث، الذي رسم لنفسه منهجا جديدا ورؤية مغايرة للقراءات التي تمت في تلك المرحلة وقبلها. إنه المنجَز الرئيس الذي استفاد من درس الإبسيتيمولوجيا والعلوم الإنسانية المعاصرة. مثلما قام بتبيئة تلك المفاهيم النقدية المعاصرة، في ثقافتنا العربية، قراءة جديدة تم بمقتضاها زعزعة تاريخ الفكر العربي الإسلامي، عبر استعماله لمفهوم القطيعة الإبسيتمولوجية الحاصلة بين الفلسفة المشرقية والفلسفة المغربية قراءة مغايرة فتحت التراث العربي على مقاربات علمية منفتحة، مثلما دشنت لنفسها اعترافا من لدن الأكاديميين، وبالتالي أعطتنا قراءات أخرى، تسير في نفس الطريق. هكذا سيكون هذا الكتاب جسرا لفتح عوالم في هذا التراث، لتملّكه وتجاوزه في الآن نفسه.وهي الأطروحة التي ما لبث الجابري ينادي بها، والمتمثلة في سؤال النهضة المؤجل، والكبوات والانكسارات منذ استعمار الوطن العربي واستغلاله إلى اليوم؛ ذلك أنه لا يمكن تجاوز هذه الانكسارات إلا بعد تمثلنا العميق للتراث ليس من حيث كونه مادة معرفية، بل قصد البحث عن الوظائف الإيديولوجية التي يمارسها وينتجها باعتبارها مفعولات للسلطة والحقيقة. إن المعرفي في التراث، لم يعد قابلا لأن يعيش بيننا، ولكن وظائفه الإيديولوجية هي الأكثر اشتغالا في الجسم العربي. هكذا يؤسس الجابري مشروعه الفكري والإيديولوجي. فهو، من جهة، يصالحنا معه، ويقوم بفتح مصالحة الراهن العربي مع تراثه. وهو من جهة أخرى يبحث في كيفية تجاوزه من داخله. إن هذه المسألة لا تروم الارتماء في التراث، باعتباره منقذا من الضلال، ولا تروم التماهي مع الغرب عبر اقتفاء أثره. إن الجابري يؤزِّم هذين الخطابين عبر تفكيك الإواليات التي تؤسسهما، مثلما يُعرِّي ما تم السكوت عنه. بل أكثر من ذلك إنه يخلخل القراءة الماركسية ودعواها التراثية. يفيدنا هذا القول في كون الجابري لا يبدأ من فراغ بقدر ما تتأسس أطروحته الأولى في نحن والتراث على مناقشته ونقد القراءات التراثية بما في ذلك النظرة الاستشراقية.
إن كتاب نحن والتراث هو العتبة الأولى التي ستحمل مفكرنا إلى بناء مشروعه الفكري الضخم نقد العقل العربي بأجزائه الأربعة. وهو المشروع الذي يطرح عنوانُه سؤالا كبيرا من قبيل السؤال الكانطي حول حدود العقل، كأنه يريد مسح الطاولة بالبحث عن هذا الذي ينتج الفكر والمعرفة، بل هذا الذي ينتج السياسة والقيم: التراث إذن، لم يعد مكتبة في الأرشيف، بل أضحى عقلا تتم بمقتضاه إعادة تبويب مجالاته، وإعادة تدوينٍ جديد؛ يقول الجابري: «وإذن فالسؤال: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ أو لماذا لم تتطور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العربية في القرون الوسطى إلى نظام رأسمالي رغم ما عرفته تلك الأوضاع من اقتصاد بضاعي واسع ومتطور؟ أو لماذا لم تتمكن النهضة العربية في القرون الوسطى من شق طريقها نحو التقدم المطرد؟ هذا السؤال سيكون ناقصا ومحدود الآفاق ما لم يُطرح على الصعيد الإبسيتمولوجي، وأيضا ما لم يتجه مباشرة إلى العقل العربي ذاته. وذلك لأن «المسلمين إنما بدؤوا يتأخرون حينما بدأ العقل عندهم يقدم استقالته، حينما أخذوا يلتمسون المشروعية الدينية لهذه الاستقالة في حين بدأ الأوربيون يتقدمون حينما بدأ العقل عندهم يستيقظ ويسائل نفسه. أما الرأسمالية فهي بنت العقلانية»1.
واضح إذن، من خلال هذا القول حضور السؤال الثاوي الجلي في مشروع مفكرنا. وهو المتمثل في المشروع النهضوي العربي الذي لم يتحقق بعد. لقد وجد الجابري في بنية العقل الموضوعة الأساس في عدم هذا التحقق، مثلما أن ثنائية الشرق/ الغرب حاضرة سواء بشكل ضمني أو بشكل صريح يفيد التمثيل والمقاربة والبحث... إن الذي يهمنا من هذا القول هو موضوعة العقل التي استشكلها بشكل يفيد إعادة النظر في تاريخ الفكر الإسلامي وفي التصنيفات التي قدّم بها هذا التراث قصد بناء المكتبة التراثية من جديد. إنها جينالوجيا الفكر العربي من حيث هي إعادة بناء معماريتها من خلال مجالين محددين وهما: التكوين والنقد.
السياسي في فكر محمد عابد الجابري 
حسن إغلان نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 08 - 2013 
يفرض علينا كتاب العقل السياسي العربي1 ربطه بالمشروع العام الذي دشنه في صيغة نقد العقل العربي، لاعتبارات متعددة، أولها أن هذا الكتاب هو الكتاب الثاني الحامل «نقد العقل». وثانيها أنه ينبني على الحاضر العربي المحمول بأزمته وتأخره... ولأجل ذلك ما فتئ الأستاذ الجابري يعلن- صراحة- أسباب نزول هذا المشروع. وهي أسباب تتلخص في: البحث عن العقل العربي كمنتج للمعرفة والفكر والسياسة؛ عبر تفكيك الآليات التي تحكم اشتغاله. إن البحث في العقل، إذن، لا يعود إلى البحث الفلسفي فيه. أي ليس من أجل غاية فلسفية تتحدد في تصنيف العقل العربي وتبويب أنظمته؛ بقدر ما يتأسس على سياسة الثقافة. لا يهدف «نقد العقل» إلى بناء فلسفة خاصة بالجابري- وإن كان يروج للفكر الفلسفي تدريسا وكتابة بكونه فكرا نقديا، وأن المجتمع العربي لا تستقيم نهضته إلا بالدعامة الفلسفية- بل إن الفكر الفلسفي شرط أساسي في المشروع النهضوي العربي. ولأن «نقد العقل» أطروحة فلسفية، عودنا تاريخ الفلسفة ذكرها في أهم المراحل الفلسفية إضاءة، نحيل هنا على «نقد العقل» كما رسم حدوده إمانويل كانط من عقل نظري، إلى عقل عملي، وعقل جمالي، وكذلك «نقد العقل» في صيغته الجدلية مع هيغل.. صحيح أن أوربا القرن الثامن عشر دشنت هذا الفعل النقدي للعقل لتفيض بعده نقودٌ أخرى في مجالات علمية مختلفة، لكن صاحب بنية «العقل العربي» لا تهمه إشكالية كانط وهيغل، أو غيرهما، بقدر ما تهمه إشكالية النهضة العربية. من هذا الأساس الإشكالي يجد الأستاذ الجابري في موضوعة «العقل العربي» إشكالية، كأنه يريد إعادة بناء الثقافة العربية الإسلامية، أو بالأحرى إعادة تدوين الثقافة العربية الإسلامية على أسس إبستمولوجية جديدة. ولأجل ذلك، يقدم مشروعه بشكل معماري مؤسس على مقدمات واضحة: مقدمات تشكل الناظم الأساسي لمشروعه، وكذا الآليات المفاهيمية التي يشتغل بها لمقاربة النظام الفكري العربي الإسلامي، وذلك من خلال مفاهيم فلسفية وإبستمولوجية تم استثمارها بتمثل نقدي. لا يفيد ربط المفهوم بالمجال المعرفي الذي تم نحته، والأجرأة التطبيقية له، من قبل هذا الفيلسوف الغربي أو ذاك، بقدر ما أنه يقوم بتبيئة المفهوم حتى يكون أكثر إجرائية. إن الجابري، وإن كان يشير إلى ذلك في مقدمات كتبه/ مشروعه الفكري، فإن الأهم هو ما يقدم به هذه المفاهيم، في تلاؤمها مع موضوع بحثه، وكأن النص التراثي هو الذي يفرض مفاهيم دون أخرى. إن هجرة المفهوم الفلسفي والإبستمولوجي من مجال محدد (الأصل) إلى مجال مغاير/التراث العربي الإسلامي) يخضع لأواليات متعددة من قبيل الترجمة والقراءة والتأويل... وهي الإواليات التي تشكل طريق الهجرة ذاك. صحيح أن الاشتغال بمفهوم معين (الإبستيمي مثلا) ينبني على تمثل نقدي للمفهوم في اللغة العربية ليس أمرًا سهلاً، لكن مراس مفكرنا أعطاه (أي المفهوم) دلالات أخرى ذات قابلية وملاءمة لموضوعه. إن أهمية وجدة فكره لا تقاس بالنتائج التي يصل إليها فحسب، بل بكيفية الوصول إليها، أي في المفاهيم التي يشتغل بها وعليها. لا يتعلق الأمر هنا بإعلاء المفهوم على الموضوع(التراث)، أي لا يتعلق بنوع من الاحتفالية المعرفية التي نجدها عند بعض الباحثين، بل إنه يُبَيِّئُ المفهوم حتى يعتقد القارئ انه مفهوم عربي. إن هذه العملية ترجع في نظرنا إلى مستويين: يتعلق المستوى الأول بالمراس البيداغوجي، أما المستوى الثاني فيرتبط بالجانب السياسي الذي مارسه ممارسة فعلية.إن هذا الفعل (التّبييءْ) لا يمكن أن يكون كذلك إلا بتمثّلٍ عميق مزدوج للثقافة العربية وللفكر الفلسفي والإبستمولوجي الغربي، مبني على أسئلة الحاضر العربي وأسئلة النهضة العربية؛ وذلك عبر تفكيك خطابها المغلق وفتحه نحو أفق أرحب، تتشكل سعته من البحث عن العقل العربي من أجل ضبطه ونقده، وكأن هذا العقل هو الأساس الذي تنبني عليه أزمتنا العربية الإسلامية «لكن غياب نقد العقل في المشروع الذي بشر به مفكرو الجيل السابق قد جعله يبقى مشدودا إلى ما قبل، على الرغم من كل الأهداف والمطامح، التي غازلها أو ألح في تبنيها، كما أن غياب نفس النقد في مشروع الثورة أو النهضة» الذي نحلم به نحن اليوم، قد جعله يبقى على الرغم من كل الألفاظ والعبارات الجديدة التي نتحدث بها عنه، امتدادا لنفس المشروع السابق، مشروع النهضة التي لم تتحقق بعد»2.
إن الناظم لمشروع نقد العقل العربي هو النهضة العربية بما تحمله من أفق ممكن التحقق. لذا فالجابري لا يرهن مشروعه في مقدماته، على منظومة إيديولوجية مسبقة، كما كانت عند الجيل السابق له، أو حتى عند بعض معاصريه، ولا حتى على اتجاه فلسفي يشكل منطلقه المنهجي، بل إنه لا يضع نفسه في هذه الخانة أو تلك. إن النقد إذن هو المعول الأساسي- إبستيمولوجيًا- الذي حرره من تموضعه في هذا الاتجاه أو ذاك. وفي المحصِّلة فإن الإيديولوجي والسياسي هما ما يحرك مشروعه النقدي العام، وهو يعلن ذلك صراحة في أكثر من مرة، يقول مثلاً: «العقل العربي عقل يتعامل مع الألفاظ أكثر مما يتعامل مع المفاهيم ، ولا يفكر إلا انطلاقا من أصل أو انتهاء إليه أو بتوجيه منه، الأصل الذي يحمل معه سلطة السلف إما في لفظه أو في معناه»3. سيشكل الأصل، إذن، موضوعته النقدية لاستشكالها، وتفكيك آلياتها، وضبط أنظمتها المعرفية التي يتأسس عليها العقل العربي. إنها النظم الثلاثة التي استخلصها من قراءته للتراث العربي الإسلامي، وهي : البيان والعرفان والبرهان. إنها الابستيمات التي تشكل خريطة طريق لتأريخ مغاير لثقافتنا العربية الإسلامية. إن النقد الذي يمارسه الجابري ليس غاية في حد ذاته، بل هو ممارسة فعالة تروم التحرر من العوائق التي تحول دون الإبداع والفكر الخلاقين. هو ليس نقداً من أجل النقد، بل هو نقد بناء يقوم بالحفر في تاريخ الفكر الإسلامي: حفر في الطبقات الأركيولوجية التي يتأسس عليها. ويؤسس عليها خطابه الفكري وسلوكه وقيمه، يقول الجابري موضحا ذلك بقوة في مقدمة كتابه «تكوين العقل العربي»: « نحن لا نمارس النقد من أجل النقد، بل من أجل التحرر مما هو ميت أو متخشب في كياننا العقلي وإرثنا الثقافي، والهدف : فسح المجال للحياة كي تستأنف فينا دورتها وتعيد فينا زرعها... ولعلها تفعل ذلك قريبا»4.
إن حضور الماضي ? بقوة- في حاضرنا هو العائق الذي يعوق تحررنا من الموت، ومن البداهات التي تغطينا، ومن الأفكار التي تحنطنا وتخرجنا من الزمن الحاضر. إن هذا الحضور الميت فينا هو ما جعل للحفر الذي مارسه الجابري في التراث، والذي ينم عن مجهود شاق لتبيان حدود العقل، والمجالات التي يتحرك فيها. وبالجملة فهو يرى أن العقل العربي في بنيته العامة ظل أسير نظرة معيارية في نظرة العربي إلى الأشياء، وفي البحث عن قيمة لنظرته: قيمة مؤسسة على مرجع مسبق يتحكم في نظام الأشياء، في مقابل نظرة موضوعية ذات حمولة تحليلية وتركيبية للأشياء. نحن، إذن، أمام ثنائية الماضي/ الحاضر في الثقافة العربية الإسلامية باعتبارها ثابتا بنيويا يحكمها، ولأنها كذلك فإن المفكرين العرب لا يستقيم فكرهم وأبحاثهم إلا داخلها، بمعنى أن المفكر العربي، أمس واليوم، لا يستطيع التفكير في حاضره إلا عبر ربطه بماضيه. إنها موضوعة مستحبة في فكرنا المعاصر، والجابري يفكر باستشكالها عبر تفكيك ما يشكله الواو من رابط أنطولوجي ببناء نقدي لها، ذلك أننا -حسب الجابري- لا يمكن أن نعيش حاضرنا إلا عبر قتل الموتى الذين يعيشون في دواخلنا.. إنها مسألة في غاية الأهمية، ليس في الأجوبة التي يقدّمها، بل في الأسئلة التي يستشكل بها تلك الثنائية والكيفية التي يرغب فيها، والمتمثلة في الفصل بين الحياة والموت، بين الحاضر والماضي. وهي مسألة تقوم على قراءة جديدة للحياة والموت في تراثنا العربي الإسلامي، أي عبر إزالة الستار، ليس على خشبة مشاهد الحاضر العربي، بل على الكواليس المعتمة، أي على ما هو مدفون في المكتبة التراثية.
لقد أعلن الجابري، في أكثر من مرة، أن ما هو معرفي في التراث لم يعد لائقا في حاضرنا، بل هو ميت حسب رأيه وبالمقابل فحياته تتمثل في الوظائف الإيديولوجية التي يحملها. إن ثنائية الحاضر/ الماضي قاعدة لإعادة بنائهما من جديد، والتي ينطلق منها الجابري لتفكيك الإواليات التي تؤسس رؤية الإنسان العربي إلى العالم. إن المنطلق الذي يشكل تلك القاعدة/ الناظم الأساسي لهذه الثنائية هي عصر «التدوين العربي»5 لاعتبارات متعددة أهمها أن العرب وضعوا حدودًا حديدية لأنظمة ثقافتهم، ليس فقط من حيث تبويب هذه الثقافة وتصنيفها، بل في القياسات التي تنظمها، تنظم الماقبل والمابعد، كطريقة صارمة لبناء خريطة رسمية لهذه الثقافة، وهي التي وضعت ما قبل الدعوة المحمدية وما بعدها في سياق ينم عن سلطة تجذرت على طول تاريخ الثقافة العربية.
إن قضايا الشعائر، والطقوس الاحتفالية، والنظام القبلي، التي أثيرت في المرحلة الجاهلية هي نفسها التي أقامت عليها تلك الثقافة نظامها فيما بعد، فهل يعني ذلك أن ثقافتنا العربية لازالت مستندة إلى الماقبل؟ أم أن هذا الماقبل ? الذي يعيش في المابعد بطرائق تعبيرية متعددة ? هو السؤال الماكر الذي يشكل أحد التكتيكات التي يشتغل بها الجابري وفق استراتيجيته النقدية؛ يقول: «لقد تشكلت بنية العقل العربي، إذن في ترابط مع العصر الجاهلي فعلا، ولكن لا العصر الجاهلي كما عاشه عرب ما قبل البعثة المحمدية، بل العصر الجاهلي كما عاشه في وعيهم عرب ما بعد هذه البعثة: العصر الجاهلي بوصفه زمنا ثقافيا تمت استعادته وتم ترتيبه وتنظيمه في عصر التدوين الذي يفرض نفسه تاريخيا كإطار مرجعي لما قبله وما بعده»6.
إن نقد العقل العربي استراتيجية تروم تفكيك أنظمته من أجل تملك التراث لتجاوزه، فالجابري يضع «التراث» المكتوب باللغة العربية قاعدة للتفكير والمساءلة. وتخصيص اللسان العربي دون الالسنة الأخرى له ما يبرره على مستوى موضوعة النقد. صحيح أن الجابري لم يهتم بالتراث اليهودي العربي، ولا بالمسيحي العربي، لأنهما لا يدخلان في طبيعة بحثه، كما أنه لم يهتم بالتراث الإسلامي المكتوب بلغات أخرى ، ليس لعدم قدرته على الإحاطة به، بل في سبيل تحديد موضوعة البحث في التراث المكتوب باللغة العربية، وهو تحديد يفيد وضع إطار محدد ودقيق لما يريد الاشتغال عليه؛ في إطار يروم الدقة من حيث إن اللغة العربية هي البوّابة الأساسية لقراءته، وذلك لكون العربي المسلم يعتبر اللغة العربية لغة مقدسة لأنها أعلى اللغات وأوضحها، بينما اللغات الأخرى المجاورة لها لغات أعجمية. هذه القداسة التي يقدم بها الأعرابي لغته، والتي يتمترس داخلها، هي التي تشكل منطلقًا نقديًا للجابري عبر تحريرها من قداستها، والرهان عليها كي تكون حية في حاضرنا، أي أن تكون متلائمة مع الراهن التكنولوجي والعلمي العالميين. وهي مسألة مركزية عنده؛ فهو من جهة يعتبر مجال اللغة العربية لازمانيا وحسيا، وهما خاصيتان تتميز بهما اللغة العربية فيما قبل وما بعد. ولأنها كذلك فإنها، بهاتين الخاصيتين، تعوق العرب عن العيش في الحاضر. إن المعول النقدي للجابري ينطلق من خلخلة هذه البوابة التي تربط العرب بالوجود وتشكل رؤيتهم للعالم. وهي مسألة في غاية الأهمية لأنها تندفع للبحث عن إمكانية تطوير اللغة حتى تكون تعبيرًا عن مقتضيات الحاضر.
ولأن قداسة القرآن هي قداسة اللغة التي كتب بها، فإن حدودها ظلت هي هي رغم تطور الزمن والتاريخ. لذا ففتح هذه البوابة النقدية كعتبة أولى في نقد العقل العربي يستدعي الحفر في قاموسها، والبحث في السياق الذي تم إنتاج الأفكار فيه.
من هذا المنطلق سيتعامل الجابري مع النص التراثي باعتباره بنية لغوية يتم من خلالها كشف المعاني المخبوءة فيها، عبر الإنصات للغة، بما كانت تقوله، وليس بما نرغب في إعطائه لها: أي ليس من حيث ما تقوله اليوم. إن انتباه الجابري إلى النص التراثي، كبنية لغوية يتم التعامل معها وفق حدودها التأويلية الممكنة، هو ما دفعه إلى قراءة النص القرآني، الذي يعتبر نصوصه يشرح بعضها بعضا. صحيح أن الجابري لا يحتفل باللغة كشاعر ولهان بتأثيث قصيدته، بل إنه يقوم بتطويع اللغة حتى تكون متصالحة مع حاضرنا؛ وتلك هي العتبة الأولى من عتبات نقد العقل العربي، يقول: « إن العالم الذي نشأت فيه اللغة العربية، أو على الأقل جمعت منه، عالم حسي لا تاريخي: عالم البدو من العرب الذين يعيشون زمنا ممتدا كامتداد الصحراء، زمن التكرار والرتابة، ومكانا بل فضاء (طبيعيا وحضاريا وعقليا) فارغا، هادئا، كل شيء فيه صورة حسية، بصرية، أو سمعية، هذا العالم هو كل ما تنقله اللغة العربية إلى أصحابها، اليوم وقبل اليوم، وسيظل هو ما دامت هذه اللغة خاضعة لمقياس عصر التدوين وقيوده»7. لأجل ذلك وضع الجابري «عصر التدوين» موضوعة استراتيجية لإعادة بنائها.. إعادة تنم عن تصور معين للتاريخ، أي إعادة بناء الثقافة العربية على أسس الحاضر العربي لربطه بالراهن العالمي. ها هنا تتمثل بنية الحاضر/ الماضي كبنية مركزية في حاضرنا الفكري العربي رغبة في إيجاد الاتصال والانفصال معا، أي في كيفية تملك التراث عبر إعادة بنائه من جديد، كي ننفصل عنه ونتجاوزه وتلك هي إشكالية فكرنا العربي المعاصر، وتلك مهام نقد «العقل العربي» . إنها مهام تستوجب التفكير فيها عبر الانشغال بما لم يقله الجابري، أو بالأحرى بما تناساه وما لم يعطه الاهتمام الأوفر.
إن تدشين «نقد العقل العربي» هو تدشين لمجالات أخرى، ما أحوج الفكر العربي المعاصر للانشغال بها، ليس فقط من قبيل «نقد نقد العقل العربي»، بل الانشغال مع الجابري في أسئلته الفكرية الكبرى بمقاربات أخرى، أي فيما يفيد الحفر في مناطق لم يصل إليها مفكرنا. تلك هي الأهمية والجدة اللتان تقدمان مشروع الأستاذ محمد عابد الجابري.
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السياسي في فكر محمد عابد الجابري -12- بنية العقل السياسي العربي: المحددات والمرتكزات 
حسن إغلان نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 22 - 08 - 2013 
من الصعب تحديد المفكر المغربي محمد عابد الجابري في درج واحد من مكتبة ضخمة، ومن الصعب، كذلك، أن نقول إن مفكرنا يهتم بهذا المجال دون غيره، فهو بالجملة مفكر متعدد المجالات، لا نستطيع تحديد واحد منها دون الإشارة إلى الأخرى. لقد كتب في التراث، والفكر، والإبستيمولوجيا، والتربية، والسياسة، وغيرها.إن هذا التعدُّد في الاهتمام ينبني على تصوّر إشكالي حدّده منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي؛ بمعنى أننا أمام رجل إشكالي يمحور فكره على إشكالية واحدة، هي إشكالية النهضة العربية وتجاوز تأخرها التاريخي. إن هذا الناظم الإشكالي الذي حدده في أكثر من مقالة وكتاب يؤسّس أفقا إشكاليا هو مناط القراءة التي سنقوم بها في هذا البحث. إن اهتمام الجابري متعدد، لكن الإشكالية التي يشتغل بها وعليها واحدة. وبين تعدد الاهتمام ووحدة الإشكالية تظهر لنا جدةّ مفكرنا وفرادته ، ليس فقط في القضايا التي يطرقها بمعول نقدي ثاقب، ولا بالسجال الذي تتضمنه كتبه، والمضاعفات التي يخلفها، وليس في معالم العقلانية التي يبتغيها ويسير عليها، وليس في الروح النقدية والصّدامية التي تصيب قرّاءه والمشتغلين في مجال الفكر العربي، بل في المشروع الذي يضعه في المقدمات. ذلك المشروع الذي ينبني على أهداف محددة، تتوخى النهضة، والتقدم، وما إلى ذلك من المفاهيم المجاورة لهما، بمعنى أن مشروع الجابري هو مشروع إيديولوجي يفترض تجاوز الخيبات، والانكسارات، والتعثرات، التي وقعت الأمة العربية فيها، ولن يتأتى ذلك إلا بإعادة القراءة النقدية للتراث العربي الإسلامي، وبالضبط الاشتغال على مفهوم العقل الذي ينتج هذا الفكر.
سنحاول، في هذا الباب، الإحاطة بكتاب محمد عابد الجابري العقل السياسي العربي1 لعدة أسباب، أولها: متابعة دقيقة لخطواته بشكل يفيد تلخيص ما يقدمه لنا في هذا الكتاب. وثانيهما النظر إلى القضايا التي يطرحها بشكل يفيد إعادة تبويب المجال السياسي العربي من حيث الثوابت التي تشكل أنظمته السياسية. وثالثها ترك المستوى المنهجي إلى فصل آخر دون الفصل بين المنهج والموضوع. ولكن لأسباب منهجية، سطرناها منذ البداية، نضع الأدوات المفاهيمية التي حددها في مقدمة الكتاب إلى حينها.
ثلاثة أسباب وضعتها أمام قراءة هذا الكتاب حتى نتمكن من تحديده، بمقاربات أخرى اشتغلت على الموضوعة نفسها. و حتى نكون دقيقين في تعاملنا مع هذا الكتاب، نعود إلى الدعامات التي تؤسسه من حيث كونها دعامات تنتظم في منظور نقدي وجد في العقل بنية رئيسة لإعادة تأريخ الفكر العربي الإسلامي في جوانبه الثلاثة: المعرفة والسياسة والأخلاق. وإذا كان بحثنا محددا في «السياسة»، كما هي محددة في المجال العربي الإسلامي، فإن الجابري تعامل مع موضوعته بطريقة وبمفاهيم أخرى غير التي تعامل بها في كتابيه الأولين من مشروعه الفكري. تدفعنا قراءة هذا الكتاب إلى استخلاص النتائج الأولية ومنها:
* إن الجابري يشتغل على موضوعة «السياسة» في الفكر العربي الإسلامي من زاوية العارف، المتأمل والمتأني في إصدار الأحكام، أي إنه لا ينزع نزوعًا إيديولوجيًا بقدر ما يضع النصوص أمام القارئ لتكون حكمًا بينهما. صحيح أن تلك النصوص التي يقدمها، في هذا الفصل أو ذاك، هي نصوص مختارة بما يفيد خطاطته التي تم بناؤها، وتشييد معمارها منذ الأول. ولأنها كذلك، فقارئ الكتاب، لا يريد البحث في نوايا هذا الاختيار ولا في البحث عن نصوص أخرى تفيد عكس ما يذهب إليه، كأن القارئ لا يهتم إلا بما يقوله الكتاب كما هو موجود بين يديه. أما إذا دخل إلى مقاربة تفيد متابعة صفحات الكتاب بيد، ومحوها باليد الأخرى، فهذا ليس مستساغا بالنسبة إلينا للأحداث والوقائع، للنصوص والمصادر، والأفق التأويلي الذي يفتحه أمامنا.. قراءة تفترض الإنصات للجهد الكبير الذي مارسه سواء في المكتبة التراثية، عبر إزالة الغبار عن نصوصها، ووضعها في المتناول. ولا يعني ذلك تسييج ذواتنا داخلها بقدر ما يعني الابتعاد عنها. أي في تمثل تاريخ الفكر السياسي العربي والآليات التي تتحكم فيه، والبنيات التي تؤسس مجاله، من أجل الانفصال عنها. إن قراءة الجابري في هذا الكتاب هي استجابة لأسئلة راهننا العربي.
* تدفعنا قراءة هذا الكتاب إلى قلب مراياه، التي تعكس تاريخ العرب السياسي في لحظات معينة، وبالضبط منذ بداية الدعوة المحمدية إلى الدولة السلطانية. وهو قلب يفيد راهننا العربي، وكأن ما نقرأه هنا، هو ما يحصل أمام أعيننا في الحاضر. أليس الحاضر هنا مرآة للماضي؟ أليس الماضي الذي مضى لا زال يحيا في مجالنا السياسي، وإن تبدلت اللغة وتغيرت العلامات؟ أليس هذا الانعكاس المرآوي هو ما يشكل مأزق النظر العربي؟ تلك بعض الأسئلة الأولية التي تحتاج إلى تعميق النظر فيها، ليس من أجل الركون خلف عدمية مفترضة، بقدر ما نحتاج إليها بوصلةً للتفكير في هذا الحاضر العربي الذي لا زال مرهونا بماضيه.
* يضعنا الجابري في هذا الكتاب أمام أقنعة الاستبداد، بما تحمله من علامات محاولًا تشخيص بنياتها العميقة فيما هو رسمي في ثقافتنا العربية الإسلامية.
* إن الأفق التأويلي الذي يفتحه لنا هذا الكتاب هو تعرية أقنعة الاستبداد في تاريخ فكرنا العربي الإسلامي. تعرية تحيل إلى إمعان النظر في هذه الأقنعة التي يتبدل شكلها ولونها في الماضي والحاضر.
لا يهمنا من هذه النتائج تقويم أهمية الكتاب في ثقافتنا العربية المعاصرة، وإنما طرحناها كانطباعات أولية ستدفعنا لا محالة إلى التركيز عليها في مناسبة أخرى. لا عجب، إذن، أن يحدِّد الجابري استراتيجية عمله، وهو يشخص بنية العقل السياسي العربي، في استخلاص عوامل ثلاثة محددة لهذا العقل هي: القبيلة والغنيمة والعقيدة، وقد استخلصها من قراءة متأنية لتاريخنا العربي الإسلامي، الذي لا يقدَّم بشكل خطي، ليس لأن مجاله بعيد عن مجال التاريخ، بل لأن قراءته تدفع جهة ضبط البنيات المتحكمة في هذا التاريخ.
إن هذه العوامل (القبيلة والغنيمة والعقيدة) حاضرة في جميع المراحل التاريخية بدرجات متفاوتة حسب مقتضيات كل مرحلة. ولأنها كذلك سنتوقف عند كل واحد منها على حدة، دون عزل العاملين الآخرين عن الأول.
أ- العقيدة:
يبدأ الجابري حديثه عن العقيدة بالقول إن بحثه ليس مخصصا للعقيدة، من حيث هي كذلك، لأن العرب المسلمين يعرفونها، بمعنى أنها مفهومة لديهم، وبالتالي فإن مجال بحثه يتجه نمو ضبط المظهر السياسي الذي حملته الدعوة المحمدية. ليست الدعوة كدعوة بل من حيث تشكيلها للمخيال الاجتماعي لأتباعها، لكن، كيف نحدد، منذ الأول، الطابع السياسي للدعوة المحمدية؟ .
يجيبنا الجابري، انطلاقًا من بعض المرويات التاريخية التي تروي أن مجيء محمد بدعوته الدينية الجديدة هو أمر إلهي سيفضي به إلى امتلاك كنوز الروم والفرس معا..يتحفظ الأستاذ الجابري على ربط الدعوة المحمدية بالمشروع السياسي؛ وهو تحفظ على المرويات التي تواترت في التاريخ العربي، والتي يجملها في لون الحديث عن الماضي، أو بصيغة الماضي، بواسطة ما حصل في الحاضر، نوع من «التجاوز» سائد في كلام العرب»2. ولكن رغم هذا التحفظ، يمكن قراءة الدعوة المحمدية كمشروع سياسي مرتبط بحياة العرب، وأصنامها، وطقوسها، وتجارتها ... فقد تم اعتبار دعوة محمد لدين جديد تعبيراً صريحاً عن الإطاحة بنظام اجتماعي وسياسي واقتصادي كان يستفيد منه علية قريش. ولأن الأمر كذلك، فإن محاربة الدعوة المحمدية مبنية على محاربة سياسته، سيتحدد هذا من خلال التأريخ الرسمي، حسب ما أوردته كتب السير والتواريخ والمرويات، باعتبارها مبنية على مرحلتين تاريخيتين، المرحلة المكية والمرحلة المدنية. فالمرحلة الأولى تتميز بخطاب النبي الأول لسكان مكة فرادى للانضمام إلى دعوته، باعتبارها دعوة تعليمية لمبادئ الإسلام، إنها دعوة روحية تهدف إلى استقطاب عدد أوفر لها. أما المرحلة الثانية فتتأسس على خطاب النبي لجماعة المؤمنين (المهاجرون والأنصار) بطريقة مغايرة تروم تأسيس الدعوة المبنية على أُمَّة مؤمنة بالعقيدة .
لم تكن الدعوة في بدايتها سهلة، بل اكتنفتها عوائق مجتمع شبه الجزيرة العربية، ليس من حيث ردود الفعل التي تم تحديدها في الأول، في علاقة النبي بجبريل كوسيط إلهي، بل في النعوت التي ألصقت بالنبي كالكهانة والسحر والجنون وما إلى ذلك. لم تكن الدعوة إعلانا لدين جديد فحسب، بل هي إعلان لنمط قيمي واجتماعي جديدين، سيتم بمقتضاه الإيمان به وبدعوته الجديدة من طرف خديجة زوجته، وعلي ابن أبي طالب (عشر سنوات)، وزيد بن حارثة ثم بعد ذلك أبي بكر ذي القوة والنفوذ.
إن الدعوة في الأول كانت سرِّية لتفادي قوة أعدائها. لا مناص من تحديد البدايات الأولى للدعوة المحمدية من القرآن ذاته، ما دام النبي هو رسول الله في أرضه. وما دام القرآن هو خطاب إلهي موجه إلى العالم عبر نبيه المختار. ستشكل الآيات والسور إجابة عن أسئلة الواقع الجديد للنبي. إنها إجابة عن أحداث ووقائع. فهو من جهة ينبئ بوجود آخر الأنبياء والدفاع عنه باعتباره إنسانًا مثل باقي البشر وليس ساحرًا أو كاهنًا، ثم تندفع الآيات نحو ترسيخ العقيدة في وحدانية الله، وضرب المشركين، وكذلك اليوم الآخر، عبر تحديده بطريقة مادية تفيد تصديقه مثلما تفيد محاسبة الظلمة والكافرين. ستتحول الدعوة المحمدية من السر إلى العلن. وهذا ما يحدده النص القرآني وبالضبط في سورة «النجم» التي ستدشن مرحلة جديدة في الدعوة والخطاب القرآني معا.. تدشين سيتم بمقتضاه إرسال ثلاث رسائل رئيسة وهي: التأكيد على وحدانية الله، والتأكيد على نبوة محمد ودعواه الصالحة، ومحاربة آلهة قريش.
سيحمل هذا التدشين خطابًا جديدًا للدين الجديد بهدف ترسيخه في الواقع المادي. وهي الدلالة التي نستشفها من القرآن الكريم ليس في التأكيدات السالف ذكرها بل في توجيه الدعوة إلى الأبناء، ما دام الآباء على ضلال. إنها دعوة تستشرف المستقبل، وهذا ما يعطي لها دلالتها السياسية. وقراءة الدعوة المحمدية لا تتم إلا من خلال النص القرآني لاعتبار بسيط هو أن هذا النص يشكّل وثيقة تاريخية، سيتم بمقتضاه ترسيخ الدعوة الدينية الجديدة عبر الرهان على الأبناء باعتبارهم المستقبل. وهو بذلك يقدم لنا سيرة الأنبياء والرسل في علاقتهم بالآباء والأبناء، مثلما يعرض لنا النص القرآني المناوئين للدعوة الجديدة (أبو لهب، وزوجته، أبو جهل، وغيره من أشراف قريش) ومهاجمتهم عبر الرد على الشرور التي ألحقوها بالنبي. وبالجملة فهو يعرض بشكل صريح ثنائية المستكبرين والمستضعفين. وصحيح أن هذه الفئة الأخيرة لا تستند لقبيلة أو عشيرة، وبالتالي فهي مستهدفة في التنكيل بها (قصة بلال وآل ياسر نموذجا) بينما الأحداث والشبان الآخرون الذين دخلوا الإسلام هم من علية القوم، لذا، فالتنكيل بهم هو تنكيل بالقبيلة التي ينتمون إليها.
لهذا لم يتم ذلك، وبعد التضييق الذي مورس على المسلمين تجاريًا، سيقوم النبي، بتهجير هؤلاء إلى الحبشة كنوع من الائتمان عليهم من قبل ملك صادق وعادل، يختتم الأستاذ الجابري هذا الفصل بسؤالين رئيسين ستتم الإجابة عنهما في الفصول الأخرى، يقول : « لماذا لم يكن خصوم الدعوة المحمدية قادرين على التخلص من صاحبها ولا على إيذاء وتعذيب أو قتل أتباعها من غير العبيد والموالي؟ ثم لماذا ربطوا محاربتهم العنيفة للدعوة بهجوم الرسول على آلهتهم وأصنامهم»؟3.
ب- القبيلة
تشكل القبيلة عاملا رئيسا في المجال السياسي العربي الإسلامي. ليس لأنها لحمة اجتماعية تفيد النصرة والنعرة فحسب، بل تتعدى ذلك في المخيال الاجتماعي، في النسب والقيم، في الرموز والعلامات. ويعتبر الجابري القبيلة ركيزة رئيسة في المجال السياسي العربي، لكونها تشكل إطارًا مرجعيًا للمجتمع. إنها تربط الدعوة المحمدية داخل هذا الإطار المرجعي بشبكة العلاقات الاجتماعية. إن النظر إلى تاريخ الدعوة المحمدية في بدايتها هو النظر إلى قوة القبيلة؛ بمعنى أن الذين دخلوا الإسلام من قبائل عربية، لا يفيد طردهم أو تعذيبهم أو قتلهم، ولو حصل ذلك لوقعت حرب أهلية. إن الفرد في المجتمع القبلي لا تحدد قيمته إلا داخل قبيلته، أو بالأحرى باسمها. لذا سنجد ? منذ الأول- صراعًا بين بني هاشم وبني أمية حول امتلاك السلطة في مكة. إنه صراع المصالح. وبالتالي، فالعلاقات القبلية لها قوة فاعلة في الظاهر وفي الباطن؛ فهي، من جهة، تتحالف مع قبائل أخرى ضد شيء ما، ومن جهة أخرى تعتبر العلاقات الداخلية أساس قوتها الداخلية. هكذا نفهم الامتحان الصعب الذي خضع له المستضعفون، أتباع النبي، من تعذيب وتنكيل لأنهم، ببساطة، ليس لهم سند قبلي يحميهم. لذا ستتم هجرتهم إلى الحبشة لتأمين وجودهم. إن هذا الهجرة الأولي تعتبر اختراقًا للطوق القبلي، وتدشينا لعهد جديد، سيتم بمقتضاه تنظيم جيش مقاتل يستطيع الدفاع عن المشروع المحمدي باعتباره شروعًا سياسيًا.
بالإضافة إلى التفاوض الذي سيقيمه النبي مع القبائل البعيدة من قريش في مكة من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن لمواجهة أعدائه. فقد سبق هذا التفاوض تفاوض آخر مع قبيلته التي دعاها إلى الانضمام إلى دعوته مقابل كنوز الفرس والروم. وتجلى اختراق الدعوة المحمدية للقبيلة بالأساس في الهجرة إلى المدينة، ذلك أن هذه المرحلة ستعرف تحولًا في الدعوة المحمدية. ليس فقط في تأمين حاجات المهاجرين، بل في ترسيخ قيم جديدة تتمثل في المؤاخاة والتضامن..
وفي المحصلة، فإن هذه القيم الجديدة تعتبر تحولًا في المجتمع العربي الإسلامي تحول تم بمقتضاه خلق جماعة جديدة تنصهر في الأمّة ككيان جديد. وهذا لا يعني، حسب الجابري، إحلال الأمّة محل القبيلة التي لا زالت حاضرة، حيث تشكل مفصلًا حقيقيًا في الدعوة المحمدية؛ فهي من جهة، تميز بين المؤمن والمسلم، ومن جهة أخرى تؤسس وتتأسس على الحرب (الآية القرآنية التي تأمر النبي بالقتال)4، وكذلك العقد المبرم بين النبي واليهود وهو الذي خطط بناءه العام عبر تحديد شروط الاتفاق. كما يتساءل الجابري عمّا إذا كانت المسألة لا تعود فقط إلى القبيلة، بل هي بالأساس راجعة إلى الغنيمة. فالقبيلة مثلت دورًا مزدوجًا: من جهة قامت بدور المحاصر لهذه الدعوة، ومن جهة ثانية وفرت لها الحماية والمِنْعَة. فالذين دخلوا الإسلام كانوا فرادى، وهو الذي يعتبر ضربًا لعلاقة الفرد/ القبيلة. حيث إن خروج الفرد عن قبيلته يعد انتحارا. وهكذا، فالدين الجديد (الإسلام) هو نوع من إدماج الفرد في نسيج جديد، بمعنى أن العقيدة شكلت إطارًا جديدًا للأفراد الذين دخلوا الإسلام كنوع من تعويض القبيلة. وهذا ما يعرف بالأمّة كمفهوم تأسس حين الهجرة إلى المدينة.
ج- الغنيمة
كان الخوف من فقدان الغنيمة هو السبب الخفي في محاصرة النبي ودعوته، إذ لا يشكل الحج إلى مكة ? عند عرب الجاهلية- مسألة دينية فحسب، بل هو تجارة (التبادل التجاري، والهدايا المقدمة للكعبة). وقد رفض النبي جميع الإغراءات المادية المقدمة إليه من قريش قصد عدم تعرضه لتجارتهم ولقوافلهم بسوء. وهذا يعني أن الجانب الاقتصادي يشكل الأساس في الصراع بين الرسالة المحمدية وبين أهل قريش. هكذا، ستشكل «الغنيمة» بعدًا أساسيًا في بناء الجيش، حتى إنها أضحت ضرورية للجماعة الدينية الجديدة. وستتم شرعنة الغنيمة دينيًا، كما أنها ستستقطب أفرادا وجماعات للدين الجديد. ويمكن اعتبار علامات أخرى ساهمت في تلحيم وتعزيز دعوة النبي من قبيل الزواج («ذلك الفحل لا يجذع أنفه»5 كما قال أبوسفيان حين علم بزواج النبي من ابنته)، والجانب الاقتصادي المتمثل في تحرير مكة من أصنامها وعدم الاستيلاء على ممتلكات الأعداء، الشيء الذي دفعه إلى اقتراض المال من تجار قريش، وتوزيعه على الفقراء كنوع من الغنيمة وردود الفعل التي حصلت حولها...
1 محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي.
2 محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1990، ص: 61.
3 نفس المصدر، ص: 79.
4 سورة التوبة: الآية 12.
5 المصدر نفسه ، ص: 187
سؤال الحداثة في أعمال محمد عابد الجابري
محمد العمري نشر في هسبريس يوم 14 - 07 - 2013
[بتعاون بين مركز محمد بن سعيد أيت إيدر، مركز أجيال 21، وجمعية أفق المحمدية، نظمت قراءة لكتاب: سؤال الحداثة في أعمال محمد عابد الجابري، تأليف إدريس جبري. وذلك يوم 06/07/2013. شارك في القراءة الأساتذة محمد العمري، والحسين بنوهاشم، ثم أعطيت الكلمة للمؤلف الذي تحدث عن ظروف تأليف الكتاب، وتلت ذلك مناقشة وتوقيع للكتاب. وقد ترأس هذه الجلسة أستاذ الفلسفة الدكتور مراد الزوين. وقد احتفل الجمهور المنتخب الذي ملأ قاعة مكتبة دار الثقافة محمد بلعربي العلوي (مدينة المحمدية) بحضور المناضل العتيد المجاهد محمد بنسعيد أيت إيدر. فيما يلي مداخلة الأستاذ محمد العمري]يعتبر هذا الكتاب (الصادر حديثا عن دار فاليا للطباعة والنشر 2013) حدثا هاما لسببين متفاعلين:
أولهما سياقي يتعلق بالوضع السياسي الراهن حيث تَركَز السؤال (سؤال الهوية) على الأصولية والحداثة، في حين تضاءل الجواب فكريا وفلسفيا نتيجة هيمنة الخطاب الشعبوي المسطح. فهو يسترجع لحظة هي أغنى لحظات الحوار الفكري السياسي في المغرب بدون منازع، لحظة السبعينيات والثمانينيات، وما حولهما، (لحظة عزيز لحبابي وعبد الله العروي ومحمد عابد الجابري وعلي أمليل ومن سار في دربهم وطه عبد الرحمن ومن سار في دربه...الخ). إنه زمن الفلسفة بامتياز.
والسبب الثاني بنيوي يعود إلى طبيعة بناء الكتاب نفسه، فهو كتاب حواري من أوله إلى آخره، تصطدم فيه وجهات نظر مختلفة إلى حدود التعارض.
كما أحسن الباحث في اختيارِ اللحظةِ وطريقةِ المعالجة الحوارية أحسن اختيار السؤال. فَ "سؤال الحداثة" هو ضلع الموشور (أو البلور) الذي يمكنك أن ترى منه كل أركان وزوايا مشروع المرحوم محمد عابد الجابري، كما ترى منه الجهات التي احتك بها أو احتكت به درجات من الاحتكاك.
وقد هيمن هذا السؤال على مدى مسار طويل مليئ بالعطاء والإنجاز: يمتد من مساهمة المرحوم الجابري في تقديم الفلسفة الغربية والفكر الإسلامي في مقررات الفلسفة للتعليم الثانوي، أواخر ستينيات القرن الماضي، إلى قراءته للقرآن الكريم في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. الحداثة رديفة للعقلانية عند الجابري، هذا هو الخيط الذي أمسك به إدريس جبري القادم من إمبراطورية البلاغة غير متهيب.
بقطع النظر عن التقسيم الإجرائي للكتاب من تقديم وأربعة أبواب، فإني أفضل تقسيمه إلى مدخل وقسمين:
عالج في المدخل قضيتين جوهريتين: تتعلق أولاهما بمنهج المعالجة، وهو منهج متعدد المداخل يبرهن على مشروعية القراءة البلاغية لعمل فيلسوف مثل الجابري، بل يتجاوز المشروعية إلى الافتقار طلبا لتحقيق رؤية مختلفة (كما نص المؤلف في العنوان)، والثانية استعراض النقود الكثيرة التي وُجهت إلى أعمال الجابري مشروعا وجزئيات، وإبداء الرأي فيها، وهذه مهمة ليست باليسيرة. فالمدخل إشكالي محفز.
بعد المدخل، خصص القسم الأول (الباب الأول) لمعالجة علاقة الحداثة بالتراث العربي الإسلامي. وما نعيشه اليوم من ردة كاف وحده لإدراك خطورة سؤال التراث والهوية في حسم قضية الحداثة. لقد كان بوسع الباحث أن يقدم وجهة نظر المرحوم الجابري مستقلة، من خلال نسقها الداخلي، ولكنه اختار الطريق الصعب، فتناولها تناولا حواريا في احتكاكها بمشروعين أخرين: تمثَّل أولهما، وأقدمهما في منحى الحداثة الذي قد يصل إلى حد اعتبار التراث مجرد عائق من عوائق الحداثة، وسماه الباحث "الأصولية الحداثية"، ومنهج القدامة الذي يعتقد إمكانية اجتراح/استنباط تصور وفلسفة من التراث العربي الإسلامي مفارق لتصور الحداثة، وسماه "الأصولية التراثية". ودون الدخول في ترتيب مستويات مفترضة داخل الاتجاهين (الحداثي والأصولي) وتدريجها اعتَبَر مشروع ذ. عبد الله العروي (خاصة في كتابيه الأيديولوجية العربية 1967، والعرب والفكر التاريخي 1973) نموذجا ممثلا للمنحى الأول، ومشروح ذ. طه عبد الرحمن ممثلا للثاني.
وقد تطلب منه هذا المسلك الحواري عرض وجهتي نظرهما عرضا كافيا لبيان وجوه تعارضهما مع المنحى الذي سار فيه ذ. محمد عابد الجابري الذي اختار مد الجسور بين التراث والحداثة بطريقة نقدية تقيم حوارا بين مقترحات التراث وأسئلة العصر التي كان شاهدا عليها وفاعلا فيها. (فمن المعروف أن المرحوم الجابري بدأ من عمله في صحافة حزب معارض شغل نصف قرن من الصراع مع النظام القائم، وتدرج داخل سلالمه إلى أن حظي بعضوية أعلى هيئة مسيرة فيه (المكتب السياسي)، في زمن صعب، ليصير في الأخير منظرا للحزب، وآحد أبرز منظري اليسار).
لقد رصد إدريس جبري لحظات الاحتكاك القوي بين هذه المشاريع الثلاثة وكيف كان الموقف من التراث موجها لها في مسار تاريخي متدرج: ففي الوقت الذي بادر فيه محمد عابد الجابري إلى نقد موقف العروي من التراث بعد صدور كتابيه المذكورين، جاء الهجوم المعاكس من قبل طه عبد الرحمن على مشروع الجابري في قراءة التراث ونقد العقل العربي.
وهذه مفارقة من سخرية الأقدار، فدفاع الجابري عن الحاجة إلى قراءة صفحات التاريخ قبل طيها ردا على النزوع إلى طيها مبدئيا كما يفهم أو يشم من موقف الجابري من السلفية السياسية، لم يكن ليشفع للجابري عند أصحاب التوجه التراثي الخالص الذين يصرون على استنباط نموذج إسلامي لا رائحة فيه للأدوات الحديثة التي يوظفها العروي (العقلانية)، ولا للأهداف الحداثية الديموقراطية التي ينشدها الجابري.
ومع تطور النقاش وامتداده في الباب الثاني من الكتاب، ومع الانفتاح على أعمال جديدة للعروي، سيظهر أن الفرق بينه وبين الجابري أقرب إلى أن يكون إجرائيا: فالجابري يرجح العمل البيداغوجي المراعي لأحوال المتلقين الذين يقتسم معهم الساحة النضالية من مناضلين وجمهور عام، في حين يكاد العروي رغم مساهماته في لحظات نضالية في نفس الواجهة يتحرر من هذه الإكراهات، ويتجه إلى المعطيات العلمية وقوانين التاريخ غير مبالٍ بما يمكن تقبله من جرعات في الواقع، فملاءمة الدواء لحال المريض مهمة الطبيب، وليست مهمة البيولوجي الذي يكتفي بالتحليل وتسجيل الخصائص، (ولذلك سبق لي أن شبهت العروي في نزعته التاريخانية بداروين). وقد يلتبس الأمر أحيانا فيتضخم الخلاف، فقد اعتبر أحيانا موقف العروي من السلفية موقفا من التراث، وهذا أمر لا يستقيم، فالسلفية قراءة من قراءات التراث، ولا أدل على ذلك من أن هناك تراثا واحدا وسلفيات عدة.
ورغم أن الاعتبارات المذكورة، وما شابهها، حاضرة في عمل الباحث، فإنها لم تكن بالقدر الذي يكبح بعض العبارات والمصطلحات القليلة الحادة التي وصف بها مشروع العروي (من قبيل نعت الأصولية)، وربما استسلم في ذلك لغواية التوازن بين الطرفين القائمين على يمين الجابري ويساره، على نحو ما سماه البلاغيون المشاكلة. وأنا متأكد من إعجابه بالكثير من أعمال العروي، لاسيما الأخيرة منها، فهو لا يكف عن الاستشهاد بها، بل لقد اعتمد آراء العروي المتأخرة في الرد على منتقدي الجابري في الباب الثاني في قضايا حساسة.
ولذلك اعتقد أن القارئ الذي لم يجايل مرحلة صعود هذين النجمين في سماء المغرب سيستفيد كثيرا، وسيحزن كثيرا: سيستفيد من حوار فكري قوي وجه الباحث الضوء نحوه فأبرز معالمه بجلاء: سيعرف كيف ارتفع النقاش في المغرب خلال السبعينيات إلى درجة رفيعة عمقا وحرارة... وسيحزن لما آل إليه حال الفكر السياسي في حاضرنا حيث هيمنت الشعبوية والبذاءة والجهل. إن انغماسنا حاليا في الرداءة المدعوة شعبوية تجعل عودتنا إلى ذلك الحوار الذي عرفته السبعينيات وما حولها أمرا إيجابيا.
واستكمالا للصورة، وتحقيقا للإنصاف فإني اعتقد أن في ذمة صاحب الكتاب إدريس جبري اليوم وتحت مسؤوليته (العلمية) أن يخرج من لحظة التماس الأولى بين العروي والجابري، ومن حدود سؤال التراث، ليفتح هذا الحوار نحو العقلانية الحداثية في فكر العروي ابتداء من كتابه القيم الذي لم يظهر في هذا الباب وهو أصول الوطنية المغربية Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830–1912) وانتهاء بترجماته الأخيرة وخواطره ويومياته...الخ
في ذمته كتيب، ولو صغير، يسجل ما أعرفه من إعجابه بفكر العروي.
أما في الاتجاه الآخر، الاتجاه التراثي الخالص، فلا اعتقد أن هناك مزيدا على ما قدم به تصور طه عبد الرحمن. ذلك أن الأستاذ طه سهل مهمة الباحث حين خرج بقدميه، وبمحض إرادته، صراحة لا تلميحا، من مجال الحوار الممكن بين العقلاء: سهل ذلك حين ربط العقلانيةَ والحداثية باليهود مضحيا بابن رشد من أجل دحر الجابري. وهو مستمر، إلى اليوم، في توسيع هذا المنحى المُعادي للحداثة وكونية القيم الإنسانية هروبا من مُستحقات منظومة حقوق الإنسان. من هذه الأفكار تتغذى التيارات الأصولية التي تركز اليوم على نفي صفة الكونية عن حقوق الإنسان، واعتبارها مؤامرة يهودية مسيحية. ولذلك فإن نسبة هذه النزعة إلى العرفان الصوفي والغنوص، حين يتعلق الأمر بطه عبد الرحمن، لا يصف غير الجانب اللاعقلاني فيها، في حين يظل البعد السيكولوجي والاجتماعي في حاجة إلى استكشاف خاص. (وقد عايشت شخصيا لحظات من هذا البعد الثاني، خاصة حين قررت مجلة دراسات سيميائية إجراء حوار مع الرجلين، فتم فعلا الحوار مع طه عبدج الرحمن، ونشر في عدد من أعداد مجلة دراسات سيميائة، بعد حذف فقرات منه ضدا على رغبة الأستاذ طه. وقد تعرفت من خلال مناقشته في شأن حذفها مدى توتره وانفعاله من مجرد ذكر اسم الجابري). وقد سبق لي أن عرضت موقفي من هذا الانحراف الحواري في فكر طه عبد الرحمن في كتابي دائرة الحوار ومزالق العنف، وحذرت من خطورة تبنيها من قبل المتطرفين، وذلك ما وقع.
كان المؤلف في هذا الباب منافحا بشراسة عن موقف الأستاذ الجابري. ولا شك أن أي قارئ لا يعرف عن المؤلف غير انتمائه إلى نفس التوجه السياسي الذي عمل فيه الجابري (قبل أن يخلص وجهه للعلم منذ ثلاثة عقود) سيخطئ في تقدير هذا المنحى. غير أن الانتقال إلى الباب الثاني من الكتاب، ومعاينة الطريقة النقدية التي تعامل بها الباحث مع الكثير من آراء الجابري كفيل برد هذا التفسر، خاصة ما يتعلق بتقدير الجابري ل"ألعقل البياني"، حيث أدينت البلاغة تحت هذا المسمى.
فجبري يلتقي مع موقف الجابري في القول بضرورة فتح صفحات التاريخ لقراءتها قراءة نقدية من أجل الحداثة نفسها، لأنه يحمل فعلا ذلك الهم النضالي البيداغوجي الذي شغل الجابري، ولكنه إذ يدافع عنه في مستوى هذا الاختيار ينتقده في مستوى التصور والمعالجة والتحليل في الجزء الثاني.
ناقش الباحث في القسم الثاني تصور الجابري وهو يعالج التراث العربي الإسلامي، ذلك التصور القائم على تقسيم العقل العربي إلى ثلاثة عقول: برهاني وبياني وعرفاني، وترتيب قيمه من الأعلى (العرفان) إلى الأدنى (البيان) فالأدني (العرفان). وقد توجهت أسئلته ونقده إلى نقطتين أساسيتين:
1 مدى مشروحية إقحام البيان في سؤال العقلانية واللاعقلانية، وترتيب قيمته على هذا التصنيف، فالبلاغي يرى البيان من طبيعة أخرى (الاحتمال)، وله بالتالي نفس القيمة التي للبرهان، والبرهان مفتقر، كما هو معلوم، للبيان.
2 والثاني تقييم التصورات الأخلاقية للعصر الإسلامي الأول التي حكمت المسار الحضاري للعرب والمسلمين.
وقد أبدى الباحث في ذلك وأعاد، وأعد لنقده ما يكفي من عدة وعتاد، بما يعرف بالوقوف عليه في مكانه. والذي يمكن أن نفيد به القارئ هو بيان حيثيات هذه القراءة، ومدى إمكانيتها ومشروعيتها. أين يمكن اللقاء بين بلاغي ينتمي لشعبة اللغة العربية، وفيلسوف ينتمي إلى شعبة الفلسفة؟ فإذا عُرف السببُ بطل العجب. لا حاجة إلى الحديث عن موسوعية المرحوم الجابري، وخوضه في كل مناحي التراث والحداثة، .. فهو بحديثه عن البيان عند الجاحظ والجرجاني ومن لف لفهما قد دخل عاصمة البلاغة ببعديها الشعري والحجاجي. وبتركيزه على الخطاب السياسي، والقيم الأخلاقية قد استهدف المجال المثالي لبلاغة الإقناع، أي الخطابية، المدعوة بلاغة جديدة، أو منطقا القيم.
أما الباحث إدريس جبري فقد قادته الظروف هو الأخر ليخطو خطوات نحو المجال التداولي الحجاجي، ونحو هموم الفلاسفة ومنظري السياسة. فهو خريج مدرسة التواصل وتحليل الخطاب، مدرسة البلاغة الجديدة، البلاغة التي استرجعت بعدها التداولي الذي فقدته في عصور الانحطاط (في البلاغة الغربية والعربية على حد سواء). هو خريج تلك المدرسة، وهو اليوم امتداد لها بمساهمته في إنشاء مجلة البلاغة وتحليل الخطاب وإدارتها. ومن المفيد أن يعرف القراء أن هذه الوحدة التي أنشئت سنة 1998 بكلية الآداب بفاس كانت تنتمي إلى تخصص السميائيات حسب قانون إنشائها، من جهة، وحسب تركيبة موادها وأساتذتها من جهة أخرى.
وللقارئ أن يتصور كيف أن هذه الوحدة كانت تضم مواد فلسفية وفكرية أكثر من موادها الأدبية:
1 المنطق. د.حسان الباهي. وهو صاحب مؤلفات قيمة في الموضوع (من شعبة الفلسفة).
2 علم النفس (التمثلات). د. عنيمي الحاج (من شعبة الفلسفة).
3 السميائيات. ساهم في تدريسها ثلاثة من الأساتذة، منهم د.سعيد بنكراد (أستاذ السميائيات)،
4 اللسانيات. ألقى بعض محاضراتها الأستاذ حنون مبارك.
5 أصول التشريع الإسلامي. درسها الأستاذ الأصولي حمادي إدريس (من شعبة الدراسات الإسلامية). وله مؤلفات عدة في الأصول والعقيدة وتحرير المرأة.
6 الترجمة. تكفل بها الأستاذ محمد الولي. وهو صاحب مؤلفات قيمة أصفية ومترجمة.
7 السرديات. ودرسها الأستاذ رشيد بنحود وهو صاحب مؤفات أصلية ومترجمة في هذا التخصص.
8 وأخيرا: البلاغة. ودرسها العبد الضعيف محمد العمري.
هذا فضلا عن مادة الإعلاميات.
إن الانتماء إلى هذه المدرسة التي نشأت على هامش مشاريع علمية أخرى (مثل مجلة دراسات أدبية، ومجلة دراسات سيميائية) هو الذي يفسر اختيار إدريس جبري المنتمي لشعبة اللغة العربية لدراسة أعمال الجابري المنتمي إلى شعبة الفلسفة، كما يفسر تعاطفه مع منهجه في ضرورة قراءة التراث من أجل حداثة ممكنة. بل هو الذي سيجعل القارئ يفهم النقد الصريح والمتوالي (لحد التكرار أحيانا) لتصور الجابري وتطبيقاته وأحكامه التي خصص لها هذا الباب الثاني: تصور العقول الثلاثة: البرهاني والبياني والعرفاني.
لقد بلورت هذه المعارف كلها في اتجاه بلاغة جديدة، البلاغة باعتبارها علما للخطاب الاحتمالي، علم وراءه فلسفة في النظر إلى الحياة.
فحين تلتحق بلاغة التداول والحجاج بالاجتهادات الكثيرة التي وسعت مجال الشعرية والتخييل عامة فإنها تنصب نفسها فلسفة أو علما للخطاب الاحتمالي المؤثر الممتد بين الخطاب البرهاني وبين الهذر. ومن المعروف أن المجال الأثير للخطابية هو الخطاب السياسي، ونظرا إلى أن الحداثة سؤال سياسي والسياسة ملتبسة بالأخلاق فإن إدريس جبري اكتشف أن الفيلسوف دخل منطقة تسمح بمساءلته، كما سبق.
وإذ أجدني والبلاغيين الجدد حاضرين في صف الجابري ومساندين له في هذه المراجعة وفي الدفاع عن البلاغة وتخليص منطقها من ثنائية العقلانية واللاعقلانية... أجدني مختلفا معه في حديثه عن القيم الفارسية والكسروية والعربية الأصيلة والإسلامية الخالصة. .. وكما دعوته إلى إعادة قراءة العروي بعيدا عن لجاجة التراث، أدعوه الآن إلى إعادة قراءة أعمال ابن المقع قراءة بنيوية أولا، النص، ولا شيء غير النص، ثم تكوينية ثانيا، على نحو ما نصح به گولدمان. وبعد ذلك يجيب عن هذا السؤال: لماذا قتل ابن المقفع؟ والبداية الطبيعية للجواب هي: من قتله؟ فسر القتل موجود عند القاتل.
لا شك أن قارئ هذا القسم الثاني سيستفيد كثيرا من المراجعة المنهاجية في قضية غياب البلاغة، إذ لا سياسة بدون بلاغة، وسيستفيد أيضا من النقاش حول المسألة الأخلاقية، ولكنه سيظل متسائلا: هل هناك شيء فارسي أو عربي خالص في منطقة سحقتها سنابك الغزاة قرونا قبل المسيح.
واصف منصور يكتب عن محمد جسوس
محمد أبويهدة نشر في الأحداث المغربية يوم 21 - 06 - 2013
أود قبل أن أتحدث عن الرجل النموذج للإنسان، وللعالم البحر المحيط الأستاذ محمد جسوس، أن أقول أنني أتحدث باسمي ونيابة عن جماعة تعتز بكون محمد جسوس أحد أفرادها المؤسسين والمداومين، وهي جماعة تلاقت منذ أكثر من ست وثلاثين سنة، ولازالت تلتقي دوريا كل يوم خميس في بيت أحد أفرادها. تجمعها المحبة والود والاحترام، مع التفهم والتفاهم، نمارس النقاش في السياسة والاقتصاد والسوسيولجيا والثقافة والأدب والفكاهة مع ما تيسر مما يؤكل ويشرب وقليل من لعب الورق، نمتثل لقانون شيخنا الحاج ادريس بن بركة وتعليمات أميننا عبد الرزاق المعدني، ونحرص على أن لا نتغيب عن سهرة الخميس إلا لطارئ، لا يمكن رده، واسمحوا لي بمناسبة الحديث عن جماعتنا التي لم نرد أن نطلق عليها اسما لأنها تشمل كل الأسماء والمعاني، اسمحوا لي أن أترحم على الراحلين منها، وآخرهم أخونا العربي لحلو رحمه الله.وفي نظر هذه الجماعة فإن لقاءنا التكريمي للمعلم الكبير محمد جسوس لم يكن لأن هناك جهات أخرى لم تقم بهذا الواجب، ولكن لأنها رأت أن من واجبها الاحتفاء بهذه الأيقونة وهذا الهرم الشامخ الذي هو أكبر من كل احتفاء وتكريم، مع توجيه التحية والاحترام لكل من أحس بمسؤوليته تجاه محمد جسوس وفعل قسطا مما يجب أن يفعل في هذا الإطار، وللجهات التي تفكر بإقامة تكريم له.
وأود شخصيا أن أعترف بأنه لولا محمد جسوس لما أعددت أطروحتي للدكتوراه، حيث لم يكن يتوقف عن لومي وحتى تقريعي وحثى على إعداد الأطروحة، لدرجة أنه عندما كنت أصدر أحد كتبي كان قبل أن يبارك لي بصدوره يقول لي أما كان أجدر بك أن تبذل ما بذلته من جهد في إعداد أطروحتك، ولم يبخل علي أثناء إعداد الأطروحة بالإرشاد والتوجيه، وكان في مقدمة الأساتذة الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة، ولعل هذا هو ديدنه مع كل تلاميذه وأصدقائه، وأغتنم الفرصة لأمارس عليه بعضا مما مارسه علي، لأحثه على وجوب الإسراع في طبع ونشر دراساته وأبحاثه الغزيرة التي ليس من حقه أن يبقيها رهينة أدراجه ورفوفه، فالثقافة الشفوية رغم جماليتها، فإنها تكتسي أهمية وجمالا أكثر إذا دونت ثم نشرت.
أخونا وصديقنا محمد جسوس
لعل في مقدمة الأشياء التي نعتز بها جميعنا أننا عاصرناك وأكثر منها أننا عايشناك ورافقناك أكثر من أربعين سنة، وفي العمق من ذلك عرفناك من كل الوجوه وخبرناك من كل الزوايا.
عرفناك ونشهد بذلك أنك مجرد من الأنا، إلى حد عدم تركك لذاتك شيئا مهما صغر، وترفعت ولم ترنو إلى أي موقع مهما علا مع قناعة الكل بأن كل المواقع دون قدراتك وما تستحق، زيادة على ما أبنته من كفاءة عالية عند تحملك بعض المسؤوليات على الصعيدين المحلي والوطني.
عرفناك متواضعا لدرجة التباسط مع أبسط المتعاملين معك، زاهدا في لباسك ومطعمك ومشربك وومركبك ومسكنك، تؤمن بذلك وتمارسه في حياتك كلها، وهنا أتذكر كيف أننا كنا نتزاحم مع الكتب والأبحاث والمجلات في الاستقرار فوق المقاعد القليلة المتناثرة في كراج أو صالون بيتك في أكدال.
عرفناك طالبا للعلم وأنت العالم، تستمع لكل الآراء بغض النظر عن فحواها ومصدرها، لأنك تؤمن بأنه يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وأن الآراء مهما استفحل خطؤها لابد وأن تجد فيها نقطة أو لفظة يعتد بها، أو يستفاد منها.
عرفناك نزيها كإنسان عف اللسان، لا تقطع الخيط الرفيع بين الصراحة والوقاحة وبين الفكاهة والسخرية من الآخرين، تردد باستمرار المقولة الفقهية التمس عذرا لأخيك، وعلى ذكر الفقه، فإنك طالما أبهرتنا وأنت خريج الجامعات الأمريكية والأوربية بحفظك أجزاء كبيرة من القرآن الكريم، وفاجأتنا بفهمك العميق لمقاصد الشريعة السمحاء التي تنبني في رأيك على مبدأي (بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر)، وباختصار، فأنت عالم- بحر- محيط، كنا ولازلنا نجد لديك كل ما يفيدنا ويلزمنا من معلومات، وصاحب الموقف الفصل والفيصل في كل ما نختلف فيه وعليه، وصاحب مقولات ومصطلحات جرت على ألسنة المثقفين والعامة على حد سواء.
عرفناك مناضلا وطنيا وقوميا وإنسانيا تخوض عباب السياسة متعاملا بأخلاقك ومنطلقا منها، وتؤمن بأن الديمقراطية لا يمكن تحقيقها إلا بالقضاء على الفقر والأمية، وبتعاقب النخب والقيادات الحكومية والحزبية والنقابية والجمعاوية، وترى أن الأمراض التي تعاني منها الأقطار العربية هي نفسها (الفقر والجهل والأمية والمرض والديكتاتورية)، وأن أي تقدم أو انتصار يحققه قطر عربي ينعكس لا محالة على باقي الأقطار والعكس صحيح، وترى أن تحرير فلسطين يتطلب جهدا جماهيريا ورسميا عربيا، تشكل الثورة الفلسطينية رأس الرمح فيه، وهذا يتطلب القضاء على الأمراض السالفة الذكر، حيث أنك ترى أن الجماهير العربية لولا هذه الأمراض لكانت في أتون كل المعارك الوطنية والقومية بل والإنسانية.
عرفناك مرحا إلى حد إلحاحك على أخلائك ومسامريك بأن يحكوا لك ما يفرح النفس ويزيل الغم، مرددا مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم:( روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإنها إن كلت عميت)، وتتأسف لكونك لا تحفظ المستملحات ولا تجيد إلقاءها كدأبك في الأمثال العامية، فتقول بأسلوبك الخاص، حدثونا بما قاله عيسى بن هشام .
وعرفناك عاشقا للطرب الأصيل بل حافظا لروائع أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وطرب الآلة والملحون، ترددها مع منشديها ونحن نحادثك أو نلاعبك الورق
لكل ذلك أحببناك، حبا صادقا عميقا، لأنك جميل وتحب كل ماهو هو جميل، واحترمناك لأنك بما تمتلكه من صفات وسجايا تستحق أكثر من الاحترام، فالحب بسمة صادقة، والاحترام وردة تغرس في أرض القلب فتنعشه، وكم هو جميل أن تجد من يستحق أن تحبه، وكم هي جميلة نظرة الاحترام التي قد تنطقها العين نيابة عن اللسان أو تنطقها اليد بكلمات تكتبها لمن هو جدير بها.
فسلام عليك أيها المؤمن بالسلام المجتمعي والعالمي، أيها المناضل في سبيل تحقيق السلام الذي بدونه لا يمكن أن ننعم بصحبة أمثالك ولا نتذوق إبداعات أمثالك.. أيها المناضل بكل ذرة من جسمك وعقلك، لا يمنعك التعب أو المرض عن متابعة كل ما يجري في المغرب، وتحرص على الانفراد بي في كل مرة نلتقي لتسألني عن آخر تطورات الحالة الفلسطينية التي عاينتها بنفسك عندما كنت مع فريق مراقبي الانتخابات الفلسطينية. سلام عليك أيها الصديق الصدوق الذي يتفقدنا جميعا في كل سهرة، ويستفسر عن سبب غياب من غاب، ويؤكد على وجوب زيارة الغائب المريض ومواساة من فقد أحد أعزاءه.
سلام عليك وسلام لزوجتك العزيزة ديدي التي نغبطك على حبها لك وعنايتها بك والتي نالنا جزء كبير من لطفها وعنايتها لكوننا نحبك.
واصف منصور
محمود الإدريسي: الموهبة الصادقة تصنع المعجزات
صاحب ساعة سعيدة يفتح قلبه لالمغربية
خالد لمنوري نشر في الصحراء المغربية يوم 24 - 06 - 2013
في حديثه ندرك طلائع محاولة رصينة لتقديم فن غنائي ينتمي إلى الجذور، ويستجيب لانتظارات الجمهور المغربي والعربي.الفنان المغربي محمود الإدريسي في جلسة سمر
استطاع أن يؤسس تجربة فنية مغربية صرفة باختيار كتاب كلمات أغانيه وألحانه، وأن يأسر بصوته القوي الممزوج بنبرة دافئة، قلوب الملايين من معجبيه، من المغاربة والعرب، الذين انبهروا بأغانيه التي أداها بطريقته الخاصة لعل من أبرزها "ساعة سعيدة"، و"محال واش ينساك البال"، و"واش نزيدو مزال الحال"، و"اصبر يا قلبي"، و"يحسن عوان الغريب"، و"الشمعة"، و"الحب الكبير"، و"عشاق النبي"، "يبكي الحمام"، و"حب الله"، "الله الله على المغرب"، وغيرها.
إنه محمود الإدريسي، الذي أصر على دخول عالم الفن، رغم معارضة والده، الذي كان يراهن عليه بأن يكون عالم دين، وليس مغنيا كتب له أن يبصم تاريخ الأغنية المعاصرة، التي هي من ضمن القضايا التي سنتناولها في هذه المذكرات.
في هذه الحلقات، التي خص بها محمود الإدريسي قراء "المغربية" يستعيد صاحب "ساعة سعيدة"، ولأول مرة كيف دخل مجال الفن؟ وما هي أبرز الأحداث التي طبعت مسيرته الفنية، التي بدأها في سن مبكرة، وبصمها بصوته النقي الأصيل، الذي لن يتكرر في تاريخ الغناء المغربي والعربي؟ وكيف استطاع بموهبته وجمال صوته الفطري أن يؤسس مدرسة غنائية مغربية أصيلة مستقلة عن الشرق؟
رأى الفنان المغربي، محمود الإدريسي النور، يوم 8 نونبر من عام 1948، بحي يعقوب المنصور بالرباط.
على خطى عمالقة الغناء العربي، خصوصا سيدة الطرب العربي أم كلثوم وسيد مكاوي ونعيمة سميح حفظ صاحب "ساعة سعيدة" القرآن الكريم، منذ صغره، وأجاد قراءته، إذ كان يصطحبه والده إلى جامع "أهل فاس"، وهناك بدأ يشده صوت المقرئ بنموسى، بأسلوبه المغربي الأصيل في تلاوة القرآن، وهو من أول الأصوات التي أثرت في مسيرته الفنية، التي انطلقت، منذ مرحلة الدراسة الإعدادية بمدرسة "البطانة" بمدينة سلا، حيث كان يشارك بامتياز في كل الأنشطة الفنية بما فيها الغناء.
شجعه جمال صوته وموهبته الفنية آنذاك، على الالتحاق بالمعهد الوطني للموسيقى عام 1964 في قسم التمثيل المسرحي.
وأفادته هذه التجربة كثيرا في مساره الفني، إذ بفضلها استطاع التغلب على خجله، وكان من أساتذته في المعهد ثلة من عمالقة المسرح والموسيقى في المغرب آنذاك من أمثال أحمد الطيب لعلج وفريد بنمبارك وعبد الوهاب أكومي، الذي كان يدرسه فن الموشحات.
خاض أولى تجاربه الغنائية عام 1964، خلال أحد حفلات المعهد بالرباط، حيث أتيحت له فرصة الغناء أمام الجمهور، وأدى محمود حينها موشح "يا ليل طل" للراحل عبد القادر الراشدي، وبعض أغاني محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش رفقة فرقة "الخمس والخمسين"، التي كان يترأسها آنذاك الطاهر الزمراني.
وبفضل أدائه الجميل، أمتع محمود الحضور، وكان من ضمن الحاضرين الملحن عبد الله عصامي، الذي كان له الفضل الكبير في التحاق محمود بالإذاعة آنذاك، بعد نجاحه في الاختبار الصوتي مع الموسيقار أحمد البيضاوي.
عن هذه المرحلة يقول الإدريسي، "صراحة كان والدي يتمنى أن أكون فقيها أو عالما في العلوم الشرعية، بما أنني درست القرآن، وحفظت 60 حزبا وأتقنت علم التجويد في سن الرابعة عشرة".
ويضيف الإدريسي قائلا "لكن ولعي بالغناء فاق كل طموحاتي، خاصة حين أدركت سن البلوغ وهي مرحلة البحث عن الذات، بدأت أغني في حفلات نهاية السنة الدراسية لجيل الرواد الأوائل، بعدها التحقت بالمعهد الموسيقي بالرباط، وتلقنت بعض أبجديات المسرح على أيدي الراحلين فريد بن مبارك وأحمد الطيب العلج، الذي شجعني على المضي في مجال الغناء وكان لي شرف حفظ الموشحات على يدي الراحل عبد الوهاب اكومي".
ويؤكد "جاءت انطلاقتي الرسمية مع عبد الله عصامي...ومن خلاله تعرفت على مجموعة من أعلام الأغنية المغربية، من ضمنهم عبد النبي الجراري، الذي تبناني ومنحني أول أغنية وطنية (يا ملكي يا بلادي)...وبعد هذه الفترة التي لم تكن بالوجيزة علم والدي بأمري ولم يكن راضيا عني، إلا بعد أن صالحته بثلاث أغان دينية ما أثار افتخاره، خصوصا عندما أيقن بأنني لست منحرفا كما كان يظن، بل أؤدي رسالة نبيلة وأن الفن لا يتعارض مع الدين".
الشرقاوي أول مغربي عرف بالشعيبية في أوساط باريس
مهبولة اشتوكة بركة المغرب
محمد فنساوي نشر في الصحراء المغربية يوم 29 - 06 - 2013
بكل أريحية استجاب الفنان التشكيلي المغربي، الحسين طلال، لدعوة "المغربية"، إلى تسليط الضوء على المنجز الفني للراحلة الشعيبية، التي ساهمت بعطائها المتميز في الساحة التشكيلية المغربية والعالمية. في حديثه يكشف طلال بعض المحطات الأساسية في تجربة والدته، وعلى لسانه نعيد سيرة الشعيبية الحالمة.الحلقة السادسة
الفنانة التشكيلية الراحلة الشعيبية طلال
يستحضر الحسين طلال بعضا من أجواء طفولته، إذ أرسلته والدته الشعيبية إلى الكتاب وهو طفل صغير، وقاست والدته من أجل تربيته، وهي الأرملة، التي تركها زوجها وحيدة وقاصرا، إذ تزوجت في الثالثة عشرة من عمرها، برجل يكبرها بسنوات عديدة، يتحدر من مدينة ورزازات.
كان والدي رحمه الله، حسب شهادة والدتي عاملا في إحدى المطاحن، إلا أنه توفي في حادثة، بعد سنتين من زواجه من الشعيبية، وتركني في ربيعي الأول. عانت الوالدة كثيرا عملت خادمة في بيوت الأجانب، من الفرنسيين وغيرهم الذين استقروا في مدينة الدارالبيضاء، ومارست حرفا عدة من أجل تربيتي.
يقول طلال إنه ترعرع في حي غوتيي. بعد الدراسة الابتدائية، استطاع أن يحصل على "البروفي"، وفي تلك الفترة كانت تتوفر للحاصل على هذه الشهادة العديد من فرص الشغل، كالالتحاق بأسلاك التعليم، وقطاع الصحة، والأمن.
لكن شاءت الأقدار أن يكون طلال واحدا من الفنانين التشكيليين الذين آثروا الصباغة عن كل هذه الوظائف. كانت العلاقة التي جمعت أسرة طلال الصغيرة بالفنان التشكيلي أحمد الشرقاوي، الذي عرف بالشعيبية في الأوساط الباريسية، جسرا نحو أوروبا وتحديدا فرنسا، مدينة الجن والملائكة، التي قرأ عنها طلال في الروايات الفرنسية، إلى جانب الطفرة الفنية التي شهدتها في ذلك العهد، ما حمس الفتى، وهو حد اليفاع، إلى حزم حقائبه صوب فرنسا.
وصل إلى الديار الفرنسية، حاملا معه الأماني ودعوات الوالدة الشعيبية طلال، التي عز عليها الفراق. استقبله ابن أبوالجعد بحفاوة لا تعز عن الوصف، وكان طلال ضيفا عزيزا على الشرقاوي، الذي صنع اسما في عالم الفن، وتحت سماء باريس صقل طلال موهبته الفنية وهو ينتقل من مرسم إلى آخر، ومن صديق إلى آخر. إنها حياة الألوان الباردة.
باريس قبلة أهل شمال إفريقيا، في مقاهيها يحتدم الجدل حول هذا الاتجاه وذاك، وكان الحي اللاتيني يوضح طلال، مرفأ الذاكرة ومجمع الكتاب والمفكرين والتشكيليين المغاربيين وغيرهم، حول جديد الساحة الفرنسية سواء في الأدب أو الفكر، وحتى في السياسة.
الكل يبدي رأيه بكامل حريته. إنها بلاد الحرية والأفكار. في باريس يقول طلال إنه نظم أول معرض له خارج المغرب عام 1967، بجهود الراحل أحمد الشرقاوي، الذي كان يدبج بخطه الجميل، برقيات الدعوات لافتتاح المعرض. نجح المعرض بفضل الشرقاوي، الذي كثيرا ما كان يقدمني للنقاد والزائرين، ويقول لهم إننا "اثنان في باريس".
وصفها الكاتب والروائي الطاهر بن جلون بالشاهد الذي يرى كل شيء بصفاء
مهبولة اشتوكة بركة المغرب
محمد فنساوي نشر في الصحراء المغربية يوم 03 - 07 - 2013
بكل أريحية استجاب الفنان التشكيلي المغربي، الحسين طلال، لدعوة "المغربية"، إلى تسليط الضوء على المنجز الفني للراحلة الشعيبية، التي ساهمت بعطائها المتميز في الساحة التشكيلية المغربية والعالمية. في حديثه يكشف طلال بعض المحطات الأساسية في تجربة والدته، وعلى لسانه نعيد سيرة الشعيبية الحالمة.الشعيبية.. صمت وإعجاب
الحلقة التاسعة
الشعيبية رفقة ميشيل لوندسدال في أحد معارضها بباريس
كتب عنها الكاتب المغربي الطاهر بن جلون نصا نقديا لمس جوانب مهمة من حياتها وألوانها وحدسها بقوله "استطاعت الشعيبية، مبكرا، أن تزهر ألوان حياتها على القماشة، حسب عواطفها وأحاسيسها.
احتفت بأحلامها المضمرة، وأعادت لروحها كل ما اختفى وراء المظاهر. الفنان هو الذي يبرز العجائبي في مرآة اللامرئي، وهذا يمر من دون أن يعلم ذلك. إنها حالة هذه السيدة الكبيرة التي لا تثق إلا في حدسها، ولا تضع كل ما ترسم في الكلمات ، بل تحجم عن الكلام، ولا تتحدث إلا قليلا.
فنها يكشف عن بساطتها. إنها ترسم لأن ذلك جزء من حياتها، من شغفها الذي بدا رويدا يكبر ويتقوى، حينما أتتها المعرفة ولم تبحث عنها، ولا رغبتها.
أتذكر في إحدى زياراتي لها، وذلك سنتين قبل رحيلها، كانت الشعيبية جالسة في غرفة مؤثثة بأشياء كلها تعود إلى فترة الآر ديكو، إلى جانب صورة معلقة لوحيدها طلال، الذي كان مازال طفلا صغيرا، كانت فرحة وتمنت من الله أن يحفظ فلذة كبدها، لأنها كانت تعاني في صمت.
لا تقول شيئا عن صباغتها، وحينما تقوم بتكملة شيء، فإنها تبتسم، وتستحضر أسماء بعض الأشخاص الذين يؤمنون بصنيعها ويعشقونه. الشعيبية تعيش في فضاء وزمان حقيقيين، لا تبدو غريبة لنا، لكنها ترى ظل الضوء وكل ما له علاقة بأحوال الجو، لها نظرة الشاهد الذي يرى الأشياء بكل صفاء.
تضع في سندها الألوان، وآثار الألوان، وفضاءاتها البيضاء، وترددها، وتعطينا نشاهد ذلك، ونعيد النظر إليه. في كل مرة تسحرنا بألوانها، إنها نوع من الاحتفالية والسخرية معا. لأن لها روح الدعابة العميقة والبعيدة. البساطة انتصار على المظاهر. البساطة ليست في متناول أي أحد، إنها موهبة وعمل مدى الحياة لنملكها.
أعمالها البسيطة مثل أعمال المخرج لويس بينيال، الذي نصف أعماله السينمائية بالبساطة، لكن وراء ذلك جهد كبير وسنوات من الممارسة والتجربة. الشعيبية السيدة الكبيرة، بساطتها تنبع من كرامتها. ولا تبدي أي خطاب إزاء أعمالها، إنها تدور في فلكها الخاص، الموسوم بالإعجاب والصمت".
الشعيبية.. قصة حكايتي مع أول لوحة
مهبولة اشتوكة بركة المغرب
محمد فنساوي نشر في الصحراء المغربية يوم 22 - 07 - 2013
بكل أريحية استجاب الفنان التشكيلي المغربي، الحسين طلال، لدعوة "المغربية"، إلى تسليط الضوء على المنجز الفني للراحلة الشعيبية، التي ساهمت بعطائها المتميز في الساحة التشكيلية المغربية والعالمية. في حديثه يكشف طلال بعض المحطات الأساسية في تجربة والدته، وعلى لسانه نعيد سيرة الشعيبية الحالمة.الشعيبية رفقة مكتشفها الأول بيير كودبير في افتتاح أحد معارضها الباريسية
في حديثها للصحف والمجلات لا تتوانى الشعيبية عن قول الحقيقة، فحين سألتها إحدى الناقدات في الفن عن الفنانة فاطمة حسن، التي تنافسها ردت ابنة اشتوكة بقولها إن "الأقاويل كثيرة جدا، وما يمكن أن أقول في هذا الباب أنني أحترم هذه الفنانة، وأحترم إبداعاتها، إذ تتميز بلون وطريقة خاصين في الرسم، ولي لون ونهج خاص بي، وحتى إن كانت هناك منافسة في أول رحلتي مع الفن، فهذا ليس عيبا. وأضيف أن المنافسة الآن أصبحت بيني وبين أكبر فناني العالم".
في حديثه كشف طلال أن قصة والدته مع أول لوحة بدأت منذ طفولتها، كما حكت له، حين عاشت وسط بيئة قروية محافظة بالقرب من مدينة أزمور، وتحديدا في منطقة اشتوكة منذ الصغر، إذ حكت للحسين أنها تحاول ابتكار أشياء من الطين، وتحاول صنع مخلوقات عجيبة. وقالت في شهادة لها "كنت أحب الجلوس لوحدي خصوصا في الطبيعة، أنعم بمناظرها الخلابة، وأقضي وقتا ممتعا في جمع الأزهار والورود الجميلة، لكن طفولتي سرعان ما حرمت التمتع بها، بعد مضي سنتين فقط من زواجي، اذ بالمسؤولية تكبر، خصوصا حين أصبحت أما للحسين وأرملة في الوقت نفسه وتحتم علي الخروج للبحث عن عمل شريف أعيش منه أنا وابني. وذلك ما حصل، إذ عثرت على شغل شريف أكسب منه لقمة شريفة، وكان الأمل والتفاؤل بجانبي في كل خطوة".
وفي إحدى الليالي جاءني رجل طاعن في السن في المنام، كان يرتدي جلبابا أبيض، وكان يمسك بين يديه قفة، فقال لي انهضي، إن ما بداخل هذه القفة هو الطريق الذي سيكسبك العمل والشهرة، وعندما فتحت تلك القفة وجدت فرشاة وأصباغا، وبعد أن قمت في اليوم الموالي، احتفظت بسر منامي وذهبت إلى بائع الصباغة، واقتنيت منه فرشاة وصباغة يستعملها الصباغون في طلاء جدران المنازل، فلطخت ملابسي وضحكت على حالي أكثر من مرة، وبعدما اقتنيت الادوات الخاصة بالرسم، كانت أول لوحة عبارة عن مناظر طبيعية من صميم البيئة التي نشأت وترعرعت فيها. هذه قصة حكايتي مع أول لوحة، فأنا لم أدرس الرسم، ولم أكن أظن في يوم من الأيام أن أصبح فنانة تشكيلية.
محمد بلقاس فنان عصامي شكل رفقة عبد الجبار لوزير ثنائيا تجاوزت شهرته حدود المغرب
المغربية ترصد سيرة أعلام مراكشيين
عبد الكريم ياسين نشر في الصحراء المغربية يوم 25 - 07 - 2013
اشتهرت مدينة مراكش بعدة أسماء من بينها "سبعة رجال"، وارتبطت برجالاتها، الذين بصموا حياتها الدينية والروحية، وألهموا الكثير من الكتاب والأدباء وشعراء الملحون، من خلال حسهم الإنساني والأخلاقي، ما دفعنا إلى الالتفات لظاهرة هؤلاء الرجالات.شهرة الثنائي الذي شكله الراحل محمد بلقاس مع عبد الجبار لوزير تجاوزت حدود المغرب إلى الجزائر وتونس وفي أوساط المغاربة في بلدان أوروبا، وكان أبرز محبي أدائهما الفني الراحل الحسن الثاني الذي كان يصر على استدعائهما لتقديم أعمالهما الهزلية أمامه، بل كان يتتبعهم بالاقتراحات والنصح كما ذكر ذلك عبد الجبار لوزير في كتاب "ثلاث طلقات ونكتة وحلم كبير".
يقول عبد الجبار لوزير"كنا بالفعل نشكل، أنا وبلقاس، ثنائيا فنيا حتى داخل فرقة الوفاء، العامل الرئيسي في ذلك يعود إلى وجودنا الدائم مع بعضنا ما رسخ بيننا انسجاما عميقا في الأداء وتناغما أقوى حتى في الارتجال، أما السر الأكبر في ذلك فيكمن في ارتوائنا المشترك من المنابع الصافية لجامع الفنا، نرتاد سوية الحلاقي ونلتقط غريب كلامها ونعيد توظيفه في سياقات فنية ونذهب للسوق العتيق ونجالس الحرفيين، نطلب براد شاي ونستمع لسيل من النكت ومن الكلام البليغ الذي يجري في المحادثات العابرة بينهم.. كنا نتشبع بالفن من منابعه التي تسري في الحياة".
خلال سنة 1964 سافر الراحل محمد بلقاس لأول مرة رفقة عبد الجبار لوزيرإلى أوروبا، لإحياء سهرات فنية، لكن بعد انتهاء البرنامج، ألح المهاجرون المغاربة على استبقائهما معهم مدة أخرى، "كان أحد أرباب المقاهي بباريس يستدعي العمال المقيمين هناك في حفلة ليلية نقدم خلالها سكيتشات، وعندما يهمون بالمغادرة، يضع كل واحد منهم مبلغا ماليا في ظرف ويتركه في صينية أعدها صاحب المحل لهذا الغرض، الأظرفة وما بداخلها من نصيبي أنا وبلقاس، والزبون يؤدي للمقهى ثمن المشروب"، يضيف عبد الجبار لوزير في حديثه عن رفيق دربه.
"كان بلقاس قبل أن يمارس التمثيل، أشبه بالأبكم يجمع الكلمات بصعوبة، ويتلعتم في النطق، عندما دخل عالم التمثيل انطلق لسانه كفرس جموح وتدفق الكلام من فمه كشلال، وأصبح من الصعب إسكاته، تحول إلى "مكينة كلام"، النكت تجري على لسانه بدون انقطاع، يكفي أن ترمق عيناه شخصا ليحوله إلى نكتة، كان بخفة لا تضاهى يستحيل تعويض محمد بلقاس، كان ممثلا كبيرا"، يقول عبد الجبار لوزير.
لساحة الفنية تفقد أحد أبرز روادها برحيل التشكيلي محمد شبعة
عمل على إدماج الفنون التقليدية المغربية في التشكيل الحديث
'المغربية' نشر في الصحراء المغربية يوم 26 - 07 - 2013
توفي، مساء أول أمس الأربعاء، بالدارالبيضاء، الفنان التشكيلي المغربي محمد شبعة عن سن تناهز 78 عاما.وذكرت عائلة الراحل، الذي يعد أحد رواد التشكيل المغربي المعاصر أنه توفي في الساعات الأولى مساء أول أمس الأربعاء، بعد معاناة طويلة مع المرض.
ويعد الراحل، الذي رأى النور عام 1935 في طنجة، من أبرز التشكيليين المغاربة المدافعين عن الهوية المغربية في عمقها وتنوعها، إذ عمل على إدماج الفنون التقليدية المغربية في التشكيل الحديث.
درس في مدرسة الفنون الجميلة في تطوان، وواصل تكوينه الفني في العاصمة الإيطالية روما، بداية الستينيات من القرن الماضي، قبل أن يعود إلى المغرب ليمارس التدريس في مدرسة الفنون الجميلة بالدارالبيضاء، كما تقلد منصب مدير معهد الفنون الجميلة بتطوان في تسعينيات القرن الماضي.
الفنان التشكيلي محمد شبعة من أهم الأسماء المغربية والعربية، التي أنجزت دورا طلائعيا وعميقا في إثراء الثقافة الجمالية، ولا يذكر تطور الحركة التشكيلية المغربية إلا ويرد في الصميم منها، مبدعا وفاعلا في مختلف مساراتها، فهو من بين قلة من الفنانين الذين رسموا، وفي الآن نفسه، مارسوا الكتابة النقدية، كما كان من أوائل التشكيليين المغاربة، الذين انخرطوا في "اتحاد كتاب المغرب"، وأغنوا الذاكرة البصرية للإنتاج الثقافي والأدبي المغربي، وشارك في تجربة مجلة "أنفاس"، في مطلع السبعينيات، إلى جانب الشاعر عبد اللطيف اللعبي.
ارتبط شبعة المولود في طنجة عام 1935، بثورة تشكيلية فنية تربوية بيداغوجية كبيرة قادها رفقة زملائه أمثال محمد المليحي، وميلود لبيض، وفريد بلكاهية، والمكي مغارة، وسعد السفاج، ومعهم آخرون ممن ارتبط ذكرهم بمدرسة تطوان ومدرسة الدارالبيضاء، منذ منتصف الستينيات.
منذ 1957، أقام شبعة عشرات المعارض داخل المغرب وخارجه، إضافة إلى مساهماته الفنية المتعددة في مهرجانات وبينالات عربية ودولية عديدة، كما حصل على جوائز وأوسمة وطنية ودولية عديدة، اعترافا بقيمة أعماله التي تنم عن ثقة ولغة إبداعية عالية.
عبد الجبار لوزير أحد رموز المقاومة الذي انخرط في مناهضة الاستعمار الفرنسي بمراكش
المغربيةترصد سيرة أعلام
عبد الكريم ياسين نشر في الصحراء المغربية يوم 27 - 07 - 2013
اشتهرت مدينة مراكش بعدة أسماء من بينها "سبعة رجال"، وارتبطت برجالاتها، الذين بصموا حياتها الدينية والروحية، وألهموا الكثير من الكتاب والأدباء وشعراء الملحون، من خلال حسهم الإنساني والأخلاقي، ما دفعنا إلى الالتفات لظاهرة هؤلاء الرجالات.عبد الجبار لوزير رفقة مجموعة من الدفعة الأولى للقوة الاحتياطية
ذهب عبد الجبار لوزير في الموعد المحدد وبقي ينتظر الشخص المعني، يقول عبد الجبار "التفت جهة مقر الشرطة القريب مني، فرأيت رجلا يخرج منه ويراقب تحركاتي بنظرات مخيفة، تقدم نحوي قائلا: ماذا تفعل هنا، هل هذا مكان الوقوف؟ هيا تحرك أمامي، فسحبني في اتجاه مقر الشرطة وهو يتفحص ملامحي باحثا فيها عن علامة الخوف فلم يعثر عليها، وبدأنا نتسلق أدراج المخفر، في الدرج الثالث أمسك بخنصري، فصرخت أنت ليصدني بقوة اصمت، بعد خروجنا من الكوميسارية، همس في أذني: سلم على السي بن إبراهيم، وقل له الأمانة راه مقضية، أدركت بعدها أنني أخضع لاختبار الخلية".
كان عمل المقاومة والفداء يتسم بالسرية التامة، وبالحذر والحيطة المفرطة إلى حد أن أعضاء الخلية الفدائية الواحدة أو الفرقة غالبا ما يجهل بعضهم بعضا، إذ حدود المعرفة الشخصية لا تتجاوز اثنين إلى ثلاثة، أما على مستوى المهام فهي محاطة بالسرية والكتمان. "بعد تأسيس فرقة الشهيد حمان الفطواكي بمنزل السي علي رضوان بحي سيدي يوسف بن علي وأصبحت فرقة بن إبراهيم الضرير أحد تفرعاتها الاحتياطية، لم يكن أحد يعلم بذلك إلا من كانوا مكلفين بالتنسيق والتواصل، ولا من يعرف أن الشهيد حمان الفطواكي هو قائد المقاومة بمراكش"، يواصل عبد الجبار حديثه وهو يتابع سرد مراحل المقاومة التي انخرط فيها لمناهضة الاستعمار الفرنسي بمراكش "تنظيم الخلايا كان مطبوعا بسرية كبيرة، أعضاء خليتنا كانوا ثلاثة، إضافة إلى بن إبراهيم، وكنا نجتمع في ما بيننا ودون أن نعرف شيئا عن الخلايا الأخرى، ولم نتعارف إلا بعد اعتقالنا، حمان الفطواكي نفسه لم يعرف أنه زعيم التنظيم إلا بعد التقائنا به في السجن".
خلال سنة 1948 التحق عبد الجبار لوزير بفرقة مولاي عبد الواحد حسنين، إذ كان في البداية يتابع التداريب، قبل أن يجد نفسه قادرا على تشخيص أي دور، خصوصا في تلك الفترة التي كان الارتجال مهيمنا، وكان كبور الركيك يؤدي دور المرأة بإتقان فائق، حتى أن بعض المتفرجين كانوا يتراهنون حول ما إذا كان سيدة حقيقية.
سافر مولاي عبد الواحد حسنين إلى الرباط للحصول على الترخيص بتقديم عرض مسرحية "الفاطمي والضاوية"، إذ أن الضوابط الإدارية كانت تمنع أدنى تحرك دون الحصول على موافقة الإقامة العامة.
يقول عبد الجبار لوزير في حديثه مع "المغربية"، "خلال التداريب قلت لهم سأشخص دور مولاي عبد الواحد إلى حين عودته من السفر"، عندما عاد قال له الممثلون "غير خلي الدور ديالك لعبد الجبار راه مثلو أحسن منك"، فكان رده "دعوني أرى، إن كان أحسن مني كما قلتم سأتركه له، شاهد أدائي فأعجب به، وبقلب رحب تنازل لي عنه ليؤدي دور موظف في البريد، كان ذلك درس كبير في العفة والأريحية".
حصل عبد الجبار لوزير لأول مرة في حياته على دور البطولة، في مسرحية "الفاطمي والضاوية"، التي لم تحصل على طلب ترخيص عرضها من طرف السلطات الفرنسية إلا في سنة 1951، بعد أزيد من ثلاث سنوات على سفر مولاي عبد الواحد حسنين إلى مدينة الرباط من أجل الحصول على الترخيص.
تكريم علمي، إنساني وسياسي للعالم الكبير محمد جسوس
الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 06 - 2013
أجمع المشاركون في حفل تكريم عالم الاجتماع الدكتور محمد جسوس، المناضل السياسي في صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والذي تقلد به مهام قيادية، حيث كان عضوا بالمكتب السياسي لعدة فترات إلى أن اختار استراحة المحارب. وقد نُظم يوم الاثنين الماضي بالرباط، حفل على شرفه من طرف ثلة من اصدقائه ضمنهم طلابه بالجامعة واصدقاؤه حيث تحدثوا عنه بلغة إنسانية مجمعين على أن محمد جسوس يعد «علامة فارقة في البحث السوسيولوجي بالمغرب»، كما أنه تميز عن غيره بإيمانه بالإصلاح والتغيير وفق رؤية مجتمعية وبروح الأخلاق السياسية».وأثنى المشاركون، في اللقاء التكريمي لجسوس سياسيين وجامعيين وبحضور باحثين وعدد من طلبته، على هذا الأكاديمي البارز باعتباره تميز طوال مساره الجامعي والسياسي بعمقه الفكري، وبحثه المستمر عن التفاصيل التي تؤدي إلى الإصلاح والتغيير».
ولمست جميع التدخلات بأن محمد جسوس «آمن بأن التغيير يبدأ من معرفة الواقع، وأن البحث في المجتمع عنصر أساسي للعمل السياسي»، وأنه «يدعو في كل المجالس إلى فهم ميكانيزمات السلطة من خلال عدة قضايا، وكانت محاضراته ونضالاته مدخلا لممارسة السياسة بشكل مختلف يحترم ذكاء الناس».
وأكدوا أن «الاختيارات ينبغي أن تبنى على المعرفة وبلاغة الواقع»، مشيرين إلى أن الرجل «جسد نموذج المثقف في المدينة، ويمتلك حسا نقديا نفاذا، وقدرة على تعبئة الطاقات».
وأشادوا بتنوع وخصوبة عطاء جسوس مدرسا وباحثا، مردفين بأن إسهامات جسوس غير المعلنة غزيرة، خاصة حين إشرافه على أطروحات وبحوث جامعية.
محمد جسوس وصفه المتدخلون بأنه «كاتب مدقق في لحظات انخراطه في التفاعل مع محاور درسه، وهو منخرط في المجال السياسي، ويتمتع بالحضور الفاعل والمنتج في الجامعة وفي الملتقيات الأكاديمية».
ووصفوا محمد جسوس بأنه «أيقونة وهرم شامخ»، ونموذج للعالم والإنسان، وأجمعو على ضرورة الإسراع في نشر دراساته وأبحاثه التي لم تجد طريقها للنشر» لأن الثقافة الشفوية رغم أهميتها تكتسي جمالا أكثر إذا دونت ونشرت.
وعرف عن الاستاذ محمد جسوس البحث في مجال اصلاح منظومة التعليم المغربي الذي يعتبره القاطرة من أجل الاصلاح وكان من الذين دقوا ناقوس الخطر من إفساد النظام التعليمي وتبقى قولته الشهيرة متوجها إلى الأوصياء على الشأن التعليمي «إنهم يصنعون أجيالا من الضباع» في إشارة إلى خطورة الملف التعليمي وتاثيره في مستقبل البلاد».
إدريس أبو زيد، أو رمل العابر
عادل حدجامي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 06 - 2013
كنت دائما أعتبر أن هناك أناسا يحتاجون لأن يُكرّموا من حلقة الأصدقاء هذه، وأن هناك أناسا تحتاج الحلقة لأن تكرّمهم، ومن هؤلاء إدريس. لهذا الاعتبار فقد سعيت أنا وجملة من الإخوة قبلي لأن يكون لقاء هذا الشهر خاصا بإدريس، إدريس الشاعر، لكن إدريس الإنسان خصوصا، إدريس الصارم الأبلج في إنسانيته، وكأنّني بالحلقة هي التي تشرُف اليوم بتكريم إدريس، وكأن حالها وهي تُكرّم أنها تُكرَّم، وكأنها تحقق ما جاء في قول جدنا المتنبي، «الزعيم» كما يحب أن يسميه إدريس:وأسعد من رأينا مُستميحٌ يُنيل المُستمَاحَ بأن يُنالا
كان السبب في معرفتي بإدريس بسيطا وبديعا في نفس الآن، فقد حدث أن أخبرني الإخوة عمران وعنيبة وغيرهم ذات جلسة محبّة بأن إدريس من أهل الصحراء، وأن نسبه يرتفع إلى أولاد «بو السّباع»، فكان ذلك عندي سببا كافيا لأترك كل أشكال التقديم والتعريف وأداهم الرجل في المرة التالية حين رأيته مخاطبا إياه بالحسّانية عن شيء ما، فقد كان يكفيني ما عرفته عنه من انتماء سببا لأحادثه، فكان أن أجابني جوابا ممعنا في عتاقة هذه «اللهجة-الموسيقى»، «قافا» أو «طلعة» لست أذكر، فضحكنا ضحك صديقين قديمين، وبقينا مذ ذلك الحين على العهدين: عهد الصداقة التي «نقترفها» متى سنح الزمان فنسري في الليل مع الخلاّن والنّدامى، وعهد الحساّنية التي عثرت عليها فيه، أنا الذي كنت قد افتقدتها منذ عقدين، وهو العهد الذي يجعلني إلى اليوم لا أحادثه، متى كنا وحدنا أو متى هاتفته إلا بها؛ لعلّها «غربة اللغة» (وقد تحدث أدباء كبار عن غربة اللغة) أو لعلّه افتتاني بهذه الصدفة العجيبة التي جعلتني أجد في قلب البيضاء من أتحدث إليه بلغة طفولتي، ولكن الأكيد أنه كان في هذه الصداقة شيء قوي، شيء يجعل اللقاء بيني وبينه «موضوعيا»، وكأنه كان موجودا قبل أن نتحقّق به نحن، شيء شبيه بما تحدث عنه الرواقيون تحت مسمّى «الحدث»؛ الحدث الذي يسبق الأشخاص؛ الحدث الذي أوضحه جو بوسكي في قوله عن الجرح الذي أصابه ذات حرب «هذا الجرح كان موجودا قبلي، وما أتيت أنا إلا لأجسده». كان هناك «حدث» بيننا إذن، كانت هناك اللغة، لكن كان هناك شيء آخر أعمق، شيء لا تفهم هذه اللغة إلا به، كانت هناك الصحراء.
لكم منحت هذه الصحراء لهذا المغرب من الخصب!
يعرف من عايش إدريس أن للرجل فتنة، بعضهم يردّها لقدرته الخاصة على «شعرنة» كل شيء، أو لحدوسه الرائعة التي تجعله أحيانا ينطق عبارات تصير فيما بعد شذرات يتناقلها الأصدقاء وتسير بينهم سير الأمثال، وقد يكون كرمه الحاتمي الذي يلحق أحيانا حتى باللئام تحقيقا ل «حكمته» «أشبع البخيل بكرم الشتم»، وقد يكون غير هذا، لكن الأصل في كل ذلك أقدم، السر في كل هذا عندي هو الصحراء، فإدريس ابن الصحراء، وهذا ما يفسر عناصر الشبه الكبيرة التي يمكن أن يجد الواحد منّا بينه وبين كثير من أعلام الصحراء المغربية مثل المرحوم الكبير محمد باهي، والتي ليس أقلها القدرة الخارقة على حفظ الشعر واستحضار أبياته في كل مناسبة، والنبل في الموقف والمبدأ، والصرامة في الجهر بما اعتاد الناس كتمانه؛ السر في الصحراء، فلا يفهم هذا الأمر كلّه من لم يعرف الصحراء؛ هذا المطلق الممتد بين الماء والسماء، بين الأزرق الأدنى والأزرق الأعلى، الصحراء حيث لا حدّ إلا ما تريد، حيث الغيب يعاند الشهادة؛ الصحراء، حيث تصير الحياة مضاعفة إلى الأقصى، حيث تصبح كل نبتة قصيدة وكل قطرة معجزة ودليلا إلى الله. فالصحراء حظ «الله» حين يكون «الله حظ النبي» كما يقول الشاعر. لا يفهم إدريس في نظري من لم يعرف الصحراء وعالم الرُّحل، حيث لا أسوار ولا أبراج ولا «مادة» إلا اللغة؛ اللغة التي تصير هي كل العالم وليس «حدود العالم» فقط، ويصير حفظها وتقاسمها وتملّكها عندهم هو كل شيء، فلا زاد للرّحّل إلا اللغة، وإدريس، باسمه الذي ليس إلا التصحيف العربي ل «هرمس» hermes (إله الرحّل عند اليونان، والذي كانت معجزته هي معرفته «بأسرار الرّمل» كما جاء عند القفطي) هو ابن الصحراء، وقد قالها مرّة: «أنا من هناك....». لهذا فلن يفهم الأصدقاء سرّ تقلبات الرجل بين الأمكنة، وسرّ إلحاحه على استبدالها في كل مرة، حيث الجلسة قد تبدأ بالبيضاء لتنتهي بمراكش أو طنجة في الليلة الواحدة، ما لم يستحضروا أنه ابن الرحّل، لا يفهم نفور إدريس من الممتلكات والأثاث والسيارات التي «يجتهد» لقلبها عند كل فرصة، متعلّلا في ذلك ب «الأخطاء العزرائيلية»، من لم يفهم عالم الرحّل، ومن لم يعرف أهله من أبناء «بو السباع» الظاعنين أبدا بين نهر أم الربيع شمالا ونهر السنيغال جنوبا، بين ْتَاوْدَنِّي شرقا ورأس النمريس غربا. فالرحّل لا يحبّون المكوث، لا يحبون ما يحول دونهم والظعن، فتراهم يجهدون الجهد للتخفّف من ثقل الأثاث والأحمال لأنها تمنعهم عن الحركة؛ تمنعهم عن الحياة، فيزهدون فيما يأتي دونهم وإياها، أثاثا أو «عقارا»، مستعيضين عنها جميعا بخيمة وبر أو صوف يبنونها عند سفح تل أو رابية، ليتقاسموا تحتها «ثروة» اللغة، شعرا و»قيفانا». إدريس ابن الرّحل، الرحل المبحرين أبدا على وقع «فراسن» الإبل النائخة نحو البعيد، الرحّل الذاهبون القادمون، القادمون الذاهبون بمتاعهم القليل ولغتهم الغنية، الرحّل الذين يأبون إلا أن يرحلوا كي يحلّوا، ويبتعدوا كي يقتربوا، ويغادروا كي يبقوا، إذ وحدهم الرحّل يبقون كما قال أحدهم؛ وحدهم يمكثون، لأنهم لا يفتأون يعودون إلى نفس المكان في كل مرة.
إدريس، كلما حضرني اسمك حييته، إذ يحضرني معه بيت كنت حفظته صغيرا في تلك الصحراء:
حيّ الأماجد من آل السباع ولا تجهل فضلهم فإنهم فُضَلاَ
وكلما جالستك تبيّنت وعرفت السرّ في هذا البهاء بهاؤك؛ وأما من لم يعرف أو يتبين فإني أقول ما قال المثل الحساني:
«الناس طبايك وابنايك... والليّ ما شاف السما، لا تنعتُو لُ».
أبو زيد: «حذاء واحد يكفي هذا المشوار»
محمد بوجبيري نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 06 - 2013
في مطلع التسعينيات من القرن الماضي عرفت هذا الرجل الاستثنائي في فداحاته. كان الذي جمع بيننا هو الصديق أحمد جندول: أحد رواد جمعية الشعلة في حي «ابن امسيك سيدي عثمان». كان يسكن قريبا من بيتي. أخبرني أن صديقا له، وهو صيدلي، يكتب الشعر، سيحضر إلى بيته من أجل الإنصات إلى تجربته، وإبداء الرأي فيها. كان اعتقادي أن هذا الصيدلي لا شك مفرنس بحكم تكوينه الأكاديمي، وبالتالي فهو يحاول الشعر فقط ، ولا بأس من الإنصات إليه.ذهبت عند الصديق في الموعد المحدد عِشاء. لم يحضر أبو زيد إلا في وقت متأخر. كان ذلك أول خرق أعرفه عنه قبل أن أتعرف عليه.
حين فُتِح الباب الخارجي للبيت، لاستقباله، كانت قهقهاته الممزوجة بتحية أهل الدار تصل قوية إلى مسامعي. قدمني إليه سي أحمد، وبعد الجلوس، وبدون مقدمات، شرع في فتح قنينة باذخة. نظر إلي مَليًّا، وهو يعارك العُرْعُرَة، أو السدَّادة، وأردف قائلا بلكنة أنجلوساكسونية: «يا أخي هذه البايلوجيا ما عادت تسعف».
عرفت فيما بعد أنه يعاني من القرحة. ليتها كانت في المعدة فقط.
في الجلسة اكتشفت أن تمثلي السابق له كان خاطئا. الرجل ليس من أولئك المتفرنسين الشغوفين، سطحا، بلغة موليير. كلامه متعدد اللغات، وينتقل بانسياب لافت للسمع من لسان إلى لسان بحيث تتداخل عدة لُكنات: شرقية، وصحراوية ومغربية. أما إذا تحدث بالفرنسية فاللكنة باريسية. لأنه سبق أن احتك بهذه اللغة أثناء وجوده، طِبًّا، في فرنسا. الإنجليزية مجاله؛ لأنها لغة التكوين الطبي الصيدلي في الجامعة سواء في المشرق، أو في بلاد العم سام التي نال منها الدكتوراه تخصص البيولوجيا. كان موضوع الأطروحة هو دور الجانب النفسي في قرحة المعدة.
أدركت أثناء الإنصات إليه في جلسة دافئة أنه شاعر من غير أن أستمع إلى أشعاره، إذ في حديثه أكثر من جنون وإبداع. في تلك الليلة، بدل الإنصات إليه، كان هو من طلب الإنصات إلي. كان في جيبي نص شعري كنت قد نشرته في جريدة «أنوال» تحت عنوان «رؤيا». استلمه مني، وشرع يقرأ في صمت محركا رأسه يمينا ويسارا، وعلى وجهه ارتسمت كل تلك الأحاسيس الصاعدة من وجدانه. وقف طويلا عند جملة كان لها الفضل في صداقتنا العميقة. أطربته كثيرا، وظل يرددها بأعلى صوت، ليس في تلك الليلة فحسب، بل كلما جمعتنا مائدة. هذه الجملة التي مارست عليه سحرا ما هي: «لا تمزقي من أجل غيري غسق الغياب». منذ تلك الليلة توثقت الصلة بيننا، بحيث (لعدة لسنوات) لا نكاد نفترق. إيقاع اصطحابه بقدر ما هو رائع وجميل، فهو صاخب وصعب للغاية، لأنه يستوجب التحرر من كل ارتباط والتزام بما في ذلك الأسرة والعمل. كان يؤمن بأن «كل ارتباط لعنة».
آنذاك كانت أحلامه كبيرة، منها ما هو علمي صرف، وما هو جمالي شعري. أكد لي بأن بإمكانه أن يحل معضلة بيولوجية لو لم يجرفه تيار الشعر والحياة. ست سنوات في المختبر، صحبة فئران التجارب، تكفي لحل مشكلة تحالف الباكتيريا فيما بينها، ولاشك أن مثل هذا الإنجاز سيتوج باعتراف عالمي، إن لم يكن نوبل، لأنه سيحد من هذا المكر الباكتيري اللئيم، ومن آفات صحية ماحقة. أما أهم حلمه الجمالي فهو تشييد قلعة للشعراء. هذه القلعة التي كان يسهب في الحديث عنها إلى حد جعلني أتَمَثَّل تفاصيل جزئياتها من الداخل والخارج، وما يحيط بها من بساتين تكفيها حاجياتها من الفواكه والخضر،
في الاحتفاء بالأستاذ محمد جسوس * درس يتجاوز نمطية التدوين
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كان محمد جسوس وما يزال يؤمن بالدور الكبير للسوسيولوجيا، في كشف وتعقل أنماط التحول الجارية في المجتمع المغربي، وضمن هذا السياق، واجه مختلف الآليات التي كانت تستهدف محاصرة البحث الاجتماعياسمحوا لي، في البداية أن أعبر في هذا المساء الذي لا يشبه غيره، عن سعادتي الغامرة بأمرين اثنين، أولهما الاحتفاء بروحية وجمالية هذا اللقاء، الذي أفترض بحكم أن الهدف المتوخى منه، يتمثل في الاعتراف بأفضال الأخ والأستاذ محمد جسوس على الجامعة والمجتمع، وعلى مختلف المؤسسات المرتبطة بهما. ولأن الأمر كذلك، اسمحوا لي أن أحتفي مرفوع الرأس بهذه اللحظة وإيحاءاتها وظلالها، وأحتفي واقفاً بكل الذين يقفون وراءها، فكرة ثم ترتيباً ثم فعلاً يتحقق.
إن قيام مجموعة من أصدقاء الأخ والأستاذ محمد جسوس، بإنجاز هذه المبادرة المعبرة عن اعتزازهم بالمسار النضالي والبحثي للأستاذ محمد جسوس، يعد موقفاً جميلاً ونبيلاً في زمن اختلت فيه موازين الاعتراف بالجميل، وتقلص فيه تقدير كل ما هو نبيل في الحياة وفي المجتمع.
يرادف الاحتفاء الذي ننخرط الآن في تأثيث أركانه، يرادف الاعتزاز والمحبة، وذلك لكونه يتأسس في أفق الصداقة وقيمها السامية، أفق الصداقة التي يساعد انتعاشها داخل المجتمع على نسج خيوط المودة في أرقى صورها، وخاصة عندما تتفوق على القرابة العائلية والدموية، لتصبح دليلا على نوع من التسامي العقلاني والإنساني.
أما الأمر الثاني، فيتعلق بالمحتَفَى به، الأخ العزيز محمد جسوس، وقد تعرفت عليه أستاذا وباحثا ورئيسا لشعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس، كما تعرفت عليه أيضا، منخرطا بكل قوة في العمل النقابي والسياسي والعمل العام وبصورة متواصلة، طيلة ما يزيد عن أربعة عقود. ونشير هنا على سبيل التذكير، إلى أن الأستاذ محمد جسوس انخرط في التدريس والبحث في الجامعة المغربية، نهاية ستينيات القرن الماضي، وحرص منذ التحاقه بكلية الآداب على تأسيس نوع من الحضور الأكاديمي، المشفوع بالبحث والتصدي لأسئلة المجتمع والدولة والثقافة واللغة في المجتمع المغربي، وشكلت النظريات والمناهج والمفاهيم المركبة في السوسيولوجيا بالنسبة له، جملة من الأدوات المساعدة على التفكير والتجريب والابتكار، وبناء جملة من الخلاصات والنتائج المساعدة في عمليات فهم وتعقل مسارات التحول في المجتمع المغربي.
كان الأخ محمد جسوس أستاذي في نهاية الستينيات، وزاملته داخل الشعبة بالكلية نفسها، ما يزيد عن ثلاثة عقود من الزمن، انخرطنا فيها معا في التدريس والبحث وتأطير الطلبة، الأمر الذي مكنني من التعرف القريب والمباشر على كثير من مزايا حضوره الأكاديمي، كما عاينت طيلة العقود الثلاثة المنصرمة تنوع وخصوبة عطائه، دارسا وباحثا ومتحدثا وكاتباً حتى عندما لا يكتب، ويعلن أنه مضرب عن الكتابة. فقد ظل في نظري كاتبا دون إرادته وعلمه، إنني أشير هنا إلى إسهاماته غير المُعلَنة فيما كتبه الباحثون الذين أشرف على أطروحاتهم وعروضهم وأبحاثهم.
يعتقد الأستاذ محمد جسوس بأنه اختار العزوف عن الكتابة، لكننا نرى أن الامر ليس كما تَصوَّر وقَرَّر، فهو كاتب في قاعات ومدرجات الجامعة، كاتب مُدَقِّق في لحظات انخراطه بكثير من التفاني والحماس في التفاعل مع أسئلة ومحاور درسه، وفي لحظات عنايته بتركيب مفاصل ما يفكر فيه، وبكثير من الصبر المسنود بيقظة تاريخية ونقدية. يَعرف هذا الأمر بوضوح أجيال الطلبة والباحثين الذين تعلموا على يديه، آليات الاقتراب من النظريات والمناهج والظواهر الاجتماعية المعقدة. ولا يجب أن ننسى أيضا أن الاخ محمد جسوس كاتب منخرط في مقاربة أسئلة المجال السياسي في مختلف أبعاده، بحكم المكانة التي نالها بفضل حضوره القوي والفاعل في العديد من المنتديات والندوات الفكرية في الجامعات والمعاهد في المغرب وخارجه.
يعرف الأخ محمد جسوس أن درسه في السوسيولوجيا، سواء كان موضوعه النظريات والمناهج أو الإشكالات والمسائل القطاعية، يضعه مباشرة أمام المجتمع المغربي وأسئلته الموصولة بالتحديث والمأسسة والعقلانية، ولهذا شكلت أسئلته مختبرا مفتوحا للبحث، بهدف تشريح قضايا المجتمع المركزية وبلورة سياقاتها وآفاقها.
ولا يفوتني هنا، أن أشير إلى كفاءاته الملفتة للنظر في المحافل الخطابية، من قبيل التجمعات المرتبطة بقضايا الشأن العام. أقول إن السي محمد كاتب حتى عندما لا يشاء، وسيتاح لي في سياق لاحق داخل هذه الكلمة، أن أرتب جملة من المعطيات الدالة على الأثر الذي رسمه ومازال يرسمه حضوره في البحث الجامعي المغربي.
لم يكتف الأستاذ محمد جسوس بالانخراط الجاد في القيام بالدور المنوط به، أي تدريس علم الاجتماع في الجامعة المغربية، فقد دفعته شروط التدريس القاسية، دفعه عسر البدايات المجسَّم في انعدام الوسائل الدنيا، بل وعدم رغبة النظام في جعل المعرفة شرطا أوليا وضروريا في التنمية والتقدم، دفعه كل ما سبق، إلى تصويب نظره نحو صعوبات التأسيس، تأسيس حقل البحث الاجتماعي في الجامعة المغربية.
وعندما نتجه صوب مجال البحث الاجتماعي في المغرب، ونحاول الاقتراب من عوائق وصعوبات هذا الدرس، نجد أن الأستاذ محمد جسوس انخرط مع الرعيل الأول من الجامعيين المغاربة، الذين شكل حضورهم خلال سبعينيات القرن الماضي، الأرضية المرجعية الصلبة لتقاليد ومنهجيات هذا البحث في جامعاتنا، لقد ساهموا هؤلاء من منطلقات معرفية محادية للبحث الاجتماعي، في تطوير فضاءات هذا البحث، نحن نشير هنا إلى الجيل الأول من الباحثين في الاقتصاد والقانون والجغرافيا والسياسة والتاريخ والفلسفة وعلم النفس الاجتماعي. فقد ساهمت هذه المجالات المعرفية بدورها وبدرجات متفاوتة في تعزيز دوائر البحث الاجتماعي في الجامعة المغربية.
لا يجب أن ننسى هنا في قلب جدلية التأسيس بكل حماسها، الصعوبات العديدة التي كانت تعترض قيام البحث السوسيولوجي في المغرب، خاصة وأن المحَتفَى به وظَّف كثير من وقته وجهده في التصدي لها. فقد كان وما يزال يؤمن بالدور الكبير للسوسيولوجيا، في كشف وتعقل أنماط التحول الجارية في المجتمع المغربي، وضمن هذا السياق، واجه مختلف الآليات التي كانت تستهدف محاصرة البحث الاجتماعي. يتعلق الأمر من جهة بما أطلقنا عليه سابقا عسر البدايات، ويتجلى ثانيا في التقصير الذي لحق درس الفلسفة والاجتماع في الجامعة المغربية، تحت ضغط حسابات سياسية محافظة، وهكذا وبدل احتضان البدايات وتوسيع مجالات عملها، ووضع المؤسسات القادرة على إسناد أدوارها الهامة في المعرفة والتحرر، وتعزيز القيم التاريخية والعقلانية في مجتمعنا، تَمَّ إطلاق مسلسل مناهض للبحث الاجتماعي، وذلك بإغلاق معهد علم الاجتماع سنة 1970، كما تمت محاصرة درس الفلسفة وذلك بعدم فتح أبوابها ودرسها في الجامعات الجديدة، وإنشاء شعب تعنى ببعض مجالات الدراسات التراثية من زاوية تمجيدية محافظة، زاوية غير مستوعبة لمكاسب الدرس المنهجي المعاصر في مقاربة الظواهر التراثية.
يعي المحتفى به جيدا، أن هناك توجهات سياسية وفكرية تروم عدم فسح المجال للبحث الاجتماعي في الجامعة المغربية، كما تروم محاصرة المنزع العقلاني في حاضرنا، ويمنحه الوعي المذكور، رغبة عارمة في مناهضة الأيدي التي تحول دون تحديث المجتمع المغربي، ومن هنا معاركه ضد تهميش الفلسفة والسوسيولوجيا في الجامعة المغربية.
لم يكتف الأخ محمد جسوس بهذا، وشَكَّل انخراطه السياسي المؤسسي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأفق الذي منح دروسه فضاء أكثر رحابة، فنقل كثيرا من مكاسب درسه في الجامعة إلى الحزب وفضاءاته، ونقل نتائج احتكاكه المباشر بقضايا الشأن العام إلى الجامعة، الأمر الذي ساهم في تطوير وإغناء كثير من تصوراته عن البحث وعن المجتمع. وقد ساهمت الجدلية التي رسم جسوس بين الأفق الأكاديمي والمجتمع المغربي في مختلف تمظهراته، في منح إسهامه الرمزي في الجامعة المغربية طعما خاصا ومتميزا.
أجد صعوبة كبيرة في اختزال المسار الأكاديمي للأخ محمد جسوس، ولهذا سأستسمحكم في القيام بتحايل يسعف بتسليط بعض الضوء على جوانب من هذا المسار، سأحدثكم عن السمات الكبرى الصانعة لمساره في الجامعة المغربية، وسنبدأ بما أسميه التألق الجامعي، ذلك أن الأستاذ محمد جسوس تمتع ويتمتع داخل الجامعة المغربية، بكثير من الحضور الفاعل والمنتج، سواء في دروسه أو في تأطيره للباحثين والمشاركة في مناقشة أعمالهم، كما تمتع وما زال يتمتع بالقدرة على التفاعل المنتج في الندوات والملتقيات العلمية، ويعرف الذين تابعوا محاضراته أنماط التفاعل الخلاق، التي يمارسها في لحظات بنائه للمفاهيم وأدوات التعقل وهو يقترب من الظواهر موضوع درسه، كما يعرفون أنماط التحليل التي يمارسها بكثير من الاحتراز والتدقيق، الأمر الذي يؤهل المجال المدروس في أبحاثه، ليشكل فضاء للبحث ولإعادة إنتاج الظواهر بصورة علمية، أي بصورة قابلة للقياس في إطار من المعقولية المستندة إلى فرضيات محددة. وقد تنوعت دروسه وراهنت على تأسيس آفاق للبحث الاجتماعي في جامعتنا، وذلك رغم وعيه الحاد كما وضحنا آنفاً، بغياب كثير من الشروط المعرفية والتاريخية، المؤطرة لمجالات البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، والحاضنة للعقلاني والتاريخي في مجتمعنا.
راهن الأستاذ محمد جسوس في مختلف دروسه ومحاور بحثه، وفي مختلف مقاربته لإشكالات النظريات والمفاهيم والمناهج، نقول راهن على أمرين، اثنين، يتمثل أولهما في الاستيعاب الإيجابي والنقدي لمكاسب هذه النظريات، ومن منظور لا يغفل شرط التكامل المعرفي، وتداخل وتقاطع المجالات في باب فهم الظواهر والقضايا الإنسانية والاجتماعية. وقد كان مقتنعا تمام الاقتناع بأن مساعيه البحثية سواء في أعماله الخاصة، أو في الأعمال التي أُنجزت تحت إشرافه، راهن على إنشاء حوار يقوم على نوع من المساءلة القادرة على إعادة بناء المعطيات الاجتماعية وتكييفها من الوقائع والأطر، ليتمكن من إعادة إنتاجها، وذلك بتوسيعها وجعلها قادرة على استيعاب المعطيات المحلية. وفي غمرة انشغالاته البحثية، لاحظنا أن دفاعه عن كونية المناهج والمعارف، كان يستدعي منه ومن الباحثين الذين أنجزوا أطروحاتهم وأبحاثهم تحت إشرافه، القيام بإجراءات عديدة بهدف ملاءمة وتكييف أدوات البحث ذات الأفق الكوني مع المحلي والخاص، والقصد من ذلك امتحانها في ضوء المحلي للتمكن من تعزيز مساعي الكونية والإسهام فيها.
إن تألقه الجامعي المتواصل طيلة عن ما يزيد أربعين سنة داخل محراب الجامعة، يدفعنا إلى ذكر بعض مزاياه النوعية وسماته الخاصة، وأريد بهذه المناسبة التي ننعم الآن بأجوائها الاحتفائية، أن أشير إلى خاصيتين اثنتين ميزتا درس الأستاذ محمد جسوس، وشكلتا بعضاً من أوجه تألقه الجامعي، أقصد بذلك خاصية التداعي الخلاق، وخاصية المنزع الريبي المنتج.
يمتلئ الدرس الذي يقدمه الأستاذ محمد جسوس بكثير من آليات التداعي، بعض جوانب هذا التداعي يقتضيه سياق التفكير في موضوعاته، وبعضه يقتضيه الدرس في مستوياته البيداغوجية والشفوية، وقد يحصل تداع آخر يكون بتحويل النظر إلى معطيات الميدان، فيدرك المتابع والمستمع أن خيوط الدرس انفلتت وتباعدت، إلا أن الأستاذ محمد جسوس، وقد استأنس بآلية التداعي في دروسه، سرعان ما يبدأ في لملمة الخيوط وربطه بعضها بالبعض الآخر، بهدف بناء المقدمات والفرضيات والاحتياطات ثم بعض النتائج الأولية.
لم تكن هذه الطريقة في دروسه تخضع لقرارات مسبقة، فقد كانت كما أطلقنا عليها نوعا من التداعي الخلاق والمفتوح. ويمكن أن نفسر طغيان آلية التداعي في أعماله بمقدمة كبرى، بدا لنا أنها تشكل واحدة من قناعات الأستاذ محمد جسوس، يتعلق الأمر بما نسميه النزعة الريبية الخلاقة، فقد كانت هذه النزعة تشكل واحدا من الحوافز التي تمنح درسه صفة الدرس المنتج، صحيح أن الأستاذ محمد جسوس كان متشبعا بالخلاصات الكبرى في مباحث السوسيولوجيا، وصحيح أيضا أنه كان يميل في مساره العام إلى توظيف العلم ونتائجه في الاقتراب من قضايا المجتمع والتاريخ في بلادنا، إلا انه لم يكن يستسهل الأمور، ولم يكن قطعيا في أحكامه. كان وفيا لخصوصيات النسبي في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وقد ربطنا هذا المنحى الريبي بأبعاده المنتجة، ذلك أن العناية بالعقلاني والتاريخي في العلوم الاجتماعية تؤدي إلى الاحتفاء بالنسبي.
كان الأخ محمد جسوس وما يزال متألقا في درسه، مؤمنا بدور المعرفة في التحرر والتقدم، ومؤمنا بلزوم التحديث والمأسسة، وواضعا نصب عينيه دور الوسائط والمؤسسات في عمليات التغيير الاجتماعي، ونستطيع القول في خاتمة هذه الكلمة، بأن حاجتنا اليوم ماسة إلى أدواره في فهم ومجابهة، التحديات الجديدة المطروحة اليوم على مجتمعنا.
· الكلمة التي ألقيت في حفل تكريمي للأستاذ محمد جسوس من طرف مجموعة من أصدقائه يوم الإثنين 17 يونيو 2013 على الساعة 6:00 مساء بالمركب الثقافي أكدال الرباط
بأصوات متعددة : حسن بن جلون
حسن نرايس نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 03 - 07 - 2013
تكريم المخرج السينمائي حسن بن جلون بمهرجان خريبكة ماهو إلا حقّ مستحقّ. خجولا أطلّ على القاعة المملوءة عن آخرها ليقول: شكرا على الالتفاتة... شكرا على المساندة... شكرا لرفيقة الدّرب والحياة: صوفيا.يتساءل الجميع عن سرّ هذا الرجل الوديع البهيّ المحبوب. ففي هذا العالم الفنّيّ حيث تتكاثر الخصومات والعداوات واللمز والغمز والنمائم، يجتمع الكل على حب هذا الرجل وتقديره واحترامه... فما هو السّر؟
إنه هو أيضا يحب الجميع ولا يحتقر أحدا... متواضع تواضع الكبار.. ولا يعرف للنّميمة والقيل والقال سبيلا، وأكثر ما يكرهه هو النفاق الحادّ الذي يجري كالرياح وسط الشقاق.
إنه هو.. حسن بن جلون ... الرجل الذي أنجبته عاصمة الشاوية من رحم تربتها الصالحة للزراعة... نعم، زرعتْ فيه حب الوطن وحب الفن سيّان. أدرك وهو حديث السن أنّ كلمته المفضلة هي «العلاج»، وانساق مع التيار... فما الفرق يا ترى بين السينمائيّ والصيدلانيّ، أو قل بالأحرى: ماهو القاسم المشترك بين الاثنين؟ السينمائي يعالج القضايا الاجتماعية، والصيدلاني يعالج الأمراض، حتى المزمنة منها.. وصديقنا حسن بينهما ودائما بالابتسامة وروح الفكاهة والسخرية.
قضينا معه يوما بمدينة أبي الجعد لتقديم فيلمه مساءا، وتناولته الساكنة بالاحتضان النبيل... هنا صور لقطات من شريطه «»فين ماشي ياموشي»، وترك الأصداء الطيّبة بالمعاملة والأخلاق والسلوك... هناك بأبي الجعد، عرفت الرجل أكثر من أيّ وقت مضى... عرفته رزينا صاحبَ القلب الكبير... وعرفت بأنّ أسوأ ذكرياته هي فقدان ابنته الصغيرة ذات عام وذات بحر... الألم الحزين والحزن المؤلم لم يفتّا من عضد هذا الرجل الطموح الشامخ المتفائل الذي اقتحم عالم الإخراج والإنتاج، عالم محفوف بالعراقيل والصعوبات والمثبطات. إنه يحب محمد الحياني ويعيد معه لازمته المعروفة: »أنا مَاشي مَنْ هادوكْ، اللّي ميْقَطْفُوشِ الوَرْدة، غيرْ إلى كانْ ما فيها شوكْ...«.
يعشق حسن مدينة باريس في فصل الشتاء، ومازاكان في فصل الصيف، والقنيطرة في الخريف وسطات ربيعا... حين يريد الهروب من فذلكات الزمن والتهرب من الصورة والكاميرا وصداع الرأس، يجد متعة في قراءة ألبيركامو ونجيب محفوظ وأمين معلوف ونزار القباني... ثم ماذا لو لم يكن سينمائيا وصيدلانيا؟ أجاب بمعقولية: كنت أودّ أنْ أكون حارس عمارة: لاحظوا! دائما في خدمة الآخرين... يفضل من الممثلين أنطونيو كوين، ومن الممثلات مريل ستريب، ويتبادل مع الشاعر الكبير محمود درويش حبّ الحمار... في بداية الثمانينيات أخذ القرار الذي لا رجعة فيه، صقل الموهبة السينمائية بدراسة الإخراج بالمعهد الفرنسي الحر للسينما بباريس، وبعد ذلك سلك طريقا مستقيما ومستمرا، وكان الإبداع وكانت المثابرة: »»ياريت»«، «عرس الآخرين»،« »»أصدقاء الأمس»،« »»شفاه الصمت««، »»محاكمة امرأة»،« »»الغرفة السوداء»،«» «فينْ ما شي ياموشي»، « وأخيرا شريط »»القمر الأحمر»« الذي يسلط الأضواء على المبدع الكبير عبد السلام عامر، والذي سينطلق في القاعات في الأسابيع القليلة المقبلة.. مسار خال من الهفوات... مسار خال من الصراعات أو المحاكمات... لا أحدَ يشتكي منه، ولاهو يشْتكي من المؤسّسة، بلْ ولا هو يمشي في ركاب المحتجّين. إنْسان يحب عمله بتفان وإخْلاص وأحسن مهنة في العالم، هي أنْ تحبّ المهنة التي تمتهن... حسن بن جلون ينتمي إلى أحلامه وطموحاته، ويعشقُ المسرح وفي داخله يبحث عن ممثلات وممثلين ليقتحموا عالم الفنّ السابع. وقد أفلح في ذلك غير ما مرة.
حسن بن جلون يكره البؤس واليأس ولغة التيئيس، والسعادة بالنسبة إليه هي أن يخرج إلى الشاطئ مصحوبا بالأمواج العاتية تحت الشمس الصافية، أمواج البحر تحرّكه ولا تحركه أمواج الكراهية ولاتحرك فيه الساكن... يحب كرة القدم ويمارسها ولا تهمّه الهزيمة بقدر ما تهمه اللحظات الممتعة التي يقضيها جرْيا وراء الكرة مع الأصدقاء.
إليك مني أخي حسن ألف تحيّة وتحية ملؤها الحب والتقدير والاحترام.
إبرهيم العلوي مؤرخ تاريخ الفن المعاصر ومدير أرتميس
التقاه بأصيلة يوسف لهلالي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 04 - 07 - 2013
هذا اللقاء خص به إبراهيم العلوي، وهو مؤرخ لتاريخ الفن، ومدير أرتميس جريدة «الاتحاد الاشتراكي» على هامش ندوة «الملامح الجديدة للاستشراق في العالم والفنون العربية المعاصرة» أثناء موسم أصيلة الثقافي الدولي في دورته 35، وخلال هذه الندوة التي حضرها العديد من الفنانين والنقاد والمختصين حول الفن المعاصر من مختلف بلدان العالم. وحول علاقة الفن العربي المعاصر مع التراث الذي خلفه الاشتشراق ونظرته إلى الآخر من خلال العديد من الأعمال التي أنجزها المستشرقون، والتي كان المغرب أحد فضاءاتها.وخلال هذه الندوة كانت طروحات المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد حول الاستشراق حاضرة خلال نقاشات هذه الندوة.
النقاش اليوم حول الفن العربي المعاصر وعلاقته بالاستشراق يدفعنا إلى التساؤل هل الفنون بالمنطقة العربية والمغرب هي لصيقة بهذه اللحظة التاريخية للاستشراق، أم تخلصت منها؟
علاقة الاستشراق بالفن اليوم هي بعد من بين أبعاد متعددة تمس هذا الفن، لكنه يبقى بعدا أساسيا، وهذه الندوة التي نحضرها اليوم مكنت من التعرف على بعض أبعاد الفن الاستشراقي وعلاقتها مع فناني اليوم. في جلسة اليوم حول الموضوع، لاحظنا أن هناك علاقة إعادة قراءة لهذا الاستشراق قام بها العديد من الفنانين، في حين أنها لدى بعض الفنانين مجرد قوس، وليست ممارسة منتظمة ومستمرة، وهو موضوع وانشغال من بين انشغالات أخرى مثل قضية الهوية، الذاكرة والعلاقة بالآخر. وعمق الفن الاستشراقي، إذا أردنا تلخيصه، هي العلاقة بالآخر، وكيف كان هذا الآخر ينظر إلينا، نحن انتقدنا نظرة الاستشراق إلينا، وكيف نتعامل نحن مع هذا الإرث، هل بشكل انتقادي، أو بشكل خارق، لكن هنا كذلك، أيضا، من فنانينا من استعمل الجانب الغرائبي والمثير من أجل تلبية طلب الغرب بالسوق الفنية، والذي مازال ينظر إلينا من خلال صور نمطية. هناك مقاربات مختلفة في التعامل مع هذا الإرث حسب ضمير وقدرة كل فنان على حدة، وقدرتهم في الحوار مع هذا الإرث الذي تركه الغرب لنا في المجال الفني.
في تدخلك الذي كان طويلا وشاملا في هذه الندوة حول المراحل التي قطعها تاريخ الفن بالمنطقة، أعطيت جانبا تاريخيا لتطور الاستشراق، وقسمت هذا الاستشراق، إذا جاز ذلك إلى مدرستين: مدرسة إنسانية ولها بعد المغامرة كانت تنظر بإعجاب لهذه المنطقة الشرقية، وقسم آخر من الاستشراق كانت له نظرة نمطية وأحيانا متعالية للآخر .بماذا نحتفظ اليوم من هذا التراث الاستشراقي؟
طبعا بينت في هذه الندوة أن الإطار التاريخي لهذا الاستشراق ونظرته الاستعمارية والتي تنطلق من موقع السيطرة على الآخر ، لكن هناك بعض الفنانين، رغم أنهم غربيون، فقد كانوا خارج هذا التصنيف الكلاسيكي للاستشراق، وعبروا من خلال أعمالهم أن علاقتهم بالآخر يمكن أن تكون مختلفة، وتحركها معرفة حقيقية ورغبة كبيرة في الحوار مع ثقافة الآخر، طبعا تدخلي بين أنه لا يمكننا أن نعمم نظرتنا نحن، أيضا، حول الاستشراق، وأنه في هذا الفن الاستشراقي كانت، أيضا، هناك استثناءات، ونفس الأمر وسط مثقفينا وفنانينا هناك من لهم علاقة نقدية بهذا الاستشراق، ويمكننا أن ندخل في هذا الإطار أعمال المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، وأن هذا الاستشراق لم يكن مشجعا للحوار، لكي نساعد الغرب أن يعي أن الآخر ليس بالاختلاف الذي يعتقد، وأن النظرة للآخر لابد لها من النسبية.
طبعا الأستاذ إبراهيم العلوي خبرتك بالمجال الفني والتشكيلي المعاصر كبيرة، واشتغلت في أكبر العواصم العالمية خاصة باريس حول هذا الفن سواء بالمتاحف أو المعارض المتنقلة. وكما تعرف، فقد دخل العديد من الفنانين العرب والمغاربة إلى المتاحف العالمية الكبرى التي لم تكن تعترف بهم وبفنهم في السابق، وكانت تعتبر فنهم خارج تصنيفها، هل هذا التحول هو اعتراف وشهادة أن الفنانين العرب والمغاربة هم فنانون كباقي الفنانين التشكليين بالعالم والغرب على الخصوص ؟
يمكننا وضع ذلك في إطار العولمة التي يعرفه العالم في هذا المجال، وما قلته في تدخلي بهذه الندوة، وهناك مستويان في هذه النقلة العالمية، هناك فنانون اندمجوا في السوق العالمي للفن، وهناك فنانون آخرون دخلوا إلى المتاحف العالمية الكبرى، ولابد من التمييز بين الجانبين، وهما عالمان جد مختلفين، الأول يدمج كل ما له علاقة بمواصفات السوق العالمي للفن بما يعني ذلك من متطلبات، والثاني يرتبط بالمتاحف العالمية في رطار إعادة قراءة الحداثة، وهذه المؤسسات فهمت أن فنانين آخرين، أي غير أوروبيين مثل المغاربة، وآخرين يساهمون في الحداثة بطريقتهم الخاصة، وفي إعادة قراءة التاريخ. هذه المقاربة الجديدة، التي تقول إنه منذ قرن لم يكن فقط بيكاسو ومونيي وغيرهم من الفنانين الغربيين، بل إنه في الهند، بالعالم العربي، أفريقيا وباقي العالم، هناك تجارب فنية لها طابع حداثي، رغم أنها نشأت وأبدعت خارج الغرب، فهذا إعادة قراءة للحداثة بقبول هذه المساهمات والأعمال الإبداعية التي تعودت عليها هذه المؤسسات والأوساط مدة طويلة، وهو اعتراف وإعادة قراءة في الحداثة الغربية واعتراف بدور غير الأوربيين في ذلك، وأن الحداثة توجد، أيضا، خارج الفضاء الأوروبي ومؤسساته وفنانيه، وأن الحداثة متعددة، وأن الآخرين ساهموا بطريقتهم في هذه الحداثة.
أي أن هناك تغيرا في نظرة المتاحف الأوروبية وفي نظرتها إلى الآخر وإلى مفهوم الحداثة كما قلت، في نفس الإطار نرى كيف دخل الفن الإسلامي إلى أكبر متحف عالمي وهو اللوفر، وكذلك فنون مناطق عالمية أخرى خارج أوروبا، فهل هذا التطور الأوروبي والغربي في نظرته إلى الفن خارج حدوده هو بدافع سياسي أو من طرف المتاحف نفسها؟ أقصد الضغوط السياسية على مسؤولي المتاحف من أجل تغيير نظرتهم للأعمال الفنية غير الاوربية؟
الفنانون، أيضا، لعبوا دورا وعملوا كثيرا من زجل ذلك، ومن أجل تغيير هذه النظرة، وهكذا دخل الفن الإسلامي والفن الافريقي إلى المتاحف الكبرى، كما أن الظرفية الدولية مساعدة على ذلك من أجل خلق ترابط بين مختلف هذه الأعمال والتجارب المختلفة من آفاق متعددة، ومن أجل إعطائها نفس الوجهة. ومن خلال هذه التساؤلات نكتشف أن عددا كبيرا من الأعمال العالمية كانت منسية من طرف تاريخ الفن، وهذا الوضع لا يخص الفن لوحده بل العديد من المجالات.
الأستاذ إبراهيم العلوي ما يميز تجربتك الطويلة هي العمل في المجال الدولي للمتاحف ومعارض الفن المعاصر، وكذلك عملك ومعرفتك بالفن المغربي المعاصر، كيف يمكنك أن تقيم هذه التجربة التي يعيشها المغرب في هذا المجال؟
الفن التشكيلي المغربي من حسن حظه أن مؤسسيه من الجيل الأول من المغامرين الذي درسوا بمختلف مدارس الفنون الأوروبية، وسافروا في مختلف بلدان العالم، ولهم تجارب في هذه البلدان التي اشتغلوا بها، يمكننا القول إنها تجارب جد متقدمة، لكنهم لم يتمكنوا من استنبات تجربتهم بالمغرب لسبب بسيط، هو عدم وجود مدارس، متاحف ومؤسسات قادرة على الاستفادة من هذه التجربة وإعطائها نفسا واستمرارية، وتمكينهم من نقل تجاربهم وتعليم الأجيال الصاعدة، وهو ما خلق فراغا بين الجيل الأول والأجيال الجديدة التي التحق اليوم بهذا المجال، ورغم أن الجيل الجديد له معرفة بالعديد من جوانب تاريخ هذا الفن بفعل وسائل التواصل، لكن للاسف، لم تتح لهم فرص الاحتكاك بالجيل الأول، والتحكم في المفاهيم والشكل الذي يمس هذه الفنون. ولنا فنانون اليوم يمكنهم أن يكونوا في الموجة العالمية، لكن في نفس الوقت، تنقصهم عملية تفكير فيما يقومون به من أعمال. وما أنقذ التجربة المغربية هو وجود فنانين يتنقلون بين الضفتين، أي بين شمال وجنوب المتوسط، وهم الذين بينوا أن الفن بالمغرب له وجهة جديدة وحضور بارز، وهناك جيل آخر يستكمل تكوينه بالخارج، وينهل من تجربة البلدان التي يقيم بها. وهي وضعية جد حساسة بالمغرب، أي أن هناك فراغا تم ملؤه عن طريق تجارب أخرى أتت لتغني الساحة الثقافية المغربية. وإذا أردنا ن نتحدث عن هذه الساحة الفنية، هي أنها تنقصها أسس. وما هي هذه الاسس؟ما هي المؤسسات، من متاحف ومدارس وجامعات ونقاد للفن، ووسطاء.. وفي غياب كل هذه المكونات لا يمكننا في المغرب الحديث عن حقل فني بكل ما لذلك من معنى، أي أسس لهذا الفن . يمكننا أن نتوفر على فنانين وعلى سوق، لكن للأسف ليس السوق لوحده القادر على تأسيس مجال فني قوي بالمغرب.
ما هو عملك المقبل الأستاذ إبراهيم العلوي وفي أي بلد سوف يتم ؟
المعرض المقبل الذي سوف أشرف عليه سوف يكون بالصين، وبالضبط بالهونكونغ حول فناني العالم العربي.
حسن نجمي: المرحومة الحاجة فاطمة الحامونية صانعة الفرجة بامتياز
الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 07 - 2013
أكد حسن نجمي، الباحث في التراث الشفهي المغربي، أن الراحلة فاطمة الحامونية، التي وافتها المنية صباح الثلاثاء بمدينة آسفي، عن سن 76 سنة، كانت «صانعة الفرجة بامتياز». وقال حسن نجمي، في شهادة حول الفقيدة، إن الراحلة لم تتأخر عن الحضور والأداء في مختلف المناسبات الوطنية حتى أنها تطوعت مع فرقتها لعدة سنوات في دعم الجنود المغاربة المرابطين في الصفوف الأمامية للصحراء المغربية والرفع من معنوياتهم.واعتبر أنه برحيل الفنانة الكبيرة المرحومة الشيخة الحامونية يكون المغرب الفني والثقافي فقد أحد الوجوه البارزة والمؤثرة في الموسيقى التقليدية المغربية، خاصة في أداء فن العيطة، معربا عن اعتقاده في أن المستقبل المنظور لن يكون في مقدره تعويض هذا الفراغ الفادح.
وأكد أن هذه الفنانة الأصيلة كانت من أجمل الأصوات الغنائية النسائية التي تؤدي العيطة وفق الأصول المهنية والجمالية والأخلاقية، مع حرصها على الأداء المهذب والحضور النظيف لشيخات وأشياخ العيطة في كل المنتديات والمحافل والمهرجانات. وسجل، في هذا السياق، أن الراحلة لم تكن أيضا تسمح أبدا لشيخة من شيخات فرقتها أن تتقدم أمام الجمهور بلباس لا يليق أو أن تتفوه بكلام يخدش الحياء العام حتى أنها لم تكن تقبل مطلقا أن تعطي الشيخة بظهرها للجمهور.
وعن رصيد الحامونية في هذا الفن قال نجمي، الذي صدر له مؤلف حول فن العيطة من جزءين، ظل رصيدا يميزها عن غيرها بحفظها لعدد وافر من المتون الشعرية لغناء العيطة والتي ظلت تلقنها للأجيال الجديدة من الفنانات الوافدات على هذا النوع الموسيقي المغربي. كما يرجع إليها الفضل في تقديم عدد من الأصوات النسائية الجيدة للمشهد الغنائي التقيلدي المغربي. وأضاف أن الراحلة شكلت، إلى جانب زوجها الجيلالي العبوشي، أسرة فنية مخلصة لمهنتها وضامنة لهيبتها في المشهد العمومي، كما أنها لم تتردد في تداول قصائد العيطة داخل المغرب وخارجه. كما سجل الباحث أنه بفقدان الحاجة فاطمة الحامونية بعد سنوات قليلة فقط على رحيل الفنانة الحاجة فاطنة بنت الحسين والحاجة لطيفة المخلوفي "أهم وجه نسائي في العيطة الحوزية" تكون العيطة المغربية قد فقدت أركانها النسائية الكبرى الأكثر تأثيرا وإقناعا. وعبر نجمي، في ختام هذه الشهادة، عن أمله في أن تكون هذه المناسبة المحزنة فرصة أخرى لكي ينتبه الجميع إلى سيرورة النزف التي تأتي على ما تبقى من المدخرات في الثقافة الشفوية المغربية في أبعادها وتأثيراتها الوطنية المختلفة ومكوناتها الأمازيغية والعربية والأندلسية والعبرية والإفريقية وغيرها.
من جانبهم، أكد عدد من الفنانين المشتغلين في مجال التراث الغنائي الشفهي أن المرحومة الحاجة فاطمة الحامونية تعد «أم فن العيطة» بالمغرب.
وأوضح كل من جمال الزرهوني وبوشعيب بنعكيدة ومحمد ولد الصوبة، الذين يعتبرون من بين الوجوه البارزة في أداء العيطة، أن الراحلة عاشت حياتها الفنية على مدى عدة عقود باحترام كامل لدورها الفني وحفاظها التام على أصول العيطة وجماليتها التعبيرية. وأشاروا، في شهاداتهم، إلى أنهم يعتبرون أنفسهم من تلامذة الحاجة الحامونية وزوجها الجيلالي العبوشي، منوهين بالدور الذي لعبته هذه الأسرة في تربية الأجيال المتعاقبة على أداء هذا اللون الفني الشفهي، ومؤكدين أن الراحلة كانت دائمة الحضور في كل المناسبات التي مر منها المغرب إلى حدود اعتزالها سنة 2003 كما شاركت في العديد من التظاهرات والحفلات والمهرجانات الفنية وطنيا ودوليا وتركت رصيدا غنيا من مقطوعات العيطة التي تتميز برزانة وقوة كلماتها وجمالية معزوفاتها الموسيقية التي تنهل من التراث الزجلي المغربي العريق.
بأصوات متعددة ... عبد الحق عشيق عاشق  الوطن  والملاكمة
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كنا معا بمدرسة درب مولاي الشريف، التي أُطلق عليها فيما بعد اسم مدرسة «ابن بسام»، كنا نتساءل كيف يشتد العود، وكيف يتدبر الآباء لقمة عيش بعيدا عنا؟ كنا ننتظر كيف تكتمل الذات، وهل غير الذات التي امْتُحِنَتْ الامتحان العسير؟ طفولتنا مفعمة بالغموض والسرية والانتظار كانت بين فاطمة لهبيلة ومينة حاي حاي والأقسام المملوءة عن آخرها قرب مكتبة السي اليزيد رحمة الله عليه .بقينا نحن الاثنين ضمن تلاميذ مدرسة «بّاعبد القادر» حين افترقت مع مدرسة «بّاعباس» كانت أيام العزّ رغم الفقر المدقع الذي تعيشه الحارة الجيران إخوة والتلاميذ إخوة ومدير المؤسسة هُومربي الجميع السيد أبو زيد عبد الجليل، ونِِعم. هكذا تعلمنا الأبجديات الأولى في ظل التضامن الأخوي وعار الجار على جارو.
كان عبد الحق يترعرع مع أفراد أسرته برنقة «أبو علي القالي»، زنقة مكتبة الآداب، وقهوة حوسا، واللاعب المحبوب حكمي، وليس بعيدا عن بيت اللاعب الكبير الراحل محمد بؤسة. هنا قضى الفتى طفولته يحلم بطموحات بعيدة عن الأوهام، هكذا احتمل الحياة القاسية نعيما وعذابا، ودائما تحدوه رغبة عارمة وعميقة في أن يكون استثناءً داخل الجماعة مّي زينة المحبوبة علمته أنْ يكون أنيقا منذ الصغر، وأنْ يكون مسؤولا عن لباقته ورشاقته ...المسافة بين المدرسة وتيرانْ الحفرة، كنا نطويها جريا في وقت وجيز. كان عشيق عبد الحق من أفضل لاعبي صغار الطاس، وكان مسكونا برغبة الانتماء إلى هذا الفريق، وفي الآن نفسه مصارعا عنيدا كان... غير أنه كان يكره النزاع ويتفادى الخصام، وفي المقابل كان يقف أمام الظالم مدافعا عن المظلوم هكذا كان عشيق عبد الحق. فتى صاحبناه وأي فتى صاحبنا؟ فتى يكره الظلم والباطل ومرّة، كاد يوجه إليّ صفعة مدوية عندما بلغ إلى علمه بأنني تناولت سجائري الأولى خلسة نعم، قاطعني لمدة وكان ذلك في مصلحتي، آه لو كانت لديّ أذنان صاغيتان وقتئذ ثم إن صديقنا كان يتألم ألما عميقا حين ينساق بعض أولاد الدرب مع تيار المخدرات وهم كثر للأسف.
عشيق يحب الخير للجميع ويرتاح عند مصالحة الخصوم، فحين يتخاصم صديقان يجمعهما داخل البيت أمام برّاد من الشاي وتنتهي المهمة دار مي زينة الدار الكبيرة، فكل فتيان الدرب دخلوها آمنين مؤمنين ذات يوم، مّي زينة نموذج للنساء المناضلات، امرأة ودودة ومحبوبة، سخية بما أوتيت من السخاء
كبر عبد الحق وكبر معه الطموح. وغادر فريق الطاس راضيا مرضيا واستقر على مرمى حجر من الحفرة استقر بدار الشباب إيعازا من الراحل الأب العربي الزاولي، اقتحم عالم الملاكمة بإيمان وطموح وتفاؤل وإرادة قوية ولا ... لن يثنيه أحد عن هذا، فقد أقسم أن النتيجة المتوخاة ستتحقق ذات يوم، ذات عام. فمن الألم يتولد الإبداع، ومن المأساة تتفرع البطولات.
الكارثة الكبرى دقت الأبواب، وكانت الصاعقة، تعرض والده لحادثة سير مؤلمة حالت دون المشية العادية، وكان العكاز الخشبي والبيع بالتقسيط شمّرت أسرة مي زينة على ساعديْها، وواجهت المصاب بالعزيمة والصبر وأدرك عشيق بأن السحابة صيفية وأن ذلك لن يزيده إلا قوة بل جبروتا. تدرب صباح مساء بالقفاز وغير القفاز تارة بدار الشباب وقرب السكك الحديدية جريا تارة أخرى، لا يؤمن بالمستحيل هذا الشاب ولا تهمه الصعاب سيبكي سيتألم سيصرخ سيتجاوز أوقات التدريب المسموح بها وسيقول، أمام الملأ إن لا شيء يرضي طموحه غير الحياز على البطولة، وتشريف الأسرة والحي المحمدي والمغرب.
ذات زوال، كنا كالفئران مجتمعين داخل سينما «شِريفْ» رحمها الله ، نشاهد الفيلم الذي انتقص منه «لعْوَرْ» نصفه، وإذا بصوت من الباب يصيح عبد الحق دّا الميدالية الذهبية عاش عشيق نصف القاعة غادرت المكان بالفرح والبهجة والافتخار داها وداها والله ما خلاها ... احتفلنا بولد الدرب الذي أعطانا درسا حقيقيا ونبيلا في المواجهة النبيلة، وذكرنا بأنّ كل صعب على الشباب يهونُ هكذا همة الرجال تكونُ ... نعم، فأصعب انتصار هو الانتصار على الذات.
عشيق بطل، بل كلنا أبطال كلنا تخرجنا من مدرسة الواقع من مدرسة الحياة، لكن عبد الحق كان مستفيدا أكثر ومستعدا أقوى نزل البطل إلى درب مولاي الشريف يحمل الميدالية الذهبية على صدره، نزل واثق الخطوة يمشي ليتلقى التهاني والتحيات من أبناء الدرب شيبا وشبابا، نساء ورجالا وأطفالا. كانت المفخرة وكان التشريف بلْ كان أيضا التكليف. فلابد من إتمام المسار. الطريق طويل ومملوء بالعقبات والمنعرجات... عشيق لا يهمه ذلك، فهو مرضي الوالدين وكانت المسافة التي حققها مسافة يعرفها الجميع انتصارات وإنجازات في جلّ أنحاء المعمور ميداليات هنا وهناك تصفيقات هناك وهنا، وبقي الرجل متواضعاً تواضع الأبطال الحقيقيين ليس مغروراً، بل معتزاً بالنّفس ودائماً بنفس البساطة وحب الآخرين.
أقلقه ذات يوم الواقع المزري في البلاد وسط العباد، وقرّر الهروب إلى ما وراء البحار وكان ذلك، لم يكن عبد الحق يعلم بأنّ الوطن في الدم والروح والوجدان، وأن بلاده، وإن جارتْ عليه عزيزة، وأن لا هروب من النفي إلا إلى الأهل، وإن ضنّوا عليه، حب الوطن أرغمه على العودة ليتحمل مسؤولياته مع الناشئة رغم الظروف غير المؤهلة. تكوين أبطال جدد في الرياضة النبيلة هوالشعار بعد الشعار الأول ... يعطي النصائح، يمنح التوجيهات، يساعد هذا ويساند ذاك، وهذا كله بالتضحية ونكران الذات الى أن أتى اليوم الموعود الذي كان فيه الخبر سعيداً: الالتفاتة الملكية النبيلة التي أعطت دماً جديداً وروحاً جديدة لبطلنا الكبير الذي شرّفنا وقال لنا أنا لا أضربُ أحداً، أنا أُلاكِم.
بأصوات متعددة : ليس من زماننا.. عبد الله حبيب
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هو عالم قائم بذاته.. رجل سادر في إنسانية بلا ضفاف.. يصدر عن شبع معرفي وعن شبع بالحياة، يجعله متساميا في ما يدونه من أثر في درب الحياة، في ذاكرة من سعدوا بملاقاته والتعرف عليه، إنسانا وكاتبا وناقدا وأديبا..إنه الأديب العماني عبد الله حبيب، الرجل المتشح دوما بالبياض، بياض اللباس وبياض القلب وبياض اللسان الذي لا يصدر عنه غير الكلم الطيب، المتفهم، المقنع، العالم، الرصين. تسكعنا كثيرا في ضفاف الخليج العربي، غير بعيد من مرابض طرفة بن العبد وامرؤ القيس، في ليالي بيداء الصحراء الممتدة بين بلده سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت ضحكته تسبقه دوما في كل حديث وتعليق، تماما مثل طفل فرح بلقى نادرة. وحين كان يجلس إلى فيلم سينمائي في قاعة مظلمة، كان ينزوي بعيدا، وحيدا، يعيش طقسه الخاص في التتبع والقراءة والتأمل. وظل دوما واحدا من أكبر المنتصرين لفنية السينما المغربية، التي يعتبرها صوتا خاصا لمدرسة فنية عربية مستقلة قائمة الذات، مختلفة جماليا عن كل تجارب السينما العربية. وإن كنت أنسى، لا أنسى كلماته العميقة التي أطلقها في قاعة السينما الواسعة بأحد مهرجانات دبي، وكنت رفقته إلى جوار الناقد السينمائي المغربي مصطفى المسناوي (الذي أشكر له فضل تعريفي منذ زمن بهذا الأديب والناقد العماني)، بعد مشاهدتنا لأول عرض دولي لفيلم «البراق» للمخرج المغربي محمد مفتكر، الذي اعتبره فلتة فنية نادرة في السينما العربية الحديثة. مثلما أنه ظل معجبا بتجربة نور الدين الخماري، خاصة في فيلمه «كازانيكرا»، وفيلم أحمد المعنوني «القلوب المحترقة». ففي كل مرة، كان الرجل يصدر في تقييمه لها، عن رؤية فنية وفلسفية عميقة، هادئة، محللة، عالمة ومنصفة.
عبد الله حبيب، الشاعر أيضا، يقف دوما، تبجيلا للمنجز الفلسفي والفكري والنقدي المغربي، من موقع المناقشة ومن موقع الإنصاف والإغناء. ولذلك، فإن تقديره للمغرب والمغاربة، صادر عن رؤية علمية معرفية دقيقة. هو المتخصص أصلا في مجال الفلسفة، التي درسها في إحدى الجامعات الأمريكية (مينوسوتا). ولقد صدر هذه الأيام ببيروت، كتاب احتفائي بمنجزه الأدبي والفكري والنقدي، تحت عنوان دال جميل: «ليس من زماننا.. عبد الله حبيب». الذي يحب دوما أن يطلق على نفسه، تفكها عبارة «أصغر مرتزق في التاريخ»، استعادة لمأساة طفولته، حين غدر الموت به باكرا وسرق منه أحبة كبار لا يعوضون، وصار الطفل «يرتزق الحنان والسؤال» في خواء العالم. من هنا سر ذلك الشبع الضاج في عينيه، الذي يقارب العبث. فلا شئ يستحق، كما يظل يقول لي في منعرجات جزر صغيرة وموانئ صغيرة ببحر الخليج، هو العاشق للبحر والصيد والسمك. والكتاب الإحتفائي به، هو وفاء لعدد من كبار أصدقائه الخليجيين والعرب، من شعراء ونقاد وسينمائيين، في كلمات غارقة في مداد التقدير والإعتراف المستحق عاليا للرجل، الذي أنا متأكد أنه سيكتفي كعادته حين يسمعها أو يقرؤها، بأن يحني رأسه خجلا ويبتسم ابتسامته الطفلة، ويقول: هل ضروري ذلك؟.
نعم، هو ضروري. لأن الرجل الذي أصدر سنة 1993 كتابه الجميل «محاولات في السينما والسرد والشعر»، والعديد من الدواوين الشعرية بعد ذلك (آخرها في حدود علمي ديوانه «فراق وحتوف»)، هو من أوائل من ترجم كتبا نقدية سينمائية عالمية رفيعة ليس في الخليج فقط بل في العالم العربي، من قيمة كتاب «ملاحظات في السينماتوغرافيا» لروبير بريسون. وكذا مشاركته في أنثولوجيا الدراسات السينمائية بجامعة مينوسوتا الأمريكية، التي خصصها لدراسة معنى الرغبة الإيروسية كسرد في شخصية الإمبراطور بفيلم «لورانس العرب» وهي دراسة يتم تدريسها منذ سنوات بجامعات أمريكية وكندية ونيوزيلندية. وساهم أيضا في أنثولوجيا شعرية تشكيلية عالمية تحت عنوان «العالم بين أقدامنا». وينشر في كبريات المجلات النقدية السينمائية الإنجليزية. ولعل أهم ميزة في عبد الله حبيب، هي الوفاء.
الوفاء لطفولته، الوفاء لذاكرته الغنية بتجارب إنسانية بادخة، الوفاء للأمكنة، الوفاء للمعرفة في معناها العلمي الرصين، الوفاء للصداقات التي تستحق أن تكون، الوفاء للصدق في الرؤية وفي الكلام وفي الكتابة. جديا، عبد الله حبيب، ليس من زماننا، كما يقول عنوان الكتاب المحتفى به. هو لقى نادرة من زمان معنى تليد، ربما مضى، ربما لم يصل بعد.
رحيل «حبيبتي» الحامونية (1937-2013)
حسن بحراوي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 19 - 07 - 2013
لم يكن أي شيء يهيئ فاطمة الكوط، التي عُرفت بالحامونية، لكي تصير ما أصبحت عليه من شهرة كشيخة طبّاعة يقام لها ولا يقعد في عالم الغناء الشعبي المعروف بالعيطة. فقد ولدت سنة 1937 بدوار حامون من بلاد الشياظمة وفيه عاشت طفولتها ويفاعتها قبل أن تتزوج ابن عمها وترحل معه للإقامة في مدينة الصويرة..لكن ظروفا قاهرة حملتها على الاستقلال بنفسها والنزوح إلى مدينة أسفي حيث ستلتحق برباعة الشيخ الجيلالي العبوشي المعروف بالجيلالي الرحماني نسبة إلى مسقط رأسه، وكان عازفا بارعا على الكمنجة وشيخا يحسب له ألف حساب في أوساط أشياخ العيطة بمنطقة عبدة مثل امحمد الدعباجي وجلول السماعلي..وهناك ستلتقي بالشيخة عبوش الهداوية التي ستكون معلمتها الأولى وترشدها إلى منابع هذا الفن وتفتح أمامها أبواب التألق والنجومية.وبعد وقت وجيز من حلولها بأسفي سوف تتزوج من شيخها الجيلالي وتؤسس معه مجموعتها التي سترتبط بها على مدى أربعين سنة كاملة، وهي تضم إلى جانبهما الشيخ الكاوي والشيختين المعاشية والسعدية..وسيكون لهذه المجموعة دور كبير في صيانة فنون العيطة وحمايتها من الابتذال وموجات التمييع التي طالت هذا اللون الغنائي الفطري المهدد في وجوده.
ومع أن الحاجة الحامونية قد برعت في عيوط أسفي أكثر من غيرها بحكم ارتباطها الترابي بالمنطقة، فإنها معرفتها كانت شاملة بعموم غناء العيطة الشعبية حتى لقبها العارفون ب «حانوت العطار» لأنها تجاوزت التغني بالعيوط المحلية مثل «كبة الخيل» و»خربوشة» و»رجاني في العالي»، إلى عيوط سطات المعروفة بالقيبالي مثل «الشاليني» و»جناب سطات»، وعيوط الدار البيضاء مثل «ماشتو الغزال» و «الحداويات» و»اللي بغا حبيبو»، كما امتازت دون غيرها بأداء براول الشياظمة قليلة التداول في أوساط الأشياخ لصعوبة «رفودها» أي مأخذها..كل ذلك إلى جانب نبوغها الذي لا يضاهى في فن «التويشيات»، وهي المقطوعات المستحدثة من الغناء الشعبي التي عرفت بها مثل أغنية «يانا يانا» التي رددها جميع المغاربة وطبقت شهرتها الآفاق.
ولأمر ما فقد تأخرت الحاجة الحامونية طويلا في تسجيل أغانيها وحفلاتها في أشرطة سمعية رغم كثرة الإغراءات خلال الستينات والسبعينات، وكانت زميلتها الشيخة فاطنة بنت الحسين تحثها على ذلك، ولما تشتد عليها في الإلحاح كانت الحامونية تجيبها ساخرة: «بقاي تسجلي يبيعو بيك الدواء في الأسواق»..غير أنها عندما اكتشفت فوائد التسجيل وفضائل الانتشار الإعلامي سارعت إلى شركة «صوت الجمال» وسجلت ثلاثة أشرطة دفعة واحدة مما حمل صاحبتها على أن ترد عليها سخريتها قائلة: «اعطيتيهم شبكة ديال الغنا»..
غير أن ما خسرته الحاجة الحامونية في التأخر في التسجيل الصوتي قد عوضت عليه بالظهور المبكر والمتواصل على شاشة التلفزيون حتى كانت لا تكاد تخلو سهرة من سهراته من مشاركتها مع مجموعتها بكل الألمعية والتألق المتوقع منهما.
ويذكر نجم الرباط الشيخ حجيب، الذي عاشر الحامونية واشتغل معها في الفترة الأخيرة من حياتها، بأنها كانت فنانة مخزنية تفضل العمل في المناسبات الوطنية وفي بيوتات كبراء الدولة حيث المكافآت المجزية على الطواف بالمواسم والدواوير كما دأبت على ذلك فاطنة بيت الحسين مثلا..
ومن الإنصاف لهذه الفنانة الراحلة ان نشير إلى أنها كانت تأخذ مهنتها مأخذا بالغ الجدية ولا تتساهل في الإخلال بشروط الأداء الأصيلة، ومن ذلك أنها من شدة اعتدادها بفنها كانت تقول العيطة جلوسا خلال عملها في الحفلات، وتفرض على شيخاتها «الشمار» الذي يجمع أكمام الدفينة ويعطي للشيخة مظهرا رصينا بعيدا عن نزق اللهو والمجون، كما كانت تلزمهن بالحزام على أن يتدلى إلى القدمين، كما كانت تجعل حمل الطعريجة واجب كل شيخة من رباعتها على ألا يستعملنها إلا بإشارة منها لكي تفسح المكان لصوتها وغنائها المتميز على الطريقة المتبعة لدى الشيخات الأصيلات..
وقد كان ارتباطها بالشيخ الجيلالي الرحماني، طوال مسارها الشخصي والفني، قد ساعدها على حماية نفسها من الخوض في عالم الشيخات اللاهي ووفر عليها حياة السهر والامتهان، كما أتاح لها بناء شخصية متوازنة بعيدا عن المغامرة التي تلازم زميلاتها من الشيخات الوقتيات. وهذا الارتباط الحميمي هو الذي جعلها تتوقف عن الغناء بعد مرض الشيخ سنة 2004، ثم تنهي مشوارها الفني بوفاته سنة 2008.
وقد حاول الفنان حجيب، بما يكن لها من مودة، أن ينتشلها من عزلتها الفنية الإرادية فسجل بصحبتها بضعة أقراص غنائية، وشجعها على قبول المشاركة في برامج تلفزية مخصصة لتكريمها ك»نغمة وأتاي» و»مسار»، ودعاها إلى العمل إلى جانبه في بعض المناسبات الخاصة رغبة منه في إخراجها من انطوائها وتحفيزها على الانخراط في مرحلة «ما بعد الشيخ الجيلالي»..ولكن «حبيبتي»، كما كان يناديها حجيب، ظلت مستغرقة في حزنها المقيم ولم تعد تملك الخاطر الذي يسعفها على البهجة والانطلاق كما كانت قيد حياة شيخها..وأثناء كل ذلك تسلل إليها السأم والقنوط، ثم جاءها المرض لكي يعمّق من معاناتها، وأخيرا حل بها الموت الرحيم لينقدها من عشرتنا ويحملها إلى البعيد حيث ستبدأ رحلة أخرى...
أصوات متقاطعة ... في ذكرى رحيل محمد زفزاف
سعيد منتسب نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 07 - 2013
هل كان زفزاف يؤمن حقا أن قصة فوق قصة، ورواية فوق رواية، تساوي سلحفاة؟لم يكن هذا الكاهن الذي يرتدي لحية هوشي منه، يهتم بتسريح شعر قصته. فهي دائما شعتاء، وتدرك تماما أن لا فائدة من الرقص العاري لتلتفت الانتباه إلى أصالتها. لم تكن قصته استعراضية، ولا مترددة أو خائفة، لأنه عرف كيف يبعدها عن مدافئ البيوت الريفية، وعن الاستعارات البليدة التي تجعل الوردة تسرق البحر بلا حياء.
ليس من السهل أن تكتب عن زفزاف الذي عاش بيننا مثل قديس. لم يكن شخصا واحدا، بل كان غفيرا وغزيرا. وليس من السهل أن تلج محبرته من دون أن تخرج كالحا وصلدا مثل الغربان.. ليست الغربان التي تهاجم بقسوة حقول القمح أو جماجم الأيائل.. بل الغربان التي تزهو لأنها رأت الشمس تستحم بالطوفان..
هل بإمكانك أن تدرك عمق المعنى المتدفق من لسان »علي« في رواية »الثعلب الذي يظهر ويختفي«: »لو ولد هيمنغواي في الحي المحمدي لكان على أكبر تقدير ماسح أحذية«؟.. المعنى بعمق بئر، فكل شبر كان في بلادنا يغتال العباقرة ويحولهم إلى علبة تنك مرمية كيفما اتفق على الرصيف. هذا معناه أن الوطن جاحد، وأنه يمارس مهنة حفر القبور لكل وردة تينع، ولكل شجرة تورق، ولكل سحابة تمطر.
وهل بإمكانك أن تظل باردا أمام ما تمثله »سوزي« في رواية »المرأة والوردة«، حين تتحرك سطرا بعد سطر في الزاوية البعيدة للسقوط؟.. وهل السقوط إلا جحر بارد يطل على ليلنا العلني؟
وهل بإمكانك أن تقرأ »قبور في الماء«، من دون أن تتحول إلى لوح مكسور بعدما عادت قوارب الصيد فارغة بلا صيادين؟.. هل بإمكانك ذلك دون أن تكتشف أن وراء الجدار موسيقى جنائزية يصنعها الملح والغياب؟
وهل بإمكانك أن تقيم في »بيوت واطئة«، من دون أن يجرفك التراب الرملي الممتد على أطراف أحزمة الفقر، ومن دون أن تبحث عن الأوكسجين وأكياس الدم المستعملة، بعيدا عن »لاَبَازْ أمريكان«؟
الأفضل أن تسكت كثيرا. لا تجازف بقطف التفاح حين تعلم بأن جلد زفزاف تحت الجاكيت الكاكي مصنوع من الأسلاك الشائكة، وأن الحياة ليست في عينيه دائما غيلما وغليونا، وأن الأدب كان (وظل إلى آخر رمق من حياته) هو الخبز والزيت والأنفاس. لنتأمل ما كتبه عنه صديقه أحمد بوزفور ذات حلم:
«أجلس أمامه على الطاولة، في سطيحة على البحر. هو يشرب قهوته ويدخن، وينظر بعيدا في اتجاه الأفق: حيث يلتقي الماء بالسماء. يمسك السيجارة بيده اليمنى، وبها أيضا يمسك فنجان القهوة من عروته فيرشف رشفة، ثم يضع الفنجان على الطاولة. بيده اليسري يمشط لحيته من أسفل، ويمسح شاربه. أنا أجلس أمامه على الطاولة. وجهي إليه وظهري إلى البحر. أنا أعرف أنه ميت، وأراه أمامي حيا، دون أن أدهش أو أعجب أو أتساءل. كأن ذلك طبيعي. وهو يقول لي كأنه يتابع حوارا سابقا: »ثم إن المطموس لا يفتح«. وأنا أفهم أن المطموس تعني الذي ختم الله على قلبه فلا يعي شيئا، وأفهم أن (لا يفتح) تعني: لا يفتحُ الله عليه، ولا يفلح في شيء. وأفهم أنه يشرح لي أسباب تصرف شخصية من شخصيات قصة له بعنوان (زفزاف) فأقول له: »لكن الطامس يفتح«. وكنت أقصده هو بكلمة (الطامس). فرمى ببصره المدى البحريَّ خلفي، وأخذ يتكلم في غموض وفي خفوت. ولكني فهمت أنه يعتبر شخصية قصته مغلقة كالقُمقم المرصود، ولا يمكن أن يفتحها حتى علاء الدين. وفهمت أنه يعني نفسه حين ذكر علاء الدين. قلت له بعد تردد: »إنني أفكر في أن أكون أنا علاء الدين فضحك ضحكته المتميزة حتى استلقى إلى الوراء في كرسيه البحري المستطيل وهو يشير إليَّ بيده اليمنى ويمشط باليسرى لحيته الخفيفة«.
لتكون علاء الدين عليك، أولا، أن تكون زفزاف، ثم عليك أن تثبت أنك قادر على صنع مدينة بأربعة حواجز وسقف واطئ وأرض مغطَّاة بالإسمنت. لا تتوهم أن زفزاف مجرد حقل قمح يحترق على مهل، وأنه يكفي خرطوم مياه واحد لإطفائه. فلا يكفي أن تقرأ ما يكتبه مرة واحدة، رغم أن لغته، في ما يزعمون، »بسيطة« وتطاوع من أدركهم مس الاهتمام والتفاعل مع آلام الذات. ذلك أنني أزعم أن لغته تهزأ من كل الانفجارات، ومن كل الدسائس والمشانق والمزنجرات التي قد تعترض طريقها. إنها تريد أن تلتهم الكل دفعة واحدة. لغة تنتصر لذوي السوابق الذين استطاعوا الاقتراب من »جزيرة الكنز«، وعرفوا أسرارها. لغة تؤمن بأن بإمكان الحلم أن يصبح وطنا. لغة لا تفتش عن فاكهة لم تلمسها يد، بل تبحث عن المعنى في رائحة العرق والأرض، وفي ذلك الألم الذي يتنزه في الشارع العام بقدمين حافيتين. لغة تقدم الدليل على أن وراء الرجل حكاية يتم: 
مات الأب في حادثة مرورية، ففتح عينيه الشاسعتين على أكواخ من صفيح ثم ساح في الأرض ليبيع الصحف، حيث سمحت له هذه المهنة »بتوسيع معارفه والتحليق في عالم القراءة الشاسع و»ما زالت صورة ذلك الفتى - غير البدين - عالقة بالذهن، وهو يحمل كتبه المدرسية ينهب معنا الطريق سيرا على الاقدام، بين زرافات التلاميذ، أربع مرات في اليوم ذهابا وإيابا بين البيت والمدرسة، تارة تحت وهج الشمس اللافح، وأخرى تحت شآبيب المطر وعصف الرياح العاتية، حتى اذا كان يوم الاربعاء.. ضمتنا قاعة المحاضرات الكبرى، في اطار الانشطة الموازية، منتظرين ان يرفع محمد زفزاف اصبعه (...) لننبهر بسعة اطلاعه، وتنوع قراءاته« (إدريس الصغير: الأخ الكبير. العلم الثقافي - 21 يوليوز 2001). وقد سمحت له قراءاته بالانتساب إلى شعبة الفلسفة بكلية الآداب بالرباط، إلا ان خلافا حادا مع العميد محمد عزيز الحبابي، بسبب تباين في الموقف الفكري جعله يغادر الكلية، ليلتحق بإحدى ثانويات الدار البيضاء لتدريس اللغة العربية، حيث اكترى هناك بيتا بحي المعاريف المجاور للمركز، وهو الفضاء الذي سمح له بلقاء ومصادقة كوكبة من »حرافيش الأدب«، من أمثال إدريس الخوري، أحمد الجوماري، أحمد صبري، احمد المديني، أحمد زيادي.. وآخرين. حيث كان الجميع يتحلق حول موائد تسمح لهم بالحلم واقتناص لحظة منفلتة عن جحيم الاختطافات والاغتيالات والمعاناة اليومية التي كانت، آنذاك، كالحراب على الرقاب.
لقد كان الأدب المغربي، فعلا، بحاجة إلى مسيح يموت بدلا عن جميع الكتاب والأدباء المغاربة، ويتحمل بموته عذاباتهم وغربتهم وقلة حيلتهم أمام التتار الجدد الذين يتكاثرون كالأرانب. وهذا ما أتاحه له موت زفزاف الذي ترك الباب مفتوحا ليخضر القمح في القلوب التي أيبسها العقوق. لقد رحل زفزاف دون أن يحصي هزائمنا أو انتصاراتنا، لكنه جعلنا نهزم القيد والقبضتين الفولاذيتين.. وقد صدق من قال: «إننا لا نكتشف الكتاب الحقيقيين إلا وهم موتى، ولا نمعن فيهم التفاتا إلا وهم رحلوا».
مقال نشرته «السفير» اللبنانية حول ملف عن محمد زفزاف
الباحث عبد الغني أبو العزم : الترجمة تتجاوز الهويات لترتبط بما هو ثقافي وحضاري
حياة حسنين نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 07 - 2013
{ أدَّت الترجمة تاريخياً دوراً كبيراً في تطوير التواصل والتفاعل بين الثقافات والشعوب، وتركت آثاراً واضحة في مختلف ميادين الإبداع الإنساني، حتى أن كثيرين يرون أن بعض الترجمات ساهمت في إطلاق تحولات معرفية، وحركات نهضوية واسعة، فما رأيكم بذلك؟ وإلى أي مدى ترون أن حركة الترجمة العربية الراهنة ممكن أن تؤدي مثل هذه الأدوار في الوطن العربي؟ لا خلاف فيما ورد في سؤالك عن أثر الترجمة، فذلك عين الحقيقة، لأن الترجمة بطبيعتها تعد الجسر الهائل والصلب الذي يؤدي بك للانفتاح على عوالم جديدة لتطوير التواصل بثقافات الشعوب، والتفاعل معها من أجل استيعاب مفاهيمها ومنطلقاتها، ولمعرفة مستوياتها الحضارية في ضوء أدبياتها وعلومها، ومجمل تراثها وقيمها، وعوامل نهضتها، ويجب التذكير في هذا الصدد أن الوعي بالترجمة في الثقافة الإسلامية العريية، بدأ مبكراً، أي منذ القرن الأول للهجرة، وهذا ما تجلى في تعريب الدواوين، مما انعكس على طبيعة اللغة العربية وتطورها، الأمر الذي أدى أحياناً إلى الاقتراض اللغوي، وإدخال مفردات ومصطلحات جديدة، وهذا ما تبلور أكثر في القرون الهجرية الأولى: الثاني والثالث والرابع، أي منذ قيام الدولتين الأموية والعباسية.
ولاشك أن انتشار الإسلام في أغلب الأقطار في مراحله الأولى ساعد على الاحتكاك بحضاراتها وثقافاتها وعلومها، ولم يكن هذا الاحتكاك إلا جنينياً، ولم يتبلور في حينه، يقول السيوطي في هذا الصدد: "إن علوم الأوائل دخلت إلى المسلمين في القرن الأول لما فتحوا بلاد الأعاجم، لكنها لم تكثر فيهم، ولم تشتهر بينهم، لما كان السلف يمنعون من الخوض فيها". وهذا ما أعاد تأكيده ابن خلدون في باب العلوم العقلية وأصنافها، عندما رفض عمر بن الخطاب طلب سعد بن أبي وقاص بنقل علوم الفرس، وما جاء في كتبها، إلا أن هذه الرؤية سرعان ما تغيرت في العصر الأموي على يد خالد بن يزيد الذي اهتم بنقل علوم الطب والكيمياء والهيئة من اليونانية والسريانية إلى اللغة العربية، وتدرج هذا الوعي النسبي في العصر العباسي، حيث أضحت حركة الترجمة من اليونانية والفارسية من اهتمامات الدولة في عهد المنصور والرشيد اللذين فتحا أفق الترجمة والتمكن من أدواتها؛ وهذا ما تم استثماره بعناية فائقة في عهد المأمون بتأسيس بيت الحكمة.
ما أود تأكيده في هذا السياق، هو تطور الوعي بأهمية الترجمة، وهذا ما يكشفه تاريخ الثقافة العربية بكل تفرعاتها، وعلى الرغم من التفاوت بمدى وعي الترجمة من عصر لآخر، تحت عوامل مراحل الازدهار أو الانحطاط، فإن ما تمت ترجمته، أدى بالضرورة إلى الاتصال بتراث الثقافات الأخرى، فارسية ويونانية وسريانية، اتصال كان له أبلغ الأثر في الإنتاج الفكري والعقلي والعلمي، حيث شكلت الترجمات العربية جسراً، لكي يطور الفكر الغربي رؤيته للأشياء في القرون الوسطى، وهذا التداخل بين الثقافات والاحتكاك بروافدها والأخذ بترجماتها، ساعد على الخلق والإبداع، وتطوير الذات العالمة في سياق تطور المجتمعات الإنسانية في كلياتها. وعندما نستقصي أثر الترجمة بالنسبة لكل الحضارات البشرية نجدها قد أسهمت إسهاماً بالغاً في رقيها، والتمكن من ازدهارها، ومدها بعوامل التلاقح والاتصال. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن ما يشكل جوهر أي ثقافة وتقدمها يتجلى في مدى انفتاحها على الثقافات الأخرى، باعتبارها إنتاجاً إنسانياً مشتركاً، وأي انعزال لا يورث إلا الضعف والتقهقر؛ وإذا كان العرب قدموا خدمات عملية وعلمية للفكر الأوروبي من أجل إشعاعه فيما مضى، فإنهم في إطار الدورات التاريخية المتقلبة عليهم أن يستعيدوا دورهم الإنساني بواسطة الترجمة في شتى أشكالها علمياً وأدبياً وإعلامياً، ولا مجال للدخول في عصر الحداثة والمعلوميات من دونها، لأن هذا بالضبط ما يساعد على تطوير الذات العربية ولغتها، ويحافظ على قدرتها لمسايرة الركب الحضاري، ويقوي أسس نهضة شعوبها.
بمعنى آخر إن هذا التوجه يفرض علينا خلق ثقافة الترجمة في كل الأقطار العربية على أسس المعاصرة والتكوين العلمي والثقافي.
{ إلى أي مدى ترون أن اللغة العربية قادرة على مواكبة التطورات العلمية والثقافية المعاصرة ؟
وددت لو أن هذا السؤال طرح بصيغة أخرى، ومن منطلق مفهوم لغوي متعارف عليه، ينحو في اتجاه: إنه لا توجد لغة من اللغات لها قواعدها وأدبياتها وإنتاجها العلمي عاجزة عن مواكبة تطورات العلوم والآداب والفنون، إلا أن الإشكال يكمن في أهل اللغات ومتكلميها الذين يعرضون عنها اختياراً وطواعية، ويعتمدون لغات أجنبية، ويخلقون توهماً حول لغاتهم الخاصة بسبب جهلهم، حيث يعتبرون اعتباطاً، أن لغتهم الوطنية عاجزة على مواكبة التطور العلمي.
لقد تعرضت اللغة العربية في هذا الصدد إلى الإقصاء، سواء في المرحلة الاستعمارية، أو في مرحلة التحرر الوطني والدولة الوطنية، حيث أضحت الأطر والكفاءات العلمية تُرَسِّخُ التوهم، والاستلاب اللغوي، أي الخضوع للهيمنة الأجنبية وإرادتها. ما يلاحظ في الحياة اليومية أن أحاديث الناس والمثقفين تتداخل فيها ألفاظ وعبارات لغات أجنبية، فضلاً عن المؤتمرات والندوات والإعلانات، وأسماء المحلات التجارية واللوحات الإشهارية، حيث لا تخلو من الحرف اللاتيني، وامتدت الأمور إلى المدارس والجامعات، وما يقدم من تبرير في هذا الصدد هو عدم استيعاب اللغة العربية للعلوم الحديثة، وهذا أمر مخالف للواقع، لما تتمتع به بنية اللغة من التأثيل والتأصيل، والقدرة الهائلة على التوليد والاشتقاق والاقتراض.
توجد مفارقة فاضحة عندما تجد في كل دساتير الدول العربية وقوانين جامعتها مادة تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد والدولة، ولغة التعليم، ومع ذلك يتم تجاوز روح هذه المادة، مما يجعلني أتهم الطبقة السياسية الحاكمة بأكملها، وأعتبرها متورطة في تدهور وضعية اللغة العربية في كل مرافق الدولة وأجهزتها، وأشعر أنها تفتقد الوعي بأهمية اللغة باعتبارها تدخل في إطار الأمن الوطني، ولكونها تشكل أهمية وقوة لتدعيم الوحدة الوطنية، فضلاً عما تخلقه من شروط فعلية لتدعيم التواصل القائم بين الشعوب العربية، الأمر الذي يؤسس لإمكانيات الوحدة الاقتصادية والتنمية البشرية.
وهنا لابد من الإشارة من الناحية اللغوية واللسانية، إلى أن كل اللغات العالمية من دون استثناء، بحاجة إلى تطوير ومعالجة آنية، وكما هو الشأن بالنسبة للغة العربية من أجل انفتاحها على علوم العصر، إلا أن هذا السعي يتطلب تخطيطا لغوياً، من أجل نهضتها وتطويرها وتحديثها، وهذا من مهام المجامع اللغوية والمؤسسات الوطنية، إن وجود لغة يتكلمها أزيد من خمسمائة مليون نسمة، لا يمكن أن تفقد القدرة على التطور، لأنها فوق هذا وذاك تملك آليات التحديث، ومؤهلة بحكم واقعها المادي والمعنوي والحضاري والتاريخي للإبداع ومسايرة تطور العلوم.
يمكن أن أقدم في هذا الصدد نماذج من اللغات العالمية، مثل الصينية واليابانية والكورية حيث ترفض شعوب هذه اللغات التخلي عن لغاتها الوطنية، فبها تعلم العلوم على اختلاف أصنافها وأنواعها في مدارسها وجامعاتها، فضلاً عن تسيير دواليب أجهزتها الإدارية، وتأثيث منتدياتها الأدبية والفنية.
إن الحديث عن اللغة العربية ذو شجون، ومع ذلك لا يفوتني التذكير بأن اللغة العربية، وعلى الرغم مما تعرضت له من قهر - ومازالت - من لدن أهلها ومتكلميها فإن ثروتها اللغوية التي تراكمت خلال القرن الماضي، أضخم مما عرفته في كل القرون، إذ عرفت نمواً متزايداً، وانفتاحاً على التعابير الجديدة، والمصطلحات العلمية في مختلف المعارف والتخصصات، وما ألف من كتب في علم اللغة والدراسات اللسانية والمعاجم العامة والفردية والعلوم الفكرية والعلمية، تشهد على ذلك وتعد كلها مواد أساسية للتخطيط، وعندما أقول التخطيط، لا ينبغي أن يقف الأمر عند نشر اللغة وتعميمها، فهي على الرغم من كل الإرادات المعاكسة تزداد انتشاراً، واحتلت بذلك مكانتها في أغلب الدول الغربية، حيث أصبح اهتمامهم بها متزايداً تدريساً وبحثاً أكثر من أهلها، مما جعل متكلميها يزدادون أكثر فأكثر، ولا تنقصنا إلا الإرادة السياسية والقرار السياسي، وعندما نتحدث عن غياب القرار السياسي، باعتباره المحور الأساسي لحل إشكالية اللغة العربية وفقاً لما هو مقرر في مواد الدساتير العربية، فإن القرار السياسي لا يمكن أن يتقرر اعتباطاً، من دون دراسة معمقة للعوائق الافتراضية، ومن دون تعبئة المجتمعات المدنية من أجل فرض ما نعتبره محورياً، ومن صلب مفهوم القرار السياسي كما تم في سياق الربيع العربي.
وخلاصة القول من منطلق السؤال، إن اللغة العربية في سياق تاريخها ووظائفها وقواعدها وأساليبها، لغة العلم في المدرسة والجامعة والإرادة، وفي مجالات البحث العلمي؛ ولكونها ترتبط بنصوص وتراث الحضارة الإسلامية والعربية، كما ترتبط بكل من يتعلمها في أرجاء العالم، وليس فقط في العالم العربي، فهي بذلك مؤهلة لترتبط بعلوم العصر لقوتها المتزايدة.
{ برأيكم هل الترجمة هي ناقلة للهويات أم صانعة لها؟
قبل الجواب على هذا السؤال، لا بد من تحديد مفهوم الهوية، لكونه صار مصطلحاً متداولا في أغلب الكتابات المعرفية، وبالأخص فيما له علاقة باللغة. واللغة في هذه الحالة لا تشكل إلا مسألة ثانوية في سياق الهوية الوطنية، وهذا ما يظهر بشكل واضح في البلدان المتعددة القوميات، التي تتكلم عدة لغات، كما هو الشأن في بعض البلدان الأسيوية والإفريقية، فالتعدد اللغوي فيها يلغي صبغة الهوية اللغوية، حيث ترتبط هويته بانتمائه الوطني وليس اللغوي، بمعنى آخر وبما نريد تأكيده إن الهوية بمفهومها اللغوي تعني ذاتية الشخص، أي شخصيته ماهيته، حيث اللغة لا تشكل إلا رافداً من روافد التعدد اللغوي، ولها قابلية التعايش والتكافؤ مع لغات وطنية أخرى مثل الأمازيغية والحسانية والكردية، مما يلغي أي صراع معها، وكذا تلغي ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تصورات قد تكون خاطئة، ولا تستند إلى الواقع بصلة. وهذا ما يدعو إلى التمييز بين هوية الفرد وهوية الجماعة التي ينتمي إليها الفرد.
يمكن في ضوء هذا التصور أن لا نعتبر الترجمة ناقلة للهويات، أو صانعة لها، لأن مفهوم الترجمة يمتد إلى ما هو ثقافي وحضاري، وما هو مرتبط بهويات الجماعة التي استمدت منها المادة المترجمة، إن من الصعب أن تتحول هذه المادة إلى هوية، يمكن أن ينتج عنها تأثر، أو استيلاب، أو ممارسات مماثلة لا غير، ولأن مهامها معرفية، محصورة في معرفة الآخر، وفي ممارساته الثقافية وتقدمه العلمي ورؤيته للأشياء.
{ هل هناك روافد ثقافية متجانسة ما بين الحضارة العربية والحضارات الأخرى، وهل قمتم بترجمة كتب من لغات أخرى إلى العربية وبالعكس؟
توجد بالطبع روافد ثقافية متجانسة ما بين الحضارة العربية ومجمل الحضارات الأخرى، أي في جوهرها، إلا أن الاختلاف يكمن في التقاليد والعادات والمعتقدات الدينية، وممارسات شعائرها، وحتى في هذا الإطار، يوجد ما هو مشترك بينها، سواء بالنسبة لأهل الديانات التوحيدية أو غيرها؛ ما يشكل الاختلاف أيضاً يتجلى أساساً في مظاهر التقدم الحضاري والعلمي، حيث تبدو الفوارق الفاصلة، الشيء الذي من شأنه أن يخلق التباعد والأحكام المسبقة.
يمكن في هذا السياق كما جاء في سؤالك، أن أقدم نماذج من الترجمات التي قمت بها:
أسفار الرحالة جان موكي إلى المغرب وبلدان الشرق الأوسط (سوريا، لبنان، وفلسطين) في بداية القرن السابع عشر (1602-1212م) أي في عهد هنري الرابع. تعد هذه الرحلة الأولى من نوعها، يقوم بها صيدلي فرنسي إلى المغرب، كان غرضه البحث عن أنواع النباتات، وبالأخص ما له علاقة بالأودية. وقد تجاوز ذلك إلى وصف ما شاهده برؤية ذاتية، وهذا ما يستوقفنا في هذه الرحلة، حيث يلاحظ التمايز بين حضارتين متباينتين إلى حد التباعد، مما جعل الرحالة في سياق وصفه يشعر بالتذمر، والتأفف أحياناً، وقد ظهر ذلك من خلال تعابير صارمة في حدتها، متولدة من معاناته اليومية مع مواطنينا أينما حل وارتحل، سواء في المغرب أو المشرق، وحتى عندما يظهر إعجابه، يظل هذا الإعجاب مغلفاً وملتبساً، وكأنه يود لو يغض الطرف عنه، وهذا ما يفسر إصداره لأحكام خضعت لانفعالات ذاتية. ما يهم في هذه الرحلة يتجلى في الوقوف على رؤية الآخر، وردود فعله، وهي بذلك تعد وثيقة تاريخية ذات آثار نفسية، وفيما يتعلق بالوقائع والأحداث الاجتماعية والسياسية، وهذا ما حاولت إبرازه في مقدمة الترجمة.
- النموذج الثاني الذي قمت بترجمته بمعية الأستاذ أحمد شحلان ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب لمؤلفه حاييم الزعفراني، فإنه يبرز بشكل آخر مدى تعلق صاحبه بيهوديته، وبموطنه الأصلي الذي هو المغرب، حيث ظل مندداً بمواقف الحركة الصهيونية الساعية إلى اجتثاث اليهود من بلدانهم الأصلية، ما أود تأكيده في هذا الصدد، هو أن المرحوم حاييم الزعفراني، على الرغم من ثقافته الفرنسية وإتقانه للغة العبرية واللهجة العامية المغربية، فإنه ظل متشبثاً بهويته المغربية، مع أنه حامل للجنسية الفرنسية، وهذا ما يؤكد ما قلته سابقاً بشكل أو بآخر، عن مفهوم الهوية وعلاقتها باللغة والموطن.
- النموذج الثالث الذي أقدمه من أجل إيضاح طبيعة السؤال المطروح، محدد في الترجمة التي أنجزتها لكتاب: أمير المؤمنين: والنخبة السياسية المغربية، للباحث الأمريكي جون واتربوري، بالاشتراك مع الأستاذين عبد الأحد السبتي وعبد اللطيف فلق، يتضمن هذا الكتاب أطروحة النظرية الانقسامية التي حاول المؤلف تطبيقها على المجتمع المغربي، وبما أن الكتاب يعد أطروحة أكاديمية للباحث، نجده موضوعياً في تناوله لتطور الأحداث السياسية التي عرفها المغرب خلال منتصف عقود القرن الماضي، وهي لا تشكل مجرد رؤية الآخر، بل تحاول استكشاف طبيعة المواقف السياسية للنخبة المغربية، في ضوء الوقائع، والعوامل المتحكمة فيها، من دون انحياز، ولأن موضوعية الباحث جعلته يبتعد عن إصدار أحكام مسبقة، إلا ما كان يصب في تدعيم النظرية الانقسامية في سياق البحث الأنثروبولوجي، قد نتفق في جزء كبير منها، أو نختلف في بعض تفاصيلها، إلا أنها تظل رؤية خارجية وفي إطار البحث الجامعي.
وخلاصة القول في المواضيع المترجمة، فإنها تخضع لماهيتها وفوائدها المحصلة، سواء أكانت تاريخية أم اجتماعية أم علمية. وعلى سبيل المثال، الترجمة التي وضعت مقدمة لها وأنجزتها الباحثة كنزة الغالي لكتاب خندق الذئب (حول أحداث الريف وثورة عبد الكريم الخطابي) بشمال المغرب لمؤلفته ماريا روسا مادارياغا، حيث تبرز رؤية تاريخية مغايرة وبموضوعية علمية بعيدة عن الأحكام المسبقة، وفي استقراء متميز للأحداث، ومن موقع الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإدانة لكل أنواع الاحتلال العسكري.
والمثال الثاني، من نوع آخر، يتعلق بالترجمة التي أنجزها الباحث محمد خطابي لكتاب: السياسة اللغوية، خلفياتها ومقاصدها لمؤلفه جيمس. طوليفصون، ونظراً لطبيعة الكتاب لارتباطه بالدراسة اللغوية تنقيباً وتطبيقاً، فإن المؤلف يمدنا بآراء جديدة لاعتماده مفاهيم نظرية التنظيم الاجتماعي في تحاليلها العميقة لقضايا الإيديولوجية، وعلاقة الدولة بتنظيماتها وشرائحها الاجتماعية، وواقع الأفراد داخلها، وما يمارس ضد حقوقهم اللغوية، في ارتباطها بالمعيش اليومي.
هذا ما حاولت إيضاحه في المقدمة التي وضعتها لهذا الكتاب. وبذلك يمكن القول إن أي ترجمة إلا ولها ماهيتها وأهدافها وطبيعتها العامة أو الخاصة، ولها ما يمكن أن تقدمه للقارئ من آراء وأفكار لإشاعة المعرفة، والاستفادة منها في مجالاتها المتنوعة.
{ نتحدث كثيراً عن الترجمة الجيدة والترجمة الرديئة، فما هي برأيكم المعايير للحكم على الترجمة ؟ وهل ترون أنه من الممكن الاتفاق على معايير عامة وشبه ثابتة يستند إليها المترجمون والدارسون ؟
لا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن الترجمة لم تعد هواية، بل أضحت مهنة واحترافاً، لها عناصرها العلمية، التدريسية والتطبيقية في معاهد الترجمة، وهي بذلك تخضع لمعايير تقنية ومعايير أدبية ولغوية، كما أنه لا يمكن الحديث عن المعايير في المطلق بسبب اختلاف النصوص المترجمة، فالنص الأدبي نثراً أو شعراً، يحتاج إلى احترافية وإبداع، حيث يفرض تخصصاً معرفياً، ومن دون ذلك يصعب ضمان ترجمة أمينة، هذا فضلاً عن ضرورة إتقان لغتين على الأقل، والتمكن منهما أسلوباً وبلاغة، وبالأخص التمكن من لغة الهدف، أي اللغة العربية، فيما يتعلق بنا، وهذا ما يميز الترجمة الجيدة عن الرديئة، لارتباط الأولى بثقافة المترجم ولغته، وآلياتهما الأسلوبية والمجازية على عكس الثانية.
وهنا لابد من التمييز في مجال الترجمة بين طبيعة النصوص ذات الصبغة الأدبية أكانت شعراً أم نثراً وغيرها من النصوص الأخرى، لكونها تخضع إلى عوالم شاعرية تخيلية تفرض نوعاً منن البلاغة اللغوية، مما يعد قراءة خاصة متميزة للنص المترجم، ويمكن أن أقدم نموذجاً للترجمة التي قمت بها لرواية بيدرو بارامو للكاتب المكسيكي خوان رولفو، وهذه الترجمة ذاتها أنجزها الأستاذ صالح علماني، حيث يصعب إصدار حكم على أي من الترجمتين أقرب إلى النص، لطبيعته التخيلية وتعقيدات أحداثه المتداخلة زمنياً، لذا أعتبر الترجمتين قراءة خاصة فردية لرواية خوان رولفو بحكم طبيعتها المتميزة بكل عجائبيتها، وما تثيره لدى القراء من حالات الاندهاش والانفعال عبر الأحداث المتراكمة والمتداخلة.
{ الكتب المترجمة إلى العربية كثيرة، ومع ذلك هناك فراغات لا بد من سدّها، فما هي هذه الفراغات ؟
هناك فراغات هائلة فعلاً، لأن ما يترجم إلى اللغة العربية يعد ضئيلاً جداً بالمقارنة إلى ما يترجم مثلاً إلى اللغة الإسبانية أو اليابانية أو الروسية، نحن بحاجة ملحة إلى إحداث ثورة عارمة في مجال الترجمة، وفي شتى المرافق المعرفية، وفي مقدمتها الدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية والفلسفية والمعجمية واللسانيات، مع العلم أننا بحاجة أكثر إلى ترجمة كتب العلوم الدقيقة والتكنولوجية والإعلامية، وما له علاقة بكل التطورات العلمية والمستجدة من أجل مواكبة العصر الحديث.
{ تشوب الترجمة فوضى المصطلحات عند النقل من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية، فما العمل؟
صحيح جداً أن الترجمة العربية تعيش فوضى المصطلحات لأسباب كثيرة، منها ثقافة المترجم إن كانت فرنسية أو أنجليزية أو إسبانية، وعدم وجود بنك عربي بالمصطلحات، كما هو الشأن بالنسبة للبلدان الأوروبية.
وعلى الرغم مما أنجزه مكتب تنسيق التعريب في مجال توحيد المصطلح، حيث ظلت أعماله غائبة ومركونة، دون أن تأخذ طريقها إلى الممارسة. يعد غياب المصطلح العلمي أو الأدبي باعتباره أداة لفهم الجهاز المصطلحي في سياقه المعرفي، عائقاً أمام وصف الظواهر المتحدث عنها في مجال الترجمة، وأي التباس فيما يتعلق بمفاهيمه نجده يمس حتماً بالمعاني والدلالات مما يخلق غموضاً بالضرورة إلى المفهوم.
بدهي أن يطرح السؤال مجدداً حول وضع المصطلح لتجنب الاضطراب أو الالتباس فيما يتعلق بتحديد دلالته المفهومية، سواء أكان توليدياً أم اشتقاقياً أم مقترضاً، وهذا ما يفترض إيجاد استراتيجية جديدة في ضوء ما أنجز من أعمال مصطلحية داخل المجامع اللغوية ومنظمة الألكسو، ومكتب تنسيق التعريب، من أجل توحيد الجهود في ميدان العمل المصطلحي، وضمن خطة مشتركة شاملة يساهم فيها باحثون من ذوي الاختصاص، وهذا التوجه لا أرى له أفقاً إلا بتأسيس بنك عربي خاص بالمصطلحات العلمية في شتى فروع المعارف، بعد خضوعه للمعايير العلمية، وبالتحديد ما يعرف بالتقييس والتداول، لتجاوز الفوضى المشار إليها في السؤال، على قاعدة خطة عملية تنتقل إلى التطبيق والتنفيذ، ومن شأن مادة البنك المصطلحي أن تدخل إلى حيز المحتوى العربي ليسهل تداولها وإشاعتها بين الباحثين والمترجمين.
لا شك أن هذا التوجه وتحقيقه سيساعد حتماً على تأليف معاجم ثنائية اللغة متطورة، ومعاجم مختصة ملمة بدلالات المصطلحات العلمية، وما استجد منها مما يعطي للترجمة قيمة مضافة.
{ ما هي العوائق التي تحول دون تقدّم الترجمة في عالمنا العربي ؟
يبدو لي قبل الحديث عن العوائق التي تحول دون تقدم الترجمة في عالمنا العربي، أن أتحدث عن وجوب رصد أوضاع الترجمة، ومكامن الضعف المرتبط بها، ونقول في هذا الصدد إنه على الرغم من التطور النسبي الذي عرفته مجمل الترجمات التي أنجزت في بداية العقد الأول من هذا القرن، فإن هناك تعثراً واضحاً يمس بالأساس المعارف المتجددة في عالمنا المعاصر، مما يحول دون التواصل مع الثقافة العالمية والاحتكاك بها، ولقد أدت الانتفاضات التي عرفتها بعض البلدان العربية في السنتين الأخيرتين، وثقل الأزمة المالية الدولية، إلى ضعف الإنتاجات المترجمة، حيث توارى الاهتمام بما هو ثقافي وعلمي، ووجه النظر إلى ما هو سياسي محض.
لقد أشرت سابقاً إلى تدني واقع الترجمة في ضوء الإحصائيات التي تنشرها المنظمات الإقليمية والدولية، وبالأخص منظمة الإسيسكو، بالمقارنة إلى ما ينشر في أغلب الدول الشرقية والغربية، وبذلك يمكن القول إن من أهم العوائق المانعة لوجود نهضة علمية ثقافية ترجمية يعود إلى أسباب التدهور الاقتصادي والتخلف الاجتماعي، بالإضافة إلى نتائج ما أسفرت عنه بعض الأحداث في أغلب الدول العربية، مما يغيب أي تفكير لإيجاد استراتيجية علمية، فوضعنا الحالي يفقد أسس التنمية البشرية ومواردها، وتنقصه المناهج القائمة على تخطيط علمي في ضوء الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لكي تؤدي الانتفاضات العربية إلى الإحساس بقيمة القيم التي جاءت بها وبمردوديتها، وليتم التماثل بأسس الدولة الديمقراطية، التي يمكنها أن تفرز زخماً ذا قيمة مضافة للدور السياسي، الذي يمكنه أن يعبر عن مضامينه الكامنة في جوهره. مما لا شك أن هذه البنية المترابطة من شأنها أن تؤدي إلى حاجة الترجمة واتساع نطاقها، لأن التقدم يدعو إلى البحث عن توسيع الآفاق، وما هو جيد، بينما التخلف يجعل الأمة تعيش تقهقراً وتدهوراً ويفرض عليها التبعية.
لا سبيل إلى تقديم اقتراحات ما دامت البنية الاقتصادية متدهورة، وما هو موجود من ترجمات ناتج عن الإرادة الطيبة لبعض المنظمات العربية، وجهود أفراد من المترجمين غيورين على ثقافتهم الوطنية، وهذا ما يمكن تسجيله بارتياح في انتظار توفر شروط نهضة ثقافية ترجمية.
{ صدرت لكم مجموعة قصصية بعنوان ظلال البيت القديم، وهي أولى المجامع القصصية لكم، إلا أننا نراكم تحضرون فيها مقاطع كثيرة من السيرة الذاتية، وهي لا تحيد عن روايتيكم السابقتين الضريح، والضريح الآخر التي حصلتم بفضلها على جائزة المغرب للكتاب في صنف الابداع لعام 1996. لماذا هذا الرجوع إلى الذات دائماً؟
لا أستطيع تأكيد أو إنكار، وجود معالم ذاتية يمكن وصفها بأنها تمتح من السيرة الذاتية، مع العلم أن الرؤية النقدية لأي عمل إبداعي تظل مفتوحة على عدة قراءات لاكتشاف المسكوت عنه، أو ما يود التعبير عنه من خلال التخيل باعتباره قناعاً، يمكن تأكيد الأمر في هذا السياق بما ورد في أغب الدراسات البحثية والنقدية عن الروايات العربية، التي ترى أنها لا تعدو أن تكون مجرد انعكاس لسير ذاتية لمؤلفيها، لعدم قدرتهم على البوح بما في دواخلهم، لذا نجدهم يختفون وراء شخصيات أبطالهم، ويمكن أن أضيف في ضوء هذه الملاحظة أن هناك بوناً شاسعاً بين المجموعة القصصية ظلال البيت القديم، والضريح، والضريح الآخر، مكانياً وزمانياً وتخيلياً، ومع ذلك يمكن القول إن اشتغال اللاوعي في الإبداع يصعب ضبطه، لكونه يسبح في عمليات التخيل غير الخاضعة للقيود.
{ سبق وأن أعدتم قراءة ترجمة رواية بيدرو بارامو بتمعن وتمحيص، مع إحاطة بجوانبها، انطلاقاً من الترجمة الفرنسية، هل لكم توصيف ترجمتكم، وبيان ما يعانيه المترجم في مثل هذا المجال؟
لا بد من التأكيد أن ترجمة الأعمال الأدبية الإبداعية ما هي إلا قراءة ذاتية لمترجمها لنكهتها الخاصة والمتميزة، وهذا ما يفسر أحياناً تعدد الترجمات لنص معين، وهذا ما يصدق على رواية بيدرو بارامو، حيث جاءت ترجمتها إلى اللغة الفرنسية سنة 1959 حَرْفِيَّةً وَحِرَفِيَّةً، على عكس ترجمة سنة 2005 التي تميزت بإبداع لغوي، ورؤية أكثر انفتاحاً على وقائع أحداثها، في ظل الارتباط بالنص الأصلي، حيث نجد كلاً من المترجمين لهما قراءتهما ومكانتهما في مجال الترجمة، لا شك أن وجودهما معاً حقق لي إمكانية التعمق في طبيعة النص والمقارنة، وهذا ما ساعدني أكثر لتجاوز عوائق عدم العودة إلى النص الإسباني الذي كتبت به الرواية، وهذا ما حاولت إيضاحه في المقدمة، وكما أشرت سابقاً عن ماهية تعدد القراءات للنص الواحد، ولقد سبق أن عانيت الشيء الكثير عندما قمت بترجمة قصيدة القطط لشارل بودلير في ضوء التحليل البنيوي الذي أنجزه كل من رومان جاكبسون، وكلود ليفي ستراوس (نشرت الترجمة في مجلة علامات عدد 26 سنة 2006) لقد وجدت نفسي أمام عدة ترجمات للقصيدة، إلا أن طبيعة التحليل أمدتني بفهم أعمق لدلالتها الشعرية، مما أعتبره قراءة جديدة لها.
أما وصفي لترجمة رواية بيدرو بارامو فهو متروك للنقد الترجمي.
{ بالإضافة إلى هذه الأعمال الإبداعية التي شرعتم فيها، أنتم معروفون بتخصصكم في الدراسات المعجمية، كما لديكم مجموعة من المؤلَّفات المدرسية والتربوية التي تهتم أساساً بالمعاجم، هل لكم أن تخبرونا إلى أين وصل مشروعكم المعجمي الذي بدأتموه منذ سنوات ؟
لاشك أن ما أود أن أختم به مشاريعي المعجمية ينحصر حالياً في إصدار معجم الغني الزاهر الذي شغلني عما عداه من مهام، معجم يضم حوالي 65.880 مدخلاً، يتميز بما يحتوي من استشهادات أدبية، مستقاة من مؤلفات كتاب وشعراء من مختلف عصور الأقطار العربية، وقد بلغ عددهم أزيد من أربعمائة، بدءاً من امرئ القيس، وزهير بن أبي سلمى، والأعشي، والشنفرى، ومروراً بحسان بن ثابت، وجرير، والأخطل، وذي الرمة والمتنبي، وأبى فراس الحمداني، إلى أبى شبكة وعبد الرحمان الكواكبي، ونزار قباني، ونجيب محفوظ، والطيب صالح، ومحمود درويش، وعز الدين المناصر، وعبد الكريم غلاب، وعبد المجيد بن جلون، ومحمد زفزاف وعبد الإله بلقزيز، وربيع مبارك، وأحمد بوزفور، وإلياس الخوري، ورشاد أبو شاور، ومحمد المسعدي، هذا بالإضافة إلى الصحفيين أذكر من بينهما محمد حسنين هيكل، وبلال الحسن، وغيرهم كثير. وقد اهتم المعجم بالإضافة إلى كل هذا باللغة العربية المعاصرة، في محاولة لاستقصاء دلالات المفردة الواحدة ومعانيها المتطورة، زمانياً ومكانياً، بما في ذلك النباتات والحيوانات والمصطلحات الأدبية والعلمية، مما أعتبره إضافة جديدة لإغناء المعجم العربي الحديث، ذلك أن كل معجم في رأيي، لا يمكن أن يكون إلا تعبيراً عن عصره ولغته، وسياق تراكيبه اللغوية، من منطلق أن المادة اللغوية يجب أن تخضع لرصد معانيها قديماً وحديثاً، مع مراعاة تناسقها وترابطها، للتمكن من معالجتها في جزئياتها، وفي شموليتها، في محاولة لاستيعاب آليات الخطاب أكان تراثياً أم معاصراً.
ومن المفروض أن يصدر هذا المعجم في الأشهر القادمة ليكون بين أيدي القراء العرب، وأتمنى أن يأتي صدوره بموازاة وصدور العدد القادم من مجلة العربية والترجمة، المتضمن لهذا الحوار.
{ قمتم أيضاً بتحقيق العديد من كتب التراث المغربي. هل لكم أن تعلمونا ما الهدف من تحقيق التراث إذا كانت مثل هذه الكتب ما تزال حبيسة الرفوف الجامعية المغربية ؟ وعما إذا كانت ستسهم في تفعيل الترجمة ؟
ما قمت به في مجال تحقيق بعض نصوص التراث المغربي ينحصر في عملين محدودين جداً، أولهما كتاب أعز ما يطلب للمهدي بن تومرت، وثانيهما كتاب أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة، لمؤلف مجهول، يتضمن الأول أدبيات ابن تومرت، مؤسس الدولة الموحدية ورؤيته للقواعد الدينية وفرائضها، وتجدر الإشارة هنا إلى اهتمام المستشرقين بنصوص أعز ما يطلب، وفي مقدمتهم لوسياني وكولدزيهير، وترجمة بعضها إلى اللغة الفرنسية. أما ما يتعلق بالكتاب الثاني، فهو بدوره وجد اهتماماً بالغاً من المستشرق الإسباني ميراندا الذي نشره من دون تحقيق، وبالاعتماد على نسخة واحدة.
ويجب التذكير أن الكتابين معاً ينتميان إلى مرحلة تاريخية واحدة، أي القرن الثاني عشر الميلادي، وكل منهما له أهميته الخاصة، سواء في المجال الفكري، أو ما له علاقة بالأهداف، وحيثيات تأليفه، أو في المجال الحضاري، ومستوى معيشة السكان أينما حلوا وارتحلوا. إن أي كتاب من كتب التراث نجده حاملاً لحمولات فكرية وحضارية وتاريخية، يمكن اعتماده في تحليل طبيعة أفراد المجتمع ورؤيتهم للأشياء المحيطة بهم، الأمر الذي يمكن استثماره في البحث التاريخي أو السياسي أو الفكري أوالأنثربولوجي، فضلاً عما له علاقة بالبحث اللغوي والمعجمي.
ومن دون تردد يمكن القول إن هناك دوافع وحاجات للاهتمام بكتب التراث تحقيقاً ونشراً، ويجب التذكير في هذا الصدد أن المستشرقين على اختلاف جنسياتهم، كانوا سباقين لترجمة الكتب التراثية العربية، وأولوها عناية بالغة، بغض النظر عن أهدافهم، أو مراميهم، وأغلب الكتب التراثية أضحت من المصادر الأساسية التي اعتمدها عدد كبير من الباحثين العرب.
{ ترجمت المنظمة العربية للترجمة كتباً في حقول معرفية متعددة، ولكن القراء يطالبونها بالانفتاح على حقول الإبداع الأخرى من شعر وقصة ونقد، فما رأيكم ؟
ما تقوم به المنظمة العربية للترجمة يعد لبنة أساسية طموحة لسد الفراغ الهائل الذي يعيشه واقع الترجمة في العالم العربي، هذا بالإضافة إلى المركز القومي للترجمة، ومجرد الوقوف على عناوين الكتب المترحمة، يظهر أن هناك رغبة ملحة تدعو لخلق وعي بأهمية الترجمة في عصرنا، وهذا ما يستحق التقدير والتنويه، وأظن أنه إذا ما وضعت استراتيجية للمرحلة القادمة، فذاك ما سيجعل الترجمة بالضرورة تنفتح أكثر على حقول الإبداع العالمي نظراً لأهميتها، ولأن الترجمة يجب النظر إليها في كلياتها، من دون تمييز بين أصناف المعرفة وأنواعها، وهذا ما نحن بحاجة إليه.
{ ما هي تطلعاتكم لمستقبل الترجمة وتأثيرها على التطور الثقافي والحضاري ؟
لا شك أن ما أنجز من ترجمات في مختلف التخصصات، لا يسد الحاجات الملحة التي يتطلبها العصر، إلا أن هناك ردود فعل لهذه السلبية، تتجلى فيما يلاحظ من تزايد الاهتمام بمجال الترجمة، والرغبة الملحة في ذلك، في محاولة جادة لفتح آفاق واعدة، وهذا ما يبرزه ظهور مجلات متخصصة بالترجمة وأبحاثها، مثل مجلة العربية والترجمة، ومجلة ترجمان التي تصدرها مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، ومجلة المترجم التي يصدرها مخبر (تعليمية الترجمة وتعدد الألسن) بالجزائر، ومجلة ترجميات، كما تجب الإشادة بالترجمات الهائلة التي تنجز في رحاب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مجال المعارف التطبيقية والدقيقة، وسعيها المتواصل وراء إقامة المحتوى العربي، وما له علاقة بالترجمة، كما يجب التنويه بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، المتمثل في إصدار سلسلة عالم المعرفة، وسلسلة المسرحيات العالمية، ومجلة الثقافة العالمية، فضلاً عن الجهود المثمرة للمنظمة العربية للترجمة، والمركز القومي للترجمة، ومن شأن هذا الاهتمام أن يحث المهتمين على ضرورة دعم مجالات الترجمة، واستثمار ما هو موجود، من أجل مستقبل أفضل وواعد لعالم الترجمة وثقافاتها، للتمكن من تغذية روافدها، وإشباعها بكل أنواع الآداب والعلوم والفنون من أجل تنمية مستدامة، وهذا ما يمكن أن يطلع به أي باحث، وفي أي مجال من مجالات المعرفة؛ إلا أن أي تحول في هذا المضمار لن يعرف الديمومة ما لم يتحول إلى اهتمام مؤسساتي واستراتيجي، يشمل كل الدول العربية وأنظمتها من أجل تحقيق التقدم الحضاري المنشود.
إدريس الشرايبي : روَاياتٌ بِأَرْواح قَلِقة
عبد الفتاح الحجمري نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 07 - 2013
L'homme naît vit ce qu'il vit et puis meurt. Il faut être prêt pour la mort comme pour lanaissance. Une enquête au pays
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بين أن نكون « مع « إدريس الشرايبي أو « ضده « ، فإننا لا نختلف حول أهمية ذخيرته الأدبية والإبداعية في علاقتها بالسياق الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي طبع مغرب سنوات الخمسينيات من القرن الماضي وما تلاها . « مع « إدريس الشرايبي أو « ضده « موقفان يكتسبان معناهما من أسئلة الكتابة أولا،والتصوّر الذي يحيل على الحاجة إلى الأدب ووظيفته في لحظة كان فيها ( أي الأدب ) يُرسي أسس شكل تعبيري حديث يتطلع إلى تجاوز « أدب كولونيالي « سابق عنه في الوجود ، وبصم ،في الآن ذاته ، التجربة الأدبية بمعايير الخصوصية والتميّز والفرادة، في ظلّ ما هو رائج من تصوّرات ومقاييس .
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حين اختار إدريس الشرايبي المغامرة الأدبية عوضا عن المغامرة العلمية ، الكيميائية تحديدا، فلاقتناعه المبكّر بقيمة التخييل والإبداع في إنتاج قيم جديدة يتطلبها المجتمع المغربي آنئذ ، وتسمح بانتقاد البائد منها والسائد بحكم سطوة الأسلاف والتقاليد .
حين اختار الشرايبي كتابة الرواية ، كان مدار الإبداع الروائي السائد قبله ، أو المعاصر له ، مُشبعا بنمط « الرواية الكولونيالية « و « الرواية الإثنوغرافية « ؛ وقد بدت الرواية الأولى عاجزة عن الاقتران مع موضوعها وتمثّله والتفكير فيه ، هي أدب لا يمكنه أن يتوفّر إلا على لغة مُشوّهة ( مبتورة ) لا تترجم فقط فشل المجتمع الذي شهد ميلادها ، بل أيضا وأساسا تترجم فشله الخاص ( 1 ) . بينما كان نمط الرواية الإثنوغرافية يتطابق على المستوى السياسي مع مرحلة التوسّع الامبريالي ، وعلى المستوى العلمي بتطوّر العلوم الاجتماعية، وخاصة الإثنوغرافيا بوصفها دراسة ثقافات العالم المُسْتَعمَر والمجتمعات العتيقة ( 2 ) ؛ في هذا الظرف التاريخي والثقافي اختار إدريس الشرايبي ، إذن ، بوعي أدبي يقظ مسار كتابة روائية موسومة بالرفض والتوتّر ، ومشبعة بروح انتقادية منذ روايته الرائدة « الماضي البسيط «.
أربعة أهواء كانت تشغل باله آنئذ :
الحاجة إلى الحب ؛ والتعطش إلى معرفة صافية ومباشرة ؛ الرغبة في الحرية بالنسبة لذاته وللآخرين ؛ وأخيرا ، مشاركة الآخر في ألمه . ولذلك ، كان التمرّد الذي يغمره مُوَجها ضدّ الكُلّ : ضدّ الحماية ، والظلم الاجتماعي ، وضدّ الجمود السياسي والثقافي والاجتماعي ( 3) .
3
لم يكن إدريس الشرايبي منشغلا بالتنظير لكتابته؛ ولم يكن من المتحمسين لكتابة الشهادات الأدبية .
لذلك ، تبقى نصوصه المجال الأدبي الأوحد لاستخلاص الرؤية الإبداعية التي تضبط تصوّره للكتابة ، وهي رؤية وجدتُها متلازمة مع عنصرين أساسيين : عنصر التأمل النقدي لما يشرط الوضع الوجودي والوجداني للأنا بما هو حصيلة لحظة تاريخية وثقافية عامّة . وعنصر العلاقات الاجتماعية التي يمكن رصدها خارج أطر التخييل ويمكن تأمّلها أيضا من غير الارتهان إلى كتابة الاعتراف أو السيرة الذاتية المباشرة .
ثمة نوع من التوتر والقلق ( بقصدية عنده وماكرة من قبله ) طبع الرؤية الإبداعية لإدريس الشرايبي نجد بعض مظاهرها في الأسلوب واللغة وتشخيص عوالم الحكاية . توتر وقلق مصحوبان بقيمة التمرّد الممتلئ بروح التجريب والمغامرة ، وعدم الوقوف عند عتبة اليقين في الحياة والمجتمع .
هنا تكمن الموهبة الحقيقية للشرايبي ، ومن هذه الرؤية الإبداعية المركّبة تستقي الرواية عنده هويّتها .
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لكلّ رواية من روايات إدريس الشرايبي تصوّر محدّد ووضع مُؤطّر .
رواياته لا تولد من فراغ ، إنها حصيلة منطق فكري منبثق ممّا هو ضامر أو مُتفسّخ أو ضاغط من مفارقات واقع وإنسان وتاريخ ومرحلة .
ومن غير أن يعترف الشرايبي أن الكتابة شكلت ،بالنسبة إليه، منعطفا حاسما في حياته ، فإننا نستخلص من عالمه الحكائي تطلّعا ( بل أكاد أقول انتصارا ) للعديد من الأحاسيس والمواقف والرغبات التي تجهر بها شخصياته الروائية ، بخطاب ظاهر حينا ومضمر حينا آخر ، إفصاحا عن حالة ، وإدانة لمسكوت عنه .
من هنا قوّة العبارة عند الشرايبي ، وعنف المتخيل لديه .
هذا وصفٌ للكتابة لا حُكم قيمة ، وهو لا يعني عندي أنها كتابة خالية من الوشي والأدبية لمجرّد تعلّقها بالفضح والجرأة ، بل إن بلاغتها كامنة في تخفيف النص ( والحكاية ) من المجاز والرّمز ، وتوقه ( ها ) إلى التعبير المباشر بفطنة العارف والمُجرّب والمُنصت لنبض الواقع ومشاعر النفوس.
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لذلك ، يحتاج الكاتب لقدْر غير يسير من الشجاعة الأدبية والفكرية وبُعْد النظر والخيال لتيْنع نصوصه برؤية إبداعية خاصة ونوعية ، لعلّها أعزّ ما يملك الكاتب في الحياة وبعد المماة ، يستمدّها من نسغ الحياة ويعيدها إليها ممزوجة بالوهم والحلم والذكرى ، والدهشة والعتاب والكلام اليومي ، والشجن والموت المُسبق ، والدمعة التي تسيحُ على الخدّ وحضن الوالدة . تأكيد هذا الأمر تؤكده هذه الشرايبيات :
من « أمّ الربيع « ( ص 139 ) :
« نحتفظ في منازلنا لأنفسنا بعاداتنا، لغتنا وتقاليدنا. وبالنسبة إليّ أقول لكم : حين سأموت سأحتفظ في عظامي بجنوني للماء وجنوني الأكبر لضوء بلادي . مهْلا ، مهْلا ! إن الزمن معنا « .
من « شاهدتُ،سمعتُ،قرأتُ « (ص 91 ) :
« لا يوجد النّور على سطح الحضارة ، بل إنه موجود في عمقها ، حيثما وجدنا هناك الماء. ينبغي فقط على المرء أن يحفر « .
من « من كلّ الآفاق « ( ص 9 ) :
« تصعدُ من كلّ الآفاق نفس الجلبة ( الصياح والصخب ) ... صحيحٌ أنه بالنسبة لكلّ الكينونات البشرية نفس المشاكل تدوم : الحرية ، الاعتقاد ، السعادة ، معنى الحياة ، الأمل . فكلّ واحد منّا ? أثناء فترة ما من حياته ? يطرح كلّ هذه المشاكل ويواجهها بالوقائع الحيّة « .
من « تحقيق في البلد « ( ص 15 ) :
« كلّ شيء إنسانيّ ، خاصة الضعف والنذالة « .
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بهذه العبارات المضيئة ، تبدو الشخصيات الروائية لدى إدريس الشرايبي حاملة لوجهة نظر بعيدا عن أية خطابية فجّة أو نبرة تقريرية مُرتبة سلفا ، وهذا مصدر شجاعتها لأنها تجعل من الرواية مشروع حياة عاشتها ، أو تعجز عن أن تعيشها ؛ بيد أنها تتحرّك في الزمان والمكان ، ترتقي الأيام والليالي والأعوام بعناد وحرمان ومهانة ومَكْر.
الشخصية الروائية في روايات إدريس الشرايبي جوْهَرٌ . تعيش واقعها بالتوقّع والاحتمال والوجود ، وتحياه كذلك من دون قناع ، وبكلام ساخر مُلتقط للوضع المفارق والمُتردّي :
تحكي رواية « الماضي البسيط ( 1954 )» تعارض مواقف إدريس فردي مع أبيه ، وتدعوه الرواية « السيد» ، وبالرغم من أن الرواية حاملة ومبطّنة بنقد اجتماعي ، فإنها تحفل بحبّ عميق للأب على عكس ما هو سائد من آراء نقدية. في الفصل الخامس من الرواية يصوّر السارد « السيد « بإيجابياته وسلبياته ضمن هذه الفقرة الموحية والمعبرة:
« أخذت يده وسحقت عليها شفتاي. أحسست به فجأة قريبا مني،شفافا للمكابدة،وهو في خضمّها أكثر صدقا،أكثر كمالا،أكثر إنسانية ( ص 224 ) « .
كما تعيد رواية « التّيوس ( 1955 ) « تأمّل علاقة الفرد ? في المجتمع الغربي وعلى غرار المجتمعات المغاربية ? بجملة ممارسات اجتماعية تخصّ الإقصاء والتهميش والعزلة. إنها رواية بحث عن الوئام بين الأفراد حيثما وجدوا.
ثلاثية روائية موالية ينتقد فيها إدريس الشرايبي القيم السالبة في المجتمع، متخطّيا الفضاء المغاربي نحو فضاء إنساني أرحب في « الحمار ( 1956 )،»من كلّ الآفاق ( 1958 )،»الحشد ( 1961 ) « .
إذا كان الشرايبي في « متتالية منفتحة ( 1962 ) « عاد لمواصلة الحوار الذي دشنه من الأب في « الماضي البسيط « ، فإنه في روايته اللاحقة « سيأتي صديق لملاقاتكم ( 1967 ) « يعيد تأمّل إحساس العاشق ويغوص في تفاصيله السيكولوجية والإنسانية .
وتشكّل رواية « الحضارة أمّاه ! ( 1972 )» قصة امرأة تبحث عن حرّيتها وتسعى لتجاوز مظاهر التخلف والهيمنة المفروضة، من جزّ الخروف إلى الاجتماعات السياسية ، مرورا بالتحصيل المدرسي ، اجتازت بطلة الرواية كلّ المحن وفرضت ذاتها في الواقع والخيال أيضا.
تجربة حب أخرى قاسية واستثنائية تصفها أحداث رواية « موت في كندا ( 1971 ) بطلاها فنان موسيقي وطبيبة نفسانية؛ من الحبّ إلى الانفصال العنيف ترصد الرواية أهواء علاقة إنسانية بلغة شفافة ومنسابة.
نفس الأجواء والمشاعر والأحاسيس تعمّقها روايات أخر لإدريس الشرايبي كما هو الأمر في « تحقيق في الوطن ( 1981 ) « ، « أمّ الربيع ( 1982 ) «، « ميلاد في الفجر ( 1986 ) « ... ينشغل أفق الحكاية في هذه الروايات بتمثل سؤال الهوية بما هو سؤال يسمح بانتقاد واقع ملتبس ، لا يستكين لخطاب المهادنة، ويعيد الاعتبار للإنسان بتحريره من الأوهام وأوزار الأيام .
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يتقاطع أفق الحكاية في روايات إدريس الشرايبي مع خطاب الهويّة . وهذا معناه، أن شخصياته الروائية:
1. لا تداري وضعها بالتعلّل.
2. قلبُها مفتوح وبدون أسرار.
3. شغوفة بالحياة ، ولا يسْكنها ندمٌ .
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بورتريه: محمد بن عبد السلام..
عبد الرزاق معنى السنوسي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 07 - 2013
محمد بن عبد السلام، ملحن متميز أحد أعمدة الفن الغنائي المغربي، لقب بسيد الأغنية المغربية الزجلية دون منازع. هو من مواليد مدينة سلا سنة 1930، اسمه الحقيقي محمد التواشي، ينتمي إلى أسرة فنية، كان له اهتمام بالموسيقى والغناء منذ كان طفلا صغيرا في الميتم البيضاوي سنة 1940، ترعرع في فضاء موسيقي، تعلم العزف على آلتي العود والكمان والعديد من الآلات الموسيقية. التحق ضمن أفراد الجوق الذي أسسه الفنان والأستاذ أحمد زنيبر أحد أعلام الموسيقى الأندلسية. بعد مرحلة التكوين عاد بنعبد السلام إلى مدينة سلا، وأسس جوق «الاتحاد السلاوي»، الذي قدم من خلاله حفلات عديدة في مختلف المدن المغربية. ساهم بن عبد السلام في إدماج المطربين في الأوبريتات الغنائية حيث لحن أوبريت مشروع «بورقراق»، ومحاورات منها «التيلفون» و«أنت هاني» وغيرها من الألحان.كانت أول أغنية لحنها وغناها هي «في الدرب» سنة 1952، وفي نفس السنة لحن أغنية تحمل عنوان «يا لخاطف عقلي» وهي من كلمات الفنان محمد حسن الجندي. و منها انطلق في التلحين للعديد من المطربين الذين اشتهروا بألحانه، منهم المعطي بنقاسم و عبد الوهاب الدكالي و بهيجة إدريس و أمينة إدريس و محمد الإدريسي و الحبيب الشراف. كما سجل أول معزوفة سنة 1952 سماها «بوادر». وفي نفس السنة أيضا التحق بنعبد السلام بالجوق التابع لراديو ماروك بالرباط، مما جعله يدخل في منافسات مع فرق أخرى، إلى أن تأسس الجوق العصري للإذاعة سنة 1953 . وظل يشتغل فيه إلى حدود سنة 1954، وهي السنة التي ترأس فيها أحمد البيضاوي هذا الجوق الذي كان يضم كل من أحمد الشجعي، والمعطي البيضاوي، وعبد النبي الجراري، والمعطي بلقاسم، وعبد الرحيم السقاط، وعبد القادر الراشدي، والأخوان محمد وعباس سميرس. وفيما بعد تم تكوين جوق آخر مواز للجوق العصري أطلق عليه اسم«جوق المنوعات»، وأسندت رئاسته للفنان محمد بن عبد السلام، تحت إشراف إدارة الإذاعة. وحين عين الدكتور المهدي المنجرة مديرا على إدارة الإذاعة سنة 1959، عمل على إدماج الجوقين في جوق واحد أطلق عليه اسم «الجوق الوطني»، وانتخب لرئاسته الأستاذ أحمد البيضاوي، وبعد فترة حدث نزاع فابتعد بعض الأفراد عنه، وفي مقدمتهم محمد بنعبد السلام، الذي عين رئيسا لجوق مدينة «مكناس» الذي أنتج معه أجمل الأغاني والمنوعات، والمحاورات.
كان يتنقل بين مدينة مكناس و سلا، و منها كسب موهبة الغناء، واكتشف العديد من الأصوات في مقدمتها الفنانة بهيجة إدريس وأختها أمينة إدريس، ومحمد الإدريسي، ومحمد واكواكو والفنانة لطيفة الجوهري وغيرهم، بالإضافة إلى تلحينه للعديد من الأغاني الناجحة مثل أغنية «الظروف» لعبد الهادي بلخياط، التي أثارت الكثير من الجدل في سبعينيات القرن الماضي، وكذلك رائعة «السنارة»، كما ساند عبد الوهاب الدكالي، في بداياته الفنية، بالعديد من الروائع منها «يالغادي فالطوموبيل» التي كتب كلماتها حمادي التونسي سنة 1958 و«مول الخال»، التي كتبها عبد الأحد إبراهيم سنة 1959، و«أنا مخاصمك»، و«سيد القاضي» لبهيجة إدريس، وأغنية «بلا محبة ما تكون عداوة». كما ساهم في شهرة إسماعيل أحمد من خلال تلحينه رائعة «سولت عليك العود والناي». ولحن كذلك للفنانة نعيمة سميح أغنية «البحارة» سنة 1973، ولمحمد الإدريسي، ولغيثة بنعبد السلام، وللمعطي بلقاسم، ومطربين ومطربات غير مغاربة تتصدرهم الفنانة «عليا» بأغنية «أنا من أنا» للشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي، كما لحن العديد من القطع الوطنية والدينية والعاطفية والقومية مثل «المجد العربي» بمناسبة
الانتصار في حرب أكتوبر سنة 1973، سجلت في مصر بمشاركة هاني شاكر، ومحمد رشدي، وغيثة بنعبد السلام، والمجموعة الصوتية المصرية، و«القنطرة» التي غناها محمد فويتح، ومحمد المزكلدي وأحمد البورزكي، وقصيدة «صوت الأحرار» وهي من شعر الزعيم علال الفاسي، ومحاورة « الرباطي والسلاوي». يتميز الفنان محمد بن عبد السلام بالصراحة عند إبداء آرائه، و له العديد من الأغاني بخزانة الإذاعة. وستبقى إبداعاته شاهدة على عبقريته. كما استطاع هذا الفنان المقتدر والمبدع أن يترك بصماته الفنية على الأغنية المغربية، التي منحها كل ما اكتسبه من خبرة ميدانية.
بن عبد السلام من بين الأسماء التي ميزت مسار الإعلام المغربي في شقيه المرئي والمسموع. كبرنامجه الإذاعي الشهير «سمر» الذي كان يقدمه الراحل الطاهر بلعربي، و برنامج «للأذن ذاكرة» و برنامج « قطار التنمية» و«الأحد لكم» و«ريحة البلاد» و«استجوابات خيالية» و«ليالي رمضان». ثم برامج إذاعية أخرى، ويعد بنعبد السلام رائدا ل «اعلام القرب بالمغرب، لأنه هو الذي اعطى الانطلاقة للبرامج المباشرة ومنح الفرصة للمستمع لإسماع صوته والإدلاء برأيه في مناقشة مواضيع البرامج».
لقد اعتزل الفنان والملحن محمد بن عبد السلام، الغناء والتلحين سنة 1992، إثر حادثة سير أقعدته عن العمل الفني
الحسين التولالي ... أول من درس الملحون بشكل علمي بمكناس
عبد الرزاق السنوسي معنى نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 24 - 08 - 2013
الحسين التولالي رائد الملحون المغربي، أحد كبار فن القول الدارج، من مواليد منطقة تولال سنة 1924 بدوار الخلط ضاحية مدينة مكناس، عاش طفولته في أسرة قروية تشتغل بزراعة الورد، وكان هو مزارعا متمكنا في زراعة الورد، واجتذ بته الموسيقى وهو في ريعان شبابه، كان يحفظ قصائد الملحون عن طريق الإصغاء لأنه لم يكن يحسن القراءة والكتابة، ومع ذلك استطاع أن يكون فصيحا في الإنشاد. تمكن من اقتفاء أثر سيدي قدور العلمي، وغيره.. كان يتنقل من منطقة إلى أخرى ليحضر جلسات الملحون. في سنة 1958 انضم إلى جوق مولاي أحمد المدغري للموسيقى الأندلسية، وأصبح يرافقه في جوقه. برع التولالي في إنشاد قصائد الملحون مثل عبد الكريم كنون ومحمد بوستة سويط ومحمد دلال والحسين غزالي وعبد الله الرمضاني وسعيد كنون وأخرون ...الحسين التولالي أول من درس الملحون بشكل علمي بمدينة مكناس في المعهد التابع لوزارة الشؤون الثقافية أنذاك، وتتلمذ على يديه مجموعة من خيرة العازفين على آله العود. ومن بين القصائد التي أبدع فيها قصيدة: "الحراز" و"غيثة" و "الدمليج" و"عاري عليك " و"الشهدة" ، ثم قصيدته الشهيرة "فاطمة".
استطاع الحسين التولالي أن يحول مساره الحافل بالعطاء، إلى مدرسة قائمة الذات في فن الملحون، كان لها الفضل في تألق العديد من النجوم... عاش السنوات الأخيرة من عمره في ظروف صعبة، على إثر مرض ألزمه الفراش، إلى أن انتقل إلى جوار ربه يوم 7 دجنبر 1998، بمنزله بدرب الجنان بالصباغين بمدينة مكناس.
أحمد المديني.. الكاتب المتعدد واسع الآفاق
المساء نشر في المساء يوم 21 - 06 - 2013
وقع الاختيار في هذه الدورة، في إطار برنامج «خيمة الإبداع»، على استضافة الأديب المغربي أحمد المديني، وهو أحد الأسماء الأدبية المغربية الكبيرة، التيأسست لحداثة الأدب المغربي وأثرتها وأغنتها من خلال المتون الأدبية والدرس النقدي والحفريات المعرفية التي أنجزتها.
ومن نصوصه الأكثر وشما في ذاكرة القارئ المغربي «العنف في الدماغ» و«وردة للوقت المغربي» و«الجنازة» و«رجال ظهر المهراز». وفي هذه الرواية التي تقع في حوالي 450 صفحة، يمضي شلال الحكي دون توقف في الرواية الأخيرة للكاتب المغربي أحمد المديني، فرواية «رجال ظهر المهراز» ليست رواية عادية بنفسها الطويل، اللاهث الذي يشبه تسلق عقبة ظهر المهراز نفسه، أو النزول منها عدوا وعلى نفس متلاحق مثل كرة «تتدردب» في منحدر في «عقيبة السبع». أحمد المديني يربح نفسه في هذه الرواية، لكنه مع ذلك يلغز القارئ، حتى ليدخل معه إلى متاهة الأسماء «الحركية» التي تضج بها روايته. عمل سري من الراوي، متقون بأكثر من تقية، لكنه طبعا مفضوح لأصدقاء المرحلة.. لكن من يكشف قناع الأسماء إلى القارئ الشاب؟
لا تنجو قراءة رواية «رجال ظهر المهراز» من عرق الصعود والنزول في متاهة الحكي التي يتقن نسجها أحمد المديني عبر متونه السابقة، التي بلغت تجليها في رواية «الجنازة» الصادرة في أواخر الثمانينيات، محدثة قطيعة مع أشكال وطرائق الكتابة في المغرب الروائي.
في هذا العمل يعود المديني إلى مشروعه القديم في تفكيك البنى السردية وأيضا في ممارسة طبوغرافية خاصة في كتابة نصه الروائي. لا يتعلق الأمر هنا بكاليغرافية النص المكتوب على البياض، ولكن باستثمار ممكن للطباعة، وتحويل المطبوع الصامت إلى نص طباعي دال، من خلال الاستفادة من الحمولة الرمزية ل«الخط المضغوط» مقابل خط الطباعة العادي.
يمكن الحديث هنا عن نصين متوازيين، مكملين لبعضهما البعض أو عن تشبه بالمكان الواقعي الذي تجري فيه الرواية.. فاس ملتوية الدروب، هناك حيث تشرف جامعة ظهر المهراز على المدينة المتلحفة بدروبها وفي ما يستر سرها، فالمكان أيضا كتاب أو كتابة، على حد تعبير ابن عربي، لا بد من قراءته وتفتيح العين من أجل ذلك، ليس العين وحدها، بل القلب، كل القلب.
فإذا كانت الجغرافيا مستشكلة، فإن الكتابة أكثر استشكالا، بل هي سيدة الاستشكالات كلها، هذا الوعي يحضر بقوة في كتابة أحمد المديني، في أكثر من نص، وفي أكثر من عمل روائي.
يعود أحمد المديني إلى ثلاثين سنة أو أكثر من تاريخ المغرب المعاصر كي يعيد كتابته. تاريخ لعوب، مسكون بكثير من طبقات الصمت. ورغم أنه قريب، فإن رواته كثر، ومنتحليه بعدد «نمل» الأرض، وفرسانه مدعون، ومن بينهم، على الأقل في «رجال» أحمد المديني، شخصية بومنقر الذي كانت قضيته «هي التباهي للإيقاع بسمية العجفاء، يا للمسكين، كلما صادفها يناديها بالرفيقة ويخطب عليها، يظن أنها لينين، وهي تطلب منه أن يسارع إلى خطبتها من دارهم قبل أن تطير من يده، وتقع في يد أسياده».
خناتة بنونة : أنا نخلة مغربية طالعة من تراب هذه الأرض لا أستظل بظل أوروبا ولا أمريكا
قالت إنها تصدقت بجائزة القدس وتناصر «حماس» وستظل داعمة لكل القضايا الإسلامية والإنسانية
الطاهر حمزاوي نشر في المساء يوم 07 - 07 - 2013
- ماذا يعني لك حصولك على «جائزة القدس»؟ لو لم تكن الجائزة من القدس لاعترضت على قبولها، لأني أعتبر مساري الذي يمتد على مدى أكثر من أربعين سنة أكبر من كل جائزة، لكني أعتبر أن
«جائزة القدس» توجت هذا المسار الإبداعي النضالي والإنساني. وهو، في عمقه، عمري الزمني والإبداعي. من هنا أحيي وأشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد، على طول الساحة الثقافية العربية، في اختيار هذا الاسم، الذي هو جزء منها وإليها، وسيظل مخلصا لها ولقضايا هذا الوطن، ولقضايا الفكر العربي والإنساني.
- ألا ترين أنهم تأخروا في منحك هذه الجائزة؟
على أي حال، أقول ما قلته عدة مرات، فحينما وضع وسام صاحب الجلالة، الملك الشاب الذي أحبه حب الأم لابنها الاستثنائي، قلت: هل تذكرني الآن مع أنني ابتدأت لا أعرف طفولة ولا مراهقة ولا شبابا ولا كهولة فكأنني خلقت من أجل هذا المسار. قلت ذلك فتدخل الدكتور أحمد التوفيق، وزير الشؤون الإسلامية، وقال لي: كل شيء لا يهمك، وأنت ظللت وفية مخلصة في مسارك الثقافي والإبداعي، والكل يشهد لك بذلك، وهاهو الوسام قد حضر الآن، فأرجوك ألا تنفعلي كثيرا. وقد قلت نفس الشيء أيضا عند طبع الأعمال الكاملة. احتججت وقلت: لم يكن هناك من يسبقني في طبع الأعمال الكاملة إلا الأستاذ الجليل سيدي عبد الكريم غلاب. أما غيره فلا يمكن. على أي حال، هذه الجائزة ليست ككل الجوائز. لهذا أضعها على رأسي امتنانا واعترافا، وأقدمها هدية لصاحب الجلالة محمد السادس وللشعب المغربي ولكل الأقلام العربية والإسلامية والإنسانية المخلصة والنظيفة ذات المواقف.
- وكم هو القدر المالي لهذه الجائزة؟
القدر المالي قيل لي عنه في الهاتف. إنه مهم جدا لكني نسيته. وهنا أشير إلى أنه لم يسبق لي أن أخذت أي درهم عن أي عمل من أعمالي كلها ابتداء من مجلة «شروق» إلى الكتاب الأخير «الذاكرة المسترجعة». وهكذا أرى وكأن هذا القدر المالي يعوضني عما فات في مسار الأدب الذي كنت فيه مترهبة بشكل كبير. ومع ذلك فقد أهديت هذا القدر المالي المهم إلى «بيت مال القدس».
- هذا يعني أنك لم تأخذي شيئا منها؟
لا شيء. لقد قدمته هدية لوجه الله والوالدين إلى القدس. فمال القدس يرجع إلى القدس. وأذكر هنا أني أساهم في النضال منذ أن أهديت روايتي «النار والاختيار»، التي بيعت في المزاد في العالم، وقد كان قد أرسل لي المرحوم ياسر عرفات، الشاعر المناضل خالد أبو خالد، وأحمد دحبور، حيث أوصلهما إلي المرحوم الشاعر الفحل أحمد المجاطي رحمة الله عليه، وعلق لي خالد أبو خالد وسام منظمة التحرير الفلسطينية، وقال لي إن ياسر عرفات يحييك ويشكرك ويقول عنك للمنظمة إن كلمة خناتة بنونة أمر بالنسبة للمنظمة، وأن الكتاب وصل في المزاد في العالم إلى أستراليا، وكانت قد بيعت النسخة آنذاك بمليون فرنك، ويشهد الله أني لم آخذ منه ولو درهما واحدا. وأنا لا زلت إلى الآن مناضلة بالمال وبالقلم لنصرة القضايا العربية الإسلامية والإنسانية بكل ما أملك. ولا داعي لسرد ذلك، فقد أوصيت ألا يذكر ذلك إلا بعد موتي.
- أعرف أنك تتصدقين على جهات مختلفة. هل من الممكن ذكر بعضها؟
إني أقوم بهذا العمل من البوسنة إلى الشيشان إلى أفغانستان إلى اللاجئين الصوماليين.
- ألا تزالين تقومين بذلك إلى الآن؟
لازلت أقوم بذلك إلى الآن. أقوم ببيع كل ما أملك من مجوهرات ومال وإرث وغير ذلك لنصرة القضايا الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها.
- هل هذا ينبع من إيمانك بالقضايا وبدور الكاتب في الحياة قولا وفعلا؟
أنا أومن بأن الفكر يجب أن يسير هو والعمل في تكامل. أنا لا أتبنى القضايا المصيرية لغة وكتابة فقط، بل بالفعل أيضا، ولعل هذا نابع بالأساس من أسرة ساهمت في تكوين الحركة الوطنية في المغرب. ولعله ناشئ عن أنني فتحت عيني وأنا طفلة، فقيل لي إن كل الأسرة كانت معتقلة حتى الأطفال، وأن خالي سي العربي الإدريسي، الذي كان، كما يسمى من طرف سيدي علال الفاسي، بمثابة الجنرال للجناح العسكري للحركة الوطنية، كان محكوما بالإعدام وأخذت كل ممتلكاته. في أحداث 1944 بفاس عند تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال «سرق» هو وأخوه والمجموعة التي معه 52 شهيدا ودفنوهم سرا قريبا من بيته.فعات المستعمر في بيته وأخذت وثائق أملاك أجداده. وبقي يتجول في مدينة فاس مدة شهر. لكنه حينما علم بأن المستعمر سيأخذ النساء ذهب إلى الحمام واغتسل وتكفن وذهب إلى الحاكم العسكري بفاس، وقال له بالحرف كما كان يحكي لي رحمة الله عليه، بعدما أطلق سراحه: أنا لست امرأة حتى أختبئ، لقد كنت أقوم بواجبي، فأنتم تحاربون الألمان للدفاع عن فرنسا، وأنا أحاربكم للدفاع عن المغرب. وأنا جاهز للموت في سبيل الوطن، فحكم عليه بالإعدام وأخذ ممتلكاته. ولم تكن له بنات فكان يقول لأمي إني أشاركك في هذه البنت.
زد على ذلك أن أجداد أمي كانوا «يزططون» القوافل . والدتي كانت شريفة إدريسية، وكانت القبائل تهدي لهم الأراضي فكونوا إقطاعا. والأراضي التي قام عليها جيش التحرير كلها أرض أجداد أمي، وقد تنازلت عن حقها الذي لو بقي عندها لاشترت به نصف الدار البيضاء.
- إذن هذا التاريخ النضالي هو الذي جعلك تسيرين في نفس المسار، إلى جانب كونك كاتبة منحازة إلى القضايا العربية والإسلامية والإنسانية؟. الآن وأنت تشاهدين الوضع الفلسطيني المنقسم، حيث نجد من جهة «حماس» ومن جهة ثانية «فتح»، هل لا تزالين مؤمنة بما تقومين به؟
أنا الآن أتعامل مع «حماس» وليس مع «فتح». وقد أعلنت ذلك في 2011، في الرباط، في المؤتمر الذي خصص للأسير الفلسطيني، والذي كنت قد كرمت فيه من طرف الفلسطينيين، وكان المشرفون عليه من «فتح» على المنصة، وأنا آخذ الكلمة أعلنت انتمائي إلى «حماس» ورفضي سياسة «فتح» فصفقت كل القاعة. قلت لهم إني لا أومن بأي شيء من هذه المفاوضات وكنت أرسلت هذا الكلام إلى ياسر عرفات حينما ذهب إلى مدريد والنرويج. وحمّلت هذا الكلام أبا مروان، لكنه اعتذر وقال لي: «أرسلي رسالتك مع الوفد الفلسطيني». فقلت له : «تسلم عليك خناتة بنونة وتقول لك: لقد رجعت من الغنيمة بالإياب وأخذت من عمرها أكثر من 25سنة وأخذت فقط ما يكفي لقدم طائر» .أنا ضد هذه المفاوضات الكاذبة. كنت في لبنان في 2010 مع نصر الله وشاهدت ناسا مخلصين وحاملين للسلاح. وأذكر أني قلت لصحافي أمريكي: «أنتم تصدرون لنا مصطلحات فضفاضة لا معنى لها مثل الإرهاب، فهل يعني أن من يدافع عن نفسه وعن وطنه وعن هويته وحضارته ودينه وأخلاقه يسمى إرهابيا، فإن كان كذلك فأنا إرهابية وسأظل كذلك ما حييت». في الأخير قال لي: «مستحيل أن تموت أمة فيها امرأة مثلك».
- من قال لك ذلك؟
الصحافي الأمريكي
- هل التقيت نصر الله؟
التقيته من وراء الشاشة.
- في أحد اللقاءات قلت إنك من المناصرين لابن لادن والظواهري والزرقاوي. وأنت تشاهدين الوضع الذي أصبح عليه العالم الإسلامي، ألا تزالين مصرة على مناصرة هذا التوجه؟
ذكرتني بلقاء لي بقناة «الجزيرة»، وأشير إلى أنه بعد ذلك أنجز عني فيلم في إسبانيا تكريما لي، وقلت لهم أيضا هذا الكلام في عقر دارهم. وبعد التدخلات التي تناولت مساري، ألقي علي أول سؤال عن الإرهاب، فقلت لهم: لقد أعلنت في «الجزيرة» وليس في هذه القاعة فحسب أنه إذا كان جورج واشنطن إرهابيا فأنا إرهابية، وإذا كان شارل دوغول إرهابيا فأنا إرهابية، وإذا كان الشاعر لوركا الذي قتله فرانكو إرهابيا فأنا كذلك. إن كان من يدافع عن وطنه وأمته وعن تاريخه إرهابيا فأنا كذلك»، فصفقت القاعة.
- إذن أنت لا تزالين مؤمنة بتوجه أسامة بن لادن وتابعيه؟
أنا مؤمنة بالدفاع عن النفس والوطن ومن لا يفعل ذلك لا يستحق أن يكون إنسانا ووطنيا. كما أن الثقافة والمعرفة إذا لم تخدما هذا المسار فلا يمكن إلا أن يصدق القول: «كل يغني على ليلاه» .
- بمعنى أنك مؤمنة بالمثقف المتفاعل والفاعل في واقعه؟
أنا مؤمنة بالمثقف الفاعل في مجتمعه، المتبني لقضايا مجتمعه ولقضايا مصير وطنه والمدافع عنها. أذكر أنه وقع خلاف بيني وبين الدكتور محمد برادة، ذكره الله بخير، حين كان رئيسا لاتحاد كتاب المغرب، وأنا بالمناسبة أقدره كثيرا، كنا في مؤتمر بالقاهرة حول «الروائيين المغاربة والمصريين»، وكان الدكتور محمد برادة على عكس مواقفه السابقة الداعية للالتزام، حيث قال إنه الآن يجب أن ينفتح الكتاب على كل القضايا، وأعطى اهتماما كبيرا بأحد الكتاب المغاربة كتب عن الجيران اليهود،فطلبت الكلمة وقلت : «هذا الرأي مختلف من سي برادة عن مواقفه السابقة يدفعني إلى وضع السؤال التالي:هل مجتمعاتنا العربية من المحيط إلى الخليج هي مجتمعات إشباع ومجتمعات ديمقراطيات ومجتمعات ثقافة وحريات؟ وهل نحن مجتمعات سويدية ليصبح الكاتب آنذاك حرا في أن يتغنى بليلاه كما يشاء، أم أننا لا زلنا شعوبا وأفرادا نعاني من خصاصات متعددة على صعيد الفكر والمجتمع والسياسة والاقتصاد؟ على الكاتب أن يعكس وعي مجتمعه».
- في هذا الإطار يجرنا الحديث عن دور المثقف، في الحراك العربي، فكثيرا ما أشير إليه بالأصابع لخفوت دوره؟ ماذا تقولين بخصوص ذلك؟
منذ 1970 كتبت في هذا الموضوع ودعوت إلى برلمانات حقيقية، وإلى انتخابات حقيقية، وإلى ديموقراطيات حقيقية، بل أكثر من هذا أعلنت ذلك في منابر متعددة، سواء كانت حزبية أو ثقافية، داخل المغرب وخارجه، وقد كتب عن رواية «الغد والغضب»، وقيل عنها، بمناسبة حصولي على «جائزة القدس»، إنها سبقت الربيع العربي وهيأت له، ولكننا للأسف لا نقرأ كما يجب. على أي حال، فنحن نتساءل: هل هذا ربيع عربي؟ صحيح أن الأحداث حملت لنا الكثير، وجنب الملك الحكيم المغرب التطاحنات التي نراها في الساحة العربية الآن. لكني أشك فيمن حرك هذا «الربيع».
- لكن هذا الربيع الذي تنتقدينه هو الذي أحدث التغيرات؟ فلو لم يكن ما وقع ما وقع. لكن للأسف يرى الملاحظون أنه استغل من طرف جهات أخرى لم تساهم في الربيع وأقصد الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية.
على أي حال هم ركبوها كموجة، ولكن هذا لا يعني أنه لم تكن عندهم تحركات ولقاءات وتوعية للشباب بالطول والعرض. لكن للأسف، وكما أقول دائما عن الأحزاب الوطنية، إنها تبدل قميصها حسب الظروف والأحوال، مع العلم أني أقول دائما إني لست استقلالية، بل علالية، وقلت هذا في عهد بوستة الذي أعتبره الرجل السياسي الوحيد الآن بالمغرب، وقد طلب مني أن التحق بوزارة الخارجية، فقلت له شخصيا: «والله هذا لن يكون». وهو يعرف أسرتي هو وسي محمد الدويري، لأننا التقينا مرارا في بيت خالي. وقد قلت لهما: «والله لن يحدث هذا. أنت تريد أن يخرج هذا الرأي وينغلق هذا الفم، لكنه سيظل هذا خارجا فيكم وفي غيركم».
-لماذا اعتبرت سي محمد بوستة الرجل السياسي الوحيد في المغرب؟ ما المقاييس التي اعتمدتها؟
إنها مواقفه في عهد البصري، رجولته ودهاؤه. إنه سياسي محنك بمعنى الكلمة. كنا نتمنى أن يكون عندنا من هو أحسن منه، لكن الساحة لم تفرز لنا سياسيا كفئا مثله إلى الآن.
- ولكن حزب الاستقلال كان في الحكم، وكذا سي بوستة أيضا.
سي بوستة رفض أن يكون في الحكومة ويكون معه البصري، وقبلها سي عبد الرحمان اليوسفي، فيما رفضها هو. دابا عندنا استجواب سياسي؟
- لأنك قيادية في حزب الاستقلال؟
أنا ماشي في حزب الاستقلال. أنا علالية
- ولكن الناس يقولون إنك استقلالية؟
يقولو على راسهم وانا نقول على راسي.
- لماذا تقدرين علال الفاسي إلى هذه الدرجة؟
لأنه سماني بنت المغرب وقرة عيني، ولم أكن قد كتبت بعد، فحينما أراد والدي أن يزوجني بصفتي البنت الوحيدة التي سماها على والدته، وكان أمله أن يزوجني وأنا ابنة 12 أو 13 سنة، يعني أن يهديني إلى شريف ولد النبي. لعنت وسببت الجميع، وحينما قال خالي: «اهديها إلى واحد من أبنائي، فهم أيضا شرفاء»، سببتهم ولعنتهم أيضا، فقال خالي : «لم تغلبني فرنسا وغلبتني هذه القردة».
وهكذا أخذوني إلى سيدي علال في إفران ليحكم، وأنا لم أكن قد كتبت بعد لأنه لم يكن ذلك إلا ابتداء من سن 14 حينما كتبت قصيدة في فلسفة القوة، متأثرة بنيتشه، فحكم سيدي علال الفاسي ولا راد لحكمه بقوله: «هذه بنتي وبنت المغرب»، وإن كانت لكم بنت أخرى اهدوها. ولما تريد هي أن تتزوج فلتأت عندي»، فأرغد خالي وأزبد وبكى أبي. لقد حماني سيدي علال، وأنا مدينة له.
- أنت رائدة في الكتابة في المغرب. وباعك طويل، فلو رجعت إلى الوراء هل كنت ستختارين غيرها؟
لو رجعت إلى مرحلة الصبا وخيرت لاخترت هذا المسار بكل عنفوانه وثرائه وبكل نظافته وصدقه. قلت في بداية مشواري للكتاب المشارقة في مصر، التي زرتها أكثر من عشر مرات، عني وعن جيلي الذي أسس بشكل ما للأدب الحديث بالمغرب «إن هذا الجيل ما إن حبا حتى شب». وقلت لهم: «نحن نعترف بأننا تتلمذنا على الأقلام العربية والإنسانية، لكننا كتبنا وجددنا». وأذكر في هذا الإطار أن رواية «الغد والغضب» أثارت ضجة في المشرق العربي بشكل كبير. في أول استجواب ولست أدري إن كان بعد مجلة «شروق» أو بعد «ليسقط الصمت» قلت: «لا المدح يغريني ولا الذم يوقفني». فهذا التحدي هو الذي يدفعني إلى أن أبقى مخلصة لسكتي التي انا مخلصة لها. فللمساهمة في تغيير الواقع المغربي والعربي تبقى الكلمة قادرة على أن تغير، فهي قوة ناعمة تفعل فعلها طال الزمن أم قصر.
- لماذا حوربت في «شروق»؟
إنها قصة طويلة، أتمنى أن أكتب عنها، خاصة أن سيدي علال الفاسي أخذ علي التزاما وعهدا بأن اكتب للمغاربة عما عانيته بسبب إصدار مجلة «شروق» أول مجموعة قصصية لامرأة «ليسقط الصمت» وأرجو أن أفي بذلك .
وأشير إلى أني بعد حصولي على جائزة القدس التي لم أكن أسعى إليها صرحت بأني أتحدى كل ملوك العالم وكل رؤساء الجمهوريات وكل البترو دولار إن كنت أخذت منهم شيئا، وقلت ذلك لصحافية فرنسية من «لوموند». أنا لست فلانة، ولا داعية لذكر اسمها، أنا نخلة مغربية طالعة من تراب هذه الأرض، سامقة لا استظل لا بظل أوروبا ولا أمريكا، مع أني أعترف بأني تلميذة للفكر والإبداع الإنساني أينما كان.
- هل هذه الشخصية المتحدية جاءت من فرط حبك لعلال الفاسي؟
في أحدى المؤتمرات قال لي ابن علال هاني الفاسي: «حب والدي لك هو الذي جعلك هكذا» ، فأجبته : «هل كان سيدي علال بفاس حتى احتضنني؟ هل سيدي علال علمني واحتضني؟ وهل سيدي علال علمني كيف أمسك القلم؟ الفضل الوحيد الذي كان له علي هو أنه حماني من أبي وخالي حتى لا يزوجاني وأنا طفلة».
أضف إلى ذلك أنه استنبط الطاقة الخفية التي كانت في داخلي، بل هو بالعكس طلب مني في بيت الحاج مكوار أن أتراجع عن إصدار مجلة «شروق». السؤال الغريب، الذي لم أجد له جوابا هو كيف نبتت في أسرة ليست فيها المعرفة. فأسرتي أسرة تجارة وتقوى وفعل للخير، فآخر فرد فينا يمكن أن يتصدق بمصروف يومه ويجلس على باب الله. كان أبي يسمى أب اليتامى والأرامل والمرضى والعجزة. شخصان لهما بصماتهما علي: أبي وابن عم أبي الذي كنت أناديه عمي.
- هل أنت نموذج للمرأة المغربية؟
لا نموذج ولا هم يحزنون، فقضيتي ليست قضية التحدي وإثبات الذات. أنا امرأة عادية، صادقة في اختياراتي، متبنية لقضايا وطني وهذه الأمة. وقد قلت لصحافي أمريكي حينما قال لي إنه من المستحيل أن تموت أمة فيها امرأة مثلك، «أنا أقل امرأة في هذا الوطن العربي، ولو كنت أملك القوة لقاتلتكم، وقل لقرائك إن التاريخ صفحات، وأني أنتمي لأمة هي أول من اعترفت بكم كدولة، وأنتم مخلصون لهويتكم، فأنتم مجموعة من اللصوص الذين نفتهم أوروبا إلى أمريكا. وكلنا مخلص لجذوره».
كما قلت له: «عليكم أن تتحرروا من الصورة المشوهة التي قدمتها لكم الصهيونية عنا. اقرؤوا تاريخنا وافتحوا حوارا حقيقيا معنا. وليست هذه الحروب الصليبية التي لا تنتهي، فكلما أردنا أن نقف على أقدامنا تشعلون الحروب خوفا منا، ونحن نعادي من يعادينا ويريد أن يبني حياته على موتنا. إنه حق الدفاع عن النفس، نحن في صفحة التاريخ السوداء. وليعلم هذا الآخر أنه بكل ما يملك من أسلحة فتاكة لن يقتل في داخلنا حب البقاء».
- كنت من المناصرين لابن لادن وتابعيه، الذين لهم تصور محدد عن المرأة والإسلام، وهم ضد التطور والحداثة، وأنت تعتبرينهم مجاهدين ومدافعين عن الإسلام.
هل جئت لتحاورني عن ابن لادن والظواهري أم عن الجائزة وعن مساري الثقافي؟
- أنت كاتبة متفاعلة مع جميع القضايا كما قلت سابقا، وهؤلاء قدموا صورة مشوهة عن الإسلام والمسلمين.
أرى أن الجانب السياسي عندك متغلب على الجانب الثقافي.
- يهمني أن أعرف وجهة نظرك؟
أنا أقدرهم لأنهم قالوا لا لأمريكا
- وبالنسبة لتصورهم؟
الإسلام متطور، راق، متحضر، وقلتها لصحافية «لوموند» التي زارتني، والتي كانت تلمز بأن المجتمعات العربية والإسلامية متخلفة نتيجة تخلف المرأة، فقلت لها: «أنا مسلمة، مؤمنة وأؤدي الشعائر وأقوم بالواجبات الدينية، وما دمت من هذا الإسلام المتخلفة فلماذا شددت الرحال من فرنسا إلى المغرب من أجل الحوار». كما قلت لها: «منذ زمن شبهوني بفرنسوا ساغان كاتبتكم الشهيرة فرفضت». وأضفت «أنا معجبة بكتاب فرنسوا ساغان «مرحبا أيها الحزن»، الذي قرأته مترجما، وأشبهها في الجمل الشعرية القصيرة التي لها دلالات متعددة فقط .لكن فرنسوا لها تاريخ طويل عريض من الأدب الفرنسي الحديث الذي استفادت منه. أما أنا فليس ورائي شيء. أنا خرجت من مدينة عتيقة ودروب ضيقة، لكن فيها منارة العلم القرويين التي أضاءت عليكم في أوروبا» .وأضفت أن الإسلام المتهم لم يمنعني من السفر طولا وعرضا في العالم وأنا أفكارا حمتني أن أكون عربيدة ومنشغلة فقط بالكلاب.
- وماذا عن التعليم الذي كنت تنتمين إلى أسرته ويتهم حزب الاستقلال بمساهمته في فشله؟
منذ حوالي 30 سنة أعلنت أن إصلاح التعليم هو الخطوة الأولى لبناء مغرب حديث ينتمي إلى المستقبل، وإذا لم تؤخذ هذه الخطوة مأخذ الجد وليس بالديموغاجية الفارغة فلنتظر مستقبلا أسود، ولو رجعت إلى «الغد والغضب» لوجدت تجربتي موثقة، ومنها تخرج محمد بنيس ومحمد الأشهب، والدكتور بوطالب، الذي كان عميدا لكلية العلوم بأكدال بالرباط، وأسماء متعددة في الساحة الثقافية والنضالية. هذه التجربة ذكرتها في التكريم الذي قامت به وزارة التعليم، فاستعرضت بعض خطوطها العريضة، فقالوا لي: تمنينا لو كتبت هذه التجربة ووزعناها على جميع الأساتذة في المغرب، فقلت لهم: اخلقوا أولا الأساتذة الذين يطبقون هذه التجربة.
تكريم الحاج بلعيد باعتباره رمزا للاصالة الامازيغية
المهدي مالك نشر في بوابة إقليم أزيلال يوم 21 - 06 - 2013
مقدمة
للاشارة انني كتبت مقالات عديدة حول فن الروايس منذ سنوات حيث كنت اتمنى ان اكتب كتابا حول هذا الموضوع لكن الظروف فرضت علي ان اتخلى عن هذا المشروع البحثي باعتباري لا اريد كتابة كتابا من اجل مجرد الكتابة السطحية تموت في حينها بل اريد ان اترك شيئا ذا قيمة تاريخية و معرفية لفائدة الاجيال القادمة قصد ان يعرفوا قيم اجدادهم حق المعرفة عبر مقاربة ترفض الفلكلور و تدعو الى اعادة الاعتبار لفن الروايس كفن مغربي اصيل اكثر من الطرب الاندلسي الذي عاش عقودا من الزمان على عرش الاغنية المغربية الاصيلة و الدينية كما اشرت مرارا و تكرار لكنني لم اتوصل باية اشارة او جاوب من باحثي جهتنا السوسية او الفرع الجهوي للنقابة المغربية لمبعدي الاغنية المغربية حيث لهذه الاسباب قررت التخلي مؤقتا عن هذا المشروع الكبير ........
عندما نتحدث عن الاصالة الامازيغية فنقصد مجموعة من الرموز و المعاني تجعلك تتذوق طعم التاريخ و الانتماء الى هذه الارض العزيزة علينا جميعا حيث لا يجوز لاي كان ان يحتقرها او ان يحتقر هويتها الاصيلة تحت أي مبرر مهما كان لان الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم اعتبر ان حب الاوطان من الايمان .
ان هذه الارض انجبت رجالا و نساء ساهموا في تاسيس نموذجنا الحضاري الاسلامي و المستقل عن الشرق او عن الغرب بمعناه السلبي بمعنى ان اجدادنا لم يكونوا ابدا دعاة العنصرية او دعاة كراهية الشعوب بل كانوا شعب يرحب بالوافدين من مختلف الثقافات و الديانات مع الحفاظ على شخصيته الامازيغية الاسلامية كما ساسميها الان..
ان الحديث عن فنان في مقام المرحوم الحاج بلعيد يستوجب منا ان نستحضر بعض مراحل حياته باعتباره عميد الجيل الاول الذي وجد اولى وسائل التسجيل التي ادخلتها فرنسا الى المغرب بينما يعلم الله كم من الروايس لم يستطيعوا تسجيل اسماءهم بسبب غياب وسائل التسجيل انذاك .
فالحاج بلعيد ولد في مدشر انو ن عدو بجماعة ويجان الواقعة شرقي تيزنيت على بعد 12 كلم و هناك ولد في سنة غير محددة حتى الان اذ لم يستطع كل الذين كتبوا عنه تحديد سنة ميلاده الا على وجه التقدير و الاحتمال .
و المعطيات المتوفرة في الموضوع ترجح ان يكون ميلاده اواخر الربع الثالث من القرن التاسع عشر أي من بين 1870 و 1875 .
و قد نشا الحاج بلعيد نشاة اليتم و الفقر اذ مات والده قبل ان يبلغ سنة التمييز و ادخلته والدته الى كتاب مسجد القرية لينال نصبا من التعليم لكن الظروف العائلية حالت دون ذلك الرجاء المشروع حيث ان امه تحتاج الى من يساعدها في اعانة اخوته الصغار فاشتغل كراعي الغنم في الحقول مقابل اجر زهيد حيث ان الحاج بلعيد يعتبر رجل مسؤول على رعاية امه و اخوته بعد وفاة والدهم .
و هكذا قضى الحاج بلعيد مرحلة طفولته في الحقول يراعى الغنم و اخذ في هذه الفترة يكتشف الطبيعة ما حوله و اخذ يعزف على الة العواد المعروفة في فن احواش فوقع في فخ عشق الفن و الغناء مما جعله يغادر قرته صوب تازوالت بموافقة والدته و دعواتها له بالتوفيق و الخير في مساره الطويل حيث شاءت الأقدار ان يبدا طريقه الفني من مدخل احواش رماة سيدي حماد موسى المعروف بتازوالت حيث بدا الحاج بلعيد يتعرف على اسس الغناء و الموسيقى من خلال العزف على الة العواد حيث كان بارعا في ذلك ..
و يفهم من هذا الكلام ان الرايس الناجح عليه ان يتعلم من مدرسة احواش المتكاملة من حيث العزف و الشعر و الرقص حيث ان اغلب الروايس في هذا المستوى تخرجوا من مدرسة احواش الفريدة من نوعها.
و كانت منطقة تازوالت بالنسبة للحاج بلعيد بمثابة مدرسته الاولى في المجال الفني و في المجال التكويني حيث ان الرايس الكبير عليه ان يتوفر على خصال الوقار و الهبة و التواضع الخ من هذه الخصال المتوفرة في الحاج بلعيد الذي غادر تازوالت لتاسيس فرقته الاولى و تتكون من الرايس محمد بودراع و مولاي علي الصويري و امبارك بولحسن و هكذا انطلق هذا الفنان المتميز في مرحلة جديدة تطبعها التجارب و المكاسب و العلاقات مع الاشخاص بمختلف شرائحهم الاجتماعية كرجال السلطة و التجار و حتى الفقهاء و طوال حياته الفنية كان ينزل على هؤلاء الناس الذين يكنون له الاحترام و التقدير عكس غيره من الروايس انذاك حيث انهم يتجولون في القبائل و الاسواق .
و بدا التسجيل في فترة من بين 1930 و 1936 حسب قول استاذنا محمد مستاوي في كتابه القيم بعد استفتاء العلماء حول جواز تسجيل الاغاني فاخبروه بعدم وجود اية في القران الكريم او في الحديث النبوي تحرم الغناء .
و كان الحاج بلعيد في تلك الفترة قد وصل الى سن الشيخوخة كما يظهر في الصور التي تركها بمعنى ان هذا الشاعر احب ترك بصماته و ابداعاته للاجيال القادمة الى ما شاء الله
مدرسة الحاج بلعيد الاصيلة .
ان الحديث عن مدرسة الحاج بلعيد الاصيلة هو حديث طويل بالاعتبار ان هذا الرايس صادف ظروف سياسية صعبة للغاية مثل وقوع المغرب في ايادي الاستعمار الاجنبي و انطلاق المقاومة المغربية من الجبال و من السهول منذ ما قبل التوقيع على عقد الحماية عام 1912 و ظهور ما يسمى بالحركة الوطنية سنة 1930 الخ من هذه الظروف التاريخية مما جعلت مدرسته تنفرد بخصوصيات يمكننا ان نسميها بالغارقة في تقاليدنا الامازيغية الاسلامية حيث انه حاول عبر قصائده ايصال رموز و معاني سامية من وحي مجتمعه المتشبث بالاسلام كدين و كاخلاق و كمبادئ حيث كما هو معلوم فالامازيغيين اسسوا نظامهم المجتمعي يراعي مقاصد الشريعة الاسلامية و يراعي في نفس الوقت ضرورات العصر و أنظمة الامازيغيين الديمقراطية .
فالحاج بلعيد اسس مدرسته الفنية على تراكم اجدادنا طيلة قرون من تشبثهم بالاسلام و اجتهادهم في جعله يتناسب مع سياقهم الاجتماعي و الثقافي.
و من هذا المنطلق اهتمت مدرسة الحاج بلعيد بالدين الاسلامي باعتباره انسان متدين و صوفي كما اعتبره جل الباحثين و يجالس علماء عهده كما قال الاستاذ محمد مستاوي في كتابه القيم..
و كما انتقد احوال المجتمع الفرنسي الاخلاقية من خلال رحلته الشهيرة الى باريس حسب تصوره كامازيغي مسلم و له قصيدة حول شرب الخمر و حول رحلته الحجازية الخ من قصائده الدينية و الحاملة لارشاداته الهادفة الى الاسهام في زرع قيمنا الاسلامية المغربية في نفوس مجتمعه المتدين اصلا و في نفوس الاجيال القادمة بمعنى ان الحاج بلعيد يمثل هرم الاغنية الدينية الامازيغية في ذلك الجيل الى جانب اسماء اخرى في فن الروايس لان امارك ن لدين او الاغنية الدينية لدى الروايس هي تعبير سامي لمدى اهتمام امازيغي الجنوب المغربي بالاسلام كمنظومة اخلاقية تم تاسيسها انطلاقا من الذات الهوياتية و ليس انطلاقا من المشرق العربي .
اذن اهتمام مدرسة الحاج بلعيد بالدين و بالوطنية ليس غريبا او مستغربا بل هو شيء طبيعي للغاية بحكم طبيعة هذا المجتمع المتدين و المعادي للاستعمار و قيمه التغريبية مما سيجعل العاقل و المؤرخ يكذبان افكار اصحاب اللطيف في الصميم حيث ان الفنون الامازيغية عموما و فن الروايس خصوصا ساهمت في مقاومة الاستعمار من خلال الاستغلال الايجابي للشعور الديني لدى الناس ليعرفوا ان الاستعمار هو شيء غير مرغوب به في ارضنا الحرة و انهم مسلمون عليهم الدفاع عن شرفهم و عن عرضهم دون انتظار اية نصائح او اية مشاريع ايديولوجية من قبل التيار السلفي المعادي اصلا لقيم الامازيغيين الحقيقية .
ان مدرسة الحاج بلعيد لم تكن تهتم بالدين فقط بل تهتم بمواضيع اخرى مثل الغزل المتعارف لدى الروايس بمختلف الاجيال الى الان باعتباره موضوع حساس يصعب تناوله بشكل مباشر دون الاخذ بعين الاعتبار اذاب الامازيغيين الصارمة في هذا الباب لان هذا المجتمع تطبعه القيم المحافظة بمعناها الايجابي حسب اعتقادي المتواضع من قبيل الوقار و الاحترام بحيث يستحيل لاحد في ذلك الزمان ان يسلك سلوكا يخالف مع الاذاب العامة مثل الخيانة الزوجية او المعاشرة الحميمة خارج اطار الزواج الشرعي او القذف في عرض اسرة معينة الخ من هذه الأمثلة بمعنى ان موضوع الغزل في فن الروايس عموما و في مدرسة الحاج بلعيد خصوصا يطرح عبر لغة الرموز التي تجسد الجمال و الحسن من خلال منح للمستمع صورا شعرية خالية ما يمكن اعتباره خدشا للحياء و للعفاف بحيث انها تتحدث عن الحمام الابيض الذي يرمز الى امراة جميلة و صالحة للزواج و انشاء اسرة مستقرة الى اخر العمر أي بموت احدهم .
و تحدث الحاج بلعيد عن الحمام الابيض او اتبير اوميل في قصيدته الشهيرة بالرغم من انه انسان متدين و فقيه من خلال قصائده الدينية الا ان هذا الشاعر هو انسان قبل كل شيء يهوى الطبيعة و الجمال طبعا في اطار الحلال .
و المعروف ان الحاج بلعيد تجول في مختلف المناطق السوسية و مدح رجال السلطة من القواد في ذلك الوقت و سافر الى بعض البلدان مثل فرنسا و الحجاز الخ حيث يقول الباحثين مثل الاستاذ عمر امرير في حوار اذاعي ان لقاءا تم بين الحاج بلعيد و الفنان العربي محمد عبد الوهاب في باريس حيث لا اعرف شخصيا الكثير من التفاصيل هذا اللقاء الا ان الحاج بلعيد قال لعبد الوهاب انت امير الشعر العربي و قال عبد الوهاب له انت امير الشعر الامازيغي.
و على كل حال فالحديث عن الحاج بلعيد مازال طويلا خصوصا انه عميد الجيل الاول من الروايس الذين سجلوا في الاسطوانات الحجرية كما تسمى اواخر العشرينات حسب قول احد الاساتذة الكرام.
و توفي الحاج بلعيد في حوالي سنة 1945 عن سن متقدم جدا حسب قول احد الاساتذة تاركا وراءه مدرسته الغارقة في التقاليد الامازيغية الاسلامية كما قلت تصارع عوامل الزمن الاستثنائية بحكم وجود الاحتلال الاجنبي و سعي المغاربة لنيل حريتهم و كرامتهم و الاعتزاز بهويتهم المتميزة الا ان استقلال المغرب سنة 1956 حمل معه اشياء غير واقعية على المستوى الثقافي و على المستوى السياسي حيث كان من المعقول ان ينطلق الامازيغيين في بناء مغرب الاستقلال وفق مرجعيتهم الحضارية و كذا الايديولوجية غير ان السياق التاريخي لم يكن يسمح بمجرد ظهور الامازيغية كسؤال لغوي ثم ثقافي ثم سياسي بحكم ضعف الامازيغيين فكريا مما سمح حينئذ بالانطلاق نحو مشروع ايديولوجي اخر دخيل الينا من باب الاستغلال عن طريق الدين بشكل سلبي للغاية عبر تحطيم هويتنا الام دون الاخذ بعين الاعتبار فضل الامازيغية طيلة قرون في نشر الاسلام و مقاومتها للظاهرة الاستعمارية بالسلاح و بالشعر بل حولها بكل بساطة الى طابو سياسي خطير لا يجوز الدفاع عنه في ذلك الوقت تحت ذرائع وهمية .
و خلاصة القول ان هذه مقاربتي لفن الروايس و غيره من فنوننا الامازيغية الاصيلة و الحاملة لثقافة هذا الشعب المسلم حيث اتمنى ان تفهم هذه المقاربة من طرف باحثي جهتنا السوسية بصفة خاصة و المغرب بصفة عامة لاننا نعيش في عصر ترسيم الامازيغية في الدستور الحالي ..
طه عبد الرحمان .. فيلسوف الأخلاق وعبد الخفاء
حسن الأشرف نشر في هسبريس يوم 21 - 07 - 2013
اسمه ذو رنة مشرقية لا تخطئها الأذن، رغم أن الرجل مغربي قح، فهو رُداني الأصل ودكالي المنشأ، فقد رضع من أثداء الرودانيات الحليب الذي يُمزَج به تواضع الهامات السامقة، وأخذ من أرض دكالة شموخ العظماء غير مُتكبر، وعطاء الكرام غير مجذوذ.ولا تخطئ العين التواضع الرهيب للفيلسوف المغربي الذي يحرص أيما حرص على "الفرار" من الأضواء والتعاطي مع صحافة وإعلام بلاده، كأنه يطبق المقولة المأثورة عن ابن القيم الجوزية "من أراد الظهور فهو عبد الظهور، ومن أراد الخفاء فهو عبد الخفاء، أما من أراد الله وهو عبدٌ له، فهو الذي إذا شاء أظهره وإذا شاء أخفاه، لا يختار لنفسه ظهورا".
إنه المفكر والفيلسوف الدكتور طه عبد الرحمان، رائد المنطق والأخلاقيات، والملقب ب "فيلسوف الأخلاق" أحيانا، و"فقيه الفلسفة" أحيانا أخرى، والذي يعد من القامات الرفيعة في سماء الفكر والمعرفة في المغرب والعالم الإسلامي، وهو المقام الذي لم يشفع له عند قطاع عريض من المغاربة الذين حتى لم يعلموا بأن مفكرهم الفذ عانى من أزمة صحية شديدة تطلبت تنقله إلى أمريكا للعلاج منذ أسابيع خلت.
مسار حياة
ولد طه عبد الرحمان في مدينة الجديدة سنة 1944، متنفحا عبق مطالبة المغاربة باستقلال البلاد من ربقة الاستعمار الفرنسي الغاشم، وفي عاصمة منطقة دكالة تابع طه دراسته الابتدائية، وبعدها انتقل إلى المدينة المجاورة الدار البيضاء ليكمل فيها دراسته الثانوية، ليحول وجهته صوب العاصمة الرباط حيث حصل على شهادة الإجازة في الفلسفة.
كان الطالب طه قد أبان عن نباهة لافتة ترتكز على القدرة الفائقة في التحليل والاستنباط المنطقي للأشياء، جسَّدها أكثر في دراسته الجامعية التي قضاها في جامعة السوربون بفرنسا، وعلى مدرجاتها حصل على إجازة ثانية في الفلسفة ودكتوراه السلك الثالث عام 1972 متوجا بحثه الذي أفرده لموضوع "اللغة والفلسفة: رسالة في البنيات اللغوية لمبحث الوجود"، ثم حصل على دكتوراه الدولة عام 1985 عن أطروحته "رسالة في الاستدلال الحجاجي والطبيعي ونماذجه".
وطه عبد الرحمان يشبه الطيور الوفية التي تعود دوما إلى أعشاشها حيث ترعرت، إذ بعد أن اغترف من علوم الفسلفة وفنونها ما شاء الله له أن يغترف، عاد الفيلسوف إلى حضن وطن خلال السبعينات من القرن المنصرم ليقوم بتدريس الطلبة دروس المنطق في جامعة محمد الخامس بالرباط.
ولأن نبوغه الفكري لا يمكن إلا أن تنحني له الهامات أينما حل وارتحل فإن الرجل حصل من ضمن ما حاز عليه على جائزة المغرب للكتاب مرتين، وجائزة الإسيسكو في الفكر الإسلامي والفلسفة عام 2006، كما أنه عمل أستاذا زائرا في العديد من الجامعات المغربية، وتقلد عضوية الكثير من الهيئات والجمعيات الفلسفية في العالم، كما أنه عضو محكم ومستشار في عدد من المجلات العلمية، وهو أحد مؤسسي اتحاد كتاب المغرب، ومن خيرة خبراء أكاديمية المملكة المغربية.
تواضع من غير منقصة
واعتاد طه عبد الرحمان ألا يلتفت، بالرغم من الحظوة العلمية والفكرية الباذخة التي اعترف له بها البعيدون قبل القريبين داخل وخارج البلاد، إلى عدسات المصورين ولا إلى أقلام الصحفيين، فهو يبدو كمن لا يكترث بهذه "القشور" التي تصده عن استكمال مساره المعرفي والفلسلفي المتميز.
وُعرف عن طه عبد الرحمان، وفق إفادات طلبته والقريبين من محيطه، بأنه كثير التأمل لا يتحدث غلا لماما، وعندما يتكلم فإنه يُجبر الآخرين على الإنصات كأن الدرر تخرج من فيه لا جملا عادية، فقد برع بحكمته التي زينت آراءه وأفكاره من طول تفحصه لكتب العلماء والفلاسفة.
ويقول عدد من طلبته الذين أضحوا أساتذة ومتخصصين في مجالاتهم الفكرية والثقافية بأن الرجل سهل وطيع بدون ضعف، ومتواضع من غير ذل، كأنه وهو المشهور عنه انتصاره لفسلفة الأخلاق يعيش الحديث المأثور : "طوبى لمن تواضع من غير منقصة، وذَلَّ في نفسه من غير مسكنة".
وكم مرة شوهد طه عبد الرحمان في محاضراته التي يلقيها بالجامعات والمراكز العلمية بالمغرب، وقد جلس متواضعا بدون "أبهة" ولا بطولة زائفة كأنه ليس صاحب المحاضرة، بل إنه كثيرا ما يحرص على مغادرة كرسيه في منصة الندوة ليستقبل الزوار من يعرف ولا يعرف أحيانا.
صوفية طه اختيارية
كثيرون يرجعون السلوكيات الراقية للفيسلوف المغربي طه عبد الرحمان إلى مرجعيته وتربيته الصوفية، خاصة في أحضان الزاوية البودشيشية، وهو ما يقر به الرجل الذي يعترف بأفضال التربية الروحية التي يزكيها التصوف في بلورة تصوراته الفسلفية ومعاملاته في الحياة.
الدكتور عباس ارحيلة، صاحب كتاب "نظرات في مشروع طه عبد الرحمان"، أفرد حيزا لأوجه التشابه بين فيلسوف الأخلاق طه وبين الفيلسوف الإسلامي الغزالي، ومن ذلك أنهما جاءا معا في أتون شعور سائد بالهزيمة النفسية والذهنية لدى العرب والمسلمين، وأيضا تمردهما على أشكال التقليد في الفكر، وتركيز فلسلفتهما حول الدين الإسلامي في عمقه الروحي والأخلاقي".
ومن مظاهر التشابه أيضا بين طه والغزالي، وفق ارحيلة، نشأتهما معا في أسرة صوفية باعتبار "الحاجة النفسية إلى الطاقة الروحية في إنجاز مشروعهما الفلسفي، ورغبتهما في خلق التوازن بين البرهان العقلي والصدق الإيماني".
وقد تحدث طه عبد الرحمان يوما عن صوفيته التي تختلف في بعض الركائز عن صوفية الغزالي عندما قال: "لا يجمعني أنا والغزالي إلا خوض غمار الصوفية؛ فلم أدخل فيها فارّاً ولا شاكّا كما دخل فيها؛ ذلك أن الغزالي فرّ إلى التصوف اضطرارا، بينما أقبلتُ عليه اختياراً".
وأردف طه "كان إقبالي على التصوف لسببين، أولهما: أردتُ أن أُقوّيَ صلتي بالله حبّاً فيه لذاته، لا فراراً من غيره، بل كانت هذه المتعة أكبر من أنشغل بسواها، والسبب الثاني هو أن أتحقق من طبيعة المعاني التي هي فوق طور العقل الفلسفي، هل هي غير عقلية كليا أم أنها عقلية بوجه ما؟".
مشروع طه المعرفي
الباحث في الكاتب والباحث في شؤون الحركات الإسلامية منتصر حمادة قال، في حديث مع مجلة هسبريس، إنه من الصعب تلخيص مشروع طه عبد الرحمن المعرفي، بحكم أنه حرر في "فلسفة الدين"، وفي "فقه الفلسفة"، وحرر أيضا في المنطق، حتى أنه يوصف برائد الدرس المنطقي في المجال التداولي المغربي، وأيضا في الأخلاقيات، وهو الملقب ب"فيلسوف الأخلاق".
في الصنف الأول من التصنيف، يقول حمادة، نجد مؤلفات طه عبد الرحمان المرجعية التي تحمل عنوان: "العمل الديني وتجديد العقل"، "في أصول الحوار وتجديد علم الكلام"؛ و"روح الحداثة"، وخاصة "روح الدين".
وفي الصنف الثاني، يضيف الباحث ذاته، نجد "فقه الفلسفة" (الجزء الأول والثاني)، و"الحق العربي في الاختلاف الفلسفي"، ثم "الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري".
وفي الصنف الثالث، نجد بالدرجة الأولى كتابه الشهير والعصي على الهضم والفهم عند المتخصصين، فبالأحرى عند غير المتخصصين، أي كتابه "اللسان والميزان أو التكوثر العقلي"، والصادر سنة 1998، ولا يستقيم الخوض في واقع الدرس المنطقي اليوم في مجالنا التداولي العربي، دون الاستشهاد بهذا العمل بالذات على غرار الاستشهاد بأعمال الراحل إدوارد سعيد مثلا، عندما نتحدث عن الاستشراق. وأخيرا في الصنف الرابع نجد كتابه "سؤال الأخلاق"، و"سؤال العمل".
"الأخلاق هي الحل"
وبخلاف الذين يرفعون شعار "الإسلام هو الحل" من أبناء التيار الإسلامي الحركي، أو "الإسلام هو المشكلة" من لدن التيار العلماني، فإنه يمكن اختزال لو جاز هذا التعبير المشروع العلمي لطه عبد الرحمان في كونه مشروع لفيلسوف مُجدد يرفع شعار "الأخلاق هي الحل"، في معرض تبني مشروع إصلاحي إسلامي المرجعية" يورد منتصر حمادة للمجلة.
أما في مشاريعه الفلسفية، يكمل المتحدث، فإن الأمور معقدة للغاية، رغم أنها بديهية لديه، مادام قد وجد ضالته وراحته في ثنائية "الكتابة الحرية"، وهي برأيه، نعمة/ راحة نفسية/ روحية ما بعدها نعمة.
وبالنسبة لمنتصر فإن "الأخلاق هي الحل" هي ما يصطلح عليه طه عبد الرحمن ب"العمل التزكوي"، كما جاء في آخر أعماله الصادرة في غضون مطلع العام الماضي 2012، أي "روح الدين"، و"سؤال العمل"، وكما جاء أيضا في أحد أعماله المؤسسة: "العمل الديني وتجديد العقل".
وخلص الباحث إلى أن "المرجعية الأخلاقية لهذا الفيلسوف المجدد لا تحول دون أن يُصبح علامة فارقة ومفصلية في التنظير الفلسفي العربي الراهن، حتى إنه يعترف بفضل هذه المرجعية في هذا التنظير، كما نقرأ على الخصوص في كتابه "العمل الديني وتجديد العقل"، وهذا أمر عصي على الفهم عند الذين تشبعوا بعقليات متصلبة عقديا أو إيديولوجيا، سواء كان التصلب دينيا أو مادي المرجعية".
حسن السرات*: هذا هو طه..الفيلسوف والإنسان
الفيلسوف والإنسان يلتقيان في القرآن والحياة، فالخطاب الفلسفي والمنطقي عند طه عبد الرحمن ليس بعيدا عن القرآن والحياة، بل هو من صلبهما خرج وفيهما عرج؛ فكثير من المفاهيم الفلسفية التي نحتها طه بجدارة وعلم واجتهاد تولدت في باطنه الروحي أو روحه الباطني، وهو معتكف في الآيات والسور. وما أن يبدأ القارئ لطه في القراءة أو الاستماع إليه حتى يدرك أن لحديثه طلاوة وعليه حلاوة، وأنه ليس من صنف الأحاديث الجافة والمبهمة، ثم إن طه منظم غاية التنظيم في الفكر والقول، ومحكم غاية الإحكام في الاستدلال والاستنتاج.
وطه في الحياة والعلاقات هو طه في الفكر والإبداع. رجل متواضع جدا نافر من الأضواء والكراسي البارزة، ليس بطامع في متاع من أمتعة الحياة الدنيا. مشفق على نفسه وعلى من معه غاية الإشفاق. لو أراد أن تكون له العمارات والحسابات والصخب والجلبة والضجيج لكان ذلك عنده ميسورا وكبيرا، ولكنه آثر الله والآخرة. بل إنك إذا اقتربت من الرجل وجدت فطرة وبراءة الطفولة وابتعادها عن التكلف والتصنع. ولعلمت أن جسد الرجل في الحانوت وقلبه في الملكوت. يتحدث إليك من الآخرة وهو في هذه الدنيا، فقد غادر وسافر، وهو هنا مجرد زائر وعابر.
وطه شاعر مرهف جدا حتى يخيل إليك من رقته وعذوبته وإنسانيته وروحانيته أنه كائن زجاجي عجيب لا شحم فيه ولا عظم، ولا طين ولا صلصال، بل تدرك أن الرجل من شدة رقته ومعراجه أتعب البدن فلم يعد يتحمل النور العظيم، فذابت الأشكال وتزينت الأعمال، وتطيبت الأقوال، عندها تتساءل "هل أنا مع كائنات الملأ الأعلى في المسكن الأدنى، أم أن الذين في السماء تدلوا ليكونوا مع الذين في الأرض، وجميعهم لهم مقام معلوم".
*كاتب ومهتم بفكر طه عبد الرحمان
محند القمراوي حياة فنان في طريق النسيان والنكران
فؤاد خالد نشر في شبكة دليل الريف يوم 12 - 08 - 2013
هو رمز من رموز الفن الامازيغي الريفي شيخ من الزمن الجميل ووجه من الوجوه الصامدة التي لم تنل منها عوامل التغيير و الزمن ابدع في مجال الغناء والشعر الامازيغي ، رغم كبر سنه مايزال متألقا ببذلته الانيقة وقامته الممشوقة ونظرته الشامخة. يحسبه من يراه في رغد من العيش ، ويظنه من لا يعرفه غنيا ، وهو غني حقا بعزة نفسه وأنفته .. لم أعرف حالته الا صدفة في احدى مراسلته وهو يشكو حالته ، وحز في خاطري عبارة آلمتني يقول فيها :"صرت لا أقدر على الغناء لسوء صوتي ، ولا اقدر على العمل لكبر سني " تمنيت لو استطيع أن نقوم بتكريمه ، وقد فعلنا في جمعيتنا المتواضعة . لكنه تكريم بسيط لا يرقى الى ما يستحقه هذا الرجل الذي ترك بصمته في الشعر والغناء الريفيشاءت الصدف ان اجالسه في احدى الايام في مقهى ميرامار حيث الهدوء والطبيعة والبحر والموسيقى المتنوعة. سألته عن اسمه الكامل فقال هو امحند اليحياوي ابن سي عمار اقضاض الملقب ب : "القمراوي " . كان بين يديه عدة وثائق وشواهد لمشاركاته الكثيرة والمتعددة في عدة ملتقيات ومهرجانات كما يحمل عدة بطائق كبطاقة فنان و بطاقة نقابة الموسيقين و بطاقة حقوق المؤلفات وكان بصدد تجميع وثائق لتوجيهها لإحدى المؤسسات التي طالبته بارسال وثائقه هذا الذي لم تفعله جهة محلية من أجل اعطائه ما يستحقه من التكريم..
سالته عن الدعم ان كان له نصيب من الدعم الذي تقدمه الاذاعة جراء بثها لبعض اغانيه فاشتكى من قلته اذ قال بأنه هزيل جدا مرة 600 درهم ومرة 1500 درهم وفي أحسن الحالات 3000 درهم سنة 2010 مع انه اعطاهم الكثير من الاشرطة فذلك الدعم بحسب مدة بث اغاني أي فنان فهم نادرا ما يقومون ببث اغانيه. وقد اعطى نموذج عن الفنانين الناظوريين الذين قد يصل مجموع المبالغ التي يتوصلون بها الى حدود 20 الف درهم سنويا . فعندنا هنا يعرضون اغاني بعض الفنانين الراحلين كسلام الريفي رحمه الله.. لم استطع ان اكتم عبارة تبادرت الى ذهني على مسامعه :"تكريم الفنان يجب ان يكون قيد حياته وليس بعد موته " فأعاد العبارة وابتسامته تحمل اكثر من معنى : تكريم الفنان..؟
حاولت أن اعرف عنه أكثر فسألته عن الماضي وبدايات حياته ومغامراته وولوجه مجال الشعر . وكان لسنة 1967 هو التاريخ الذي بدأ به الحديث حيث كان يعمل في العمالة رئيس ورشة (chef chantier) و كيف تصادم مع احد المسؤولين في العمل من هناك سافر الى الدار البيضاء وكيف اشتغل فيها بدأ كتاباته منذ هذا التاريخ اي سنة 1967 كان يكتب كل شيء .. سألته ان كان يعرف القراءة والكتابة فقال نعم درست في رمسيد (الكتاب) وقليلا في المدرسة ويعرف بعض الاسبانية والفرنسية
عاش في هذه المدينة بضع سنين وزاول الكثير من الاشغال وتجول في كثير من المدن وعانى الشيء الكثير .. كان يتحدث بقناعة المجرب ومنطق الحكيم عن الأرزاق والقدر: يقول ان الارزاق بيد الله وان كل شيء بقدر ، يولد الاخوة من بطن واحدة فيصير احدهما غنيا يتمتع في النعيم والآخر فقيرا معدما.. فردد الابيات التالية
مايكا اوار اينو اوثغايحضان
اكانث امجواعن ازون اخاس اقضان
يني فهمن خوان يني اقيمن اوضان
خزان سثيطاوين .تشيان سيضوضان
بمعنى :
اين كلامي ومن يحرصه سرقه الجياع ارادو القضاء عليه
النبهاء(الذين يفهمون) قد رحلوا والباقون قد سقطو
يتابعون بابصارهم ويشيرون باصابعهم
فقلت له على ذكر الرحيل لما لم تهاجر الى الخارج ففي الستينات والسبعينات كانت فرص الذهاب الى اوربا متاحة وكانت الحياة فيها احسن، فأشار بسبابته الى السماء لم يرد الخالق فتبسم مسترسلا :عرض علي الذهاب اكثر من مرة فكلما جمعت وثائقي وهممت بالذهاب يبوء بالفشل..
فردد ان كنت تتكلم الريفية لا أحد يهتم بك ولا يعيرك اهتماما واذا كنت غريبا يهتمون بك ولأمرك جاء الغرباء فزوجوهم واسكنوهم واكرموهم أما نحن فمازلنا بعقلية الماضي اذ يقول البعض : ما دبرحغ او قمراوي اذيني ازران بمعنى هل سأنادي على القمراوي كي يردد ازران (الشعر)
فقلت هذه موجودة في الامثال : اذ قالوا قديما مطرب الحي لا يطرب وهي عندنا ايضا في الريفية: امذياز ندشار اويسفاروج فقال:
صنث ايا يوما ايري ذوشان .... اوذان ايضا مرا ذي غشاشن
تبث رعقار اينك غاك اخاك حشن ..... ميك غاثنويذ ارخير ذون غشيشن
بمعنى : استمع لي يا أخي وكن ذئبا ..... فناس اليوم غشاشون
ثبت عقلك، احذر ان يخدعوك ........ ففيمن تنوي الخير يأكلك
فزاد مسترسلا فنانو الناظور احسن منا يجدون الدعم والمساعدة ..
كان كلامه ممتعا لا يجعلك تحس بالملل مرة ينطق بالحكمة ومرة يعبر عن اسفه وتارة يحكي عن مغامراته وما لم اكن اتخيله أن يكون القمراوي رجل رياضة .. أخبرني أنه كان يلعب رياضة "الكاتش" و المصارعة ، فضحكت وقلت أحقا ؟ فقال الكاتش و التيكواندو للدفاع عن النفس . في ايامه بالبيضاء حاول بعضهم سرقته فدافع عن نفسه لكن شرطيا لم ينصفه لأن للقمراوي بطاقة التيكواندو .. ويحكي عن رجل اسمه "الرويس" كان (ذاحكار) حقارا معتديا على الجميع حاول الاعتداء على القمراوي ذات مرة لأنه ريفي يعتز بجذوره ، ولم يستطع رغم ضخامته وقوته.
كانت للرجل ثقافة واسعة مرة يتحدث في الثقافة الشعبية ومرة عن الانساب وقد وصل الى تاريخ القبائل العربية وزمن الدعوة المحمدية وانصياع اليهود للإسلام ومكرهم الذي سيستمر مع السنين. تحدث عن بعض من ثقافة الريف وتاريخه تحدث عن المرأة ومعاناتها وكيف كانت تعمل وترعى صغارها بكل صبر . سألته بخصوص ثقافته المتنوعة وان كان يقرأ ويكتب فقال لدي الكثير لأقوله لكن احتفظ به لنفسي . حدثني عن سنة 84 لما اشتغل في بلدية الحسيمة وكيف كان الوشاة والحاقدون يشون به ويتساءلون من أين جاء ومن ادخله .... يقول كانوا يبعثون بتقارير مفادها انه يجمع حوله العمال ويضرب العود ويرقصون وغير ذلك مع انه كان جادا في عمله بشهادة احد المسؤولين الذي استغرب سبب الوشايات الكاذبة . ليتوقف عن العمل منذ 94 الى يومنا الا من انشطة السهرات والحفلات التي ان احياها اللهم بعض الانشطة التجارية التي حاول مزاولتها للتغلب على مصاريف الحياة الصعبة
سكت برهة وقال:
مايكا رضو نتكيذ ايا عبد الباقي
ايناي ماتحسابذ روضو اقاث غارفقي
الامام اتدان البشر اخاس اضيضو
اتازر اثمزيذا اتزادجا برا روضو
نشين ماثنحاسب ماسنك امحضو
نطالب اربي اثيكسي واضو
بمعنى : اين وضوئك ياعبد الباقي
فقال اتحسب الوضوء عند الفقيه؟
الامام يؤذن و الناس تكاد تطير
يسارع الى المسجد
يصلي بلا وضوء
نحن هل نحاسبه ، ام نجعل له رقيب
نطالب الله ان ياخذه الطير
فقهقه الرجل وقال على هذه الكلمات اعطاني رجل 100 درهم .. فضحك
سألته عن الزيارات الملكية فقال بان الملك اعطى للمنطقة عنايته واهتمامه بانجازات و مشاريع تنموية مهمة .. فواصلت وكيف لم تستفد انت من الدعم والعناية الملكية وحتى من أي رخصة نقل "لكريمة" فكثيرون هم الذين استفادوا مع انهم أحسن حالا ولم يقدمو شيئا مقارنة معك انت كفنان محلي اسهم بالشيء الكثير
فردد عباراته المعهودة : لم يرد الخالق ، فاسترسل شاركت في كثير من اعياد الراحل الملك الحسن الثاني وفي العديد من حفلات كبار الشخصيات .. تمنيت لقاء الملك محمد السادس فلم افلح ، وأعطيت رسالة لرجل اعرفه كي يسلمها للملك فقال انه لم يستطع ، مع ان هذا الرجل استفاد هو وعائلته أزيد من خمس رخص ... لم يرد الخالق..
ذهب ببصره باتجاه البحر وقال: البحر هادئ لكن الاسماك قليلة ذهب كل شيء وشح كل شيء اخبرته ان ذلك بسبب الاستغلال البشع فقال ان الاسماك التي تباع في السواني صغيرة هي سبب هذا الشح وقلة الاسماك . يقول ان صندوق من سمك"تشنكيتي " لو ترك فقط الى ان يكبر قليلا لصار بقدر منتوج مركب أسماك...
نعم صدقت فمنطقة السواني هي مكان توالد الاسماك واستهداف تلك المنطقة واستنزاف الثروة السمكية تارة بالصيد الجائر وتارة بالتلويث يقضي على الثروة السمكية التي تعتبره ساكنة الحسيمة أهم مورد رزق لها ..
كان الرجل يتحدث بصدق في لحظة قلما استطعت أن اجالسه فيها بهذه الطريقة وفي هذا المكان ولم يكن يظن أني افكر في نشر ما يقوله كان عنده الكثير مما يقول وهو بحق مرجع للشعر الذي يستحق التوثيق والتدوين ففيه من الحكم والبلاغة والأمثال الشيء الكثير . يمكن اتخاذه مرجعا يؤخذ به في مسار و دينامية الحركة والأدب الامازيغي الريفي لغة وثقافة و هوية ..
وعدت نفسي بأن افكر في نشر ما استطعت من كلام في حق هذا الرجل الذي لا نوليه حقه ولن نوفيه حقه ، و اذا ما اختطفه الموت تأسفنا وسارعنا الى تكريمه و رثائه ..
حتى وان اختلف معي القارئ في كتابتي والجانب المظلم القليل مما سردته حول " اليحياوي " فهي مجرد اشارة و تذكير بالرجل وإثارة لواقعه وحياته وملتمس للقائمين على القطاع الثقافي ، ودعوة للمهتمين لدعمه وللمسؤولين بمساعدته فصراحة يحز في الخاطر أن تمنح الملايين للمغنين والمطربين الاجانب ونهمش ابناء هذه الارض الذين يحترقون في صمت
اليس من الضروري "أن نعترف بالجميل ونشجع بعضنا " كما يردد بعض مسؤولينا القائمين على امر هذه الرقعة من الوطن ..
اتمنى ان تكون الرسالة قد وصلت وأتمنى ان يحض الرجل ببعض العناية التي يستحق
والى حين الوقوف على رمز مبدع ووجه بارز من وجوه الحسيمة البهية تقبلوا اسمى التحيات منتظرا ملاحظاتكم النيرة وانتقاداتكم البناءة على العنوان الالكتروني
Khalid_fo@hotmail.com
وفاة الشاعر عبد السلام الزيتوني عن 79 عاما
شعب بريس نشر في شعب بريس يوم 01 - 08 - 2013
نعى اتحاد كتاب المغرب الشاعر عبد السلام الزيتوني الذي وافته المنية مؤخرا بمدينة مكناس، عن سن يناهز 79 عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض. ووصف الاتحاد الراحل بأنه أحد الأصوات الأساسية في الشعر المغربي الحديث والمعاصر، إذ عرف بغزارة إنتاجه الشعري المتسم بنغمة رومانسية تمازجها نكهة قومية، كما عرف بتصويره الفني البديع لمعالم مدينة مكناس، فتغنى بأسوارها ومآثرها وفضاءاتها، وخلدها باعتبارها إحدى أجمل المدن العربية وأغناها تراثا تاريخيا وفنيا وإنسانيا.
وأضاف في بلاغ أن المنجز الشعري للراحل يتميز بالمزج بين الحداثة والتراث، حيث حافظ على الإيقاع العروضي، وفق رؤية جديدة تبوح بالجرح السري للذات، في تفاعل مع فضاءات مدينة مكناس، وتماس مع أمكنة الوجع الوطني والقومي.
وبدأ عبد السلام الزيتوني كتابة الشعر عام 1960، ونشر أول قصيدة له في رثاء مدينة أكادير بعد تعرضها للزلزال، ثم توالى نشر قصائده في عديد من المنابر الثقافية الوطنية والعربية.
والتحق الشاعر الراحل باتحاد كتاب المغرب عام 1966، وكان من أعضائه الفاعلين، حيث تولى الكتابة العامة لفرعه بمكناس في مؤتمرات عدة.
وصدر للفقيد ديوان موسوم ب "نسيت دمي عندهم" عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، فضلا عن ثلاثة دواوين مخطوطة نشرت القصائد المضمنة فيها ضمن منابر مغربية وعربية، وهي: (الافرانيات)، و(قصائد منسية )، و(بغداديات أيام المحنة).
مصير الرايس مبارك امكرود وصمة عار على جبين المهتمين بالقضية الأمازيغية
اشتوكة بريس نشر في اشتوكة بريس يوم 10 - 08 - 2013
الرايس مبارك أمكرود من رواد الأغنية الأمازيغية الذين قدموا الكثير للفن والثقافة الأمازيغية ، فنان عرف بين الروايس بلونه المميز المبني اساسا على المحاورة ” تانضامت ” وخاصة مع الفنانة ” تالجوهرت ” ، كان يعزف على ألة الرباب مع الفنان المرحوم ( الرايس مبارك أيسار- أمسكين–أمنتاك…) ، وخلال سنة 1986 نجح الرايس مبارك أمركود في تأسيس مجموعته الغنائية بمعية المرحومة الرايسة فاطمة تالجوهرتلقى الفنان الرايس مبارك رفقة الرايسة تالجوهرت رحمها الله محبة واقبالا واعجابا كبيرا من طرف الجمهور حيت نجحا في اصدار و انتاج حوالي 75 شريط موسيقي (كاسيط) و ثلاثة أشرطة فيديو . ، وغزت جميع بيوت عشاقه داخل وخارج أرض الوطن .
واليوم هذا الفنان يتواجد في وضعية جد ومحرجة ، وأصبح مصيره مخجلا لكل من يهتف بالقضية الأمازيغية و الأصابع الثلاث و ألوان العلم الأخضر والأصفر والأزرق ، هذا الفنان اليوم يتخذ من ” الحلقات ” مكانا لكسب دريهمات تكفيه أو لا تكفيه لسد رمق العيش ،ففي وسط اسايس ايت ملول و قبل العيد بيوم تواجد هذا الفنان الأمازيغي الذي تغنى بكل ماهو جميل لأجل الامازيغ بلغة ماسينسيسا وتاكفريناس ويوبا والحاج بلعيد والمختار السوسي ووووو ، توسط هذه الساحة بجانب مروض الثعابين و بائع العشوب لتكبير القضيب ، و بائعي الكرموس والهندية ، الكل بدأ يمد له ما جادت به أياديهم من دراهم لأنهم يعرفون ان من يتواجد وسط أسايس أيت ملول ليس فنانا عاديا بل هو انسان طيب القلب شهرته تعدت الحدود وغزت كل البيوت في يوم من الأيام ، واليوم اصبح في خبر كان .
فأين هم من يتغنون بالامازيغية كقضية وخاصة المسؤولين والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والقناة الثامنة والمنظمات والجرائد الأمازيغية والفاعلين الجمعويين ونقابات الفنانين الامازيغ ، الكل معني بمصير هذا الفنان الذي ضاع وسط التكنولوجيا فأصبح لا يعلم أهو مشهور أم مهجور ،ألا يستحق هذا لافنان التفاتة من جمعيات المجتمع المدني لتكريمه أو بادرة من الجماعات المحلية ولو بتمكينه من بقعة داخل أحد الأسواق ولو فراشا ،لقد منعته عفته من ولوج مكاتب الرؤساء و مدراء الشركات واستعطاف الأغنياء وإثارة الفتنة بالوقفات ليصل صوته إلى المسؤولين ، فهو يؤمن بالحكمة القائلة “تمارت أورا تاسي طايا أبلا سيسمضال ” ،و لعل المخجل في المسألة أن هذا الفنان بتواضعه وفقره المدقع كان في كل مرة وسط الحلقة يعمل على اخفاء وجهه بإنزال قب الجلباب على وجهه وكأن لسان حاله يقول ” وانا يتركازن اورايحبو أودمنس ولا يني ونا يخصا مايشتا راتيحبو الله انعل بوها الزمان لياح إسلكمن ايغيكاد “ .
أحمد بوكماخ .. من المسرح والسياسية إلى تأليف سلسلة "اقرأ"
زهور باقي نشر في هسبريس يوم 12 - 08 - 2013
"أحمد والعفريت"، "زوزو يصطاد السمك"، "سروال علي"، "الثرثار ومحب الاختصار"... قصص مازال جيل بأكمله، من مغاربة ما بعد الاستقلال، يتذكرونها بكثير من الشغف والحسرة. نوستالجيا الزمن الجميل تجرهم إلى سلسلة "اقرأ". يتباهون بترديد مقاطعها في أحاديثهم، ويتفاخرون بكونهم خريجي مدرسة "أحمد بوكماخ".الماضي الذهبي لسلسلة صيغت بلغة عربية جميلة، واقتبست مضامينها من روايات إسبانية، وإنجليزية وفرنسية بل وحتى يابانية وصينية، لتتمخض عن منتوج مغربي حفر في أذهان تلاميذ أصبحوا آباء بطعم طفولي، يتذكرونها وكأنهم قرؤوها بالأمس القريب فقط.
المعلم أحمد بوكماخ، طنجاوي قصير القامة، وذو نظرات حادة، لم يكن يتصور يوما وهو يحاول تأليف كتاب لتلاميذ قسمه، أنه سيصبح مرجعا لأجيال تربت على أبجدياته، حتى صارت "تلاوة اقرأ" قطعة تؤثث كل بيت مغربي.
المربي الفاضل والابن "المتمرد"
تاريخ ولادته غير مضبوط في الحالة المدنية لكن، حسب عبد الإله بوكماخ، شقيق المرحوم، أنه ولد في مطلع العشرينيات إبان اشتعال حرب الريف. يتيم الأم عن عمر يناهز ثماني سنوات، نشأ ابن البقال البكر في ظروف صعبة. اشتغل في متجر أبيه كمحطة أولى، وبدأ رحلة العصامية منذ سن مبكرة. قضى طفولته متنقلا بين بيع المواد الغذائية والتهام الكتب والروايات.
متجر مقسم إلى جزأين: جزء للسلع وآخر للكتب، ساعده أن يتربى بين العمل والقراءة، ويحلق بفكره إلى عوالم الخيال وسحر الكلمة في سن مبكرة، ليقرر بعد ذلك الالتحاق بمدرسة الجامع الكبير بالسوق الداخل، ويبدأ مساره الدراسي ثم المهني بعد أن أصبح معلما بها.
عندما بلغ الثامنة عشرة، بدأ أحمد بوكماخ نشاطه في حزب "الشورى" آنذاك، "وبصفته مكلفا بمتجر والده كان يعقد به أحيانا اجتماعات موضوعها المطالبة بالاستقلال، والانتظام داخل صفوف الحركة الوطنية"، يقول عبد الإله بوكماخ الذي يصغره بثلاثين عاما. نضال كلف أباه تهمة من العيار الثقيل، وثلاث سنوات حبسا نافذا قضاها في السجن بمدينة الرباط، بعد العثور على لافتة داخل المتجر أزعجت سلطات الحماية.
بعد سجن الأب، أصبح الابن البكر المسؤول الأول عن الأسرة، إذ قضى المدة بين تسيير المتجر وبين إعالة إخوته السبعة وزوجة أبيه. بعد خروج أبيه من السجن "بقيت العلاقة متوترة شيئا ما بين أحمد بوكماخ ووالده"، يقول عبد الإله. توتر فكري أكثر منه عائلي بين أب مسالم متدين يرتاد الزوايا ومجالس الذكر والتصوف بانتظام، وبين ابن "عصري، وحداثي»، حسب تعبير الأخ.
توترت العلاقة بين الأب والابن، مرة أخرى، حين تشبث بوكماخ بقرار الزواج بأم بناته الثلاث: فدوى، نازك وغزلان، فيما كان الأب يريد تزويجه بفتاة أخرى. رواية الأخ تختلف عما حكته لنا رشيدة بوكماخ، أخت المرحوم: "العلاقة كانت جد عادية، كأي أب وابنه، كل ما في الأمر أن أخي كان يريد عقد زفافه في بيت أحد أصدقائه، فيما رفض أبي ذلك، معتبرا أن بيت العائلة هو الأولى بهذه المناسبة".
مسار العلاقة بدأ في التحسن مع مضي الوقت، وخصوصا في السنوات الأخيرة لحياة أبيه، إذ تصالح معه وداوم على زيارته في أيامه الأخيرة برفقة أسرته الصغيرة إلى أن توفي الأب سنة 1975.
من الإبداع المسرحي إلى تأليف الكتب المدرسية
ما لا يعرفه الكثيرون عن بوكماخ أنه بدأ كتابة المسرح في سنوات الأربعينيات من القرن الماضي، ويتجلى ذلك في مجموعة من الكتب المركونة بمكتبة أستاذه العلامة الراحل عبد الله كنون بطنجة. "كتب شكلت مجاله المناسب لتصريف بيداغوجية حديثة تعتمد التوجيه والتلقين، وبث الوعي الوطني في نفوس الأطفال المغاربة لمواجهة تأثيرات المستعمر"، كما يوثق ذلك الكاتب المسرحي الزبير بن بوشتى.
"نور من السماء"، "رسالة فاس"، "فريدة بنت الحداد"، هي بعض مسرحيات بوكماخ التي تم تشخيصها من طرف تلاميذ مدرسة عبد الله كنون في عروض احتضنها مسرح "سيرفانتيس" بطنجة، المعلمة التي كانت في ذلك الوقت قبلة للباحثين عن روائع شكسبير وموليير المترجمة إلى العربية، يضيف بن بوشتى.
اعتزل بوكماخ العمل السياسي بعد الاستقلال، بسبب مشاكل داخل الحزب الذي انتمى إليه، وبسبب اختطاف أحد أصدقائه، مما جعله يتفرغ للتأليف المدرسي بتوجيه من عبد الله كنون، الأب الروحي الذي دعمه كثيرا في بداية حياته الأدبية.
انطلقت الفكرة بمحاولة تأليف كتيب لتدريس تلاميذ قسمه، في غياب مراجع بالعربية، ليتم تدريسه فيما بعد في المدرسة ثم في طنجة، وليصل الكتيب بعد ذلك إلى باقي أرجاء المغرب.
سلسلة "اقرأ"، من خمسة أجزاء لخمسة مستويات دراسية، أصبحت مرجعا رسميا وأساسيا في التدريس بالمؤسسات التعليمية المغربية، في وقت كانت تستورد المراجع الدراسية من مصر ولبنان. صارت "اقرأ" مدرسة لأجيال ما بعد الاستقلال، تخرجت منها أفواج إلى حدود الثمانينيات تقريبا، ليتم الاستغناء عنها لصالح مراجع أخرى.
الجمل القصيرة، التركيز والإيجاز، هي العناصر الثلاثة التي كان يعتمدها بوكماخ في كتابته المسرحية، والتي ساعدته في نهج كتابة مبسطة تصل إلى عقل الطفل بطريقة سلسة، وفي الوقت نفسه توصل إليه قصصا ورسائل ذات مغزى.
"كان بوكماخ يتساءل: ماذا عساي أن أفعل وأنا أرى طفلا في قسم التحضيري يحمل ثمانية أو تسعة كتب في السنة"، تترجم لنا أخته رشيدة الأفكار الأولى التي حفزته على تأليف مجلد واحد، بورق ذي جودة يجمع فيه سائر المواد، مع الحرص على أن يكون هناك ارتباط بين كل المواد، من حساب وتهجٍّ ومبادئ الخط والقرآن الكريم. "إن كثرة الكتب ترهق جيوب الآباء وظهور التلاميذ وأصابع المعلمين من كثرة التصحيح"، تقول رشيدة التي كانت تشتغل بدورها معلمة.
لم يضيع وقته في الجري وراء المطابع والمحاسبة مع أرباب المكتبات حول عائدات كتبه، بل اعتكف في مكتبة بيته من أجل تطوير مؤلفاته وبلورتها أكثر حتى تكون في مستوى ذهن الطفل وقدرته على الفهم، ليضيف سلسلة "الفصحى" بأجزائها الخمسة، و"الرياضيات" ثم "القراءة للجميع" لمحو الأمية. «الستيلو ديالو باش كان كيكتب باقي فبلاصتو، تقول رشيدة بشوق إلى الذكرى.
حنين جيل بوكماخ إلى قصصه المفقودة
بوكماخ الذي لم يكن مولعا بالتقاط صور لنفسه، كان في المقابل مولعا بالاعتكاف في مكتبة بيته، أو في مكتبه بالمدرسة الوطنية الحرة، حيث كان يدرس ويسكن في بداية مساره المهني، وهدفه الأساس إنتاج نصوص تجمع بين المتعة والتعلم. هي ذاتها النصوص التي جعلت من رجال ونساء مسنين، أطفالا دائمين ترتسم على وجوههم نشوة صبيانية، وهم يتذكرون "فرفر يعلق الجرس" و"سعاد في المكتبة" و"ما حك جلدك مثل ظفرك"... وغيرها من القصص التي بحثوا عنها في مراجع أبنائهم وأحفادهم فلم يجدوا لها مثيلا. "كان يسترجعها في قالب لغوي بسيط يستوفي شروطا بيداغوجية وتربوية، بلغة سلسة بسيطة أغناها رصيده المنفتح على ثقافات ولغات وجنسيات، تتعايش في تناغم نادر بفضاء طنجة إبان العهد الدولي"، يقول الزبير بن بوشتى.
أجيال "اقرأ" بقدر ما تتباهى بعصرها الذهبي، فهي تتحسر على ما يدرس حاليا في المناهج التربوية. مراجع اعتبرت مفرغة من مضامين قوية، وقصص ذات عبرة اجتماعية تذكي عقلية الطفل عوض "تكليخه".
تأليف مدرسي صار يطغى عليه الجانب التجاري بمرحلة "الكتاب الدفتر"، الذي يتجدد سنويا مستنزفا جيوب الآباء، إضافة إلى ظهور شركات تنافسية لتأليف كتب مدرسية لا تترك الاختيار للفاعلين في المجال التعليمي، ولا تحترم الخصوصية الجهوية بإصدار كتاب واحد لجميع مناطق المغرب.
رغم أن التاريخ يشهد بأن بوكماخ بعث اللغة العربية الفصحى في فجر الاستقلال، ونشر الثقافة المغربية في المناهج التربوية، فإنه لم يسلم من الانتقادات الموجهة له. إذ يرى البعض أن سلسلة "اقرأ" ليست صالحة لكل زمان ومكان، وليست قادرة على صنع رجل يفكر في إيجاد حلول لمتطلبات هذا العصر، والتطورات التي تفرض نفسها، ومنها ما يتسم بالدقة كالرياضيات الحديثة. وهي طريقة لا تبحث في كنه الأشياء المرتكزة على التحليل والتركيب، يتوصل التلميذ من خلالها إلى النتائج... بل هي منهاج تقليدي لمعلمين لم يتلقوا إعدادا كافيا.
ورغم التوقف عن استعمال هذه الكتب الخمسة وتعويضها بكتب أخرى في منتصف الثمانينيات، ورغم الانتقادات الموجهة إلى طريقة تدريس "اقرأ"، فإنها مازالت تطبع إلى يومنا هذا، ويبلغ ثمن الكتاب الواحد منها خمسة عشر درهما. آخرها طبعة سنة 2011، التي وزعت على نطاق واسع.
عاش بوكماخ مغمورا في مدينته لا يعرفه أحد، ومات مغمورا كذلك، ولم تلاق كتاباته أي اعتراف رمزي، ولم يتلق أي تشريف فكري عما قام به لإحياء اللغة العربية بعد الاستعمار وتربية جيل بكامله.
لم يكن ينوي أن يحصد أموالا من وراء إصدار مؤلفاته، وانتشارها في مدارس المغرب، ولم يصبح بوكماخ من أثرياء الطباعة والنشر، كان يعيش في مسكنه المميز بحي كاليفورنيا بطنجة، "فيلا" بلون أحمر أطلق عليها اسم "الحمراء"، تيمنا بقصر الحمراء بغرناطة، تطل على مضيق جبل طارق، وكانت سيارته السماوية اللون "بي إم دابليو" من معالم شارع "البوليفار".. أما حياته فلم تكن حياة بذخ فاحش.
كان بوكماخ يرتاد كلا من مقهى "ميتروبول" و"باريس" ب"البوليفار"، وفي أيامه الأخيرة أصبح برنامجه "بحال المكانا"، يقول عبد الإله بوكماخ، ويضيف شارحا: "في الصباح كان يخرج حوالي الساعة الحادية عشرة، راجلا يتمشى ويجتمع بأصدقائه على مائدة الغذاء، ثم يعود إلى البيت من أجل قيلولة صغيرة، لينغمس في مكتبة بيته بقية اليوم إلى حدود منتصف الليل، إلى درجة أن بعض سكان طنجة كانوا يضبطون ساعاتهم على مرور بوكماخ من مكان ما، أو قدومه أو مغادرته، وبقي على ذلك الحال، إلى أن توفي في 20 شتنبر 1993 بأحد مستشفيات باريس، ليدفن بمقبرة المجاهدين.
الصور سر نجاح "اقرأ"
انفرد بوكماخ في تأليف "اقرأ" بتوظيف الرسوم بكل أشكالها وأجناسها وأنواعها، إذ شكلت هذه المنهجية سبقا. أحمد الفتوح، الناقد السينمائي ورئيس المنتدى الثقافي بطنجة، يرى أنه "باستثناء الصور الفوتوغرافية التي تزين غلاف الأعداد، وظف أحمد بوكماخ الرسوم كدعامة للنصوص ومكملة لها، أو كمواضيع مستقلة. بوكماخ استفاد من وظائف الصورة في تجميل النص، لتحفيز فضول الطفل وإثارة انتباهه لتحقيق متعة بصرية، وتشجيعه على القراءة، إضافة إلى توظيف الرسوم لذاتها من خلال أسئلة حول موضوع الرسومات وشكلها، ثم كمنطلق للتعبير الشفوي والكتابي، وهنا تكمن الوظيفة التعبيرية واللغوية"، يقول أحمد الفتوح.
رسوم مجموعة "اقرأ" يعتبرها الفتوح مجالا خصبا للدراسة والتحليل بالنسبة للمتخصصين في سيميائيات الصورة، إذ تتجاوز عدد صفحات الكتاب الواحد ثلاث مرات، تختلف فيها تقنيات وأساليب إنجاز وابتكار هذه الرسوم.
بوكماخ اشتغل مع الفنان التشكيلي محمد شبعة، والفنان المسرحي والكاريكاتوري المرحوم أحمد الشنتوف. وكان هذا التعاون بين الكاتب والرسام أساسا لتأليف السلسلة وتنسيقها وإخراجها شكلا ومضمونا، إضافة إلى تعاون بوكماخ مع الشاعر أحمد الحرشني الذي كان يتقن عدة لغات أجنبية، وعمل على مساعدة بوكماخ في ترجمة مجموعة من نصوص "اقرأ" من لغتها الأصلية إلى العربية.
الشاعرة المقاومة زينة احماد و الأميرة رميلة الموحدية
التجديد نشر في التجديد يوم 03 - 08 - 2013
«نساء بصمن تاريخ المغرب» سلسلة لنساء حصلت «التجديد» على نبدة تعريفية لكل واحدة منهن من خزانة القرويين بفاس، تؤكد ما قمن به عبر تاريخ المغرب من ريادة في مختلف المجالات.1 - زينة احماد ، شاعرة مساهمة في المقاومة المسلحة بمنطقة تافراوت في ثلاثينيات القرن 20، ولدت في مطلع القرن الماضي، ونشأت في البيئة السوسية الأمازيغية بما جبلت عليه من حرية وإباء وشمم، في وقت كان فيه الاستعمار الفرنسي يزحف على المنطقة، وقد مكنتها خبرتها بأمور الحياة ومعرفتها بالواقع ورفضها للظلم والغطرسة، من شحذ همم المقاومين الأشاوس عبر التاريخ لوقائعهم البطولية بالأشعار الأصيلة النابعة عن نضج ووعي متميز، وهو ما جعل صيتها ينتشر في تلك الربوع.
وقد تكون الشاعرة زينة تطرقت في أشعارها لأغراض أخرى، غير أن شهرة أشعارها الحماسية نالت قصب السبق بين الجمهور، معبرة عن رفض الاحتلال، وعن إدانة المستسلمين والمتخاذلين من بني جلدتها، مصورة الانفعال الوجداني الذي يهز النفس الأبية.
2 - رميلة بنت علي الكومي، هي أخت الخليفة الموحدي عبد المومن، اقترن حسنها بغزارة علمها وسعة مداركها في مجالات العقيدة واللغة والأدب، فكانت ذات فصاحة وبلاغة في النظم وبديهة في قرظ الشعر، وخصوصا الموشحات والأزجال، مبدية اهتمامها بعقد مجالس أقطابه والمساهمة في تشجيع فنونه، الأمر الذي جعلها متقاربة مع الزجال الأندلسي ابن غزالة.
ندري لود: الشعيبية ما تزال تروي القلوب والرؤوس
مهبولة اشتوكة بركة المغرب
محمد فنساوي نشر في الصحراء المغربية يوم 31 - 07 - 2013
بكل أريحية استجاب الفنان التشكيلي المغربي، الحسين طلال، لدعوة "المغربية"، إلى تسليط الضوء على المنجز الفني للراحلة الشعيبية، التي ساهمت بعطائها المتميز في الساحة التشكيلية المغربية والعالمية. في حديثه يكشف طلال بعض المحطات الأساسية في تجربة والدته، وعلى لسانه نعيد سيرة الشعيبية الحالمة.يرى الناقد الفرنسي أندري لود أن أعمال الشعيبية معادل جمالي للطبيعة لشقائق النعمان، للأرض، للسماء، للقرية التي ولدت فيها، ولأناسها البسطاء. ويبرز الناقد لود أن الفنانين المحدثين في أوروبا أعادوا اكتشاف المعرفة، من خلال رسامي حركة كوبرا، الذين يعود أصلهم على هولندا والدانمارك، وبلجيكا، فقد أعادوا الصلة مع رسوم المجانين، والأطفال، ومع الفن الوحشي للقبائل السكندنافية البربرية (الفيكنغ)، نجد أعمالا لفناني حركة "كوبرا" الهولنديين، مثل كاريل أبيل، وكورناي، وكونستان، وجميعهم تأثروا بعفوية الرسامين التجريديين الدانماركيين وطريقة تلوينهم وبمراجع الفنون الشعبية أو رسوم الأطفال، لكن الشعيبية ليست وحشية ولا بدائية، إنما فقط تنتمي على أرض، حيث إن البراءة والثقافة الشعبية والدم الحار لا تزال تروي القلوب والرؤوس.
هذه المرأة التي كانت إحدى الظواهر الكونية الجميلة، التي قلما تجود بها الأزمنة، يسجل أندري لود أنه دعاها يوما باسم جمعية ملتقى الفن في لقاء ضم كثيرا من عناصر الإبداع بمركب مولاي رشيد. جاءت بهندامها المغربي الباذخ، المتمثل في القفطان المغربي، وبدمالجها، و في كامل زينتها وعفويتها أيضا، وهي تتقدم لتدخل باب المركب دون أن تحمل في يدها الدعوة الخاصة، يسألها أحد الحراس، فتقول: أنا الشعيبية. فيبتسم الحراس ويوسعون لها الطريق باحترام جم وبحب كبير.
لم تمت الشعيبية لكنها آثرت أن تغفو، فكأنها رحلت، ولم ترحل فكتب عنها نقاد كثيرون. وقالوا عنها إنها غير مكثرة بالشهادات ولا بالاكاديميات، واثقة من أكاديميتها هي. من درسها الخاص نمشي في دروب معرفة الذات الخالصة، والبريئة من الإطناب اللغوي، ومن التفسير الصباغي الكارثي، والمجامل مرات وغير المنصف إلا في النادر. الشعيبية مع مرور الزمن أكدت أن عالمها الجواني الممتلئ والرحب لن يضيره في شيء أن ينعت بالبسيط العاري من النقش الاجتماعي، ومن المؤسسات لأنها عالم رحب، ولأنها مؤسسة تعانق الكون. وأبرز طلال في حديثه عن الكتابات الجادة التي رصدت تجربة ومغامرة والدته الصباغية أن ناقد فنيا قال عنها يوما "الشعيبية لا ترغب إلا في شيء واحد هو: العودة للامتزاج بالهواء، والغبار، وأنوار الجماهير، والشوارع، والأسواق. الشعيبية لها عينان ويدان خصبتان وكريمتان".
الشريف لمراني أسطورة الموسيقى الغيوانية
الأخوان الباهيري مسار حافل في عالم الأغنية الغيوانية
المغربية نشر في الصحراء المغربية يوم 05 - 08 - 2013
إذا كانت مجموعة "ناس الغيوان" أخذت ما يكفي من العناية والتتبع، فإن مجموعات أخرى ظهرت في الفترة نفسها، ونجحت بدورها في إحداث ثورة غنائية حقيقية، والتي كان وراء تأسيسها أسماء فنية لم تأخذ حقها من الاهتمام الإعلامي مثل الأخوين محمد وحميد الباهيري، اللذين كانا وراء تأسيس مجموعات غيوانية مثل "طيور الغربة" و"المشاهب" و"لجواد" و"بنات الغيوان".بصم الشريف مسيرة مجموعة لمشاهب، منذ تأسيسها ورسم لها طريقا مختلفا عن باقي المجموعات، التي ظهرت قبلها "ناس الغيوان" و"جيل جيلالة" و"تكدة".
بعد سنوات من البحث المضني، استطاع لمراني سبر أغوار معظم الآلات الوترية من العود إلى "القيتارة"، ومن "البانجو" إلى "الموندولين"، ثم "السيتار" تلك الآلة الهندية المعقدة، التي لا يعرف أسرارها سوى الراسخين في علم الموسيقى.
لمقاربة كل هذه الآلات، صمم لمراني آلة جامعة أطلق عليها اسم "موندولون سيل"، مضيفا إليها وترا تاسعا، مبتكرا به جوابه الخاص "الصول"، كما حرص على أن يكون حجم هذه الآلة أكبر من حجم "الموندولين" الأصلي، كما كانت تتوفر على زند "مانش" عريض يمنح مسافات جديدة، وصندوق صدى "مرنان" أكثر عمقا، يضمن صوتا صافيا رنانا، كما وفر الوتر التاسع نغمة مزدوجة واحدة حادة وأخرى فخمة في المستوى الموسيقي نفسه وهو ما سمي ب"أوكتاف" في ما بعد، وكان الهدف من هذا كله الحصول على توزيع صوتي متناسق، بين أعضاء المجموعة، ينسجم فيه الصوت الفخم والصوت الحاد.
تطلب صنع هذه الآلة من الراحل لمراني قرابة السنة، لتصبح آلة استثنائية من حيث الصوت والنغمات، كما ابتكر لها لاقطا (ميكروفون) صغيرا لتعطي ذلك التنوع في الأصوات والنغمات، التي كان يحاكي من خلالها كل الآلات الوترية تقريبا، لتصبح بمثابة العضو المكمل في المجموعة، ما جعل الراحل يطلق عليها اسم "الشبح".
بعد مسيرة حافلة من النجاحات المتتالية، رفقة "لمشاهب"، و"ديسي دانتان"، انقطع لمراني عن العزف طيلة ثماني سنوات قضاها في تونس، قبل أن يعود إلى المغرب، وإلى مجموعة لمشاهب، التي سيفقد سنة 2001 أحد أهم أعضائها الراحل محمد باطما.
في يوم من أيام 2004 وفي مشهد حزين، طلب الفنان مولاي الشريف لمراني، وهو على فراش المرض، من شقيقته تشغيل أغنية من أغاني لمشاهب، التي حرص على الاستماع إليها بإمعان، وكأنه كان يريد سماع أصوات كل الذين بنى معهم المجموعة، وعاش معهم ذلك الدفء، الذي اشتاق إليه في اللحظات الأخيرة من عمره.
ظل الراحل ينصت للمجموعة، ويضع يديه على صدره، وعيناه مغرورقتان بالدموع، قبل أن يغمضهما إلى الأبد، لتنطفىء شعلة ثانية من لمشاهب وتطوى صفحة من صفحات الفن المغربي الأصيل.
مات الشريف وفي قلبه مجموعته، التي شارك أعضاءها الأفراح والأقراح، والنجاحات والإخفاقات، خلال مسيرة توجت بأروع الأغاني والألحان، التي ستظل محفورة في الذاكرة المغربية.
عبد الجبار لوزير فنان مراكشي جرب عددا من الفرص والتجارب والمهن طيلة عقود حياته
المغربية ترصد سيرة أعلام مراكشيين
عبد الكريم ياسين نشر في الصحراء المغربية يوم 05 - 08 - 2013
اشتهرت مدينة مراكش بعدة أسماء من بينها "سبعة رجال"، وارتبطت برجالاتها، الذين بصموا حياتها الدينية والروحية، وألهموا الكثير من الكتاب والأدباء وشعراء الملحون، من خلال حسهم الإنساني والأخلاقي، ما دفعنا إلى الالتفات لظاهرة هؤلاء الرجالات.مارس عبد الجبار لوزير، إلى جانب الصنعة وكرة القدم والمقاومة والمسرح والفن، الفلاحة أيضا قائلا "كان الوالد فلاحا، واشتريت ضيعة فلاحية بضواحي مراكش، المهم في العملية أني اشتريتها من مال التمثيل والمسرح، كان ذلك سنة 1969، إذ كان احتراف الفن بالنسبة إلي أفضل من ألف وظيفة".
مازال الفنان الفكاهي عبد الجبار، يتذكر اليوم الذي كان فيه المسرح المغربي مزدهرا، لكنه يتحسر، في الوقت نفسه، على حاضر فني صار مفتوحا على استسهال الفن وتراجع إشعاع المسرح. ويقول "كانت الفترة الممتدة من سنة 1951 إلى 1980، بمثابة العصر الذهبي الحقيقي للمسرح بالمغرب، إذ كان الجمهور يحمل الفن في قلبه ويتفاعل بحرارة مع الإبداع والفرجة جزء من برنامج حياته اليومية". ويضيف لوزير متحسرا عن هذه المرحلة "عندما كنا نبرمج العروض كنا نفاجأ بأن القاعة امتلأت لمدة ثمانية أيام متتالية والتذاكر بيعت عن آخرها قبل وصولنا لمكان العرض بأربعة أيام، فيطلب منا أن نواصل العرض لأيام أخرى لكننا كنا نعتذر لأننا ملتزمون بجولة".
يسترجع عبد الجبار لوزير بعض اللحظات، التي ميزت مساره الفني بعد زواجه سنة 1957، إذ سيقضي بعد ذلك حوالي أربع سنوات بصفوف القوات المساعدة، قبل أن يتفرغ للمسرح والفن والجولات الفنية، التي جعلته يقارن نفسه بالسندباد البحري. يتذكر عبد الجبار الجولات الفنية التي كانت تنظم منذ الستينيات فيحن إلى متعة الاختلاط بفنانين باختيارات فنية مغايرة ومتعة الطرائف.
يقول لوزير "ما بين 1963 و1984 كنا ننظم عروضا مسرحية ونشارك في جولات فنية لفائدة القوات المسلحة الملكية والتعاون الوطني والهلال الأحمر المغربي، وكنا نلعب في الثكنات والخيريات وغيرها، وخلال جولاتنا كان يحضر عروضنا جمهور متكون من الأفراد ومن العائلات، كنا نقدم فكاهة محترمة تخلو من السفاهة، قدمنا عروضنا في الجبال وفي الصحراء وحتى في المناجم تحت الأرض".
محمد حسن الجندي ممثل مراكشي جمع بين التربية الصوفية والروح الثورية
المغربية ترصد سيرة أعلام مراكشيين
عبد الكريم ياسين نشر في الصحراء المغربية يوم 08 - 08 - 2013
اشتهرت مدينة مراكش بعدة أسماء من بينها "سبعة رجال"، وارتبطت برجالاتها، الذين بصموا حياتها الدينية والروحية، وألهموا الكثير من الكتاب والأدباء وشعراء الملحون، من خلال حسهم الإنساني والأخلاقي، ما دفعنا إلى الالتفات لظاهرة هؤلاء الرجالات.محمد حسن الجندي في مشهد من المسلسل السوري
ولد الممثل المغربي والعربي محمد حسن الجندي سنة 1938 بمدينة مراكش، وصقل طفولته بحي القصور، الذي شكل في فترات معينة سكنا لأعيان المدينة العتيقة وموظفي المخزن، يضم رياضا ومنازل فسيحة، وهو من الأحياء الأولى التي أسسها المرابطون وبناها الموحدون. تربى محمد حسن الجندي في وسط أسري يجمع بين المتناقضات، والده كان من شيوخ الزاوية "التيجانية"، وكان ابن عمته عبد الله إبراهيم، يسكن في حي المواسين القريب من الحي الذي تقطن به أسرة الجندي.
تميز محمد حسن الجندي بشخصية قوية من جل الجوانب، طبعت حياته بمؤثرات فنية وسياسية، وتأثرت بالمرحلة التاريخية التي كان يعيشها المغرب خلال المرحلة الاستعمارية وبعد الاستقلال، هذه المرحلة تميزت بالقوة خصوصا في مدينة مراكش التي كانت بؤرة للمقاومة ضد الاستعمار، والنضال من أجل الاستقلال.
درس محمد حسن الجندي، في بداية مساره، في أحد الكتاتيب القرآنية ليلتحق بمدرسة ابن يوسف التاريخية والعلمية الكبيرة، بعدما كان والده يعتقد أن الدراسة في المدارس العصرية نوعا من الانسلاخ عن الشخصية الوطنية. وتخصص محمد حسن الجندي في الشريعة وعلوم الدين، لما له من اهتمام كبير في البيئة الصغيرة والكبيرة لأسرة الجندي. في تلك الفترة كان تيار آخر بدأ في الظهور، وهو الذي كان يمثله واحد من الأسرة، القريبة جدا، من خلال حركية عبد الله إبراهيم، الأمر الذي خلق نوعا من الضغط على والد محمد حسن الجندي ودفعه للانفتاح نوعا ما، والسماح له في ما بعد بالالتحاق بالمدارس، والاقتداء بالشباب العصري على مستوى اللباس، وطريقة تصفيف الشعر بعدما كان الأطفال الصغار مجبرين على حلق الرؤوس، لأنه كما كان يقول "من تشبه بقوم أصبح منهم".
عندما سمح الوالد لمحمد حسن بالدراسة اشترط عليه ألا يلتحق بمدرسة تدرس اللغة الفرنسية، فالتحق الابن بمدرسة اسمها المدرسة الحسنية عام 1946، وهي مدرسة نموذجية كان يديرها الأستاذ الحبيب الغيغائي، أحد الزعماء الوطنيين، حيث استفاد الجندي من برنامج تعليمي هائل، وتعرف على المسرح للمرة الأولى في هذه المدرسة، وشارك رفقة شقيقه الأكبر في تشخيص بعض الأدوار المسرحية، إلا أن حدث وفاة والد محمد حسن، عن سن 63، كان له أثر كبير في نفسيته، وأحدث جلجلة في الأسرة، إذ يحكي أنه عندما كان الوالد يحتضر ويعاني سكرات الموت، بدأ يبتسم وعيناه تدمعان وقال لأبنائه "لماذا تبكون، عليكم أن تفرحوا لأني سأموت في نفس السن التي توفي فيها محمد رسول الله، صلى الله وعليه وسلم".
الزاوية في تلك الفترة كان لها حضور كبير في الوسط العائلي لأسرة محمد حسن الجندي، إذ لعبت دورا كبيرا في الشحن الروحي، والتوجيه السياسي في بعض الحالات، وبقدر ما كانت الزاوية لا هم لها إلا ترديد الأذكار وممارسة الطقوس الصوفية، بقدر ما كان الجانب الآخر في أسرة الجندي يعرف ثورة شبابية، يجسدها عبد الله إبراهيم أحد زعماء الحركة الوطنية، وكانت الزاوية حينئذ محط عناية بعض الحكام المغاربة، وعلى رأسهم الباشا التهامي الكلاوي، الذي كان يؤمن بالزوايا.
رسم الجندي بداياته الفنية انطلاقا من مسرح الهواة بمراكش، في فرقة "الوحدة" قبل أن يؤسس فرقة "الأمل" سنة 1957، وهي الفرقة التي حاول أن يجمع فيها أفضل الممثلين المراكشيين، الذين سيصبحون، لاحقا، من أعمدة المسرح والتمثيل في المغرب، أمثال عبد العزيز موهوب وأحمد العماري وعبد الجبار لوزير ومحمد بلقاس وعبد الله العمراني، قبل أن يلتحق سنة 1958 بالإذاعة الوطنية بالرباط.
الشعيبية شخصية كاريزمية
قبّل مشاهير العالم يدها
محمد فنساوي نشر في الصحراء المغربية يوم 22 - 08 - 2013
بكل أريحية استجاب الفنان التشكيلي المغربي، الحسين طلال، لدعوة "المغربية"، إلى تسليط الضوء على المنجز الفني للراحلة الشعيبية، التي ساهمت بعطائها المتميز في الساحة التشكيلية المغربية والعالمية. في حديثه يكشف طلال بعض المحطات الأساسية في تجربة والدته، وعلى لسانه نعيد سيرة الشعيبية الحالمة.'مهبولة' اشتوكة بركة المغرب
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نشرت المجلة الأمريكية "أوت نيوز" مقالا ضافيا حول الشعيبية رصدت فيه أبرز محطات مسارها الفني، وتناولت بالدراسة والتحليل أسلوبها التشكيلي، الذي يتجاوز كل تصنيف مدرسي، معتبرة إياها المرأة التشكيلية الوحيدة، التي تمثل الفن الصباغي الحديث إبان القرن العشرين إلى جانب الفنانة العالمية صونيا دولوناي.
كما انتقدت فيه الموقف المجاني والسلبي للأوساط الثقافية والفنية المغربية في مطلع الستينيات إزاء ظاهرة الشعيبية، مفندة مزاعمها الواهية تحت ذريعة "النزعة الاستعمارية"، و"الروح الفولكلورية".
فالشعيبية حسب هذا المنبر الإعلامي الأمريكي لا علاقة لها بالفن الفطري إطلاقا، بل تمثل الفن المعاصر بكل معنى الكلمة، لأنها استطاعت أن تترجم أحاسيسها البصرية بأسلوب رصين ومحكم يتسم بالتلقائية، والانسجام، والوحدة، والخصوصية الأسلوبية المذهلة، مما توج أعمالها الإبداعية التي أصبحت تباع في المزادات العلنية العالمية إلى جانب بيكاسو، وميرو، وبراك، وآبل، ودوبوفي، وتانغيلي وآخرين.
وأسر لنا لأول مرة الحسين طلال بأن الشعيبية هي الفنانة الوحيدة في هذه المزادات الدولية التي تمثل الأوساط المغربية والإفريقية والعربية والإسلامية، إذ لا يرد اسم أي فنانة أو فنان عربي أو إسلامي آخر.
في ما يلي نص الترجمة الكاملة، التي أنجزها الناقد الفني عبد الله الشيخ:
"ولدت الشعيبية وترعرعت في جهة شتوكة، وسط سهول يحدها المحيط، سهول خصيبة، وخضراء ، وزاهرة خلال الربيع. هل كانت تشارك في صغرها في فن أشغال الحقل؟ على كل حال، لقد تعلمت مبكرا نسج الزرابي.
زرابي ذات ألوان ناصعة، وتشكيلات تجريدية، كما عهدتها في جهة نشأتها. ما كادت تصل سن البلوغ حتى تزوج بها طحان متقدم في السن، من أصل صحراوي، استقر بالدارالبيضاء. حوالي 16 أو 17 سنة، ترملت، وهي ترعى ابنها الوحيد. ثابتة العزم ومجدة، اشتغلت لدى عدة أسر فرنسية قبل فجر الاستقلال. تربى الحسين طلال في دلال أمه داخل وسط أوروبي، حيث كان همها الوحيد.
حصل على شهادة "البروفي" التقنية، ولج عالم الشغل، متعاطيا بعزم وحزم للتصوير الصباغي. بشكل سريع ذاع صيت فنه في الصالونات الفنية المقامة سنويا بالدارالبيضاء ومراكش، فقد كان إلى جانب حسن الڭلاوي والطيب لحلو يمثل حصريا المشاركة المغربية.
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الحبيب الادريسي من الأوائل الذين ولجوا عالم الأغنية المصورة، وتعامل مع مخرجين كمحمد الركاب، حميد بنشريف، حسن بورجيلة وغيرهم... رأى الحبيب النور سنة 1948 بمنطقة جبل «أمركو»، التي توجد بمنطقة كانت تسمى قديما فاس البالي بالقرب من سد الوحدة. فقد والده وهو صغير لم يتجاوز بعد الثالثة من عمره، كان والده يشتغل فقيها يدرس القرآن والعلوم الدينية في المساجد والزوايا، تربى في كنف أمه التي أصلها من «القليعة» بنواحي غفساي، تلقى تعليمه الأولي بالمسيد، توفيت والدته ولم يكن يتجاوز الرابعة عشرة من عمره.المطرب والملحن الحبيب الإدريسي عاش صعوبات في حياته من أجل إثبات ذاته، عاش يتيما وسط أكثر من عائلة احتضنته. في البداية انتقل للعيش بمنزل آل التازي، وفي نفس الوقت كان يشتغل عنده في التجارة، وظلت والدته قريبة منه، عاش مدللا وسط هذه الأسرة، وتعلق بالموسيقى والغناء، وبدأ يستمع لنجوم الطرب أمثال فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب وحفظ الكثير من أغانيهم، لم يعد يول اهتماما كافيا للأنشطة التجارة التي كلفوه بها، وبدأ يخترع الأعذار لحضوره نشاط فني معين، وكان يترك المحل التجاري تحت امرة مساعده أو صديقه، حتى أن في أحد الأيام تعرض المحل الذي كلف صديقه بمراقبته للسرقة من طرف مجهولين.
بعد انتقال الحبيب الادريسي إلى مدينة الدارالبيضاء في الخمسينيات، كان نشاطه الأول الذي مارسه هو التجارة، ثم زاول العديد من الرياضات مثل كرة القدم والسباحة، اشتغل لفترة قصيرة مراقبا بحافلات نقل تابعة للحاج احميدة التازي، وأصبح مساعدا في تجارته، ويستأمنه على شؤونه، حاولت تلك العائلة أن تغطي على إحساسه باليتم، بحيث عاش مع أبنائها. وفي نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات انتقل للعيش مع عائلة أخرى تسمى عائلة البلغيتي، بمرس السلطان بحي الأحباس، وكان يشتغل في التجارة عندها، بدرب عمر وطريق مديونة المختصة في تجارة الأثواب، وبموازاة ذلك كان يهتم بالموسيقى، وحينما أراد أن يسجل أغنيته الأولى بمدينة فاس اضطر إلى اختلاق عذر للعائلة التي يشتغل عندها، فادعى أنه مسافر ليشفع في أرض له بنواحي مدينة فاس.
فيما بعد أصبح الإدريسي مكلفا باستخلاص عائدات العديد من القاعات السينمائية، التي كانت تملكها العائلة التي يعيش معها، منها سينما «فوكس» و«ريالطو» و«الريف» و«الأطلس»، وكانت لهذه العائلة شركة للانتاج السينمائي تحت اسم «المغرب الموحد».
الفنان الإدريسي كان نجما غنائيا ضمن نجوم الغناء المغربي في أواخر الستينيات، كان يتمتع بمواهب فنية وصوت رخيم، يحفظ لحن الأغنية وإيقاعها جيدا، ويغني أغاني عبد الحليم حافظ، والمعطي بنقاسم... وبعد تعرفه على الملحن عبد الرحيم السقاط، نصحه بالتفرغ للفن إن أراد النجاح في مساره الفني، ولذلك تخلى عن التجارة لصالح الفن، وهو القرار الذي لم يتقبله في البداية أفراد العائلة التي يشتغل عندها.
بدأ مساره الفني أواخر الخمسينيات وفي منتصف الستينيات سيتعامل مع الملحن السقاط، هذا الأخير كان من بين الذين شجعوه إلى جانب عبد الوهاب الدكالي على المضي قدما في التلحين. و كانت أول أغنية له «غير سير أوكان»، وهي من كلمات حمادي التونسي وألحان المبدع السقاط، سجلت رفقة جوق فاس، الذي يترأسه أحمد الشجعي، والذي كانت تربطه به علاقة قوية. أما الأغنية الثانية «شنو اللي كان» والتي نظم كلماتها الشاعر الغنائي جواد العمارتي ولحنها السقاط، والتي جرى تسجيلها رفقة الجوق الجهوي لإذاعة الدارالبيضاء، أما الأغنية الثالثة «مابقيتي عندي فالبال» من ألحان السقاط وكلمات الفنان فتح الله لمغاري، والتي اشتهر بها الإدريسي.
يقول الحبيب عن هذه الأغنية إنه تمرن عليها حوالي أسبوعين قبل أن يتقرر تسجيلها رفقة جوق إذاعة الدارالبيضاء، ويذكر أنه تقاضى عنها أجرا هزيلا ما بين 500 و600 درهم. أما المناسبة التي اشتهرت فيها هذه الأغنية هي السهرة التي سجلت باستوديوهات عين الشق بالدارالبيضاء.
كما غنى الإدريسي: كل من «إيلا سد الله باب يفتح أبواب» و «البارح حبيت» من كلمات الزجال حميد مخلوف وألحان إدريس برادة، وأغنية «لله يالخاين» من ألحان عبد الهادي السوسي، التي سجلت رفقة الجوق الجهوي لإذاعة فاس. ثم لحن الإدريسي لبعض النجوم وساعد بعض الفنانين والفنانات، ك حياة الادريسي، ليلى غفران، سعاد محمد، عزيزة ملاك، فوزية صفاء، عفيفة جحفل، حميد شكري، والمطربة المصرية شاهيناز فاضل...
عبد الرزاق السنوسي معنى
بورتريه.. : الحبيب الإدريسي الفنان العصامي الذي عاش يتيما (2)
عبد الرزاق السنوسي معنى نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 01 - 08 - 2013
حاول الإدريسي أن يقدم بعض الألحان لدى الإذاعة الجهوية بالدارالبيضاء، والتي كان يترأس جوقها آنذاك الفنان إبراهيم العلمي، إلا أنها كانت ترفض، فاتجه إلى أحمد البيضاوي كي يساعده، لكنه لم يتوفق.في بداية السبعينيات سيلتقي الحبيب الإدريسي بالفنان أحمد البيضاوي الذي كان يشتغل منصب رئيس قسم الموسيقى والألحان بالإذاعة الوطنية الرباط، وكان يلعب دور الرقيب، بمثابة سد منيع أمام تسرب أشباه المواهب وأدعياء الفن، حيث كان لا يسمح بمرور سوى الأعمال التي تتوفر فيها شروط الإبداع الحقيقي في الموسيقى واللحن.. في أحد الأيام كان الحبيب بمدينة طنجة لإحياء سهرة، وكان من بين الحاضرين البيضاوي، فاغتنم الفرصة الإدريسي، واتصل بالبيضاوي من أجل مساعدته في تسجيل ألحانه المرفوضة من طرف المشرفين على جوق إذاعة الدارالبيضاء، فوعده وطلب منه أن يزوره بمكتبه بالرباط، وبعد أسبوعين زاره في مكتبه، لكي يسمعه ألحانه.
كان الفنان الإدريسي قد باع بذلة خاصة به، كي يتوفر على ثمن تذكرة الذهاب إلى الإذاعة بالرباط، وصادف الفنان عبد السلام عامر، وبعد لقائه بالبيضاوي، قال له هذا الأخير «هيا أسمعني ما عندك من ألحان ؟» في تلك اللحظة ارتبك الإدريسي، وحاول أن يسوي أوتار العود دون أن يفلح رغم أنه كان يجيد العزف عليه، فقال له البيضاوي «واش فايت ليك درست بالمعهد الموسيقي؟» ولما أجابه الإدريسي بالنفي، رد عليه البيضاوي «إيوا سير أولدي درس ليك واحد العام ولا عامين باش تعلم تساوي العود عاد رجع عندي».
كانت للحبيب علاقة بكبار الفنانين والشخصيات، كما له صداقة مع الشريف الأمراني ومحمد السوسدي وعبد الحليم حافظ الذي كان يحفظ له جل الأغاني التي كانت مشهورة في تلك الفترة، وكان يشبهه في الملامح والمظهر الخارجي. في أحد الأيام من سنة 1962، زار الحبيب، الفنان عبد الحليم حافظ بفندق رويال المنصور بالدارالبيضاء، وتمكن من مقابلته والجلوس معه. في الموسم الدراسي 1971 و 1972 التحق بالمعهد الموسيقي بشارع باريس، لدراسة الصولفيج، والتعلم على آلة «العود» على يد الأستاذ سليمان شوقي.
يحكي الإدريسي في بداية السبعينيات في إحدى المناسبات كان حاضرا بقصر الصخيرات رفقة مجموعة من الفنانين، رآه الملك الراحل الحسن الثاني، فبادره بسؤال «فين غابر ما بقيتش كا نسمعك ياكما كنت مسافر؟» فأجابه الإدريسي بأنه موجود دائما، وإن أراد جلالته سماعه ما عليه سوى أن يوصي أحمد البيضاوي أو إبراهيم العلمي، وهو ما قام به الحسن الثاني الذي أمرهما بالإعتناء بالمطرب (الشاب) والذي كان الملك يلقبه ب(الشريف) .
أتيحت للفنان الحبيب فرصة سنة 1975، عند انطلاق المسيرة الخضراء. فتقدم بهدف المساهمة في الحدث، فمنحوه ملحمة زجلية تحت عنوان «الثورة الدائمة» وهي من كلمات محمد بن حسول مكونة من أزيد من عشرين بيتا، فكانت أول انطلاقة له، أما الثانية مع أغنية «بطاقة تعريف» كلمات الطاهر سباطة، فتحت هذه الأغنية أبواب التلحين على مصراعيها أمام الإدريسي، وتوالت الألحان التي قدمها بصوته أو بأصوات مطربين ومطربات على رأسهم حميد شكري وحياة الإدريسي والمطربة المصرية شاهيناز فاضل، وسعاد محمد وعزيزة ملاك، وفوزية صفاء وعفيفة جحلف، ومن بين أشهر الأغاني التي لحنها وأدى بعضها بصوته نذكر: «أحلى خبر» شعر نزار قباني، دخل الإدريسي عالم الأغنية المصورة، فسجل أزيد من عشرين أغنية، من إنجاز مخرجين مغاربة على رأسهم بن شريف والركاب وبورجيلة وغيرهم.. في سنة 2000 حاز على الجائزة الأولى من خلال أغنية «سالو النجمة»، وهي من كلمات جواد العادلي وغناء المطرب نور الدين الشنا، وذلك في المهرجان الأغنية العربية.
الفنان الحبيب الادريسي له أزيد من 400 أغنية، أغلبها بخزينة الإذاعة الجهوية بالدارالبيضاء، إلا أنه اكتشف أن أزيد من 14 أغانيه اختفت ولم يعد لها أثر. يتذكر الحبيب حينما جاء عبد الرحيم السقاط من الرباط للإقامة في الدارالبيضاء استقر في البداية بحي اسباتة قبل أن ينتقل إلى وسط المدينة في شقة قرب فندق واشنطن. حيث كان الفنان الحبيب الإدريسي، هو من توسط للسقاط لدى مشغله لكي يمكنه من الإقامة بالشقة التي كانت في ملك مشغله.
بأصوات متعددة : محمد شبعة.. طنجة وما ولدت
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شكل الراحل محمد شبعة، رفقة الراحل الآخر محمد القاسمي، ثنائيا تشكيليا مغربيا تميزا ليسا فقط بانتمائهما إلى الجيل المؤسس لمدرسة مغربية للفنون التشكيلية، لا أشباه لها في كل العالم العربي (عدا التجربة العراقية)، بل كونهما اقترفا ما يمكن وصفه ب «الإلتزام السياسي ثقافيا وفنيا» ضمن عائلة اليسار المغربي. مع ميزة خاصة لمحمد شبعة، أنه كان أكثر انخراطا في الشأن السياسي منذ نهاية الخمسينات، بوعي وطني أصيل، وقاده ذلك إلى الإعتقال والتعذيب والسجن. ولعل ميزته الأخرى الأكبر، أنه صموت، غير محب للأضواء، وأنه ظل مكتفيا بإيمانه الراسخ أن الفعل في الحياة ليس بروزا على واجهة الأحداث، بل أثرا في ذاكرة التراب، وفي سجل الحضارة، تماما مثل الوشم في ظاهر اليد: صلب لا يمحي. والرجل اليوم، حين غادر دنيا الأحياء، فهو قد غادرها بضمير مرتاح، لأنه ظل متصالحا مع ذاته كما أراد لها أن تكون.محمد شبعة، من جيل مغربي، أكاد أجزم أنه انقرض، أخلاقا ومواقف ورجولة وتربية عمومية وسلوكا راقيا. وحين يتأمل المرء التغير الذي طال بروفيل المغربي اليوم، الذي أصبح نازلا في «نفاق اجتماعي مثير ومقلق» يكاد يتساءل مع نفسه في حيرة: هل كان بيننا فعلا رجال من طينة محمد شبعة، كجيل؟. هل كان بيننا فعلا محمد بن عبد الكريم الخطابي، ومحمد الزرقطوني والمهدي يبنبركة وعبد الله كنون وشيخ الإسلام بلعربي العلوي والمختار السوسي ولائحة طويلة للشرف لجيل مغربي ناهض رسم معاني قيمة للإنسية المغربية، منذ ثلاثينات القرن الماضي حتى نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي. وأستطيع أن أدعي أنني تعرفت على محمد شبعة إنسانيا، في لحظات قليلة، لكنها كانت كافية لتشمم معدن الرجال. وعلى عكس ما توحي به شخصيته من صرامة وجدية وانزواء، فهو عميق حين ينطق، عميق حين ينصت، ونافذ حين يرسم.
محمد شبعة، هو جيل طنجة الدولية، مدينة مولده سنة 1935. طنجة التي تربى فيها جيل كامل على مكرمة التعدد والإنفتاح الفكري والسلوكي، وعلى مجاورة العالم. بالتالي، فإن جيلا مماثلا تكون ذائقته الفنية والمعرفية ورؤيته الإنسانية للحياة، جد متفتحة، رصينة، غير غارقة في الأحكام الإطلاقية. من هنا، فإن علاقته بالألوان وبالرسم، التي فيها طنجة كفضاء، هي علاقة عين تربت على الجمال. أليس الضوء في طنجة مختلف عن باقي الضوء في غيرها من البلاد؟. أليس لون البحر هناك أكثر زرقة؟ أليس اخضرار الغابات (الرميلات نموذجا) أكثر نظارة من باقي الغابات؟ أليس الجلوس عند عتبة القصبة، فرصة لتأمل العالم بشغف وحرية لا توصفان، حيث البحر يلتقي بالبحر، وحيث تمتد الأندلس في الأفق القريب بجبالها ومدنها البيض؟.. طنجة هذه، هي التي صنعت جمالية روح محمد شبعة. وجمالية الروح، تلك، هي التي أعطتنا اليوم اسما علما راسخا في مجال التشكيل وفي إبداعية الرؤية للحياة ولمعنى أن تكون مغربيا.
محمد شبعة، المدرسة القائمة الذات في مجال التشكيل بالمغرب، رؤية مدوزنة بترتيب مغربي أصيل. ولهذا السبب تجد في رونق ألوانه وتشكيلاته، صفاء صورة طنجة كفضاء عمومي للحياة. فيه دعتها، فيه عمق قصتها في التاريخ، فيه عنفوانها، فيه عزتها، فيه طراوة الرؤية للحياة فيها. لهذا السبب كان تمثله لدور الإبداع التشكيلي في بلد مثل المغرب، واعيا أنه أداة للتربية العمومية على الجمال، وعلى صناعة الفرد، ليس فقط كبنية ذهنية، بل كبنية جمالية سلوكية. وهنا أيضا، ربما، تكمن مأساة الرجل وأشباهه، أن الموج كان أعلى من المجداف. وأن القبح الذي ترسخ في التربية العمومية على الحياة، منذ بداية السبعينات (تاريخ وأد الفلسفة وروح العقل وفتح الباب واسعا للتقليدانية والنقل)، قد ظل يدجن الأجيال المغربية الصاعدة، حتى صارت لنا هذه الشساعة مما سبق وأسماه الباحث السوسيولوجي المغربي محمد جسوس «الضباع». فصار محمد شبعة، وأمثاله، وجيله الناهض لسنوات الإستقلال الأولى، غرباء في أرض خرجوا من أصلابها، وحاولوا أن يوسعوا فيها أسباب اخضرار شجرة الحياة والعطاء، لكن الجفاف كان أعنف وأصلب وأظلم مما يحتمل. من هنا أفهم معنى الصمت الطويل الذي دخله محمد شبعة، الذي فيه مرارة خيبات متراكبة في الحلق.
في الأول والأخير، محمد شبعة قال كلمته وراح، وهذا هو الأساس في سيرة الرجال. وإلى جانب أعماله التي دخلت ذاكرة التاريخ بهية، راقية، متميزة كتجربة فنية بين العالمين، أثرا عن معنى مغربي، عن رؤية مغربية، ستبقى خالدة أيضا رسالته الأخرى التي اتخدها شعارا في إحدى لحظات التزامه السياسية في اليسار، التي تقول: «ان النضال الثقافي يلزم ان يكون جزءا من النضال السياسي، لا شيئا تابعا له، فالشعب المغربي محتاج للثقافة والتربية مقدار حاجته لفرص العمل ولترشيد الادارة ومحاربة كل أشكال التعسف والمحسوبية».
مواقف مغربية تتحدى الظلام .. أحمد ابن عرضون وتعليم المرأة
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لم يكن العقل المغربي في يوم من الأيام عقلا متحجرا. ولا كان ينساق بسهولة مع الشعارات البراقة، والأفكار والتوجهات بل ظل دوما مشبثا بهويته الدينينة، والوطنية، واللغوية، والثقافية، ولثوابته المذهبية من عقيدة سنية وسطية، وفقه مالكي، وسلوك تربوي معتدل، ووفيا لروح الانفتاح والتجديد والحرية والتحرر والإنصاف. ومن خلال هذه السلسلة سنتلمس جميعا مجموعة من مواقف علمائنا المستنيرين في مجموعة من القضايا التي تمس الجوانب العقدية، والفقهية والاجتماعية والسياسية... لنخلص منها إلى أن العقل المغربي دائما يشتغل في إطار المصلحة والأفق العامإن حضور المرأة المغربية في الساحة الثقافية والعلمية عبر التاريخ، يكاد لا يذكر، فالنسوة اللائي تعلمن وأخذن حظهن من التربية والتعليم عددهن قليل جدا بالمقارنة مع عدد الرجال. فقد كانت المرأة المغربية ضحية عقلية تتصور المرأة كائنا خلق من أجل أعباء البيت وأعباء البيت فقط وأن مكانها الطبيعي هو البيت فلا داعي لتعليمها وتثقيفها وتزويدها بالمعارف والمهارات والمواقف التي تؤهلها للاندماج الفاعل والفعال في كل مرافق الحياة تهيئها لتكون كائنا فاعلا بامتياز في تربية أبنائها وحسن توجيههم.
لقد حالت هذه العقلية المتزمتة بين المرأة وتفجير طاقاتها وقدراتها والإسهام في تقاسم أعباء المجتمع والحياة. وبالموازاة مع هذه العقلية ساهمت مواقف ثلة من الفقهاء في تكريس هذه العقلية عن طريق الفتاوى الفقهية التي تلزم المرأة بحدود بيتها وعدم السماح لها بتجاوزها من أجل العمل أو حتى طلب العلم والاستزادة من المعرفة، وفي أحسن الأحوال كان يسمح للمرأة بحفظ بعض السور القصار من القرآن الكريم من أجل الصلاة وبعض الأدعية أما القراءة والكتابة فنادرا ما كنت تجد منهن من يعرفهما وحتى وإن تعددت الذرائع واختلفت فإنها تبقى في فلك عدم الحاجة إلى تعليم المرأة أو تجنبا لشبهة الاختلاط ....
أمام هذا التيار الغالب والعقلية المتزمة كانت تظهر بين الوقت والآخر أصوات تنادي بتحرير المراة من هذه القيود والأغلال وفكها من براثن العقلية المهيمنة فكانت تدعو إلى تمكين المرأة من حقها في التعليم. على اعتبار أن التعليم تستقيم به أمور العقيدة والإيمان، وتتحقق به شروط العبادات الصحيحة. فالمرأة التي لا تميز بين الأشياء ولا تحفظ شيئا من القرآن والأدعية لا يمكن أن يضرب لها في الإسلام بنصيب لأنها في عداد من لا ينتسب إلى الإسلام. أو لا يعرف قواعده وأركانه، وفرائضه وسننه. فقد كان التعليم عموما سبيلا ممهدا لمعرفة الله حق المعرفة، والإيمان به حق الإيمان، وإتيان الفرائض والسنن في العبادات على الوجه المطلوب لأجل هذا كانت ترتفع مثل هذه الأصوات
ولا ينبغي أن يفهم القارئ أن هؤلاء الفقهاء المستنيرين الذين دافعوا عن حق المرأة في التعليم كانوا مع حقوق المرأة بنفس الحمولة التي تحملها كلمة حقوق في أدبيات حقوق الإنسان الراهنة. فهناك فارق في السياق وفي الشروط الموضوعية إذ لامجال للمقايسة والمماثلة
أحمد ابن عرضون وتعليم المرأة: يعد الفقيه الغماري أحمد بن الحسن ابن عرضون (ت992 ه) واحدا من أبرز الفقهاء الذين ساهموا في إنصاف المراة وإعطائها بعضا من حقوقها في القرن العاشر الهجري. فقد ألف كتاب «مقنع المحتاج في آداب الأزواج» كرسه لعلاقة الأزواج وما ينبغي أن تكون عليه مواقف الطرفين في كل أمور علاقاتهما الزوجية والاجتماعية والنفسية
وفي موضوع تعليم المرأة وقف ابن عرضون موقفا مسؤولا ومشرفا وجريئا حيث رأى أن على الزوج تقع مسؤولية تعليم زوجته إن كانت جاهلة بأمور دينها وأحكامه. فعليه أن يعلمها ذلك ويسهر عليه. فإذا امتنع عن القيام بواجبه تجاهها فمن حقها أن تطالبه بذلك. وإذا متنع كذلك طالبته بالخروج إلى التعلم. فإذا امتنع ولم يأذن لها بالخروج إلى التعلم خرجت من غير إذنه. يقول ابن عرضون:
« إن المرأة إذا كان لها زوج يجب عليه أن يعلمها إن كانت جاهلة بالحكم. فإن لم يفعل طالبته بذلك. فإن لم يفعل طالبته بالخروج إلى التعلم فإن لم يأذن لها خرجت من غير إذنه»
إن الجهر بالقول بخروج المرأة إلى التعلم ولو بغير إذن زوجها موقف في غاية الجرأة والجسارة الفكرية والاجتماعية في سياقه التاريخي وظروفه السوسيوثقافية. ففي وقت كانت في المرأة مهيضة الجناح، مكسورة الجانب، تحاصرها ثقافة الهيمنة والاستغلال والاحتقار برز هذا الصوت الغماري الجريء ليعلن للمجتمع المغربي أن عدم تعليم المراة خسارة لها في دينها وفي مجتمعها وفي علاقاتها مع زوجها ومع باقي أفراد أسرتها. ولنقل خسارة للمجتمع بأكمله
إن هذا التعدُّد في الاهتمام ينبني على تصوّر إشكالي حدّده منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي؛ بمعنى أننا أمام رجل إشكالي يمحور فكره على إشكالية واحدة، هي إشكالية النهضة العربية وتجاوز تأخرها التاريخي. إن هذا الناظم الإشكالي الذي حدده في أكثر من مقالة وكتاب يؤسّس أفقا إشكاليا هو مناط القراءة التي سنقوم بها في هذا البحث. إن اهتمام الجابري متعدد، لكن الإشكالية التي يشتغل بها وعليها واحدة. وبين تعدد الاهتمام ووحدة الإشكالية تظهر لنا جدةّ مفكرنا وفرادته ، ليس فقط في القضايا التي يطرقها بمعول نقدي ثاقب، ولا بالسجال الذي تتضمنه كتبه، والمضاعفات التي يخلفها، وليس في معالم العقلانية التي يبتغيها ويسير عليها، وليس في الروح النقدية والصّدامية التي تصيب قرّاءه والمشتغلين في مجال الفكر العربي، بل في المشروع الذي يضعه في المقدمات. ذلك المشروع الذي ينبني على أهداف محددة، تتوخى النهضة، والتقدم، وما إلى ذلك من المفاهيم المجاورة لهما، بمعنى أن مشروع الجابري هو مشروع إيديولوجي يفترض تجاوز الخيبات، والانكسارات، والتعثرات، التي وقعت الأمة العربية فيها، ولن يتأتى ذلك إلا بإعادة القراءة النقدية للتراث العربي الإسلامي، وبالضبط الاشتغال على مفهوم العقل الذي ينتج هذا الفكر.
إن فهم بنية العقل العربي الإسلامي، هو ما يدفع مفكرنا للتلويح بإعادة التدوين، أو بالأحرى الاشتغال وفق البنيات المكوّنة للعقل العربي، لضبطها إبستيمولوجيا وتفكيك آلياتها واختراق وظائفها الإيديولوجية التي تعطيها الاستمرارية.
نحن إذن أمام مفكر ذي أفق استراتيجي، ومفاهيم متعددة من مجالات علمية مختلفة، يصعب علينا الإلمام بها، أو الحديث عن أصولها، أو مقارنة توظيفه لها بأصولها. ربما هذه طريقة غير مجدية مع مفكر كبير نحت مفاهيمه من داخل المجال الإشكالي الذي اشتغل عليه، ولأن الأمر كذلك، فبحثنا محدّد في الجزء الثالث من مشروعه الضخم. إنه كتاب العقل السياسي العربي(*)1 الذي يفرض علينا الرجوع إلى كتابات أخرى، ما دامت الإشكالية التي يشتغل عليها هي إشكالية التراث. وما دام التراث في تشكله الأولي يحمل أبعادا سياسية ما زالت تعيش في مجالنا الثقافي، والسياسي، والعربي. لكن، من أي نافذة يمكننا التحاور مع صاحب بنية العقل العربي؟ أي من أي فرضية نقدمها كإشكالية رئيسة في بحثنا؟ هل سنقوم بمقارنة بين مشروع الجابري ومشاريع أخرى تشتغل على نفس الموضوعة؟ وحتى إذا اشتغالنا على هذه المقارنة فإننا لن نحصل إلا على تركيبة غير منسجمة مع بحثنا. أم هل سنقرأ بنية العقل السياسي من خلال قراءات أخرى للفكر السياسي العربي؟ قد تكون هذه الفرضية ممكنة على سبيل الاستئناس، لكن نحن أمام قراءة لكتاب محدَّد، كتاب يستدعي قراءة فواصله وتفكيك آلياته، والإنصات إلى شروحاته، والتمعن في دلائله، والسفر معه في الطريق الذي رسمه.
وهي إمكانية/فرضية تضع عنوان الكتب سؤالا محوريا. بمعنى هل الجابري اشتغل فعلا على العقل السياسي العربي؟ أم أنه اشتغل على المجال السياسي العربي؟ ثمة فروقات بين السؤال الأول والثاني. لذا، سنحاول، وفق هذه الفرضية الأخيرة، قراءة مشروع الجابري في جزئه الثالث، فرضية تشي بقلق الباحث عن تعريتها وكشف معالمها، بالإضافة إلى أسئلة أخرى ترتبط بإشكالياتنا المفترضة، أو بالأحرى أسئلة تغيب حسب المقام.
إن مصاحبة الجابري في مشروعه الفكري، تدفعنا إلى الاعتقاد أننا أمام مشاريع متعددة، ليس لأن مشروعه بنية العقل العربي، في أجزائه الأربعة، ينبني على إعادة بناء للثقافة والفكر العربيين فحسب، بل لأن داخل كل كتاب تنبجس طرق أخرى للبحث والتنقيب. بمعنى أنه يحرّض قارئه ليس على السير وراءه، وإنما على البحث عمّا أشار إليه، أو على الأقل ما لم يستطع المغامرة فيه. إن قُرَّاء مفكرنا يلحظون تعدُّد مجالاته من فلسفة، وسياسة، وتربية، وتعليم، ومستجدات جديدة في راهننا العربي والعالمي. ولأنه كذلك فإن الأبواب التي يفتحها في هذا المجال أو ذاك كفيلة بتحريض الباحثين والقُرَّاء على مشاركته في أسئلته الفكرية.
كما أن متابعته تضعنا أمام مفكر واضح، أو بالأحرى إنه ملتزم بالوضوح حد الصّدام مع قُرَّائه. إن هذا الوضوح الظاهر في كتبه هو ما يستفزّ فضولنا للبحث عما يؤسِّسه. ليس في الدرس الأكاديمي الذي لَقَّنه لطلبته منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولا حتى في تجربة النضال السياسي، على مستوى الكتابة الصحيفة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ولا في الكتب المدرسية التي أشرف عليها، بل في مقدّمات مشروعه الفكري الضخم. لقد وجدنا ما يضيء فضولنا حين قراءتنا لحوار نشرته مجلة «الكرمل» سنة 19842 يتمحور حول العلائق التي تربط المفكر/المثقف اليساري بالحياة الخاصّة وبالممارسة الفكرية. ولأن العارفين بالجابري، صداقة أو فكرا، يتلمّسون صِدقه ومصداقيته منذ نهاية الخمسينيات من القرن الماضي إلى حين وفاته. وكأن البيئة التي ترعرع فيها لها دور كبير في تحديد معالم شخصيته، كشخصية لا مهادنة، صادقة وواضحة.
هل الوضوح الذي تقدّم به صاحب حفريات الذاكرة راجع إلى المجال شبه الصحراوي الهامشي الذي حوّط أحلامه ورغباته الطفولية الأولى. لست هنا بصدد مقاربة سيكولوجية للرجل، مثلما أني لست مؤهلًا لفعل ذلك، لأنه، أولا، لا يهمنا -لا من قريب ولا من بعيد- في البحث الذي نشتغل عليه، لكن الفضول هو الذي رماني في البحث عن الخصائص العامة لشخصية مفكرنا.
صحيح أن الحوار الذي رجعنا إليه، حوار لطيف لأنه يفتح بعض النوافذ التي وإن كنا نعرف بعضها ونحدس ما تبقّى منها، فإن كتابتها أو إعلانها من طرف صاحبها تصبح وثيقة تمكّن الباحث من الاستئناس بها، أو على الأقل توضيح بعض القضايا الملتبسة في فكره.
إن ما أثارني هو شغفة «بالرياضيات» إلى حد رغبته في استكمال دراسته الجامعية فيها. والمحب لهذا العلم يبتغي الوضوح مثلما تنبني تمارينه الرياضية على البداهة والحدس. أليست الرياضيات هي التي أسّست لمفكرنا رؤيته الأولى للأشياء، والأفكار، من حيث الاهتمام بالكليات وليس بالجزئيات، فالجزئي يتم استخلاصه من الكلي وهكذا. يقول: «العمل الذي أقوم به هو عمل ينصرف إلى اكتشاف الكلي من خلال الجزئيات. الجزئي بالنسبة لي هو طريقي إلى الكلي، واعتقد أن الذي يكون هدفه هو هذا، أو شغله في مرحلة من حياته هو هذا، فإنه لا يستطيع أن يعيش الجزئي من أجل الجزئي»3.
تتضح لنا من هذا القول استراتيجيته الفكرية، إن لم نقل حياته الخاصة (الجامعية والسياسية...)، في كونها تتأسس بالانطلاق من الكليات. فهو، مثلا، في العقل السياسي العربي يحدّدها في العوامل الثلاثة التالية: القبيلة والغنيمة والعقيدة. فهذه العوامل الثابتة في التجربة التاريخية العربية ظلت الناظم الرئيس في مجالنا السياسي العربي ماضيا وحاضرا. إنها الكليات التي حاول تفكيكها إلى أجزاء، من مرحلة إلى وأخرى.
إن جرأة مفكرنا تتمثل في الوضوح الذي يعلنه، سواء على المستوى النظري أو الإيديولوجي، وهذا ما يعلنه في زمن شيوع الماركسية، وهيمنة أطروحاتها في السياسة، والنقابة، والمدرسة، والجامعة، في كون القضايا التي تطرحها لا تهّمنا بقدر ما يجب الاهتمام بالطريقة التي فكّر بها ماركس، يقول الجابري: «عندما درست ماركس كان الذي شدني إليه ليس ما قاله وما كان يقوله، بل الكيفية التي كان يقول بها. كيف حلل المجتمع الرأسمالي في القرن التاسع عشر، كيف حلل الإيديولوجية الألمانية. ما كان يشدني ليس النتائج، أو النظريات بل كيف يمارس التحليل»4. هذا الكيف هو بوصلة مفكرنا، وهو ما يحيل إلى اشتغاله بالرياضيات، إذ إنها لا تهتم بالنتائج فحسب، وإنما كذلك بالكيفية الاستدلالية التي تصل بها إلى النتائج. أليس هذا الاعتراف، أو بالأحرى هذه الطريقة التي يشتغل بها هي التي أسست مشروعه الفكري؟
إن اشتغال مفكرنا بالتراث العربي منذ أواسط الستينيات من القرن الماضي، أي منذ أطروحته الجامعية حول ابن خلدون (1970) واستمراره بالبحث والتنقيب في قراءة مغايرة لما كان موجودا في أواسط السبعينيات من القرن الماضي حول الفارابي وابن سينا وابن رشد، وابن خلدون، والمقدمة التنظيرية التي أطر بها مقالاته في كتابه نحن والتراث، قراءة خلقت نقاشا كبيرا في الأوساط الجامعية، والثقافية، والإعلامية المغربية والعربية، ليس من حيث النتائج التي خلص إليها ولكن في الطريقة التي اشتغل بها، وفي المفاهيم الابستمولوجية التي طبقها على النصوص التراثية. لقد شكّل هذا الكتاب ثورة منهجية في دراسة التراث وذلك لاعتبار بسيط هو تدشينها لرؤية جديدة في القراءة النقدية للفكر الفلسفي العربي. وبالمقابل فإن هذه الكتب، التي نشرها قبل بداية الثمانينات، لم تكن تشي بمشروع فكري واضح حسب قول عبد الإله بلقزيز، وكأن اختمار مشروع نقد العقل العربي تم بمقتضيات راكمها الجابري في الجامعة المغربية، وتبينها حين دراسته للخطاب العربي المعاصر، الذي حاول بنينته في العمق الذي أسس هذا الخطاب. بمعنى أنه لم يكن مهتما بالشعارات، التي رفعها الفكر النهضوي العربي، بل بالكيفية التي بنى بها أطروحته، سواء عند من نسميهم اتجاهًا سلفيًّا» أو ليبراليًّا أو غيره. إنه يعتبر أن الأساس الإبستمواوجي، الذي يؤسس فكر هؤلاء، هو نفسه القياس الذي رسَّخه التقليد الفكري العربي منذ عصر التدوين.
لا عجب إذن أن يشكل وضوح الرؤية عند مفكرنا البوابة الرئيسة التي يستضيف بها قُرَّاءه. والاستضافة هنا تتعلق، في تقليدنا العربي، بِكَرَم صاحب البيت. بمعنى أن الجابري يسهّل على قُرَّائه المراجع والمصادر، فهو يقدّم المادة المعرفية بكرمٍ، كأن هذا التقديم هو ما سماه عبد السلام بنعبد العالي: «شيوعية التراث». لذا، لو قمنا بعمل إحصائي لكتابات الجابري سنجد نصفها يحيل إلى مصادر ومراجع تراثية قد لا يستطيع المهتم الوصول إليها.
يتشكل مشروع مفكرنا «نقد» العقل السياسي من رحم علاقته المباشرة بالدرس الفلسفي في شقه الإبستمولوجي، وبالتراث العربي الإسلامي. طريقان يتنقّل بينهما في توازن ينم عن نضج فكري ظاهر، فهو لا يستثمر تلك المفاهيم الإبستمولوجية كتمرين ظرفي، سرعان ما يغيّره بمفاهيم أخرى ولا يستعمله بهاجس استهلاكي كما الموضة تماما. ولا حتى اعتلاءات تفيد طاووسية بعض مثقفينا. بل يستثمره وفق رؤية رياضية واضحة، أي أن الموضوع هو الذي يفرض عليه إعمال هذا المفهوم أو ذاك، وحتى إن قام به فلا يعني حرفيته، بل في كيفية إيجاد تأشيرة ممكنة لكي يعيش في توازن مع ثقافتنا العربية.
نتذكر ما خلقه مفهوم «القطيعة الإبستيمولوجية» البشلاري في الساحة الجامعية، والمنابر الثقافية، والإعلامية من نقاش كبير. إن هذا النقاش لا يدل على سريان المفهوم في الثقافة العربية أو عدمه، بل يدل على الصّدمة التي خلقها عند باحثين في التراث (خاصة في المشرق العربي)، والتي أعادت سؤال القراءة إلى الواجهة. فأصبحت بعض عناوين الكتب تطل علينا من باب «القراءة»؛ من قبيل «قراءة جديدة للشعر العربي»، «قراءة البلاغة العربية»...الخ، حتى أضحت القراءة سؤالا نقديا تجتمع فيه الرؤى الأخرى، مثلما تختلف وتتشتت. إن هذه الصدمة، التي أحدثها محمد عابد الجابري، هي ما وضع الباحثين العرب أمام صعوبة غض الطرف عنه، أو عدم الرجوع إليه في أسئلة الفكر العربي المعاصر. لقد أضحى علامة فارقة في ثقافتنا، بل قد نجزم- مع أحد الباحثين- أن الأجيال القادمة لا تستطيع مساءلة التراث العربي دون الرجوع إليه.
إن مشروع نقد العقل العربي ليس مشروعا تفكيكيا للآليات التي يفكر بها العربي فحسب، ولا إعادةً للنظر في تبويب الثقافة والفكر العربيين، وإنما هو المنطلق لما سيأتي. فالجابري ليس رجلَ ماضٍ وإنما رجلَ مستقبلٍ؛ وبين الماضي والمستقبل مسافة التراث والحداثة.
إن موضوعة «الحداثة» استقطبت اهتماما بالغا في الثقافة العربية، منذ أواسط القرن الماضي، خاصة في المجال الإبداعي (شعر، رواية، فنون تشكيلية وموسيقية وسينمائية...)، إلا أننا نجد هذا السؤال مبثوثا في كتابات فكرية- قبل ذلك- كتلك الخاصة بطه حسين وغيره. إلا أن التراكم الذي خلّفه هذا النقاش، والمطارحات التي رسمها، هو ما أضفى على المفهوم التباسًا وخلق رغبةً في التّموقع داخله أو خارجه. صحيح أن ثمة فارقا بين «الحداثة» و»التحديث»، وهو الفارق الذي نبّه إليه عبد الله العروي حين اعتبر أن المفهوم الأول هو منظومة فلسفية وفكرية عامة انبنت على ثلاث دعامات رئيسة هي: الفردانية، والعقلانية، والحرية. بينما يرتبط المفهوم الثاني بالمظاهر العامة للحداثة، والمتمثلة في البنيات التحتية للمجتمع من تصنيع وإدارة وتسيير وما إلى ذلك، مستخلصا من هذا الفارق بينهما، في الحالة العربية، ارتباط التجربة الناصرية ب « التحديث» وليس ب «الحداثة»، بمعنى أن العرب، حسب المفكر التاريخاني، لم يتمثلوا بعد قيم الحداثة الكونية، وهذا ما أدى إلى فشل التجارب التحديثية العربية (مصر، تونس). سيضعنا الجابري أمام طريق آخر؛ طريق مغاير للطرق المتداولة في راهننا العربي لمناولة التراث. وفي المحصلة إن نقد العقل العربي هو القاعدة التي تحيل إلى الاتصال به أو الانفصال عنه، ولن يتأتى ذلك إلا باستلهام قيم الحداثة من تراثنا. فليست «الحداثة» عنده كونية، ونموذجا مفروضا على أمم وشعوب أخرى، وإنما كل ثقافة لها خصوصياتها، وبالتالي ضرورة ربط الخصوصي بالكوني، كما الأنهار بالبحر.
إن أهمية الجابري تتأسس على تأصيله للحداثة، ليس بدعوى شوفينية وعرقية وسلفية وما إلى ذلك، وإنما من زاوية نقدية تعرف الذات قبل معرفة الآخر، أو بالأحرى معرفة التراث والحداثة في توازن ظاهر. وهذا ما نلحظه حين اشتغاله بالمفاهيم الإبستمولوجية في دراسته للتراث والقضايا العربية.
إن الحداثة السياسية التي يبتغيها، لا تبتدئ بشعارات سرعان ما تنطفئ بعد استغلالها وإنما تبتدئ من قاعدة تفكيكية للأنظمة المتحكمة فيها. إنها تعرية للاستبداد. لذا، سيشكّل نقد الإمامة الشيعية والأحكام السلطانية المنطق الأول لبناء مجال سياسي جديد. إنه المرسى الإيديولوجي الذي أعلنه في خلاصة الجزء الثالث من مشروعه الفكري. وبعبارة أخرى فهو قد اعتبر خاتمة كتابه تدشينا لعالمٍ يُبنى فيه المجال السياسي على العقلانية والديمقراطية.
إن الموضوعة التي نبحث فيها تحملنا إلى فتح نوافذ متعددة، ليس فقط على مستوى القضايا التي تطرحها، أو المراجع التي تحيل إليها، بل على مستوى كيفية رسم خطاطة نحصر بها تلك الموضوعة، حتى نستطيع متابعة فواصلها ونقطها. ونقترح الخطاطة التالية:
I- سياسة التراث:
يدفعنا هذا العنوان إلى أهم قضية من قضايا الفكر العربي الحديث والمعاصر: قضية أو موضوعة التراث؛ لكونها أسرت باحثين متعددين في المشرق والمغرب بحثا، وتحقيقا، وقراءة، وترويجا، وتعليما، ونقدا...كما شكّلت بؤرة التوتر والصراع بين القراءات المتعددة. صراع خلق قلاعًا مدرسية تتمترس خلفها مجموعة من المفكرين الرافضين للتراث، وآخرون متشبثون به، وآخرون يحاولون إيجاد وساطة بينهما، وآخرون.... ولأن التراث شكل هذا الصراع - صراع القوى لتملُّكه- وكأن تملُّكَه يعني امتلاك الحقيقة، وامتلاك الحقيقة يفيد امتلاك السلطة.
إن استراتيجية الجابري في قراءته للتراث هي تفكيك تلك القراءات والقوى المصاحبة لها، وبيان مزالقها وتعثراتها. وكل ذلك في سبيل البحث عن عقلانية مضيئة في هذا التراث، لتكون قاطرة نحو الحداثة والنهضة.
سنحاول إذن النظر إلى إشكالية التراث عند الجابري في علاقته بمفكرين آخرين اشتغلوا على نفس الموضوع.
لقد وجدنا أنفسنا ونحن نطرح سؤال التراث كقاعدة مركزية، تدعونا إلى الاشتغال بمشروع نقد العقل العربي في جزئه الثالث، في علاقة مباشرة بالفكر النهضوي العربي، والفكر الماركسي والتاريخاني، وهي كلها اشتغلت بهذه الموضوعة. لكن حين استضفناها لم نكن نود سوى الاستئناس بها، مثلما لم تكن موضوعتنا الرئيسة. ولأسباب متعددة كانت ضيافتنا لها سريعة ومقتضبة، تتوخى رسم المجال الإشكالي الذي نتحدث داخله، عبر ربطه بالتاريخ. ولأن الأمر كذلك، فإنها لا تود المقارنة بين تلك المقالات الأربعة، وإنما تود استشكال موضوعتنا الرئيسة في هذا البحث.
II - مساءلة العقل السياسي العربي.
قراءة أولية :
يتضمن هذا الفصل تحديد إشكالية كتاب العقل السياسي، والقضايا التي يطرحها، والمنهج الذي يتبعه، والنتائج التي يستخلصها، وهي قراءة تنبني على وضع الحدود بين مرحلة وأخرى: بين مرحلة الدعوة المحمدية، ومرحلة الدعوة الأموية، ومرحلة الأحكام السلطانية. ونعني بالحدود ربط مقدّمات الجابري بعمل مفكرين آخرين من قبيل هشام جعيط، رضوان السيد، عبد الإله بلقزيز، وعبد الله العروي.
كان رسم هذه الحدود هو الاشتغال بالمرايا كطريقة لا تفيد مقارنة وقياس هذا بذاك، بل تفيد موضعة الفعل السياسي العربي موضع سؤال جماعي يهتم باستشكاله، وهذا هو المهم في نظرنا.
إن موضوعة السياسة، وما خلّفته من مضاعفات في الماضي والحاضر العربيين، هو ما جعلها موضوعا مغريًا في مدخله. لكن سرعان ما ينقبض الإغراء ويتفتت حين يجد الباحث فيه نفسه أمام التباسات متعددة، تتلخص في الدولة عند المسلمين، وقد تضاعف هذا الالتباس عند المفكرين النهضويين وما بعدهم. لكن نستطيع الجزم أن إظهاره من جديد ثم بتصورات مغايرة، وجدنا أفضلها عند هؤلاء المفكرين الخمسة. إن جدة هؤلاء ليست كامنة في التموقف في هذا الموقف أو ذاك، بل في كون عملهم وجهدهم انصب على الآليات المؤسّسة للدولة في الإسلام، كأن فهمها هو فهم حاضرها باختلاف رؤاهم. كان الحري بنا توسيع النظر أكثر. باختراق الأنهار التي رسموها لتدفق رؤاهم عبر الوصول إلى الضفاف التي ينظرون منها، لكن الزمن لم يسعفنا في ذلك، إلا أن وجدنا في المرايا طريقة لرؤية هذا بذاك، دون السقوط في الأحكام المعيارية، التي تفيد أفضلية هذا على ذاك. لذا استعرنا الأنهار لتشبيه مقارباتهم، التي تصب في مصب واحد هو تعرية الاستبداد بتجلياته الماضية والحاضرة.
إن خطاطة هذا البحث قد تحيط بالقضايا/ الأسئلة التي حددت إشكاليات الفكر العربي المعاصر، ونحن هنا لا ندعي تسويرها، بل ندفع انفتاحها المتجدد في مهام اهتمامنا واشتغالنا اليوم وغدا. لقد أفادتني هذه الإشكاليات في إعادة النظر فيما كنت اعتقده، أو ما كان بالنسبة لي أجوبة نهائية، لكن هل سأقول أنا الآخر- مع الجابري- من هنا نبدأ؟ أي ممّا انتهيت منه. وكأن نهاية هذا البحث هي السبيل لفتح أسئلة أخرى راهنة في عالمنا العربي.
1(*) محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، محدداته وتجلياته، البيضاء، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، البيضاء 1990.
2 محمد عابد الجابري: (حاوره : بنيس المسناوي وبلكبير) مجلة الكرمل العدد 11 سنة 1984.
3 المصدر نفسه، ص. 162.
4 م.ن.، ص. 168.
السياسي في فكر محمد عابد الجابري -14- هشام جعيط والبحث «في السيرة النبوية»
حسن إغلان نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 24 - 08 - 2013
من الصعب تحديد المفكر المغربي محمد عابد الجابري في درج واحد من مكتبة ضخمة، ومن الصعب، كذلك، أن نقول إن مفكرنا يهتم بهذا المجال دون غيره، فهو بالجملة مفكر متعدد المجالات، لا نستطيع تحديد واحد منها دون الإشارة إلى الأخرى. لقد كتب في التراث، والفكر، والإبستيمولوجيا، والتربية، والسياسة، وغيرها.
إن هذا التعدُّد في الاهتمام ينبني على تصوّر إشكالي حدّده منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي؛ بمعنى أننا أمام رجل إشكالي يمحور فكره على إشكالية واحدة، هي إشكالية النهضة العربية وتجاوز تأخرها التاريخي. إن هذا الناظم الإشكالي الذي حدده في أكثر من مقالة وكتاب يؤسّس أفقا إشكاليا هو مناط القراءة التي سنقوم بها في هذا البحث. إن اهتمام الجابري متعدد، لكن الإشكالية التي يشتغل بها وعليها واحدة. وبين تعدد الاهتمام ووحدة الإشكالية تظهر لنا جدةّ مفكرنا وفرادته ، ليس فقط في القضايا التي يطرقها بمعول نقدي ثاقب، ولا بالسجال الذي تتضمنه كتبه، والمضاعفات التي يخلفها، وليس في معالم العقلانية التي يبتغيها ويسير عليها، وليس في الروح النقدية والصّدامية التي تصيب قرّاءه والمشتغلين في مجال الفكر العربي، بل في المشروع الذي يضعه في المقدمات. ذلك المشروع الذي ينبني على أهداف محددة، تتوخى النهضة، والتقدم، وما إلى ذلك من المفاهيم المجاورة لهما، بمعنى أن مشروع الجابري هو مشروع إيديولوجي يفترض تجاوز الخيبات، والانكسارات، والتعثرات، التي وقعت الأمة العربية فيها، ولن يتأتى ذلك إلا بإعادة القراءة النقدية للتراث العربي الإسلامي، وبالضبط الاشتغال على مفهوم العقل الذي ينتج هذا الفكر.
إن متابعة الجابري في الفصل الأول، كانت تتغيا الوقوف عند تحديده للدعوة المحمدية في مشروعها السياسي، واستنباطه للثوابت البنيوية التي تتحكم في المجالي والمخيال الاجتماعي والسياسي العربيين، وضبطه لهذه البنيات وللعلائق التي تربط بعضها ببعض في هذا الحادث أو ذاك الخطاب وما إلى ذلك. غير أن ثمة قراءات أخرى وضعت الدعوة المحمدية موضوعتها الرئيسة، ليس من حيث كونها مؤسسة لدولة جديدة ولدين جديد، بل في المضاعفات التي خلفتها في التاريخ والمجتمع، ونحن حين نقترح هذه القراءات لا يعني أننا نعطي الأفضلية لواحدة عن الأخرى، مادام النص الديني يتسع للقراءة والتأويل، بل إن تقديم مقاربة هشام جعيط وعبد الإله بلقزيز لإضاءة مقاربة الجابري ووضع هذه القراءات، في قراءتها للمرحلة الأولى من الدعوة المحمدية، في تقابل مرآوي نستطيع به رتق تأويل بآخر دون الاهتمام بالأسس المنهجية التي تؤسس لكل واحدة على حدة.
في هذا السياق يضع هشام جعيط موضوعة الدعوة المحمدية من زاوية نظر مؤرخ يتفحص الوثيقة التي نستند عليها ولأن كتب السيرة وجاراتها، التي كتبت بعد مائة سنة من موت النبي، يكتنفها الالتباس في موضوعيتها. لذا، سيجد في القرآن الكريم مرجعًا لقراءة الدعوة المحمدية. وإن كان الجابري يشير إلى ذلك ? في أكثر من مناسبة في هذا الفصل- فإنه يجد نفسه مضطرا لتشخيص المجال السياسي من داخل المرويات وكتب السيرة- وما إلى ذلك. وبالشكل نفسه كذلك يشتغل بلقزيز بينما يقرأ رضوان السيد مفهوم الجماعة الإسلامية من داخل النص القرآني . نحن إذن أمام نظريتين مختلفتين في القراءة. إذا توقفنا عندهما فنحن نلغي الموضوعة التي نشتغل عليها. وسنكون مضطرين بطريقة أو بأخرى إلى النزوع نحن إعلاء هذه المقاربة على تلك. فاعتماد الجابري وبلقزيز على المصادر الموجودة من قرآن وحديث ومرويات وكتب السيرة وغيرها يقدم لقراءتهما سعة أكبر من المقاربتين الأخريين. وإن كان هذان الأخيران لا ينفيان بالمطلق بعض المصادر الرئيسة في قراءة المرحلة الأولى من تشكل الدولة في الإسلام. إذن، سنحاول ضبط هذه المرحلة التي اشتغل عليها الجابري في الفصل الأول من كتابه «العقل السياسي العربي» من خلال هشام جعيط وعبد الإله بلقزيز حتى نستطيع في الخلاصة إيجاد العلاقة أو بالأحرى البحث في التقابل المرآوي لنصوصهم.
يحدد هشام جعيط موضوعته من داخل القرآن الكريم باعتباره وثيقة تاريخية تروم الموضوعية، بينما «القاعدة أن كل ما دون بعد مائة سنة من الحديث فاقد لثقة المؤرخ»1. وإذا كان الأمر كذلك، فإن بداية الدعوة هي بداية الوحي أي في العلاقة بين النبي وجبريل والمتمثلة في الرؤيا من حيث هي حقيقة وليست منامًا أو لغزًا، فالقرآن يحدثنا عن رؤى الأنبياء والرسل، بينما رؤيا محمد تقع على صفة الصورة وليس على صفة التفكير، إنها « لا تحتاج إلى تأويل لأنها مرآة للواقع»2. يؤسس هشام جعيط تاريخ النبوة من الرؤيا، كفعل واقعي استفز خصوم النبي، عبر التشويش عليه بنعوت متعددة كالجنون والسحر وما إلى ذلك. وهي نعوت يقدمها أفقًا للبحث الأنثربولوجي. لكن في المقابل ستحدد الرؤية التماس الحقيقي بين النبي وجبريل عبر الأمر الذي يفيد القراءة والرد الأول بالرفض كدلالة على الإنسان الحر الذي لا يؤمر، ليكون الفعل الأول فعلًا صوتيًا يُنحت في قلب النبي. إنها إشارة جديدة لنبوة محمد ولفعل الرؤيا التي تصوِّر جبريل كما تصفه سورة التكوير، وهي الصورة التي توقف عندها الباحث بشكل لغوي متناسل في تواصل الصور التي ذكرتها السورة تلك، بينما ما يقال عادة عن واقعة غار حراء هو أمر مختلف كما تذهب إليه سيرة إسحاق، بينما يتم السكوت عنه عند الطبري وابن هشام.
يتوقف الباحث جعيط عند دلالة الوحي بشكل يحيل، بدقة، إلى العلاقة بين الله والنبي وجبريل، كوسيط لهذه العلاقة في ثلاثة سور (التكوير ? النجم- البقرة) مستخلصًا أن « لحظة التدشين الأولي للوحي ليست كغيرها وكذلك الثانية في سورة النجم، فهي ملتصقة برؤية ترمز إلى التعريف بعلاقة خاصة بين الله والنبي، وتخبو الرؤى فيما بعد نهائيا، خلافا لما تذكر خرافات السيرة- حتى لا يبقى إلا الوحي الداخلي مع إمكانية سماع صوت خارجي»3. لا عجب، إذن، أن يهمش الباحث كتب السيرة واصفًا إياها بالخرافة. وهذا ما يمكن وضعه كسؤال يحدد الخرافة ليس من حيث كونها ناتجة عن هلوسة صاحبها والأحداث التي تقدمها، وليس لأنها مبنية على «مسخ» الأحداث وتحولها من جانبها الواقعي إلى أسطرتها كما نقرأ ذلك في التاريخ العربي الإسلامي، وبالضبط عند مؤرخي الملوك، بل لأن الاستفادة من الخرافة، بالشكل الذي يصف به الباحث كتب السيرة، له أهمية لاستكشاف المخيال الجماعي للمجتمع العربي الإسلامي. إنها تضيف للمشتغل، على هذه المرحلة أو المراحل الأخرى، قيمة مضافة، ليس من حيث كونها مؤسسة على البداهة، بل من حيث هي كشف لما يختزله الوعي واللاوعي في المتخيل الجماعي. صحيح أن هشام جعيط وضع منذ الأول خريطة طريقه، والمتمثلة في كتب السيرة باعتبارها مشكوكا في وثاقتها؛ فإن ما وصلنا من هذه المصادر، يمكن اعتباره جسورًا ممكنة لقراءة المجال الأول للدعوة المحمدية كدعوة دينية وسياسية. وهنا يكون الاختلاف بينا في قراءة سورتي التكوير والنجم، كما طبقها هشام جعيط والطريقة التي اشتغل بها محمد عابد الجابري الذي يعتبر السورة الثانية تدشينًا لمرحلة بالغة الأهمية في الدعوة المحمدية كمشروع سياسي.
لايري هشام جعيط ما يفيده الأول لاعتبار بسيط، هو أن ما يهمّه هو البحث في دلالة الوحي بمقاربة لسانية تعطي لمنطلقه المنهجي شرعية علمية دقيقة. بل أكثر من ذلك يصرح هشام جعيط: « لست من الذين يعتقدون أن النص القرآني يتطور مع الزمان والظروف، فالأساسي فيه لا يتغير من الأول إلى الآخر»4.
من داخل هذا القول نشتق الإمكانيات التأويلية التي يقدمها الباحث، ليس لأنها تنبني على رؤية صادمة للبداهات التي ترسخت لدينا، بل في رسم طرق جديدة في البحث التاريخي لمرحلة رئيسة في تاريخينا العربي الإسلامي. لا يذهب هشام جعيط في طريق محمد عابد الجابري. فهذا الأخير حدد موضوعه بوضوح في هدف ما فتئ يذكرنا به في كل لحظة: هدف ينبني على تأسيس حداثتنا العربية من تراثنا ذاته. بينما يؤسس جعيط موضوعه على معرفة علمية دقيقة تتوخى إزالة الأساطير والخرافات التي لصقت بتراثنا العربي والإسلامي. فهو في حديثه عن الدعوة المحمدية، والتي يبني دعامتها على تفكيك النص القرآني، يخلخل كتب السيرة والتاريخ، مثلما يحاجج المستشرقين في أكثر من مرة. إن استراتيجيته لا تنفي ما ترسخ في كتابة التاريخ بل في تسليط الضوء على قضايا ظلت مهمشة من قبيل نظام القرابة والزواج والطقوس الدينية من تحليق الشعر إلى الطواف والوقوف بعرفات... إلخ.
إن الاشتغال بهذه الرموز والعلامات هو ما يؤدي إلى ربط الدعوة الجديدة لمحمد بالديانات الأخرى التي كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية. وكل هذه الإضاءات تضيء مرحلة رئيسة في تاريخنا، مثلما تخلخل قضايا وأحداثًا ظلت راسخة في وعي ولاوعي العرب والمسلمين. وقد نقيس ذلك بالتصور المأثور في الذاكرة الجماعية العربية الإسلامية حيث إن الدعوة المحمدية مرت بمرحلتين: سرية وعلنية. ويرى صاحب أوربا والإسلام أن الحديث عن السرية في الدعوة الأولى للنبي مسألة غير دقيقة، بل غير صحيحة بالمرة. ذلك أن المكان الذي يتحرك فيه النبي ساعتها هو مكان ضيق ولأنه كذلك فكل ما يشار إليه يكون معروفا عند الجميع، يقول: «إن الدعوة لم تكن سرية كما تقول السير وخاصة لمدة ثلاث سنوات، وكيف يمكن ذلك في بلد صغير يعرف فيه كل شيء»5.
1 هشام جعيط: «في السيرة النبوية»، بيروت، ج I ، دار الطليعة، الطبعة الأولى، ص: 94.
2 نفس المرجع ، ص: : 35.
3 مرجع سابق، ص: 54
4 مرجع نفسه : ص: 53.
5 هشام جعيط: «في السيرة النبوية: «تاريخية الدعوة المحمدية في مكة» بيروت،ج I ، دار الطليعة،. ص: 164.
السياسي في فكر محمد عابد الجابري -17- عبد الله العروي ونقد الأحكام السلطانية
حسن إغلان نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 08 - 2013
من الصعب تحديد المفكر المغربي محمد عابد الجابري في درج واحد من مكتبة ضخمة، ومن الصعب، كذلك، أن نقول إن مفكرنا يهتم بهذا المجال دون غيره، فهو بالجملة مفكر متعدد المجالات، لا نستطيع تحديد واحد منها دون الإشارة إلى الأخرى. لقد كتب في التراث، والفكر، والإبستيمولوجيا، والتربية، والسياسة، وغيرها.
إن هذا التعدُّد في الاهتمام ينبني على تصوّر إشكالي حدّده منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي؛ بمعنى أننا أمام رجل إشكالي يمحور فكره على إشكالية واحدة، هي إشكالية النهضة العربية وتجاوز تأخرها التاريخي. إن هذا الناظم الإشكالي الذي حدده في أكثر من مقالة وكتاب يؤسّس أفقا إشكاليا هو مناط القراءة التي سنقوم بها في هذا البحث. إن اهتمام الجابري متعدد، لكن الإشكالية التي يشتغل بها وعليها واحدة. وبين تعدد الاهتمام ووحدة الإشكالية تظهر لنا جدةّ مفكرنا وفرادته ، ليس فقط في القضايا التي يطرقها بمعول نقدي ثاقب، ولا بالسجال الذي تتضمنه كتبه، والمضاعفات التي يخلفها، وليس في معالم العقلانية التي يبتغيها ويسير عليها، وليس في الروح النقدية والصّدامية التي تصيب قرّاءه والمشتغلين في مجال الفكر العربي، بل في المشروع الذي يضعه في المقدمات. ذلك المشروع الذي ينبني على أهداف محددة، تتوخى النهضة، والتقدم، وما إلى ذلك من المفاهيم المجاورة لهما، بمعنى أن مشروع الجابري هو مشروع إيديولوجي يفترض تجاوز الخيبات، والانكسارات، والتعثرات، التي وقعت الأمة العربية فيها، ولن يتأتى ذلك إلا بإعادة القراءة النقدية للتراث العربي الإسلامي، وبالضبط الاشتغال على مفهوم العقل الذي ينتج هذا الفكر.
يفرض على الباحث في الفكر السياسي العربي الإنصات لعبد الله العروي، لأنه يعتبر مرجعا رئيسا في الفكر العربي المعاصر، ليس على مستوى إنتاجه الغزير، بل للإستراتيجية التي رسمها منذ كتابة الإيديولوجية العربية المعاصرة إلى آخر كتبه ديوان السياسة. إنها الأفق التاريخاني الذي نذر له معظم أعماله، في تحليل الواقع والفكر العربيين. هنا تكمن جدة طرح هذا المفكر، فمطلبه الإيديولوجي والفكري العام ظل هو هو، أي الاستفادة من المرحلة الأنوارية فكرًا وممارسة، والقطع مع التراث، لكون الموتى لا يمكن أن ينتجوا حياة جديدة في راهننا. إن المسألة إذن تتمركز حول أم المشاكل، عند العرب، ألا وهي، السلطة السياسية، ليس من حيث تاريخها ولا في مرحلة صدمة الحداثة، بل في كيفية ركوب قطار الحداثة الكوني. وهذا المطلب الاستراتيجي هو ما جعله ينتج كتبا تشتغل على تحديد المفاهيم التي نتداولها اليوم كمفهوم الأدلوجة- والحرية والدولة والتاريخ والعقل كأن هذه المفاهيم، مفاتيح «نفتح بها مغاليق أزمتنا المستحكمة». سنهتم في هذا الباب بمفهوم الدولة. وبالضبط في الجزء الذي خص به هذا المفهوم عند العرب، صحيح أن ثمة فروقات بين الجابري والعروي في المنطلقات والنتائج، ونحن هنا لن ندخل في قياس الأفضلية، ولا حتى في إنتاج أحكام معيارية لا لهذا ولا لذاك. فما يهمنا هو الثراء الذي نتج عن اشتغالهما على هذا المفهوم. فإذا كان الأول يبحث في الدولة الإسلامية عما يفيد إضاءة الحاضر العربي، كي يتم تجاوزه بعد تمثله النقدي العميق، فإن الثاني يروم القطع مع تلك التصورات التي أنتجها الفقه وعلم الكلام والفلسفة ... عبر بناء منظومة تكون مرتبطة بالتاريخ الكوني.
ينطلق العروي، في تحديده مفهوم الدولة في الإسلام، من الإنتاجات النهضوية التي رأت في التنظيم السياسي بوصلة للخروج من التأخر. ولذلك طرح سؤال الدولة في الإسلام من حيث حدوده ومعناه والآليات التي يتأسس عليها، أي من حيث وضع الدولة الإسلامية موضع سؤال تاريخي لكونها تتأسس على الإسلام الحق.
إن الذين يعتبرون ذلك، ينطلقون من أدلوجة مفادها الحق الشرعي أو الشريعة التي لا تقدم منطلقا لتحليل الدولة الإسلامية. إنها لا تنطلق من الواقع التاريخي بقدر ما تنطلق من تصور يغيب الواقع ويفترض العودة إلى هذا الحق كأصل للدولة. من هنا أهمية الأدلوجة للباحث الاجتماعي. وبالجملة، فإن قصدية بحث العروي تتمثل في الرجوع إلى الوقع التاريخي الذي أنتج هذه الأفكار حول الدولة، بل أنتج الدولة نفسها. وعلينا إذن أن نتعرّف على الكيان السياسي الذي عاش فيه المسلمون حتى ولو كان إسلاميا بالاسم فقط1. ويرى العروي أن الطوباويات الإسلامية، المؤسِّسة لأدلوجة الإسلام الحق، هي إنتاجات تعود في قسطها الأكبر للتربية التي يمارسها الأب في البيت والفقيه في المسجد والشيخ في الزاوية. وهؤلاء متأثرون بالمؤلفات الشرعية أو الأفكار «الطوباويات الإسلامية».
بهذه الترسيمة يضيء عبد الله العروي مفهوم السلطة السياسية، من خلال أهم الاجتهادات التراثية التي تفيد ذلك ومن بين أهم العلامات ابن خلدون الذي يميز في «السياسة العقلية»، بين نوعين، يهدف الأول إلى مراعاة المصالح على العموم، فيما يراعي الثاني مصلحة السلطان. ويعني بها ?أي السياسة العقلية- «المعتمدة على العقل البشري وحده، دون استلام أي دعوة دينية ربانية»2.
ومن تم، هناك اتصال بين الدولة والشريعة، ذلك أن هذه الأخيرة هي السمة البارزة في دار الإسلام، بل أكثر من ذلك فهي المعيار الذي تقاس به شرعية الدولة. والنتيجة أنها مشروطة بالشريعة حتى ولو كانت مستبدة. فتطبيق الشريعة إذن «يجعل الدولة المستبدة نفسها ترث شيئا من خلافة الرسول» وتضمن النظام والأمن.
يبدو أن العودة إلى الأصل تتناسخ حسب المراحل التاريخية التي مرت منها الدولة العربية- الإسلامية. وبين الأصل والنسخ مسافات زمنية يروم بعض المفكرين المقارنة بينهما لقياس مدى التطابق أو الاختلاف، فيما يذهب آخرون إلى اعتبار الأصل نموذجًا مطلقًا يقاس عليه... إذن فلا معنى للحديث عن دولة الإسلام دون العودة إلى مرحلة التأسيس: «البعثة النبوية»3.
سينتعش المجال الثقافي العربي لاحقا ب «الطوبى»، كمتنفس سيكولوجي ومقارنة سلبية ضد دولة الاستبداد: طوبى الفقيه، وطوبى الفيلسوف وطوبى الصوفي. يكشف العروي كل هذا في صورة بليغة بالقول «إن الطوبى السياسية في الإسلام تلك التي يسميها الفقيه خلافة. والفيلسوف مدينة فاضلة هي ظل السلطة القائمة، وذلك بمعنيين مختلفين هي: أولا نتيجة عكسية وصورة مقلوبة للوضع القائم في القلوب والأذهان المتضايقة منه، وهو ثانيا، وسيلة لتقويته وتكريمه، فتنقلب بالضرورة الطوبى إلى أدلوجة ويعيش المرء تحت سلطان ويتخيل نظاما لا يحتاج إلى سلطان: «الوازع فيه ذاتي خارجي» حسب التعبير الخلدوني. فيقول له الفقيه: « ذاك هو الخلافة»، ويقول له الفيلسوف: «هي المدينة الفاضلة». ويقول له الصوفي: « تلك هي طريقة الاخوان». لكن، إذا سأل متى وكيف؟ يرد الأول: عندما يشاء الله ويغير طبيعة البشر، ويرد الثاني: الخطاب موجه إلى الفرد العاقل الحكيم وحده. ويرد الثالث: بعد أن يتربى المريد وينسلخ عن طبيعته الحيوانية. وهي أجوبة لا تضر السلطان بل تخدمه وتقوي مركزه. خاصة إذا كان مشبعا بالحكمة يفضل الشهرة والصيت على اللذة الشهوانية»4.
يدعو العروي إلى النظر في التصورات المنتجة حول الدولة في الإسلام، باختلاف أطرها كالخلافة، الدولة الشرعية، الدولة الإسلامية، الدولة السلطانية معتبرًا أن هذه الأخيرة هي الأقرب إلى الواقع على مستوى تحديد الدولة وتحليلها. لا غرابة إذن أن تكون موضوعة الدولة إحدى الموضوعات التي لم يُحسم فيها عمليا ونظريا. وإذا كانت الدولة السلطانية هي الأقرب، حسب العروي، إلى المجال العربي الإسلامي اليوم، فإن الجابري يرى فيها المأزق التاريخي الذي نعيشه اليوم، من خلال توجيه النظر إلى هذه الموضوعة المرسخة في التجربة التاريخية للعرب وما يتأسَّس عليها، خاصة الإنتاجات الفقهية والسياسية، ليس فقط في سبيل تبرير شرعيتها، بل في ترسيخها في الوعي واللاوعي الجماعي الغربي.
يقدم العروي تشخيصا عاما للمثقف العربي في عصر النهضة في ثلاثيته المعروفة: (الشيخ- الزعيم السياسي- داعية التقنية). إن رؤية هؤلاء للواقع بعيدة عنهم، وبالتالي فالنتائج التي يستخلصها كل واحد منهم تتميز بالفشل. وبالمقابل فإن رهان هذا المفكر التاريخاني منصب على المجال الثقافي، بمعنى وجوب تحقيق ثورة ثقافية في العالم العربي يتم بمقتضاها تغيير رؤية الإنسان العربي إلى ذاته ومحيطه. إنه لا يعطي للثورة السياسية قيمة كبرى ما دامت تروم استبدال نظام سياسي بآخر، لكن قيمة الثورة الثقافية تتمثل في السيطرة على المجال الثقافي عبر إزالة الثقافة التقليدية الجاثمة على هذا المجال. إن رهانه، إذن، يتلخص في إبعاد النمط السياسي التقليدي المؤسس على القبيلة، والنمط الثقافي الموجود في الخرافة التي تؤثث عقل الإنسان العربي، و النمط الإقتصادي الذي يتسم باللاعقلانية (الريع- الاستهلاك- البذخ....). إن هذه العوائق لا يتم اختراقها إلا بإبعاد التقليديين من المجال الثقافي. وهذا لا يحدث إلا بثورة ثقافية. بصراع ثقافي لا مهادن.
إذا كان العروي يمارس النقد الإيديولوجي على الإيديولوجية العربية، فإن الجابري وجد في النقد الابستيمولوجي الإطار العام لفكره. وإن كانا معا يختلفان في الطرائق والوسائل، فإنهما يتفقان على مستوى الأساس الذي ينطلقان منه، ويتمثل في التأخر التاريخي الذي يعيشه العرب. ولأنه كذلك، فعملية تجاوزه وركوب قطار الحداثة تختلف من واحد لآخر، حسب المحطة التي يريد كل واحد منهما الانطلاق منها. إن هذا الاختلاف هو ما يعطينا ثراءً وغنىً في فكرنا العربي المعاصر، رغم أن كل واحد منهما ينطلق من معنى خاص للحداثة في ارتباطها بالتراث
1 عبد الله العروي، مفهوم الدولة، البيضاء/بيروت، المركز الثقافي العربي، ص. 89.
2 نفسه، الصفحة 94
3 نفسه، الصفحة 97
4 نفسه، ص. 114.
السياسي في فكر محمد عابد الجابري -16- من دولة المُلك إلى الأحكام السلطانية
حسن إغلان نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 08 - 2013
من الصعب تحديد المفكر المغربي محمد عابد الجابري في درج واحد من مكتبة ضخمة، ومن الصعب، كذلك، أن نقول إن مفكرنا يهتم بهذا المجال دون غيره، فهو بالجملة مفكر متعدد المجالات، لا نستطيع تحديد واحد منها دون الإشارة إلى الأخرى. لقد كتب في التراث، والفكر، والإبستيمولوجيا، والتربية، والسياسة، وغيرها.
إن هذا التعدُّد في الاهتمام ينبني على تصوّر إشكالي حدّده منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي؛ بمعنى أننا أمام رجل إشكالي يمحور فكره على إشكالية واحدة، هي إشكالية النهضة العربية وتجاوز تأخرها التاريخي. إن هذا الناظم الإشكالي الذي حدده في أكثر من مقالة وكتاب يؤسّس أفقا إشكاليا هو مناط القراءة التي سنقوم بها في هذا البحث. إن اهتمام الجابري متعدد، لكن الإشكالية التي يشتغل بها وعليها واحدة. وبين تعدد الاهتمام ووحدة الإشكالية تظهر لنا جدةّ مفكرنا وفرادته ، ليس فقط في القضايا التي يطرقها بمعول نقدي ثاقب، ولا بالسجال الذي تتضمنه كتبه، والمضاعفات التي يخلفها، وليس في معالم العقلانية التي يبتغيها ويسير عليها، وليس في الروح النقدية والصّدامية التي تصيب قرّاءه والمشتغلين في مجال الفكر العربي، بل في المشروع الذي يضعه في المقدمات. ذلك المشروع الذي ينبني على أهداف محددة، تتوخى النهضة، والتقدم، وما إلى ذلك من المفاهيم المجاورة لهما، بمعنى أن مشروع الجابري هو مشروع إيديولوجي يفترض تجاوز الخيبات، والانكسارات، والتعثرات، التي وقعت الأمة العربية فيها، ولن يتأتى ذلك إلا بإعادة القراءة النقدية للتراث العربي الإسلامي، وبالضبط الاشتغال على مفهوم العقل الذي ينتج هذا الفكر.
إن قراءتنا لكتاب العقل السياسي العربي تروم إعادة النظر في تاريخنا السياسي العربي عبر استضافة مفكرين آخرين نظروا إلى هذه الموضوعة. ولأن المسألة منهجية، فإن متابعة مفكرنا من مجال السياسي العربي تدفعنا إلى النظر في بيان قراءته، من حيث هي استراتيجية عمل تنبني على هندسة معمارية، تفيد المتابعة الخطية من الأدنى إلى الأعلى: من المرحلة النبوية إلى المرحلة السلطانية. وهي طريقة يفرضها علينا مفكرنا. لذا فنحن نستجيب بطواعية لطريقته، كما لو كنا نعيد كتابته بطريقة تمكننا من استضافة باحثين آخرين تناولوا موضوعة «الدولة في الإسلام» من زوايا نظر مغايرة.
لقد قلنا سابقا أن بنية: القبيلة والغنيمة والعقيدة تشكل نظاما عاما للعقل السياسي العربي. إنها القاعدة التي أسس بها مشروعه الفكري، في جانبه السياسي. ولأن الأمر كذلك، فإن مرجع التاريخ هو المرجع الذي يستند إليه في النظر إلى هذه العوامل الثلاثة لمرحلة من مراحل تطور الدولة في الإسلام. من هذه الزاوية سيؤسس معاوية بن أبي سفيان نظام حكمه بشكل جديد، ينبني على رؤية جديدة/ قديمة. وهذا يبين من خلال الآليات التنظيمية والسياسية التي دشنها منذ هيمنته على السلطة السياسية من قبيل إيجاد تصور ديني عام يكون مسوغًا لنظام الحكم، بل يكون جامعًا للجموع تحت رايته. و»شعرة» معاوية التي تحيل إلى ربط الصلة بجميع القبائل حتى المتمردة منها، وإطلاق الحرية الفكرية شريطة ألا تكون مقرونة بالفعل... بالإضافة إلى كونه أخرج العرب من حرب أهلية مدمرة...
إن أهم ما يمكن استخلاصه من تجربة معاوية، والأمويين فيما بعد، هو إيجاد تصور إيديولوجي يدافعون من خلاله على نظامه السياسي، وقد وجدوه في «الجبرية» ذلك. لكن، بالمقابل، سيجدون في الحديث النبوي1 (وإن كان ضعيفًا حسب الجابري) جسرًا لتقديم نظامهم السياسي كنظام مُلك، بمعنى أنهم وجدوا في القرآن والحديث، مع إغفالهم الخلفاء الراشدين الثلاثة، أفقًا عامًا لتبرير فعلهم السياسي.
صحيح أن معاوية ? بالميزات الكبيرة التي يتميز بها كرجل دولة- نزع نزوعًا ذكيًا إلى إيجاد تناغم سياسي ذكي بين العوامل الثلاثة. وإذا كان الأمر كذلك، فقد فتحت هذه المرحلة نقاشًا سياسيًا واضحًا، سواء حول السلطة، أو الخليفة وما إلى ذلك. هذا النقاش الذي عودتنا تصنيفاته في الكتب التراثية والمدرسية إلى تيارات سياسية، كالخوارج والجبرية والقدرية والشيعة، وفيما بعد الزهد والاعتزال. فالخوارج مثلًا لعبوا دورًا كبيرًا في اختراق القبيلة كنظام محدد انطلاقًا من الشعار الذي رفعوه («لا حكم إلا لله»).
لقد كان المجال السياسي مؤسَّسًا على القبيلة. مجال تضعنا إرهاصاته الأولى ? في هذه المرحلة ? في إطار جديد يتسم بالانفتاح والتعدد، مثلما يعطي لهذه المرحلة ثراء فكريًا ومذهبيًا. يضيف الجابري: «لابد من القول إنه إذا كان هذا المجال السياسي مجالا قد مورس فيه نوع من الضغط السياسي، فإنه لم يكن مجالا يصنع فيه القرار، لقد بقيت «القبيلة» هي صاحبة الأمر في الدولة طوال العصر كله»2.
ماذا يعني هذا؟ لقد رأى معاوية بن أبي سفيان في القبيلة نظرة أخرى تمتد في عمقه لثلاث بنيات هي: المجالدة والمواكلة والشرعية القرشية. لكن الذي يؤكد عليه الجابري هو الكيفية السياسية التي دبر بها معاوية نظام حكمه. فمن جهة وجد في الجبرية إطارًا أيديولوجيًا ذا دور إعلامي لبرنامجه السياسي، مثلما له دور حجاجي وسجالي مضاد للخصوم السياسيين.
خلّفت هذه المرحلة نقاشًا سياسيًا ودينيًا كبيرًا، ليس فقط في أمور الدولة بل كذلك في أمور الدين. وقد ذهب الجابري إلى ضرورة تحرير مصنفات الملل والنحل التي تؤرخ لهذا النقاش من الخرافات والتخيُّلات التي تغطيها. ولأجل ذلك فقد توقف عند الحديث النبوي الذي يفيد الفرقة الناجية، عبر البحث في اللاشعور السياسي، والحديث عن الميثولوجيا الإسلامية انطلاقًا من الحفر في اللاشعور الشخصي لرموز الشيعة والوقوف على الطريقة التي أولت بها هذه الفرقة النص الديني حتى يستقيم مع مطالبها الإيديولوجية المتمثلة في الإمامة والرجعة والمهدوية وما إلى ذلك. يضعنا هذا الحديث ليس فقط في الحفريات التحليل- نفسية للمتخيل الشعبي بل في الحفريات التي يمارسها على المفاهيم التي تداولتها، والبحث في كيفيات تأويل النص الديني، والمكبوت التاريخي الذي ظل حاضرا حضورا قويا في المخيال الشعبي الإسلامي، والحفر في تلك المفاهيم عبر البحث عن المرجعيات الثاوية خلفها.
إن ما يشدنا إلى قراءة الجابري من ميتولوجيا الإمامة هو تشخيصه للاشعور الشخصي، لرموزها الأولين. لكن بالمقابل، لم يشخص ? بنفس الطريقة- شخصيات سياسية ساهمت بشكل كبير في تأثيث المجال السياسي العربي، فهل المسالة راجعة إلى الطوبى التي يحملها الشيعة والتي تتأسَّس على الأحلام والآمال كفعلين ينسجان مخيال المستضعفين؟ ربما كان التحليل النفسي مقاربة فعّالة لتشخيص الكيفيات التي تمارَس بها السياسة، وتُدبَر أمور الدولة الآخذة في الاتساع. إن التباينات التي أبرزها الجابري بين معاوية بن أبي سفيان، وعلي بن أبي طالب علامات فارقة لذلك. فإذا كان الأول قد هيمن على السلطة بفعل «العطاء السياسي»، فإن الثاني على العكس من ذلك كان متشددا في مسالة العطاء. ويشير ذلك إلى تصور كل واحد منهما لمشروع الدولة. تتمثل رؤية الأول في دهائه السياسي، والتعامل مع الواقع الجديد، بواقعية سياسية، تشكل أدواتها البراغماتية (العطايا، شعرة معاوية، شراء الذمم، الأحاديث المكذوبة، والعنف المادي). بينما تتمثل رؤية الثاني في الالتزام الأخلاقي والديني الذي يؤسس به علاقته بالمجتمع استنادا، بالأساس إلى شرعيته كخليفة رابع، وانتمائه لآل البيت، وسابقته في الإسلام.
إن هذه المباينة، تظهر لنا زوايا الاختلاف المتعددة بين القائدين، إلى حد قيام الحرب بينهما. ألا تشكل المعارك التي خاضها الاثنان، والمضاعفات التي خلفتها، موضوعًا للمقاربة التحليل- نفسية ما دام الجابري يشتغل عليها، مثلما اشتغل على مقاربات أخرى؟ هل هذا يعني أن موضوعة الشيعة، كميثولوجيا، هي الأقرب إلى هذه الأداة؟ إن طرح هذه الأسئلة يضعنا في تقابل مع الجابري، وكأننا نريد الدخول إلى مجاله الفكري، وبالأحرى إلى مكتبه، وهي مسألة غير لائقة حتى بقارئ متحمس. إذا كان الأمر كذلك، فإننا نتفهم الحفر اللاشعوري في رموز الشيعة الأولين. ذلك أن المفاهيم التي روّجوها لا تستقيم قراءتها إلا من زاوية التحليل النفسي، كأنها تحمل مكبوتا ما انفك يحفر في الحراك الاجتماعي، وبالضبط عند المستضعفين من العامة الذين تشبعوا بمتخيل جديد مبني على الأمل. وهي ذات النظرة التي تحيل إليها الطقوس الشيعية.
نحن، إذن، أمام جغرافية- سياسية، يعيد الجابري وضعها وفق مفاعيل السلطة آنذاك. هي بالذات المأثورات الباقية من أخبار وسير وخطب ومواقف، والمخلفات التي تركتها على امتداد الدولة الإسلامية، خاصة على مستوى تعدد الرؤى السياسية والمذهبية والفكرية. كل ذلك أكسب هذه المرحلة غنىً وثراءً فكريا أدى إلى تشكيل نخب تجاوزت نطاق القبيلة. مثل ما أسس المجال السياسي العربي.
يعيد الجابري ترتيب الفرق بطريقة عقلانية. ليس من قبيل التأريخ لها أو وضعها في سلم، بل لتحريرها من التصنيفات الإيديولوجية التي وضعت فيها لأهداف سياسية. حيث وجدت في الحديث النبوي الشهير المرجع لتركيب الفرق وخلقها حتى تستقيم مع الفرقة الناجية. يقيم ? لذلك- تصورا مغايرا لما تعودنا على دراسته في التراث العربي الإسلامي من قبيل الجهمية التي اعتبرت قبل ذلك، تعسفًا، الذراع الإيديولوجي للأمويين بإسهامها النشيط في الجدال السياسي والعقائدي، وصنفها الشهرستاني والبغدادي ضمن الفرق التي تقول بالجبر. فيما اعتبرها الجابري، بعد قراءته لنصوص أصحابها في كليتها، مغايرة لهذا التصنيف. محاولًا بذلك رسم صورة جديدة لجهم بن صفوان وشيخه الجعد بن درهم، تستقيم ورؤيتهما الثاقبة للمجتمع الإسلامي الحديث، خاصة في هوامشه، أي الجمهور الذي اعتنق الإسلام، ولا زالت معتقداته القديمة تغذي سلوكه. وهذا، حسب الجابري، يحيل إلى مواطنة جديدة في دار الإسلام، كقول الجهمية بأن الإيمان مشروط فقط بالشهادتين، عكس ما تروجه الدولة الأموية، مما خلق تعايشًا جديدًا مبنيًا على هذا الاعتقاد.
تشكل ثنائية السياسي والديني بنية رئيسة في الفكر العربي الإسلامي، ذلك أن التفكير في السياسة لا يستقيم إلا باستناده إلى الدين. لقد عرفت هذه المرحلة حراكا اجتماعيا وسياسيا وعقائديا أوِّل بمقتضاه النص القرآني بما يخدم السياسة. فإذا كان الخوارج قد وضعوا هذه الأخيرة في التعقل المتعالى، فقد كان لزاما، الخروج من هذا المأزق، بنوع من التعقل والمنطق الذي سيدشنه الحسن البصري، فيما بعد من داخل حلقاته الدراسية، حيث شكل موقفا مضادا للإيديولوجية الأموية التي اعتمدت الجبرية كأداة للهيمنة، وضرب التصور المتطرف للخوارج من جهة أخرى، والتصور الميتولوجي للإمامة. تطرح إذن موضوعة حرية الفرد أفقا سياسيا متسعا باتساع المطالبين والمدافعين عنها.
لقد عرف التاريخ العربي شخصيات ناضلت من أجل الحرية، والحالات الرهيبة التي آلت إليها كمعبد الجهني وعمرو المقصوص وغيلان الدمشقي. هذا الأخير الذي توقف عنده الجابري طويلا وقدمه نموذجا لهذا الحراك مأساوي ليس لما قدمه من تصور، بل للمصير التراجيدي، بقطع أطرافه ولسانه. فيما اعتبر الحسن البصري نموذجًا للحكمة والتبصر، ليس من حيث كونه وجد نفسه داخل معمعة سياسية ودينية تتجاذبها أطراف عدة، بل في عملية تدبير الحكم ومعارضته للسلطة الأموية.
يقدم لنا الجابري عدة قضايا كلامية-سياسية، كعلم الله، القرآن، الإرادة والإنسان... في قراءة جديدة تنطلق من أسئلة المرحلة وليس من أسئلة الراهن أو المستقبل. ستفيض مسألة مرتكب الكبائر أسئلة أخرى. وقضايا سيتم تحريرها على يد واصل بن عطاء والمعتزلة الذين وضعوا نظاما فكريا عقلانيا منحصرا في الأصول الخمسة المعروفة.
لا عجب، إذن، إن تكون هذه المرحلة مرحلة سجال عقائدي وديني غذى المجال السياسي العربي، ليس فقط في القضايا التي طرقها والأسئلة التي أثارها، بل في الكيفية التي قدمت بها. ونعني، بذلك، الآليات التي وجد فيها الجابري طريقة للبحث في البنيات التي تؤسس العقل السياسي العربي، وتتساوق مع الحراك الاجتماعي الذي عرفته تلك المرحلة. إن إشكالية السياسي والديني ما انفكت تحضر بقوة عند هذه الفرقة أو تلك، عند الحاكم الأموي ومعارضيه، أو عند هذا المفكر أو ذاك، بالإضافة إلى أنه سيهتم بالمضاعفات الرمزية والطقوسية التي خلفتها. إن قراءته- لكل هذا- متعددة، يتداخل فيها التحليل النفسي بالخيال واللاشعور السياسي، بأسلوب تفتح معه أفقا جديدا لإعادة قراءة النصوص الأصلية بمقاربات علمية أخرى.
ينتقل بنا الأستاذ الجابري إلى مرحلة متقدمة من مراحل تطور الدولة في الإسلام، مرحلة الدولة العباسية التي تشكلت وفق «الكتلة التاريخية» كيف ذلك؟.
لقد تعامل مع هذه المرحلة بمفاهيم أخرى تشي بهدفه العام من المفهوم المذكور، والبنيات السطحية والعميقة والخاصة والعامة. وهي مفاهيم أضاءت بحثه في كيفية نشوء الدولة العباسية وقيامها. فمن جهة، تأسست انطلاقا من تجمع معارضي الدولة الأموية باختلاف توجهاتهم وأهدافهم، ومن جهة ثانية، استفردت بتدبير مخصوص للاختلاف المميز لها، من أجل الثورة وقيام الدولة. فإذا توقفنا عند الثورة على الحكم الأموي، سنجد شعاراتها بينة من خلال شعار الدعوة «الرضا من آل محمد»، المضمون السياسي العملي، المضمون السياسي للشرعية القرشية، والمضمون الديني- السياسي للشورى، إضافة إلى توظيف شعار العمل بالكتاب والسنة.
إن منطق الثورة، ليس منطق الدولة، ولأن الأمر كذلك، وجب ترتيب الدولة عبر توسيع مفهوم القبيلة حتى تستقيم مع الظروف الجديدة، لهذا يوظف الجابري، مفهومي البنية السطحية والبنية العميقة. فالأولى تتأسس على مفهومي الخاصة والعامة، والثانية تتحكم فيها القبيلة والغنيمة والعقيدة. وهكذا سيتم ترتيب نظامها وفق ثلاث فئات (القادة، الخاصة، العامة). لا مناص من البحث عن شرعية دينية تعطي لهذه الدولة دعامتها الرئيسة. لأجل ذلك، سيشتغل مؤسسوها الأولون بالبحث عنها، وهم وجدوها في جَعل الخليفة أسمى من الخاصّة لكونه «سلطان الله في الأرض» يستمد الحكم من إرادة الله، وهذه المسألة، مسألة الشرعية، تفيد إقصاء الشيعة، الذين ينتمون أيضا إلى آل البيت، عبر العودة إلى العم (العباس بن عبد المطلب) باعتبار ورثته، ورثة شرعيين لبيت النبوة. لقد بين الجابري ثلاثة أطر إيديولوجية تقوم بهذه المهمة: فريق يوظف الأدبيات السياسية نقلا عن الفرس، وفريق يواصل عملية تسييس المتعالي والفريق الأخير يشرع السياسة.
لقد فتحت الأحكام السلطانية نقاشا فكريا امتد في التاريخ العربي الإسلامي ليس فقط في العلاقة التي تحكم الخاصة بالخليفة، ولا بعلاقة الخاصة بخاصة الخاصة. بل في المنطق الذي يحدد كل فئة على حدة، والعلاقة التنظيمية التي تربط بينهما، مثلما قدمت لنا اجتهادات في الطاعة وسياسة الرعية وتدبير شؤون الجند والشرطة ومالية الدولة وأوجه إنفاقها.. كاجتهادات ابن المقفع والماوردي والطرطوشي والفارابي... الذين سيقدمون تصورا للدولة بشكل مرآوي بين الله وخليفته في الأرض، مثلما سيرسخون أدبيات سياسية غنية. وبالجملة، ستقدم لنا تجربة الدولة العباسية تحولًا نوعيًا في العلاقة بين القبيلة عبر عزلها عن السياسة، والغنيمة، بنقل الدولة من اقتصاد الريع إلى اقتصاد مركزي منظم، والعقيدة بربطها بمفهوم الطاعة.
إن قراءة «نقد العقل السياسي العربي»، تدفعنا إلى النظر في راهن يحمل في تضاعيفه أسئلة النهضة، التي لم تتحقق بعد. بالقدر ذاته، يشخّص لنا المؤلف الإطار العام للمجال السياسي العربي، تتحدد من خلاله البنية العميقة المؤسسة للنظر السياسي العربي. إن هذا العمق، الذي يحفر أرضيته بأدوات نقدية جديدة، تطرح الأسئلة القلقة التي يحملها المثقف العربي المعاصر. فهو، من جهة، لم يستطع بلوغ النهضة والثورة، وهي من جهة ثانية تعوقه عوائق الماضي المثقلة بخيبات وجراحات عميقة. بين الطرفين يتوقف المفكر، للنظر في هذا الوسط الذي يشكل بياضه سؤالا تاريخيا ما انفك يحضر في الزمان والمكان، في الوعي واللاوعي. صحيح أن بعض مفكري النهضة وضعوا سؤال السياسة مفتاحا تشخيصيا للواقع العربي المأزوم كمحمد عبده والطهطاوي والكواكبي. لكن هؤلاء ظلوا يراوحون مكانهم حين النظر إلى الواقع السياسي العربي انطلاقا من الآخر، في حين ان الجابري وضع سؤال الحداثة كسؤال عربي، أي في نطاق البحث عن الإضاءات القوية في التراث العربي ذاته. وهذه استراتيجية فكرية تروم الخصوصية العربية في ذلك وكأنه يرى أن نهضتنا لا تستقيم بالسير خلف الآخر، ونقل لحطاته وطرائقه ووسائله. وبالجملة فالحداثة يجب استجلاؤها من داخلنا. ولذلك عمد الجابري إلى الكشف عن أقنعة الاستبداد في التاريخ العربي الإسلامي، عبر وضع إشكالية الديني والسياسي موضع سؤال فلسفي عميق. لأجل رسم العلائق بينهما منذ البعثة المحمدية إلى الدولة العباسية، فكل مرحلة من هذه المراحل تحمل نظامًا فكريًا وسياسيًا يتحالف أو يختلف عن المرحلة السابقة له.
تتحدد معالم هذا النظام في ثلاثة عوامل: القبيلة، الغنيمة، العقيدة، محاولًا النظر إليها في كل مرحلة من مراحل تطور الدولة العربية الإسلامية. لكن، يمكننا القبض على عدد من الإشارات الدالة على مجالنا السياسي آنذاك، من قبيل:
أ?- بناء الدولة على مرجع ديني (القرآن) في المرحلة النبوية وإن كانت هذه الدعوة، قد وجدت مجموعة من العوائق في بداية أمرها، وقد تم تجاوزها فيما بعد. إن ثمة إضاءات تجب الإشارة إليها، كاللغة والقبيلة والنسب والمصاهرة، والتفاوض السياسي، والتعاقد والغزو والفيء والطقوس الدينية، ما بعد وما قبل البعثة... وكلها إشارات ترمي إلى تدشين مجال ثقافي جديد، محدد باتصال وانفصال عن «الجاهلية».
ب?- إن مرحلة الخلفاء الراشدين جاءت بعد مخاض عسير تمثل في حروب الردة، من أجل ترسيخ الإسلام، وسيتم خلالها تنظيم الدولة على أسس جديدة، كإحداث الدواوين وتنظيم الجيش وإحداث مجلس الشورى، وتنظيم مالية الدولة...
ت?- ظلت الرغبة في السلطة أمرًا أساسيًا إلى حد الفتنة الكبرى، التي كانت الغلبة فيها للدهاء السياسي، الذي استثمر بشكل جيد الانسجام الممكن بين القبلية والغنيمة والعقيدة، كأن السلطة السياسية مشروطة بإكراهات الديناميات الثلاث.
ث?- في السياق ذاته دشنت الدولة العباسية جديدا في نظام الحكم، وإن لم يخرج عن الثوابت البنيوية التي قارب بها الجابري المجال السياسي العربي.
ثمة ناظم يجمع بين هذه المراحل، سواء على مستوى التأسيس أو الامتداد في نظام السلطة، والعلائق التي تفرضها، والضوابط التي تخضع لها. لكن في المقابل، يمكن إجمال كل هذا في المطلب الإيديولوجي الذي وضعه الجابري حين كتب: «إذن لم يعرف الفكر الإسلامي الميدان السياسي، إلا ميتولوجيا الإمامة، والإيديولوجيا السلطانية. وإذا كان أهل السنة قد تجنّدوا للرد على الأولى تكريسا للأمر الواقع. فإنه لم يوجد بعد من يرد على الثانية، لا في شكلها الجديد ولا في شكلها المعاصر. إن نقد العقل السياسي العربي يجب أن يبدأ من هنا: من نقد المتولوجيا، ورفض مبدأ «الأمر الواقع» الذي تكرسه «الإديولوجيا السلطانية»3.
ألا يعني ذلك، مطلبا راهنا في المجتمع العربي؟ أو لا يمكن القول إن مطلب الأستاذ الجابري تعبير مزدوج عند وضعه كممارس سياسي في مرحلة ما، وكمفكر، يسائل هذا المجال في مشروعه الفكري.
يمكننا النظر إلى هذا التعبير المزدوج، الثاوي خلف مشروعه، من جهة أنه يفكر في الماضي من خلال أسئلة راهنة، يهدف كشف أقنعة الاستبداد الظاهرة والخفية، في التراث العربي- الإسلامي. كأن كشفها وتفكيكها كفيل بتجاوزها. وتلك هي مهمة المثقف العربي المعاصر، والذي سنحاول إضاءته من خلال عبد الله العروي ورضوان السيد في موضوعة «نظام الحكم في الإسلام».
1 الحديث هو: «كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله، فأولئك جهالكم ، فإياكم والأماني التي تُضل أهلها فإني سمعت رسول الله (ص) يقول، إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين».
محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، م. س. ص. 267.
2 ف.م.ص.265.
3 المصدر نفسه، ص: 389.
السياسي في فكر محمد عابد الجابري
حسن إغلان نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 29 - 08 - 2013
كتب رضوان السيد شهادة في حق محمد عابد الجابري بعد رحيله تمثل اعترافا بفكر الراحل مثلما تحيل إلى تدشين أفق علمي في قراءة التراث العربي الإسلامي، دون أن نغفل اختلافه معه في مجموعة من القضايا التراثية. بين الاعتراف والاختلاف إطار عقلاني، يؤسس الممكن في العالم العربي، ليس لأن مجال الحديث في الفقدان والرحيل وما يمليه هذا الحدث من طقوس. والكتابة في الرحيل والموت تشكل، هي الأخرى علامة تؤثث المشهد العام للفقدان، بل إنه لا يخفي جدة مشروع مفكرنا مثلما يتحدث عن بعض مزالق هذا المشروع الكبير.
صحيح أن غالبية الباحثين - ورضوان السيد منهم ? يعتبرون أن مشروع الجابري هو مشروع إيديولوجي يروم الإجابة عن أسئلة الحاضر العربي، كما يشكل تجاوزًا مهما للقراءات الماركسية التي تكرست في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. يقول:»وهمي من وراء هذه الرؤية لمشروعه أو كتاباته غير هم نقاده من الحداثيين واليساريين والإسلاميين. إنما المشكلة في هذا التوظيف الكثيف، وفي دعوى تحرير «العقل العربي»، الحاضر بهذه الطريقة التي تتراوح بين القطيعة الباتة، والتواصل المنقطع النظير»1 .
لا يهمنا من هذا القول فتح باب آخر حول مسألة القراءة للتراث كمسألة ما انفك حضورها يظهر في العتبة الأولى لأي كتاب مخصص لهذه الموضوعة، مثلما لا تهمنا مقارنة رضوان السيد بمحمد عابد الجابري، بقدر ما ترمينا أسئلة السياسة في الإسلام إلى فتح نافذة هذا المفكر اللبناني، الذي شكلت قراءته للتجربة التاريخية الإسلامية منحى مغايرًا، بمعنى أن قراءته لها ليست استجابة لأسئلة الحاضر، وكأنه يريد التوقف في الوسط. إن هذا التبرير المعلن عنه لا يستطيع ? مع ذلك- مقاومة تلك الأسئلة: الأساس الذي يدفع الباحث العربي- كيفما كان نوع بحثه- للاشتغال وإعمال النظر في موضوعة من موضوعات التراث العربي الإسلامي. وبالتالي فالحياد المعلن هنا يشي بمكر صاحبه (بمعناه الإيجابي). صحيح أن رِضوان السيد اختار استراتيجية خاصة لقراءته متمثلة في قراءة النصوص التراثية بعضها ببعض؛ أي في بنيتها اللغوية والدلالية، ثم في السياق العام لها، وهي طريقة تعلن الحياد والموضوعية منذ الأول، إلا أنه يمكننا مساءلة هذا المفكر اللبناني الذي توقفنا عند كتابين له، الأول: مفاهيم الجماعات في الإسلام، والثاني: الأمة والجماعة والسلطة دراسات في الفكر السياسي العربي الإسلامي، مساءلته في اختياره لهذا الفقيه أو ذاك، ولهذا الفيلسوف دون الآخر، والتركيز على هذه المرحلة التاريخية دون الأخرى. لقد بذل هذا المفكر جهدًا كبيرًا في إضاءة بعض المفاهيم الرئيسة في الفكر السياسي العربي، كمفهوم الجماعة والقبيلة والشرعية والأمّة والدولة. وهي مفاهيم يستشكلها من داخل المتن المقروء بالإضافة إلى سعة إطلاعه على الأصول والدراسات العلمية (نظريًا ومنهجيًا) في الغرب. وكذلك بتمثله الدقيق للاستشراق الأوربي. كل ذلك نتلمسه في دقة مراجعه ومصادره، بل في أسلوبه التحليلي الدقيق والأنيق معًا.
إن استشكال موضوعة «المنظومة السياسية العربية الإسلامية» لا يستقيم إلا بالحفر التحليلي في المفاهيم التي أنتجتها هذه المنظومة. إنه يدشن حوارًا بين هذه المفاهيم من داخل النص العربي وليس من خارجه. وهذا ما يثبته الكتابان السابق ذكرهما معا. فمفهوم الجماعة في الإسلام، مثلا، لا يتحدد إلا من داخل النص القرآني كنص حامل لمشروع الأمة. فالجماعة، إذن ، لا نستطيع تحديدها إلا من المرجع المؤسس للثقافة العربية الإسلامية.
إن هذا المسعى يفيد البحث المعجمي واللسني معًا، مثلما يقدم الوظيفة الإيديولوجية التي تؤسسها. إن القرآن قد بين تفصيلًا دقيقًا لهذا المفهوم، سواء في المرحلة المكية أو في المرحلة المدنية. إذ تحدث عن جماعة «قريش» وهي تسمية تفيد تلك الجماعة التي تقرشت قبالة الكعبة حسب المؤرخين واللغويين. وهي القبيلة المحددة تسميتها من جدها الأول والذي يعطيها نسبها. إلا أن هذا التعريف لا يصمد كثيرًا مع تصورات أخرى تربط القبيلة بالمصلحة الاقتصادية والتجارية وغيرها... سيتحدث القرآن أيضا عن «العشيرة» وهي الصفة المجازية للقبيلة، لكن ذات خصيصة نسبية في علاقة مباشرة بذوي القربى (بنو هاشم، بنو عبد المطلب...). وثمة مفاهيم متجاوزة لمفهوم الجماعة «القوم»، «الشيعة»، «الفريق»، «الفوج»، « الطائفة» إلخ...
إن الدور الذي لعبته القبيلة والعشيرة معا في الدعوة المحمدية، تمثّل في النصرة القبلية دون ارتباطها بالدين. إن قوة العشيرة إذن من حيث عمقها السلالي ووظيفتها الدفاعية على لحمتها هي ما تفيدنا به الأحداث التاريخية، وبالضبط في الأزمات التي تعرض لها نبي الإسلام في مرحلته الأولى. لكن بالمقابل، ستنفجر الجماعة كمفهوم في النص القرآني (المرحلة المدنية) إلى أسماء متعددة: «المؤمنون» ، «الكافرون» ، المشركون، «أصحاب الكتاب»، «المسلمون»، «المخلفون»، «المنافقون»، «الأنصار»، «المهاجرون»:
إن القبيلة، إذن، وحدة اجتماعية أساسية في شبه الجزيرة العربية ما قبل وما بعد الدعوة المحمدية. ولأن الأمر يحمل هذه الخصيصة، فإن النبي حاول تشذيبها وتطويعها دون إفقادها للعصبية المؤججة لصوتها. بمعنى أن النبي حاول توجيه القبيلة «بحيث تقبل العيش في إطار سياسي واحد لا يلغيها بل يوازنها وينظم علائقها ببعضها وبالعالم الخارجي على أن تبقى العصبية ذاتها عماد التضامن الداخلي»2. إنه يعني الأمّة من حيث هي اختراق للقبيلة، واستشراف للمستقبل الذي يريد أن يكون العالم كله مغطى بغطاء الدين الإسلامي الجديد. إن قراءة الأحداث التاريخية المؤسسة للدولة الإسلامية في عهد النبي، تظهر لنا ما حدده في الميثاق المبرم بيثرب، وحتى في الهجرة النبوية للمدينة حيث تكون المؤاخاة لحمة جديدة في النسيج الاجتماعي آنذاك رغم أنه من الصعوبة عزل العصبية القبلية في المدار السياسي والاجتماعي العام، لأنها ببساطة الحذر الذي ينبني عليه الاجتماع البشري آنذاك.
إن رضوان السيد يرسم جغرافيا سياسية لمكة باعتبارها مركزا تجاريًا وطقوسيًا لما قبل ولما بعد الإسلام وأطرافها المترامية بين الدولة والقبائل (البدو والحضر معا)، لكن بالمقابل سيجد مفهوم الأمّة مفهومًا أساسيًا في تكوين المجال السياسي العربي، لا من حيث التجربة التاريخية فحسب، بل في الكتابات والمرويات التي أنتجتها. ولعل الحديث النبوي الذي أورده الإمام مالك بن أنس أنه بلغه أن رسول لله قال: « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه»: دعامتان رئيستان للأمّة، إنهما الخط الأحمر الذي لا يمكن لأي كان تجاوزه. إن فعل اختراقهما هو فساد الأمة وانهيارها التام.
لقد قلنا سابقا إن رضوان السيد يجترح المفهوم من المصدر أو المصادر التي أنتجته وحدّدته لذا سيجد في مجموعة من المعاجم، بل في القرآن ذاته، معاني للأمّة من قبيل: ذكر أبو العميثل الأعرابي (340 ه) في «المأثور» في الفتوحات الإسلامية: إن هذه الممتلكات المحصّل عليها لن تؤول إلى ملكية خاصة، بل ستظل ملكًا عموميًا تقوم الدولة بتدبيره، فتسعى من خلاله إلى تحقيقي منفعة عامة. إنها الإمكانية الوحيدة لتدبير مالية الدولة من تجهيز الجند ودفع الرواتب للموظفين، وبالجملة هي ما تشكل دعامة الدولة الاقتصادية، بينما البعد الأخير هو الضامن لوحدة الأمّة.
يرسم رضوان السيد الجغرافيا السياسية للعرب عبر رسم الحدود بين المفاهيم المشكلة لها، التي لا تعيش إلا في العلائق التي تربطها بمفاهيم أخرى. أي في العلاقة التي تربط العلاقة القبلية بالأمّة والشرعية والسلطة. وهي مفاهيم ما انفك حضورها يغذي ويتغذى من المجال السياسي العربي، فكأن قراءة الجغرافيا السياسية العربية لا تستقيم إلا داخل هذه المفاهيم التي تعتبر دعامتها الأساسية.
لقد لقي الإسلام الوحدوي -في مسيرته لتحقيق الأمّة- معارضة من جانب االتكثلات التجارية التي كرهت السلطة المركزية الواحدة، ومن جانب البدو الذين كان التحالف العابر غير السلطوي هو أعلى أشكال الوحدة التي يقبلونها. وقد أمكن إضعاف التكتلات التجارية والسياسية عبر التصالح معها. أما البدو فلا يمكن استيعابهم إلا بعد نضالات عنيفة استمرت حتى وفاة الرسول. لذلك لا تضاهى دعوات الوحدة والقوة والتضامن في القرآن والحديث ظهورا وتأكيدا إلا الهجمات على الأعراب واتهامهم بالغلظة والنفاق والشقاق3.
ستشكل السلطة السياسية مركزًا رئيسيًا في النقاش السياسي الدائر في الإسلام بعد موت النبي وبالضبط في علاقتها بالأمّة والعصبية القبلية. فإذا كان الأمويون قد أسسوا دولتهم على العصبية الأموية دون تدمير العصبيات القبلية الأخرى، فإنهم بحثوا في تقليد سياسي ساساني فارسي على من يبرّر ويدعّم سلطتهم. وقد وجد بعض الخطباء والمتكلمون والشعراء في هذا التراث إمكانية لذلك. وفي المقابل قامت الدولة العبّاسية على العصبيات القبلية المتعددة في ثورتها ضد الأمويين. فإذا كانت الدولة الأموية تروم مركزية الدولة الخاضعة للملك انطلاقًا من دعامتين أساسيتين هما: وحدة الأمّة ووحدة السلطة، فإن الدولة العباسية تروم وحدة السوق التجارية والوحدة الإدارية غير المتمركزة، ولذلك وجدت في الأمّة القاعدةَ الأساس لتوحيد الجموع؛ فلأن السلطان واحد ورمزٌ للوحدة فإن طاعته تصير واجبة علينا. هكذا، وجد العباسيون في المنظومة السياسية الفارسية الساسانية أفقا منفتحا لهم، أو بالأحرى سينفتحون على هذه المنظومة.
لم تعد المنظومة السياسية الإسلامية وحدها في المجال السياسي العربي بقدر ما فرضت التجربة التاريخية للمسلمين الانفتاح على المنظومتين الفارسية والهيلينية. إنها منظومات تعلن الوحدة وتقييم نظامها عليه؛ أي على سلطة مركزية تخضع لها الأطراف. لكن، ثمة اختلافات في المعمار الذي تهندس به كل منظومة كيانها الوحدوي. إن هذا التلاقح الذي وجده المسلمون أمامهم، بحكم الاتساع الجغرافي للإسلام، من جهة والحوار الثقافي الذي هيأه المجال السياسي العربي منذ الدولة الأموية من جهة أخرى، هو ما تقدمه لنا الكتابات السياسية الشرعية والفلسفية والفقهية لابن المقفع والماوردي، الفارابي وابن سينا والمحاسبي وغيرهم، وهي اجتهادات تجمع الشرعية الدينية والسياسية للسلطان بالسلطة التي يمارسها والتي تضمن الوحدة للأمّة. في هذا الباب يستحضر رضوان السيد ? بكثير من التدقيق- تلك الاجتهادات، لا لعرضها بل للبحث عن الخلفيات الثاوية خلفها والمؤسسة لخطابها. وبالجملة، فإنه يضع تلك المفاهيم السالفة موضع بحث في الجذور والعلاقة التي تربط بعضها ببعض في السياق والوظائف التي تشغلها.
إن المجال السياسي العربي اكتفى بتوظيف إيديولوجي لتلك المفاهيم، سواء من حيث موضعة السلطة المركزية بين الدولة الأموية والعباسية، أو من حيث البحث في الجدلية القائمة بين الشرعية والأمّة والجماعة. إن هذه الجدلية هي الناظم الإشكالي لكتاب رضوان السيد إن لم نقل إنها الإشكالية التي حددت أفق قراءته للفكر السياسي العربي، ورسمت حدودها العلمية رغبة في الموضوعية. وهو بذلك يتحفظ من المراجع الحبلى بإيديولوجية تحزبية. إن منطلق القراءة يبدأ من داخل هذه المراجع والمصادر لتصفيتها والتأمل فيها والتحوط من خطابها حتى لا ينزلق مثلما انزلق باحثون آخرون. إن الخوف من منزلقات القراءة مرده إلى الابتعاد عن الأحكام المعيارية التي تسكن بعض القراءات التراثية. إنها تموقع ذاتها في حياد ممكن، مثلما تضع جدتها، وصرامة تحليل بوابة البحث الرصين.
كيف يحدد لنا هذه الإشكالية؟ أو بالأحرى كيف يقرأ جدلية الأمّة والشرعية والجماعة دون إغفال المفاهيم التي تفيض منها؟
لقد قلنا سابقا إن القراءة هي العتبة الأولى لأي بحث يفترض الموضوعية، مثلما يفترض المتن الذي يصنعه موضوعًا لدراسته، لذا وجب- حسب رضوان السيد- قراءته قراءة متأنية لمضامينه وقراءته في سياقه الاجتماعي والسياسي، وهي طريقة تبعدنا عن التشويش والمنزلقات التي تقدمها لنا هذه المصادر.
لقد وجد الباحث أن الشرعية تخص القرشيين، لكونهم يتميزون بميزتين رئيستين وهما: أصل النبي ودار قريش. فإذا كانت الأولى تحيل إلى النسب الأموي القرشي، فالثانية تعني موضع دار قريش في الجغرافيا القبلية، من حيث هي الوسط بينهما. وإذا كانت الشرعية قد تم الحسم فيها بشكل أو بآخر حسب توظيف الديني لها (العباسيون والشيعة مثلا)، فإنها ارتبطت بمفهوم الشورى والجماعة. إلا أن الشورى سيتغير مفعولها من مرحلة عمر ابن الخطاب إلى نظام الملك عند الأمويين. فالأمويون سيروجون شعارا: « اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت». وهو الجسر التبريري الذي يربط بينهم والمجتمع. بمعنى أن الشورى لم تكن مؤسسة اجتماعية؛ فالدولة الأموية عزلتها من نظامها السياسي حين اتخذت نظام الملك. صحيح أن الشورى ظلت الشعار الإيديولوجي للمعارضين والخصوم معا، إلا أنها لم تترسخ في المجتمع. إن التسويغ الذي روجه الأمويون لرفضهم مبدأ الشورى هو الجماعة، حتى سمي عام تولية معاوية بن أبي سفيان «عام الجماعة». فكأن هذه الأخيرة تلغي الأولى. لقد وجدت السلطة الأموية ما يدعم رؤيتها للحكم في الأحاديث النبوية التي تفيد أن الجماعة هي الأصل في التنظيم والتأطير وما إلى ذلك. وحتى إذا انشق أحد من الجماعة، وجب قتله درءًا للفتن.
إن الأهمية التي يوليها الفقهاء للجماعة تتمثل في الوحدة بين سائر المسلمين، أما التفرقة بينهم فهي رجوع إلى الجاهلية الأولى. لكن العلاقة الرابطة بين الشرعية والجماعة هي ما شكلت اختلافًا في وجهات النظر. فإذا كان توحيدهما هو الأفضل للأمّة، فإن تباعدهما فساد للأمة وانهيار لها. إن فقهاء الدولة الأموية استعانوا بالعقل في تأويل النصوص الدينية رغبة منهم في مركزة الشرعية القريشية في أحد بطونها المتمثل في بني أمية.
إن الحديث عن الدولة الأموية هو حديث عن نظام سياسي جديد («نظام الملك») الذي تمت الإشارة إليه في أحد الأحاديث النبوية، التي تعلن عن رؤيا مفادها انه بعد ثلاثين سنة سيحل نظام الملك في الإسلام، والذي سيتميز بالفساد. يتوقف الباحث عند تفكيك هذه الرؤيا من خلال بداية الدولة الأموية والمبنية على مركزة الدولة عبر الابتعاد بقليل عن الدعوة. الشيء الذي جعل تفككًا في كيانها يحدث من خلال التمرّدات الموجودة هنا وهناك، والمبنية (بالأساس) على عصبيات قبلية ستسعى الأمّة في المرحلة العباسية إلى اختراقها وإلى ضم الموالي ثم ضم الشرعية الدينية التي وجدتها في العباس (عم النبي) إليها.
ثمة موضوعة وجب الإشارة إليها وهي: الوسيط الممكن بين الحكم والمجتمع وهم من يمكن تسميتهم بإيديولوجيي الدولة، وهم فئة المثقفين الذين اعتني بهم منذ المرحلة النبوية: لأنهم القراء الذين وهبوا حياتهم للدين، والذين أرسلوا إلى قبائل أخرى لتعليمهم أبجديات الدين الجديد، إلا أنهم قتلوا حسب ما ترويه المرويات التاريخية. في عهد عمر ستحيا هذه الفئة بوضع وظيفي لها. فهي من جهة تتشكل من مجموعة من الشباب القارئ، ومن جهة ثانية يعتبر بعضهم مستشارا للخليفة، وبعضهم الآخر سيشتغل معلمًا ومراقبًا إداريًا لجند في رحلتهم الحربية. إن تكوين هذه الفئة المحددة وظائفها بشكل مؤسساتي في عهد عمر، ستتحول على نقيض ذلك في عهد عثمان وعلي بن أبي طالب، ذلك أن القرّاء هم من سيمارس المعارضة ضدًّا على سياسة عثمان، وعلى علي بن أبي طالب. لأن التحوّل السياسي الذي وقع بعد سيطرة معاوية على الحكم سيدمر مفهوم الخلافة، لينهار مشروع عمر المؤسس على تنظيم كوادر مثقفة للدولة الجديدة.
إن هذا التحول يتضمن نظرة جديدة إلى التنظيم الاجتماعي، أي في تغيير الأساس الاجتماعي للمثقفين. بمعنى أن الدولة الأموية هيأت المتكلمين والفقهاء للدفاع عن نظامها السياسي، بل الاجتهاد في تسويغ الممارسة السياسية بالنص الديني، رغبة في ترسيخ الشرعية الدينية للحكم. وسيعرف القرن الرابع والخامس والسادس للهجرة أطرًا ثقافية جديدة (الفقهاء...) ملمّة بالقواعد الفقهية والقانونية. إن حاجة الدولة إلى هؤلاء فرضتها الأحداث السياسية والاجتماعية التي عرفتها هذه المرحلة. كما أن عدم الاهتمام بالعلماء وحتى بالمعتزلة، يعود إلى عدم قدرتهم على التأثير في الجموع العامة. كأن جاذبية الفقهاء وارتباطهم باليومي وبالجموع جعلهم المؤهلين لترسيخ وحدة الأمّة وشرعية الخليفة ووحدة الاعتقاد الديني.
يعود بنا تحليل رضوان السيد إلى سؤال محمد عابد الجابري، في مقدمة مشروعه الفكري: «نقد العقل العربي»، الذي هو: لماذا فشلت الفلسفة ونجح الفقه؟ وكأني بالجواب الذي يضمره هذا السؤال هو ما يقدمه رضوان السيد في متابعته الدقيقة لمسار المثقف المسلم منذ الدعوة المحمدية إلى الدولة السلطانية.
1 رضوان السيد: «دراسات متباينة»: الجابري، جداول بيروت، الطبعة الأولى 2011، ص: 67.
2 رضوان السيد: « الأمة والجماعة والسلطة»، دراسات في الفكر السياسي العربي الإسلامي، بيروتا، دار جداول، ط 5، 2011 ص: 62.
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نحن إذن أمام فرضية إشكالية، فرضتها علينا قراءة الجزء الثالث من مشروع محمد الجابري. فرضية تفترض تبيانها أو حذفها. بمعنى هل الجابري يشتغل على العقل السياسي أم على المجال السياسي العربي؟ ثمة فروقات بين الاشتغال الأول والثاني. وإذا أمعنا النظر على طول الكتاب سنجد غلبة المفهوم الثاني على الأول. أي إذا قمنا بعملية إحصائية تفيد المعجم المفاهيمي في هذا الكتاب سنحصل على تداول المجال السياسي بشكل أكبر من العقل السياسي العربي.
صحيح أننا لم نقم بتدقيق في ذلك، ولكن نتلمس ذلك عبر القراءة،وعبر القضايا التي اشتغل عليها.إذا كان الأمركذلك فما الذي تفيدنا هذه الفرضية/الإشكالية؟ هل تفيد خلخلة البناء العام الذي بناه مفكرنا؟ أم أن المسألة تندفع نحو اعتباطية عنوان الكتاب؟ لكن قد تكون الاعتباطية العتبة الأولى في الكتاب لها ما يبررها عند كاتبها وقارئها معا. إلا أن الكتاب الذي نقرؤه الآن هو حامل متمم لمشروع ضخم. إذن فالاعتباطية هنا ليس لها معنى. لكن كيف نقيم الدليل على ذلك؟ هل من منطلق منهجي،حدد معالمه العامة في المقدمة؟ أم في التحليل الذي سار عليه في الفصول الأخرى؟ أم أن الخاتمة تقدم لنا ما نتوخى الوصول إليه؟ قد تكون هذه الأسئلة بوصلة تعبد طريق الإجابة على الفرضية التي طرحنا. كما أن سؤالا يحضرني ? بقوة- وهو: هل الجابري في حديثه عن بنية العقل السياسي العربي في ورطة تورط فيها حين بداية تخطيط مشروعه الكبير، "بنية العقل العربي"؟ بمعنى هل المعرفة في عملية إنتاجها تروم تفحص بنية العقل الذي بناها إبستمولوجيا،والذي وجد في تكوينها البنيوي ثلاث بنيات، البيان، البرهان، العرفان، وهي بنيات مستخلصة بالكيفية التي يفكر فيها العرب؟ إن سؤال الكيف يحيل على العملية التكوينية التي بنى بها العربي معرفته. ولأن هذه الأخيرة تفترض موضوعا منهجيا، أي الموضوعات التي شغلت النخب الفكرية العربية منذ البدايات التأسيسية الأولى بثقافتهم من قبيل: الله، المادة، الروح، العقل، النقل...، وما إلى ذلك.إن الطريقة المنهجية التي اشتغل بها وعليها جعلت موضوعاته تدخل ضمن هذه البنيات الثلاث، أو أنها تنحصر فيها. وهي طريقة بنيوية نحتها مفكرنا كمطلب ثقافي عام، وهو إعادة بناء الثقافة العربية، أو بالأحرى إعادة تدوين جديد لها. لكن في انتقاله إلى العقل السياسي العربي فهو يتحدث عن موضوعة أخرى مؤسسة على أسئلة الدولة، والعلائق التي تربطها بموضوعات أخرى كالدين والسياسة، السلطة، القبيلة، الغنيمة وما إلى ذلك.وهي موضوعات يتم التفكير فيها حسب الوضعية التاريخية المحددة في الزمان والمكان.فرجل السياسة يشتغل وفق آليات أخرى تكون المصلحة الآنية سيدة التفكير؛بمعنى أن الفقيه حين يضع القواعد الفقهية للسلطة السياسية فهو لا يضعها بنفس الرؤية التي يشتغل بها في موضوعات دينية صرفة، بل يكون اشتغاله السياسي مرتبطا بالبحث في النص الديني، كما يعطي لخطابه قبولا عاما وشرعية حقيقية .إن الجابري إذن في تحديده لبنية العقل السياسي العربي وهي القبيلة، الغنيمة،والعقيدة،لا يتحدث عن هذه الثلاثية كبنيات أنتجها العقل،وإنما هي بنيات تشتغل في توازنها داخل المجال السياسي العربي. وإلا كيف نقبل الحديث عن عقل في مرحلة،وعقل في مرحلة أخرى؟ ألا يعني ذلك نوع من تضارب العقول وتفاوتها حسب مرحلة أخرى ما دام أن السياسة في الإسلام شغلت متخيلا آخر؟بل كان للموالي "وهم فئة خارج منطق القبيلة" دور أساسي في بناء الدولة العباسية.
صحيح أن السياسة تتغير بتغيير أدوار ممثليها،والمصالح التي يهدف لها هذا الفريق ضد الآخر،لكن ثمة ثوابت لا تستقيم إلا بالمتغيرات الحاصلة في الزمن. وبين الثابت والمتحول يحضر المجال السياسي في أبعاده التكوينية. كأن المتحول مرتبط جدليا مع الثابت الثاوي خلفه. لكن هل الثابت موجود في الزمان أم هو صياغة ذهنية أنتجها العقل؟ بمعنى هل القبيلة والغنيمة والعقيدة من إنتاج العقل العربي الإسلامي؟ أم أنها كانت قبل ظهور الإسلام،كأن الإسلام أعاد ترتيبها من جديد،وإذا كان الأمر يفيد ذلك،فنحن أمام المجال السياسي العربي وليس في حضرة العقل العربي الإسلامي.
إن التفصيل في هذه الأسئلة المقلقة يعطينا إمكانية جديدة لربط مفكرنا بالمفكرين الآخرين:(هشام جعيط، عبد الإله بلقزيز، عبد الله العروي ورضوان السيد).
إن جدة الجابري لا تكمن في تحليله للتراث السياسي العربي،ولا في الملاءمة المنهجية معها،ولا حتى في المعمار الذي يبنيه،بل في النظرية التي يرغب ترسيخها في المجال العلمي في دراسة التراث،ولأن النظرية بناء وتكوين،دعامات ومعمار،أسس ونتائج،فرضيات وخلاصات... فإنه يبنيها من خلال أسئلة الواقع العربي الراهن. وهي أسئلة ما انفك الفكر العربي المعاصر يستحضرها،وبالضبط يستلهم الدرس الخلدوني كتشخيص للتجربة التاريخية عند العرب بصياغة تحدد المجال الثقافي العام. وهي السلوك العشائري والقبلي واقتصاد الريع والتطرف الديني. إنها الأبعاد التي يسوغها مفكرنا بالأنظمة المتحكمة في "العقل السياسي العربي" وهي: القبيلة والغنيمة والعقيدة. ولأن إحياء الدرس الخلدوني كأحد المنارات المهمة في تراثنا الإسلامي هو إعادة بناء الفكر السياسي عند العرب، ليس من حيث كونه ينتظم بتلك البنيات،وإنما في هذه التحولات التي تطرأ عليها من مرحلة لأخرى. إنها تتولد عن أزمة كامنة في هذه المرحلة أو تلك، كأن الاعتماد على بعض الأحاديث الضعيفة من طرف الأمويين، والانفتاح على المنظومة السياسية الفارسية نوع من البحث عن مخرج ما لتلك الأزمة.وبالجملة إن تحولات السياسة في الإسلام من مرحلة إلى أخرى مشروط بمفعولات الأزمة،الشيء الذي دفع المفكرين المسلمين من فقهاء،وعلماء كلام،وفلاسفة إلى البحث عن إجابة ممكنة تعضد الجماعة والوحدة؛أي الإجابة عما يخدم وحدة الدولة الإسلامية.
إذا حاولنا النظر إلى المضاعفات التي خلفتها الفتوحات الإسلامية،فإننا سنحصل على جغرافيا متنوعة ومختلفة في اللغة،والثقافة،والديانة، والأرض:(الجبل- البحر- الصحراء والسهول...) ومعنى ذلك أن الحفاظ على هذا التعدد في دولة موحدة على شعار الدين، ليس أمرا هينا،بل يفترض ذكاء سياسيا للحاكم،ونخبة فكرية تعضد الوحدة بالشرعية الدينية.
ها نحن أمام إشكالية السياسي والديني من جديد في ترابطهما الموسوم بالمرجعيات التي تؤسس نظر هذا الفقيه أو ذاك الفيلسوف أو غيرهما، مثلما يكون المجال الذي تتحرك داخله مرجعا رئيسا. ليس فقط على مستوى التدبير السياسي والمالي للدولة، ولكن في كيفية تنظيم العلائق الموجودة بين القبيلة والغنيمة والعقيدة. إن السياسة هي التي تضع الممكن،أو بالأحرى الخيط الشفاف بين تلك البنيات، كأن عملية ضبطها هو امتلاك للسلطة بل امتلاك للحقيقة.
إن العودة للدرس الخلدوني كعتبة لقراءة التراث السياسي العربي،لا يفيد -حسب الجابري- دليلا لما استخلصه من بناء وتكوين المجال السياسي العربي، وإنما حاجته لابن خلدون هي دعامة عقلانية لتأصيلها في راهننا اليوم. لهذا يحيل الجابري إلى عملية تجاوز السلوك العشائري بسلوك مدني منظم،يحترم فيه الإنسان كفرد خلاق،ومغامر،ومسؤول وكفرد منظم في جماعات سياسية أو ثقافية أو نقابية ... وهو نوع من العلاقة المؤسسة على القانون والعقلانية بين المجتمع السياسي والمدني. وتغيير نظام الريع باقتصاد منظم،والعقيدة بأفق تدبير الاختلاف الإيديولوجي والديني والثقافي العام.سنحاول ربط هذه العلاقة بين تشخيص المجال السياسي العربي، ومطلب تجاوزه عبر تأصيل الحداثة العربية فيما بعد. لكن،لنعد لأسئلتنا الأولى،وإلى الفرضيات التي طرحناها،لا للإجابة عن حدودها وكشف ما تستره العبارة،بل في طرحها كأسئلة متجددة. وهذا ما نبتغي الإحاطة به في هذا الفصل.
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من الصعب تحديد المفكر المغربي محمد عابد الجابري في درج واحد من مكتبة ضخمة، ومن الصعب، كذلك، أن نقول إن مفكرنا يهتم بهذا المجال دون غيره، فهو بالجملة مفكر متعدد المجالات، لا نستطيع تحديد واحد منها دون الإشارة إلى الأخرى. لقد كتب في التراث، والفكر، والإبستيمولوجيا، والتربية، والسياسة، وغيرها.
إن هذا التعدُّد في الاهتمام ينبني على تصوّر إشكالي حدّده منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي؛ بمعنى أننا أمام رجل إشكالي يمحور فكره على إشكالية واحدة، هي إشكالية النهضة العربية وتجاوز تأخرها التاريخي. إن هذا الناظم الإشكالي الذي حدده في أكثر من مقالة وكتاب يؤسّس أفقا إشكاليا هو مناط القراءة التي سنقوم بها في هذا البحث. إن اهتمام الجابري متعدد، لكن الإشكالية التي يشتغل بها وعليها واحدة. وبين تعدد الاهتمام ووحدة الإشكالية تظهر لنا جدةّ مفكرنا وفرادته ، ليس فقط في القضايا التي يطرقها بمعول نقدي ثاقب، ولا بالسجال الذي تتضمنه كتبه، والمضاعفات التي يخلفها، وليس في معالم العقلانية التي يبتغيها ويسير عليها، وليس في الروح النقدية والصّدامية التي تصيب قرّاءه والمشتغلين في مجال الفكر العربي، بل في المشروع الذي يضعه في المقدمات. ذلك المشروع الذي ينبني على أهداف محددة، تتوخى النهضة، والتقدم، وما إلى ذلك من المفاهيم المجاورة لهما، بمعنى أن مشروع الجابري هو مشروع إيديولوجي يفترض تجاوز الخيبات، والانكسارات، والتعثرات، التي وقعت الأمة العربية فيها، ولن يتأتى ذلك إلا بإعادة القراءة النقدية للتراث العربي الإسلامي، وبالضبط الاشتغال على مفهوم العقل الذي ينتج هذا الفكر.
«العقل السياسي» إذن ليس بيانيا فقط ،ولا عرفانيا فقط ،ولا برهانيا فحسب، بل إنه يوظف مقولات وآليات مختلف النظم المعرفية حسب الحاجة السياسية،وتقوم على البراغماتية (اعتبار المنفعة)،فهل ننتظر من العقل السياسي أن يناقض موضوعه،وما منه يستمد هويته؟7.
تضعنا هذه القولة أمام سؤال يشكل المأزق المنهجي لمفكرنا؛فهو من جهة يوضح البون الفارق بين المعرفة والسياسة،ومن جهة أخرى يعتبر أن السياسة تشتغل بالأنظمة المعرفية داخل أية ثقافة من الثقافات،وبالمقابل ينبه قارئ الجزء الثالث من المشروع- والذي يمكن إحالته في نظامه العام إلى البنيات المستخلصة من تناول العقل العربي (البيان، العرفان، البرهان) باعتبارها الإطار العام الذي تنتظم فيه الثقافة العربية،وإن في مستويات أخرى- لكون العقل السياسي ينبني على ثلاث بنيات: القبيلة،الغنيمة،والعقيدة.
لكن، كيف نحدد هذا المأزق المنهجي لمفكرنا؟ إنه مأزق يتجلى لنا في التمييز الذي يميز به العقل العربي والعقل السياسي،فهو من جهة ينبه قارئه أنه لو احتفظ بالأنظمة (البيان، العرفان، البرهان) المكونة للعقل العربي،وحاول الاشتغال بها في العقل السياسي لما قدم شيئا جديدا،أي في ربط البيان بالخلافة، العرفان بالشيعة الإمامية، البرهان بالمدينة الفاضلة للفارابي... إلا أن هذه الترسيمة لا تخدم بحثه في السياسة بكونها فعل يتضمن الحاجة والمصلحة،إذن فالطريق إليها لا ينتظم بالطريقة التي اشتغل بها في بنية العقل العربي.
نحن إذن أمام طريقتين، كل واحد يحمل موضوعه ومفاهيمه الخاصة به،إلا أننا نجد أنفسنا أمام المجال السياسي العربي، لاعتبارات متعددة،أولها إنه يشتغل بمفاهيم أخرى غير المفاهيم الإبستمولوجية التي قارب بها الجزء الأول والثاني من مشروعه. ومن جهة ثانية فأحوال السياسة تتحول بتحول المصالح والحاجات، بالإضافة - وهذا هو الأهم - إلى أن موضوعته هي الممارسة،وكيفية ممارسة السياسة عند العرب. ولأن الممارسة تفترض مجالا محددا يشكل النظام العام الذي تنتظم فيه البنيات الثلاث المتحكمة فيه ( القبيلة، الغنيمة، العقيدة) .
صحيح أن الجابري يقنعنا بموضوعته " العقل السياسي العربي" لكنه سرعان ما يشتغل على المجال السياسي العربي حتى أن قارئه لا يميز بينهما.
إن ربط الماضي بالحاضر مكون إشكالي لأطروحة مفكرنا، فهو يربط بينهما من حيث تفكيك الآليات التي تتحكم في الأول،ونقد النظام الذي يتجلى في الحاضر. لكن ثمة إشارة مهمة يشير إليها، وهي تحريض الباحثين في السوسيولوجيا وعلوم السياسة وغيرها للاشتغال معه في الأسئلة التي دشنها، بمعنى أن المجال الذي فتحه يتطلب عقولا ونقودا مختلفة تستطيع أن تحدده بشكل أفضل، وهذا ما تفيده عباراته التالية " يطمح الباحث" الذي يبحث عن الطريق، إلى إشراك أكبر عدد من الناس معه في عملية البحث هذه.8
إن البحث في السياسة عند العرب هو القلعة المحصنة بأكثر من مصيدة ولغم،لأن الفعل السياسي ليس فعلا مبنيا على نظام واضح ومحدد،بل يتواشح في اتصال عميق مع القبيلة والدين والغنيمة.كأن هذه العلاقة هي ميزة الفكر السياسي عندنا،ولأنه كذلك فالاشتراك مع مفكرنا في هذا البحث إفادة للثقافة العربية. أي في إحالة لخلخلة النظم التي تعرقل تقدمنا نحو الديمقراطية والعقلانية. إن الجابري هنا يستدعي مفهوم "اللاشعور السياسي" من ريجيس دوبري Régis Debrey . لا لنقله كما هو،بل بما يمليه النص التراثي العربي. ليس اللاشعور السياسي المبني على المفهوم الذي نحته Freud فرويد، والذي شكل في وقته ثورة معرفية تم بمقتضاها تغيير رؤية الإنسان، إلى العالم أي من حيث اعتبار الإنسان عاقل ومريد وفاعل... وبالتالي تحديده من خلال الأوصاف التي وصف بها عند Descart ديكارت وفلاسفة الأنوار،بل هذه الأوصاف خداعة لا تقدم شيئا لشخصية الإنسان،بل إن اللاشعور الأساس الذي يعري تلك الشخصية. لا يقدم نفسه بوضوح،بل يتجلى في النكتة والحلم وما إلى ذلك. اللاشعور السياسي إذن مفهوم جديد لدراسة الجماعات السياسية في أوربا،والذي يختلف عن مفهوم يونج YOUNG،لكن هذا الاختلاف في الرؤية المعرفية له مسألة ضرورية بالنسبة لمفكرنا. ليس من حيث الهروب من اللبس الذي يخلقه المفهوم في هجرته إلى حقلنا الثقافي العربي،بل من حيث الضبط الإيستمولوجي له،أي في المفاهيم المجاورة له. ليس تحديد المفهوم هنا مطلبا ابستمولوجيا فقط، بل يتعداه إلى كيفية استعماله. يقول الجابري: " إن دوبري كان يكتب وهو يفكر في المجتمع الأوربي المصنع،الذي أصبحت فيه العلاقات الاجتماعية التي هي من نوع العلاقات العشائرية والطائفية، تحتل مكانا يقع فعلا خلف الموقع الذي تحتله العلاقات الاقتصادية المتطورة،علاقات الإنتاج، أما في مجتمعنا العربي قديما وحديثا، فالأمر يكاد يكون بالعكس من ذلك تماما،فالعلاقات الاجتماعية ذات الطابع العشائري والطائفي ما تزال تحتل موقعا أساسيا وصريحا في حياتنا السياسية،بينما العلاقات الاقتصادية وعلاقات الإنتاج لا تهيمن على المجتمع إلا بصورة جزئية" 9 تضعنا هذه القولة في اعتبار التجربة التاريخية للعرب المسلمين موضع تفكير،فهي تختلف على نظيرتها الأوربية، ... ذلك أن النظام القبلي والعشائري محددان رئيسيان لعلاقة الإنسان بالعالم. لا يعني ذلك إزالة البعد الاقتصادي في تحديد المجتمع العربي،بل في كون الطائفة والعشيرة والقبيلة تحدد المجال السياسي والاجتماعي العربيين.
إنها الإطار العام الذي تنتظم فيه السياسة و الاقتصاد والاجتماع. لذا فالاشتغال على اللاشعور السياسي له ما يبرره منهجيا وعلميا فيما يريده مفكرنا،لكن قراءته تفتح أفقا تأويليا مختلفا عما صار عليه في السابق،يتسع للرمزيات والعلامات والطقوس وغيرها.
إن الاشتغال على هذه المفاهيم تظهر لنا - بشكل صريح - علاقتنا بالعالم الأوربي، من حيث إن هذه المفاهيم تمت فلاحتها في مجال علمي وتاريخي مغاير لنا. إنه يؤكد على ذلك في أكثر من مرة حتى تستقيم رؤيته ووضوح مبتغاه،وهذا ما يقدم في " المجال السياسي كمفهوم رئيس في دراسته للتراث السياسي العربي. يستعير الجابري هذا المفهوم من السوسيولوجي الفرنسي براتدراندبادي والذي درس نظام الدولة في أوربا والإسلام. ليس لكون الأوربي نموذجا، بل لكونهما متقابلتين ومتعارضتين. فإذا كانت الأولى قد حققت نظامها على القانون والمؤسسات. أي أسست الدولة على الحداثة السياسية عوض خرق المجال السياسي، وهو مجال خارج قطبي الدولة (الأمير و الكنيسة)، لكن في بلاد الإسلام الأمير هو الدولة، وممارسة السلطة مبنية على الدين. وفشل النخب العصرية اليوم في تحقيق الحداثة السياسية هو ما أشغل فتيل الإسلام السياسي عبر إعلانه التمرد على الأمير والنخب والغرب معا. نستفيد من هذا القول أن أساس تحول أوربا من نظام إلى آخر هو المجال السياسي،بينما العرب لم يحققوا ذلك. صحيح أن الدولة الحديثة قامت على أنقاض الكنيسة والأمير يمارس السياسة بفعل إلهي، وصحيح كذلك أن المجال السياسي شكل الإطار العام للتعاقد الاجتماعي والسياسي. لكن حسب الجابري ليس الغرب هو الذي عرف هذا المجال بل كان ذلك في التجربة اليونانية، وكذلك في تجربة " الملك" في الدولة الأموية (معاوية بن أبي سفيان)".
إن هذا المفهوم يتسم في بعده الإشكالي بخاصيتين: أولاهما إنه مفهوم يستقطب اهتمامات مرجعية وعلمية متعددة كالفلسفة،والجغرافيا،وعلم النفس،والسوسيولوجيا،والعمارة والأنتروبولوجيا... وثانيا أنه موضوع يحجب أكثر مما يظهر؛أي أن الباحث هو الذي يقوم ببنائه ذهنيا ونظريا بعد ضبط الإواليات التي تنظمه، بالإضافة إلى كونه مجال تنتظم فيه هذه البنيات: الأرض (الموطن) والسلطة والرمز. وهي أبعاد تفرز نوعية العلائق فيما بينها، وهي كلها تفيد السلطة؛ بمعنى أن امتلاك الأرض هو امتلاك السلطة. وامتلاك هذه الأخيرة هو الهيمنة على المجال السياسي، بينما تملك الرمز (الثقافة) هو امتلاك للسلطة والمجال. يتضح لنا أن المجال السياسي فعل سلطة وثقافة.
إن مفعولات السلطة وما تحمله من أصناف الهيمنة،عبر إخضاع الجميع لقوتها،وإذا لزم الأمر يكون التهميش والقهر والسجن والتعذيب سبلا لذلك.هكذا، يدشن الجابري الفكر السياسي العربي عبر تحديد مجاله السياسي. إنه يتابع مفعولات السلطة في الفكر والتجربة التاريخية. ليس فقط في الطرح البنيوي له، أي في العلائق التي تحكم القبيلة بالغنيمة والعقيدة، بل في الحفر الأركيولوجي المحتجب في المكتبة التراثية باعتبارها خلاصة للتجربة السياسية العربية في العصر الوسيط.
يعتبر الجابري أن فشل الحداثة السياسية عند العرب لم يكن راجعا إلى ماضيه فحسب، بل كذلك إلى حاضره ... بمعنى أن الإمبريالية الغربية قامت بإفشال مجموعة من التجارب التحديثية (محمد علي، جمال عبد الناصر، مصدق، حكومة عبد الله إبراهيم).
كأن الحفريات التي يقوم بها الجابري لا تعني سوى تفكيك المجال السياسي العربي حتى نستطيع بناء نهضتنا وحداثتنا العربيتين. إن السلطة السياسية إذن هي المفصل الرئيس في ثراتنا السياسي العربي، وبالتالي فمقاربتها تأتي من استثمار يقظ لأطروحة ميشال فوكو، ليس فقط من حيث أنها تتشتت في المجال العام،بل في العلاقة المؤسسة لها في تراثنا السياسي العربي. تعني بذلك ثنائية الراعي والرعية. إنه(الجابري) لا يبحث عن معناها المعجمي في " لسان العرب" بل بالنظر إليها في التراث السياسي للحضارة الشرقية. عند اليونان، فوضوح هذه الثنائية يتمثل عند العبرانيين في أن "يهوه".
الله هو راع لرعيته يمنحهم الأرض والخصوبة... فالله أهدى لداود وموسى "العصا" كي يرعيا بها رعيتهما. هناك اختلاف بين راع يحب الخير،وراع يجز الصوف من غنمه. "الرعية" (دلالة على الضريبة). ثمة اختلاف بين النظام اليوناني الذي يربط "الرئيس" الراعي بالواجب،والنظام السياسي الشرقي المبني على ثنائية الراعي الرعية.
يعتبر ميشال فوكو أن أوروبا القرون الوسطى لم تمارس السلطة في صورتها اليونانية بل مارستها وفق صورتها الشرقية التي تكرس ثنائية الراعي /الرعية. يستخلص الجابري من إشكالية الفكر والواقع في الأنظمة الشرقية انطلاقا من الاجتهادات العلمية لموريس كودولييه وبانو وغيرهما، الأفكار التالية:
- تشكل إشكالية الفكر والواقع هذه وحدة معقدة
- نظام "القرابة" ودورة النظام الاجتماعي والسياسي
- الجانب العقدي الديني ذو البعد السياسي سواء بشكل ضمني أو صريح.
يحيلنا الجابري في هذه الفكرة إلى عودة الديني إلى المجال العمومي العربي. عودة المكبوت واللاشعور السياسي الذي أضحى حاضرا بقوة في راهننا العربي.
إن هذه العودة تضعنا أمام إعادة النظر في هذا اللاشعور، وبالأحرى تدفعنا لكشفه وتعريته قصد محاصرة امتداداته المتنوعة، والتي لا تفيد سوى رجوعنا إلى مرحلة تاريخية. نحن أحوج لتجاوزها والقطع معها.إن المفاهيم والمفاتيح التي يقدمها الجابري كأدوات للتحليل والقراءة تقدم لنا دعامة لبناء تراثنا السياسي،هذا التراث المتوقف عند أهم وأقوى المفاتيح التي يخبرنا بها.أي المفاتيح الخلدونية التي اعتبرها منطلقات لبناء مجتمع عربي تسوده الديمقراطية والعقلانية،تتحدد أساسا في قلبها كالعصبية القبلية،واقتصاد الريع،والتطرف الديني. قلب يفيد تأسيس المجتمع على نظام عقلاني مضبوط. ولأن الأمر كذلك فهو يشير إلى الأساس الريعي في اقتصاديات الدول العربية الحديثة المبني على البترول وقيم الكرم الحاتمي والعطايا... وبالتالي فإن هذه الدول التي تعتمد في اقتصادها على العطايا سرعان ما ستنهار كلية، حين توقف تلك العطايا.
إن الاشتغال بشبكة مفاهيمية مختلفة ومتعددة يروم تدشين رؤية جديدة للتراث العربي الإسلامي. رؤية بنيوية تربط التراث بالحداثة في علاقة شرطية، بمعنى أن الحديث في الحداثة لا يتم إلا بالتراث والعكس صحيح تماما.
إن النظر إليهما هو تعرية وفضح للقراءات التي يصفها "باللصوصية" و"البوليسية". وهو وصف مستنتج من القراءات الماركسية والليبرالية والسلفية للتراث. إن سؤال السياسة كسؤال ما انفك يحضر بقوة في راهننا العربي،ولأن حضوره ماثل أمامنا فإن الجابري مدنا بالكيفية التي انبنى بها المجال السياسي العربي. فهل نستطيع اليوم النظر إلى ما يحدث في الساحات العربية العامة من احتجاجات ضدا على الاستبداد، بعيون مفكرنا؟ أم نبحث عن عيون أخرى للإحاطة بذلك؟. وبالجملة كيف نعيد سؤال الجابري كسؤال خلدوني إلى ما يحدث اليوم؟. نطرح هذه الأسئلة لا للإجابة عنها بل للتفكير فيها بتريث كبير.
1 مجلة الثقافة المغربية، ع 35، يناير 2011، ص: 30.
2 محمد عابد الجابري: "بنية العقل السياسي العربي"، ط I 1986، البيضاء ، ص: 585.
3 محمد عابد الجابري: "العقل السياسي العربي"، المركز الثقافي العربي ، ص I البيضاء ، ص: 5.
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السياسي في فكر محمد عابد الجابري
حسن إغلان نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 09 - 2013
نستعير هذا العنوان من محمد عابد الجابري لأنه، ينعش الذات الباحثة، أكثر مما يضعها في ركن من أركان المكتبة الجامعية،فالخاتمة هي بداية البحث. ذلك أن الذي يعتبر نهاية واكتمال بحثه،يدخل ضمن وهم متسع للتأويل.
هكذا اخترنا هذا العنوان لا لمحو أوهامنا فحسب،بل لإيقاظ الحياة فيها،أي إشعال فتيل البحث والاجتهاد في سبيل المشاركة مع المفكرين العرب المعاصرين في أسئلتهم وقلقهم المعرفي،المؤسس على الالتزام بقضايا الأمة العربية.
إن الإحساس بالظلم والمهانة والتأخر وما إلى ذلك،هو الذي جعل مفكرنا يطرح مطلبه الإيديولوجي بشكل واضح في مشروعه النقدي والبنيوي لثقافتنا العربية. وهذا ما توضحه قولته: "والتحيز للديمقراطية في الدراسات التراثية يمكن أن يتخذ أحد سبيلين: إما إبراز "الوجوه المشرقة" والتنويه بها والعمل على تلميعها بمختلف الوسائل... وإما تعرية الاستبداد بالكشف عن مرتكزاته الإيديولوجية (الاجتماعية واللاهوتية والفلسفية).وقد اخترنا هذا السبيل الأخير لأنه أكثر جدوى. إن الوعي بضرورة الديمقراطية يجب أن يمر عبر الوعي بأصول الاستبداد ومرتكزاته"1.
لا تتأتى الديمقراطية إلا بتعرية الاستبداد العربي،.كأن تفكيكه ونقده هو القاعدة التي نبني عليها الديمقراطية.نحن إذن أمام جدلية الهدم والبناء. فالجابري لا يستعمل النقد في سبيل الهدم،وإنما هو وسيلة للبناء،مثلما تضعنا هذه الفقرة الواضحة في تماس مع إشكالية "التراث والحداثة".
إذا كانت العقلانية والديمقراطية مطلبان إيديولوجيان للجابري،- إن لم نقل المثقفين العرب- فهما لن يتحصلا إلا من داخل التراث، ليس من حيث الأخذ بما تشير إليه في تراثنا العربي، بل في تعرية وفضح ما يعوقها للظهور في مجالنا السياسي العربي.
إن القضايا التي طرقناها في هذا البحث كثيرة وهامة،وقد ربطناها بمفكرين آخرين ساهموا بطريقة جادة في بلورة مفهوم الدولة عند المسلمين. وهي إشكالية تم طرحها بطرائق تفيد المعرفة،أكثر مما تبتغي الإيديولوجيا،وهذا ما نتلمسه في العودة للمرحلة المؤسسة للدولة في الإسلام. المرحلة النبوية التي شكلت سؤالا هاما عند الجابري وجعيط وبلقزيز ورضوان السيد،وكأنها الإطار العام الذي أثث المخيال الاجتماعي العربي. صحيح أن هناك فروقات بينهم في المنطلقات والنتائج،ولكن التقاءهم في قضية رئيسة،وهي اقتحام المقدس الديني وطرحه كسؤال فكري،يروم الدقة العلمية مثلما يشتغل وفق مناهج علمية حديثة؛ بمعنى إن وضع المنطلق الرئيس في بناء الدولة عند المسلمين لم يكن بدافع تحزبي أو إيديولوجي مبتذل بل من أجل تحريره من المحافظين الذين يمتلكونه. إن التحرير يحيل إلى معركة لازال فتيلها مشتعلا إلى اليوم،كما يشير إلى معركة حامية الوطيس داخل المكتبات وخارجها. وهذه هي العلاقة الفارقة في الاشتغال العلمي لهؤلاء المفكرين.
إن تعرية الاستبداد ليس مطلبا للجابري فحسب،بل هو الفتيل المضمر الذي دفع المفكرين الآخرين إلى الاهتمام بهذه المرحلة رغبة في تنقيتها من الغبار الذي يعمي العيون، ويبني العتمات والظلام... رغبة ترمي كل واحد منهم لصنع أسلحته/مفاهيمه للدخول إلى هذه المعركة.
ليس سهلا أن نعتبر هذه المعركة بسيطة،أو بالأحرى متاحة للجميع،إنها تنم عن جهد مضاعف لقراءة المكتبة التراثية،أو على الأقل الكنوز التي تزخر بها،وهي لا تحسب بمئات الآلاف من الصفحات وإنما بكيفية قراءتها.فالجابري مثلا ?كما أسلفنا ذكره- على وعي بهذا المأزق المنهجي والنظري الأوليين، ذلك أن ما يهمه في قراءته للتراث ليس النتائج التي خلص إليها الفقيه،والمتكلم،والمتصوف،والفيلسوف،والبلاغي،والشاعر...وإنما الكيفية التي كتب بها هؤلاء كتبهم،أو بالأحرى الطريقة الاستدلالية التي عالجوا بها مواضيعهم. فهو مثلا لا تهمه لغة النفري والحلاج والتوحيدي،كما قام بذلك أدونيس. وإنما ما يجمع هؤلاء على مستوى الكيفية التي يفكرون بها،كأن الاهتمام باللغة لا يفيد العمق الذي يريد تفكيكه،وإن كانت اللغة بوابة الفكر،بل أكثر من ذلك هي الفكر ذاته.
نحن إذن أمام السطحي والعميق،الصريح والضمني،الظاهر والباطن،وهي التي شكلت العتبة الأولى في قراءته للتراث العربي الإسلامي، يقول الجابري " دائما أزيل المعطيات السطحية التي علمتني التجربة أنها إنما تعطي شيئا آخر،وأبحث عن هذا الشيء. طبعا لا أعتقد أنني أصيب الحقيقة إصابة تامة،ولكن على كل حال لدي قناعة شخصية هي ضرورة البحث في الباطن،دون أن يكون الإنسان باطنيا بالطبع.فالمهم هو أن نبحث عن الصياغة العقلانية لهذا الباطن،حتى لا نعطيه صيغة لاعقلانية،ونذهب مع الباطنية في متاهتها"2.
ها هنا يظهر لنا الوضوح المنهجي والرؤيوي لمفكرنا،وهي العلامة التي تحيل إلى عنوان كتابه- موضوع دراستنا- في صيغة المحددات والتجليات.فهو من جهة يضبط محددات السياسة في الإسلام تحديدا عقلانيا،ومن جهة أخرى يتابع تجلياتها في الواقع.
نحن -إذن- في خضم خلاصة ممكنة لما حددناه سالفا،لكن ماذا تفيد إعادة تركيب ما توصلنا إليه؟.هل ستضيء خاتمتنا أم أنها ستغلقها؟، ونحن لا نريد إغلاقها بقدر ما نريد فتح نوافذ أخرى لهذا الموضوع؛ بمعنى كيف نعطي لأسئلتنا جسورا لطرق موضوعات ما انفك الفكر العربي المعاصر مشتغلا بها،كعلاقة السياسي بالديني،والماضي بالحاضر،والأنا بالآخر... وهي موضوعات تندفع بقوة أمام المشتغل بالفكر العربي المعاصر.صحيح أننا اعتمدنا على أربعة مفكرين اشتغلوا على موضوعة "السياسة" في التراث العربي،وصحيح كذلك أننا لم نقارن بينهم،كأن المقارنة طريق لإغلاق الأسئلة،وإخماد المعركة- إن جاز التعبير- لكن بالمقابل وضعنا المرايا كي نرى بها صورهم باختلاف مقارباتهم، ولعل انعكاس المرايا يكون سبيلا لفتح الطريق نحو ذلك. نعتقد أن المقارنة تفيد انكسار المرايا،ونحن لا نريد منها سوى أن تكون بوصلة لقياس حدود هؤلاء المفكرين،كل واحد على حدة،أو فيما بينهم. معروف أن الجابري لم يرد- بشكل صريح- على منتقديه بل يعتبر أن بناء صرحه الفكري لا يتأتى إلا بإشراك باحثين آخرين في الموضوعات التي دشنها. ولأن الأمر كذلك فهشام جعيط مثلا ينطلق من قاعدة نظرية ومنهجية وعلمية مغايرة لمفكرنا،سواء في فهمه للتراث أوالتاريخ... فهو من جهة يعتبر المرويات والتواريخ والسير ككتب لم تكتب إلا بعد مائة سنة من رحيل مؤسس الدولة في الإسلام. إذن،فهي لا تمثل عنده وثيقة تاريخية،بينما يفكر الجابري من مرجع آخر فلسفي،مؤسس على المساءلة،والنقد،والتحليل،وليس على مرجع تاريخي يفيد التدقيق في الخبر وما إلى ذلك... إن كل واحد من هؤلاء المفكرين (الجابري،هشام جعيط، عبد الإله بلقزيز،رضوان السيد وعبد الله العروي) يقارب موضوعة الدولة انطلاقا من المرجع النظري والإيديولوجي الذي يؤسس عليه قراءته. وهم بذلك حققوا لحظة مهمة لإظهار هذه الموضوعة في راهننا العربي كأن "الدولة" أو "السياسة" هي أم المشاكل عندنا. إنها البنية العميقة في تأخرنا التاريخي. إن طرحها كسؤال معرفي هو علامة كبيرة في خلق المستقبل،أو على الأقل النظر إليه كحاجة ملحة؛بمعنى أن طرحها بشكل مغاير لما تم طرحه في القرن التاسع عشر،بل وفي ما بعده، إنما هو طرح لا يبتغي التأريخ فقط وإنما خلخلة القداسة التي تغلف تراثنا العربي الإسلامي،أليست هذه الخلخلة فتيلا لثورة ثقافية تهم جميع الاجتهادات في سبيل مستقبل عربي،تكون الديمقراطية والعقلانية قاعدته وإطاره العام كما يرى الجابري.
لقد علمتنا مصاحبة الجابري مجموعة من الكيفيات البنيوية والتي مارسها في قراءته للتراث العربي؛من قبيل أطروحة رؤيته الفكرية،التي تبتدئ في المقدمات المراد بناء قضاياه على أساسها، كما يظهر الوضوح في اللغة التي يكتب بها،لأنها تحمل خطابا للعموم وليس للمختصين فحسب،لكن إذا كان الخطاب الفكري للجابري مطروحا في الطرقات،فإن عملية تلقيه تختلف عن أسئلة قارئه.
لقد أشرنا إلى ذلك في بداية علاقتنا بالجابري،وإذا كان يتسم بهذه القيم،فإن ما شدد عليه هو وضوح رؤيته الإستراتيجية،كما وضوح مشروعه النقدي للعقل العربي،الذي يعتبره منطلقا نحو المستقبل، ولعل ما خلص إليه في "العقل السياسي العربي" هو ضرورة القطع مع الأحكام السلطانية التي ما انفكت تتجلى في مجالنا السياسي الراهن.
ثمة قضايا ألمحت إليها،دون تركيز النظر فيها،وقد كنت أود الاشتغال عليها، إلا أن زمن القراءة لم يسعفني،لكن لا يعني ذلك محوها من دائرة اهتمامي،بقدر ما سأحاول- قدر الإمكان- الاشتغال عليها. تلك هي موضوعة "تلقي فكر الجابري"،لأن مسألة التلقي لا تحيل إلى زواياها المرجعية. بل إلى الكيفية التي تلقى بها القراء كتبه.
إن كتب الجابري شكلت دائما حدثا ثقافيا،بل سأقول إن كتابته بجريدتي "الشرق الأوسط" و"الاتحاد الاشتراكي" في شهر رمضان أضافت لهما مبيعات مضاعفة. هنا تظهر قيمة الرجل؛ أي الاهتمام العمومي بما ينتجه،وهذه قيمة قل نظيرها في ثقافتنا العربية.. إنه لا يخاطب المتخصصين فحسب بل ينزع بهاجس نضالي على ململة الأفكار،ومقاومة التحديات واشتراكه في جميع القضايا التي تهم الوطن العربي.
إن تلقي كتب مفكرنا تغري الباحث النظر إليها وهذا يغرينا أكثر، وهو ما سنحاول القيام به مستقبلا.
1 محمد عابد الجابري: "العقل السياسي العربي"، دار النشر المغربية، البيضاء.1990 ص: 396.
2 محمد عابد الجابري: "مسار كاتب"، حوار: مجلة الكرمل، ع 11 1984، ص: 156.
(انتهى)
قم للمعلم... أحمد بوكماخ -29-
فقيهي الصحراوي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 24 - 08 - 2013
هذا المؤلف ليس سيرة حقيقية وكفى، إنه كذلك دريعة اتخذناها للحديث ليس على السي بوكماخ فقط ، ولكن عن كل أولئك البوكماخيين الذين تفانوا في تعليم أبناء هذا الوطن، دون انتظار مقابل أو مكافأة؛ كتلك التي منحت للمقاومين؛ ومع ذلك فالمدرسون يعتبرون مقاومين، يطاردون الجهل داخل المدن وفي بقاع نائية من هذا البلد، دون المطالبة بتعويضات النقل ، أو بسيارات الخدمة التي يتبختر داخلها العديد من أطر الجماعات والعمالات والمقاطعات، مع أن أغلبيتهم لم يتجاوز مستواها الثقافي الثانوي، إضافة إلى أن سيارات الخدمة لا تخدم إلا مصالحهم الخاصة.
هذا المؤلف ليس سيرة فقط ? كنت أقول ? وإنما مطية للوقوف على مواضيع وقضايا، يظن أصحابها أن التاريخ غفل عنها، فقط لأنها تربوية وليست سياسية.
و أؤكد أن هذا المؤلف لا يمثل ربما إلا وجها من الوجوه العديدة لحياة السي أحمد بوكماخ، نظرا لغياب المراجع ولرفض من يتوفرون على البعض منها بمحيطه القريب، لمدنا بها، رغم إصرارنا ومحاولاتنا المتكررة للحصول عليها؛ الشيء الذي قد يكون السبب في سقوطنا في بعض الهفوات. نرجو من القارئ الكريم أن يغفرها لنا إن هي وجدت .
قصيدة من ديوان « ارشوق الشيخ « للشاعر الزجال محمد المتنى. الصفحة: 41 . وهي بعنوان: لقراية.
إلى روح السي أحمد بوكماخ.
ملي كان غير بوبي، بي، بابي .
كانت لقراية
وكان بوكماخ أستاذ
ملي كترو لكتوب ولعتابي
ضاعت لقراية
وسوق الحرف صابو لكساد
قصيدة من ديوان:
«ديوان الرجولة»
للشاعر محمد رشيد عابدي.
عنوان القصيدة :
جياع
أتذكر يا أبي
تلك المكتبة ؟
حيث كنت تشتري
كتبي ودفاتر نجاحي
والمقلمة ! ! !
رحمة الله عليها يا أبي
حولوها إلى محلبة
نسبة الجياع عندنا تجاوزت العتبة .
بدلوا كتب بوكماخ
حليبا وخبزا
وكتب التاريخ جبناوخوفا . . . ورهبة . . . !
هذه قصيدة للشاعر الزجال عبد الرحمان باطما ألهمه إياها نص من نصوص أحمد بوكماخ المعنون ب:
الصرار و النملة.
وهذه القصيدة في حد ذاتها شهادة على أن نصوص سلسلة ٌ إقرأ ظلت كوشم في ذاكرتنا حتى لما كبرنا وصار منا الشاعر و المهندس و الطبيب و الأديب.
صرار ونملة
جا اربيع من بعد اشتا
هل الخير وطاف من دار لدار
وصرار خاض نملة
العرس كان اكبير
حضروه عالناس لكبار
لا حد من جهة الصرار
وكلشي من ريحة النملا
شرطت اعليه . . .
احويج من كل حاجة
يفششها . . .
هي تركد ليل وانهار
وهو يجيب الكمات لفمها
شرطت اعليه . . .
لعام اجاي ما يكونش كاسول
يجمع انوادر من اسبول
ويقطر ليها. . .
لمطامر اعسل وغلا
شرطت اعليه . . .
يفرش ويغطي . . .
يضحك من فوق الخاطر
اتركبو سكرات الموت
وما يشكي بضر
شرطت اعليه . . .
يشوف لغريب داخل وخارج
وهو مول الخيمة ما سايق اخبار
شرطت وقبل اشروط
يكحل بلعما
وفعينيه يربي اجلالا
طاحت نملا . . . واتكركبت
واتكركب معاها صرار
طاحو طيحة الحب علحجر
سالباهم العين الكحلا.
محمد الشودري : فن المقالة في المغرب تطور بأقلام كتاب منطقة الشمال
حسن بيريش نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 07 - 08 - 2013
في هذا الحوار يتحدث الكاتب المغربي الأستاذ محمد الشودري عن مفهومه الخاص لفن المقالة ،و يتوقف عند تجربته في كتابة هذا الجنس الإبداعي و الصحفي ،مشيرا إلى دور كتاب منطقة الشمال في تحديث و تطوير فن المقالة .{ أستاذ محمدالشودري،نشرت سلسلة من المقالات في الصحافة الوطنية،علىمدى عشر سنوات،كيف لمست درجة تفاعل القراء مع ما تطرحه من آراءو أفكار في كتاباتك المتميزة ؟
أعتقد أن الجرائد التي تنشر مقالاتي المتنوعة،هي التي تدرك،أكثرمني،حجم تفاعل القراء مع ما أكتبه،بحكم صلتهاالمباشرة بهم،وتوصل إدارتها بالرسائل المتضمنة ارتساماتهم و انطباعاتهم.
وعموما يبدو لي أن القراء ،وخاصة فئة الشباب منهم،يتفاعلون بشكل أكثرمن كتاباتي،وهذا ما ألمسه أنا شخصيا،من خلال أراء من أعرفهم من القراء ،وكذلك ما ينقله إلي بعض الصحافيين العاملين في الجرائد التي أنشر فيها .
وأظن أن مقالاتي المنشورة في الصحف الجهوية و الوطنية تحظى باهتمام و تتبع الكثير من المتلقين،سواء الذين يقرأونها كل أسبوع،أو الذين يلجون إلى موقعها الإلكتروني،الذي يضم نماذج من كتاباتي .
{ لماذا تكتب؟ بمعنى ماهي الدوافع التي تدفعك إلى حمل القلم،والتعبير عن أرائك و أفكارك و مواقفك؟
وجدت نفسي منقادا للكتابة،بدون أن أنشغل بطرح أسئلة بخصوص ذلك،فالمهم الذي كان عندي هو الانخراط في الكتابة ،ومحاولة الإسهام في إشاعة الأفكار التي أومن بها ،و المشاركة في تطوير الفعل الثقافي في بلادي.
وإذا أردت إجابة ضرورية لسؤالك هذا ،أقول لك :أنا اكتب لأنني أحب الكتابة ،ولأن التعبير الأدبي يجعلني أعيش لا حياة واحدة ،ولكن حيوات كثيرة،و متعددة ،و غنية .
بالكتابة أستطيع أن أعيش أعمق ،وأنخرط في تأمل طويل .وعبر الكتابة ،أيضا،أتمكن من هزيمة الواقع انتصارالواقع افضل و أجمل .
{ ما هي الطقوس التي تصاحبك أثناء فعل الكتابة ؟هل تفضل الجلوس إلى الكتابة ليلا أم نهارا؟
ليست لي أية طقوس معينة في الكتابة .فأنا عندما أشعر بالرغبة في كتابة فكرة ينشغل بها ذهني ،أجلس إلى الكتابة دون أي إبطاء ،في أي ساعة كانت و في ظرف زمني أو حالة خاصة.
قد أفاجئك حين اقول لك إني في الغالب أقضي النهار كله و جزءا من الليل في الكتابة المتواصلة دون انقطاع.يحدث هذا في الوقت الذي تكون فيه شهيتي للكتابة مفتوحة ،و استعدادي البدني في أوجه.
أحب سماع موسيقىكلاسيكية هادئة أثناء جلوسي للكتابة.أكتب هنا في بيتي بتطوان داخل مكتب منعزل عن ما سواه ،أو في بيتي الآخر في الجبل حيث الطبيعة الخلابة و الهدوء الحاث على التركيز و التأمل .
{ هل تفكر في مادة المقال ذهنيا ،قبل الشروع في كتابته ،أم أنك تجلس لتكتب و أنت خال من أية أفكار مسبقة ؟
انا لا أمسك القلم و أبدأ في الكتابة إلا عندما تكون فكرة المقال قد نضجت في ذهني جيدا ،و تبلورت مضامينها بشكل واضح في عقلي،بحيث لا يتبقى سوى صياغتها على الورق .
عدم وضوح الأفكارفي ذهن الكاتب ،ينعكس عاى كتابته النهائية،التي تأتي في الغالب مفككة الأوصال ،مبعثرة الأفكار،وغير قادرة على الوصول إلى المتلقي.
{ هل تكتب بواسطة القلم أولا ،أم تشرع مباشرة في كتابة مقالاتك على جهاز الحاسوب؟
أكتب بالاعتماد على القلم فقط.وبعد كتابة المقال أعطي مسودته لسكرتيرتي الخاصة لكي تصيغه نهائيا على جهاز الحاسوب ،وتضمه إلى أرشيف مقالاتي المخزونة داخل هذا الجهاز.
{ ماهو مفهومك الخاص لفن المقالة ،بارتباط مع تلك التي تكتبها أنت شخصيا ؟
{ المقالة لها شروط خاصة ،و تقنيات متميزة ينبغي ان يكون كاتب المقال على وعي ناضج بها ،ليتمكن من النجاح في كتابتها.من بين هذه الشروط،حسب تجربتي في الكتابة :
- تكثيف الأفكار وترتيبها حسب أولويتها،دون الوقوع في مأزق التكرار أو الحشو أوالاستطراد الذي يسيء إلى الفكرة الأساسية للمقال،و يشوش على ذهنية القارئ.
- الوصول إلى الرسالة الدلالية التي يحملها المقال من أقصر الطرق دون أي منعرجات أو التواءات ،باعتبار أن المقالة هي الفن الأكثر تواصلا مع القراء .
- توظيف لغة ذات محمولات مفاهيمية واضحة المبنى و المعنى ،ومضمون المقالة هو الذي يقود إلى شكلها الملائم.
{ إلى أي حد حقق المقال ? كجنس إبداعي و صحافي ? تطوراته على عيد جغرافية الأقاليم الشمالية ،خاصة في الحقبة الأخيرة ؟
التحولات الإيجابية التي عرفها فن المقال في المغرب ،خلال السنوات الماضية ،كان الفضل فيه للكتاب الشماليين .
ولا تنسى ان التجارب الصحافية الأولى التي عرفتها طنجة وتطوان ،منذ القرن الثامن عشر ،هي التي أسست لفن المقالة بمعاييرها الحديثة.
بورتريه : الطاهر جيمي.. لحن وغنى أكثر من 350 أغنية (2)
عبد الرزاق السنوسي معنى نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 08 - 08 - 2013
تعامل جيمي مع العديد من الأصوات الغنائية العربية والمغربية منها الفنان الجزائري أحمد وهبي، الذي لحن له جيمي أغنية «بشرى» و«ذكرى»، كما لحن للمطرب السعودي إبراهيم بشير، وتعامل أيضا مع كل من نادية أيوب، ونعيمة سميح، والعربي رزقي، وحياة الإدريسي من خلال أغنيات «كازابلانكا»، و «ياعديلي»، «وعلاش» من ألحانه و كلمات المفتي، و«جات لعروسة هاهي جات»، «كنحبك» . ومن ألحانه، أيضا، «لميمة» سجلها سنة 2002، «اضحك وافرح ياجميل»، «يا القمرة ضوي»..فقد أغنى الطاهر خزانة الأغنية المغربية بالعديد من الأغاني تنوعت مواضيعها بين العاطفي والوطني والديني، فهناك حوالي 200 أغنية عاطفية و 150 أغنية وطنية...
لحن المطرب الطاهر جيمي للشاعر أحمد صبري العديد من القصائد كلها بلغة عربية أصيلة رغبة في تنمية وتحسين أذواق السامعين ليس في المغرب فقط بل في العالم العربي تعزيزا لتراثنا الوطني أذكر منها: «لوكان الأمر بأمري»، «عشق التراب»، «معزوفة للانسان والوطن»، «حديث القمر»، «عناد»، «لحن الهناء»، «اعتراف»، «فرحة اللقاء»، «وردة عمري»، «دعوة الابحار»، «أغنية السلام".
لقب الطاهر جيمي بعبد الحليم المغرب، بحكم الشبه بينه وبين عبد الحليم حافظ على مستوى الشكل، خصصت له إذاعة طنجة في برنامج «مذكرات برنامج»، استرجع فيه بداياته الأولى مع الفن وأبرز ملامح تجربته الغنائية، واحتكاكه بالعديد من الأسماء التي أثرت في تكوينه، وعلاقاته برواد الفن والفكر والسياسة، كما تم تكريمه رفقة الفنان العربي الكواكبي في مهرجان وليلي مابين 6 و 10 يوليوز 2012 . 
شارك جيميفي العديد من المهرجانات الفنية وحاز على الكثير من الجوائز منها جائزة أحسن نشيد وطني سنة 1963 ( نشيد النصر) وجائزة أحسن أداء بالبحرين في مهرجان الأغنية العربية الذي يقيمه اتحاد الاذاعات العربية التابع لجامعة الدول العربية، وأدت أحد أغاني الشاعر، الأستاذ أحمد صبري المطربة نادية أيوب أمام 13 دولة عربية.
بورتريه : أحمد الغرباوي... مبدع «إنها ملهمتي»
عبد الرزاق السنوسي معنى نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 08 - 2013
أحمد الغرباوي عازف على آلة «الكونترباص»و مبدع «إنها ملهمتي»، استطاع أن يبصم على حضوره الفني المتميز إلى جانب الرواد الكبار أمثال أحمد البيضاوي، المعطي بنقاسم، اسماعيل أحمد، محمد المزكلدي، عبد النبي الجيراري. ولد بأحد أحياء العتيقة المجاورة للسوق التحتي لمدينة الرباط في 15 أبريل 1938، اسمه أحمد المكناسي ولقب بالغرباوي، اقتحم مجال الغناء والفن بفضل موهبته، وعانى مع أسرته، التي كانت ترى في الفن مجرد مضيعة للوقت. توقف عن الدراسة في الفصل الخامس من التعليم الإبتدائي، دخل المعهد الموسيقي ليتخصص في آلة العود التي كسرها والده على رأسه، حين جده" class="city">وجده يعزف عليه في البيت، قبل أن يتراجع ويتركه يسير في موهبته، عكس جده كان يشجعه منذ البداية. بعد دراسته الفن الموسيقي بدأ بالعزف على آلة الكمان. كانت بدايته الفنية سنة 1957، مقلدا لمجموعة من الفنانين العرب أمثال الموسيقار الراحل فريد الأطرش وعبد الغني السيد، ومن ضمن الأغاني التي كان يقلدها نذكر أول همسة وأغنية أنا وأنت في الهوى. ثم بدأ مشواره الغنائي عازفا على آلة «الكونترباص» ضمن الفرقة الموسيقية المعروفة بالمتنوعات (الجوق الوطني) الذي كان يرأسه أحمد الشجعي في الخمسينيات، وكان عمره لايتجاوز 15 سنة، كانت سنة 1961 محطة أساسية في مساره الفني عندما أسس رفقة أحمد بنموسى فرقة موسيقية «جوق الشعب» ضمت العديد من الأسماء المعروفة، مثل عبد الواحد التطواني وآخرين. كان يغني في الحفلات التي تقيمها العائلات الرباطية في المناسبات والأعراس وغيرها...عاش إلى جانب مجموعة من الرواد من بينهم: محمد فويتح واسماعيل أحمد وآخرون.. ومن أعماله: «بيضة ومزيانة» و «خد وردي» وكانت أول انطلاقة له في الطرب، وفي العمل المسجل له. وبعدها قطعة «غريب» التي كان إيقاعها على العود فقط . غير أن المحطة الفنية البارزة في حياته الفنية جاءت بعد خروج أغنية «إنها ملهمتي» إلى الوجود والتي غناها في الستينيات والتي كتبها الشاعر المصري أحمد نديم، (مدير مدرسة المغرب العربي بالرباط)، وهو(أحمد رامي الذي كان مدير الإذاعة المصرية في بداية الستينيات) هذه الأغنية التي أداها سنة 1962، كانت تتألف من ثلاثين بيتا شعريا، واقتصر في أدائها على عشر أبيات فقط، كانت هذه الأغنية البوابة التي منحته الشهرة. كان في الأصل أعدها للفنان عبد الهادي التطواني، لكن شاءت الأقدار أن غناها الغرباوي. قال الفنان الغرباوي في إحدى تصريحاته عن هذه الأغنية: « ميلاد إنها ملهمتي تزامن مع أوج تألق الأغنية المغربية في الستينيات، حيث كنا نرتوي الفن الصحيح بكلماته وأدائه وألحانه».
أحمد الغرباوي صاحب الإبتسامة الصادقة، كان له صوت شجي وعذب، يمتازبالأناقة. أدى مجموعة من الروائع الغنائية، و يعد من بين الفنانين المغاربة الذين ظلوا أوفياء للأغنية المغربية المعاصرة. من بين أغانيه الخالدة «يا الكاويني بالنار» وأغنية «أنا عبد الزين» و «بيني وبينك ألف خطوة» و«أماه» التي كتبها محمد طموح الحوزي. و«بلغوها» وهي من شعر ادريس العلام «باحمدون» الذي أطر الكبار بأبياته وعلم الصغار في برنامجه الإذاعي. كان آخر عمل مشترك بينه وبين رفيقه الفنان عبد الواحد التطواني أغنية «يابلادي ياحرة» غنتها الفنانة حياة الإدريسي. أغنية «الله غالب» و «راني عييت» و«هادي تلتيام يا ناس». كما قام بتلحين وأداء أغنية عن المسيرة الخضراء وهي « 350 ألف ». كان ضمن الفنانين الذين كان الملك الراحل الحسن الثاني معجبا بأصواتهم، يحضر حفلات القصر في إحدى الأيام طلب منه الملك الراحل الحسن الثاني أن يغني أول همسة أمام صاحبها، فأعجب فريد الأطرش به. يقال أن الملك الراحل الحسن الثاني أمر وزيرالأنباء والثقافة أنذاك أحمد العلوي أن يوظف الفنان أحمد الغرباوي بالاذاعة والتلفزة أو في وزارة الثقافة بالرباط ليبقى رهن إشارة القصر الملكي. وفي هذا الصدد يؤكد سعيد هبال أن الوزير عينه في السلم السابع ولما علم الملك بذلك غضب وقال لوزيره: «هل مبدع إنها ملهمتي يوظف في السلم السابع». حينما لاحظ الغرباوي عدم الإهتمام بالأغنية المغربية بالمقارنة مع غيرها من الأغاني العربية والأجنبية في الإذاعة والتلفزة، صرح للجريدة «المغربية » حيث قال: « بيننا العديد من الرواد الذين فضلوا الإنسحاب والإنزواء، لأن أحدا لم يلتفت إليهم ». ثم أشار إلى الأغنية المغربية حيث وصفها ب «إنها مثل ذلك الطفل الذي ليس له من يحضنه فيسرق الشارع براءته، لأنه لو كان لها من يحتضنها لحققت الكثير ولما تنازعتها الأهواء». لقد تعرض لحادثة سير سنة 1979 في الطريق بين تطوان والرباط ومنذ ذلك التاريخ بدأت محنته مع المرض حتى أنه في سنة 1997 أصيب بشلل نصفي، بسبب مرضه بداء السكري. وفي السنوات الأخيرة من حياته أصبح يعيش في عزلة، بعد أن بدأ المرض يضعف من قواه الجسدية. إلى أن ألزم الفراش بإحد المستشفيات لعدة شهور، إثر نوبة صحية حادة، ومضاعفات مرض السكري التي أفضت إلى بتر إحدى رجليه. كانت إذاعة «شدى إف إم» قد أجرت معه لقاء سنة 2008، و خصصت له حلقة خاصة به في برنامجها الفني الأسبوعي «أمسيات شدى». وبعد المضاعفات المتعلقة بحادثة السير التي كانت قد تعرض لها، رحل إلى جوار ربه بالمستشفى العسكري بالرباط يوم 10 يناير 2009 عن سن يناهز 71 سنة. تاركا لخزانة الإذاعة والتلفزيون أكثر من 400 أغنية أدى بعضها، ومنح البعض الآخر للعديد من الفنانين المغاربة. وفي تعزية للملك محمد السادس قال فيها: «إن رحيل هذا المبدع الملهم لا يعتبر رزءا فادحا بالنسبة لذويه وأقاربه ومحبيه فحسب، وإنما يعد خسارة لا تعوض بالنسبة لأسرة الفن والطرب، التي فقدت بوفاته رائدا من رواد الأغنية المغربية الأصيلة ».
في الذاكرة....الفنان التشكيلي الراحل محمد نبيلي
بوشعيب حمراوي نشر في هبة بريس يوم 24 - 08 - 2013
لم يفكر يوما في الابتعاد عن مدينة ابن سليمان، مسقط رأسه... استهوته المدينة بطبيعتها الخلابة وسكانها البسطاء الطيبون... أهله وأحبابه ... كان محمد نبيلي يحكي عنهم بلسان مثقل بالكلمات الواعظة... يرى فيهم مالا يراه غيره...الرقة والحنان.. أبى إلا أن يجعل من أطفالهم قنوات لسقي قلوبهم الظمئانة، ومسالك لفك العزلة على مدينتهم الخضراء...لم يكن بالإمكان على نبيلي إبن( كانبولو)...أو كما ردد البعض في لحظات العبث( القشلة)، أن يفارق مدينة الفلين وعين الداخلة والشعرة والشفيرجلة والقصب والرمان والناس....أو يتهاون في صب دماء جديدة خضراء تعوض الخضرة التي باتت تفتقدها حاضرة بنيورة والزيايدة والمذاكرة والعرب...أحب الأطفال ، فعاهد نفسه على مصاحبتهم ومداعبتهم... ثارة يلعب دور الأب الناصح والعم المرشد والمكافح، فترتفع أصواتهم من داخل ورشات الرسم(أبي نبيلي عمي نبيلي، تعالى لأريك ما رسمته... ما رأيك عمي ..)... وثارة يختصر العقود ليلحق بسنهم ويداعبهم بأساليبهم وعفويتهم، فيناديه الأطفال بإسمه( محمد أو نبيلي كيف جاتك لوحتي... رسمت حسن منك...).
وسواء كان الأب أو الصديق، فنبيلي كان ينتعش بتلك اللحظات، ويغوص في بحر من البرائة والصدق الصادق من نفسه وعشيرته الصغيرة... ليث عقارب الساعة تتوقف لثوان لتترك للفن فرصة التعبير عن دوره الحقيقي والشمولي... كم ترجاها نبيلي ...أطفال يرسمون لوحات نسجتها مخيلاتهم دون توجيه أو قيود... يرسمون ... يخططون... حتى قبل أن يتعلموا فن الكتابة والخط.
حمل نبيلي هموم الأطفال اليتامى والمتخلى عنهم والمنحدرين من أسر فقيرة... فقرر خلق جمعية لمتخيل الطفل وجعل مقرها بمدينة ابن سليمان، هدفها هندسة مخيلة الطفل وصقل فصولها وفروعها، لجعلها تسير وفق نظام يتحكم فيه عقل الطفل، بعيدا عن كل المعيقات النفسية والسيكولوجية والعضوية... تأثر نبيلي بمقولة الأديب الكبير جبران خليل جبران(الأطفال ليسوا أطفالكم يأتون عن طريقكم تستطيعون أن تملكوا أجسادهم لكن لا تستطيعون امتلاك عقولهم، لأن عقولهم هي سر الغد).
نبيلي: الرمال بقايا أجددانا
اعتمد نبيلي في أعماله الفنية على الرموز والرمال... كان يقول قيد حياته إن اختيار الرمل لم يأت صدفة، ففوق كل حبة رمل هناك تاريخ، وهناك ربما شظية صغيرة من أجدادنا...، لذا نبه نبيلي( يجب الحذر من المكان الذي تضع فيه رجلك فقد تضعها فوق شظية من أحد أجدادك). فحبات الرمال بالنسبة لنبيلي هي كالإنسان... حبات تبدوا متشابهة في أول نظرة، لكن بفحصك لكل واحدة بالمجهر تجد أنها مختلفة في الشكل واللون، وتكون فيما بينها كتلة واحدة متناسقة. استعمل نبيلي الرمز كأداة مثل النوتة الموسيقية، التي ينسج منها الموسيقيون سنفونية معبرة، ولعل انفعاله الداخلي بما يقع من حوله، كان أكبر مؤثر على تركيبة رموزه وصياغة لوحاته. تأثر نبيلي بالأب الفلسطيني الذي حظن ابنه في محاولة لنجدته من رصاص العدو، الذي تسرب إلى قلب ابنه وأرداه قتيلا، وترك الأب يغوص في دماء ابنه والفاجعة تكوي فؤاده. قال نبيلي في إحدى تصريحاته الدافئة: كانت نظرتي للفاجعة عبر وسائل الإعلام، سببا في عقم تفكيري عن الإبداع لعدة أيام... فجرت مولودا بعدها في لوحة معبرة لمشهد الطفل وأبيه، حيث رسم لوحة قتيمة الألوان تجسد عدوانيتها، وطائر أسود يسبح في الفضاء. وأضاف نبيلي: اهتمامي بالأطفال بدأ منذ انفجار أولى إبداعاتي الفنية. كان في الخامسة من عمره طفلا مهووسا بالرسم والنحت. كان ملهما بالرسم على الجدران وكل ما احتك به جسمه، مستعملا كل ما توفر له من وسائل للرسم (أقلام، فاخر...)، كان دائما يعاقب على عمله. وتولدت له عقدة داخلية ، كان يرسم رغم نقص الوسائل، ولم يجد حينها من يبالي ولا من يشجع.
نبيلي المسؤول النقابي الحازم
كان نبيلي الأمين العام للنقابة الوطنية للفنانين التشكيليين المغاربة، يرى أن علاقة الفنانين التشكيلية فيما بينهم، ليست في المستوى المطلوب، وينصح بالنهوض بالفن التشكيلي والاهتمام بالفنانين. فالفنان كيفما كان بلده هو رمز للأمة، وتأسف كثيرا لكون الأغلبية الساحقة يتخذون الفن التشكيلي كمهنة، موضحا أن الإكراهات المالية للفنانين كانت تحد بإبداعاتهم. فعندما تذهب لزيارة فنان فأنت تذهب الى صالونه وليس الى مرسمه، والفنانين يلتقون في المعارض ويتعانقون وعندما تنتهي لحظة الاجتماع بالمعرض يفترقون ولا شيء يدور بينهم. وربما تثار أسئلة هامشية من قبيل ( ماذا ربح فلان من لوحاته؟ ، يجب ألا أعطيه عنوان المكان الذي عرضت فيه لوحاتي لأضل وحدي أبيع؟...). وكان يرى أن هناك فنانين مغاربة بمستويات فكرية وإبداعية كبيرة، لكنهم ينتظرون فرصة الإقلاع التي لابد أن تأتي من المسؤولين ثقافيا والمهتمين بالشأن الثقافي. وأنه يجب نهج طريق الحوارات بين كل الفنانين لوضع تقارب بين كل الأعمال وتوسيع دائرة الاستفادة لدى أكبر شريحة من الأطفال والشباب. موضحا أن الفنان تستهويه الأفكار في أوقات مختلفة، وليس له برنامجا دقيقا للإبداع، فكل فنان حسب نبيلي يجب أن تكون له مكتبة داخل دماغه، فالفنان هو مفكر عليه بالمطالعة ومسايرة عصره.
سيرة ومسيرة محمد نبيلي
ولد محمد نبيلي الفنان التشكيلي يوم رابع غشت من سنة 1952 بمدينة ابن سليمان، ولج عالم الفن التشكيلي عن طريق الصدفة، لم تكن حينها شعب توجيه لمجال التشكيل ولا اهتمام به. بعد حصوله على الشهادة الإعدادية، التحق بمدرسة الفنون التطبيقية رفقة 25 طفل وطفلة اختيرت من مختلف المؤسسات الإعدادية، بعد ثلاثة سنوات من الدراسة حاز على دبلوم الفنون التطبيقية، واتجه إلى مدرسة الفنون المعمارية بمارسيليا... ترك الصباغة والرسم ومارس في مجال الخزف، حيث حصل على دبلوم في الخزف سنة1973، بعد تكوين دام ثلاثة سنوات. بعدها واصل عمله بمدينة باريس، ثم انتقل إلى مدينة إكسون بروفونس، كسب تجربة تطبيقية كبيرة، لكنه قرر أخذ دروس نظرية إضافية، فالتحقت بكلية العلوم الانسانية بنفس المدينة، وبدأ مسيرة البحث عن سؤال اختاره موضوع لأبحاثه ( من أين جئت)... بحث في المغرب عن جذور أصله كمغربي، فأثار انتباهه عند تنقيبه في تاريخ وثرات المغرب (الوشام)، عمل بحث في موضوع الوشام بنواحي سوس والريف وزيان.كان له احتكاك كبير بالعديد من الأساتذة الباحثين، نصحه بعضهم بالتوجه إلى دول أمريكا اللاتينية لإتمام البحث، فاضطرر إلى العمل اليومي بفرنسا لجمع المال الكافي والسفر إلى دولة بيرو، زار صحراء ناصكا التي تحوي تاريخ الهنود الحمر والآنكا منقوش على الصخر، كان في زيارة لها لمدة شهر فإذا به يلهم بها ومكث لمدة سنتين. عاد لينجز أول عمل في هذا المجال، بدأ يخرج أعماله التي كان يخبئها دائما، ولم يكن يؤمن بمدى أهميتها، بحكم عيشه بأوربا التي كات تعطي أهمية للفنانين من أبناءها، وكان كمغربي يعمل على الآثار المغربية وتاريخها لا علاقة لها بأوربا، ولا يمكن أن يحظى بنفس الاهتمام حسب ظنه. لكن أول عرض له كان بمقرلعمال المهاجرين بمرسيليا بفرنسا كان سنة 1976، قام بصباغة المكان وعرض لوحاته، وبدأ ينتظر كل يوم تردد الزوار الذين كانوا في معظمهم مغاربة، وفوجئ في أحد الايام بفرنسي رفقة زوجته يدخلان قاعة العرض، حيث أعجبوا بلوحاته وطلبوا منه عرضها داخل قاعة كبيرة لهم، فعرض فيما بعد 25 لوحة ، بيعت كاملة، وكانت انطلاقته نحو الإبداع العلني.غزا نبيلي أوربا بفنه قبل أن يتعرف عليه أبناء بلده، فاسمه كان معروفا بالعديد من الدول الاوربية قبل أن ينتشر بالمغرب. أتيحت له الفرصة فيما بعد سنة 1992 ليعمل أستاذ بمدرسة الفنون الجميلية باكسون بروفونس التي تكون فيها، لمدة قصيرة بسبب أول حرب ضد العراق التي أثرت على علاقته كعربي يدرس الأوربيين، دخل في نقاش حاد مع المسؤولين بالإدارة المدرسية اضطر بعدها إلى الانسحاب من التدريس، وعاد إلى المغرب ليبدأ مسيرته داخل بلده.عرض إبداعاته بعدة متاحف وقاعات عروض مغرية ودولية، كمتحف الفنون الجميلة بالمانيا، وقاعة جنوب جنوب بالنمسا و متحف الفنون الجميلة ببلغراد إصافة إلى المئات من القاعات الأخرى الخاصة أو العمومية بعدة دول أوربية ومغربية. في سنة 1992 دخل إلى المغرب، لم يكن معروفا، فكان محروما من قاعات العرض، وكان الجواب الذي يلقاه كلما دق باب قاعة ما : إسمك غير معروف على الصعيد الوطني. فترك حينها اللوحات والعروض وانكب على العمل مع الأطفال. وجد فيهم جمهورا آخر له، يدر عليه حبا وحنان، أحس بتجاوبهم. نال أخيرا شهادة فخرية لإبداعاته واهتماماته الاجتماعية من طرف اللجنة العليا لأكاديمية التعليم والتحفيز بفرنسا. كما لعب أدوار سينمائية وتلفزيونية.
من طرائف نبيلي : انتصر الفن ولو بنصف نقطة
حكا نبيلي قيد حياته عن طريفة له مع أحد أساتذته بالتعليم الإعدادي وقال: وقع لي اصطدام مع أستاذ مادة الرياضيات بالتعليم الإعدادي، وجدت أنه من غير المعقول أن يكون معامل الرياضيات حينها ثلاثة، فيما الرسم غير موجود، مما جعلني أصب كامل غضبي على ورقة الامتحان في مادة الرياضيات، حيث رسمت أستاذي على الورقة بدلا من الأجوبة، وبعد جهد جهيد تفهم الأستاذ وضعي وأعطاني نصف نقطة من أربعين، آنذاك فرحت وقلت في نفسي :انتصر الفن ولو بنصف نقطة. مددته من بعد، بجميع رسوماتي. فأعجبته الرسوم واستغرب أن أكون صاحبها، فأخذ بيدي الأستاذ واصطحبني إلى مدير المؤسسة وقال له بأنني لدي مواهب كبيرة ويجب الاعتناء بي، وكانت بداية مسيرتي الفنية.
المرفقات : صور مختلفة للراحل محمد نبيلي
رفقة العضو المؤسس للنقابة الزين
رفقة اعضاء مؤسسة متخيل الطفل
محمد جسوس: السوسيولوجي والسياسي والانسان
محمد أبويهدة نشر في الأحداث المغربية يوم 21 - 06 - 2013
أمام حضور قارب 400 شخص من سياسيين وباحثين وأساتذة جامعيين وأصدقاء وطلبة، جلس سمحمد وهكذا فقط كان يسمى في الحزب والجامعة والبيت. كثيرا صفق الحضور واقفين تحية لمقامه، وطويلا لوح لهم بيده امتنانا بمناسبة تكريمه مساء يوم الإثنين الماضي بالمركب الثقافي أكدال بالرباط.محمد جسوس السوسيولوجي المغربي الذي يناهز سنه اليوم 75 سنة، تثاقلت خطواته التي كانت تسير على عجل إلى مدرجات جامعة محمد الخامس كي لا يتأخر عن طلابه، حاملا محفظته المثقلة بمذكرات مكتوبة بمداد أسود وأزرق وأحمر وهي أقلام لم تكن تفارق أنامله. لكنه حرص اليوم أن يكون أنيقا أكثر من أي وقت مضى ملبيا رغبة أصدقائه، ورفاقه من جماعة ليالي الخميس.
ارتدى بذلة رمادية وقميصا أزرق ووضع ربطة عنق تتلاءم و اللونين معا. تقدم ببطء ممسكا بيد صديقه حسن السرغيني وانتقل من حضن إلى حضن بين عدد كبير من أصدقائه ورفاقه مبتسما رادا علي تحياتهم، ثم اعتلى خشبة القاعة الفسيحة التي ضاقت بعدد الحضور بين جالس وواقف ممن حضروا تكريمه بعد أن كان بيته قبلة لهم للنهل من مكتبته حتى سمي البيت ب«الزاوية».
جلس على مقعد إلى جانب السرغيني أمام طاولة صغيرة. لتكريمه حضر محمد الأشعري وكمال عبد اللطيف وواصف منصور، ثلاث كلمات تتضمن ثلاث شهادات تم انتقاؤها بدقة. الأولى تحكي عن المناضل السياسي، والثانية عن الأكاديمي والسوسيولوجي، والثالثة عن الرجل الانسان وأحد أعضاء جماعة ليالي الخميس.
لم تنل التجاعيد كثيرا من وجه محمد جسوس، كما أن نظاراته ذات الاطار الأسود لم تتغير وظلت تخفي حاجبيه الكثيفين اللذين غزاهما الشيب.
جسوس السياسي
فيه اكتشف محمد الأشعري في مطلع السبعينيات خلال ندوة حول التعليم، رجلا جريئا في طرح الأسئلة بلغة مختلفة يفكك القضايا التربوية ويضع السياسات التعليمية وقضايا الهوية ويجيد ربط الاختلالات بتدبير السلطة والمجتمع بعيدا عن المقاربات التقليدية.
بين التأطير التربوي في الجامعة والتأطير السياسي في الحزب، كان محمد جسوس يجيد الانتقال من كفة لأخرى، وكذلك كانت تدخلاته ومحاضراته واللقاءات التي أطرها مدخلا أساسيا لممارسة السياسة بشكل مختلف وبطريقة تحترم ذكاء الناس.
ما أن يتقدم محمد الأشعري في تفكيك خصال الرجل أمام الحضور الذي تضاعف شيئا فشيئا، حتى تنسل دمعتان من مقلتي سمحمد ويتأثر بالكلمات الرقيقة التي تصف أخلاقه وتشبثه بمبادئه، تمتد يده اليمنى إلى جيبه ليخرج منديلا بنيا يمسح به خديه ليتابع بدقة شهادة رفيقه.
فكرة التغيير وبناء مجتمع ديموقراطي كانت تشكل قضية أساسية في فكره وحاجة ملحة لاستقرار المغرب كدولة وكأمة، انطلاقا حسب قوله من «بناء ديموقراطية حقيقية يمر حتما من بناء ديموقراطية محلية حقيقة». وهنا فقط يلتقي جسوس النظري والميداني ليشكلا رجلا واحدا، من خلال العودة إلى روح النضال الميداني والدفاع عن المصلحة العامة ومقاومة الفساد.
يقول الأشعري: مثل جسوس نموذج المثقف في المدينة ليس في برجه وعالمه الخاص بل في حياة المدينة بتناقضاتها وهشاشتها وتمثلاتها الممكنة. كان مصرا على ربط العمل السياسي بالقضايا الكبرى وهو موقف غالبا ما أثار ضده ردود فعل متشنجة، غير أنه ظل يعتبر دائما أن وجود الحزب يجب أن يرتبط بالقضايا الكبرى التي لا تنازل عنها ولا مساومة، ولذلك كان يصر على التوقف بين الفينة والأخرى عند تجربة الحزب بعين ناقدة تحلل ولا تخاف من الاعتراف بالخطأ.
لكل هذه الأسباب كانت محاضراته ولقاءاته تشكل قبلة للناس وتجمع الآلاف منهم الذين يأتون لسماع آرائه في السياسة والثقافة والاجتماع، وهي أعداد كبيرة لم يكن يجمعها حسب محمد الأشعري سوى ناس الغيوان.
جسوس السوسيولوجي
فيه اكتشف أستاذ الفلسفة كمال عبد اللطيف «كاتبا حتى عندما لا يشاء»، كاتبا في قاعات ومدرجات الجامعة. فالسوسيولوجي محمد جسوس لم ينتج دراسات وأبحاث مكتوبة ومنشورة لكنه ترك فكرا وطريقة في تحليل المجتمع المغربي وفهم تحولاته.
لطالما شكلت أسئلته مختبرا مفتوحا لتشريح قضايا المجتمع ، وهو بذلك تألق على المستوى الأكاديمي وتمتع بكثير من الحضور الفاعل والمنتج في دروسه وتأطيره الباحثين، فتنوعت دروسه وراهنت على تأسيس آفاق واسعة للبحث الاجتماعي في ظل غياب كثير من الشروط.
لقد دفعه عسر البدايات وعدم رغبة النظام في جعل المعرفة شرطا ضروريا للتنمية والتقدم إلى تحدي صعوبات البحث الاجتماعي في المغرب.
كان درسه المشترك مع عبد الواحد الراضي خلال السبعينيات فرصة لكمال عبد اللطيف الطالب الجامعي آنذاك للتفكير في قضايا غير متاحة، وكان الدرس يتناول بالتحليل الوضع الطبقي بالمغرب بين المجال الحضري والبادية.
راهن جسوس على الاستيعاب النقدي لمكاسب النظريات، من خلال درس السوسيولوجيا الذي يتميز بالتداعي الخلاق والمنزع الريبي المتشنج، متشبثا بالمباحث الكبرى لعلم الاجتماعي، وميالا لتوظيف العلم ونتائجه في مقاربة القضايا الاجتماعية والتاريخية.
إيمانه بدور المعرفة في التحرر والتقدم هو ما يجعل الحاجة ماسة إلى أدواره وطرائقه لفهم المستجدات المطروحة على المجتمع المغربي اليوم.
جسوس الانسان
لولاه لما أعد الديبلوماسي الفلسطيني السابق واصف منصور أطروحة الدكتوراه فقد كان يلح عليه كلما التقاه بل يقرعه أحيانا ويحثه على التعجيل بتحضيرها كلما علم بإصداره كتابا ما، فيلومه ويقول له ماذا لو بذلت هذا الجهد في إعداد أطروحتك.
منصور يرد اليوم هذا اللوم على صاحبه ليسأله لماذا تأخرت كتاباتك وأبحاثك ودراساتك، مطالبا بإخراجها إلى الوجود.
عرفه منصور كواحد من المؤسسين لجماعة ليالي الخميس التي يجمع أفرادها الحب والود والاحترام منذ ما يزيد عن 36 سنة، وهي الجماعة التي تضم عددا من رفاق جسوس في الاتحاد الاشتراكي عددا آخر من أصدقائه والتي يصفها واصف منصور بكونها: «نمارس النقاش والسياسة والاقتصاد والسوسيولوجيا والثقاف والأدب والفكاهة مع ما تيسر مما يؤكل ويشرب وقليل من لعب الورق نمتثل لقانون شيخنا الحاج ادريس بن بركة وتعليمات أميننا عبد الرزاق المعدني ونحرص على أن لا نتغيب عن سهرة الخميس إلا لطارئ لا يمكن رده».
يتحدث واصف منصور عن جسوس الانسان الذي لا يقطع الخيط الرفيع بين الصراحة والوقاحة وبين الفكاهة والسخرية من الآخرين. عن خريج الجامعات الأمريكية والأوربية الحافظ لأجزاء كثيرة من القرآن وصاحب الفهم العميق لمقاصد الشريعة السمحاء التي تنبني حسب رأيه على مبدأي: بشر ولا تنفر.. ويسر ولا تعسر.
هو الصديق الذي يلح على خلانه بأن يحكوا له ما يفرح النفس ويزيل الغم مرددا مقولة الرسول ص «روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإنها إن كلت عميت».
بالرغم من أن المتدخلين اختلفوا من حيث تناولهم لشخصية محمد جسوس بين السياسي والأكاديمي والانسان، إلا أن نقطة واحدة جمعتهم وترددت في شهاداتهم، وهي أن هذا الرجل لا يمكن اختزال حياته في شهادة، لذلك فقد فسحوا المجال لجوق من طرب الآلة كي يردد مقطوعاته التي يحفظها سمحمد ويرددها كلما أتيحت له الفرصة خلال ليالي الخميس رفقة أصدقائه.
محمد أبويهدة
* المناضل السيوسيولوجي الباحث عن «لآجر»
* ازداد محمد جسوس بالعاصمة العلمية فاس سنة 1938 وشد الرحال إلى كندا حيث حصل على شهادة في علم الاجتماع من جامعة لافال سنة 1960 وعندما لم يكفه علم كندا ومعرفتها توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصل من جامعة برنستون على دكتوراه في السوسيولوجياسنة 1968 ‪ولنبوغه رغبت الجامعة الأمريكية في الاحتفاظ به أستاذا محاضرا بها لكن قلبه ظل يخفق في اتجاه بلده، فالتحق بجامعة محمد الخامس وعمل أستاذا لعلم الاجتماع بكلية الأداب والعلوم الانسانية‬
سواء في عالم السياسة خلال نضاله من داخل الاتحاد الاشتراكي أو في الجامعة بتأطيره وإشرافه على البحوث والدراسات لم يكن سمحمد يسأل عن الأجر» لم يكن لاهتا وراء مال ولا وراء مناصب سياسية وهو القائل في برنامج تلفزي سابق خلال الأيام الأولى لانطلاق القناة الثانية بأنه لا ينتظر سوى «لاجر» بالمعنى المغربي دون انتظار أي جزاء أو شكر، وعلى حد تعبيره «أنا دخلت للسياسة باش نعمل فيها الآجر لاعتبارات أخلاقية وفكرية.. فالموضوع الأساسي ليس هو الوصول إلى السلطة بل هو تغيير المجتمع والمساهمة في الإصلاح». هكذا لم يكن انتماؤه للسياسة يبتغي تحقيق أي طموح من مناصب أو جاه بل فقط المساهمة بعلمه ومعرفته ومبادئه في فهم المجتمع المغربي ومن تم التغيير والاصلاح.
جهد كبير بذله محمد جسوس للتوفيق بين العمل الأكاديمي والعمل السياسي وعمله كعضو بمجلس جماعة الرباط، ولن ينسى له سكان العاصمة دوره الأساسي في إعادة تأهيل دوار الدوم ودوار الحاجة ودوار المعاضيد في إطار مشروع أنجز أواخر السبعينات.
بيته بأكدال شكل خزانة مفتوحة للطلبة والباحثين ومنه خرجت عشرات البحوث والدراسات في العلوم الانسانية.
الفنانة الشعبية الحاجة الحمونية في ذمة الله .
إنتقلت إلى عفو الله ورحمته ، صبيحة اليوم الثلاثاء الفنانة الشعبية الحاجة الحمونية عن سن يناهز 76 سنة. وأكد نجل الفنانة الراحلة خبر وفاتها في اتصال هاتفي مع "مراكش بريس" قائلا إن الحاجة الحمونية كانت تعاني داء الربو منذ مدة غير قصيرة، وأنها سبق أن قامت بمجموعة من الفحوص الطبية في مصحات بالدار البيضاء قبل عودتها إلى مدينة آسفي حيث قضت نحبها بعد أن اشتدت عليها وطأة المرض في مقر سكنها بحي "عزيب الدرعي".
هذا، وقد وري جثمان الراحلة الثرى مباشرة بعد صلاة العصر بآسفي. وتعد الحاجة الحمونية واحدة من إيقونات الفن الشعبي على مستوى المملكة، خصوصا من خلال فن العيطة الحصباوية كما تعتبر من أكبر الحافظات لسراباتها وألوانها.
وتنحدر الحمونية من منطقة الشياظمة التابعة لإقليم الصويرة، بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وكان والدها رجلا فقيها صوفيا محافظا مشهورا في منطقته الشيء الذي جعله يرفض بشدة توجه ابنته إلى عالم عالم الفن والغناء.
تزوجت الحمونية برجل في البداية لكنها افترقت منه ورزقت معه ببنت، وتزوجت رجل ثاني هو الشيخ الجلالى، حبث رحلا سويا إلي مدينة آسفي التي استقبلتها بالترحاب، وبأحضانها الدافئة.
كما دشنت خلال فترة الستينيات مشوارا جديدا لأسطورة العيطة، حيث ساعدها في إبداعاتها حبها لفنها ولزوجها الذي لقنها فن "لعيوط الحصباوية" إلي أن أصبحت من الرائدات الكبيرات لهذا الفن المغربي الأصيل والجميل،الذي لا نهاية له على مستوى الشكل والمضمون.
وارتبطت الفنانة الراحلة الحاجة الحمونية بفرقة أولاد بن عكيدة بشكل وثيق، حيث ظلت تكن لهم تقديرا كبيرا ، على إعتبار كونها المجموعة الوحيدة في المغرب التي ظلت تحافظ على فنون العيطة بمقوماتها
وفاة الفنان الرايس الحسن لمجدوب اشتوك 
محمد ارجدال نشر في اشتوكة بريس يوم 17 - 06 - 2013 
توفي الفنان الرايس الحسن لمجدوب اشتوك بايت عميرة يوم الجمعة 14 يونيو الجاري بعد معاناة مع المرض لم ينفع معه علاج.والفنان الامازيغي الكبير الرايس الحسن صابر الملقب بالحسن لمجدوب سطع نجمه في سماء الموسيقى الامازيغية بسوس، وقد كانت ولادته حوالي سنة 1945 بدوار بنجراربأيت اعميرة، حيث شب وترعرع ثم انخرط في المجال الفني ضمن المجموعة الفنية، الذائعة الصيت في السبعينات المعروفة بأيت المزار، وعرف عنه تميزه بطريقة عزفه على آلة الرباب،، ويعتبر من بين العازفين الكبار على هذه الآلة الفريدة ، وقد استطاع تطويعها بأنامله ليستخرج منها بمهنية ومهارة ألحانا ومقامات موسيقية بديعة تطرب السامع ،و ظل وفيا لأسلوبه وخطه الإبداعي المتميز ضمن مجموعة تادارت لفن تيرويسا ، حيث شارك في العديد من الأنشطة الفنية جهويا ووطنيا وكذا في الأنشطة الثقافية والفنية للحركة الأمازيغية: مثل أنشطة جمعية أسيكل ببيكرا والجامعة الصيفية وتامونت ن ئفوس باكادير وغيرها… وقد حظي أخيرا بالتكريم من طرف جمعية أسيكل ضمن فعاليات الدورة الخامسة لأموكار ن بيوكرى المنظم أيام 5/6/7 أبريل 2013 .
إلا أن القدر لم يمهله طويلا فوافاه الأجل المحتوم في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 14 يونيو 2013 بمنزله بدوار بنجرار أيت اعميرة إقليم أشتوكن أيت باها.
رحم الله الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون.
حوار: الكاتب المغربي حسن برطال 
أيوب مليجي نشر في بيان اليوم يوم 14 - 06 - 2013 
القصة القصيرة جدا وليد غير واضح الملامح
حسن برطال قاص مغربي من مواليد مدينة الدار البيضاء، يشتغل بالتدريس بالثانوية التأهيلية محمد السادس (أناسي)، صدر له في جنس القصة القصيرة جدا: (أبراج): مجموعة قصص قصيرة جدا ضمن منشورات وزارة الثقافة، (قوس قزح): مجموعة قصص قصيرة جدا مطبعة انفو برانت، جائزة المربد الأدبي. (صورة على نسق jpg): مجموعة قصص قصيرة جدا منشورات وزارة الثقافة، جائزة ناجي نعمان للإبداع، (سيمفونية الببغاء) قصص قصيرة جدا منشورات دار الوطن، و(مغرب الشمس) قصص قصيرة جدا في طريقها إلى النشر، إضافة إلى مشاركاته بعدة ملتقيات ثقافية وطنية وعربية. حائز على عدة جوائز، من بينها جائزة المربد الأدبي، وجائزة ناجي نعمان للإبداع.
القاص حسن برطال، حدثنا عن البدايات وكيف ولجت عالم الكتابة/ القصة القصيرة جدا؟
في الحقيقة من الصعب أن أتكلم عن نقطة البداية أو أرصد حركة هذه الهزة الجسدية في غياب مرصد حقيقي يتفوق على سلم ريشتر في حسه لأن الظاهرة لا ترتبط بالمكان بمعنى الجسد بل تتعداه حتى حدود الرسم التخطيطي للقلب بدمه الإبداعي..
ألا يمكننا اعتبار الصرة الأولي للوليد إبداعا.. يؤسس لمرحلة بداية باعتبارها صورة مسموعة تعلن عن حدث.. صرختي الأولى حينما (سقط) رأسي فيها شيء من التمرد الأنيق على بعض القوانين وكأني رافض مند البداية السقوط كحركة من الأعلى في اتجاه الأسفل تحت قوة الجاذبية.. فعلا.. هكذا نبدأ.. دبدبات.. إشارات ضوئية كما وُلد الكون وحينما نحتاج إلى قوانين الحياة بجميع سلوكياتها تنبثق الرسالة بمفهومها العقائدي الإبداعي الكامن فينا، ثم تنتقل من السر إلى العلن غصبا عنا إنه البحث عن الخلاص..
وهذا تلميح إلى القصة القصيرة جدا لما فيها من وميض يستمد قوة اختراقه من الضو، ولهذا فهي أسرع من هذا الصوت في مداهمته ومباغتته بدون سابق إنذار..
فكل ما أعرفه أني وُلدتُ قصيرا جدا.. وقزما أيضا وبدأتُ أنمو و قامتي تزداد طولا شيئا فشيئا.
(أبراج)، ( قوس قزح )، (صورة على نسق jpg)، (سيمفونية الببغاء)..
ما الذي يبتغيه القاص حسن برطال من شغبه القصير جدا..؟ هل هناك مشروع/ تصور ما من خلال هذه المجاميع وجدتَ نفسك قد حققته؟
سواء تكلمنا عن الكتابة كمشروع أو كرسالة فهامش الفشل وارد.. لكن الأخطر والأسوأ أن نبدأ بالعبثية والفوضى ونقتحم معمار الكلمة بلا تصاميم ورؤى مستقبلية.. في اعتقادي أن المجاميع القصصية الأربعة والتي أشرتَ إليها هي كواكب سيارة كل واحد في فلكه يدور لا يخرج عن مسار مرسوم مع استقلالية تامة بمناخ و عناصر.. (أبراج) بُنيت على الشكل واهتمت بالمضامين الفنية للنص القصير جدا.. (قوس قزح).. جابت أروقة المفارقات.. (صورة على نسق jpg)..لامستْ العالم الافتراضي محاولة بذلك صبر أغوار تقنياته، (سيمفونية الببغاء).. حاولتْ القبض على بلاغة اللغة..
عموما وفي سوق الكلمة يكون (الاستثمار) رهانا غير مكشوف.. والمستثمر تظل أهدافه أحلاما وتحقيقها مرتبط بعدة عوامل أهمها.. الواقع المناسب والزمن المناسب.
القصة القصيرة جدا جنس أدبي له مبدعوه ومنتقدوه.. هل المشكل يكمن في عدم الإلمام بأساليب هذا الجنس الأدبي من طرف بعض مجربيه أم أن المسألة مرتبطة بالحاجة إلى تراكم في الإصدارات قصد إدراكه وفهمه..؟؟
فعلا.. للقصة القصيرة جدا مبدع بمفهوم (حافظ) يحملها في صدره رئة يتنفس هواءها.. و هناك منتقد بوجهين (الهدم والبناء) وهذا يسري على جميع الفنون .ليس هناك تشجيع مطلق بل تصفيق وصفير في آن واحد وهذه نزعة إنسانية قبل أن تكون ظاهرة تتحكم فيها علاقة عرفية بين ثلاث نقط (الكاتب/ المكتوب والمتلقي).. بين أضلاع هذا المثلث البر مودي يندس عنصر الاستسهال سواء من الكاتب أو من القارئ ليكون المجني عليه هو النص وهنا أسطر على (التربية الإبداعية المنعدمة) لأن النص المُحترَم، يَحتِرم ويسلم نفسه للقارئ ولكاتبه..
بالإضافة كذلك إلى أن القصة القصيرة جدا وليد غير واضح الملامح، نحن الآن في مرحلة (التقويم) إن لم أعتمد مصطلح (الترميم) لأن العمل المتقن يستوجب أدوات ارتكاز صريحة والتي هي شبه منعدمة حاليا.. ناشد الخلاص فيما نراكمه لتأكيد الذات أما (التقييم) فله وجه آخر.
على مستوى النقد.. ألا ترى معي أن القصة القصيرة جدا لم تأخذ بعد نصيبها من الاشتغال النقدي؟
النقد على مستوى القصة القصيرة جدا، حاليا لا يمكن محاسبته فهو أيضا لازال يبحث عن نفسه وهويته، فهو إبداع على إبداع ولابد لبداية خلقه أن تكون من أمشاج القصة القصيرة جدا حاليا ليس هناك نقد بمعناه الحقيقي ولكن الحقبة تسجل حراكا لصنع (قالب) أتمنى أن يوحد الشكل صورة وصوتا مرورا بقراءات عاشقة مؤمنة بالقضية وملتزمة أحيانا.. الهمس الطويل أقوى من صراخ متقطع.. وحتى النقد الذي جاور الأجناس الأخرى سنين طوال لا يُلام في غياب وسيلة عبور إلى الضفة الأخرى.. أحيي بحرارة كل الأسماء التي تعض على أناملها ليس ندما، لكن لتمتص غضب وحمرة الخجل في محيا القصة القصيرة جدا.
تعرف الخريطة الثقافية للمهرجانات ببلادنا حضورا لملتقيات مختصة بالقصة والقصة القصيرة جدا ..ما الذي تقدمه هذه الملتقيات للقاص المغربي وهل تساهم في إبراز أقلام قصصية جديدة؟
فعلا الحقل الثقافي المغربي يعيش هرجا ومرجا إيجابيا وقد حطم الرقم القياسي العربي، على مستوى هذا الاحتفال الثقافي الاستقرار الذي يعيشه البلد مقارنة مع بعض الدول العربية، إن لم أقل أغلبها.. وفي اعتقادي كان للقصة القصيرة جدا نصيب أوفر بتأسيسها لملتقيات عربية كملتقى مدينة خنيفرة.. لفقيه بن صالح والناظور والبقية تأتي تباعا.. وهذا أعتبره تكتلا يخدم القصة القصيرة جدا ومنه تستمد قوتها وكأن تلك الأجساد القزمة تقف على بعضها لتصنع صرحا في قامة برج إيفيل وبما أن المبدع هو كائن اجتماعي بطبعه فلا يمكن له العيش خارج مجموعات.
وبعيدا عن وحدات سكنية وبملكية مشتركة (الملتقيات) هروبا من تلك التجربة الوجودية/ الغربة.
والتي تعني نفي الذات في زمان ومكان غير ملائمين لطبيعتها.. ومن طبيعة الحال حينما تكون النبتة في بيئتها بكل شروط الحياة لابد لها أن تزهر وتثمر والتوالد والتناسل لابد له من تلاقح.
أن نرى حسن برطال شاعرا أو روائيا.. ألا تستفزك الأجناس الأدبية الأخرى؟
بالعكس.. فالإبداع بجميع أصنافه هو روح مرحة، وإن ظهرت صورة عكسية مستفزة ففينا نحن.. الإبداع وجه صافي يناضل من أجل الخروج بنا من الظلمات إلى النور، أتمنى أن تتبنى نصوصي القصيرة جدا اندغاما وتصنع (فطيرة ملوية) أسميها رواية ..أو ترقص على إيقاعات الهايكو لتُحَولني إلى شاعر.. الرواية رحم أبيض تختلط فيه جميع الألوان.. والشعر سيد الكلام.. لكنني أحب المساحات الضيقة لأعتاد على نصيبي المنتظر من الأرض، إنه قبري الذي بمقاس (الشبر) وما ابتعادي سوى ليبقى الحب عذريا ونقيا لأن الاقتراب من غير القصة القصيرة جدا يُعتبر خيانة في حقها.
يلاحظ حضورك المتوازي بين الإلكتروني والواقعي من خلال مشاركاتك بالملتقيات وإصداراتك الورقية بالنسبة لك كقاص هل يمكن الاستغناء عن أحدهما؟
أولا حضوري الإلكتروني تتحكم فيه طبيعة الجنس الذي أكتب فيه (ق ق ج).. بمعنى (القصة الومضة) بالمفهوم الأنطلوجي لكلمة (الوميض) والذي يعني الضوء أريد مقارعة الطاقة بكلمات مشعة تتحدى وهج ذلك الكرسي (الكهربائي) الذي يسافر بالروح إلى السماء وأحيانا تكون محاولة مني لفك الحصار المضروب على الكلمة وتحطيم الجدار العازل.. أما مع كل إصدار ورقي أشعر وكأنني أكتب رسالة خطية لأصدقاء أعزاء.. لا يمكنني الاستغناء عن أي منهما.. في العالم الافتراضي (حرية) و في النشر الورقي (صلة رحم).
أنت القادم من عالم المعادلات الرياضية، ألا ترى معي أن (ق ق ج) معادلة قصصية تحتاج إلى حسابات مدققة؟
فعلا من علم الرياضيات تعلمتُ كيف أصنع (مجموعات) من (عناصر) الكلمة تتعايش في (مجال تعريفي) بخاصيات مشتركة.. وفق (خطوط) سردية (متعامدة) و(زوايا) لرؤى مختلفة منها (الحادة)/ (القائمة) و(المنفرجة).. من الرياضيات ترجمت (التماثل) المحوري والمركزي إلى مفارقات مرعبة، ورأيت في قصر الشديد امتدادا إلى ما (لا نهائي) وكلما استحضرت تقنية (الاختزال) أرى عددا (كسريا) ينتقل تدريجيا من نقطة إلى أخرى، كلما كان هناك قاسم مشترك بين (البسط) و(المقام).. نقط الحذف أعتبرها العدد (المجهول X) داخل المعادلة وعلى القارئ الوصول إليه.. و(المتتاليات الهندسية) قصص قصيرة جدا.. (السرد الدائري) شكل هندسي.. (الترقيم) عتبة حسابية تقوم أحيانا مقام العناوين.. المضمرات تقابلها أحيانا (الاحتمالات).. باختصار فعلم الرياضيات هو الأقرب إلى القصة القصيرة جدا، لأنها لغة الكلمات المحسوبة.
شاعر مغربي
شهادة:الكاتب المغربي أحمد بوزفور 
محمد طويل نشر في بيان اليوم يوم 19 - 06 - 2013 
اللعب باللغة واستدعاء اللفظة المناسبة
سرعان ما تتقدم الأعوام، لقد مر على أول لقاء لي مع الأستاذ أحمد بوزفور (عن قرب) ثلاثين سنة، كان ذلك حين حضرت ملتقى خاص بالقصة القصيرة المغربية، وكنت وقتها طالبا في كلية الآداب، وقد سبق لي أن قرأت له، وقتئذ، العديد من النصوص القصصية، خصوصا تلك التي كانت تنشر في مجلة أفاق التي كان يديرها احمد اليابوري وهي مجلة دورية يصدرها آنذاك اتحاد كتاب المغرب.
لقد قرأنا له واستمعنا إليه محاورا أو محاضراً أو محدثا، وقد بدا لنا منذ البداية رجلاً هادئا، جادا،ً رصيناً، طموحاً، منظّماً، لطيفاً، وغزير النشاط إبداعا وفكرا وثقافة، سلوكه لم يتغير منذ ذلك الحين، واكتشفنا أن لديه ميلاً كبيرا إلى القراءة والكتابة. فلا ترى سي احمد إلا ويتأبط كتابا أو مجلة أو يحمل محفظة. والمولوع بقصص أحمد بوزفور يلمس ميله إلى البساطة والوضوح والمقاصد النبيلة والعبر الخاصة، مخاطبا فئة معينة من القراء، يذوب الخيالي بالواقعي والأسطوري الخرافي، واللعب باللغة كيف يشاء دون عناء في سرعة استحضار واستدعاء اللفظة المناسبة، ومزاوجتها بالدلالة المناسبة.
والأمر اللافت للنظر هو اشتغاله في قصصه على (الأنثى) الخرافية ذات اللون الأسود ‹‹ الغولة ›› أو ‹‹ الجنية ››، حيث يقوم القارئ بالارتداد الى عهد الطفولة التي كنا خلال سنواتها نستمتع بالحكايات الشعبية التي كانت ترويها الجدة أو الأم قبيل النوم.
ولم يكن مهتماً إلا بالتعبير عن إبداعه الشخصي غير مكترث لصخب الدعاية او شيء من هذا القبيل، فهو متعدد الجوانب الثقافية من سرد وشعر ونقد ... الأستاذ بوزفور، سفر طويل من العمل الإبداعي والفكري، ومسيرة من العطاء الثقافي والإبداع الأدبي، سفر زاده الصدق، ومسيرة خُطاها الجهد النقيُّ، وهو خلال هذا السفر، وهذه المسيرة يعرف كيف يوازن بين رصانة الأستاذ الجامعي وبراعة المبدع ودقّة القارئ الهادئ . نجده في الوقت نفسه متمكناً من خيوط العمل الإبداعي، يحركها ببراعة واقتدار، ونراه يواكب النبض المتطور في سياق كتابة الشعر، والقصة القصيرة.
ناقد مغربي
الباحث المغربي أحمد بومزكو
فتيحة أبو الحرمة نشر في بيان اليوم يوم 27 - 06 - 2013
‎مهرجانا بيلماون وإمعشار بإنزكان وتيزنيت في حاجة إلى تصنيفهما كتراث وطني لا ماديأكد الباحث المغربي أحمد بومزكو، مؤخرا بإنزكان، أن الرهان حاليا ينصب على العمل على تصنيف طقوس بيلماون وإمعشار وغيرها من التعبيرات الفرجوية الكرنفالية التي تزخر بها منطقة سوس كتراث وطني لا مادي في أفق الدفاع عنها ضمن ملف واحد لدى منظمة اليونسكو. وأوضح بومزكو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال يوم دراسي حول «بيلماون: تراث في خدمة التنمية» نظمته اللجنة الإقليمية لكرنفال بلماون بودماون اليوم بإنزكان، أن هذا الرهان « يستدعي إنشاء خلايا للتفكير والدفاع عن الملف، وحينها سنشتغل على ترشيح هذين النشاطين في إطار ملف واحد».
وشدد المتحدث على كون الدفاع عن مثل هكذا ملف لدى منظمة اليونسكو «يستدعي عملا شاقا والتزامات كبيرة في أفق أن تكون تظاهرتا بيلماون وإمعشار موعدين سنويين متميزين لمدينتي إنزكان وتيزنيت بما يجعل منهما وجهة سياحية على المستوى الوطني».
وبعدما ذكر أن من معايير تصنيف طقس أو شكل تراثي معين كتراث إنساني لامادي لدى هيئة دولية مثل اليونسكو الاستجابة إلى شرط الانفتاح على الثقافات الأخرى ضمن معيار التسامح، شدد على أن مهرجان إمعشار بتيزنيت استطاع أن يراكم تجربة معتبرة في انفتاحه على الثقافات المتوسطية بفضل مشاركته في فعاليات مهرجان مماثل بالناضور، فضلا عن سعيه للتأسيس لمشروع ثقافي مع جزر الكناري في إطار العلاقات التي تربط هذه المنطقة الإسبانية بجهة سوس ماسة درعة.
وبشأن الصمود التاريخي الذي أبان عنه هذان الطقسان بكل من إنزكان وتيزنيت وغيرهما لاسيما في سياق تبنيه من قبل عدد من الجمعيات الموضوعاتية التي تنتصر لقضايا الهوية المحلية، أفاد بأن «الناس والشباب يعون بأن مستقبل هاتين المدينتين يرتبط حتما بالالتفات لهذا التراث ووضعه في إطار تنظيمي ممأسس يتجاوز ما طبعه من عفوية وتلقائية خلال العقود الأخيرة».
واعتبر بومزكو أن الأشكال الفرجوية التي تزخر بها مدينة تيزنيت تحديدا من قبيل «إمعشار» أو السماع الصوفي النسوي الذي يسمى محليا ب «أكراو» هي ما يمثل قوة المدينة وشخصيتها إلى جانب ما تختزنه المدينة العتيقة من جاذبية ورصيد حضاري ليس أقلها كونها قد غدت اليوم عاصمة للصناعة الفضية على المستوى الوطني.
وقال إن مدينة تيزنيت، التي تدرك جيدا أنها لن تتطور بالمراهنة على المناطق الصناعية بحكم قربها من أكادير عاصمة الجهة، ما انفكت تبحث عن تعبئة طاقاتها الذاتية لتكون منطقة جذب للسياحة الوطنية والخارجية لاسيما عبر تثمين تراثها وغناها التراثي، مشيرا إلى أن هذا الانشغال بالذات هو ما جعل تيزنيت تخصص أشغال جامعتها الشتوية، خلال العام الماضي، لموضوع «الاستثمار الثقافي» لتسليط الضوء على دور المهرجانات الثقافية الإقليمية من قبيل «تيفاوين» بتافراوت و «أملال» برسموكة في مسلسل التنمية المحلية.
يشار إلى أن أشغال اليوم الدراسي حول موضوع «بلماون: تراث في خدمة التنمية»، الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بعمالة إنزكان آيت ملول بمشاركة ثلة من الأساتذة والباحثين من مختلف المشارب والتخصصات، تمحورت حول سلسلة من العروض همت بالأساس «تاريخ بلماون» و «بلماون في الثقافة المغربية» و «بالشيخ: موروث بلماون بودماون» و «تجربة كرنفال بلماون بودماون».
كما تضمن البرنامج أيضا عروضا حول «تجربة إمعشارن بتيزنيت» و»بلماون كمحرك للتنمية المحلية»، فضلا عن تسليم شواهد وأشرطة فيديو للجمعيات المشاركة في الدورة الأولى لكرنفال بلماون بودماون، بالإضافة إلى معرض تراثي يجسد ثقافة بلماون.
حوار: الشاعر المغربي عبد الله المتقي يحاور الشاعر التونسي شكري ميعادي 
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ثقافة الموت تتّسع كلّما تراجعت ثقافة الذّوق والمحبة والجمالشكري ميعادي شاعر «جنوبي «، من مدينة توزر تماما ، وبالمناسبة ، فهي مدينة شاعر الحياة أبي القاسم الشابي ، قرأ قصائده أولا في أقراص مدمجة حتى
تتداول بطريقة أسرع. وعلى هامش زيارته الأخيرة للمغرب للمشاركة في إحدى الملتقيات الشعرية بمدينة فاس وصدور ديوانه « الغيمة «، كان لنا معه هذا اللقاء .
متى بدأت الكتابة؟
ما كانت بدايات تقليدية، أذكر أنني لم أكن من المنتبهين جدا لما يكتبه معلم الابتدائي على السبورة من جمل يطلب منا تكرار قراءتها ولكن كنت أكثر من منتبه لتلك اللوحة الخضراء العجيبة بعد أن يقوم المعلم بشطب ما عليها من سطور تاركا آثار الطباشير تلك الخطوط الباهتة و الملامح الخافتة التي تظلّ عالقة بها كانت تتوزع من جديد لتشكل رسوما تشكيلية حالمة، تلك هي أول قصائدي التي لم أكتبها وإنّما قرأتها بعيون طفل حالم بنصّ مختلف.
ولماذا تكتب الشعر، والعالم عنيف ويتقن ثقافة الموت؟
تتّسع ثقافة الموت كلّما تراجعت ثقافة الذّوق والمحبة والجمال و حبّ الحياة ولذلك نتحدى بالكتابة هذا العنف، فهي محاولة لتجميل المشهد وتلميع الواقع، ونحن أشبه بذلك العازف على سفينة التيتانيك الذي ظلّ متمسّكا بكمنجته عندما كان غيره من الميتين متمسّكا بوهم البقاء.
لم هذا التمسك بالحوامل الصوتية، وما الخيط السري الذي يجمعها؟-
كلّ ما في الأمر أنّ حوامل الصوت مكنتني من تبليغ نصوصي بطريقة أسرع وأكثر جرأة إلى المتلقي، ففتح كتاب لا يسمح لأكثر من قارئ الاطلاع على صفحاته في حين أن اسطوانة واحدة يمكنها أن تسمع كل ركاب حافلة أو قطار أو مئات العاملين بمصنع واحد في اللحظة نفسها. كانت مغامرة مني والحمد لله نجحت، فزت أنا بتوزيع عشرات الآلاف من النسخ التي تحمل قصائدي مسجلة بصوتي، وفازت الشركة المتعاقدة معي بجني عشرات الآلاف من الدينارات وسنعتبر القسمة عادلة بين شاعر همّه الانتشار وتاجر همّه الدينار.
متى تمطر غيمتك الشعرية؟
تمطر غيمتي كلّما ألقيت شعرا في حضرة جمهور ولمست إصغاءهم واهتمامهم وانتباههم وإصرارهم بعد كلّ أمسية على امتلاك نسخ من كتابي وهذا هو الغيث الذي أنتظره من غيمتي في عيون الآخرين ما يجعلني دائم التفكير في كتابة نص يحمل الاضافة المرجوّة، أمّا كثير من التفاصيل الأخرى فلا تهمني جدا. * ما حكاية هذه السخرية اللاذعة التي تسكن قصائدك؟ - من خلال تجربتي أعتبر أنّ الأسلوب الساخر في الكتابة الإبداعية وخصوصا في زمن القمع وسياسة تكميم الأفواه، هو نوع من اللجوء الأدبي والاحتماء بعالم الكوميديا السّوداء. فالنّص السّاخر هو نصّ ممانع يعلن ثورته البيضاء على السائد والواقع المعاش بطريقة مختلفة تعتمد الرّمز والطرافة أسلوبا للإقناع والإمتاع والتّبليغ. وهو نصّ زئبقيّ مراوغ لا يمكن تحديد موضوعه أو حصره من خلال عنوانه كما لا يمكن فكّ ألغازه إلاّ بالوقوف على دلالات سطوره الأخيرة التي عادة ما تبوح بأسرار النص دفعة واحدة، فتربك القارئ وتختزل الإجابة على أسئلته و تجبره على مراجعة القراءة الأولى. والكتابة الساخرة عندي هي أفضل من الانخراط في لعبة لغة الإبهام و التنكر لرسالة المبدع في الاهتمام بقضايا شعبه تحت عنوان الطموح إلى بلوغ ما بعد بعد الحداثة حينا وحينا تحت عنوان التنقيب عن غاز الشيست في المعنى الوجودي للكلمة واستخراج مادة الفهم من الأشعّة ما تحت البنفسجية، زد على ذلك بدعة إلغاء المعنى و جرائم أخرى كنبش قبر الخليل ابن أحمد لقتله بطريقة أكثر حداثة.
وماذا عن النسخة القادمة من المهرجان الدولي للشعر بتوزر ؟
انطلقت أشغال الإعداد منذ جلسة انتخاب الهيئة المديرة الجديدة للجمعية وكان لي شرف ترأسها وأعمل مع بقيّة الإخوة على أن تكون الدورة القادمة على مستوى كبير من التميّز ذلك أن ما تمّ برمجته أو انجازه إلى حد الآن يعدّ نقلة نوعيّة وخطوة مهمّة باتجاه التنفيذ ومن ملامح الدورة القادمة ستشهد مشاركة دولية واسعة تقارب الثلاثين دولة بين عربية وأوربية ومناطق أخرى من العالم كذلك ستعرف هذه الدورة سابقة تتمثل في مواكبة خمسين شاعرا شابا للمهرجان نأمل أن تتكفل وزارة الشباب بتأمين مشاركتهم فضلا عن الحضور الإعلامي المكثف هذا طبعا إلى جانب حضور عدد من أهم شعراء الوطن العربيّ سنذكر أسماءهم لاحقا كما سنعلن عن قائمة بأسماء الهيئة الاستشارية الموسعة ومنها مغاربة أذكر من بينهم الدكتور عبد السلام فزازي.
ما نصيب توزر من تجربتك الشعرية؟
إنّ المتأمّل في نصوصي أو في مجموعتي الغيمة، يلاحظ أن لون الصورة الشعرية هو بلون سمرة أهل الجريد وأن بنيتها تتشابه مع فنون المعمار في توزر وبساطة كلماتي هي من بساطة الفلاحين الكادحين الذين امتزج حبري بعرقهم في الواحات وبين شامخات النخيل، فإن عبرت نصوصي عن نظرة استشرافية للمستقبل، فهي من تأملي في مدى اتساع صحراء جهة الجريد وان تميّزت بجماليّة فذلك من جمال نساء جنوبيات جلسن بين نخل وماء يغزلن من سعف النخل لوحة تشكيلية لعشاقهنّ .
وماذا عن تونس بعد الربيع ؟
نحن لم نهيّئ المناخ بعد لحلول الربيع الذي يحلّق كموسم حائر منذ سنتين فوق سمائنا، منتظرا تطهير البلاد من بقايا فصول الخراب التي لا تزال ماكينتها فاعلة في كل مفاصل الدولة والحياة ومنتشرة كسرطان في جسم منهك تنهشه وسائل إعلام المخلوع الحاقدة ونخب تدّعي مجازا أنها تدافع عن الحريّة وهي لا تزال تقدس فكرة الزعيم المنقذ والزعيم الإله. و بما أنّ الموسم الثوري تحوّل منذ شهره السّابع إلى موسم سياسيّ بامتياز، أي أنّ هذه الولادة القيصريّة قد أفرزت عاهات تجلّت نتائجها في خطابات رجال السياسة الذين أصبحوا نجوم المرحلة الحالية في بلادنا، فأصبح بإمكان أيّ مواطن عاديّ أن يكتشف الحجم الكارثي للغباء لدى بعض السّاسة ممّن جاءت بهم الديمقراطيّة السريعة «سياسي في دقيقة» ووضعتهم فجأة أمام الكاميرات دون سابق إعلام أو تدريب، وبذلك أصبح بإمكان المتلقّي أن يتابع النّقل الحيّ والمباشر للغباء بأشكاله المختلفة وأن يستمتع بمشاهدة عمليّات الانتحار السياسي في صفوف بعض القادة الذين يقومون في كلّ تصريح أو ظهور تلفزيّ بالقضاء على ما تبقّى من قواعدهم الشعبيّة المتهالكة بطبعها والمتكوّنة أساسا من صغار الأغبياء، فالبعض لم يفهم بعد أنّ أساليب الاستخفاف بالنّاس والعزف على أوتار أوجاعهم، لم تعد تجلب لمنتهجها غير السخرية و الشفقة و هم بهذا الأسلوب لن يساهموا إلاّ في تعطيل الثورة .
كيف يمكن للأنترنت خدمة القصيدة؟
بعد تأكيدي على ضرورة تملّك الشاعر للموهبة أولا، يمكنني الخوض في المسألة التي تتعلق بمدى قدرة الانترنيت على خدمة القصيدة والنص الأدبيّ لأقول إنّ وسائل التبليغ العصريّة قد لعبت دورا مهمّا في تسهيل التواصل بين الكتّاب، وفتحت أبوابا شتّى للوصول إلى المعلومة ونشر الكتاب وساهمت في انفتاح الثقافات والتجارب الأدبية على فضاءات لا حدود لها، غير أنّه يجب أن نشير إلى مسألة مهمّة، هو أنّ الانترنيت لا يمكنها أبدا أن تصنع مبدعا، وإن صنعت فيظلّ مبدعا افتراضيّا. 
شهادة: مولاي أحمد الصقلي: وهج الوطنية الصادقة وقبس المكرمات العلا
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التحق بالرفيق الأعلى الشريف مولاي أحمد الصقلي الحسيني الذي يعتبر من أقطاب مدينة فاس، المشهود لهم بالولاية والوطنية. فقد عرف بين ساكنة المدينة بتواضعه الجم وبشاشته وابتسامته التي لا تفارق محياه في كل الظروف ومع كل الناس، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، كما اشتهر بكرمه لكل زائريه وملاقيه ينفح منهم المحتاج بما في جيبه ويعطر أولياء الله، بقوارير ماء الزهر المعطر، مختفيا في ظلالهم متواريا كأنه غير موجود. كما اشتهر بمرافقته لأقطاب الأولياء والعلماء بالعاصمة العلمية، وملازمته لهم، لما فطر عليه من تعلق بإشعاعهم الروحي لدى الأولين، ولما جبل عليه من محبته للعلم وفيوضاته لدى الآخرين – كما عرف بمحبة للذاكرين أصحاب دلائل الخيرات يطرب لمجالستهم والصلاة على جده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله معهم، ومحبة الذاكرين المنشدين أحباءه ، يحلو له الاندماج معهم في صف مكين، وقبل ذلك فإن له تقديرا خاصا لمقرئي وحفظة كتاب الله تعالى يجلهم ويصغي إلى تلاوتهم في استغراق يغيبه في ملكوت الله فتنهمر عيناه بدموع خاشعة شبيهة بتلك التي تعتريه وهو يتذوق حلاوة القرآن الكريم بمحراب القرويين، في أحزاب الصقليين لعقود طوال، عانى من أجل أن يظل مستمرا على ما خلفه السلف الصالح رضي الله عنهم . كان مولاي أحمد الصقلي من مؤسسي جمعية المحافظة على كتاب الله عز وجل (أمينها العام ) وكان محل تقدير وإجلال داخل الحاضرة الفاسية وخارجها تنحني له الرؤوس محبة والتماسا لأدعيته الطيبة فيغيب مسرعا في عبودية لله ملحوظة، وفي تواضع مكين فيصبح ويمسي هو من يلتمس الدعاء من كل الأنام، معتقدا الخير في الكل، ومؤمنا بالصلاح في الجميع عاشر كبار الأولياء ذوي المقامات العليا أمثال ساداتنا محمد بن عبد السلام الوزاني، محمد بن علال الوزاني، عبد الكبير الصقلي، المهدي الصقلي، الطاهر المنجرة، المكي بنكيران، علال العراقي، مولاي خلافة، فضول الهواري وغيرهم بلا حصر وعاشر من العلماء واستمد منهم، علال الفاسي، جواد الصقلي، عبد الكريم التواتي، عبد الكريم الداودي، أحمد بنشقرون، محمد البكاري، الغازي الحسيني ، وعددهم لا يعد إذ كان يحضر حلقات دروسهم بجامع القرويين، كما كان يلازمهم في مجالسهم العلمية الخاصة التي كانوا يعقدونها خفية عن أعين الاستعمار الفرنسي الغاشم.مولاي احمد الصقلي الحسيني من أولائك الذين وضع الله لهم محبة في الأرض بعد أن أحبه وأمر سيدنا جبريل بمحبته فأمر هذا أهل السماوات والأرضين بمحبته كما هو الشأن مع غير قليل من أهل الله وأحبائه كما ورد في الحديث عن من أحبهم الله، وآية ذلك أن شعاره كان قوله تعالى «لا خير في نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» وحكمة رسول الله «يحشر أقوام من أمتي على منابر من النور يمرون على الصراط كالبرق الخاطف نورهم تخشع له الأبصار ما هم بالأنبياء ما هم بالصديقين ما هم بالشهداء إنهم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس» بيوت مدينة فاس كانت تتحدث دوما عن تدخلاته لإصلاح ذات البين بين المتخاصمين فلا يردون له طلبا، يقبلون تحكيمه ويستجيبون له وليس من شك في أن بعضا مما ذكرنا جعل فاس بقضها وقضيضها تخرج متحسرة لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير أواسط شعبان لهذه السنة. وأقيمت للترحم عليه ليالي الذكر والخمرة الصوفية – كما كانت جنازته فرصة للعلماء والأساتذة الباحثين للإشادة في مداخلاتهم بفضائل الراحل وخصاله، فقد تناوب على منصة الخطابة ببيته المنيف كل من الدكتور محمد حماد الصقلي الذي أدخل المرحوم في عداد الحديث النبوي «إن الله إذا أحب عبدا...» كما ألقى بالمناسبة قصيدة شعرية رائعة عدد فيها نبل سلوكه، ومميزات شخصيته الفذة/ وأخذ الكلمة بعده الدكتور إدريس الفاسي معددا مكرماته / واختنق بكاء العالم الجليل أمحمد العبدلاوي وهو يردد قول الله تعالى « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا» وشخص مدلول هذه الآية الكريمة – وهو يختنق بكاءا بدوره - الأستاذ الباحث محمد بنعبد جليل في سيرة المرحوم مولاي أحمد فأكد - وهو المتخصص في التاريخ الوطني لمدينة فاس- أنه عمل لحوالي أربعين يوما خلال سنوات نفي المرحوم محمد الخامس يوم قطع الاستعمار الماء الشروب على ساكنة المدينة ردا على إضرابها الوطني، عمل صحبة المرحوم سيدي المفضل بنعبد الجليل على جمع المؤن ليلا ونهارا وتوزيعها على العائلات لسد الرمق، وهو موقف وطني نبيل، إلى جانب مشاركته في خلايا المقاومة ضد الاستعمار، كما تناول الكلمة الأستاذ عبد المجيد الكوهن ممثلا لحزب الاستقلال منوها بخصال المرحوم الناذرة في الوفاء والتضحية والإيثار – وشيعت جنازته كل الأطياف الثقافية والعلمية والسياسية والقضائية والجامعية بدون استثناء، وممثلي الزوايا الصوفية لأن الراحل المنعم كان استثناء في صدق وطنيته، ووفائه لكل معارفه وإيثاره لغيره بزهده وتفانيه في محبة الله ومحبة أهل القرآن الذي حفظه وهو طفل صغير ولازم تلاوته بمحراب القرويين لعقود من زمن حياته/ وهو الحزب الذي سمي منذ العهد الموحدي بحزب الصقليين أي أنهم أوقفوا له هذه القراءة لتستمر إلى ما شاء الله وصية متداولة بين آل الصقلي الفضلاء.
رحم الله مولاي أحمد رحمة واسعة وعزاء حارا لذويه جميعا / حرمه المصون / بنيه النبلاء / ابنته الكريمة / أصهاره / ومحبيه الكثر المستمدين من شيمه التي لا تبلى وفضائله التي لا تمحى وإنا لله وإنا إليه راجعون.
كاتب باحث
الناقد والباحث الموسوعي جميل حمداوي
محمد البغوري نشر في بيان اليوم يوم 10 - 07 - 2013
الموسوعية عيب في المعرفة العلمية لكنها إيجابية في العلوم الإنسانيةجميل حمداوي ناقد أدبي وباحث مغربي متعدد الاختصاصات، ولد بمدينة الناظور سنة 1963، تنقل في تعليمه بين الناظور ووجدة وتطوان وفاس، وحصل على دكتوراه الدولة في الأدب العربي الحديث والمعاصر سنة 2001، ألف أكثر من ثمانمائة مقال محكم وغير محكم، وأصدر أكثر من اثنين وثمانين كتابا شخصيا ومشتركا، كما أنه حاصل على عضوية العديد من المنظمات والجمعيات الثقافية والحقوقية. ما نسجله على جميل حمداوي أنه مسافر كبير في المعرفة وفي شتى ضروب الإنتاج الثقافي، فهل من تعليق على هذه الملاحظة؟ وهل من أسباب ساهمت في هذا التعدد؟
يجمع الكل على أنني أشتغل ضمن رؤية موسوعية، ربما تكون تلك الموسوعية عيبا في مجال المعرفة العلمية، إذ لا يمكن للباحث مهما أوتي من قوة أن يلم بجميع العلوم والمعارف والفنون؛ لأن ذلك سيسقطه بلا محالة في السطحية والبساطة والسذاجة، لكني أرى الموسوعية صفة إيجابية للباحث والناقد الأدبي في مجال العلوم الإنسانية؛ لأنها تؤهله ليكون أكثر اطلاعا وانفتاحا على باقي العوالم المعرفية الكائنة والممكنة. وأكثر من هذا، فالمثقف العربي القديم كان موسوعيا يأخذ من كل فن مستطرف بطرف، فقد كان ابن سينا – مثلا- متعدد المعارف والعلوم والمشارب. وينطبق هذا على معظم علماء الثقافة العربية القديمة كالفارابي، والقاضي الجرجاني، والباقلاني، وأبي حيان التوحيدي، وابن الأثير، وابن رشد ، وابن خلدون، وغيرهم...
ومن جهة أخرى، قد نقبل إلى حد ما التخصص في الحقول العلمية الدقيقة، مثل: الطب، والرياضيات، والهندسة... ولكن لا يمكن قبول ذلك في مجال الأدب والفنون، فالناقد الأدبي لابد أن يكون مثقفا موسوعيا يعرف الأدب والسرد والمسرح والسينما واللسانيات وجميع شعب المعرفة الأدبية والفنية والعلمية . والهدف من كل ذلك هو التسلح بتصوراتها النظرية، وتمثل آلياتها التقنية والمنهجية بغية تطويق النص الأدبي تفكيكا وتركيبا وتأويلا ، سيما النص المعاصر منه.
إذاً، كيف يمكن – مثلا- مواجهة نص سردي للروائية السعودية رجاء عالم التي تستثمر السحر والفلك والحساب والهندسة والفلسفة والتصوف والتاريخ في نصوصها الروائية؟ فلابد - إذاً- من ناقد جهبذ يلم بمختلف العلوم والمعارف الإنسانية، ويتقنها جيدا نظرية وممارسة ووظيفة.
والسبب الثاني أنني نشأت في مدينة تنتمي إلى بيئة ثقافية أمازيغية في عمومها، كانت تتطلب مني – أولا- أن أكون مثقفا موسوعيا منفتحا ، و أكون – ثانيا- متسلحا بمجموعة من المعارف والعلوم لخدمة الثقافة المحلية من ناحية، وإثراء الثقافة العربية من ناحية أخرى.
برأي جميل حمداوي، هل الكتابة عن أرض الريف المغربية تمكنت من رصد كل ما تزخر به هذه المنطقة من العناصر المتعددة (الكتابة الإبداعية) نومئ لكل من: الأمين الخمليشي، كمال الخمليشي، حسين القمري، أحمد بنشريف، نجيب الخمليشي، سومية البوغافرية... ؟
لقد شهدت منطقة الريف في سنوات الألفية الثالثة انتعاشا ملحوظا في مجال الكتابة الإبداعية كما وكيفا، لاسيما الروائية منها. فقد ظهر كثير من الروائيين الريفيين الذين يكتبون باللغة العربية في قضايا كثيرة متنوعة ومتشعبة، مثل: الهوية، والكينونة الأمازيغية، والهجرة، وجدلية الأنا والآخر، والفقر، والتهميش، واسترجاع الذاكرة والتاريخ، والحديث عن الإنسية الأمازيغية، ورصد التجارب الذاتية والرومانسية في علاقتها بالتجارب الموضوعية. بل ثمة مجموعة من الروايات التي اختارت أشكالا سردية متنوعة، مثل: القالب البيكارسكي، والقالب التاريخي، والقالب السياسي، والقالب الأوطبيوغرافي، والقالب التراثي، والقالب الواقعي، والقالب الشاعري، والقالب الفانطاستيكي، والقالب الصوفي العرفاني...
هذا، وما تزال البيئة الريفية فضاء خاما بامتياز، يحتاج إلى من يسبره إبداعيا وفنيا وجماليا، ويرصد مختلف تناقضاته الجدلية، ويعبر عنه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، فيحول أجواءه وفضاءاته وشخصياته وأحداثه ووقائعه إلى مادة إبداعية ثرية، أو يتخذه متخيلا لبناء عوالم جمالية واقعية أو محتملة.
وقد كان محمد شكري أول مبدع أمازيغي يصور البيئة الريفية إبان الاحتلال الإسباني بصدق وأمانة واقعية في روايته الخالدة (الخبز الحافي). كما صورها كذلك بشكل من الأشكال كل من: عبد الحكيم امعيوة، وميمون الحسني، ومصطفى الحسني، وحسن محمد الحسني، وحسين الطاهري، والحسن المساوي، وسمية البوغافرية، وإسماعيل العثماني، وعمر والقاضي، وعباس خليفي، وأحمد المخلوفي...
ومن ثم، فقد أصبحت النصوص الروائية ، سواء أكانت عربية أم أمازيغية، وثيقة تاريخية صادقة في تعبيرها عن وقائع الريف في مختلف تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والحضارية .
هل من إمكانية للحديث عن طابو أو محرم في الحياة والمجتمع الريفيين على مستوى الكتابة والإبداع؟
من المعروف أن المجتمع الأمازيغي مجتمع محافظ بامتياز، لكن إبداعه جريء إلى حد ما في تكسير الكثير من الطابوهات الدينية والسياسية والأخلاقية والاجتماعية والفكرية ، والدليل على ذلك ما كتبه كل من: محمد شكري في روايته البيكارسكية (الخبز الحافي)، وعبد الحكيم امعيوة في روايته الشبقية (بعيدا عن بوقانا)، وعمر والقاضي في مجمل رواياته السياسية التي ينتقد فيها اليسار المغربي ، خاصة في روايته (الطائر في العنق) ، وبشير القمري في نصوصه السردية والمسرحية، وبالضبط في مسرحيته (أحيدوس) التي تتضمن جرأة سياسية كبيرة، تتمثل في انتقاد أوضاع البلد سياسيا بريشة تهكمية كاريكاتورية ساخرة...
وتتميز الجرأة كذلك في تكسير التقليد والثورة عليه باسم الحداثة والتجديد والتحول، كما يبدو ذلك جليا في النقد الأدبي لدى كل من: نجيب العوفي، وعبد الله شريق، وجميل حمداوي، ومحمد أقضاض، وبشير القمري، وأحمد أعراب الطريسي، ومحمد منيب البوريمي، وموسى أغربي...
علاوة على ذلك، فقد رأينا مؤخرا مجموعة من المبدعات والفنانات يلجن عالم الكتابة والتمثيل والمسرح والسينما والرقص والغناء والتشكيل والنحت والإعلام ، وتقديم البرامج الفنية والثقافية، وفي طليعتهن وفاء مراس، وسميرة المصلوحي، ولويزا بوستاش...
ما نصيب الإبداع الذي يأتينا من أرض الريف الجميلة والحبيبة من المواكبة النقدية؟
ما يزال النقد في منطقة الريف عاجزا عن مواكبة كل الإنتاجات الإبداعية الصادرة بها؛ نظرا للتراكم الكبير الذي حققه هذا الإبداع في السنوات الأخيرة بالمنطقة إن كما وإن كيفا. وعلى الرغم من ذلك، فهناك أقلام نقدية جادة تواكب هذا الإنتاج من حين إلى آخر، مثل: عبد الله شريق، وجميل حمداوي، ومحمد أقضاض، وفريد أمعضشو، وأمحمد أمحور، وجمال الدين الخضيري، وعبد الواحد عرجوني، وأحمد الكبداني، وعيسى الدودي، ونور الدين الفيلالي، وميمون حرش، وعبد الرزاق العمري، وبلقاسم الجطاري، وحسن بنعقية، ومحمد أسويق، والحسين فرهاد، وعبد المطلب الزيزاوي...
لقد سبق لكم أن اشتغلتم على موضوع السيرة الذاتية، وأصدرتم كتابا في هذا الشأن، فما الخلاصات التي خلصتم لها؟ وماذا عن دواعي هذا الاشتغال؟
- اشتغلت بفن السيرة درسا ونقدا وتأريخا، فقد توصلت من خلال قراءتي لبعض النصوص والمتون إلى مجموعة من النتائج، منها أن السير أنواع عدة، فهناك سيرة ذاتية، وسيرة غيرية، وسيرة أدبية، وسيرة دينية، وسيرة ذهنية، وسيرة تاريخية. بل يمكن الحديث عن نوعين من السيرة: السيرة المرجعية كسيرة (الأيام) لطه حسين، والسيرة التخييلية كما في رواية (العلامة) لبنسالم حميش... ومن ثم، تستثمر هذه السيرة ماهو ذاتي وماهو موضوعي. كما تستفيد من المعطيين: التاريخي و الشخصي. بمعنى أن هناك صراعا جدليا بين الذات والموضوع أو بين الإنسان والواقع. ولا يمكن في الحقيقة كتابة سيرة ذاتية إلا في أواخر عمر الإنسان بعد خدمة الإنسانية ماديا أو معنويا، وأيضا عند مواجهة العوائق والحوائل التي تمنع الذات من استكمال مشروعها المستقبلي بشكل طبيعي. وقد تبين لنا بأن الكاتب الأمازيغي القس أوغستان أول من كتب سيرة ذاتية في تاريخ الإنسانية عنوانها (الاعترافات).
من المباحث التي أخذت منكم وقتا ليس بالقصير، وكذا الجهود المضنية، تلك التي لها صلة بالمسألة التربوية والتعليمية، إنها مباحث أسهمت بالكثير، فلماذا هذا الموضوع؟
دفعني اهتمامي بالتربية والتعليم منذ وقت مبكر إلى أن أخوض في المسألة التربوية التعليمية، فكتبت مجموعة من الكتب والمقالات والدراسات والأبحاث في مستجدات التربية والتعليم، فقد كان آخرها حول (مناهج البحث التربوي). وأكثر من هذا، فنحن ننادي إلى نظرية تربوية جديدة نسميها (البيداغوجيا الإبداعية) التي تجمع بين ما هو نظري وتطبيقي ، وتقوم على الإبداع والإنتاج والابتكار.
وقد شاركنا - مرارا وتكرارا - في تنشيط ملتقيات وندوات تربوية عدة تتمحور حول الجديد في التربية والتعليم. كما كنا سباقين إلى تبيان مفهوم الأستاذ المرشد. ودافعنا كثيرا عن الترقية العلمية لتكون بديلا عن الترقية بالأقدمية. وأشدنا كذلك بفلسفة التنشيط التربوي والقراءة الممسرحة وغيرها من أفكار تربوية جديدة.
موضوع آخر أثير لدى الباحث المقتدر جميل حمداوي يتعلق بالتصوف والحركة الصوفية، ماذا عن التصوف بالمنطقة الريفية التي عُرفت بكثرة رجالاتها وصلحائها وزواياها؟
تعج منطقة الريف بمجموعة من العلماء والمصلحين والمفكرين ورجال الدين والتصوف، وقد برعوا كثيرا في الأدب والفقه والشريعة والقضاء وأصول الفقه. وكانت تمسمان وكبدانة وباديس وغيرها من المراكز والحواضر طوال التاريخ منارات للعلم والأدب والثقافة، دون نسيان المدارس العتيقة والكتاتيب القرآنية التي قامت بدور كبير في نشر الدين والعلم والثقافة. وقد ترتب على ذلك أن انتشرت بالريف مجموعة من الزوايا والطرائق الصوفية، فهناك الطريقة العلوية، والطريقة العيليوية، والطريقة القادرية، والطريقة الشاذلية، والطريقة الجيلانية، والطريقة العيساوية، والطريقة البودشيشية.
من الروافد المهمة التي تضخ في المغرب الثقافي ما لا يعد من البضاعة المعرفية والثقافية ما يصطلح عليه بالأدب والثقافة الأمازيغيين، نريد توضيحا أكثر من شأنه أن يقربنا من هذه الحركة الإشعاعية المتميزة؟
عرفت منطقة الريف على الصعيد الثقافي مجموعة من المراحل بعد استقلال المغرب: مرحلة التهميش في سنوات الخمسين والستين من القرن الماضي، ومرحلة الانطلاقة الثقافية الأولى في سنوات السبعين ، ومرحلة الركود في سنوات الثمانين، ومرحلة الانطلاقة الثقافية الثانية في سنوات التسعين، ومرحلة النضج والازدهار في سنوات الألفية الثالثة مع بناء المركبات الثقافية بالناظور والحسيمة.
ومن ثم، ترتبط منطقة الريف بالثقافة الأمازيغية التي تجسدت في الآداب والفنون والمعارف، وقد انتعشت هذه الثقافة بفعل الحركة الديناميكية للجمعيات والأحزاب السياسية الأمازيغية التي تدافع عن الثقافة المحلية ودسترة لسانها، وتتشبث باللغة والهوية والكينونة الأمازيغية. ومن الطبيعي أن تعبر هذه الثقافة عن تطلعات هذه الحركات السياسية والجمعوية، و تتعاطى مع وقائع الريف من خلال رؤية هوياتية محلية، سواء أكانت ضيقة أم منفتحة. ومن ثم، فقد تحقق إنتاج زاخر في الثقافة الأمازيغية نقدا وإبداعا ومسرحا وقصة ورواية وسينما وتشكيلا ونحتا...
إلى أي حد استطاعت الكتابة الروائية والقصصية أن تعيد كتابة تاريخ المغرب المعاصر، وترصد أهم لحظاته ومحطاته البارزة (المشكلات السياسية والأحداث العاصفة)؟
لقد أصبحت الكتابة الروائية أداة تعبيرية وفية وصادقة في تسجيل وقائع التاريخ المعاصر بمنطقة الريف التي شهدت كثيرا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية. وتمتد الفترة التي تم التخييل عليها فنيا وجماليا وإبداعيا من القرن التاسع عشر إلى سنوات الألفية الثالثة. وهكذا، نجد مجموعة من النصوص التي تلتقط أنفاس تاريخ الريف المعاصر برصد مجاعاته وأوبئته وهجراته كما في رواية (جنوب الروح) لمحمد الأشعري، ورواية (شجرة الدردار) لعباس خليفي.... والإشارة إلى أوضاع الريف خلال فترة الاحتلال الإسباني ، ويتجلى هذا واضحا في رواية (الخبز الحافي) لمحمد شكري، وروايتي (الطائر في العنق) و(الحجرة الصدئة) لعمر والقاضي. وكانت هذه الرواية أيضا تعنى بتصوير مقاومة محمد الشريف أمزيان كما هو الحال في رواية (الفرس الأزرق) لحسن محمد الحسني، وتجسيد مقاومة محمد عبد الكريم الخطابي كما في رواية (حقيبة ماريا روسا الحمراء) لمصطفى الحسني. وكانت هذه الرواية كذلك تلتقط أحداث الريف ما بعد الاستقلال كما في رواية (انكسار الريح) لأحمد المخلوفي، ورواية (صهيل الذاكرة) لعبد السلام فزازي، ورواية (الرقص على الماء) لحسين الطاهري، ورواية (من البحر إلى البحر) لأحمد أبابري، وروايتي (العودة) و(جذور الضباب) لميمون الحسني..
موضوع النشر والتوزيع من القضايا التي تعرف أزمة وصعوبات، فهلا حدثتنا عنه وعن بعض تداعياته وخصوصا بمدينتي الناظور والحسيمة ونواحيهما؟
على الرغم من الانتعاش الثقافي الذي حققته منطقة الريف في السنوات الأخيرة على جميع المستويات والأصعدة، فما يزال كتاب منطقة الريف يجدون صعوبات جمة تتعلق بعملية الطبع والنشر والتوزيع؛ لأن دور الطبع بعيدة عن المنطقة، فأغلبها توجد بوجدة أو فاس أو الرباط أو الدار البيضاء. لذا، يلتجئ الكتاب إلى المدن القريبة كالناظور وبركان ووجدة وفاس، بيد أن واقع الطباعة في هذه المدن رديء، والتكلفة غالية جدا؛ مما يؤثر ذلك سلبا على المنتوج الثقافي تداولا وتوزيعا واستهلاكا. لذا، فحاجتنا ملحة إلى المطابع المتخصصة في مجال الكتب والصحافة. ونتمنى أن يقوم بعض رجال الأعمال بالمنطقة باقتناء الأجهزة الطباعية الرقمية المعاصرة لتفادي كل المشاكل التي يتخبط فيها مثقفو المنطقة ومبدعوها ونقادها ومفكروها.
ما قراءتك وتصورك الشخصي بشأن المجلات والدوريات، وكذا الملاحق الثقافية التي تعرفها بلادنا؟
يلاحظ في بلادنا قلة المجلات والدوريات مقارنة بالبلدان العربية الأخرى (مصر، وتونس، والكويت، وقطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة...)، مع توقفها بسرعة لأسباب مادية محضة. أما الملاحق الثقافية والفنية والتربوية التي ترتبط بالصحف في بلادنا، فهي ظاهرة إيجابية ومتميزة، مادامت تقوم بدور تنويري وتثقيفي وإشهاري، حيث تعرفنا بالجديد من الإصدارات والنظريات والمترجمات، وتطلعنا على المقالات الفكرية والنقدية والنصوص الإبداعية. وينضاف إلى ذلك، أنها تسهل علينا تتبع مجمل الرسائل والأطروحات الجامعية التي نوقشت في رحاب الكليات والمعاهد والجامعات الوطنية والأجنبية. لذا، فهي بلا شك تعوض المجلات الثقافية التي بدأنا نفتقدها واحدة تلو الأخرى في السنين الأخيرة؛ إذ توقفت معظمها لأسباب مادية، وانعدام الدعم المالي، و تراجع مستوى القراءة والثقافة لدى المواطن المغربي.
من الملتقيات الوازنة، بل من المفاخر الكبرى التي يحق أن يفخر بها مغربنا الثقافي والإبداعي ملتقى القصة بمدينة الناظور. سعداء بأن تبرز لنا كيف تبلورت الفكرة إلى أن أضحت فكرة عربية وعالمية؟
لقد انتعشت القصة القصيرة جدا في منطقة الريف بانعقاد المهرجان العربي الأول الذي نظم بمدينة الناظور ما بين 03 و04 فبراير سنة 2012 بإشراف جمعية الجسور للبحث في الثقافة والفنون ، ورئاسة جميل حمداوي، وإدارة جمال الدين الخضيري. وقد ضم أكثر من ستين قاصا ومبدعا وناقدا من المغرب والبلدان العربية الأخرى (تونس والعراق و السعودية وليبيا)، وحضره جمهور غفير في مختلف الأعمار. وقد كرم فيه بعض المبدعين والمثقفين ونقاد القصة القصيرة جدا.
كما نظمت هذه الجمعية الدورة الثانية للقصة القصيرة جدا أيام15و16و17مارس سنة 2013 تحت شعار(القصة القصيرة جدا: أسئلة الإبداع وآفاق التجريب)، وكانت هذه الدورة مرتبطة بالمبدعة سمية البوغافرية. وقد حضر هذا المهرجان كثير من المبدعين والنقاد من المغرب وخارجه. وقد كرم فيه كل من : مصطفى لغتيري، وعبد الله المتقي، ومحمد رمصيص، وسمية البوغافرية، وحسن المساوي، وميمون حرش، وعبد الدائم السلامي، ويوسف حطيني، وحسن علي البطران.
وقد ترتب على هذه الدورة تأسيس الرابطة العربية للقصة القصيرة جدا برئاسة المغرب، وذلك في شخصي الدكتور جميل حمداوي وجمال الدين الخضيري. وقد تفرعت عن هذه الرابطة مندوبيات إقليمية تمثيلية عبر ربوع الوطن العربي.
هذا، وقد انعقد الملتقى الوطني الأول للقصة القصيرة جدا بالناظور برئاسة الجمعية نفسها، وقد انصبت دراسات الملتقى على أعمال كل من عبد الله المتقي، وحميد ركاطة، وجمال الدين الخضيري، وشارك فيها بعض النقاد: محمد أمحور، و عيسى الدودي، و نور الدين الفيلالي.
وعليه، فقد تأسست مؤخرا (جماعة الناظور للقصة القصيرة جدا) التي يترأسها جميل حمداوي، وتضم كلا من: جمال الدين الخضيري، وعبد الله زروال، وعبد الواحد عرجوني، ونور الدين الفيلالي، وأمنة برواضي، ونور الدين كرماط، وفريد أمعضشو، وأمحمد أمحور، وأحمد الكبداني، وعيسى الدودي، وحنان قروع، وميمون حرش، وحسن المساوي، والحسين الطاهري، وإحسان الرشيدي...
في الكتابة القصصية هناك من يتحدث عن لغة التكثيف (الومضة/ القصة القصيرة جدا..)، فما حاجتنا لهذا النوع من الكتابة؟ وهل من شروط دعت لذلك؟
القصة القصيرة جدا جنس أدبي ومضي حديث يمتاز بقصر الحجم ، والإيحاء المكثف، والانتقاء الدقيق، ووحدة المقطع، علاوة على النزعة القصصية الموجزة، والمقصدية الرمزية المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن خاصية التلميح والاقتضاب والتجريب، واستعمال النفس الجملي القصير الموسوم بالحركية والتوتر المضطرب وتأزم المواقف والأحداث، بالإضافة إلى سمات الحذف والاختزال والإضمار. كما يتميز هذا الخطاب الفني الجديد بالتصوير البلاغي الذي يتجاوز السرد المباشر إلى ماهو بياني ومجازي ضمن بلاغة الإيحاء والانزياح والخرق الجمالي.
هذا، وتتمثل سمات القصة القصيرة جدا في الإدهاش، والإرباك، والاشتباك، والمفارقة، والحكائية، وتراكب الأفعال، والتركيز على الوظائف الأساسية دون الوظائف الثانوية، والإقبال على الجمل الفعلية، والتكثيف، والتلغيز، والتنكيت، والترميز، والأسطرة، والانزياح، والتناص، والسخرية، وتنويع صيغ السرد القصصي تهجينا وأسلبة ومحاكاة، وتصغير الحجم أكثر ما يمكن تصغيره انتقاء وتدقيقا وتركيزا.
هذا، وقد ظهرت القصة القصيرة جدا في العالم العربي منذ منتصف القرن العشرين، وربما قبل ذلك مع قصص جبران خليل جبران كما في مجموعتيه (المجنون) و(التائه)، استجابة لمجموعة من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية المعقدة المتشابكة التي أقلقت الإنسان، وما تزال تقلقه وتزعجه ذهنيا ووجدانيا وحركيا، ولا تتركه يحس بنعيم التروي والاستقرار والتأمل. ناهيك عن عامل السرعة الذي يستوجب قراءة النصوص القصيرة جدا كما وكيفا، والابتعاد عن كل ما يتخذ حجما كبيرا، أو يبدو مسهبا في الطول نسبيا ، مثل: القصة القصيرة ، والرواية، والمقالة ، والدراسة ، والأبحاث الأكاديمية.... كما لم تترك المرحلة المعاصرة المعروفة بزمن العولمة والخوصصة والاستثمارات الاقتصادية الهائلة والتنافس الشرس إنساننا الحالي، لاسيما المثقف منه، مستقرا في هدوئه الذي تعود عليه، ولم تتركه أيضا يتناغم مع بطء وتيرة حياته ، بل دفعته إلى السباق المادي والحضاري والفكري والإبداعي قصد إثبات وجوده ماديا ومعنويا، والحصول على رزقه الذي يؤمن حياته وحياة أولاده. مما أثر كل هذا على مستوى التلقي والتقبل، والإقبال على طلب المعرفة؛ فترتب على ذلك ظاهرة العزوف عن القراءة؛ ثم أصبح الكتاب يعاني أزمة الكساد والركود. كما بدأت المكتبات العامة والخاصة تشكو من الفراغ المهول للراغبين في التعلم، وغياب المحبين للعلم والثقافة، وانقطاع طلبة القراءة عن رفوفها المكدسة بالكتب والمصنفات في مجالات معرفية شتى. لذا، كان الإقبال على كتابة القصة القصيرة جدا مسلكا ضروريا للتقرب من القارئ العربي الذي أصبح غير قادر على قراءة النصوص الطويلة والمسترسلة والمسهبة في الوصف والأحداث والوقائع.
على مستوى القراءة والمطالعة أين يجد جميل حمداوي ذاته ومتعته؟
أجد متعتي حينما أقرأ الجديد في المسرح والسينما والنقد والتربية والفلسفة والسيميوطيقا واللسانيات والدراسات الإسلامية والقصة القصيرة جدا...لذا، يعجبني الجديد في كل المعارف الأدبية والفنية، وأستمتع بأطروحاتها الفكرية والنظرية والتطبيقية.
كثيرة هي العضويات التي تحظون بها داخل المغرب وخارجه، فكيف يتم ذلك؟ وماذا عن المردودية والقيمة المضافة؟
حصلت على مجموعة من العضويات أولا بفضل الله تعالى ونعمه الكثيرة علي، وثانيا بعملي الدؤوب والمتواصل؛ نظرا لما قدمنا من خدمات متواضعة في سبيل الرقي بالثقافة العربية بصفة عامة، والثقافة الأمازيغية بصفة خاصة . لذا، فأنا عضو في اتحاد كتاب العرب، واتحاد كتاب الإنترنت العرب، واتحاد كتاب المغرب، وعضو في الهيئة العربية للمسرح، وعضو في الجمعية العربية لنقاد المسرح. وأنا كذلك رئيس الرابطة العربية للقصة القصيرة جدا، ومؤسس مختبر المسرح الأمازيغي، ورئيس الهيئة العربية للكتابة الشذرية، ورئيس ملتقى كتاب منطقة الريف، ورئيس جماعة الناظور للقصة القصيرة جدا، ورئيس مختبر ابن خلدون للتربية والتعليم بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالناظور، وعضو شرفي ومستشار ثقافي في كثير من الصحف والمجلات العربية (مجلة ابن رشد بهولندة، ومجلة الصورة والاتصال بالجزائر، ومجلة القلم الأدبي بلندن، ومجلة أجراس الثقافية بالمغرب، ومجلة سمات بالبحرين، ومجلة فضاءات مغربية، ومجلة عتبات بمصر...).
وعليه ، فكثرة العضويات في الحقيقة هي أوسمة شكلية ليس إلا، لا تزيد شيئا في شخصية الباحث مهما كانت صولاته في الساحة الثقافية والإبداعية، ولا تفيده في أي شيء. فما يهم هو العمل المثمر، والعطاء المفيد، والتضحية من أجل خدمة الآخرين، والاستهداء بتقوى الله في هذا العمل الثقافي الإنساني. ومن ثم، لا تتحقق قيمة المثقف بالكم وعدد المقالات والكتب والعضويات والجوائز، بل بالكيف والإضافة النوعية، وهذا ما أسعى إليه اليوم بجدية وصبر وعمل دؤوب.
*كاتب مغربي
لحظات من ذاكر ة الفنان عبد الجبار لوزير
عبد الصمد الكباص نشر في بيان اليوم يوم 12 - 07 - 2013
سيرة عصر ذهبي للفرجة
عبد الجبار لوزير، ما الذي يتجمع تحت هذا الإسم؟ و مالذي ينتشر خلف هذه الشهرة التي لازمته لعقود طويلة؟ إنه حفر في أعماق فرح أبهج قلوب المغاربة في وقت أحزنتهم فيه السياسة كثيرا، بقساوتها وحماس مرحلة خاب في واجهة السياسة ففجر نفسه في الفن .. إنه مغامرة نسجت نفسها من خيوط متشابكة لصدف ماكرة وجميلة ومفارقات توترت في قلب سؤال اخترق تاريخا متوثبا، انطلقت بدهشة جامع الفنا وامتدت بعبور من تحت إبط الموت عدة مرات ومواجهة مشنقة الإعدام وإطلاق ثلاث رصاصات بهدوء في رأس خائن بباب جهنم وقنبلة سينما مرحبا، لتجعل منه اختبارا للبطولة في مسرح التاريخ قبل خشبة الفرجة...
سيرة عبد الجبار لوزير هي سيرة مدينة.. مراكش التي سمعنا عنها ولم نعد نراها.. هي كذلك سيرة لمة خفيفة، كوكبة مضيئة من الفرح التلقائي والبسيط، تقاطعت فيها أسماء كمحمد بلقاس وعبد السلام الشرايبي والمهدي الأزدي وكبور الركيك والشحيمة... وسيرة جمهور باذخ بنشوة الحياة لم تنل منه بعد كآبة الميولات الظلامية، وقصة أسلوب في تشكيل تحفة اليومي لشعب حالم ومضغوط.. ورغم كل شيء متحمس...
إنها سيرة عصر ذهبي للفرجة، قبل أن تتشتت عيون الناس وأهوائهم بين الفضائيات ودعاوى الحزن وأشرطة اليأس والكآبة .
عبد الجبار لوزير والضحك بصحبة الملك
لم أعد أذكر تفاصيل المناسبة بدقة. لكنها كانت زفاف إحدى الأميرات شقيقات الراحل الملك الحسن الثاني، تجمع عدد من العرسان الجدد من مختلف مناطق المغرب، كانوا مقيمين بالمعمورة، واستدعينا لتقديم حفلات أمامهم، كان معنا بوشعيب البيضاوي والمطرب نعينيعة وأعراب. جاء مبعوث القصر محملا بألبسة العرسان، اسمه على ما أذكر الحاج العربي، فاقتربت منه وطلبت منه ان يبلغ لجلالة الملك تحيات الفرقة وتهانيها ورغبتها في تقديم عرض امام جلالته.
يبدو أن الرجل كان وفيا في تبليغ ما طلبناه منه. بعد نهاية مراسيم الزفاف ومغادرة العرسان، طلب منا الحاج العربي عدم مغادرة الرباط، لأن الملك يرغب في اللقاء بنا، استدعينا للقصر بمعية فرقة بوشعيب البيضاوي ونعينيعة، كانت تلك أول مرة نمثل فيها أمام الحسن الثاني كملك بعدما قدمنا امامه عرضا بقصر الباهية رفقة والده الراحل محمد الخامس في اطار فرقة الاطلس.
نقلونا إلى مكان تابع للشبيبة والرياضة اسمه «لابيل في» أقمنا به أكثر من شهر. في العرض الأول قدمنا فصل «التلفون» من مسرحية الفاطمي والضاوية وتبعنا بوشعيب البيضاوي ثم نعينيعة، استمتع الملك كثيرا، وضحك ملء قلبه، وقدمنا بعدها «مرض النسيان» و«الدار الكبيرة» عندما تنتهي السهرة نعود الى «لابيل في» حيث الإقامة. وبعدها بيوم أو يومين يدعونا الملك لتقديم عرض آخر أمامه. في تلك الفترة على ما أذكر لعبنا امامه أربع مرات. كانت البداية التي فتحت لنا أبواب القصر على مصراعيه، ومتنت علاقتنا بالمرحوم الحسن الثاني.
بحلول الشتاء سافر الملك الى إفران، فأرسل في طلبنا. التحقنا به وقدمنا أمامه عروضا كثيرة بقاعة سينمائية معروفة توجد خارج القصر. كان كلما حلت مناسبة كشعبانة مثلا، أو رغب في الترفيه عن نفسه يستدعينا.
من عوائده ان يتحرك كثيرا داخل فضاء العرض. يطوف على مدعويه من أمراء وشخصيات يرحب بهم ويشركهم بهجته. ودائما هناك حجاب يفصلنا عن نساء القصر اللائي يدركن بأصواتهن فقط. عندما ننتهي يلتحق بنا يهنئنا على أدائنا ويمزح قليلا معنا. كان خفيف الدم ببلاغة مراكشية منقطعة النظير. وأكثر من هذا عارفا بشؤون المسرح وبجمالياته.
لم يكن الحسن الثاني يستلطف المتملقين. كان يقول جملة شهيرة «أجيني مظلوم لا تجيني ظالم» رددها غير ما مرة وهو يصد الطامعين، ولتنبيههم لعدم استغلال علاقتهم به استغلالا سيئا، اذكر عندما غضب من أحد المغنين الشعبيين الذي بالغ في التوسل إليه فرد عليه بصرامة «انس انني ملك. قدمت عرضك ومنحناك التعويض الذي تستحق ايوا صافي.. بركة!!» ولم يعد يستدعيه للقصر لمدة طويلة.
نفس المغني تعرض لموقف مماثل. كان له مشكل مع مطرب مغربي شهير بسبب تأديته لإحدى قطعة. وتطور المشكل الى أن وصل المحكمة فاستغل تواجده قرب الملك واستعطفه للتدخل لصالحه. فرد عليه المرحوم أمام حشد من الفنانين وأنا منهم «سير اعطي للسيد حقه.. فهمت ولا لا ..والا بغيتي تغني، هز ديالك وغنيه».
مرة قدمنا إحدى مسرحياتنا أمامه بإفران. كان الملك جد منشرح، استمتع كثيرا بأدائنا عندما انتهينا التقط محمد بلقاس رحمه الله لحظة فرح المرحوم الحسن الثاني فصاح بصوت مرتفع «الله يبارك في عمر سيدي» فاتجه نحونا قائلا: «هاني.. آش كاين؟ آش خاصكم؟» فأجابه بلقاس: «نعم آسيدي بغيت تعطي واحد خمسين جلدة لعبد الجبار لوزير» ضحكنا جميعا ومازحنا الملك كعادته. لكن عندما انصرف ثارت ثائرة الحاج العربي أحد مساعديه وانفجر غضبا قائلا:
«دايما غادي تبقاو فقراء. حيث قال ليكم الملك آش خاصكم راه تيعني كولو آش بغيتو، آش تتطلبوا. هذي فرصة من الذهب تيتمناوها الناس منين أولين. هاديك راه ابواب السما تفتحت ليكم.. او نتوما تتطلبوا العصا.. هي اللي خاصكم بالمعقول».
في الحقيقة كنا نعرف جيدا ان الملك يكره المتسولين.. وأكثر من ذلك كان سخيا في مكافآته. عندما يدعونا للعمل بالقصر نكون متيقنين بأننا سنعود بما يكفينا نحن واسرنا لخمس سنوات. كان له تقدير خاص للفنانين. وهو نفسه كان فنانا. يعزف على عدة آلات موسيقية. وأكثر من ذلك رجل نكتة ويتحدث كمراكشي قح بكل ما تتضمنه هذه الكلمة من ميل للبسط وتلقائية في التندر والمسرح «وللتقشاب»
عندما يستدعينا للعمل بالقصر يترك نهائيا شخصيته كملك ويصبح إنسانا عاديا عنده ضيوف، فلا تسمع منه إلا النكت والضحك والخفة. بعيدا عن السياسة التي لها منطقها الخاص. صحبة الرجل كانت متعة كبيرة.
إذا كنا في جولة فنية وبلغنا أن الملك حل بمراكش نوقف الجولة ونعود على الفور الى المدينة الحمراء لأننا متيقنين أنه سيطلبنا. وذلك ما يحدث فعلا. العروض الخاصة به كنا نقدمها أمامه بصالة الكازينو بحي ليفرناج أو بجنان الحصيرة، حيث تقيم الأميرة للافاطمة الزهراء وزوجها مولاي العلي، أو الجنان الكبير أو بالقصر الملكي بالقصبة.
الأمير مولاي عبد الله أيضا قدمنا أمامه عروضنا مرارا وتكرارا ، كان يستدعينا بقصره بعين عودة، بفضاء بديع مصاغ بكامله من الخشب. كان يستبقينا عنده خمسة أو ستة أيام بمكافأة مجزية، السهرة تدوم عنده إلى الصباح، ننتهي من التمثيل ونمر الى النكت و»التمشخير»..
كان رحمه الله رجل نشاط.. عند توديعه يقول لنا إما «سنلتقي في المساء» أو«استريحوا اليوم حتى أطلبكم». هذه الكلمات هي التي تحدد برنامجنا.
في سنة 1964 التحق بفرقة الوفاء عبد السلام الشرايبي والشحيمة وعبد الله العمري، وكلهم من فرقة الامل. اول عمل نقدمه بعد التحاق الشرايبي هو «الدار الكبيرة» وبعدها «مرض النسيان».
تدور أحداث هذا العمل في عيادة طبيب أصيب بمرض النسيان. أذكر أننا كنا نقدمها بسينما بلاص بمراكش. وكان من بين مقاطعها حوار تطلب فيه معلمة من بلقاس اخراج أدوات الدرس من المحفظة. فيمد يده الى قفة مملوءة بالخضر ويخرج حبة فجل كبيرة الحجم ويلوح بها قائلا «ها النحو الواضح» ويخرج أخرى ويقول «ها الجغرافيا».. وكان في مقدمة الجمهور أحمد بنسودة وزير الأنباء حينها ومستشار الملك فيما بعد. عندما شاهد بلقاس يخرج «الفجل» من القفة ضحك إلى أقصى حد إلى أن سقط من مقعده.
نحن كذلك في التداريب لم نتمكن من ضبط أنفسنا إلا بعد مرور شهور. كانت نوبة الضحك تجتاحنا كلما وصلنا هذا المقطع.
في الحقيقة الأشياء الجميلة تأتي بمحض الصدفة. ما وقع في هذه المسرحية هو أن بلقاس جاء الى التداريب بعدما مر من السوق بقصد التبضع. وصل بقفة مملوءة بالخضر والفواكه التي سيذهب بها فيما بعد إلى بيته. وعندما بلغنا المقطع إياه من الحوار، رد بشكل غير منتظر وهو يخرج الفجل من قفته. فتهاوت أجسامنا من فرط الضحك. ومنذ ذلك اليوم أصبح هذا المقطع جزء أساسيا من المسرحية. عندما نصله يتوقف العرض لأزيد من خمسة عشرة دقيقة لأن الجمهور يدخل في حالة من الضحك الجنوني التي تصعب السيطرة عليه. في تلك الأيام كان للناس استعداد كبير للفرح والبهجة والضحك.
اليوم هم عكس ذلك أكثر كآبة. ربما يعود هذا الى كثرة القنوات والفضائيات وما تقترحه من تجارب متنوعة في السينما والمسرح حتى أصبح الجمهور متجاوزا لما يقترح عليه محليا. ولولا الدعم الذي تقدمه وزارة الثقافة للفرق لكنا قرأنا الفاتحة على المسرح بالمغرب. فقد احتضر جمهوره وهو ينتظر... فإلى متى سيستمر هذا الصمود؟!
عبد الإله بنهدار نشر في بيان اليوم يوم 14 - 07 - 2013 
كاتب مسرحي وسيناريست وناقد، من أهم أعماله الدرامية مسرحية «قاضي حاجة» التي أنتجتها فرقة أكاديما بمراكش من إخراج حسن المشناوي وصورت للقناة الثانية 2M، ومسرحية «قايد القياد الباشا الكلاوي» إنتاج النادي الفني كوميديا والقناة الأولى SNRT إخراج حسن هموش، ومسرحية «رياض العشاق» إنتاج المسرح المفتوح بشراكة مع المسرح الوطني محمد الخامس إخراج عبد الصمد دينية، ومسرحية «الروكي بوحمارة» إخراج حسن هموش لفائدة النادي الفني كوميديا..ثم مسرحية «الجدبة» إنتاج مسرح الحال بشراكة مع المسرح الوطني محمد الخامس فكرة وإخراج عبد الكبير الركاكنة. ومعظم هذه النصوص منشورة.
ساهم في كتابة سيناريوهات لحلقات مجموعة من السلسلات التلفزيونية كسلسلة «طالع هابط» القناة الأولى، «ناس الحومة» القناة الثانية.. ومسلسل «دموع الرجال» إخراج حسن غنجة إنتاج القناة الثانية. وكتب عدة أشرطة تلفزيونية منها «آسفة أبي» و»شهادة ميلاد» «الزمان العاك».. له إسهامات في مجال النقد المسرحي والسينمائي والأدبي ونشر عدة مقالات ودراسات بمختلف المنابر الصحافية الوطنية والعربية..
بوزفور...رائد القصة القصيرة في المغرب
أمينة كندي نشر في الصباح يوم 03 - 07 - 2013
استطاعت أعمال أحمد بوزفور أن تجعله واحدا من ألمع كتاب القصة القصيرة في المغرب، الذين أغنوا الخزانة الأدبية، وبات صيته ذائعا ليس فقط في المغرب، بل في العديد من الملتقيات الأدبية في الوطن العربي.ويتحدر الكاتب أحمد بوزفور من قبيلة "البرانس" القريبة من تازة، إذ تابع المرحلة الأولى من تعليمه في أحد الكتاتيب القرآنية ثم التحق بجامعة القرويين بفاس لمتابعة دراسته في المرحلتين الابتدائية والثانوية
.حصل أحمد بوزفور على شهادة الباكلوريا سنة 1966 ثم حصل على إجازة في الأدب العربي، وفي سنة 1972 على شهادة استكمال الدروس في الأدب المغربي الحديث.
اعتقل أحمد بوزفور بسبب نشاطه السياسي مباشرة بعد نيله شهادة الباكلوريا ثم أطلق سراحه بعد ثلاثة أشهر قضاها بالسجن.
كان أول عمل قصصي نشر لأحمد بوزفور يحمل عنوان "يسألونك عن القتل" سنة 1971، والذي لقي استحسان النقاد والفاعلين في الشأن الثقافي المغربي.
واصل الكاتب أحمد بوزفور دراسته حتى حصل سنة 1989 على شهادة الدراسات العليا عن رسالة اختار لها موضوع"تأبط شعرا"، ثم قدم في ما بعد عددا كبيرا من المجموعات القصصية.
شغل أحمد بوزفور سنة 1977 منصب أستاذ للشعر العربي الجاهلي بكلية الآداب بالرباط، ثم التحق بعد ذلك للعمل بكلية الآداب بعين الشق في الدار البيضاء لتدريس الأدب العربي.
و من أبرز أعمال الكاتب أحمد بوزفور "الغابر الظاهر" سنة 1987 و"النظر في الوجه العزيز" سنة 1983 و"ديوان السندباد" و"الزرافة المشتعلة"، وهو عمل عبارة عن قراءات في القصة المغربية الحديثة و"صياد النعام" سنة 1993 و"نافذة على الداخل".
ورفض أحمد بوزفور سنة 2002 منحه"جائزة المغرب للكتاب" في صنف الإبداع للسنة ذاتها، المنظمة من قبل وزارة الثقافة والبالغة قيمتها ما يقارب سبعة ملايين سنتيم، وذلك احتجاجا على ما وصفه"تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية في المغرب".
وحظي أحمد بوزفور بعدد من التكريمات من بينها حفل نظم أخيرا في إطار المهرجان الوطني الثالث للقصة القصيرة جدا بخنيفرة المنظم من طرف جمعية الأنصار للثقافة، والذي حمل شعار "الطفل في القصة القصيرة جدا"، كما اختار منظموه أن تحمل الدورة اسم "دورة أحمد بوزفور".
أحمد فرشوخ.. المشائي
هشام العلوي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 01 - 06 - 2013
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أجد صعوبة في الحديث عن الصديق أحمد فرشوخ والكتابة عن تجربته؛ باحثا وناقدا وإنسانا مفرطا في دفقه الإنساني، لأن الأفكار والصور والوقائع تتدافع في ذهني وعلى لساني مرة واحدة، وأنا أسترجع بعض ما تلتمع به ذاكرتنا المشتركة التي نتقاسمها مع أصدقاء آخرين في لحظات ممتلئة من زمن مكناس الثقافي الجميل، الذي أدركناه كما أدركنا بنهره ولياليه.
«السي احمد»، كما يحلو لنا أن نناديه، كان ضمن من كانوا في طليعة «صحوة ثقافية ثانية بمكناس» بدأت التماعاتها تنبجس منذ نهاية الثمانينيات، بعد «صحوة» جيل الرواد والمؤسسين: الدكتور حسن المنيعي، الشاعر المرحوم بنسالم الدمناتي، الشاعر عبد السلام الزيتوني، الدكتور عبد الرحمان بن زيدان، الباحث الموسيقي عبد العزيز بنعبد الجليل، الروائي الميلودي شغموم، الشاعر علال الحجام، الناقد بنعيسى بوحمالة، الزجال محمد بنعيسى، الشاعر المرحوم عبد السلام المحمدي، الشاعر رابح التيجاني، وطبعا دون أن ننسى مهندس الشأن الثقافي بمكناس الأستاذ «بنعبد القادر»، وأسماء أخرى في المسرح والموسيقى والتشكيل والكتابة .
واستطاع أحمد فرشوخ باقتدار وذكاء أن يلعب دور القنطرة بين هذين الجيلين على مستوى مكتب اتحاد كتاب المغرب بمكناس، ونجح بجديته ومسؤوليته ورزانته المعهودة في تدبير هذه التجربة المخضرمة والانتقالية بدون جروح ولا قطائع، وبما يحفظ الرصيد الثقافي والرمزي لمنظمة اتحاد الكتاب بهذه المدينة.
2
لا أرى «السي احمد»، وأنا أستحضر مساره التكويني والتأليفي، وأسترجع سنوات طويلة من الصداقة الوثقى التي تجمعنا، إلا في جبة الزاهد الذي أوقف حياته على العلم والمعرفة والتحصيل والتدريس والكتابة والنشر. لا تصادفه في الشارع أو المقهى إلا برفقة حزمة من الكتب في حقول ومجالات لا يقربها إلا الشداد. قدماه تقودانه، وفق خط سير معلوم في تجواله اليومي، إلى كُشك «الحسين» أو إلى إحدى مكتبات شارع علال بن عبد الله أو الحسن الثاني لرصد وتتبع جديد المطابع ودور النشر، لعله يضفر بما سترتوي به نفسه الأمارة بالفضول المعرفي.
وأذكرُ أنَّ تبادلَ الحديث مع «السي أحمد» عند اللقاء به، سرعان ما يتحول إلى جولة «مشائية» مفتوحة لا ينهيها إلا تعب الجسد، حيث يُشحَذ الفكر وتُمشكَلُ القضايا ويَنشَطُ ما تختزنه الذاكرة من معارف مسعفة، وهو هنا لا يكتفي باستظهار عناوين الكتب متمسحا بعتباتها، أو استعراض مخزونه من آخر التقليعات الفكرية والنقدية الغربية والعربية، ولكنه يفاجئك دائما بسعة اطلاعه الذي يمتد إلى عمق المفاهيم والتصورات، وبقدرته التركيبية على «الجمع بين أعناق المتنافرات» كما يقال، مراوحا بين القدامة والمعاصرة، ومتنقلا عبر مسالك وعرة تصل كما تفصل بين العلوم والمعارف.
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تحمل تجربة أحمد فرشوخ الكثير من مقومات ما يُتعارف عليه في الأدبيات السوسيو-اقتصادية ونظريات التطوير الذاتي ب «قصة نجاح» (Success Story) جديرة بالنمذجة والتعميم والتداول، على الصعيد المحلي بمكناس، و كذا على المستوى الوطني .
قصص النجاح، من هذا القبيل، توجد في صلب المشاريع المجتمعية الكبرى، نظرا إلى أهميتها في إشاعة روح التفوق، وصناعة نخب المستقبل، وبناء الثقة في حلم أو مشروع مجتمعي. لعله هنا، يمثل في تقديري أحد إبدالات «الحلم المغربي»: حلم عنيد ومتمنع، لكنه ممكن.
وألفي أن الأستاذ أحمد فرشوخ بمساراته المتساوقة: مهنيا وثقافيا وأكاديميا، يجسد من حيث لا يدري هو ذاتُه رُبّما، تحققا تجريبيا لما يُمكن أن نسميَهُ ب»نموذج أخلاقي للنجاح الفردي»، في موازنته بين الطموح المشروع إلى الارتقاء الاجتماعي وتحقيق وضع اعتباري ضمن «المجموعة الثقافية»، وبين «واجب القيم» بمفهومها الإنساني الواسع، كما تتمثل في المعرفة والإبداع والاقتسام والعمل والاستحقاق والاعتراف، وغيرها من القيم التي انصهرت من غير تمحل طي السجية البيضاء «للسي أحمد»، وما يتمتع به من انفتاح ذهن في ظل نشأته على طريقة والده الفقيه والعالم رحمه الله.
هذه المنظومة التي ما انفك يدرج على هديها، لا تتجلى فقط في سيرة الرجل وفي طبيعة اختياراته الحياتية والمهنية، وإنما تنسحب كذلك على سلوكه كباحث ملتزم بأخلاقيات البحث العلمي، من تواضع متلبس بالاجتهاد، وقلق لا يقنع بالسهل والمتيسر، ودقة ترجع المعارفَ إلى أصولها والفضلَ إلى أصحابه بلا ادعاء ولا إقصاء. بل إن القارئ ليستدل دون كثير عناء على هذه المنظومة القيمية في ثنايا دراساتِه النظرية والنقدية الصادرة في كتب ومقالات.
(*) بعض ما تداعى إلى الخاطر، مما يسمح به المقام والحيز، خلال اللقاء الدراسي التكريمي حول تجربة الباحث أحمد فرشوخ النقدية والتربوية، الذي نظمه فرع اتحاد كتاب المغرب بمكناس بتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة، يوم الجمعة 10 ماي 2013.
بيـان سيـرة
الاسم والنسب : عبد السلام الجوهري.
تاريخ ومكان الازدياد : فاتح يناير1953 بإقليم سيدي قاسم.
مكتسبـــــــات
1964 تم حفظ القرآن الكريم كاملا برواية ورش عن نافع على يد   عدد من الشيوخ، منهم الفقيه المختار والفقيه سلام صلوات، والفقيه قاسم الجوهري والفقيه عيد السلام، والفقيه عبد الكامل والفقيه محمد بلكدارية، والفقيه الطاهر.
1978 بداية العمل في مجال التدريس بالتعليم الأولي.
الحصول على العديد من الشواهد التقديرية والتدريبية في مجال التدريس.
1983- 1989  متابعة الدروس الملقاة  بمسجد السنة بالرباط،    تخصص في علم التجويد على يد الشيخ محمد الكنتاوي، وعلم القراءات على يد الشيخ محمد بربيش رحمه الله.
1990- 1993 تم ختم القرآن برمزيتي "حرمي وسما" على يد الشيخ أحمد الغازي رحمه الله.
2010 تم تكريمي من طرف المجلس العلمي المحلي لسلا كأفضل الشيوخ الذين كرسوا حياتهم لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علم التجويد بسلا.
الأنشطة الرئيسية مع مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
1990 تم تعييني من طرف نظارة أوقاف مدينة سلا إماما بمسجد  الرحمة بسلا ولا أزال أقوم بهذه المهمة إلى اليوم.
1997 عضو بلجنة مراجعة المصحف الحسني المسبع.
2001 عضو بلجنة مراجعة وتصحيح المصحف الحسني بطريقة برايل برواية ورش عن  نافع.
2002 عضو باللجنة التي سهرت على تسجيل المصحف المحمدي المرتل.
2005عضو بلجنة مراجعة المصحف الذي تكفلت بطبعه مكتبة المعارف بالرباط.
2007 عضو بلجنة مراجعة المصحف المحمدي من ألواح الكتاتيب المغربية.
2007 عضو بلجنة تزكية الحفظ والإمامة بالمجلس العلمي المحلي بسلا.
من 2005 إلى 20012 عضو بلجنة انتقاء الأئمة والمرشدات.
2009 - 2010 – 2011 - 2012 عضو بلجنة التحكيم لجائزة محمد السادس الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده.
2009 و2011 و2013 تم تكليفي من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتأطير الجنود الذين مثلوا المملكة المغربية في المباراة  العالمية العسكرية المقامة بالمملكة السعودية في حفظ القرآن الكريم وتجويده.
2010-2009 عضو باللجنة التي سهرت على المسيرة القرآنية.
2009 الإشراف على تصحيح ومراجعة مخطوط "ذخيرة المحتاج في الصلاة  على صاحب اللواء والتاج" لأبي عبد الله محمد   المعطى.
2010 الإشراف على تصحيح ومراجعة مخطوط "يتيمة العقود الوسطى في مناقب أبي عبد الله سيدي محمد المعطي".
2012-2010 الإشراف على مراجعة المصحف المحمدي.
2013 الإشراف على إعادة تصحيح وإخراج المصحف الذي طبعته مكتبة المعارف بحلة جديدة.
مهـام  خارج الوطـن
1995 كلفت من طرف مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج لأداء صلاة التراويح لشهر رمضان بالديار الفرنسية.
2006  كلفت من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأداء صلاة التراويح لشهر رمضان بالديار البلجيكية.
أنشطــة أخـــرى
عضو مؤسس لجمعية الإمام نافع لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه بمدينة سلا.
عضو مؤسس لجمعية الإمام مالك لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس  علومه بمدينة سلا.
عضو بلجنة التحكيم في العديد من المباريات في حفظ القران الكريم وتجويده على الصعيد المحلي والوطني.
تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علم التجويد بالمجلس العلمي المحلي لمدينة سلا، وبعض مساجد نفس المدينة.  
المشاركة في العديد من البرامج التلفزية والإذاعية للتعريف بالقرآن الكريم وطرق حفظه وتجويده.
منشـورات وبحـوث
نشر مجموعة من المقالات في بعض الجرائد الوطنية في مجال القرآن الكريم وعلومه.
بحث حول التعريف بوقف الإمام الهبطي قيد الطبع إن شاء الله.
مؤلف يحمل عنوان: ''جوهرة المستفيد في علم التجويد" قيد الطبع إن شاء الله.
الإشراف على الموقع الإلكتروني"اللوح المحفوظ للقرآن الكريم":
www.coran-maroc.com

التعريف بالإمام الهبطي
هو أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة الهبطي الصماتي وهو ممن أخذ عن الإمام ابن غازي (ت 919) ،وعنه قيد الوقف.
يعتبر الشيخ الهبطي أول واضع لوقف القرآن بالمغرب، وقد تلقاه الناس بالقبول ولا يزال به العمل إلى اليوم.
ولد أبو عبد الله الهبطي في حدود منتصف القرن التاسع الهجري في مدشر اهباطة من قبيلة صماتة إحدى قبائل الجبل بشمال المغرب، ولذا جاءت نسبته هكذا الهبطي الصماتي.
تعلم الهبطي على عادة أبناء البادية في الكتَّاب فحفظ القرآن الكريم وجوَّده، وكانت مدينة القصر الكبير وقتئذ من أهم المراكز الثقافية بالمغرب، ولابد أنه درس بها، أو على الأقل أخذ تعليمه الأولي فيها ،على أن البادية كانت مزدهرة بمدارس القراءات، وشيوخ الروايات، بل هي التي حافظت على هذا الفن وعملت على انتعاشه عند تقليص ظله بالحاضرة.
ثم رحل أبو عبد الله الهبطي إلى مدينة فاس حيث أنهى دراسته بها على يد شيخه ابن غازي (ت 919).
فإذا استعرضنا ما تضمنته كتب التراجم التي ترجمت للشيخ الهبطي نجد أن المعلومات التي فيها لا تكاد تفيد شيئا إلا في معرفة نسب الشيخ وبعض صفاته وتاريخ وفاته ومكانه، ولا تسمي من شيوخه إلا ابن غازي المكناسي وبشكل عرضي، ولا تذكر من أثره العلمي إلا أنه قيَّد عنه الوقف.
أما على من قرأ؟ وأين تصدر؟ ومن أخذ عنه من علماء فاس؟ فلا نجد شيئا في كتب التراجم.
توفي بفاس سنة 930 هـ ودفن في روضة الزهيري بطالعة فاس.
من هنا كان هذا الاستغراب في محله، والذي عبر عنه الأستاذ (الحسن وگاك) في مقدمته لتحقيق تقييد وقف القرآن الكريم للإمام الهبطي حين قال: "هذا ومن الغريب أن يكون الشيخ الهبطي مشهورا ومغمورا في آن واحد: كان مشهورا في أوساط قراء المغرب باسمه ووقفه، وكان مغمورا لدى الجميع فيما سوى ذلك، حتى إننا لنجهل الكثير عن شيوخه وتلامذته وآثاره، فلم نكد نسمع عن شيوخه أحدا سوى ابن غازي المكناسي، وليس من تلامذته أحدا غير ابن عدة الأندلسي والشيخ السنوسي.
وأما عن آثاره فلم يعرف له إلا هذا التقييد الذي بين أيدينا والذي يعتبر الطابع الشخصي للمدرسة القرآنية بالمغرب، والعنوان البارز المميز للمصحف المغربي عن غيره من المصاحف في العالم الإسلامي.
ومن أهم الدراسات عن وقف الإمام الهبطي:
1- تقييد وقف القرآن الكريم للهبطي تحقيق الحسن بن احمد وڴاك.
2- منحة الرؤوف المعطي ببيان ضعف وقف الشيخ الهبطي لعبد الله بن محمد بن الصديق.
3- قراءة الإمام نافع عند المغاربة لعبد الهادي حميتو.
4- مقال لسعيد أعراب بمجلة دعوة الحق المغربية العدد 273 السنة 1989م.
5- القراء والقراءات لسعيد أعراب.
6- منهجية ابن أبي جمعة الهبطي في أوقاف القرآن الكريم للشيخ ابن حنفية العابدين مطبوع بالجزائر.
من إعداد: عبد السلام الجوهري
مواقف مغربية تتحدى الظلام -4- ... ابن غازي العثماني شرب الرُّب والماحيا
يوسف احنانة
لم يكن العقل المغربي في يوم من الأيام عقلا متحجرا. ولا كان ينساق بسهولة مع الشعارات البراقة، والأفكار والتوجهات بل ظل دوما مشبثا بهويته الدينينة، والوطنية، واللغوية، والثقافية، ولثوابته المذهبية من عقيدة سنية وسطية، وفقه مالكي، وسلوك تربوي معتدل، ووفيا لروح الانفتاح والتجديد والحرية والتحرر والإنصاف. ومن خلال هذه السلسلة سنتلمس جميعا مجموعة من مواقف علمائنا المستنيرين في مجموعة من القضايا التي تمس الجوانب العقدية، والفقهية والاجتماعية والسياسية... لنخلص منها إلى أن العقل المغربي دائما يشتغل في إطار المصلحة والأفق العام
لقد تفنن الإنسان ومنذ زمن بعيد، وفي مختلف الحضارات في استخراج الخمور والمسكرات من الثمار، والحبوب، والعسل، واللبن .... عن طريق التعصير أو التقطير أو الطبخ. ولما جاء الإسلام لم يحرم الخمر دفعة واحدة بل تدرج في ذلك تدرجا. فنجح في تنفير نفوس المؤمنين منه إلى أن حرمه تحريما، لكن الفقهاء وأثناء تفصيل دليل تحريم الخمر وتحديد علة ذلك تباينت آراؤهم وتنوعت لا سيما أمام تعدد المواد التي تخامر العقل وتلعب به. فقد أحصوا من المواد الشيء الكثير. فهناك الباذق، والبتع، والأفيون، والطرطر، والطلاء، والمرقد، والسيكران، وجوز الطيب، والحشيشة، وماء الحياة، والرُّب.... وما إلى ذلك مما يصنف في دائرة ما يخامر العقل أو يذهبه.
و شراب الرُب المعروف عندنا في المغرب والذي كان الناس يلجأون إلى شرابه في أوقات البرد القارس لتدفئة أبدانهم والاستعانة به على مقاومة شدة البرودة، كان يصنع من العنب العادي لكن بغير تعصير أو تقطير. ولكن كانوا يعمدون إلى طبخه، وتركه فوق النار مدة طويلة إلى أن يذهب ويتبخر ثلثاه ويبقى منه الثلث .
والحقيقة أن مناطق كثيرة في المغرب كانت تمر عليها في السنة أوقات برد وزمهرير، وثلج وبرَد فلا تجد أجسامهم ما يدفئها سوى هذا الشراب المطبوخ من العنب طبخا مبالغا فيه إلى أن ينتهي بإزالة مائه ولا تبقى إلا عصارته. وهوالمسمى بالرب. فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الشراب فمنهم من قاسه جملة وتفصيلا على الخمر فقال بحرمة شرابه، ومنهم من رأى أن هناك فارقا واضحا بينهما، فالخمر عصير عنب بالتعصير، والرب عصارة عنب بالطبخ الكثير. ثم إنه لا يسكر مثل الخمر
ابن غازي المكناسي والرب: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن غازي العثماني المكناسي عالم المغرب وفقيهه المتميز بمشاركته في العديد من العلوم والفنون فقد كان أديبا مع الأدباء، وفقيها، ومقرئا، ومؤرخا، وحيسوبيا .... حتى قال فيه القائل:
تكلم في الحقائق والمجاز فما مثلك في الغرب يا ابن غازي
توفي في مدينة فاس يوم الأربعاء تاسع جمادى الأولى عام 919 هـ ودفن بالكغادين. لقد ألف ابن غازي في الخمر والماحيا كتابا نفيسا سماه «مذاكرة السيد أبي إسحاق بن يحيى في حكم الماء المنسوب للماحيا» وفيه تصدى لمجموعة من الأمور المتعلقة بالخمر والكثير من المسكرات والمرقدات والمفسدات. ومن بين هذه الأمور تطرق إلى حكم شراب الرب. يقول ابن غازي:
« أما الرب المطبوخ على النار فروى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم إلى الشام شكا إليه أهل الشام وفي الأرض وثقلها وقالوا : لايصلحنا إلا هذا الشراب. فقال عمر: اشربوا العسل. فقالوا لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لايسكر؟ فقال نعم. فطبخوه حتى ذهب الثلثان، وبقي الثلث، فأتوا به. فأدخل عمر أصبعه ثم رفع يديه فأتبعهما بتمطط. فقال هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل. فامرهم عمر أن يشربوه. فقال له عبادة بن الصامت أحللتها والله. فقال عمر كلا والله. اللهم إني لا أحل شيئا أحللته لهم»
لقد أورد ابن غازي في كتابه عن ماء الحياة هذا الخبر وفيه ضمنيا توضيح لحكم شرب عصير الرب بدليل أن عمر بن الخطاب خليفة خليفة رسول الله وأمير المؤمنين أباحه للناس ومن باب أولى فإن إثبات هذه الرواية هو تأكيد للحكم الشرعي الوارد فيها .
7/30/2013
شهادة: الناقد المغربي أحمد فرشوخ نموذج أخلاقي للنجاح الفردي
هشام العلوي نشر في بيان اليوم يوم 07 - 06 - 2013
-1- أجد صعوبة في الحديث عن الصديق أحمد فرشوخ والكتابة عن تجربته؛ باحثا وناقدا وإنسانا مفرطا في دفقه الإنساني، لأن الأفكار والصور والوقائع تتدافع في ذهني وعلى لساني مرة واحدة، وأنا أسترجع بعض ما تلتمع به، ذاكرتنا المشتركة التي نتقاسمها مع أصدقاء آخرين في لحظات ممتلئة من زمن مكناس الثقافي الجميل، الذي أدركناه كما أدركنا بنهره ولياليه. «السي احمد»، كما يحلو لنا أن نناديه، كان ضمن من كانوا في طليعة «صحوة ثقافية ثانية بمكناس» بدأت التماعاتها تنبجس منذ نهاية الثمانينيات، بعد «صحوة» جيل الرواد والمؤسسين: الدكتور حسن المنيعي، الشاعر المرحوم بنسالم الدمناتي، الشاعر عبد السلام الزيتوني، الدكتور عبد الرحمان بن زيدان، الباحث الموسيقي عبد العزيز بنعبد الجليل، الروائي الميلودي شغموم، الشاعر علال الحجام، الناقد بنعيسى بوحمالة، الزجال محمد بنعيسى، الشاعر المرحوم عبد السلام المحمدي، الشاعر رابح التيجاني، وطبعا دون أن ننسى مهندس الشأن الثقافي بمكناس الأستاذ «بنعبد القادر»، وأسماء أخرى في المسرح والموسيقى والتشكيل والكتابة. واستطاع أحمد فرشوخ باقتدار وذكاء أن يلعب دور القنطرة بين هذين الجيلين على مستوى مكتب اتحاد كتاب المغرب بمكناس، ونجح بجديته ومسؤوليته ورزانته المعهودة في تدبير هذه التجربة المخضرمة والانتقالية بدون جروح ولا قطائع، وبما يحفظ الرصيد الثقافي والرمزي لمنظمة اتحاد الكتاب بهذه المدينة.--2 لا أرى «السي احمد»، وأنا أستحضر مساره التكويني والتأليفي، وأسترجع سنوات طويلة من الصداقة الوثقى التي تجمعنا، إلا في جبة الزاهد الذي أوقف حياته على العلم والمعرفة والتحصيل والتدريس والكتابة والنشر. لا تصادفه في الشارع أو المقهى إلا برفقة حزمة من الكتب في حقول ومجالات لا يقربها إلا الشداد. قدماه تقودانه، وفق خط سير معلوم في تجواله اليومي، إلى كُشك «الحسين» أو إلى إحدى مكتبات شارع علال بن عبد الله أو الحسن الثاني لرصد وتتبع جديد المطابع ودور النشر، لعله يضفر بما سترتوي به نفسه الأمارة بالفضول المعرفي.وأذكرُ أنَّ تبادلَ الحديث مع «السي أحمد» عند اللقاء به، سرعان ما يتحول إلى جولة «مشائية» مفتوحة لا ينهيها إلا تعب الجسد، حيث يُشحَذ الفكر وتُمشكَلُ القضايا ويَنشَطُ ما تختزنه الذاكرة من معارف مسعفة، وهو هنا لا يكتفي باستظهار عناوين الكتب متمسحا بعتباتها، أو استعراض مخزونه من آخر التقليعات الفكرية والنقدية الغربية والعربية، ولكنه يفاجئك دائما بسعة اطلاعه الذي يمتد إلى عمق المفاهيم والتصورات، وبقدرته التركيبية على «الجمع بين أعناق المتنافرات» كما يقال، مراوحا بين القدامة والمعاصرة، ومتنقلا عبر مسالك وعرة تصل كما تفصل بين العلوم والمعارف.
-3 تحمل تجربة أحمد فرشوخ الكثير من مقومات ما يُتعارف عليه في الأدبيات السوسيو-اقتصادية ونظريات التطوير الذاتي ب «قصة نجاح» جديرة بالنمذجة والتعميم والتداول، على الصعيد المحلي بمكناس، و كذا على المستوى الوطني .قصص النجاح، من هذا القبيل، توجد في صلب المشاريع المجتمعية الكبرى، نظرا إلى أهميتها في إشاعة روح التفوق، وصناعة نخب المستقبل، وبناء الثقة في حلم أو مشروع مجتمعي. لعله هنا، يمثل في تقديري أحد إبدالات «الحلم المغربي»: حلم عنيد ومتمنع، لكنه ممكن. وألفي أن الأستاذ أحمد فرشوخ بمساراته المتساوقة: مهنيا وثقافيا وأكاديميا، يجسد من حيث لا يدري هو ذاتُه رُبّما، تحققا تجريبيا لما يُمكن أن نسميَهُ ب»نموذج أخلاقي للنجاح الفردي»، في موازنته بين الطموح المشروع إلى الارتقاء الاجتماعي وتحقيق وضع اعتباري ضمن «المجموعة الثقافية»، وبين «واجب القيم» بمفهومها الإنساني الواسع، كما تتمثل في المعرفة والإبداع والاقتسام والعمل والاستحقاق والاعتراف، وغيرها من القيم التي انصهرت من غير تمحل طي السجية البيضاء «للسي أحمد»، وما يتمتع به من انفتاح ذهن في ظل نشأته على طريقة والده الفقيه والعالم رحمه الله. هذه المنظومة التي ما انفك يدرج على هديها، لا تتجلى فقط في سيرة الرجل وفي طبيعة اختياراته الحياتية والمهنية، وإنما تنسحب كذلك على سلوكه كباحث ملتزم بأخلاقيات البحث العلمي، من تواضع متلبس بالاجتهاد، وقلق لا يقنع بالسهل والمتيسر، ودقة ترجع المعارفَ إلى أصولها والفضلَ إلى أصحابه بلا ادعاء ولا إقصاء. بل إن القارئ ليستدل دون كثير عناء على هذه المنظومة القيمية في ثنايا دراساتِه النظرية والنقدية الصادرة في كتب ومقالات.
- هامش:
بعض ما تداعى إلى الخاطر، مما يسمح به المقام والحيز، خلال اللقاء الدراسي التكريمي حول تجربة الباحث أحمد فرشوخ النقدية والتربوية، الذي نظمه فرع اتحاد كتاب المغرب بمكناس بتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة.
محمد الصباغ.. آخر صنَّاجات العرب
العلم نشر في العلم يوم 07 - 06 - 2013
كلما حاولتُ الدنوَّ من الأديب الكبير والمبدع القدير، محمد الصبّاغ، عَرَاني وَجَل وخُشوع وارتدَدْتُ على أعقابي، حسيراً صامتاً، يتَلَجْلَج منّي الصدر ويضيق اللسان.طوال سنوات كثيرات العَدَد، وأنا أرشف من دِنَآن إبداعه الدَّهاق، رشفةً رشفة، وقطرةً قطره، متملّيا مذاق هذا الإبداع الفريد النّسيج وحده، ومُنْتَشيا بخمرته الحلال الزُّلال، وشميم طُيوبه العبقة المُونقة.
وطوال هذه السنوات الكثيرات، وأنا أعقد النيّة وأُعدُّ العدة كل مرة، للاقتراب من هذا المبدع/ التحفة، و «قراءته» علنا وعقد حوار مع إبداعه وأدبه.
في كل مرة، كان الكلام يزدحم على اللسان، وكان العِيّ والحصر، قدرَ هذا اللسان. لماذا وكيف؟!
لأنّني، ببساطة، لا أملك في حضرة هذا الرجل، إلاّ أن أرهف السمع مصغياً لمعزوفاته الإبداعية الطلية، ولُحون قيثارته الشبحية، في صمت إبداعي خاص، لا تشوبه شائبة ولا تُشوّشه نَأمة. وكل كلام زائد على كلامه الجميل، كان يبدو لي «انتهاكاً» لحرمة هذا الكلام ولَغواً لا طائل من ورائه.
وبعضُ الإبداع، يُغنيك شمُّه عن فرّكه، وجميلُ ترتيله عن هَذَر تحليله وتعليله، ولهذا، كنت أكتفي دوماً، منذ مدارج المراهقة إلى الآن، بقراءة الصّباغ والإنصات لمعزوفاته ولُحونه، وارْتشاف عناقيد نَدَاه، عاقداً معه ألفة صامتة وخُلوة خاصة، كسرِّ جميل تحتفظ به بين جوانحك، دون أن تقدر على البوح به لأحد.
هكذا كنت أردّ القلم إلى غِمْده، كلما حاولت أنه أقول شيئا عن محمد الصباغ.
فالرجل ليس مجرد واحد من الأدباء والمبدعين المتكاثرين عدداً.
وقلمه لا يرتوي من محبرة عادية ودانية، يتماثل عندها الصادرون والواردون.
بل الرجل من عيار إبداعي خاص ونادر. والمحبرة التي يرتوي منها قلمُه، متفردة ومتميزة، لا ينازعه فيها منازع ولا يشاركه ملكيتها أحد.
إنه صاحب أسلوب ومدرسة في الكتابة الأدبية، وحامل تاريخ طويل وجليل، في سوح هذه الكتابة.
تاريخ يمتد إلى أوائل الخمسينيات، وتحديداً إلى 1953، تاريخ صدور كتابه الأول (العبير الملتهب)، الذي كان بالفعل نسمة عبيرية مبكرة ورائدة رتُبٍ رخيّة ندية على حقلنا الأدبي، وعلى «لغتنا» الأدبية بالتحديد، التي كانت تعاني من عسر الولادة، وأعلاق الماضي ورواسبه،
كان الصباغ في هذه الفترة وما يزال إلى الآن، نسيج وحده وطائراً في غير سربه.
كان «مهجريا» في ديار المغرب، و«شاميا» في شمال هذا المغرب، والخاصة في مسقط رأسه تطوان، التي كانت في تلك السنوات النائية الزاهية، نسخة مغربية مصغّرة،من بيروت ودمشق والقدس.
من هنا يعتبر محمد الصّباغ «فلْتة»من فلتات الأدب المغربي الحديث والمعاصر، كما يعتبر أحد المجدّدين أو المؤسسين الأوائل للغة الكتابة الإبداعية في المغرب، وأحد المؤسسين الأوائل لاتحاد كتّاب المغرب، إن لم أقل إنه صاحب الفكرة الأولى في هذا الشأن، مع محمد الصبّاغ، أصبح في إمكان المغرب آنئذ، أن يفاخر ويُضاهي بأدبه، أدب فطاحل الأدباء المشارقة، سيما اللبنانيين منهم، كجبران ونعيمة والريحاني وأبي ماضي وبولس سلامة وشفيق معلوف، وهم صفوة خِلاّنه.
كان الصباغ طائراً من سرب هؤلاء، حلّق منه الجناح في سماء المغرب.
ولقد رحل كل أولئك الفطاحل عن دنْيانا، وبقي الصيّاغ حافظاً للعهد مجدّداً
للوفد، ينحت لآلىء لغته وأسلوبه، وينشر درره وفرائده، حتى الطفولة الستين، حتى الطفولة المتجدّدة مع الستين والسبعين.
بقي الصّباغ، صنّاجة عربية رخيمة تشنّف السمع وتغسله من درن.
كما بقي رومانسياً صامداً وباسلاً، حتى زمن «العوْلمة» الصفيق الوجه.
وكأنّي محمد الصباغ، آخر صنّاجات العرب، وآخر الرومانسيين العرب.
كأنّي به، ذلك الطائر الغرِّيد المحلق في غير سربه.
فلقد كثرت أسراب الطيور في سماء الأدب، واختلط شَدْوها حتى لايكاد يُبين. وكثير من شدو هذه الطيور قريب من لغْو الببّغاء وأسَفَّ الجناح بالعربية، كما أسف بالعروبة. من هنا يبدو أدب محد الصباغ، كالواحة الوريفة وسط القفاز ومنعرجات اللِّوى.
كما يبدو نثره الجميل، هو «الشعر» الحق، في زمن اختلطت فيه أوراق الشعر.
والصبّاغ لذلك، يشكل عُملة إبداعية نادرة، غير قابلة للانقراض، ولا للإقصاء.
فقد يزعم البعض، بأن زمن الرومانسية ولّى إلى غير رجعة.
وأن الرومانسيين الكبار، من أمثال محمد الصباغ، لم يعد لهم في هذا الزمن القُلب، مكان تحت الشمس.
بيد أن الإبداع الأصيل والجميل، يبقى حيّاً على الدوام في ذاكرة الأجيال.. وقد يشكل في بعض الفترات المتراخية والملتبسة، ضرورة لامعدى عنها، لأجل التلقيح والتصحيح.
ولايصح في نهاية المطاف، سوى الإبداع الصحيح. لأجل ذلك،
فإن صنّاجة محمد الصباغ، ستبقى تُشنّف سمع الأجيال التوّاقة للكلمة الراقية، بأعذب الألحان والأشجان.
وسيبقى أدبُه الأنيق الرشيق، من الأرصدة الأدبية النفيسة، في المكتبة المغربية والعربية. فسلام على رُوحه، وعلى قلمه الإبريز.
خناثة بنونة ملحمة إبداعية ، بتاء التأنيث
العلم نشر في العلم يوم 13 - 06 - 2013
لاشك في أن المسار الأدبي الجميل والجليل والطويل، لخناثة بنونة، يشكل بحق، ملحمةً إبداعية رائعة ورائدة بتاء التأنيث، وعظمة هذه الملحمة بالتحديد، أنها موقَّعة بتاء التأنيث الناعمة، التي كانت في زمن خناثة البعيد، مهمَّشة ومغيبة، من لدن جمع المذكر السالم والسائد.هي ملحمة إبداعية ونضالية حافلة وباسلة، تنداح على مدى نصف قرن ونيف من الزمان، منذ طلائع الستينيات من القرن الفارط، إلى الآن، بهمة ماضية لا يعتريها كلال أوملال، وبشعرية متوهجة على الدوام، في أدبها ومواقفها وسلوكها وسجاياها.
ولمقاربة هذه الملحمة الإبداعية لخناثة واستجلاء شعريتها وعظمتها، لابد من وضعها في السياق السوسيوثقافي التاريخي الذي بزغت فيه وخاضت غماره، وهو السياق الذي تلا مباشرةً استقلال المغرب، أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الفارط، وقد كان المجتمع المغربي آنئذ محافظاً متشبثاً بتقاليده وأعرافه الموروثة لا يفتح نوافذه وكُواه للرياح الجديدة، إلاَّ بحذر شديد. وبخاصةٍ، في خاصة أموره العائلية والشخصية..
لقد كان المجتمع المغربي، بعبارة، أبيسياً بامتياز. وكانت المرأة المغربية ملازمة
لبيت الطاعة. شرفها وعالمها، هويتها في الأساس، شرف البنت في البيت!!
ويكفي دليلاً أولياً على ذلك، أن المرأة المغربية وإلى أواخر الستينيات، كانت مجلببة وملثمة تماماً (جلباب مسبل مقرون بلثام مُسبل)، لا يظهر منها سوى عينين حائرتين ماكرتين.
ومنذ البدء، اختارت خناثة بنونة عن ثقة واقتناع وسبق نية وإصرار، السفور والظهور، في كافة من شط حياتها.
فلم نعرفها ونتعرف عليها، إلاَّ سافرة المحيا أنيقة السمت، بملامح باسمة ووسيمة.
ولمن أراد التأكد من الأمر، الرجوع إلى صورتها المثبتة على ظهر مجموعتها القصصية الأولى (ليسقط الصمت)، الصادرة في 1967.
منذ البدء، كان شعار خناثة وصيحتها الإبداعية الجهيرة والشهيرة (ليسقط الصمت)، عنوان مجموعتها القصصية الرائدة.
ليسقط الصمت، في كل مجالات وسوح الحياة، السياسية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة في المجال الحساس والأساس لدى خناثة وبنات جيلها، مجال حرية المرأة الذي كان مسيَّجا بالتقاليد والأعراف المحافظة، ويشكل تابو، ومنطقةً حمراء. وقد اخترقت خناثة الخطوط الحمر وانتهكت التابو الاجتماعي بكل جرأة وهمة وثقة، لا تأخذها وتثبطها في ذلك لومة لائم، ولا غضبة غاضب، سواء من أهلها وآلها، أو من المجتمع المحافظ. قاطبة، وهي سلسلة مجتمع محافظ بامتياز.
و(ليسقط الصمت) أدبياً، هي أول مجموعة قصصية نسوية تصدر في المغرب، بعد بَيات حريمي طويل، كانت خناثة هي نجمة صُبحه المضيئة ، إلى جانب رفيقتها ورصيفتها رفيقة الطبيعة (زينب فهمي) التي كانت مجموعتها القصصية الأولى (رجل وامرأة) الصادرة سنة 1969 تدشينا ثانيا لهذه الريادة القصصية النسوية.
وقد كانت خناثة بنّونة، رائدة أدبية على أكثر من مستوى،كانت مجموع ريادات.
هي رائدة للقصة القصيرة المغربية النسوية من خلال مجموعتها الآنفة (ليسقط الصمت).
وتجدر الإشارة إلى أن هذا العنوان، هو عنوان لوحة مسرحية قصيرة هي آخر نص في المجموعة. وبذلك تكون خناثة رائدة أيضاً للمسرحية النّسوية القصيرة أيضا، وهي رائدة للرواية المغربية النِّسوية، من خلال روايتها (النار والاختيار) الصادرة سنة 1969. وتجدر الإشارة أيضا، إلى أن هذه الرواية حائزة على الجائزة الأدبية الأولى بالمغرب. وقررتها وزارة التربية الوطنية على التعليم الثانوي، كما (قدمتها الكاتبة هدية لمنظمة التحرير الفلسطينية فَتْح، حيث بيعت في مزاد عالمي، ووصلت النسخة الواحدة آنذاك إلى مليون فرنك لصالح النضال الفلسطيني).. ولفلسطين مكانة خاصة في قلب وإبداع خناثة بنونة، حتى ليصِحَّ القولُ، إنها فلسطينية أكثر من الفلسطينية. وأدبها ومواقفها شواهد على ذلك.
وهي رائدة لأول مجلة ثقافية نسوية في المغرب، من خلال مجلتها (شروق)، التي لم تُعمِّر طويلا، لكنها كانت بارقة أمل للمواسم الآتية، وأول الغيث قطر. وقد نذهب أخيرا إلى القول، بأن خناثة بنونة رائدة أيضا لقصيدة النثر المغربية، بعد الأديب المغربي الكبير محمد الصَّباغ، الذي غادرنا مؤخرا مأسوفا عليه، فلغتها الشَّفيفة - الرهيفة والأنيقة، تبوئُها هذه الريادة الأدبية.
إن كثيرا من النصوص القصصية للكاتبة، تُراوح بين شعرية السرد وسردية الشِّعر، في منزلة بين المنزلتين، بما يُنزل هذه النصوص في صميم قصيدة النثر.
ولنستمع، تمثيلا، إلى هذا الشاهد من قصة (عاصفة من عبير..) من مجموعتها الأولى (ليسقط الصمت):
- [كنتُ أقطن فِجاج السلام.. وأمرح بين أعطاف الهدوء.. وأتجرع دقائق عمري بغصة خفية... وكنتُ واضحا كقماءة... ساكناً كجليد.. موزّعا بين أدوار ليست لي.. حتى ذلك اليوم، حيث انشق الأفق في رقصات همجية الوقع لعاصفة من عبير، اكْتسحتني وزعزعت كُتَل الصقيع وفجَّرتني.. فيها: أُغرودة تحكيها السواقي والخمائل والأصائل والأسحار. فعرفت فتنة العذاب، ولدغات السهاد.. والغيبوبة على ساحل وجود ساحق السعادة..] ص. 48
هذا شعر منثور. أو نثر مشعور.
هذه قصيدة نثر.
هذه اللغة الشعرية - الغنائية المجنّحة، أضحت شارة لخناثة بنونة، وبصمة دالة عليها. والأسلوب طبعا، هو الشخص، كما قال بوفون.
وأشير بالمناسبة، إلى أن هذه اللغة الشعرية الغنائية والمشحونة أحيانا، تكاد تكون نغمة مشتركة في الإبداع النسوي، مغربا ومشرقا، وسمة مميزة لهذا الإبداع، نلمس ظلالاً لها عند بعض رفيقات ومُجايلات خناثة، كرفيقة الطبيعة وغادة السمان وليلى بعلبكي وديزي الأمير ونوال السعداوي...
هي لغة كالوشم النسوي. كالعزف بأنامل ناعمة.
لستُ هنا بصدد التفرقة بين إبداع خشن وإبداع ناعم. بين إبداع ذكوري وإبداع نسوي. بل ثمة خصوصية 0 نَغَمية في كل إبداع، كنغَم الصوت، تماما. لا يخطئ صاحبه أبداً وبقدر ما كانت خناثة، على مستوى المتن السردي، مَهْمومةً بالهاجس الذاتي الخاص، كأنثى متمرّدة على الصمت ساعية إلى الخروج من شرانقه، كانت مهمومةً أيضاً وفي قرن واحد، بالهاجس، الاجتماعي الوطني، والهاجس القومي العربي.
وكانت فلسطين باستمرار، في السّويداء من قلبها ومن أدبها.
ذلك ما يبتدى جليّاً وبهيّاً في مجموع أعمالها القصصية والروائية والسيرية ليسقط الصمت النار والاختيار الصورة والصوت العاصفة الغد والغضب الصّمت الناطق الحبُّ الرسمي ذاكرة قلم..
وقد كان لي الشرف أن أواكبَ إنتاجها الأدبي منذ بداية إرساله، فكتبت عنه قراءات في (المحرر الثقافي) إبّان السبعينيات والثمانينيات من القرن الفارط.
وكانت نصوصها القصصية جزءاً هاماً من المدوّنة القصصية التي اشتغلتُ عليها في أطروحتي الجامعية (مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية/ من التأسيس إلى التّجنيس.)
وعليّ أن أتأنّى هنا قليلاً، لأُبْديَ ملاحظةً نقدية حول نقدي آنذاك.
فقد كان السياق الثقافي والسياسي إبّان السبعينيات، كما لايخفى، سياقاً ناغلاً ساخناً، مشحوناً بجمرٍ ورصاص. وكانت اللغةُ الأدبية والنقدية بالتالي،
لغة ساخنة مشحونة بأنْساغ الواقعية.. والجدلية.
وأدبُ كلّ حقبة هو الحقبة ذاتها. كما قال ساتر.
يُضاف إلى هذا، أن المرحلة كانت ناغلةً أيضاً، بالنظريات والمناهج الجديدة. كانت مرحلة منهجية واختيارية بامتياز.
لأجل هذا، كان في لغتنا النقدية آنئد، شيء غير قليل من المشاكسة النقدية والتحرّش النقدي، كلُّ هذا، كان في خلفية قراءتي لخناثة بنونة وكان آخذاً بسنان قلمي، ونحن في فورة الشّباب.
مع اقتناعي العميق بأصَالة وفرادة وجودة إبداع خناثة بنونة.
هذه كلمةُ حقّ بأثر رجعي، أقولُها في حضرة الكاتبة الكبيرة. ونقد ذاتي أصْدع به وأنا في خندق النّقد ما أزال.
والإبداع الأدبي، على كلّ ، أفق مفتوح، يتجدّد بقراءاته وتعدّد مقارباته.
وبعد..
ليس من السّهل استيفاءُ الحديث عن مآتي ومناقب خناثة بنونة، في مقال وجيز ومقام محدّد، وحسبنا من القلادة ما أحاط بالعٌنُق.
خناثة بنّونة/
أيتها الرّائدة الرّائعة،
أنْحني لكِ، محبّةً وإجلالاً واعْتزازاً.
ولكِ البقاء والبهاء.
خناثة بنونة.. الضمير غير المنفصل!
العلم نشر في العلم يوم 13 - 06 - 2013
استدعت ضرورة نشر ملف الندوة التكريمية لأديبتنا «خناثة بنونة» بالمحمدية متكاملا، أن نعيد نشر هذه الشهادة، حتى لا تعتري وثيقة هذا الملف أي بتر أو نقصان.لستُ أُوارِبُ باباً إذ أشرع ذاكرتنا المثقوبة بالنسيان، على كلِّ المصاريع المضيئة لثقافتنا وأدبنا المغربي تحديداً، الآيلِ إلى محْو إذا لم نتداركه بإعمال التفكير والتسجيل والشهادة، حتى نفخر نحن أيضاً بتاريخ فكري لا يعدم في امتداديه الماضوي والإستشرافي المستقبلي، ضمير أمة غير منفصل عن الرؤوس..!
قد تتبدى هذه العتبة بمسامير لمن يقرأ حافياً من مرجع يُسندُ عرجه الفكري، ولكنها مهمازيَّة واخِزةٌ لمن يستشعر غيرة على إرث بلده الثقافي والأدبي، الذي من فرط كساده في الرفوف، صار أحوج لمن يدُلُّ عليه بالصوت العالي في الأسواق؛ أما أديبتنا العريقة »خناثة بنونة« التي تستضيفنا في دارها الكبيرة والعامرة بما لا يسعه سقف من أمهات الإبداع الإنساني الثر، فهي أشمخُ من مجرد فرْكِ الذاكرة كي نراها من باب مُوارَبٍ أو حتى مصاريع، وحضورها الخلاّق أدباً وفكراً وموقفاً ورأياً، أكبر من أن تكتنفه كل بيوتات المغرب، إلا إذا كان بينها بيتُ شعر يسهب في الخيال، كي يستطيع القبض بحقيقة سيدة فاضلة من عيار الأسطورة..!
وأصدقكم قلباً إذا قلت إني أحاول ما أمكن الفِكاك، كي لا أقع في حبائل اللعبة الإعلامية التي تُتقنُ تطريز العناوين الكُبرى لتصل قبل أن تلمس الجوهر إلى آخر السطر؛ كأن نقول مثلا في ما يُشبه استحلاب الإثارة؛ إن خناثة بنونة، أول كاتبة في المغرب تُصدر أضمومة قصصية هي »ليسقط الصمت« عام 1967؛ وأول من اندلقت من عباءة الحريم في بلدنا برواية »النار والاختيار« عام 1969، لتستورق شجرتها اليانعة التي أرست وطيداً جذور الأدب النسائي بالمغرب، بأعمال أساسية لا تزوَرُّ دمغتها الأثيرة من ذاكرتنا الثقافية ولو احتشدت كل الظلال، وهي؛ »الصوت والصورة« (1975)، »العاصفة« (1979)، »الغد والغضب« (1981)، »الصمت الناطق« (1987)، »الحب الرسمي« (2006)، ثم »الذاكرة المسترجعة« (2013)؛ أبداً لن أقع فريسة حبائل العناوين التي ما أكثر من يقف متثائباً عند أبوابها، دون أن يُكلِّف تفكيره عناء الولوج إلى أبعد من الغلاف، لاكتشاف الإنسان الذي احترق عمراً مديداً، بكل هذه الأوراق المسطورة، كي يصنع عالماً آخر أجمل مما نعيشه لو اتخذوه مُحتدى؛ أليست أديبتنا من تشظَّت بالقول: »حين انتميت لهذا الحقل، من البدء، تبريرا للوجود وأداة من أدوات التغيير نحو الأجمل والأكثر وعيا وشبعا وعدالة وفهما وعافية وتحضرا وتقدما وحركة؛ حركة في التاريخ والواقع والخلق والوجود والمطلق؟«؛ تلكم هي خناثة بنونة الإنسانة المنبثَّة بعنفوان القيم الجمالية، أبعد من كل الأغلفة التي تُكفِّن الأوراق في انتظار من يبعثها من رميم؛ لمْ تحِذْ قَيْد سطر عن ماهيتها في الواقع، لِتَجْهَر بالحقيقة ولو كان ثمنُ الإختيار ناراً، وكأنها تُتَرجم بقُوَّةِ الفِعْل والإرادة مفهوم نيتشه الذي يُجزم أن البحث عن الحقيقة هو مسألة جرأة أو عدم جرأة، بقدر ما هو مسألة معرفة أو ربما أكثر؛ حقا إن خناثة لم ترض بذلكم القليل الذي تمنحه الحياة جاهزا دونما مكابدة أو مجاهدة، لأنها تستشعر دائما أن وراء هذه الأعطية التي يريدون أن نأكلها باردة، صراخ غفير لمستضعفي الشعب، وليس من شيم المثقف الحقيقي والأصيل، الذي تندغم في جلده غير المدبوغ، حواس المعرفة بالجرأة، أن يترجم كل هذا الصراخ الغفير للناس بالصمت؛ لهذا سقط قناع الصمت على يد خناثة بنونة، وآثرت الإقامة في ذلك الأكثر المُشَاطئ لحدود الخطر الذي عناه نيتشه، والمحتوم أنه ليس مجرد معرفة خرساء حبيسة الورق، إنما كشف عن الحقيقة وتنويرها ملء الأعين والعقول، ووصلٌ لأسطرها مهما كانت شائكة، بألسنة الصوت العالي؛ وذلكم لعمري هو المشروع الكبير الذي اتضح بسيماء بارزة في سنديانة تجربة أديبتنا المغربية الأصيلة »خناثة بنونة«، التي مهما تبدلت الأوراق من حولها في فروع مهزوزة بالريح، إلا أن جذع سنديانتها الركين، لا ينزاح قيد جذر، عن المواقف الوطنية والإنسانية الثابتة؛ هذا المشروع الكبير الذي غدا يقينا اليوم، هو الاختيار الذي دفعت ثمنه من عمرها قاسيا، لأنها لم تتخذ من الفكر والكتابة ترفا، بل ضرورة وجودية تنخرط في هموم الناس، أو بتعبيرها »لأجل إحداث التغيير بشكل من الأشكال، سواء في الواقع أو الفكر أو الإبداع أو الإنسان أو الوجود«؛ أجل إنه اختيار من جِبِلَّة القبض على الجمر، ولعلي اليوم بعد أن أصبح هذا الاختيار يحظى بالشهادة والتسجيل في ذاكرة الثقافة المغربية، أطيشُ على حبل التخييل، لأستحضر فتاة من عام 1969، تبوح في ما يشبه اختلاج الريح في الصَّدَفة، وليس التمزق بالتعبير السياسي البليغ للمفكر علال الفاسي رحمه الله: »تمنيت لو أنني لم أنفتح على غير عالم الأعماق، حيث كان وجودي مشروعا مشكوكا فيه«؛ ومازال في هذا الطقس النبوئي لمعلّمة الحكمة، أكثر من ربيع وغضب، هي التي حوّلت وجودها من أعماق يتمزقها الشك في مسار الحياة الذي يحتمل أكثر من درب، إلى يقين لا يحترث إلا طريقاً واحدة ليس ينتابها زيغ أو انحراف عن المبدأ؛ طريق الحرية والحب غير الرسمي الذي لا يزُفُّ الضمير عروساً في سيارة السلطة السوداء من أجل لذة عابرة؛ طريق الغد الأجمل الذي لا يقبل أن تمشيه أقلام عرجاء لم تسجل موقفاً أو حتى علامة استفهام خارج الورقة..!
تُرى، هل تُشرع لي جمالية المجاز فاتحة أخرى لقول لا يعرف آخر السطر، لأن كلاما يكتنف اسم »خناثة بنونة«، يخجل من كل النهايات ولو توسل بكل عطرٍ؛ لذا أبدأ من حيث بدأت، لأقول إن الأديبة المغربية العريقة والمجاهدة لأصيلة »خناثة بنونة«، قد ذابت حِبراً ودماً أيضا، وبوطنية صادقة، حباً في بلدها الذي كان ولايزال هو الاختيار؛ أو ليس حرياً بالمغرب أن يمنحها كل الحياة..!؟
السيدة الحرة
العلم نشر في العلم يوم 13 - 06 - 2013
هي سيدة تمقت الاستكانة في المواقف إلى الصمت والتخاذل والهوان ...هي سيدة ترفض الاحتماء بأفياء اللغة الجوفاء، وتتلمض حرقة الجمر ونار الاختيار ...
هي سيدة سليلة المقاومة والمعارك القومية الكبرى، لكأنها امتداد لا ينتهي للملاحم الخالدة...
شخوص متون إبداعاتها يئنون ( بالصوت والصورة ) لجسارة اختيارها...
هي لا تساوم، لا تصالح ولا تتوسل بمساحيق التجميل التعبيرية، للإفصاح علنا / جهرا عن غضبها وقرارها في الخطو، نحو أعتاب غدها المأمول.
هي لا تبحث عن اللون الرمادي والمناطق الوسطى ...
هي كالعاصفة حينما يتعلق الأمر بالإنتماء والهوية ...
الماضي لم يمض في ذاكرتها، وفي عميق وجدانها، إنه لا يزال في المهد.
دليلها حجم الخيبات والانكسارات والهزائم من ماء طنجة إلى ماء اليمامة.
هي لا تفاضل بين الأصالة والحداثة، بين التراث والاستلاب، بين مدح الربيع وشتم محترفي السياسة... فالوطن ليس بضاعة معروضة في دكان ولا يحتاج منها إلى إعلان عمومي في التقوى والايمان...
الوطن حومة نضال، وسيرة من الندوب والكمد، من الفرح والأحلام...
لذلك حينما كانت للا خناثة تختط بمدادها الأصيل الصفات التقريبية لملامحه والبوح بحبها الوثني لتجلياته، لم تكن تعبأ بمفردات لسان العرب، ونحو سيبويه، وصرف ابن جني وبلاغة الجرجاني، بل كانت تمجد مواكب الانتفاضة ضد القهر والاستبداد، لأنها مفتونة بسؤال الوجود وكينونة الانسان وعدالة السماء.
أضمومة حكاياتها فتحت لها باب العالمية بكل إصرار، لأنها فقط تشذو، بحياة أجدادها المنافحين عن أعطاب جسد الأمة، في القدس وبغداد وقبلهما في الأندلس...
لابأس، لقد وجدت المدخل الرسمي إلى مغامرة الكتابة زمن النكسة، وتجاوزت الموقف السياسي، وتمرين معاناة الذات، وصولا إلى لذة الابداع بنفحة الثائرين/ الثائرات.
تمضي فوق رصيف الحروف وفي جعبتها زاد وفير من القراءات العميقة، التهمت مجلدات القدامى في الشعر والتاريخ والتراجم والسير...، واقتفت أثر الفلاسفة العظام، وجابت برفقتهم الرحاب الشاسعة في السؤال عن ماهية الانسان...
إنها امرأة تعتلي خشبة الأدب العربي المعاصر بكل عنفوان، وتؤدي الأدوار الطلائعية مناصفة بين الحياة الحقيقية وحياة الابداع...
ليسقط الصمت في ضيافة الرائعة الأديبة والمناضلة خناثة بنونة.
" السيف البتار في الرد على ما أشاعه الهلالي من سوء الأخبار "
نورالدين زاوش نشر في هبة بريس يوم 13 - 06 - 2013
الحلقة الأولى
حينما قرأت على موقع " لكم " الإلكتروني، بأن السيد محمد الهلالي كتب على صفحته الاجتماعية، معلقا على خبر التحاق السلفيين بحزب "النهضة والفضيلة": "أسوأ خبر أسمعه منذ الربيع العربي إن كان صحيحا، هو انضمام سلفيين إلى الوصوليين"، انشرح صدري، ولامس السرور قلبي، فما جاء في الموقع يعني أن السيد الهلالي يواكب العصر، وأنه يملك صفحة على الفايسبوك، وأنه يُسخر الثورة التكنولوجية لخدمة الدعوة إلى الله تعالى، عكس السيد بنكيران الذي صرح بملء فيه، بلقاء داخلي بمراكش بتاريخ 27/02/2011، بأنه لا يدري شيئا عن الفايسبوك، ومع ذلك، أو ربما لذلك، صار رئيسا للحكومة فيما بعد.
يبدو أن هذا الشهر لن يكون شهرا مباركا بالنسبة للسيد الهلالي ، فالأخبار السيئة ستنهال عليه إتباعا، حينما سيعلم أن مثله الأعلى، وعالمه المفدى، وشيخه المبجل، الدكتور الريسوني قد هنأ السلفيين، وعلى رأسهم أبو حفص، على انضمامهم لحزب النهضة والفضيلة، في رسالة جاء فيها:" إني أهنئكم بخطوتكم الجديدة وبما ترومونه من خلالها من نصرة لدينكم وخدمة لقضايا أمتكم ومجتمعكم، سائلا الله تعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم، إنه سميع مجيب".
إن الدكتور الريسوني يعرف السيد الخالدي، أمين عام حزب النهضة والفضيلة، أكثر مما يعرفه الهلالي، بحكم السنوات الطويلة التي قضاها في الاشتغال معه، ويخبر نوايا السلفيين وفطنتهم أفضل مما يخبرها الهلالي، بحكم العقود التي أمضاها في طريق الدعوة، وفوق هذا وذاك، فالفرق بين التحصيل العلمي للريسوني والهلالي في موضوع العلوم الشرعية كالفرق بين المعلم والصبي، فالسيد الهلالي يُحضر دكتوراه في الإدارة العامة، وهو تخصص لا علاقة له بالعلوم الشرعية، أما الدكتور الريسوني فهو عالم من علماء الأمة، ومهندس المقاصد الشرعية بامتياز، وعضو مؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو سابق بمجلس أمنائه، وعضو المجلس التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء المسلمين برابطة العالم الإسلامي، وأمين عام سابق لجمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا، ورئيس لرابطة المستقبل الإسلامي بالمغرب، ورئيس سابق لحركة التوحيد والإصلاح بالمغرب، والمدير المسؤول السابق لجريدة التجديد.
صحيح أن ما يوجد في النهر قد لا يوجد في البحر، وأن المعلم قد يخطئ ويصيب الصبي، لذا من حقنا، أو من واجبنا، أن نتساءل عن الأدلة والبراهين، التي فطن إليها الهلالي دون شيخنا الريسوني، والتي جعلت من حزب النهضة والفضيلة حزب الوصوليين، يأتمر بأمر المخزن، ويمكر ويخادع، ولا خير في مخادع كما جاء على لسانه؟
إذا كان دليله في ذلك هو تحالف النهضة والفضيلة مع أحزاب G8، فإن العدالة والتنمية بدورها حزب الوصوليين تمكر وتخادع، لأنها لم تتحالف فقط مع حزب الحركة الشعبية، وهو أحد مكونات تحالف G8، بل وسلمته أيضا مفاتيح أكثر الوزارات حساسية وتأثيرا، ألا وهي وزارة الداخلية، كما يجري الحزب الإسلامي اليوم مفاوضات مع حزب الأحرار، وهو أحد أقطاب G8، من أجل الانضمام إلى الحكومة الإسلامية في حال انسحاب الاستقلاليين.
إننا نقيس النزاهة على مقاسنا، ونضبط معنى الشرف على أذواقنا، وكل من خالف قادتنا فهو عميل، أو اعترض على قرارات حكومتنا فهو مشوش، أو طعن في مواقفنا أو تصريحاتنا فهو تمساح أو عفريت، لأننا نصلي في المسجد، ونصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، ونرتدي الجلباب ونطلق اللحى، ولا مجال لمقارنة الآخرين بنا، لأنها مقارنة مع وجود الفارق كما يقول علماء المنطق.
حزب العدالة والتنمية له الحق في أن يتحالف مع من يشاء، حتى مع أولائك الذين كان لا يفتر عن تسفيههم، ولا يكل من تجريمهم، وليس لأحد الحق في أن يعترض على ذلك، لأن بركة الحزب الإسلامي ستشمل أيضا الأحزاب التي سوف تتحالف معه، فتتطهر بذلك من دنسها، وتبرأ من أسقامها، مثلما يبرأ المذنب من الذنب، بمجرد مصافحته للشيخ الولي العارف بالله.
قد يقول السيد الهلالي بأن تحالف العدالة والتنمية جاء من أجل مصلحة الأمة لا غير، وهو كلام منطقي ومعقول، لكن ينتج عنه أن القصد قد يبرر الفعل، وبما أن القصد رغبة ذاتية لا سبيل للناس لمعرفتها أو تمحيصها، مادامها تدخل في باب النية التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فإن انضمام حزب إلى G8 لا يكتسي صفة شرعية، بل هو مجرد اختيارات سياسية قد تصيب وقد تخطئ.
إننا في الحزب الإسلامي من كثرة قراءتنا للقرآن الكريم، وحرصنا على أداء الصلاة في المساجد، وطول جلساتنا الإيمانية، نتصور أنه كل من يعادينا فهو يعادي كتاب الله الذي نظل عليه عاكفين، حتى ولو كنا نعكف عليه بقلوب غافلة عن الله، وكل من يعارضنا، فهو يعارض السنة النبوية الشريفة التي نعكف على دراستها، حتى ولو كنا لا نجسد منها على أرض الواقع شيئا، لقد تهنا في تعقيدات الحياة، حتى بدا لنا أن لا حزب إسلامي في بلدنا الحبيب غير حزبنا، وأن كل من فكر في تأسيس حزب إسلامي آخر فهو مجرد مخادع وضال، لأنه لو كان يريد الخير للإسلام لانضم لحزبنا ولم يفرق جهود المسلمين.
أعلم أن السيد الهلالي لم يُكمل عقده الثالث بعد، فهو شاب بكل ما يعنيه الشباب من اندفاع وحماسة، ولا يمكن أن نطعن في نياته، وإلا نكون قد وقعنا في نفس ما وقع فيه من اتهام نيات الآخرين، إلا أنني ألومه قليلا، على تسرعه في الحكم على حزب لا يعلم عنه شيئا أو يكاد، فتأسيس أحزاب إسلامية جديدة لا يعني تفريق جهود المسلمين، بل تنوع الوسائل لخدمة الدين، حتى إذا فشلت وسيلة، فضل من الوسائل ما نرجو به تحقيق التمكين للدين، وهذا ما يراه شيخنا المقاصدي الدكتور الريسوني.
ما لا يعلمه الهلالي، أن حزب النهضة والفضيلة لم يكن لينضم إلى G8 لولا أن هذا التحالف قبل بشروطه، وأهمها الحفاظ على الثوابت الإسلامية، وإنشاء صندوق الزكاة، وإدخال البنوك الإسلامية، وتحسين ظروف عمل الأئمة والفقهاء والخطباء، وغيرها مما يسهل قيام الدعوة بواجباتها الشرعية، ويوجد مساحات جديدة لها من أجل الاشتغال والتوسع.
وما لا يعلمه أيضا، هو أن الحزب لو التحق بهذا التحالف، بدون أن يوضح لمناضليه الدواعي الشرعية والمسوغات الأخلاقية والسياسية للانضمام، لكان الحزب قد تشتت شذر مذر، من جراء الإخلال بالعقد المبرم بين قادة الحزب وقاعدته، والمتمثل في الحفاظ على الهوية الإسلامية، والعمل على تنزيل التشريعات الإسلامية قدر المستطاع، مما يناسب العصر ولا يتصادم مع الشرع.
وأختم هذه الحلقة الأولى لأقول للسيد الهلالي، أنا لا ألوم حزب العدالة والتنمية على كونه تحالف مع "ديناصورات" G8، ولا ألومه لكونه تحالف مع حزب شيوعي لا يكن توجّهُه للمشروع الإسلامي إلا الحقد والضغينة، ولا ألومه لكونه تحالف مع حزب حكم عقودا من الزمن، أوصل فيها البلد إلى ما وصلت إليه، فالرسول الكريم أيضا، قد تحالف مع اليهود ضد المشركين، فبالأحرى أن يتحالف حزب إسلامي مع أحزاب أخرى، فيها قدر من الصلاح وقدر من الفساد، مثل جميع الأحزاب.
كما لا أتهم قياديي الحزب الإسلامي بالوصولية والإنتهازية وتغيير الخطاب من النقيض إلى النقيض، أو أتهمهم بالتنازل عن مبادئ الإسلام من أجل عرض من الدنيا قليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أمرنا بإحسان الظن، وبإيجاد الأعذار لإخواننا مهما بدا لنا من سلوكياتهم أنها خيانات أو انحرافات أو بيع جنات عرضها السماوات والأرض بكرسي زائل لا يساوي شيئا.
يٌتبع
Zaouch.nor@gmail.com
طه عبد الرحمان: فصل الأخلاق عن الدين ينتج أنماطا سلوكية تصادم الوجدان قبل العقل
محمد كريم بوخصاص نشر في التجديد يوم 03 - 06 - 2013
في ظهور انتظر كثيرا، أكد الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمان، أن من أبرز الآليات التي انطلقت منها الحداثة الغربية في إقامة مشروعها الدنيوي من أجل التأريخ لظهور العلمانية هي آلية فصل المتصل، معتبرا أثناء إلقائه محاضرة بعنوان « أخت العلمانية وفصل الدين عن نفسه» بمركز مغارب، أن أشد هذه الفصول خطرا وأبلغها أثرا هو فصل الأخلاق عن الدين، لأنها تفتح الطريق على المعاصرين بأن يدعوا أحوالا شعورية وأنماطا سلوكية غير مسبوقة تصادم الوجدان قبل مصادمتها للعقل مثل الإتصاف بأخلاقية بلا روحانية، أو أخلاقية بلا ألوهية، أو التمتع بروحانية بلا دين أو الأخذ بدين بلا إيمان أو الأخذ بدين بلا دين.الحداثة وآلية الفصل عن الدين
من أجل التأريخ لظهور العلمانية؛ قال الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمان، إن من أبرز الآليات التي انطلقت منها الحداثة الغربية في إقامة مشروعها الدنيوي هي آلية تفريق المجموع أو آلية فصل المتصل، وأضاف أنه لما كان الدين يتصل بمختلف مجالات الحياة وكان اتصاله بها يتخذ أشكالا وأقدارا متفاوتة، انبرت الحداثة إلى أشكال مختلفة من الاتصال لتعطل قانون الدين في هذه المجالات الحيوية حتى تستقل هذه المجالات بنفسها تدبيرا، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار تم فصل العلم عن الدين وفصل الفن والقانون عنه كما فصلت عنه السياسة والأخلاق، وأطلق طه على عمل الحداثة في انتزاع قطاعات الحياة من الدين «الدنيانية» التي تتعدد صورها بتعدد الفصول، كأن تكون مثلا العلمانية صورة الدنيانية التي اختصت بفصل السياسة عن الدين، وتكون العِلمانية هي الصورة الدنيانية التي اختصت بفصل العلم عن الدين.
طه عبد الرحمان اعتبر، أن انعكاسات الفصول الدنيانية عن الدين ليست ذات لون واحد ولا وزن واحد إنما تختلف باختلاف أشكال هذه الفصول، حيث أن انفصال القانون عن الدين ليس كانفصال العلم عنه، وانفصال السياسة ليس كانفصال الفن عنه، قبل أن يؤكد أن أشد هذه الفصول خطرا وأبلغها أثرا هو فصل الأخلاق عن الدين، لأنها تفتح الطريق على المعاصرين بأن يدعوا أحوالا شعورية وأنماطا سلوكية غير مسبوقة تصادم الوجدان قبل مصادمتها للعقل مثل الإتصاف بأخلاقية بلا روحانية، أو أخلاقية بلا ألوهية، ناهيك عن التمتع بروحانية بلا دين أو الأخذ بدين بلا إيمان أو الأخذ بدين بلا دين، يضيف المتحدث.
انطلاقا مما سبق؛ خصص المتحدث، الصورة البارزة من الدنيانية باسم «الظهرانية» التي اختار لها أن تكون إشعارا بأن الفصل الأخلاقي عن الدين ينزع عن الأخلاق لباسها الروحي ويكسوها لباسا زمنيا، بما يفسر أن الظهرانية أخت للعلمانية وهما معا بنات للدينانية.
تمييز العلاقة بين الأخلاق والدين
شدد الفيلسوف المجدد طه عبد الرحمان، على أن هناك علاقة بين الأخلاق والدين لا توجد في غيرها من العلاقات التي تربط مجالات الحياة بالدين، إذ سماها بخاصية الالتزام المنعكس على الذات، وقال «إذا كان الذي يفصل العلم عن الدين لا يلزمه أن يكون عالما، والذي يفصل السياسة عن الدين لا يلزمه أن يكون سياسيا، فإن الذي يفصل الأخلاق عن الدين يلزمه أن يكون أخلاقيا أو أن يكون على قدر من الأخلاق وإلا قدح في شخصه، لأن الحديث في الأخلاق مع فقدها يسقط الإنسان في شبهة رد الذات على نفسها، ومن رد على نفسه كذبها قولا وفعلا».
طه أكد أن أول علامة في الإنسان في علاقة بالخاصية الأخلاقية هي تركه التستر على المسلمات التي بني عليها فصله إن كانت تقنية أو تدليسا، أو في حالة وصله بين الأخلاق والدين إن كانت إغماظا أو تلبيسا، قبل أن يشير إلى وجوب تصريح الإنسان بمسلماته الدينية تبصيرا بخلفيات مقاربته، وإدخاله معايير تقويمية وتحليلية لمعرفة شكل «الظهرانية».
وحتى تضبط عدد المسلمات الدينية نطاقا وعددا، يشير المتحدث، إلى أنه يتعين الأخذ بقيدين اثنين؛ الأولى إما الاقتصار على الظهرانية التي لا تعادي الدين المنزل حتى يتبين كيف يتعاطى فصلها بين الأخلاق والدين مع الحقيقة الإيمانية، أو التجاوز إلى الظهرانية التي تعادي الدين المنزل التي تضع نفسها صراحة خارج مجال الإيمان، والثانية تحديد أدنى قدر من المسلمات الدينية التي تبنى عليها النظرة إلى الظهرانية، ويسميها طه ب»المسلمات السياقية»، وهي ثلاثة؛
أولا، مسلمة التبدل الديني ومقتضاها أن الدين المنزل يتخذ صورتين أحدهما الصورة الفطرية التي نزل بها الدين على نبي مرسل باعتبارها ذاكرة أصلية تحفظ ذاكرة سابق اتصالها، وتعني أن الوحي المنزل شرط ضروري في الصورة الفطرية، والأخرى هي الصورة الوقتية التي يتخذها الدين في كل فترة وتفصله عن الوقت الذي جاء فيه الرسول، والتي قد تشهد ترسبات اعتقادية وتصورية وتأثرات مؤسسية وتقنية تساهم قليلا أو كثيرا في إبعاد الدين عن أصله الفطري وتحد من إبداعية روحه ونورانية رسالته، وهذا يعني أن النقص الروحي شرط ضروري في الصورة الوقتية.
ثانيا، مسلمة التخلق المزدوج ومقتضاها أن تلك الصورتين المذكورتين للدين أي الصورة الفطرية والوقتية تختص بوجه معين من وجوه الصلة بالأخلاق، فالأصل في الصورة الفطرية أن ينطلق الدين من داخل الإنسان متجها إلى خارجه بحيث يورثه ابتداء أخلاقا باطلا ثم يبني عليها أخلاق الظاهر، بينما الأصل في الصورة الوقتية أن ينطلق الدين من خارج الإنسان متجها إلى داخله بحيث يورثه ابتداءا أخلاق الظاهر ثم يجعله يبني عليها أخلاق الباطل.
ثالثا، مسلمة الآمرية الإلهية ومقتضاها أن ما أمر به الله سبحانه وتعالى من الأعمال سيوعد سواء أعطل المؤمن عللها أو مقاصدها أم لم يعطلها، وما نهى عنه شر وظلم سواء أعطل المؤمن عللها ومقاصدها أم لم يعطلها، وأن إتيان المأمورات يحقق بالضرورة تخلقه وإتيان المكروهات يحول بالضرورة دون تخلقه.
في نقده للأطروحات !
توجه يرى أن القانون الإلهي الذي يتضمنه الدين الطبيعي قانون أحمق صريح ومبتوت في القلب، بالمقابل يرى أن ضمير الإنسان هو الذي يوصله إلى هذا القانون متمتعا بعصمة لا يتمتع بها عقله، بمعنى أنه يقرأ الدين الطبيعي بأخلاق الباطن كالقول ب»طغيان المؤسسة البشرية على الواجبات الأخلاقية» بما يفيد التفريق بين أخلاق الظاهر والباطن، كما أن هذا التوجه ينظر إلى الأخلاق على أنها ظواهر اجتماعية ولن تكون أخلاق باطنية.
2- توجه يفرق بين نوعين من الأخلاق وهي أخلاق الواجب وأخلاق الخلاص وتدخل فيها كل الأسئلة التي تتعلق بحياة الإنسان والأشياء الوجودية مثل الشيخوخة والمرض، إلا أن هناك مسألة خطيرة في هذا التوجه وهي «ظهرنة» المفاهيم الدينية لعل أهمها مفهوم خطير وأساسي بالنسبة للأديان، ما يسمى ب»التعالي» حيث يعتبر أن التعالي لا مفارق للوجود وإنما التعالي مقارن للموجودات، فيقول بأن الأشياء تخرج في تعاليم لكن ليس إلى الأعلى إنما إلى الأفق ويؤكد أن القيم يدركها المرء لا لصعود ولكن بإسراف.
3- توجه ينكر الوحي والرسالة أو على الأقل يشك فيهما، والشك في حق الألوهية ذاتا أو أوصافا هو في حكم الإنكار الصريح، ومن يشك في الوحي وينكره يلزمه أن يكون منكرا للآمرية الإلهية، كما أن هذا التوجه لا يسلم بالشعائر الدينية ويختزلها كلها في أعمال القلب، ويختزل أعمال القلب كلها في عمل واحد وهو إثناء اللسان على الإله دون الدعاء، لكن من ينكر الشعائر ينكر كذلك أن الإله أمره بالعمل بها، كما يقول أصحاب هذا الاتجاه بأن الآمرية للإنسان وحده وليس للإله، وهذا على الدليل ما تؤكده المنزلة التي أنزلها هذا التوجه بالضمير حيث أسند إليه الصفات التي تستند إلى الإله من عصمة وخلود وتأله وكمال كما جاء في مناجات روسو للضمير «أيها الضمير أنت الغريزة الإلهية والصوت العلوي الذي لا يفنى، أنت الهادي الأمين لكائن جاهل ناقص ولو أنه عاقل وحر، أنت الحاكم المعصوم الذي يحكم على الأعمال بالخير والشر جاعلا الإنسان أشبه بإله وبفضلك كمال طبيعته وتخلقه وأعماله».
نماذج الفصل بين الأخلاق والدين
بعد توضيح القيدين الذي يقضيهما السياق الإيماني، صاغ الفيلسوف طه عبد الرحمان الدعوة التي يشتغل بالاستدلال عنها والتي سماها بدعوى الظهرانية وصاغها كالآتي «إن الظهرانية تفصل الأخلاق عن الدين فصلا تختلف نماذجه باختلاف تعاملها مع التبدل الديني والتخلق المزدوج والآمرية الإلهية ساعية إلى تأسيس أخلاق مختلفة».
ولإبراز نماذج الظهرانية؛ أكد المتحدث، أنه في القرن 17 الميلادي دخلت على الدين المسيحي آفتين وهما اللاعقلانية واللاتسامح مهدت إلى وضع صيغ متعدد للفصل بين الدين والأخلاق أجمعها في أربع صيغ نموذجية؛ أولا، النموذج الطبيعي الذي يمثله في القرن الثامن عشر الفيلسوف الفرنسي جون جاك روسو مفصلا أفكاره في كتابه الكبير «عقيدة قسيسي الصبوة». ثانيا، النموذج النقدي الذي يمثله الفيلسوف الألماني إيمانويل كونط في كتابه «الأسس الماورائية للأخلاق والدين في حدود العقل». ثالثا، النموذج الاجتماعي الذي يمثله عالم الاجتماع الفرنسي إيميل دو كانط في كتابه «التربية الأخلاقية» وقد ألفه تدعيما لقرار الجمهورية الفرنسية لإقامة تعليم ظهري للأخلاق. رابعا، النموذج الناسوتي، ويمثله الفيسلسوف المعاصر الفرنسي ليكلوي الذي أراد أن يؤسس ما يسميه بالناسوتية الثمانية وخاصة في كتابيه «الإنسان الإله» و»ثورة الحب».
من أجل تفسير كيف تعاملت كل هذه النماذج مع المسلمات السابقة؛ أكد المتحدث، أن النموذج الطبييعي عند روسو يقيم تضادا بين الدين الطبيعي والدين المنزل ويقيم أيضا تضادا بين الدين الخصوصي باعتباره الدين الطبيعي والدين العمومي باعتباره نتاج المؤسسات البشرية التي سنت واجبات أخلاقية نمطية، مبرزا أنه من الخطأ اعتبار أن الدين الطبيعي يطابق الصورة الفطرية للدين المنزل لأن الدين الطبيعي لدى روسو لا يأخذ بالوحي بل ينكر أن يكون الإله قد أنزل كلاما بواسطة ملك فضلا أن يكون قد اصطفى أحدا بكلامه يعني ينكر الوحي والنبوة والملك ليس هذا فقط، بل ينكر في مبدأ الخلط باعتباره يجمع بين العدم والوجود، وهذا عن النموذج الطبيعي.
أما النموذج النقدي عند كانط فإنه يميز بين الإبقاء بين الدين الطبيعي والدين المنزل كما يميز بين الدين الطبيعي باعتباره مدركا بصورة مباشرة لكل واحد والدين العالم باعتباره بواسطة العلم وحده، فيحدد كانط المواقف المتخذة من الدين الطبيعي فيرى أن العقلاني هو الذي يدعي بأن الدين الطبيعي وحده هو الدين الضروري للأخلاق وهو على نوعين فالعقلاني الطبيعاني فهو الذي ينكر الوحي والعقلاني الخالص فهو الذي يسلم بإمكانية الوحي لكنه يرى أن الدين لا يشترط الوحي ولا التسليم بوجوده يعني الدين الطبيعي العقلاني لا يسلم حتى إن سلم بإمكانية الوحي فهو لا يسلم بضرورة معرفة الوحي ولا حتى بوجود هذا الوحي ويقول أما الذي يعتقد بأن الوحي ضروري للدين فيسميه ما فوق الطبيعاني ويقول بأن موقفي هو أني عقلاني خالص بمعنى سآخذ بالدين الطبيعي الذي يسلم بإمكانية الوحي ولكنه لا يوجب معرفة هذا الوحي ووجوده.
بالنسبة للنموذج الثالث فهو يقيم تضادا بين ما أسماه الدين الأخلاقي وهو عبارة عن أخلاق الظهرية والدين المنزل ويقول في تعريف هذه الأخلاق إنها تأبى أن تقتبس المبادئ التي تنبني عليها الأديان المنزلة والتي لا تعتمد إلا على الأفكار والمشاعر والممارسات التي تدعو العقل وحده أو في كلمة واحدة هي التربية العقلانية الخالصة كما يقيم تضادا بين الأخلاق الدينية والأخلاق الاجتماعية.
أما النموذج الناسوتي، يؤكد أنه يقيم تقابلا بين ما يسميه الديني الفلسفي والديني الروحاني والديني التاريخي، والديني الفلسفي هو الدين باعتباره استعدادا ما ورائيا ملازما للإنسان لا ينفك عليه، وأما الديني التاريخي فهو الدين باعتباره تنظيما اجتماعيا مرتبطا بلحظة تاريخية مخصوصة كما يسميه التأنيس الإلهي (الدقيقة 32) ويرى أن الفكر بعد المسيحية ساهم بقوة في تأليس الإلهي قائلا «يمكن تعريف الفلسفة الغربية الحديثة بكونها محاولة لإعادة ترجمة مفاهيم الدين المسيحي الكبرى» ومستشهدا على ذلك بالقيم التي تضمنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهذا الإعلان في اعتباري ليس في أقصى الأحيان شيئا آخر سوى المسيحية مظهرنة ومعقلنة.
عبد الكبير الخطيبي: السخرية خلخلة مستمرة للوجود
مدحت صفوت نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 31 - 05 - 2013
رأى أنّ موقف سارتر من الصراع العربي الإسرائيلي جزء من عار «الرأي العام الغربي»على خلفية علم الاجتماع، ابتكر المفكر المغربي الراحل نبرته التي مزج فيها السوسيولوجيا بأسئلة اللغة والهوية والرواية والنقد والفلسفة. المختارات التي جمعها مواطنه عبد السلام بنعبد العالي تحت عنوان »نحو فكر مغاير«، مناسبة لاستعادة تلك الأسئلة العابرة لزمن كتابتها
في إطار تقويض المعارف الثابتة نصياً وفق رؤية جديدة ووعي فكري مغاير لما عهدته معظم الكتابات العربية، أنجز المفكر المغربي عبد الكبير الخطيبي (1938 2009) العديد من المؤلفات التي تضمنت قراءات جريئة وإشكالية في الرواية والنقد والفكر والثقافات الشعبية والشفوية، وابتكر نبرة تمزج بين الظواهر التي تقرأها وإخضاعها المستمر لاختبارات القراءة ذاتها.
كتاب »نحو فكر مغاير« الذي وزعته مجلة »الدوحة« مع عددها الجديد، فرصة لاستعادة أجزاء من مسيرة وتجربة المفكّر وعالم الاجتماع الذي استثمر إقامته بين عالمين ولغتين في كتابة العديد من المؤلفات القائمة على زاوية نظر منحرفة عن السياق العام مثل »الذاكرة الموشومة« (1971)، و»صور الأجنبي في الأدب الفرنسي« (1987)، »الرواية المغاربية« (1993)...
يتضمن الكتاب (ترجمة وتقديم عبد السلام بنعبد العالي) قراءة عميقة لعدد من القضايا التي تناولها عبد الكبير الخطيبي، أبرزها علاقة الصهيونية باليسار الغربي، معتمداً على ما سمّاه »النقد المزدوج«. وينقسم إلى قسمين: الأول عن »المغرب أفقاً للفكر«، والآخر »الصهيونية واليسار الغربي«، وهو القسم الذي يشغل الجانب الأعظم من الكتاب، ويناقش موضوعات »الوعي الشقي وشقاء اليسار«، و»دموع سارتر«، و»هل ماركس مناهض لليهود«، ساعياً إلى تحليل مواقف اليسار الغربي، وخصوصاً الفرنسي من »الصهيونية«.
رغم وصف الخطيبي لاستراتيجياته بأنّها »مادية النزعة«، فإنه لم يكن ينغلق داخل العقيدة الماركسية. سريعاً، سلّط عليها سلاح النقد الذي رفعته شعاراً عبر تحولها التاريخي، معتقداً أنه ينبغي »مساءلة الماركسية كنسق، لأنها لا تعدو أن تكون نسقاً من الأنساق في مجموعه وكبريات تناقضه. نعني أيضاً في إرادة قوته التي واكبت التوسع الاستعماري« بحسب الخطيبي. لا يعني ذلك أن يكيل للماركسية »التهم«، بل يطالب بأن »نبعد الاعتراض الذي يختزل فكر ماركس في التمركز العرقي، فمن يستطيع أن ينكر أنه كان ضد الاستعمار والإمبريالية، وأنّ فكره قدم خدمات إلى العالم الثالث لإطاحة الإمبريالية وقوتها المحلية؟ الأمر يتعلق باعتراض آخر ناحية ماركس، اعتراض على إرادة القوة التي تريد توحيد العالم حسب نسق عالمي«. وبالتالي، فالرؤية التي سعى إليها الخطيبي ليست ماركسية بالمعنى الضيق، ولا ضد الماركسية بالمعنى اليميني للمصطلح. ويخلص صاحب »النقد المزدوج« إلى التباس موقف ماركس من »اليهود«، ف»إذا عمّم نظريته حول الصراع الطبقي، فإنّ الأقليات ستخضع هي أيضاً لجدل التاريخ، فداخل الأقلية اليهودية كانت هناك فوارق، وبورجوازية، وبروليتاريا، وقد هاجم ماركس النظام البنكي والتجاري الذي كانت تهيمن عليه هذه البورجوزاية«، ما يعني في نظر الخطيبي أنّ »ماركس خان هذه الأقلية، مهاجماً إياها بعنف، الأمر الذي لا يعني أن المفكر الألماني كان معادياً لليهودية، فهجومه عليها كان من أجل تقويم نزعة إنسانية شاملة كما يقول بعض الماركسيين اليهود أمثال إسحق دويتشر«.
وفي ما يخص موقف سارتر من الصهيونية، رأى صاحب »الاسم العربي الجريح« أنّ موقفه من الصراع العربي الإسرائيلي هو جزء من عار »الرأي العام الغربي«. ويرى الخطيبي أنّ الفيلسوف الوجودي أفصح باستعجال عن رأيه في »الصراع«، مشيراً إلى ازدواجية موقفه، »مساندة إسرائيل والفلسطينيين في الوقت ذاته«، ما يعني معاناته تجاه القضية من تمزق وانزعاج شديدين، ويصف الخطيبي ذلك الموقف ب»الحياد الكاذب«. ويثبت المؤلف في نهاية تحليله أنّ موقف سارتر المحافظ هو موقف »صهيوني مشروط« قبل أن يستدرك أنه لا يطالب رائد الوجودية بأن يكون فلسطينياً، بل إنّه يعاين فكره السياسي، ويفضح بعض تناقضاته.
التفكيك هو الأساس المرجعي الذي تنبني عليه كتابات الخطيبي، وإن لم يُشر صراحة إلى استراتيجيات التفكيك، مفضّلاً الإشارة إلى »السخرية« باعتبارها طريقه »لفضح تناقضات نص ما«، وهي السلاح النقدي الحاد، ونقيض العقيدة والفكر الوثوقي. والسخرية كأداة كشف عن التناقض النصي، واستيطان »الميتافيزيقا« داخل الخطاب هي سمة »تفكيكية«، وخصوصاً أن جزءاً كبيراً من نتاج التفكيكية انصب حول هذا المحور، وبدت المدارس السابقة في نظر التفكيكية خلفية تستحق السخرية الدائمة. ووفق رؤية الخطيبي، فإن السخرية ليست أداة منهجية تفرض على الموضوع، بل إنها من صميم إنتاج النص ذاته، فهي تعني الأخلاق والأيديولوجيا اللتين تطبعان النص. وبطبيعة الحال، فإنّ »السخرية خلخلة مستمرة للوجود».
محمد عابد الجابري: «مقابسات» التوحيدي أو جيل اللامركزية الثقافية
ابراهيم العريس نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 07 - 06 - 2013
»... إني نقلت هذا الكتاب والدنيا في عيني مسودّة، وأبواب الخير دوني منسدّة، لثقل المؤونة ولقلة المعونة، وفقد المؤنس، وعثار القدم بعد القدم، وانتشار الحال بعد الحال. هذا، مع ضعف الركن واشتعال الشيب وخمود النار وسوء الجزع، وأقول شمس الحياة، وسقوط نجم العمر، وقلة حصول الزاد، وقرب يوم الرحيل... وهذا كله جرى في مجالس مختلفة من مشايخ الوقت بمدينة السلام«. ترد هذه العبارات لأبي حيان التوحيدي في مطلع المقابسة الحادية والتسعين من كتابه »المقابسات«. وهي عبارات استند إليها عدد كبير من الباحثين في حياة »فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة« هذا للاستنتاج بأنه وضع »المقابسات« خلال مرحلة متقدمة من حياته، حيث يمكن اعتبار الكتاب واحداً من آخر كتبه، واعتبار ما فيه نوعاً من تلخيص لأفكاره الأخلاقية والفلسفية والأدبية. ومع هذا فإن المفكر المغربي الراحل محمد عابد الجابري، يرى أن للكتاب أهمية أخرى، إذ يذكر في كتابه »المثقفون في الحضارة العربية«، أن »المقابسات« قد يتخذ أهميته من كونه يرسم صورة لجيل يجسم »نموذج المثقفين الذين يستهلكون الثقافة ويروّجونها، ولكن من دون الارتباط بقضية بعينها... إنه جيل »المقابسات« جيل اللامركزية الثقافية التي تعكس اللامركزية السياسية«. ومن هنا يركز الجابري على كون القرن الرابع الهجري، الذي يصف »المقابسات« الحياة الثقافية فيه بأنه »بحق، عصر اللامركزية«: »عصر إمرة الأمراء« و »الدولة المستقلة«. وكان عصراً خالياً من أي مشروع ثقافي أو سياسي للدولة ككل، حيث أصبحت كل إمارة، بل صار كل ذي جاه وسلطان »يزين مجلسه« بالعلماء والكتاب والأدباء والشعراء. فظهرت فئة من المستهلكين للثقافة الآخذين من هنا وهناك، »المتقابسين« الحريصين على »المشاركة« في كل علم والإدلاء فيه بدلو خلال المناقشات والمقابسات التي كانت تزخر بها »المجالس« الثقافية. وكان من بين هؤلاء المنطقي والمتفلسف والمتكلم والفقيه والنحوي والأديب والكاتب، »وكانت مشاركتهم في شتى المعارف والفنون خالية من أي مجهود إبداعي إلا نادراً« في رأي الجابري. ومع هذا لا يفوت هذا الأخير أن يذكر أن موضوعات »المقابسات« تطاول أموراً في غاية الأهمية مثل »تطهير النفس باجتناب شهوات الجسد« و »علم النجوم والفلك والنحو والفقه« و »الأخلاق« و »الناموس الإلهي« و »الزمان والمكان« و »الألفاظ والمعاني« و »كتمان السر« و »الحياة والموت« و »اللاهوت« و »الإنشاء والكلام الجيد« و »العلة والمعلول« و »الصداقة« و »النوم« وما إلى ذلك.والحال أن هذا كله يجعل من »المقابسات«، إن لم يكن كتاباً في الفلسفة الخالصة، نوعاً من التلخيص للمستوى الفكري الذي كان سائداً خلال العقود الأخيرة من حياة التوحيدي، طالما أن هذا الأخير يذكر في ثنايا كتابه، أسماء عدد كبير من »المثقفين« الذين شاركوا في النقاشات، من السامري إلى المصري ومن القوفي والصوفي وغلام زحل، إلى ابن عبدان والحراني، وصولاً إلى أبي سعيد السيرافي وأبي بشر متى (وهما اللذان تجابها في تلك المناظرة الشهيرة التي نجدها في كتاب آخر للتوحيدي هو »الإمتاع والمؤانسة)، مروراً بأبي الحسن العامري، وخصوصاً جماعة علماء الإسماعيلية الذين كانوا يروّجون لأفكارهم تحت اسم جامع هو »إخوان الصفا« والذين كان التوحيدي أول من تحدث عن وجودهم وأفكارهم معتبراً إياهم »جماعة تآلفت بالعشرة وتصافت بالصداقة واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة فوضعوا بينهم مذهباً زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى النور... وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال...«.
على رغم أن حاجي خليفة في كتابه »كشف الظنون« يقول إن عدد مقابسات الكتاب 103، فإن النص النهائي الموجود منذ زمن بعيد يضم 106 مقابسات ومقدمة وخاتمة... ومن الواضح اليوم أن أبا حيان أنفق سنوات طويلة من حياته وهو يجمع مواد هذا الكتاب. والمواد هي أشبه بتسجيل حرفي لجلسات كان يعقدها مثقفو زمنه وشهدها بنفسه، وكانت الحوارات فيها تدور من حول شتى الأمور التي كانت تشغل أذهان المثقفين في ذلك الزمن. أما سبب تأليف الكتاب فيتكهن به الباحث عبدالرزاق محيي الدين الذي وضع منذ أربعينات القرن العشرين واحداً من أفضل الكتب وأوفاها عن التوحيدي وفكره، على النحو الآتي: »... أما سبب التأليف فهو، كما يبدو من المقدمة، ومن عبارات تناثرت في الكتاب، تحقيق رغبة تقدم بها أحد الأثيرين عنده: من جمع مسائل في الفلسفة، وأخرى تجري مجراها في الأدب والأخلاق، وكما يبدو أنه لم يستجب لتحقيق رغبة هذا السائل (الذي لم يرد اسمه صريحاً، على عكس ما كانت الحال في كتب التوحيدي الأخرى حيث كان غالباً ما يذكر اسم الشخصية التي وضع الكتاب أو صنف من أجلها أو بناء على طلب منها). إلا بعد تلكؤ وتمنع منه، وإلا بعد تلطف وإلحاح من السائل«. ولا يفوت محي الدين أن يذكر هنا أن التوحيدي يتوجه مرات بالحديث إلى صاحب الرغبة في وضع الكتاب، ومع هذا يستنتج محيي الدين أن »يكون التوحيدي قد سيق إلى تأليف الكتاب برغبة في نفسه، يثيرها الحرص على جمع ما اقبسه واقتبسه من أعلام عصره ومشائخه في هيئة الكتاب«. ولعل النتيجة التي تترتّب على هذا والتي يلمح إليها عبدالرزاق محيي الدين هي »احتمال أن يكون أبو حيان قد اصطنع الحوارات جميعاً على لسان فلاسفة عصره، مع أنها أصلاً من وحي خاطره وبنات فكره«. أما محمد كرد علي فإنه في كتابه »أمراء البيان« يتحدث عن »المقابسات« قائلاً إن »أكثره من محفوظ التوحيدي الذي ذكر فيه بعض ما وقع إليه من مفاوضات علماء مشهورين، كانوا في بغداد يختلفون إلى مجلس صديقه وأستاذه أبي سليمان المنطقي السجستاني، وعنه أكثر مروياته فيتذاكرون في موضوعات شتى في الفلسفة أو ما وراء الطبيعة والأدب وأكثرها من طريق السؤال والجواب، لرجال جمعت بينهم كلمة العلم والحكمة، وهذبت نفوسهم الآداب العالية، يتناجون بالأفكار الصحيحة والشاذة، ولم يفرق بينهم اختلاف نحلهم ومذاهبهم، وكان فيهم المجوسي والصابي واليعقوبي والنسطوري والملحد والمعتزلي والشافعي والشيعي«. ويورد كرد علي هنا أن مذهب هؤلاء في الفلسفة كان، على الأرجح، مذهب أرسطاطاليس »شأن معظم فلاسفة الإسلام أمثال ثابت بن قرة وحنين بن إسحاق ويعقوب بن إسحاق وأحمد البلخي ومسكويه والقمي والسرخسي والنيسابوري، يطلقون في جلساتهم الخاصة عنان أفكارهم، ويخرجون عن القيود الكسبية قاصدين إلى هدف واحد، وهو معرفة حقائق الأشياء مجردة لا تشوبها المؤثرات« ويخلص كرد علي محدثا قارئه: »وإذا أحببت تعريف كتاب »المقابسات« بمصطلح أهل هذا العصر فقل: هو محضر جلسات المجمع العلمي البغدادي في القرن الرابع، وكان لا يحضرها إلا من يُدعى إليها، ويوافق من أكثر الوجوه على ما يلقى فيها«.
وإذا كان كتاب »المقابسات« يعتبر، بين مؤلفات أبي حيان التوحيدي، التالي في درجة شهرته بعد كتابه الأشهر »الإمتاع والمؤانسة« فإنه في الواقع يمت إلى هذا الأخير بصلة ويشبهه إلى حد كبير، وإن كان يمكن في نهاية الأمر اعتباره مصوّراً للمناخ الثقافي البغدادي في ذلك الحين أكثر من تصوير »الإمتاع والمؤانسة« له. وللتوحيدي (الذي عاش على الأرجح بين العقد الثاني من القرن الهجري الرابع والعقد الأول من القرن الذي يليه، من دون الوصول إلى تحديد دقيق لعامي مولده ووفاته) الكثير من المؤلفات بين كتب ورسائل، ومنها »البصائر والذخائر« و »مثالب الوزيرين« و »الصداقة والصديق« و »الإشارات الإلهية« إضافة إلى »الإمتاع والمؤانسة« و »المقابسات«. وهذه الكتب تعتبر من تأليفه بالتأكيد، إذ ثمة أخرى تثار من حول انتسابها إليه أسئلة وشكوك. ولقد عاش التوحيدي حياة غريبة، حياة فقر، على رغم اتصاله بالوزراء، وكان دائم الشكوى والنواح دائم الجوع والقذارة، ولقد رُمي بالإلحاد والزندقة من قبل خصومه. وهو كان جلف الطباع متقلب الأهواء. وقيل أنه في آخر سنواته لجأ إلى زاوية في شيراز يتعبد فيها وينعى حظه التعس، كما يروى أنه قبل وفاته جاءه من أشفق عليه يطلب منه أن يستغفر الله على ما اقترف لعله يغفر له، فقال غاضباً: »أترونني أُقدم على جندي أو شرطي؟ إنما أُقدم على رب غفور«.
بأصوات متعددة : الأديب علي بعرُّوب
محمد بوجبيري نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 08 - 06 - 2013
هذا الرجل الطيب الدَّمِث الأخلاق الصَّموتُ الزاهد في بهرج الدنيا ، كان أول أستاذ للغة العربية أتعرف إليه في المؤسسة التي عُيِّنت فيها بالدار البيضاء سنة 1980 : ثانوية المولى إسماعيل التي اشتغلنا بها لفترة وجيزة ، ثم لمدة طويلة بثانوية إدريس الحارثي من سنة 1982 إلى سنة 2006 . الذي قرًّبني آنذاك إلى الأستاذ علي وأنا في بداية مسيرتي كأستاذ لمادة اللغة العربية هو حاجتي إلى زميل أتقاسم معه الحديث عن مهنة أو قل فن التدريس ، خصوصا وأن كل بداية تعتريها صعوبات . كنت أيضا في حاجة إلى صديق إذ لا أعرف أحدا في البيضاء ما عدا بعض الطلبة البيضاويين الذين درسوا معي في الجامعة . كانت مدينة الدار البيضاء بالنسبة لي متاهة ، لذا لابد من رفيق عارف بمسالكها . كان يدلني كلما سألته عن وجهة ما ، وعن الحافلة المؤدية إلى تلك الوجهة. قرَّبني إليه أيضا وهذا هو المهم الجانب الإنساني فيه. وجدته يميل إلى الصمت والهدوء كما أنا ولا يشارك في الحديث إلا بمقدار، وإن تكلم فبالفصحى. ليس مع التلاميذ فحسب ، بل مع الأصدقاء والزملاء . بصدد الفصحى سأبوح لكم بشيء حدث لي معه مؤخرا. اتصلت به عبر الهاتف لكي يدلني على الطريق إلى ثانويتكم ، بعد أن قلت له بأنني لا أعرف خارطة حي سيدي البرنوصي جيدا .أجابني بالعربية الفصحى : « خذ الطريق السيّار، وعند تجاوزك لمعمل الشاي انحرف يمينا ، ثم يسارا بحيث ستجد مسجدا في طور البناء «. لا أعرف شخصا آخر غيره يحلو له الحديث باللغة العربية الفصيحة، و ما رأيته قط لا يتأبط كتابا، أو جريدة، أو ملفا .كان التقارب بيننا يسيرا، وبدون تكلفة نظرا للتوافق في الميول والمزاج.
اكتشف كل منا في الآخر الشخص الذي يعشق الأدب ويحاول كتابته. بدأنا نقرأ لبعضنا . أنا كنت متحمسا للنشر، كما لو أنني أود أن يقرأني أكبر عدد ممكن من الناس ، أما هو فكما لو أنه في كهف غير عابئ لا بهذا ولا بذاك ، لكن بالإصرار استطعت أن آخذ منه بعض النصوص والكتابات التي نشرت على صفحات جريدة وطنية محترمة . هذا التقارب ازداد بهاء حين دعاني إلى بيته في حي الفلاح . كان ابنه البكر عبد الجليل آنذاك طفلا في أوّل الخطى، وهو الآن موظف في الخامسة والثلاثين من عمره. أما مريم الممرضة ذات الاختصاصات المتعددة فقد كانت رضيعة. أذكر هذا البيت جيدا لأنه أول بيت أدخله في البيضاء غير البيت الذي أقطنه.
كان الأستاذ علي بّاعرُّوب من الأصدقاء الأوائل المقتنعين بما أكتب ، ومن الأوائل الذين كتبوا عني في ذات الجريدة التي كنا ننشر فيها كتاباتنا الشابة .
هذا عن الجانب الإنساني ، فماذا عن بعرّوُب الأستاذ والمثقف ؟
الأستاذ علي من الأساتذة المجتهدين . لم يلق عصا الترحال في المعرفة كما يفعل البعض بعد الحصول على الوظيفة. ظل يواصل البحث في المصادر و المراجع من أجل توسيع أفق مداركه واشتغاله كأستاذ. كان مولعا بالأصول ، لذا كان يفضل أن يدرس مستوى السادس أدبي، المعروف الآن بالأولى باكالوريا شعبة الأدب. ظل يُدرِّس هذا المستوى طيلة الفترة التي قضاها معنا بثانوية إدريس الحارثي بنيابة مولاي رشيد سيدي عثمان . هذا المستوى الذي ينفر منه الكثيرون لأنه يتصل بالأدب العربي القديم، الذي يحتاج إلى كثير من الصبر في تلقيه ، وفهمه ، واستيعابه لأنه كتب بلغة ليس من السهل معرفتها بدون العودة إلى المصادر . هذا الصعب بالذات هو ما يحلو للأستاذ باعرُّوب أن يخوض فيه ، إذ كرس له كثيرا من الوقت في قراءته بشكل عميق ، الشيء الذي سمح له أن يكون ناجحا في مَهمته كأستاذ، وأن يؤلف كتابا دوَّن فيه خلاصة الاستنتاجات لكل ذلك الجهد في القراءة . الكتاب عنوانه : العمق الفكري في الشعر الجاهلي ، وقد صدر له سنة 1996 .
هذا الانشغال بالبحث صاحبه ولع بكتابة الشعر ، والأصل أن بعروب شاعر قبل أن يكون باحثا ، وقد صدر له سنة 1983 ديوان « خريف الأحلام « ، وهو ديوان فيه كثير من أحلام الشاعر بلغة شفافة خالية من المساحيق . ديوان بث فيه الشاعر مكابدات الذات حين تعشق وتحب .
بعد ذلك سنة 1987 نشر الأستاذ علي روايته « أورشليم والمطر»، وقد أبان فيها عن قدرته على السرد بلغة مفرطة في الواقعية، وفي نقل الأشياء والعديد من الأمور وفق تصور خاص به للعالم . هذه الرواية التي فيها محاكمة للأوضاع آنذاك عرَّضت الكاتب إلى مضايقات واستنطاق من طرف الأجهزة المعلومة.آخر إصدار للأستاذ بعروب هو رواية « القلب والمنفى « سنة 2011 ، عبر فيها عن الصراع بين قيم البادية ، وقيم المدينة ، وما يعرفه زمننا العربي الراهن من حَراك سياسي واجتماعي . لاشك أن في جِرابه أعمال أخرى سيكشف عنها القادم من الأيام .
هذا ليس بغريب ، فالأستاذ علي ابن سوس العالمة ، وتحديدا مدينة تارودانت العريقة ، إذ يعود تاريخها إلى العهد الفينيقي في المغرب،وهي تحمل اسم الأميرة الأمازيغية «تارودانت» التي شيدتها في القرن الثالث قبل الميلاد . ويعني هذا الاسم أثمرت الشجرة ، ومدينة تارودانت أثمرت في مختلف العصور شخصيات وازنة في كافة المجالات ، وذلك لكونها كانت وما تزال العاصمة العلمية لجهة سوس ، بل والجنوب المغربي .
الأستاذ علي وإن كان شخصا يحب الظل ، إذ كثيرا ما يمر إلى قاعة الدرس كما لو أنه متخف لا يراه أحد فهو من أولئك الذين لا ننساهم إطلاقا لأنهم عبروا بما يكفي إلى الوجدان إلى أن ترسخوا فيه قبلة وفاء لا تبلى . هذا ما حدث لأصدقائه وزملائه بثانوية إدريس الحارثي عندما قرر سنة 2006 الانتقال إلى ثانوية ابن المعتز بسيدي البرنوصي. إلى حد الساعة ما يزال بعض الإخوان يسألون عن أخباره، هو وثلة من الأساتذة اللامعين الذي غادروا إلى أماكن أخرى، أو تقاعدوا عن العمل.
قبل الختم أٌقول لصديقي الشاعر ، الذي قضى ثمانية وثلاثين حولا يُعلِّم الأجيال هنيئا على هذا المسار المشرف ، وأن الوقت حان لتدوينِ هذه المسيرة الموفقة سيرة يتعلم منها الآخرون .ختاما أقول إن الزمن يعلمنا الإنصات للخطي: خطانا نحن، وخطى الآخرين . إن الإنصات وحده الكفيل بتدوين الأثر.
هامش: هذه الورقة قدمتها بثانوية ابن المعتز بسيدي البرنوصي يوم السبت فاتح يونيو 2013 في حفل تكريمي للأستاذ الأديب علي بعروب، والمناسبة بلوغه سن التقاعد .
رسالة من سيدي بلعباس إلى شعيب حليفي
المساء نشر في المساء يوم 07 - 06 - 2013
« لن أكتب بعد اليوم، ولا أريد لخيالاتي ولغتي أن تكون مشبعة بغير الرنين الخلاق لرائحة التراب، لن أسافر إلىأي مكان خارج أسوار الشاوية المقدسة...».(شعيب حليفي).
هكذا ترتسم الفجيعة على شفتي زمن الموت، وهو يدق المسمار على أرجوحة الحياة، حين تتوقف لحظة تسلب المهج، وتَسمل عيني نور طالما احتفت به أرجاء النفس المشرئبَّة إلى ظلال السكينة في مَحضن محمد بن عبد السلام.
صعب هو القرار...«لن أكتب بعد اليوم...»، ولكن فارس الكتابة، وهو يحمل نعش الكتابة، لن يحطَّ النعش، لن يُقبر الحرف، ولن يرتل سورة الموت على ضريح الكتابة، لن يرضى أن يحرم غيره العبق الذي رش سماء (سطات) حين وصفها بقوله: «مدينة سطات نقطة في ممالك الله، قلب تامسنا ورحاها القَمحية المهربة من صفحة سماوية إلى أديم ساخن (...) استقرت على ساحل البحر الأطلسي بين نهرين، هما زوجان من أب وأم من آلاف السنوات: أبو رقراق وأم الربيع...».
لن يبخل فارس الكتابة على غيره، بتلك المشاركة الوجدانية حين يتحدث عن أبناء تامزغا مذكرا:
« نحن شفويون شفاهنا صحائف أريقت عليها الكثير من الأحداث والحكايات منذ الزمن السحيق حينما عاش الأحرار الأمازيغ إلى جانب الأسود المفترسة يُروّضونها، فكانوا شجعانا يبحثون عن الحياة مثل بحثهم عن الموت...».
وفي لحظة انفلاتٍ من ربقة الزمن المنحط، يركب فارس الكتابة صهوة التاريخ، ويعمد إلى تغطية تاريخية سريعة، يفرغها في قالب فني بديع، يحمل هَمَّ الكتابة، وهَمَّ التوثيق دون البوح، يقول:
«... وحينما جاء عقبة في غزوته الفاتحة وكل الغزوات التي تلته، كانت ريحا أخرى ببخور روحانية سترسم للزمن دورة جديدة، وتستمر إلى الفترة المرينية حينما سيجري استبدال اسم تامسنا باسم الشاوية دون تبرير واضح، وكأن المسألة تتعلق بانتهاء خيال هذه الأرض (...) وانبلاج خيالات أخرى باسم الشاوية».
تشتد نبرة التوثيق حين يستحضر شعيب حليفي فترة ما بعد الفتح الإسلامي، فيرى أنه «كان على المؤرخين، وهم يؤرخون لما بُعيد الفتح الإسلامي، وخصوصا إمارة بورغواطة بتامسنا، أن يؤدوا الأمانة ثلاثا بقول الصدق في مراتب الحق والابتعاد عن كل فرية ولو بالشبهة. ويهمني هنا أن أخص بالذكر السادة: البكري، ابن عذارى، ابن حوقل، ابن خلدون، ابن الخطيب، ابن أبي زرع، الناصري صاحب الاستبصار... فما قالوه عن مملكة بورغواطة مليء بالتزيدات والتخيلات». فهل يستساغ أن يهرق فارس الكتابة مداد السنوات في لحظة الفجيعة:
«غالبت نفسي التي تكاد تهزمني، فتدمع عيناي وهو من علمني أن الرجال لا يبكون».
رغم حرقة الفقد ولوعة النفس« خَفَتَ شوقه الهادر، وصارت روحه هباءً مستسلما لمراودات الأحلام».
لن يسمح فارس الكتابة أن يجف الينبوع، وأن تهدر طاقة الإبداع عنده، بعدما صنف يومه ذاك، هذا التصنيف الغارق في رقة الوصف وجمالية الطرح وطول النفس:«الساعة الثالثة صباحا. يوم موحش، بل هي أيام ماهدة لهذا اليوم الذي لا مفر منه، سيعرف منذ فجره الظالم نهاية حياة كاملة، وحينما سيمضي اليوم... في غروبه الثقيل وبالتحديد ما بين الغروب والهبوط الآثم للظلام، كان هنالك ضوء يترنح مثل الروح، يتوق لإبقاء النهار مديدا في الزمان، ضوء رصاصي اللون بمذاق الفراق والوحشة...».
يعيش شعيب حليفي»الفراق» بعمق التجربة، وحس الفجيعة، وتستدرجه النفحة الصوفية الراكنة إلى عوالم النبوءة، فيحكي مُشخصنا مقولة البدء والعدم: «صباح الخير آبويا!! (أقول له وأنا- لحظتئذ – نطفة في ملكوت الله، تنتظر ترتيبات القدر الآتي لكي أكون ابنه في الترتيب السادس من عشرة إخوة:
من المتكلم؟ شكون؟
التفت محمد بن عبد السلام مجيبا الصوت الموحى به من فضاء القبة، متوقفا ثم مواصلا سيره وقد خامرته بعض الريبة.
(عدتُ أقول له مناديا، وأنا روح نطفة، بَعيدا عنه بعقود في ملكوت الغيب)، أنا يا والدي!! أنا الفتى الأسمر والطويل، الحامل لأقدار القبيلة في جبينه. أنا آبويا ...انتظرني».
بهذه الترنيمة المتشبعة بالبعد الصوفي في أقصى مَظانه، يدخل شعيب حليفي شِعاب السرد بأسلوبه المتأنق وحكيه المتميز بانسياب بهيج، يُدون ذكرياته مع والده في تقاطعات دلالية رامزة إلى الفعل الروحي في المرجعية الدينية القائلة ب»يطول عمر المرء بالذرية الصالحة»، فيعرض المشهد في تؤدة الحليم المدرك لشعور الأبوة الدفين: « إنه يرتب معي حياتي من دونه، يهيئني للخلافة دون أن يذكر ذلك بالصريح ...ولكنه يقول لي بأن الحمل ثقيل وطريقه طويل...». وكذلك حَمْل الكتابة، حمل ثقيل. يكفيه حمل النعش على كتفيه، ألا يتركه...ألا يخذله...أن يحميه من تلفيقات الأوهام...أن يفخر بالنعش كما فخر بوالده حين ألح: «هل تسمعني...أنا فخور بك بويا، كنتُ دائما أحبُّ تقبيل يدك بامتنان كما أشعر الآن مع أبنائي...».
ويتشعبُ شعيب حليفي مع تقنية التحكم في العرض، والتفرغ إلى دروب السرد، المنبثقة عن تعدد في الوعي:
-1 وعي انفعالي بضرورة الاعتراف المتجسد في قول الكاتب « هو من علمني كيف أحَوِّلُ الهزائم إلى انتصارات، وعلمني أن شروع الآخر في الإنصات والتفاوض هو لجام الانتصار».
-2 وعي فني بضرورة المساءلة « ألستُ ورقة الزمن الصعب؟».
-3 وعي فلسفي بضرورة الحسم: «بويا الحنين، وحده الموت لم أستطع التفاوض معه، أسبوع إلى جوارك عجزتُ عن إقناعه بالعدول عن مراوغتك، وترْكِكَ بجوارنا عقودا أخرى».
-4 وعي مستقبلي بنواة التغيير: «نم الآن! فقد عشنا بسطاء قانعين. وإذا كنا لم ندرك ما كان علينا إدراكه، فلأننا نعلم يقينا أنه سيطلع من صلبنا من سيكون له شأن عظيم».
5- وعي طقوسي، يُمنطق سلطة الرحيل فيوفر للجميع تأشيرات المغادرة دون سابق مبادرة. يقول الكاتب وهو واقف: «في اللحظة التي كان جسده الطاهر المسجى يهبط إلى مكان العبور، اختلستُ نظرة سريعة إلى السماء فقرأتُ مكتوبا عليها بغيم شاخص: «مكتوب على زرقة السماء بأحرف من ذهب: على وجه البسيطة، لا يبقى من الناس إلا مآثرهم».
الكتابة فعل خالد، والكلمة داخل الكتابة سرج الفارس. فهلا اعتنيتم بالسرج؟ إنه بصمتكم على هذه البسيطة، ولعمري ليس أروع من أن نرحل، وتبقى البصمة دلالة رامزة تحكي: فعلا، مررنا يوما بهذه المحطة !!
محطة وقف بها – يوما- الأبيوردي
(- 558ه) وعلق عليها ببيته الشهير:
كلماتي قلائد الأعناق سوف تفنى الدهور وهي بواق
ثم راح....
إحالة: النصوص المستشهد بها مأخوذة من نصين منشورين لشعيب حليفي بعنوان :«بويا» و«مملكة تامسنا (من الألواح الضائعة لجمهورية سطات القديمة».
شميسة غربي
جامعة سيدي بلعباس/الجزائر
المنهج الدلالي: الأسس والمكونات قراءة في تفسير الحرالي المراكشي
المنهج الدلالي: الأسس والمكونات قراءة في تفسير الحرالي المراكشي
           د. عبد الرحيم مرزوق
أستاذ الدراسات القرآنية - كلية الآداب بالجديدة 
  ينبني تفسير الإمام الحرالي المراكشي (638 هـ / 1241 م) على جملة قوانين تختص بالتطرق إلى فهم القرآن، وتتنزل في فهم القرآن منزلة أصول الفقه في تفهم الأحكام. وتشكل هذه القوانين، تنظيرا، نظرية فريدة، وتطبيقا، منهجا متميزا في التفسير الصوفي[1]. ومن أبرز ظواهر هذا المنهج الاهتمام بدلالات ألفاظ القرآن على مستوى المعنى المعجمي والتطور الدلالي والمعنى السياقي، حتى جاز لنا نعته بالمنهج الدلالي. فما هو هذا المنهج الدلالي؟ وما مجالات تطبيقاته؟ وهل الجمع بين الدلالة والتفسير الصوفي من البحث العلمي اللغوي في شيء؟
معلوم أن علم الدلالةLa sémantique  هو "العلم الذي يدرس المعنى"[2] حيث ينطلق من الألفاظ، فيدرسها من الناحية المعجمية، ثم يلتفت إلى تطورها الدلالي، والقوانين التي تحكم هذا التطور، ثم يحدد ما تحتمله من معان في سياقها اللغوي والاجتماعي، ليخلص إلى الأفكار والمضامين؛ وفق نظريات علمية توظف حسب المطلوب، منها نظرية السياق ونظرية الحقول الدلالية والنظرية التحليلية وغيرها. وقد يستغرب بعض الدارسين الجمع بين الدلالة، باعتبارها فرعا من فروع علم اللغة الحديث، وبين تفسير صوفي للقرآن الكريم هو عبارة عن بحث في إشارات وتلويحات في سياق لا يخضع، في جملته، في رأيهم، للمرجعية اللغوية المعجمية؛ وإنما يتشكل وفق معجم خاص، مرجعيته الذوق والوجد والإلهام.
والواقع أنَّ عدّنا منهج الإمام الحرالي في تفسير القرآن الكريم منهجا دلاليا يرجع لاعتبارات كثيرة، منها:                                                                                            
أولا: محاولة الإمام الحرالي وضع قوانين فهم معاني القرآن، كما أن علم الدلالة يسعى إلى ذلك، إذ "الإشكالية اللغوية في هذا العلم هي الوقوع على قوانين المعنى التي تكشف أسراره، وتبين السبل إليه وكيفية حركته، لترقى الدلالة؛ فتؤدي وظائف حضارية عالية في الحياة اليومية، وميادين العلوم، وآفاق الفن"[3].
وقد يعترض على هذا الاعتبار كون قوانين الفهم عند الشيخ الحرالي، هي قوانين تكاد تنحصر في تأصيل الدلالة الإيحائية. ولكن هذا الاعتراض لا ينقض اعتبارنا هذا، من حيث إن المعنى الإيحائي هو كذلك، كما ستأتي الإشارة، من موضوعات علم الدلالة؛ ومن حيث إن استخراج المعنى يعتمد في منهج الشيخ على وسيلتين: الأولى: استيحاء الدلالة القرآنية. والثانية: الكشف والإلهام. وحيث إن معظم تفسيره من باب استيحاء الدلالة القرآنية اعتبرنا منهجه منهجا دلاليا.  
ثانيا: مراعاة الإمام الحرالي التطور الدلالي للألفاظ إذ كان غالبا، كما يتبين من النصوص المتبقية من تفسيره، ما يبدأ من الألفاظ، فيدرس المعنى المعجمي، ثم ينظر ما يعتور هذه الألفاظ من تطور يفيد في كشف معاني القرآن. كما سيأتي بيانه.                                    
ثالثا: مراعاته السياق اللغوي والاجتماعي. كما تحددهما مدرسة فيرث Firth .
ومن الواضح أن هذه الجوانب اللغوية هي من أسس البحث الدلالي الحديث. ونحن في هذه الدراسة الموجزة نسعى إلى بيان القضايا اللغوية التي يزخر بها تفسير الحرالي، والتي لها تعلق بعلم الدلالة. والتي ربما تكشف عن آراء وأفكار خصبة مبدعة. وليس من قصدنا في بيان هذا التعلق ادعاء السبق، لاعتقادنا أن العلم هو تراكمات وتجارب متلاحقة غير متحيزة ولا تعرف وطنا.
كان الإمام الحرالي، يدرك أن فهم الكلمة القرآنية ومحاولة تبينها وتبيانها أمر عسير، لا يكفي فيه التفسير والتأويل؛ فهم الكلمة القرآنية هو مجاهدة النفس وتزكيتها من الظنون والأهواء. فهم الكلمة القرآنية مطلب سام، وإدراك بعيد غوره. إذ الفهم في اصطلاحه هو "الأخذ من إفادة الخطاب من غير حاجة إلى سابق فسر ولا نظر إلى متقدم علم سابق، فيأخذ الفاهم من القرآن ما أعطاه القرآن لسماعه إياه"[4]، ولذلك كان لابد "في قراءة القرآن من تجديد إقبال، وتهيئ لقبول وتحقيق تقوى؛ لأنه إنما هو هدى للمتقين... فلا يقرأ القرآن من لم يقبل عليه بكلية ظاهره، ويجمع اهتمامه له بكلية باطنه"[5]. ويبقى الأمر بعد ذلك لدنيا "ليس مما في فطر الخلق وجبلاتهم وإقامة حكمتهم، وإنما هو موهبة من الله سبحانه وتعالى بحسب العناية"[6].
كان الإمام الحرالي يسعى في تفسيره إلى تعميق التلقي الذاتي للكلمات القرآنية عن طريق الإصغاء الدقيق، والإنصات العميق لهذه الكلمات. كان إحساسه بهذه الكلمات مرهفا. وكان الفهم يرادف عنده ما نسميه "الإحساس الروحي" للكلمات. ولكن "الإحساس الروحي فيما يزعم بعض المعاصرين أمر لا علاقة له بعلم اللغة، الإحساس الروحي فيما يزعمون مسألة تستبطن فيها النفس أو تخضع للتأمل الذاتي، وهي لذلك متميزة من شئون البحث العلمي في أمور اللغة والكلام والتطور"[7]. وربما كان هذا أحد الاعتراضات التي تقلل، في نظر هؤلاء، من اعتبار منهج الحرالي منهجا دلاليا.
والواقع أن الذين طرحوا جانبا مسألة الإحساس الروحي للكلمات أسرتهم سلطة الدلالة الوضعية، واعتقدوا في إسراف أن المدلول مواضعة. بيد أن الدرس الدلالي عند كثير من الباحثين يتجاوز الدلالة الحرفية إلى الدلالة المجازية والإيحائية. فهذا -مثلا- ديفيد ديتشيس فبعد أن يقرر حقيقة التغير وعمليات التطور الدلالي، يوجه الدارسين ومن يعمل في النقد إلى أن يهتموا بالعلاقات المتداخلة بين المعاني، ويتطرقوا إلى أدق صنوف تلك العلاقات، وأن يعنوا بأصغر العناصر في المبنى وبالإماءات الجانبية وبالظلال التي قد تمر دون أن يلحظها قارئ عارف بالأثر المنقود فهي ظلال لا يلمحها إلا ذو تمرس[8]. هذه الظلال والإماءات الجانبية في لغة الإبداع الأدبي التي يتحدث عنها ديفيد ديتشيس، والتي لا يلمحها إلا ذو تمرس؛ هي في لغة القرآن الكريم اللطائف والإشارات التي لا يلمحها إلا أهل الفهم.
هذا، وإن أبرز تعريف للغة الإبداع الأدبي هو أنها لغة رمزية لا تقوم على المواضعة اللغوية حيث يدل اللفظ على ما وضع من أجله، بل تقوم على القدرة الدائمة والمتجددة على الإيحاء بدلالات غير متواضع عليها[9]. وإذا صدق هذا على لغة الإبداع الأدبي، فكيف بلغة التنزيل، لغة الإعجاز البياني.
علو بيان القرآن على بيان الإنسان
وقبل بيان مكونات المنهج الدلالي في تفسير الإمام الحرالي أوضح أن منهجه في بيان مدلول الدلالة القرآنية يتأسس على مسلمة، وهي "أن بلاغة البيان تعلو إلى علو قدر المبين، فعلو بيان الله على بيان خلقه، بقدر علو الله على خلقه"[10]، وقد ثبت التقصير في بيان الخلق "وبلغ إلى غاية البلاغة بيان القرآن عن كل ناطقة بأيما لسان"[11]. ومن هنا لا يجوز اعتبار لغة القرآن بلغة الإنسان. بعبارة أخرى لا يمكن الإحاطة بلغة القرآن إحاطتنا بلغة الإنسان؛ إذ قواعد العلوم تمنح إمكان هذه الإحاطة. ولكن ليس لهذه القواعد مزية بيان خبيئات معاني القرآن، وذلك لقصورها عن الإحاطة بخطاب القرآن "فإن للقرآن علوا من الخطاب يعلو على قوانين العلوم علو كلام الله على كلام خلقه"[12].
وتلك مسلمة لم تذعن لها عقول بعض المعاصرين، فراحوا يتعاملون مع نص القرآن كما لو أنهم يتعاملون مع نص بشري، وقصدهم من ذلك، كما هو بين من طروحاتهم، نزع قداسة النص الكريم وتعاليه.
مكونات المنهج الدلالي
أولا: الدلالة القرآنية بين نبأي الإفصاح والإفهام.
إن لغة القرآن أسمى، في منظور الحرالي، من أن تدرك حقائق دلالاتها بواسطة قواعد العلوم فقط كما ظن بعض المفسرين والمأولين، الذين جعلوا منها لغة دالة كدلالة لغة البشر. فَهْمُ المعنى في منهج الحرالي يتجاوز "ظاهر الخطاب إلى ما وراء ذلك من باطنه، فإن لكل آية ظهرا وبطنا"[13]. فَهْمٌ يبدأ من إدراك ظواهر الدلالة القرآنية إلى أقصى ما تحتمله هذه الدلالة من احتمالات مؤيدة، ثم يتجاوزها إلى ما وراء ذلك من إفهام. لذلك كان من أجل قوانين فهم القرآن إدراك أن خطابه يجمع بين نبأي الإفصاح والإفهام. "فهامه إسراره للقلوب الفهمة، وإفصاحه إعلانه للأسماع الواعية، فيسمعه من ربه سرا وعلانية"[14].
إن ثمة معان عميقة لا متناهية كامنة في الدلالة القرآنية تتجاوز الإفصاح ويتضمنها الإفهام "لما قد علم من أن إفهام القرآن أضعاف إفصاحه، بما لا يكاد ينتهي عده، فلذلك يكثر فيه الخطاب عطفا، أي من غير مذكور، ليكون الإفصاح أبدا مشعرا بإفهام يناله من وهب روح العقل في الفهم: كما ينال فقه الإفصاح من وهبه الله نفس العقل الذي هو العلم"[15].
من الواضح أن إفصاح الدلالة القرآنية يومئ أبدا عند الشيخ الحرالي إلى إفهام يدركه "الذين لهم لب العقل، الذي للراسخين في العلم ظاهره"[16]. عقل[17]، وقل ظاهر العقل، وهو النظر عند الأصوليين والفقهاء والمتكلمين، يدرك إفصاح الدلالة القرآنية، وإفهامها يحصله روح العقل. فقه الإفصاح الوسيلة إليه الحس وظاهر العقل أو قل السمع الواعي. وفقه الإفهام الوسيلة إليه لب العقل أو قل القلب الفهم. فالأول علم والثاني فهم. وشتان ما بينهما "لأن العلم من العقل بمنزلة النفس، والفهم من العقل بمنزلة الروح، فللفهم مدرك لا يناله العلم، كما أن للروح معتلى لا تصل إليه النفس، لتوجه النفس إلى ظاهر الشهود ووجهة الروح إلى علي الوجود"[18].
العقل، إذن، عند الشيخ الحرالي مصدر العلم والفهم، لكن منال الفهم لا يدركه العلم، كما أن للروح منالا يعز عن النفس؛ إذ "نزوع النفس لسفل شهواتها، في مقابلة معتلى الروح لمنبعث انبساطه، كأن النفس ثقيل الباطن بمنزلة الماء والتراب، والروح خفيف الباطن بمنزلة الهواء والنار، وكأن العقل متسع الباطن بمنزلة اتساع النور في كلية الكون علوا وسفلا"[19].
العقل، في تصور الحرالي، مدرك مدلول الدلالة القرآنية إفصاحا وإفهاما؛ إذ قد جعل الله "العقل الذي هو نور من نوره هدى لمن أقامه من حد تردد حال الناس إلى الاستضاءة بنوره في قراءة حروف كتابه الحكيم"[20].
ويبقى بعد هذا أن الدلالة القرآنية أعمق وأشمل من أن يحيط بها قطعا علم أو فهم. فمحال أن يحيط النسبي بالمطلق؛ "فلم تكن الإحاطة بالتأويل المحيط إلا لله سبحانه وتعالى"[21].
ونوط إدراك المعنى القرآني بظاهر العقل ولبه يرتد في منهج الحرالي إلى أمرين:
أحدهما: مفهوم المعنى عنده، فالمعنى هو "مسلك العقل بالعلم فيما بين باب مدلول الاسم إلى غاية الحقيقة التي هي أقصى منال العقل"[22]. بين مدلول الاسم (اللفظ) وغاية الحقيقة ينساب المعنى، والعقل ظاهر ولب يقتنص بعضا منه. المعنى، في النص القرآني، طبقات بعضها فوق بعض، يحف به النور والجمال والجلال والكمال من كل جانب. المعنى إشارة، وتصريح متفرع إلى تفصيل أو حكم؛ فسورة البقرة ـ مثلاـ "تنتظم جوامعها خلال تفاصلها انتظاما عجيبا، يليح المعنى لأهل الفهم، ويفصله لأهل العلم، ويحكم به على أهل الحكم"[23].
والثاني: طبيعة العلاقة بين المتلقي والقرآن. العلاقة بين المتلقي والقرآن تتجاوز في حقيقتها علاقة القارئ بما به يتلقى إلى علاقة القارئ، بما به يترقى في مقامات الإيمان الموصلة إلى صفاء الإيقان الذي به ينال فهم القرآن إفصاحا وإفهاما. ولذلك يجعل الإمام الحرالي أول شرائط الفهم التزكية تطهرا وتحققا وتخلقا؛ "لأن الله سبحانه أباح علم الآيات بغير شرط، وجعل من دون تعلم الكتاب والحكمة، التزكية بالزهد والوجهة إلى الله (يتلوا عليهم ءاياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) [سورة ال عمران / الآية: 164]"[24]؛ فبقدر ما تزكو النفس بقدر ما ينقشع ما تراكم على فطرتها من مفاسد وما انطبع فيها من صور الأكوان، حتى تصفو صفاء يجعلها تقرأ بنور العقل آيات الآفاق والأنفس وآيات الكتاب.
صفوة القول: مدلول الدلالة القرآنية في منهج الحرالي كلي يجمع بين نبأي الإفصاح والإفهام، لا يميز الإفهام من الإفصاح. "فما يقع فيه الإفهام في متقابلات ظاهرة يقع البيان عن أحدها إفصاحا ويلازمه الآخر إفهاما"[25]. ففي الآية الكريمة (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) [سورة ال عمران / الآية: 18]، يذكر الحرالي أن القرآن أفرد القيام، فاندرج من ذكر من الملائكة وأولي العلم في هذا القيام إفهاما، كما اندرجوا في الشهادة إفصاحا، فكان في إشعاره أن الملائكة وأولي العلم لا يقاد منهم فيما يجريه الله سبحانه وتعالى على أيديهم؛ لأن أمرهم قائم بالقسط من الله[26].
وفي الآية الكريمة (اِن الذين كفروا بئايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام) [سورة ال عمران/ الآية: 4] يبين الحرالي أن ختم الآية بقوله جل وعز (والله عزيز ذو انتقام) فأظهر وصف العزة موصولا بما أدام من انتقامه، بما تعرب عنه كلمة (ذو) المفصحة بمعنى صحبة ودوام. فكأن في إشعاره دواما لهذا الانتقام بدوام أمر الكتاب الجامع المقابل علوه لدنو هذا الكفر، وكان في طي إظهار الانتقام أحد قسمي إقامة القيومية في طرفي النقمة والرحمة، فتقابل هذان الخطابان إفصاحا وإفهاما، من حيث ذكر تفصيل الكتب إفصاحا، فأفهم جزاءها بالرحمة إلاحة من حيث ذكر جزاء الكفر إفصاحا، فأفهم متنزل الفتنة في الابتداء إلاحة، فإنه كما أنزل الكتب هدى، أنزل متشابهها فتنة، فتعادل الإفصاحان والإلاحتان، وتم بذلك أمر الدين في هذه السورة"[27].
وفي قوله تعالى: (فأولئك هم الخاسرون) من الآية الكريمة ( الذين ءاتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يومنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون) [سورة البقرة / الآية: 120] "فلبعده بالتقدم -يقول الإمام الحرالي- كرره تعالى إظهارا لمقصد التئام آخر الخطاب بأوله، ليتخذ هذا الإفصاح والتعليم أصلا لما يمكن أن يرد من نحوه في سائر القرآن، حتى كأن الخطاب إذا انتهى إلى غاية خاتمة، يجب أن يلحظ القلب بداية تلك الغاية فيتلوها، ليكون في تلاوته جامعا لطرفي البناء وفي تفهمه جامعا لمعاني  طرفي المعنى"[28].
واضح أن الإفصاح والإفهام في اصطلاح الحرالي يقابلهما الظاهر (العبارة) والباطن (الإشارة) كما يفهمهما المفسرون الصوفيون المعتدلون من أهل السنة والشيعة، على اعتبار أن "الظاهر هو ظاهر التلاوة، والباطن هو الفهم عن الله لمراده؛ لأن الله تعالى قال: (فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا) [سورة النساء / الآية: 77]، والمعنى لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب، ولم يرد أنهم لا يفهمون نفس الكلام، كيف وهو منزل بلسانهم؟ ولكن لم يحظوا بفهم مراد الله من الكلام، وكأن هذا هو معنى ما روي عن علي كرّم الله وجهه أنه سئل هل عندكم كتاب؟ فقال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة"[29].
ولا يبعد أن يكون الفهم الذي قصده سيدنا علي كرم الله وجهه، هو ما كان يروم الإمام الحرالي قربانه والتطلع إليه؛ إذ هو الباب إلى فهم الكتاب. يقول رحمه الله: "وقد علم الأولون والآخرون أن فهم كتاب الله منحصر إلى علم علي رضي الله عنه، ومن جهل ذلك فقد ضل عن الباب الذي من ورائه يرفع الله عن القلوب الحجاب حتى يتحقق اليقين الذي لا يتغير بكشف الغطاء"[30].
ثانيا: دلالات الألفاظ المختصة بغيب عالم الملكوت
في القرآن الكريم كلمات معانيها مبهمة، وهي التي تعرف بالمتشابهات، وهي الكلمات التي "أخبر الحق سبحانه وتعالى فيهن عن نفسه، وتنزلات تجلياته، ووجوه إعانته لخلقه، وتوفيقه، وإجرائه ما أجرى من اقتداره وقدرته في بادي ما أجراه عليهم، فهن لذلك متشابهات، من حيث إن نبأ الحق عن نفسه لا تناله عقول الخلق، ولا تدركه أبصارهم، وتعرف لهم بمثل من أنفسهم"[31]. ولذلك يقرر الإمام الحرالي أن "الأحق بمجرى [هذه] الكلم وقوعها نبأ عن الأول الحق، ثم وقوعها نبأ عما في أمره وملكوته، ثم وقوعها نبأ عما في ملكه وإشهاده، فلذلك حقيقة اللفظ لا تصلح أن تختص بالمحسوسات البادية في الملك دون الحقائق التي من ورائها من عالم الملكوت، وما به ظهر الملك والملكوت من نبأ الله عن نفسه من الاستواء ونحوه"[32].
ومفهوم عبارة الحرالي "فلذلك حقيقة اللفظ لا تصلح أن تختص بالمحسوسات البادية في الملك [أي: عالم الشهادة] دون الحقائق التي من ورائها من عالم الملكوت [أي: عالم الغيب]". يرجع إلى طبيعة اللغة من حيث هي نسق من الرموز والبنيات التصورية، "فلا يمكن أن يطلب منها الخروج عن وصفها الرمزي والصوري لتنقل إلينا الأشياء ذاتها بسماتها الخارجية ومعالمها الوجودية"[33]. ولئن صدق هذا عن عالم الشهادة، فلأن يصدق عن أسرار عالم الملكوت أحرى، وأولى. ذلك أن معاني الكلمات القرآنية المتعلقة بغيب عالم الملكوت "معان عالية ضاقت عن إيفاء كنهها اللغة الموضوعة لأقصى ما هو متعارف أهلها. فعبر عن تلك المعاني بأقصى ما يقرب معانيها إلى الأفهام"[34].
والتماس تلك المعاني من طريق التأويل يشوبه كثير من الاضطراب، والتكلف، والابتداع، وتحريف الكلم عن مواضعه. "وذلك لأن التأويل، في نظر الإمام الحرالي، يحمل على الإضمار والتقدير، والفهم يمنع منه، ويوجب إيراد القرآن على حده ووجهه"[35]. وهو الفهم الذي لا يصور المعاني ولا يجردها، وإنما يشير إليها ويقربها.. بناء على أنه "ليس تستحق الظواهر حقائق الألفاظ على بواطنها، بل كانت البواطن أحق باستحقاق الألفاظ؛ وبذلك يندفع كثير من لبس الخطاب على المقتصرين بحقائق الألفاظ على محسوساتهم"[36]. أي: على الحس وظاهر العقل، وهم الذين جنحوا إلى إخضاع الدلالة القرآنية إلى الدلالة العقلية.
فالاستواء الذي اختلف في فهمه المفسرون، وحارت في معرفة كنهه عقول المتكلمين يفسره الإمام الحرالي وفق فهمه للألفاظ المختصة بغيب عالم الملكوت، فيبين عند الآية الكريمة (ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم) [سورة البقرة / الآية: 28] أن القرآن "أعلى الخطاب بذكر الاستواء إلى السماء الذي هو موضع التخوف لهم [أي: العرب]، لنزول المخوفات منه عليهم، فقيل لهم: هذا المحل الذي تخافون منه هو استوى إليه، ومجرى لفظ الاستواء في الرتبة والمكانة أحق بمعناه من موقعه في المكان والشهادة"[37].
وإتيان الله جل وعز كما ورد في الآية الكريمة (هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام) [سورة البقرة / الآية: 208] يفسره المفسرون بصرف اللفظ عن ظاهره بالدليل العقلي، فيكون التأويل إما في معنى الإتيان أو في إسناده إلى الله أو بتقدير محذوف من مضاف أو مفعول. فقيل: إسناد الإتيان إلى الله إسناد مجازي؛ وإنما يأتيهم عذاب الله يوم القيامة أو في الدنيا. وقيل: يأتيهم كلام الله الدال على الأمر، ويكون ذلك الكلام مسموعا من قبل ظل من الغمام تحفه الملائكة. وقيل: إن هنالك مضافا مقدرا، أي: يأتيهم أمر الله أي: قضاؤه بين الخلق أو يأتيهم بأس الله. إلى غير ذلك من الأقوال. لكن الإمام الحرالي يلمح معنى آخر، فيذكر أن إتيان الله في محل الإيمان أمر مبهم لا يناله علم العالمين، ويقف دونه إيمان المؤمنين، لا يأخذونه بكيف، ولا يتوهمونه بوهم. وإتيان الله، في أوائل فهم الفاهمين، بدو أمره، وخطابه في محل ما من السماء والأرض أو العرش أو الكرسي أو ما شاء من خلقه، فهو، تعالى، يجل أن يحجبه كون، فحيث ما بدأ خطابه كفاحا  بواسطة، فهناك هو (وناديناه من جانب الطور الايمن) [سورة مريم / الآية: 52] إلى (إنني أنا الله) [سورة طه / الآية: 13][38].
إن الفهم الذي كان يلوح للشيخ الحرالي من هذه الكلمات المتشابهات هو، في اعتقادي، فهم يرتاح إليه الوجدان، ويجد نور العقل برد اليقين فيه. ومهما خالف فيه المخالف فهو أفضل بكثير من تلك التأويلات التي فرقت الأمة، وتركت أثارها السيئة على وحدة فكرها وعقيدتها.
ثالثا: الفهم والتطور الدلالي
انتهى الباحثون في علم الدلالة إلى أن أصل الدلالة حسي، ومن هذا الأصل الحسي يتشعب التطور. وقد كان الشيخ الحرالي كثير التنقيب عن معاني القرآن الكريم من خلال هذا التطور الدلالي. كان شديد الإصغاء للكلمات القرآنية، كثير الرغبة في استنباط إفهام الدلالة وإفصاحها من تاريخ اللفظ؛ كثير العزوف عن استبدال لفظ بآخر فيما توارثه المفسرون جيلا عن جيل. كان رحمه الله ينفذ في فهم الدلالة الكريمة من المعنى المشتق من الاستعمالات الحسية للفظ إلى معان إيحائية، ما أروعها !وما أغربها!
لقد فسر "متاع" من الآية الكريمة (وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الاَرض مستقر ومتاع اِلى حين) [سورة البقرة / الآية: 35] بأنه تمتع بالأرزاق، من أكل ولبس وحياة وغير ذلك. والأصل في "المتاع" كل شيء ينتفع به، ويتبلغ به ويتزود والفناء يأتي عليه في الدنيا. فما عسى أن يشي هذا اللفظ من إيحاءات في تفسير الشيخ الحرالي؟
يرى الإمام الحرالي عند تفسير الآية الآنفة، أن "المتاع هو الانتفاع بالمنتفع به وقتا منقطعا، يعرف نقصه بما هو أفضل منه. ففيه إشعار بانقطاع الإمتاع بما في هذه الدنيا، ونقص ما به الانتفاع عن محل ما كانا [أي: آدم وحواء] به، من حيث إن لفظ المتاع أطلق في لسان العرب على الجيفة التي هي متاع المضطر، وأرزاق سباع الحيوان وكلابها، فكذلك الدنيا هي جيفة متع بها أهل الاضطرار بالهبوط من الجنة، وجعلها حظ من لا خلاق له في الآخرة"[39].
لم أهتد إلى أن "المتاع" يطلق في كلام العرب على الجيفة. ومهما يكن فإن الإمام الحرالي لا يستبدل لفظ "متاع" بلفظ "جيفة" استبدالا ترادفيا... يوحي متاع الدنيا في خساسته بخساسة الجيفة. وهو ما أفصح عنه الإمام الحرالي في موضع آخر عند تفسير (ذلك متاع الحياة الدنيا) [سورة ال عمران / الآية: 14] قال: "فأنبأ سبحانه وتعالى أن ما في الدنيا متاع، والمتاع ما ليس له بقاء، وهو في نفسه خسيس خساسة الجيفة"[40].
إن المؤمنين الذين هم على سنن الشرع لا يفتنهم متاع الدنيا، والكفار يملكهم؛ لأنهم لا يعتقدون غيره. وربما كان من ملكه هذا المتاع فيه شبه بالكفار؛ قال تعالى: (زين للذين كفروا الحياة الدنيا) [سورة البقرة / الآية: 210] "من التزيين بما منه الزينة، وهي بهجة العين التي لا تخلص إلى باطن المزين (للذين كفروا) ففي ضمنه إشعار بأن استحسان بهجة الدنيا كفر ما، من حيث إن نظر العقل والإيمان يبصر طينتها، ويشهد جيفتها، فلا يغتر بزينتها، وهي آفة الخلق في انقطاعهم عن الحق"[41].
واعتقاد أن متاع الدنيا خسيس خساسة الجيفة ليس نظرة صوفية إلى هذه الدنيا فحسب، كما قد يتبادر. إن معنى "متاع" يشي في سياق القرآن بإيحاءات وإشارات شتى يبصرها من رزق عقلا نيرا، وإيمانا راسخا. وإنها لإيحاءات نشهدها نحن اليوم معان مرئية.. نكاد نرى متاع الدنيا جيفة ينهشها الكلاب، وتفترسها الآساد والذئاب في عولمة مغتربة متجبرة. وأكثر الناس لا يحسون خساسة هذا المتاع. لقد غرقوا في بحر زينة الدنيا اللجي، واسترقهم متاعها الغرور.. فتبلدت المشاعر، وطمست البصائر فأنى يحسون؟!
جاء في التنزيل: (وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يومنون) [سورة البقرة / الآية: 87] ومعنى اللعن هاهنا، حسب المفسرين، أبعدهم الله من رحمته، وقيل: من توفيقه وهدايته، وقيل: من كل خير وهذا عام. ولكن الإمام الحرالي يلمح معنى لطيفا؛ فاللعن عنده "إبعاد في المعنى والمكانة والمكان، إلى أن يصير الملعون بمنزلة النعل في أسفل القامة، يلاقى به ضرر الموطي"[42]. ما علاقة "لعن" بـ"نعل"؟ إلا أن يكون من باب تقليب أصول الكلمة (فاؤها وعينها ولامها)، رد بلطف الإحساس، والتأويل إليه. وهو باب عظيم في العربية، أصله ابن جني في خصائصه.
لقد كان الشيخ الحرالي يفيد في استكشافه خبيئات معاني القرآن من التطور الدلالي للألفاظ بالنقل من مجال إلى آخر، مستندا إلى مسوغات الشبه الشكلي أو الوظيفي بين المجالين. من ذلك أنه يجعل معنى (تدلوا) في الآية الكريمة (ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من اَموال الناس بالاِثم وأنتم تعلمون) [سورة البقرة / الآية: 187] يجعله من الإدلاء الذي هو في الأصل إرسال الدلو في البئر، ولكن خفية، كما يرسل الناس بالرشوة إلى الحكام خفية، ليقضوا لهم بها بالباطل. يقول رحمه الله: "وهو من معنى إنزال الدلو خفية في البئر ليستخرج منه ماء، فكأن الراشي يدلي دلو رشوته للحاكم خفية ليستخرج جوره ليأكل به مالا"[43].
وفي صدر سورة البقرة يتحدث القرآن عن فئة المؤمنين، وفئة الكافرين، وفئة المنافقين. وخص المنافقين باسم الناس وذلك في الآية الكريمة (ومن الناس من يقول ءامنا بالله وباليوم الاَخر وما هم بمومنين) [سورة البقرة / الآية: 7] فلِم خصهم بذلك اللفظ ولم يقل "ومن المسلمين" لكونهم يشهدون ظاهرا ويصلون مع المسلمين؟ يلمح الإمام الحرالي من أصل لفظ الناس معنى دقيقا، ذلك أن القرآن "لما ذكر طرفي الإيمان والكفر وأحوال المؤمنين، وأحوال الذين كفروا، ذكر المنافقين المترددين بين الاتصاف بالطرفين بلفظ الناس، لظهور معنى النوس فيهم، لاضطرابهم بين الحالين، لأن النوس هو حركة الشيء اللطيف المعلق في الهواء، كالخيط المعلق الذي ليس في طرفه الأسفل ما يثقله، فلا يزال مضطربا بين جهتين، ولم يظهر هذا المعنى في الفريقين لتحيزهم إلى جهة واحدة"[44].
ويبين الشيخ الحرالي عند تفسير قوله تعالى: (فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه) [سورة البقرة / الآية: 35] أن "(الشيطان) هو مما أخذ من أصلين: من الشطن وهو البعد، الذي منه سمي الحبل الطويل، ومن الشيط الذي هو الإسراع في الاحتراق والسمن، فهو من المعنيين مشتق كلفظ الإنسان والملائكة... وذكر الحق تعالى الإزلال منه باسمه الشيطان، لا باسمه إبليس، لما في معنى الشيطنة من البعد والسرعة التي تقبل التلافي، ولما في معنى الإبلاس من قطع الرجاء، فكان في ذلك بشرى استدراك آدم بالتوبة"[45].
كان الشيخ الحرالي مرهف الإحساس بلغة القرآن، كما هو واضح من النماذج السابقة. وكان هذا الإحساس ثمرة انطباق كلية لغة القرآن على التجربة الذاتية الصوفية التي عاشها الشيخ. انطباق انتهى إليه بعد مجاهدة طويلة للنفس، وزهد "كان فيه حقيقيا بالباطن والظاهر"[46].
وهكذا ترى الشيخ الحرالي في هذه النصوص، وفي غيرها وهي كثيرة، مولعا بالبحث في أصول الكلمات، يستجلي من خلالها أسرار معاني التنزيل. كان يدرك أن الطريق إلى مقاربة هذه الأسرار فقه اللسان، وطهارة الجنان. كان الاشتقاق والاستعمال، وملاحظة انتقال الدلالة من المحسوس إلى المجرد، أو من الخاص إلى العام، أو من المحدود إلى الموسع عبر المشابهة أو المجاورة أو من طرق الاستعارة والمجاز، كان كل أولئك وغيره مما لم نذكره هاهنا[47] مسوغات لغوية للقول بمعان غريبة، وفوائد بديعة تدل على إمامة الرجل في العربية، ورسوخ قدمه في علوم القرآن وعلوم الشريعة.
رابعا: السياق اللغوي والاجتماعي
يقوم التحليل الدلالي Sémanalyse على نظرية السياق  Contexteكما حدد أصولها اللساني الإنجليزي فيرث Firth. ويمكن أن نميز بين نوعين من السياق: سياق لغوي؛ وسياق اجتماعي أو ثقافي؛ فالسياق اللغوي يشمل العلاقات الركنية في المحور النظمي Syntagmatique، ويدخل فيه التضام وكل ما يربط بين كلمتين أو أكثر في سياق لغوي. أما السياق الاجتماعي فيضم كل ما يتعلق بالموقف من التنغيم في النطق والزمان والمكان ومكانة المتحدث، ومكانة المخاطب والعلاقة بينهما، وطبيعة الموضوع، وما يحيط بالموقف من عناصر مادية، وأخرى معرفية[48].
ويرى أصحاب نظرية السياق أن "معظم الوحدات الدلالية تقع في مجاورة وحدات أخرى. وإن معاني هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلا بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة لها"[49].
وفي تفسير الشيخ الحرالي نجد توظيفا لأغلب آليات نظرية السياق كما بسطها اللسانيون المحدثون، ولكن تأسيسا على الاعتقاد في قداسة القرآن الكريم وعلو بيانه. ويمكن أن نتبين من خلال نصوصه في التفسير أن اللفظ في منهجه علامة لا يستوفى معناها بمعزل عن سياق واسع يشمل اللغوي والثقافي؛ وإذا لم يراع فلا تدرك دلالة اللفظ الظاهرة فضلا عن إشارته وإيحائه.
ومفهوم الوحدة الدلالية في نظرية السياق هو عند الشيخ الحرالي مفهوم "خطاب"، و"آيات". فالقرآن عبارة عن:
أ. وحدات دلالية كبرى، ويسميها الحرالي خطابات، وجوامع تقع متجاورة، أي: متناسقة، بعضها ببعض.
ب. ووحدات دلالية صغرى، أي: آيات، تنتظم متجاورة فيما بينها آخذ بعضها بحجز بعض.
 ويكاد بحث الحرالي الدلالي ينحصر، كما هو واضح من نصوصه في التفسير، في بيان روابط تضام هذه الوحدات الدلالية.
السياق اللغوي
والسياق اللغوي هو السياق النصي، أي: الكلمات أو الجمل التي تجاور كلمة أو جملة ما داخل النص. وحين نتبين هذه المجاورة ندرك كثيرا من معاني النص وأسراره. وقد كان من أكبر اهتمام الشيخ الحرالي في تفسيره بيان التناسب في النظم القرآني، وقد "أبدى فيه من مناسبات الآيات والسور، ما يبهر العقول، وتحار فيه الفحول، وهو رأس مال البقاعي، ولولاه ما راح ولا جاء، لكنه لم يتم، ومن حيث وقف، وقف حال البقاعي في مناسباته"[50].
القرآن نسق لغوي كلي
وكان مذهب الشيخ الحرالي أن خطاب القرآن نسق لغوي كلي. يشير بصدد تفسير قوله جل وعز: (وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يومنون) [سورة البقرة / الآية: 87] إلى أن القرآن أعقب استكبارهم اللعن، كما كان في حق إبليس مع آدم -عليه السلام- فانتظم صدر هذه السورة إظهار الشيطنتين من الجن والإنس الذي انختم به القرآن في قوله: (من الجنة والناس) [سورة الناس / الآية: 6] ليتصل طرفاه فيكون ختما لا أول له ولا آخر، والفاتحة محيطة به، لا يقال هي أوله ولا آخره. ولذلك ختم بعض القراء[51] بوصله حتى لا يتبين له طرف، كما قالت العربية، لما سئلت عن بنيها: هم كالحلقة المفرغة، لا يدرى أين طرفاها[52].
القرآن الكريم في آياته وخطاباته متصل طرفاه، ترتيبه حرف حرف ولفظ لفظ وآية آية وسورة سورة معجز، أو بعبارة الحرالي وغيره من المفسرين والبلاغيين "نظم القرآن، على ما هو عليه، معجز"[53].  
وقد يستبعد بعض ممن يقرؤون القرآن على عجل هذا الانتظام العجيب المعجز. فالآيات القرآنية، كما يرون ليست مبنية، حتى في السورة الواحدة، على موضوع واحد، وإنما تتوزع عادة بين مجموعة غير قليلة من الموضوعات. فأين، إذن، هذا الانتظام؟
لا يفوت الإمام الحرالي أن يوضح، جوابا على التساؤل الآنف، ببيانه المبهر، وجه انتظام الموضوعات القرآنية إلى حد الإعجاز. حيث يرجع هذه الموضوعات إلى جوامع ثلاث، وهي "صلاح الدين والدنيا والمعاد"[54]، ثم يبين وجه اختيار القرآن أن تأتي معانيه متنوعة، في وحدات دلالية كبرى، أو قل باصطلاحه في خطابات أو جوامع، متعددة. وما ذلك إلا ليكون قلب المتلقي بها أجمع، ونفسه إليها أشوق. يوضح رحمه الله ذلك فيقول: "لما كان منزل القرآن لإقامة الأمور الثلاثة التي بها قيام المخاطبين به وهو صلاح دينهم، وهو ما بين العبد وربه، من عمل أو إلقاء بالسلم إليه؛ وإصلاح دنياهم، وهو ما فيه معاش المرء؛ وإصلاح آخرتهم، وهو ما إليه معاده؛ كان لذلك منزل القرآن مفصلا بأحكام تلك الأمور الثلاثة، فكان شذرة للدين، وشذرة للدنيا، وشذرة للآخرة، فلما كان في صدر هذا الخطاب (يأيها الناس كلوا مما في الاَرض حلالا طيبا) [سورة البقرة / الآية: 167] وهو خطاب للملوك، ومن تبعهم من رؤساء القبائل، ومن تبعهم، انتظم به بعد ذلك حكم من أحكام أهل العلم ومن تبعهم في قوله تعالى: (إن الذين يكتمون) [سورة البقرة / الآية: 173] ثم انتظم به ذكر أحوال الرشى من الراشي والمرتشي،  ليقع نظم التنزيل ما بين أمر في الدين، ونهي في الدنيا، ليكون ذلك أجمع للقلب في قبول حكم الدنيا عقب حكم الدين، ويفهم حال المعاد من عبرة أمر الدنيا، فلذلك تعتور الآيات هذه المعاني، ويعتقب بعضها لبعض، ويتفصل بعضها لبعض، كما هو حال المرء في يومه وفي مدة عمره، حيث تعتور عليه أحوال دينه ودنياه ومعاده، يطابق الأمر الخلق في التنزيل والتطور"[55].
انتظام الوحدات الدلالية الكبرى أو انتظام خطابات القرآن
"وانتظام القرآن إنما ينتظم رأس الخطاب فيه برأس خطاب آخر يناسبه في جملة معناه، وينتظم تفصيله بتفصيله"[56] من ذلك ما يبينه الشيخ الحرالي عند الآية الكريمة (ما ننسخ من -اية اَو ننسها نات بخير منها اَو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) [سورة البقرة / الآية: 105] وهي آية يعدها الحرالي من جوامع آي الفرقان، وبعد أن يفصل في تفسيرها يقول: "وهو في الحقيقة خطاب جامع لتفصيل ما يرد من النسخ في تفاصيل الأحكام والأحوال، بمنزلة الخطاب المتقدم في صدر السورة المشتمل على جامع ضرب الأمثال في قوله تعالى: (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما) [سورة البقرة / الآية: 25]، وذلك لأن هذه السورة (البقرة) هي فسطاط القرآن الجامعة لجميع ما تفصل فيه، وهي سنام القرآن، وسنام الشيء أعلاه، وهي سيدة سور القرآن، ففيها لذلك جوامع [أي: خطابات] ينتظم بعضها ببعض إثر تفاصيله خلالها في سنامية معانيها، وسيادة خطابها، نحوا من انتظام آي سورة الفاتحة المنتظمة من غير تفصيل وقع أثناءها، ليكون بين المحيط الجامع والابتداء الجامع مشاكلة ما"[57].
وعند قوله تعالى: (وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل) [سورة البقرة / الآية: 53] قال رحمه الله: "لما تكمل إقبال الخطاب عليهم مرات، بما تقدم من ندائهم والعطف على ما في صلته، صرف الحق وجه الخطاب عنهم إلى ذكر خطاب نبيه، صلى الله عليه وسلم، لهم، فإن الله يخاطب العباد بإسقاط الواسطة بينه وبينهم، ترفيعا لأقدارهم لديه، فيرفع من شاء فيجيبه بما شاء، فيجعل بينه وبينهم في الخطاب واسطة من نبيه، فلما قررهم بما مضى من التذكير على ما واجههم به الحق تعالى، ذكر في هذه الآية تقريرهم على ما خاطبهم به نبيهم، حين أعرض الحق عن خطابهم بما أصابوه من قبيح خطيئتهم"[58].
انتظام الوحدات الدلالية الصغرى أو انتظام الآيات القرآنية
وكما تتناسق خطابات القرآن، تتناسق كذلك آياته، وذلك "لأن في كل آية معنى تنتظم به بما قبلها، ومعنى تتهيأ به للانتظام بما بعدها، وبذلك كان انتظام الآي داخلا معنى الإعجاز الذي لا يأتي الخلق بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا"[59].
وقد كان البحث في تناسب آي القرآن في تفسير الشيخ الحرالي من وسائل استجلاء المعنى وأسرار النظم القرآني. كانت ملاحظة الروابط اللغوية، وترتيب النزول، والتطور الروحي للأمة، ومقارنة الآيات بعضها ببعض، تبعا لقاعدة القرآن يفسر بعضه بعضا، كان كل أولئك وغيره مما يستلهمه الشيخ في إبراز وجوه انتظام الآي. من ذلك أنه يبين وجه مناسبة الآية الكريمة (يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والاَقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم) [سورة البقرة / الآية: 213] والآية الكريمة التي تليها: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) [سورة البقرة / الآية: 214] فيبرز بفهمه الفطن وجه انتظام هاتين الآيتين في سياق واحد، والذي به يتضح المعنى أكثر، فيقول: "وقد كان من أول منزله، أي: القتال: (أذن للذين يقاتلون) [سورة الحج / الآية: 37] فكان الأول إذنا لمن شأنه المدافعة عن الدين بداعية من نفسه، من نحو ما كانت الصلاة قبل الفرض واقعة من الأولين بداعية من حبهم لربهم، ورغبتهم إليه في الخلوة به، والأنس بمناجاته، فالذين كانت صلاتهم حبا، كان الخطاب لهم إذنا... فلما اتسع أمر الدين، ودخلت الأعراب والأتباع الذين لا يحملهم صدق المحبة للقاء الله على البدار للجهاد، نزل كتبه، كما نزل فرض الصلاة استدراكا فقال: (كتب عليكم القتال)، عليكم، أي: أيتها الأمة، القتال. وكان في المعنى راجعا لهذا الصنف الذين يسألون عن النفقة، وبمعنى ذلك انتظمت الآية بما قبلها، فكأنهم يتبلدون في الإنفاق تبلدا إسرائيليا، ويتقاعدون عن الجهاد تقاعد أهل التيه منهم، الذين قالوا: (فاذهب اَنت وربك فقاتلا) [سورة المائدة/ الآية: 26]"[60].
السياق الاجتماعي أو السياق المقامي
يتحدد معنى الكلمة، إذن، في التحليل الدلالي بعلاقاتها مع الكلمات الأخرى في السلسلة الكلامية؛ لكن السياق اللغوي قد يكون غير كاف لتمييز معاني الكلمات، فلا بد من مراعاة الموقف الذي يقال فيه الكلام أي الظروف والملابسات التي يحدث فيها السياق، ومعرفة المتكلم والمخاطب، وطبيعة العلاقة بينهما. وهذا ما يعرف بالسياق الاجتماعي Contexte de situation في علم الدلالة، كما تقدم. أو السياق المقامي أو القرينة الحالية أو المعنوية في البلاغة العربية.
وقد كان التحليل الدلالي في تفسير الإمام الحرالي يشمل إلى جانب مراعاة السياق اللغوي، الاهتمام أيضا بالسياق المقامي، أو السياق الاجتماعي بعبارة علماء الدلالة؛ حيث كان ينبه إلى ضرورة التعرف إلى المتكلم بخطاب القرآن، وهو الله سبحانه وتعالى، وذلك بالإحاطة بمعاني أسمائه الحسنى وصفاته العليا، كما وردت في نظم القرآن. فإن لمواقع الأسماء الحسنى في نظم القرآن معان سامية، ومن لم يتفطن لهذه المواقع لم يبن له خطاب الله، من خطاب الرحمن، من خطاب الملك الديان. "وذلك لسر من أسرار العلم بمواقع معاني الأسماء الحسنى في ما يناسبها من ضروب الخطاب والأحوال والأعمال، وهو من أشرف العلم الذي يفهم به خطاب القرآن، حتى يضاف لكل اسم ما هو أعلق في معناه وأولى به، وإن كانت الأسماء كلها ترجع معاني بعضها لبعض"[61].
فمن تفطن لمواقع الأسماء الحسنى في نظم القرآن استوضح من تفصيل بيان القرآن الختم، واستنبأ من الختم التفصيل، كما في هذه الآية الكريمة (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) [سورة البقرة / الآية: 172] حيث يبين الشيخ الحرالي أن هذا الحكم علل مرهبا ومرغبا بقوله: (إن الله) فأتى بهذا الاسم المحيط إشارة إلى عموم هذا الحكم للمضطر والموسع. وفي قوله: (غفور) إشعار بأنه لا يصل إلى حال الاضطرار إلى ما حرم عليه أحد إلا عن ذنب أصابه، فلولا المغفرة لتممت عليه عقوبته، لأن المؤمن أو الموقن لا تلحقه ضرورة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وعبد الله لا يعجزه ما لا يعجز ربه (وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين) [سورة الروم / الآية: 48] فاليأس الذي يحوج إلى ضرورة إنما يقع لمن هو دون رتبة اليقين، ودون رتبة الإيمان، "جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيشا ففنيت أزوادهم، فأقاموا أياما يتقوتون بيسير حتى تقوتوا بتمرة تمرة، فأخرج الله لهم العنبر دابة من البحر فلم يحوجهم في ضرورتهم إلى ما حرم عليهم، بل جاءهم في ضرورتهم بما هو أطيب مأكلهم في حال السعة من صيد البحر، الذي هو الطهور ماؤه الحل ميتته وفي قوله: (رحيم) إنباء بأن من اضطر فأصاب مما اضطر إليه شيئا لم يبغ فيه ولم يعد، تناله من الله رحمة توسعة من أن يضطر بعدها إلى مثله، فيغفر له الذنب السابق الذي أوجب الضرورة، ويناله بالرحمة الموسعة التي ينال بها من لم يقع منه ما وقع ممن اضطر إلى مثله"[62].
وأما  المخاطب أي: المتلقي فقد حضي في نظرية الحرالي بعناية خاصة، وذلك لمكانته في عملية فهم الخطاب. فعلى قدر التزكية وتحصيل العلم والحكمة تتنامى نفس المتلقي بأحكام القرآن وآدابه ترقيا في درجات الإيمان، وإقبالا على روح الخطاب، وفق أسنان قلبية، تنبئ عن مدى استشعاره مواقع آي القرآن من نفسه. ولذلك يتفاوت خطاب القرآن بحسب كنه ذات الإنسان، وقربه أو بعده من الخطاب سماعا ومحاضرة. فخطاب "الناس" وخطاب "الذين ءامنوا " وخطاب "المومنين"، وخطاب "المومنين حقا"، وخطاب "المحسنين"، وخطاب "الموقنين" كل خطاب من هذه الخطابات يقع على سن من أسنان القلوب "وليس يقع على عموم يشمل جميع الأسنان القلبية، فتوهم ذلك من أقفال القلوب التي تمنع تدبر القرآن"[63].
ففي الآية الكريمة: (يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) [سورة البقرة / الآية: 182] إنما خاطب القرآن "بما يتوجه بادئ بدء إلى أدنى الطبقات التي التزمت أمر الدين؛ لأنه لم يكن لهم باعث حب وشوق يبعثهم على فعله من غير فرض، بخلاف ما فوقهم من رتبة المومنين والمحسنين، فإنهم كانوا يفعلون معالم الإسلام من غير إلزام. فكانوا يصومون على قدر ما يجدون من الروح فيه"[64].
ومراعاة رتب المخاطبين مما يفتح باب الفهم، حسب نظرية الحرالي، والتي كانت تعنى بالمخاطب من نواح أربع، كما أوضحها البيان  القرآني، وهي:
الناحية الأولى: تطور الإنسان بترقيه في درج الإيمان أو ترديه في درك الكفران.
الناحية الثانية: إضافة الآيات القرآنية إلى قلب المتلقي حسب أسنان قلبية معلومة مشهودة.
الناحية الثالثة: لكل قلب خطاب إقبال أو خطاب إعراض على حسب درجة علاقته بنص الخطاب.
الناحية الرابعة: مدى إحساس المتلقي وتوحده، علما وعملا وحالا، بنص الخطاب[65].
كما كان الإمام الحرالي يقدر أيضا في كشف المعنى الموقف الذي نزل فيه القرآن، أي: الظروف والأحوال التي يحدث فيها السياق، وهو ما يعرف عند علماء أصول الفقه والمفسرين بأسباب النزول. والقاعدة عندهم "أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب". وكان الشيخ الحرالي يفيد من جميع المواقف التي يمر منها المجتمع الإسلامي إبان نزول الوحي، سواء على مستوى التطور الروحي للأمة، أو على مستوى أطوار الدعوة، أو على مستوى الأحداث التي يعيشها الأفراد، فيتنزل القرآن موجها هاديا إلى التي هي أقوم. ففي تفسير قوله عز وجل: (ألم تر إلى الملإ من بني إسراءيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيء لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله) [سورة البقرة / الآية: 244] يستنبط الحرالي معنى يستوحيه من أحوال عاشها الصحابة رضي الله عنهم عقب وفاة رسول الله صلى عليه وآله وسلم، قال رحمه الله: "وفيه [أي: قوله تعالى: (من بني إسراءيل من بعد موسى) ] إيذان بأن الأمة تختل بعد نبيها، بما يصحبها من نوره زمن وجوده معهم، قالوا: "ما نفضنا أيدينا من تراب رسول الله صلى عليه وسلم، حتى أنكرنا قلوبنا"[66].
وفي تفسير قوله تعالى: (علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم) [سورة البقرة / الآية: 186] قال الحرالي: ففيه يسر من حيث لم يؤاخذوا بذنب حكم خالف شرعة جبلاتهم، فعذرهم بعلمه فيهم، ولم يؤاخذوهم بكتابه عليهم، وفي التوب رجوع إلى مثل الحال قبل الذنب، "التائب من الذنب كمن لا ذنب له"[67]. وكانت هذه الواقعة لرجل من المهاجرين، ورجل من الأنصار[68]، ليجمع اليمن في الطائفتين فإن أيمن الناس من وقع في مخالفة فيسر الله حكمها بوسيلة مخالفته، كما في هذه الآية التي أظهر الله سبحانه وتعالى الرفق فيها بهذه الأمة، من حيث شرع لها ما يوافق كيانها، وصرف عنها ما علم أنها تختان فيه لما جبلت عليه من خلافه"[69]"
وخلاصة القول لقد كانت المعاني الإيحائية التي لاحت للشيخ الحرالي من آي القرآن معان مستنبطة، كما رأينا آنفا، من الدلالة القرآنية الجامعة لنبأي الإفصاح والإفهام، ومن ملاحظة التطور الدلالي للألفاظ، ومن السياق اللغوي، والسياق المقامي. وقد بالغ الإمام الذهبي في وصفه تفسير الحرالي بأنه "عمل تفسيرا عجيبا ملأه باحتمالات لا يحتملها الخطاب العربي أصلا"[70]، فهو حكم يخالف ما تشهد به نصوص تفسير الحرالي المتوفرة، فلم أر فيه من معنى سوى أن يكون صاحبه ممن يرفضون الفهم الإشاري للقرآن، أو يكون قد اطلع على نصوص أخرى لم تصلنا؛ ورغم ذلك فإن ما دبجه قلم الحرالي من قوانين الفهم في كتبه الثلاثة المفتاح والعروة والتوشية لمما يدفع هذا الحكم.
لقد توسلنا بعلم الدلالة الحديث للكشف عن البعد الدلالي في تفسير الشيخ الحرالي، على نحو سمح لهذه الصلاحية الإجرائية أن تبرز، وبالقدر الذي تفيد نصوص الشيخ، كثيرا من القواعد والفوائد التي يكتنزها هذا التفسير، مما يسهم، ولا شك، في بناء علم الدلالة العربي. لقد عكفنا على دراسة الشعر وشروحه، ولم نعر الاهتمام نفسه للكتاب العزيز وشروحه، ففاتنا بذلك مورد عذب في إقامة بناء نظرية لغوية حديثة.
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طه عبد الرحمن يعلن عن ميلاد "مغارب" بنقد "أخت العلمانية" 
عبد الوهاب بنعلي نشر في أريفينو يوم 01 - 06 - 2013
مخاض عسير ذلك الذي سبق ميلاد مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني، لكن زغرودة فقيه الفلسفة، وفيلسوف الأخلاق الدكتور طه عبد الرحمن القوية نزلت بردا وسلاما على قلوب كل من انتظر ميلاد "مغارب" بفارغ الصبر من أجل أن يسهم في بناء جسور التواصل والحوار بين المشارق والمغارب، ونشر قيم التفاكر والتعارف والتشارك والتسامح التي أصبحت الإنسانية في حاجّة ماسّة إليها في هذا العصر أكثر من أي وقت مضى.
زغرودة/محاضرة الدكتور طه احتضنتها القاعة الكبرى التابعة للمكتبة الوطنية بالرباط مساء يوم السبت 18 ماي 2013 ، وحملت اسم "أخت العلمانية، وفصل الدين عن نفسه"، تلت كلمة الدكتور مصطفى المرابط تحت عنوان "لماذا مركز مغارب؟ في الدوافع والآفاق"، والتي كانت بمثابة إعلان عن ميلاد مولوده الجديد الذي حمل اسم "مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني"، مقدّما من خلاله تصور العمل في المركز والمبادئ التي يقوم عليها.
بعد مقاومة شديدة للمرض وتمدّد طويل على الأسرّة عاد الدكتور طه عبد الرحمن إلى منصّة المحاضرة ليشنّف أسماعا حنّت إلى بحّة صوته المعلنة عن كلام بعيد عن جعجعة السيّاسة وقريب من ترانيم الفلسفة، وفي صميم تراتيل الرّوح، مذكّرا في كل جملة تجود بها قريحته بروح الدّين ومركزية الأخلاق في حياة الإنسان، وداحضا بذلك كله حججا واهية تبوّأت صدارة الرفوف ونواصي الفكر لحين من الدّهر حتّى أعطيت منزلة الوحي الإلهي، بل وتجرّأت على رب الناس بتأليه الإنسان راسمة بذلك أفضل تفسير تطبيقي لقوله تعالى " وما قدروا الله حق قدره".
حضور غفير ذلك الذي حجّ إلى المكتبة الوطنية بالرباط من مختلف مدن المملكة، بل ومن مختلف البلدان، ليعلن عن رباط جديد بين المشارق والمغارب اسمه "رباط الفكر"، ساهم في نسجه ثلّة من أصحاب النّظر برئاسة الدكتور مصطفى المرابط، مستفيدا في ذلك بتجربته الكبيرة في تطويع الممكنات لخدمة رسالة "إقرأ". وفي اختيار الدكتور طه عبد الرحمن لافتتاح أنشطة المركز أكثر من إشارة ورسالة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد..
لقد كان مدار محاضرة الدكتور طه حول نقد الدهرانية التي تعني فصل الأخلاق عن الدين، والتي اعتبرها فيلسوفنا أختا للعلمانية التي تروم فصل السياسة عن الدين، وتوقّّف الأستاذ المحاضر طوال فقرات محاضرته، التي دامت ما يقرب الساعتين، مع تبيان عمليات الفصل تلك التي بدأت منذ القرن السابع عشر في أوربا، بدءا بالنموذج الطبيعي(روسو)، و"النموذج النقدي"(كانط)، والنموذج الاجتماعي(دوركايم)، و"النموذج الناسوتي"(لوك فيري).
متتبعا زلات كل مدرسة على حدى، ومبيّنا قصور هذه التصورات وأخطاءها ، متسلّحا في ذلك بمنطق استدلالي قوامه( أن الدين هو مصدر الأخلاق، بل إن الدين هو الأخلاق والأخلاق هي الدين) ومحاولة فصل الأخلاق عن الدين هي بمثابة فصل الدين عن نفسه، وفي كل الأحوال لا يمكن فصل المتّصل كما يقول صاحب "سؤال الأخلاق "، و"روح الدين"، قبل أن يخلص إلى أن الدهرية/العلمانية بمختلف تجلياتها الأربع السابقة "كلها ترد الآمرية الإلهية" وترفضها(إخراج الإله/الرب من الدّنيا بعدما أماته الفيلسوف نيتشه لصالح الإنسان/الإله).
ولكن لأنّه صاحب كتاب "سؤال العمل"، فلا يمكنه أن ينتقد ما هو قائم دون أن يقدّم بديلا عمليا يدافع عنه بكل ما أوتي من حكمة، والنموذج البديل الذي يقترحه علينا الدكتور طه عبد الرحمن في هذا المقام هو "النموذج الائتماني" الذي "لا يقع في فساد التصورات العلمانية"، ويقوم هذا النموذج عنده على خمسة مبادئ أخلاقية : وهي "مبدأ الشّاهدية" الذي "يُخرج الإنسان من مشقة التخلق إلى متعة التخلق"، و"مبدأ الآياتية" الذي "يُخرج الدين والعالم من ضيق الظّواهر وانفصالها إلى سعة الآيات واتصالها"، و"مبدأ الإيداعية" الذي "ُيخرج الإنسان من التسلّط على الأشياء إلى الترفق بها مُقدّما حقوقها على حقوق الذي مُلّك أمرها"، و"مبدأ الفطرية" الذي "يرد أخلاق الظاهر إلى سبر أغوار الباطن مستبدلا التخلّق النّفسي بالتخلّق الرّوحي". و"مبدأ الجمعيّة" الذي "يُخرج الإنسان من تخليق ذاته بعضا إلى تخليقها كلا باطنا وظاهرا حتى يسترجعه إنسانيّته كاملة غير منقوصة."
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كيليطو و سؤال اللغة
الأثر الأخير لعبد الفتاح كيليطو « أتكلّم جميع اللّغات، لكن بالعربية «* هو مواصلة و متابعة لتفكير مديد و عميق حول الّلغات التي تسكننا ( أو التي نسكنها ) كان قد باشره و بدأه في مقالات سابقة؛ مجموعة نصوص تتخلّل المعالجةَ الفكريةَ و السّديدةَ فيها نبرةٌ مفعمة في الغالب بروح الدّعابة.
أن تُنصت إلى كيليطو و أن تقرأه، فكما لو أنّك قد أُخذت من يدك برقّة و لكن أيضا بحزم لتسير بقربه في خضمّ تفكير تُغذّيه « ألف قراءة و قراءة « و تُنمّيه أفكار و تجارب. ذاك هو المذاق الذي نستسيغه حينما نطالع مقالاته التي من آخرها « أتكلّم جميع اللّغات، لكن بالعربية «؛ كتاب « كان موضوع تفكير منذ عشرين سنة دون أن يكون لي علم بأنّي أهيء كتابا « بحسب إقرار الكاتب. ينتمي كيليطو إلى زمرة هؤلاء الكتّاب الذين يهبونك الإحساس المُفعم، بمجرّد قراءة الصفحة الأخيرة، بأنّ إدراكك للعالم أضحى أكثر فطنة و تنبّها. معرفة رحبة تضع نفسها تحت تصرّف تفكير يتبلور و يتشكّل ، أو هو على الأقل يمنحنا إحساسا بذلك. ليس ثمّة مطلقا عند عبد الفتاح كيليطو نبرة قاطعة، باتّة، ألا توجد عنده بيداغوجيا ناجعة ؟ « القارئ هو عدّوك اللّدود، يلزم التعامل مع عدوّك. هناك ديبلوماسية لبقة يجب أن تُدار معه. كيف يجب التعاطي مع عدوّ لا يمكن الاستغناء عنه ؟ « يقول الكاتب في دعابة. أستاذ بكلية الآداب بالرباط، و سبق له أن درّس بباريس و برينستون و هارفارد، و مع ذلك ليست له نبرة التّفاخر و التّباهي بالعلم التي تُميّز الأستاذ. ألم يقلْ « العصامي أفضل قارئ. لا معلّم يلوح له في الأفق، و يصبو أن يكون معلّم نفسه « و يضيف « يلزم التخلّص من المعلّم «.
يقودنا كيليطو إلى سؤاله. حين يُقدّم إثباتا، سرعان ما يُسائله. حين يعرض أمرا بديهيا، فليقول على الفور « أ هو بهذه البساطة ؟ «. و يلوح السؤال بلا نهاية. كلّ حقيقة تنفتح على أسئلة أخرى تعثر على حقائق أخرى لا تتناقض بالضرورة مع الأولى، غير أنّها تُعمّقها و تمنحها بُعدا أوسع. الحقيقة هي دمج لا متناه للحقائق. و دون أن يُرهقنا، و بحذق، يجعلنا على دراية بمقدار تعقّد موضوعته : سؤال اللّغة أو الأسئلة حول اللّغة أو اللّغات التي تشكّلنا و تصوغنا و « تستعبدنا « و تحرّرنا. لغة الولادة، لغة الأب، لغة الأم، لغة العائلة، لغة العشيرة، لغة المدرسة، لغة الأدب... اللّغة العاميّة، الوطنية، الأجنبية... نُنجب اللّغة أم اللّغة هي التي تُنجبنا، تُحوّلنا، تفتح أمامنا فضاءات و تُغلق أمامنا أخرى. و لأنّها المشدودة إلى الطّفولة، إلى الذاكرة، إلى الذّكرى، فهي استكشاف للعالم، لعوالم متعدّدة، لعوالم ممكنة. يتساءل كيليطو حول الأحادية اللغوية : كيف يمكن أن نكون أحاديّي اللّغة ؟ أ نكون كذلك بالفعل حين نتكلم لغة وحيدة ؟ ثمّ يتساءل عن وضعية المزدوج اللّغة. نتكلّم لغة الآخر لنرى أو نتصوّر بشكل أفضل لغتنا الخاصّة، أو لنحاول أن نكون أكثر قربا ممّا نخاله ذاتنا الخصوصيّة. كم من دوران أو ابتعاد فقط لنستشعر القٌرب « أحيانا يرغب الواحد منّا أن يهرب من لغته حتى يقترب منها أكثر «.
يُضيء كيليطو السّلوكات و المشاعر المتناقضة التي يولّدها امتلاك لغة أخرى، الرّغبة في حيازة، نقل، نبذ، إدخال و استبعاد الآخر. بل يمضي حدّ هذا الاعتراف الصّادق : « لا نحبّ حقّا أن يتكلّم أجنبيّ لغتنا «. هكذا « تظل وضعية الأجنبي سليمة، إنّه بالفعل آخر، و موقعه محدّد بصرامة «. تمّ إرجاع الآخر إلى وضعية الغريب. تثير اللّغة سؤال الهوية و بالنتيجة سؤال الغيرية، سؤال الغريب و الغرابة. ليس فقط بمواجهة لغة الآخر، بل بمواجهة اللّغة الخصوصيّة « أ ليست لغة الكتابة لغة غريبة ؟ «.
أن تتحدّث عن لغة الآخر، هو أيضا أن تضع إشكالات الترجمة و نقل المعارف و النّصوص. الناقد الأدبي «سليم الجاي» و هو يستحضر الموقف الفكري و المؤثر للكاتب تحدّث عن « تفكير شره و نهم «. هناك بلا منازع شراهة عند عبد الفتاح كيليطو الذي يستدعينا إلى متع التذوّق و هو يفشي لنا أسرار بعض الكتّاب ممّن تضمُّهم مكتبته الشّخصية : المعرّي، ابن طفيل، الشّدياق، دانتي، ثرفانتس، أحمد الصفريوي، رولان بارث، محمد برادة... و آخرين غيرهم يدعوهم إليه بحصافة مُبتهجة.
* Je parle toutes les langues , mais en arabe , Sindbad , Actes Sud , 2013 . ( صدرت ترجمة هذا الكتاب عن دار توبقال. « أتكلّم جميع اللّغات، لكن بالعربية «. الترجمة من إنجاز الأستاذ عبد السلام بنعبدالعالي ).
بقلم : ياسمين بلماحي
أحمد فرشوخ.. المشائي 
هشام العلوينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 01 - 06 - 2013
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أجد صعوبة في الحديث عن الصديق أحمد فرشوخ والكتابة عن تجربته؛ باحثا وناقدا وإنسانا مفرطا في دفقه الإنساني، لأن الأفكار والصور والوقائع تتدافع في ذهني وعلى لساني مرة واحدة، وأنا أسترجع بعض ما تلتمع به ذاكرتنا المشتركة التي نتقاسمها مع أصدقاء آخرين في لحظات ممتلئة من زمن مكناس الثقافي الجميل، الذي أدركناه كما أدركنا بنهره ولياليه.
«السي احمد»، كما يحلو لنا أن نناديه، كان ضمن من كانوا في طليعة «صحوة ثقافية ثانية بمكناس» بدأت التماعاتها تنبجس منذ نهاية الثمانينيات، بعد «صحوة» جيل الرواد والمؤسسين: الدكتور حسن المنيعي، الشاعر المرحوم بنسالم الدمناتي، الشاعر عبد السلام الزيتوني، الدكتور عبد الرحمان بن زيدان، الباحث الموسيقي عبد العزيز بنعبد الجليل، الروائي الميلودي شغموم، الشاعر علال الحجام، الناقد بنعيسى بوحمالة، الزجال محمد بنعيسى، الشاعر المرحوم عبد السلام المحمدي، الشاعر رابح التيجاني، وطبعا دون أن ننسى مهندس الشأن الثقافي بمكناس الأستاذ «بنعبد القادر»، وأسماء أخرى في المسرح والموسيقى والتشكيل والكتابة .
واستطاع أحمد فرشوخ باقتدار وذكاء أن يلعب دور القنطرة بين هذين الجيلين على مستوى مكتب اتحاد كتاب المغرب بمكناس، ونجح بجديته ومسؤوليته ورزانته المعهودة في تدبير هذه التجربة المخضرمة والانتقالية بدون جروح ولا قطائع، وبما يحفظ الرصيد الثقافي والرمزي لمنظمة اتحاد الكتاب بهذه المدينة.
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لا أرى «السي احمد»، وأنا أستحضر مساره التكويني والتأليفي، وأسترجع سنوات طويلة من الصداقة الوثقى التي تجمعنا، إلا في جبة الزاهد الذي أوقف حياته على العلم والمعرفة والتحصيل والتدريس والكتابة والنشر. لا تصادفه في الشارع أو المقهى إلا برفقة حزمة من الكتب في حقول ومجالات لا يقربها إلا الشداد. قدماه تقودانه، وفق خط سير معلوم في تجواله اليومي، إلى كُشك «الحسين» أو إلى إحدى مكتبات شارع علال بن عبد الله أو الحسن الثاني لرصد وتتبع جديد المطابع ودور النشر، لعله يضفر بما سترتوي به نفسه الأمارة بالفضول المعرفي.
وأذكرُ أنَّ تبادلَ الحديث مع «السي أحمد» عند اللقاء به، سرعان ما يتحول إلى جولة «مشائية» مفتوحة لا ينهيها إلا تعب الجسد، حيث يُشحَذ الفكر وتُمشكَلُ القضايا ويَنشَطُ ما تختزنه الذاكرة من معارف مسعفة، وهو هنا لا يكتفي باستظهار عناوين الكتب متمسحا بعتباتها، أو استعراض مخزونه من آخر التقليعات الفكرية والنقدية الغربية والعربية، ولكنه يفاجئك دائما بسعة اطلاعه الذي يمتد إلى عمق المفاهيم والتصورات، وبقدرته التركيبية على «الجمع بين أعناق المتنافرات» كما يقال، مراوحا بين القدامة والمعاصرة، ومتنقلا عبر مسالك وعرة تصل كما تفصل بين العلوم والمعارف.
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تحمل تجربة أحمد فرشوخ الكثير من مقومات ما يُتعارف عليه في الأدبيات السوسيو-اقتصادية ونظريات التطوير الذاتي ب «قصة نجاح» (Success Story) جديرة بالنمذجة والتعميم والتداول، على الصعيد المحلي بمكناس، و كذا على المستوى الوطني .
قصص النجاح، من هذا القبيل، توجد في صلب المشاريع المجتمعية الكبرى، نظرا إلى أهميتها في إشاعة روح التفوق، وصناعة نخب المستقبل، وبناء الثقة في حلم أو مشروع مجتمعي. لعله هنا، يمثل في تقديري أحد إبدالات «الحلم المغربي»: حلم عنيد ومتمنع، لكنه ممكن.
وألفي أن الأستاذ أحمد فرشوخ بمساراته المتساوقة: مهنيا وثقافيا وأكاديميا، يجسد من حيث لا يدري هو ذاتُه رُبّما، تحققا تجريبيا لما يُمكن أن نسميَهُ ب»نموذج أخلاقي للنجاح الفردي»، في موازنته بين الطموح المشروع إلى الارتقاء الاجتماعي وتحقيق وضع اعتباري ضمن «المجموعة الثقافية»، وبين «واجب القيم» بمفهومها الإنساني الواسع، كما تتمثل في المعرفة والإبداع والاقتسام والعمل والاستحقاق والاعتراف، وغيرها من القيم التي انصهرت من غير تمحل طي السجية البيضاء «للسي أحمد»، وما يتمتع به من انفتاح ذهن في ظل نشأته على طريقة والده الفقيه والعالم رحمه الله.
هذه المنظومة التي ما انفك يدرج على هديها، لا تتجلى فقط في سيرة الرجل وفي طبيعة اختياراته الحياتية والمهنية، وإنما تنسحب كذلك على سلوكه كباحث ملتزم بأخلاقيات البحث العلمي، من تواضع متلبس بالاجتهاد، وقلق لا يقنع بالسهل والمتيسر، ودقة ترجع المعارفَ إلى أصولها والفضلَ إلى أصحابه بلا ادعاء ولا إقصاء. بل إن القارئ ليستدل دون كثير عناء على هذه المنظومة القيمية في ثنايا دراساتِه النظرية والنقدية الصادرة في كتب ومقالات.
(*) بعض ما تداعى إلى الخاطر، مما يسمح به المقام والحيز، خلال اللقاء الدراسي التكريمي حول تجربة الباحث أحمد فرشوخ النقدية والتربوية، الذي نظمه فرع اتحاد كتاب المغرب بمكناس بتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة، يوم الجمعة 10 ماي 2013.
طه عبد الرحمن يعلن عن ميلاد "مغارب" بنقد "أخت العلمانية" 
عبد الوهاب بنعلينشر في أريفينو يوم 01 - 06 - 2013
مخاض عسير ذلك الذي سبق ميلاد مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني، لكن زغرودة فقيه الفلسفة، وفيلسوف الأخلاق الدكتور طه عبد الرحمن القوية نزلت بردا وسلاما على قلوب كل من انتظر ميلاد "مغارب" بفارغ الصبر من أجل أن يسهم في بناء جسور التواصل والحوار بين المشارق والمغارب، ونشر قيم التفاكر والتعارف والتشارك والتسامح التي أصبحت الإنسانية في حاجّة ماسّة إليها في هذا العصر أكثر من أي وقت مضى.
زغرودة/محاضرة الدكتور طه احتضنتها القاعة الكبرى التابعة للمكتبة الوطنية بالرباط مساء يوم السبت 18 ماي 2013 ، وحملت اسم "أخت العلمانية، وفصل الدين عن نفسه"، تلت كلمة الدكتور مصطفى المرابط تحت عنوان "لماذا مركز مغارب؟ في الدوافع والآفاق"، والتي كانت بمثابة إعلان عن ميلاد مولوده الجديد الذي حمل اسم "مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني"، مقدّما من خلاله تصور العمل في المركز والمبادئ التي يقوم عليها.
بعد مقاومة شديدة للمرض وتمدّد طويل على الأسرّة عاد الدكتور طه عبد الرحمن إلى منصّة المحاضرة ليشنّف أسماعا حنّت إلى بحّة صوته المعلنة عن كلام بعيد عن جعجعة السيّاسة وقريب من ترانيم الفلسفة، وفي صميم تراتيل الرّوح، مذكّرا في كل جملة تجود بها قريحته بروح الدّين ومركزية الأخلاق في حياة الإنسان، وداحضا بذلك كله حججا واهية تبوّأت صدارة الرفوف ونواصي الفكر لحين من الدّهر حتّى أعطيت منزلة الوحي الإلهي، بل وتجرّأت على رب الناس بتأليه الإنسان راسمة بذلك أفضل تفسير تطبيقي لقوله تعالى " وما قدروا الله حق قدره".
حضور غفير ذلك الذي حجّ إلى المكتبة الوطنية بالرباط من مختلف مدن المملكة، بل ومن مختلف البلدان، ليعلن عن رباط جديد بين المشارق والمغارب اسمه "رباط الفكر"، ساهم في نسجه ثلّة من أصحاب النّظر برئاسة الدكتور مصطفى المرابط، مستفيدا في ذلك بتجربته الكبيرة في تطويع الممكنات لخدمة رسالة "إقرأ". وفي اختيار الدكتور طه عبد الرحمن لافتتاح أنشطة المركز أكثر من إشارة ورسالة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد..
لقد كان مدار محاضرة الدكتور طه حول نقد الدهرانية التي تعني فصل الأخلاق عن الدين، والتي اعتبرها فيلسوفنا أختا للعلمانية التي تروم فصل السياسة عن الدين، وتوقّّف الأستاذ المحاضر طوال فقرات محاضرته، التي دامت ما يقرب الساعتين، مع تبيان عمليات الفصل تلك التي بدأت منذ القرن السابع عشر في أوربا، بدءا بالنموذج الطبيعي(روسو)، و"النموذج النقدي"(كانط)، والنموذج الاجتماعي(دوركايم)، و"النموذج الناسوتي"(لوك فيري).
متتبعا زلات كل مدرسة على حدى، ومبيّنا قصور هذه التصورات وأخطاءها ، متسلّحا في ذلك بمنطق استدلالي قوامه( أن الدين هو مصدر الأخلاق، بل إن الدين هو الأخلاق والأخلاق هي الدين) ومحاولة فصل الأخلاق عن الدين هي بمثابة فصل الدين عن نفسه، وفي كل الأحوال لا يمكن فصل المتّصل كما يقول صاحب "سؤال الأخلاق "، و"روح الدين"، قبل أن يخلص إلى أن الدهرية/العلمانية بمختلف تجلياتها الأربع السابقة "كلها ترد الآمرية الإلهية" وترفضها(إخراج الإله/الرب من الدّنيا بعدما أماته الفيلسوف نيتشه لصالح الإنسان/الإله).
ولكن لأنّه صاحب كتاب "سؤال العمل"، فلا يمكنه أن ينتقد ما هو قائم دون أن يقدّم بديلا عمليا يدافع عنه بكل ما أوتي من حكمة، والنموذج البديل الذي يقترحه علينا الدكتور طه عبد الرحمن في هذا المقام هو "النموذج الائتماني" الذي "لا يقع في فساد التصورات العلمانية"، ويقوم هذا النموذج عنده على خمسة مبادئ أخلاقية : وهي "مبدأ الشّاهدية" الذي "يُخرج الإنسان من مشقة التخلق إلى متعة التخلق"، و"مبدأ الآياتية" الذي "يُخرج الدين والعالم من ضيق الظّواهر وانفصالها إلى سعة الآيات واتصالها"، و"مبدأ الإيداعية" الذي "ُيخرج الإنسان من التسلّط على الأشياء إلى الترفق بها مُقدّما حقوقها على حقوق الذي مُلّك أمرها"، و"مبدأ الفطرية" الذي "يرد أخلاق الظاهر إلى سبر أغوار الباطن مستبدلا التخلّق النّفسي بالتخلّق الرّوحي". و"مبدأ الجمعيّة" الذي "يُخرج الإنسان من تخليق ذاته بعضا إلى تخليقها كلا باطنا وظاهرا حتى يسترجعه إنسانيّته كاملة غير منقوصة."
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شهادة: الشاعرة المغربية أمينة المريني صاحبة المكابدات والمكاشفات سمت بشعرها إلى ما هو أروع في الحب الإنساني والصوفي 
عبد السلام بوحجر نشر في بيان اليوم يوم 27 - 05 - 2013
للفاضلة أمينة المريني صورتان..
صورة الشاعرة التي غزلت الشعر وهي صغيرة، بحبال من نور وبراءة وحب وصدق. وقبل أن تروضه كحصان حرون، كانت أمها تسقيها من ثدي الشعر العربي، قديمه وجميله وعفيفه.. وما هو موقع على أوتار الروح المشبعة بالرهافة والإخلاص لقيم المحبة والجمال والحق.. وعندما نطقت شعرا؛ جاء خطابها الروحي مسكوبا من ينابيع ذاتها في أكواب خلابة، صافيا وماتعا وسائغا وأخاذا بالألباب. غنت لقلبها وأمها وفاسها وناسها وغنت للتاريخ الأثيل الذي تعبق برياه دروب فاس ودكاكينها وأبوابها وأسوارها وصناع مجدها كالنجارين والصفارين والدباغين والنقاشين وهلم جرا، وغنت للوطن، ولفلسطين.
في لحظة من زمننا الملغوم بالأيديولوجيات المتنافرة، اختارت الرجوع إلى ما يعطيها إنسانيتها وجوهرها الصادق، فأعطتنا أجمل ما يفخر به الشعر المغربي والعربي المعاصر، أعطتنا ديوانها الباذخ «المكابدات» وصنوه الشقيق بالولادة والرضاعة «مكاشفات»، سمت من خلالهما إلى ما هو أروع في الحب الإنساني والحب الصوفي الحقيقي، حتى لكأن دواوينها الأولى التي طالعتنا بها.. منذ سنوات عديدة مثل «ورود من زناتة» لم تكن في نظري سوى تمرينات شعرية. لا أدري لماذا عندما تلقي قصائدها؛ أتصور وكأن البلور يتكسر أمامي؟ لابد وهي تلقي شعرها أمامك، بأن تحس أنك ذاهب إلى جنة من الموسيقى. لذلك أعتبرها شخصيا من الشواعر المغربيات والعربيات الكبيرات في مجال الكتابة الشعرية والإنشاد الشعري. لا أدل على ذلك حضور اسمها الشعري الكبير في ساحتنا الإبداعية المغربية والعربية من الحظوة التي أصبحت تتمتع بها قصائدها؛ على مستوى إدراج بعضها ضمن المقررات الدراسية، وإنجاز البحوث والأطاريح الجامعية حول تجربتها الشعرية، والدراسات النقدية المتعددة التي تحتفي بها في المجلات والدوريات الورقية والصحافة الوطنية من خلال الملحق الثقافي لجريدة العلم، والصحافة العربية الورقية والإلكترونية، والجوائز العديدة التي حصلت عليها على مستوى العالم العربي بأجمعه، والتكريمات التي أقيمت لها في المهرجانات الشعرية؛ وتمثيلها للشعر المغربي في عدد من الدول العربية مثل الجزائر والسعودية وليبيا وقطر والأردن وعمان وغيرها.
صورتها الثانية أنها امرأة تغدق على الآخرين من إنسانيتها وكرمها كؤوسا بعدد النجوم. لا عدو لها. حرصت في ميثاق الشرف الذي أبرمته مع جمهورها من المستمعين إلى برنامجها الإذاعي «واحات شعرية» المقبور منذ سنوات، بإذاعة فاس؛ على نشر مبادئ الشعر الجميل والحب السامي والتسامح والإخلاص لروح الإبداع، ولم تكن متعصبة للقصيدة التقليدية وقصيدة التفعيلة، وإنما انفتحت على قصيدة النثر. كما ربت تلاميذها على المبادئ نفسها، بالإضافة إلى نشر رسالتها التربوية بإخلاص وحب، كما يشهد لما كثير من الطلبة الأساتذة الذين تدربوا على يدها الكريمة في مراكز التكوين والتدريب بفاس بأنها بصمت تجاربهم التربوية بعد تخرجهم أساتذة للتعليم الإعدادي، بالوفاء في العمل من أجل أداء رسالتهم التربوية والتعليمية بإخلاص ونزاهة وكفاءة.
هامش:
نص الشهادة التي قدمت
في حفل تكريم الشاعرة أمينة المريني في افتتاح المهرجان الدولي السادس للشعر والتشكيل بمدينة جرسيف
في حوار مع الأستاذ محمد سبيلا: عمليات التكفير التي تتكاثر اليوم هي تعبير عن حدة الصراع الإيديولوجي والثقافي 
محمود عبد الغني نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 24 - 05 - 2013
في هذا الحوار الذي خصّ به جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، يشير الأستاذ سبيلا إلى أنّ الثورات العربية كانت ردّ فعل ضد التفقير و التهميش و الاستبداد واحتقار المواطن ونهب الثروات والاستئثار بالسلطة، ولكنها بنفس الوقت جاءت خاضعة لوتيرة التاريخ المحلي المحكوم بهيمنة التقليد. دليل ذلك أن الثورات العربية قد انسكبت أخيرا في قوالب تقليدية جاهزة، حيث استلم الثورة في مصر تيار الإخوان المسلمين واستلمت الثورة في تونس حركة النهضة، واندلع صراع جديد حول طبيعة الدولة الجديدة، هل هي دولة مدنية ديموقراطية عصرية، أم مجرد استعادة للدولة الدينية التقليدية
{ الثورة كلمة ساحرة لطالما حلمنا بها نحن العرب. ها هي تحصل اليوم فعليا. هل هذه هي الثورة التي كنا ننتظر؟
لقد كانت الثورة فعلا سحريا ينتظره الجميع لتحويل الواقع تحويلا سحريا من طعم المرارة إلى طعم الاستمتاع والحلاوة. ولكن وتيرة حدوث الثورات في العقود الأخيرة ارتبط بنوع من التراكم والتلاحق. فنحن في المجتمعات العربية نعيش دون أن ندري، نلاحق الثورات الكونية العلمية والتكنولوجية والسياسية والثقافية والالكترونية ذات المحددات الكونية، وبنفس الوقت نعيش تلاحق الثروات محلية ضد الظلم والفقر والحاجة والتوريث والاستبداد وسخرية الحكام وغيرها. إذن لثوراتنا العربية نكهة خاصة يختلط فيها الكوني بالمحلي، وبالتراثي. وإذا كانت هذه «الثورات» هي ثورات ضرورية، بمعنى أنها كانت رد فعل ضدّ التفقير والتهميش والاستبداد واحتقار المواطن ونهب الثروات والاستئثار بالسلطة، ولكنها بنفس الوقت جاءت خاضعة لوتيرة التاريخ المحلي المحكوم بهيمنة التقليد.
ففي البداية كانت هناك آمال كبيرة معقودة على هذه الثروات، وكانت هناك أحلام وردية كبيرة في أن هذه الثورات ستحقق العدالة والإنصاف والكرامة وحقوق المواطن، في إطار دولة مدنية حديثة. فإذا بها تنزلق في اتجاه إقامة استبداد من نوع آخر، متدثر بدثار تقليدي يستمد بعض مشروعيته المزعومة من الماضي ومن التراث. وهنا لابد من تدقيق بالقول بأنه في الوقت الذي كانت هذه الثورات العربية في بداياتها تحمل بشائر الديموقراطية والحداثة السياسية على الأقلّ، وتعد بإدخال العرب إلى العصر، وذهب بعض الفعالين إلى القول بأنّ ثورات الربيع العربي تختلف نوعيا عن سابقاتها وبخاصة الثورة الإيرانية، التي كانت في الأصل ثورة مدنية استلمها الفقهاء والملالي فيما بعد وحولوها إلى حركة دينية تحت سيطرة الفقهاء والملالي، فإن التاريخ اللاحق قد أثبت أنّ هناك قانونا واحدا للتطور، ودليل ذلك أن الثورات العربية قد انسكبت أخيرا في قوالب تقليدية جاهزة، حيث استلم الثورة في مصر تيار الإخوان المسلمين واستلمت الثورة في تونس حركة النهضة، واندلع صراع جديد حول طبيعة الدولة الجديدة، هل هي دولة مدنية ديموقراطية عصرية، أم مجرد استعادة للدولة الدينية التقليدية سواء اعتبرنا أنها تحت إدارة العلماء و الفقهاء أم تحت إدارة الساسة الذين يمتحون من المشروعية الدينية؟ فتلك تعثرات التاريخ العربي الحديث الذي يحكمه قانون الاجترار والتكرارا والتقليد وقوة التراث. هلْ سيكذب التاريخ الآتي هذا الاحتمال أم لا؟ هذا مرهون بتقلبات التاريخ.
إذن من جهة هناك إرادة تغيير لدى الشعوب، ولكن، من جهة أخرى، هناك فعل تاريخي قد تنتج عنه مجرد فقاعات تاريخية.
{ تتوالى اليوم، مثلما بالأمس، اتهامات بتكفير المفكرين والأدباء والمثقفين. فاليوم يخرج «فقهاء الظلام» بعدما كانوا متربصين بالإنسان. من أين جاؤوا؟ من أفسح لهم الطريق؟ الدولة؟ المجتمع؟ صفْ لنا شعور المفكر الحر أمام مجزرة الاتهامات هذه؟
مسألة التكفير مرتبطة بهذه التحوّلات التي أشرنا إليها، سواء في وجهها السياسي أو الثقافي. ومن المؤكد أنّ عمليات التكفير التي تتكاثر اليوم هي تعبير عن حدة هذا الصراع الإيديولوجي والثقافي، الذي تغذيه، لا فقط صراعات الواقع المحلي، بلْ تغذيه ثقافات وتراثات ودول تؤطّر هذا التكفير وتدعمه من خلف عبر المظاهر الباذخة الناتجة عن الوليمة النفطية التي حوّلت دولا بكاملها إلى منابع و موارد للتطهير الفكري ولكيْل التّهم بغية تجديد الولاء لهذا الطرف أو ذاك.
بكل أسف فإنّ شروط الحوار العقلاني الهادئ والموضوعي لم تتوفر في العالم العربي. فلكل مرحلة شروطها وظروفها التي أذكت هذا الصراع. وذلك عبر المراحل الثلاث الكبرى التي عاشتها المجتمعات العربية. فترة الخمول والانحطاط، ثم فترة مواجهة الاستعمار، ثم مرحلة الاستقلالات وما واكبها من صراع بين إيديولوجيات مختلفة وطنية أو قومية أو اشتراكية، من جهة، وتيارات تقليدية من جهة ثانية. والدورة التاريخية الآن هي دورة الصراع بين تأويل تقليدي للاستلام وبين رمزيات الثقافة الحديثة. ولعلّ هذه الدورة الحالية التي هي من جهة امتداد للدورات السابقة ونفي لها في نفس الوقت. هي فترة احتد فيها الصراع بشكل قوي بين مكونات التقليد الذي اخذ يعود في صيغ أكثر حدة، وبين استلهامات العقل الحديث والفكر الحديث التي هي أيضا تتراوح بين الاعتدال و الحدة.
{ هل نحن اليوم نعيش عصر ظلام حقيقي. إن مآزقنا كثيرة: دينية، فكرية، اجتماعية، اقتصادية، روحية.....
قد يكون من الصائب أن نميز بين مستوى الوصف ومستوى الحلم. نحن على مستوى الوصف نعيش حالة صراع حاد بين قوى التقليد وقوى التحديث، بين ثقافة التقليد وثقافة التحديث. أو بعبارة شعرية يمكن أن نقول إن الصراع حاليا في مجتمعاتنا هو صراع كما يقول الشاعر محمود درويش «بين أمس لم يغب بعد كليا، وغد لم يحضر بعد كليا». إنها حالة البين_يبين، حالة صراع بين بنية مجتمعية وثقافية مهددة بالزوال، وبنية مجتمعية تتطلع إلى الحضور والمُثول الكلي.
هذا المحدد البنيوي الشامل، الذي ألخص به ومن خلاله كل مظاهر الصراع في المجتمع العربي، بين آليات التقليد وآليات التحديث، و التي هي في تقديري المحدد الأساسي للدينامية الأساسية التي تحكم المجتمعات العربية.
والمستوى الثاني هو مستوى الحلم والأمل والتقدير. وهنا تختلف التقييمات. والتقديرات، البعض يركز على نصف الكأس الفارغة، والبعض الآخر يركز على نصف الكأس المملوءة. وهذا ما يجعل التقديرات المختلفة الإيجابية والسلبية مجرد افتراضات وتخْمينات تحتاج إلى دعم التاريخ وإلى تزكية من طرف المستقبل. مبدئيا يمكن القول بأن التفاؤل ينبني، سواء من هذا الطرف أو ذاك، على تغليب واستكمال انتصار هذا الطرف أو ذاك. في حين أن قراءة المستقبل هي في النهاية نوع من قراءة الغيب، و أخذ الرّغبات على أنها واقع، كما تقول بعض الثقافات.
{ لماذا المثقف «صامت». ألا نستعيد اليوم مقولة «موت المثقف». الجميع يتهمكم بأنكم صامتون أمام هذه الانحرافات التي تعيق تاريخكم وتاريخ الأمة، وتاريخ أفكار حضارة بكاملها؟
أنا أقرأ دائما في الفكرة الرّائجة حول موت المثقف، وجهيْن، الوجه الأول هو الحاجة التاريخية إلى نبوات جديدة، حيث ينتصب المثقف كمخلص تاريخي، كحامل لبشائر الأمل والخلاص في مجتمعات خاب أملها في نخبها، وخاصة في النخب السياسية والحزبية التي لم يسْعفها شرطها التاريخي في أنّ تتحول فعلا وكما كان مأمولا، إلى نخب رائدة، موجهة، وحاملة لرؤى تاريخية بديلة. وذلك بسبب انغماسها في الحدثية السياسية، وانشراطها بها وانغماسها فيها، مع ما يعنيه ذلك من انْشداد إلى أقصى من السلطة، والوجاهة والغنيمة، بمعنى أن القول بموت المثقف هو نوع من العزاء، هو نوع من النواح الذي يعبر به المجتمع عن خيبته في نخبه، وحاجته ّإلى نخب مستنيرة ومنيرة وطاهرة إلى حد ما، بديلا عن أشكال التعفن التي يفرزها تاريخ هذه المجتمعات.
أما الوجه الثاني للقول بموت المثقف فهو يتعلق بالشروط الذاتية للمثقف نفسه. وهنا أذكر أنني كثيرا ما لمت سابقا صديقي المرحوم الشاعر أحمد المعداوي على صمته. فانتفض ذات مرة وردّ علي بملاحظتين، أولاهما أن هذه التحولات العميقة والعنيفة مع ما صاحبها من امْتساخات وتشوّهات هي من العنف والعمق بحيث يتطلب فهمها واستيعابها وتفسيرها عقودا من التفكير المعمق. فقد أصبح اليمين يسارا، واليسار يمينا. والقومي إسلاميا، والإسلامي قوميا، والحداثي تراثيا، ناهيك عن التحوّلات العنيفة التي حدثت على مستوى الأنظمة السياسية وتشوهاتها. ويكفي أن نذكر كمثال على ذلك، أن الثورة المصرية في سنة 1952 التي قامت على أساس قومي، من أجل تحرير فلسطين، قد انتهت في عهد مبارك إلى دولة مطبعة. المقصود هنا النظام السياسي طبعا الذي كان فيه مبارك كنزا إسرائيليا ثمينا.
والردّ الثاني، هو خيْبات الأمل في التحوّلات التي حدثت، وفي الانتقالات السريعة التي طرأت، لا فقط في الموضوع الخارجي، الذي هو الأنظمة والمجتمعات بل أيضا في الذوات نفسها.فقد تبين أن الكثير من ادعاءات النضال والطهرانية هي مجرد أنصوبات ذاتية تتغيى الارتقاء الاجتماعي. انظر مثلا إلى فلان، الذي كان أكبر المزايدين على الثورة والراديكالية والتطرف، كيف تحول إلى مجرد موظف حكومي يتسابق حول حيازة الممتلكات والألقاب. فكيف تريد مني أن أظل وحدي أحمل على كتفي جثة «عمر دهكون»، بينما فلان يشرب الأنخاب على ذكراه. أأنا المناضل الوحيد الذي تلقى كل تبعات النضال عليّ؟
{ أنشأتم، رفقة العديد من المثقفين، «المركز العربي للدراسات و الأبحاث». ما هدفه و غاياته؟
أنا ومجموعة من الجامعيين والباحثين وعلى رأسهم الدكتور نوح الهرموزي، أستاذ الاقتصاد بجامعة ابن طفيل، أسسنا جمعية مدنية كانت نواة للمركز العربي للدراسات والأبحاث الإنسانية، وذلك بهدف تلبية حاجة المجتمع الثقافي المغربي، إلى بلورة حوارات وتحليلات لقضايا الراهنة و المطروحة على مجتمعنا و على المجتمع العربي. لذلك ركزنا خلال الشهور الماضية على موضوع الدولة المدنية، حيث عقدنا عدة ندوات لتحليل طبية طبيعة الجدولة المدنية المأمولة التي هي في العمق دولة ديموقراطية حداثية تقوم على أساس مشروعية الانتخاب والتمثيل وعلى فصل السلط وعلى أولوية القانون، و على احترام الحقوق والحريات، وعلى التعدد ونبذ كل أشكال الأحادية. وذلك جوابا على اللحظة التاريخية التي تعيشها المجتمعات العربية و المتمثلة في الصراع حول مسار الربيع العربي ونتائجه. هل يتعين أن نتجه نحو إقامة دولة الخلافة من جديد، أو الدولة الدينية؟ سواء اعتبرناها دولة دينية خالصة، أو اعتبرناها دولة مدنية بمرجعيات إسلامية. أو حتى دولة حديثة، فنحن إذن وضعنا أنفسنا في قلب تحولات التاريخ العربي المعاصر. وهذا الموضوع الرّئيس لم يحلْ بيننا وبين عقد ندوات أخرى أو تقديم محاضرات أخرى حول النخب و دورها، وحول تحولات المجتمع المغربي، السوسيولوجية في المجتمع المغربي، إلى غير ذلك من القضايا.
فأغراض المركز هي بالدرجة الأولى بحثية، وهدفها المساهمة في التفكير في القضايا التي يطرحا التاريخ على المجتمع العربي والمجتمع المغربي بصفة خاصة.
{ نظمتم ندوة علمية في كلية الآداب بالرباط حول «هيدغر». فكر هيدغر اليوم يعاد ترجمته في أوربا والعالم العربي، من خلال ترجمة الباحث التونسي فتحي المسكيني لكتاب» الكينونة والزمن». لماذا العودة إلى فكر هيدغر اليوم؟
لاشك أن فكر هيدغر، على الرغم من بعض السليبات التي ارتبطت بموقفه المختلف عليه من النازية، إلا أنه شكل، سواء بالنسبة لفكري الغربي أو للفكر العربي، خزانا فلسفيا ثرا. ذلك أن كتابات هيدغر ما تزال في طور الاكتشاف. ففي الوقت الذي بلغ فيه مجموع مؤلفاته الكاملة المنشورة في ألمانيا ما يقارب المائة جزء، لإفإن قسما كبيرا منها لم يترجم لا إلى الفرنسية ولا إلى الإنجليزية. فما ترجم من أعمال هيدغر إلى الفرنسية هو جزء ضئيل من مجموع مؤلفاته. و ما يزال الفكر الفرنسي لم يترجم أغلب هذه الأعمال.
أما بالنسبة لنا نحن العرب، فتخلفنا الفكري والفلسفي، مضاعف ومثلث ومربع. لكننا لم نتعرف إلا على قسط ضئيل من الفكر الفلسفي الأوربي، وبشكل لا يخلو من تشوه. ومثال ذلك أن الفيلسوف المصري عبد الرحمان بدوي وهو أول من عرف الثقافة العربية الحديثة على فلسفة هيدغر، يقدمه على أنه فيلسوف وجودي، و يدرجه في سياق الفلسفة الوجودية بجانب كل من غابرييل مارسال وسارتر وكامي. في حين أن فلسفة هيدغر بعيدة عن ذلك تماما، لأنها تهتم بالوجود بمعنى الحدوث، أو بمعنى أدق بالكينونة. أو بفعل الحدوث. وتلك هي الثيمة الأساسية لفلسفة هيدغر.
المسألة الثانية أن بدوي يقدم فلسفة هيدغر على أنها فلسفة ملحدة. وهذا يدل على عدم فهم لهذه الفلسفة المركبة. ففلسفة هذا الفيلسوف تدور في جزء منها حول الكينونة والله والألوهية والتمييز بين إله الفلاسفة وإله الديانات، وغير ذلك من القضايا المتعلقة بالإله و الألوهية. فهو كنيتشه مهووس بقضية المقدس والألوهية. ومن الخطأ القول بأن فلسفته فلسفة ملحدة.
نحن في الفلسفة نعيش حالة اكتشاف قارة مجهولة، هي قارة فكر هيدغر، الذي ما فتئ يكشف عن العديد من الدراسات و المساهمات التي تضيء تاريخ الفلسفة برمته، كما تسلط الضوء على ماهية التقنية و ماهية الحداثة و العولمة وغير ذلك من القضايا الفلسفية الكبيرة.
وهنا لابد من الإشارة الى أن الترجمة التي قدمها «فتحي المسكيني» لكتاب « الكينونة والزمن» هي عمل فريد يقفز بالترجمة العربية إلى مستوى الترجمات المستجيبة للمعايير العالمية، إنها نقلة نوعية في تاريخ الترجمة العربية لكتاب صعب، عسير. وليس بدعا أن تمنحه جائزة الشيخ زائد جائزة الترجمة بكل استحقاق. لذلك كان احتفاؤنا في كليات الآداب في الرباط و الدار البيضاء، احتفاء من جهة بالتعرف على فكر هيدغر، واحتفاء أيضا بالترجمة العربية التي قدمها الباحث التونسي فتحي المسكيني.
في ذكراه الاربعين .. آخر ما حطته يد شهرمان من كلام مرصّع 
العربي رياض نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 05 - 2013
بهذا الخط البديع، نقش زجّال «الحمراء» الكبير محمد شهرمان آخر إبداعاته الزجلية وبعث بها ، في أواخر أيامه، إلى صديق العمر، فنان ومبدع فرقة جيل جيلالة الرائدة مولاي الطاهر الأصبهاني. يقول هذا الأخير في كتاب «لما غنى المغرب»، إنه تعرف على محمد شهرمان في سنة 1967، وكان عمرهما لا يتجاوز 19 سنة، في أحد الأنشطة المنظّمة من قبل الشبيبة الاستقلالية بمراكش، حيث كان شهرمان يرافق محمد الوفا وزير التعليم الحالي، وكان إذاك، يضيف الاصبهاني، يكتب بعض المسرحيات والتمثيليات القصيرة، عبارة عن سكيتشات جميلة وناجحة، باعتبارها ذات قالب فكاهي.
مولاي الطاهر سيطلب من شهرمان، الالتحاق بجمعية شبيبة الحمراء، المهتمة بالمسرح، والتي كانت تضم ، بالاضافة الى الاصبهاني، عبد العزيز الطاهري، مصطفى تاه تاه، مولاي احمد بنمشيش ، عبد اللطيف الملاخ، و المخرج عبد الكريم بناني، وستنظم الجمعية في عام 1969 مهرجانا للمسرح والقصيدة شارك فيه شهرمان بمسرحية «خدوج»، وهي عبارة عن عمل فكاهي، لقي ترحيبا من طرف الجمهور. وفي عام 1970، يقول مولاي الطاهر الاصبهاني، ستُحدث جمعية شبيبة الحمراء محترَفا للتأليف، ضم في صفوفه عبد العزيز الطاهري وبنمشيش، بالاضافة الى شهرمان، وسيتمكن هذا الفريق من تأليف مسرحية «التكعكيعة»، التي سيقوم بإخراجها عبد الكريم بناني وستفوز بالجائزة الثانية بالمهرجان الوطني لمسرح الهواة، الذي احتضنه مسرح محمد الخامس بالرباط، وكان من المعروف أن الجائزة الاولى بمهرجان الهواة عادة ما تحجب ويتم الاكتفاء بالجائزة الثانية.
في عام 1971 سيؤلف محمد شهرمان رائعته «نكسة أرقام»، وهي المسرحية التي ستحقق شهرة واسعة، وستتمكن هذه المسرحية لأول مرة في تاريخ مهرجانات مسرح الهواة ، من الحصول على الجائزة الاولى. ويوضح مولاي الطاهر أن تقليد الجائزة الثانية كسره «شكسبير المغرب» الطيب الصديقي، الذي كان يترأس لجنة التحكيم، وسيفرض على اللجنة منح هذا العمل الجائزة الاولى، أي ان الصديقي كان من أوائل الأعلام، الذين وقعّوا بصمة الاعتراف بفنية هذا الزجال والكاتب المراكشي محمد شهرمان رحمه الله.
عندما تأسست مجموعة جيل جيلالة سنة1972 ، اقترح مولاي الطاهر الاصبهاني على حميد الزوغي، الذي بادر الى تشكيل هذه المجموعة، بأن يتصل بشهرمان، كي تستفيد الفرقة من قصائده. وبالفعل كانت أولى أزجاله هي فاتحة ما غنته الفرقة، ويتعلق الامر بأغنية «لكلام لمرصع»، التي كتب الجزء الاول منها فيما كتب محمد الدرهم الجزء الثاني . كما ألف للمجموعة أغنية «الدورة» وهي من أروع الأعمال الفنية لجيل جيلالة، والتي احتفى من خلالها المخرج كمال كمال بهذه المجموعة الرائدة، في فيلم «السمفونية المغربية» بتوزيع موسيقي راقٍ . كما ساهم شهرمان في كتابة أغنية «العيون عيني»، المقطوعة الرائعة التي ساهمت في تعبئة المغاربة للمشاركة في المسيرة الخضراء، حيث أتم ما بدأه عبد العزيز الطاهري الذي كتب مقدمتها، ليتممها شهرمان بمقطع:
«بجاه العظيم الرحمان
العدل جا و جاب البرهان
وافي حقنا ف الميزان
عمامة فوق روس العربان».
تكريما للزجال الكبير المرحوم شهرمان، اخترنا أن ننشر بعض نصوصه الإبداعية التي خطها بيده، إحياء لذكراه، وهي النصوص التي أمدنا بها رفيق عمره مولاي الطاهر الأصبهاني.
في ذكراه الاربعين .. آخر ما حطته يد شهرمان من كلام مرصّع 
العربي رياض نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 05 - 2013
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مولاي الطاهر سيطلب من شهرمان، الالتحاق بجمعية شبيبة الحمراء، المهتمة بالمسرح، والتي كانت تضم ، بالاضافة الى الاصبهاني، عبد العزيز الطاهري، مصطفى تاه تاه، مولاي احمد بنمشيش ، عبد اللطيف الملاخ، و المخرج عبد الكريم بناني، وستنظم الجمعية في عام 1969 مهرجانا للمسرح والقصيدة شارك فيه شهرمان بمسرحية «خدوج»، وهي عبارة عن عمل فكاهي، لقي ترحيبا من طرف الجمهور. وفي عام 1970، يقول مولاي الطاهر الاصبهاني، ستُحدث جمعية شبيبة الحمراء محترَفا للتأليف، ضم في صفوفه عبد العزيز الطاهري وبنمشيش، بالاضافة الى شهرمان، وسيتمكن هذا الفريق من تأليف مسرحية «التكعكيعة»، التي سيقوم بإخراجها عبد الكريم بناني وستفوز بالجائزة الثانية بالمهرجان الوطني لمسرح الهواة، الذي احتضنه مسرح محمد الخامس بالرباط، وكان من المعروف أن الجائزة الاولى بمهرجان الهواة عادة ما تحجب ويتم الاكتفاء بالجائزة الثانية.
في عام 1971 سيؤلف محمد شهرمان رائعته «نكسة أرقام»، وهي المسرحية التي ستحقق شهرة واسعة، وستتمكن هذه المسرحية لأول مرة في تاريخ مهرجانات مسرح الهواة ، من الحصول على الجائزة الاولى. ويوضح مولاي الطاهر أن تقليد الجائزة الثانية كسره «شكسبير المغرب» الطيب الصديقي، الذي كان يترأس لجنة التحكيم، وسيفرض على اللجنة منح هذا العمل الجائزة الاولى، أي ان الصديقي كان من أوائل الأعلام، الذين وقعّوا بصمة الاعتراف بفنية هذا الزجال والكاتب المراكشي محمد شهرمان رحمه الله.
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«بجاه العظيم الرحمان
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عمامة فوق روس العربان».
تكريما للزجال الكبير المرحوم شهرمان، اخترنا أن ننشر بعض نصوصه الإبداعية التي خطها بيده، إحياء لذكراه، وهي النصوص التي أمدنا بها رفيق عمره مولاي الطاهر الأصبهاني.
عن الكتابة وشؤونها .. مع الكاتب والناقد رشيد يحياوي 
إدريس علوش نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 05 - 2013
{ ماذا تكتب الآن؟
أكتب الآن مقالا ذا طابع أدبي مرتبط بموضوعك لهذه الحلقات. وهو من باب «كثرة الهم تضحك». أقصد أن همومنا الأدبية من استفحالها تَحْملنا على الضحك حتى على أنفسنا. المقال الساخر بعنوان «عروض في الهواء على الأديبات والأدباء.
{ إلى أي حد يسعفك هذا الفصل في الكتابة؟
نحن في فصل مخضرم بين الربيع والصيف. لو كنت متفرغا للكتابة لكانت إجابتي من منطلق حريتي في التفاعل مع الفصول، لكننا خاضعون لإكراهات كثيرة خارجة عن إرادتنا في التفاعل مع الزمن وفقا لتغير فصوله. في ضوء ذاك أو في عتماته، تأتينا الفصول مثقلة بالتزامات ومنغصات كابحة نعمل على مراوغتها محبة في الكتابة.
{ أي فصل من فصول السنة يلهمك أكثر؟
ربما يكون فصل الربيع وشطر من الصيف والخريف، وربما يكون الشتاء. أحيانا يلهمك هذا الفصل، ويلقي بك إلى فصل آخر حيث تحكي له عما زودك به الفصل السابق. الكتابة تدور مع الفصول، ونحن نقتفي دورانها دائخين معها.
{ أي شعور يعتريك عندما تنهي نصك؟
أشعر بالفرح والخوف معا. بالفرح لأني بما كتبته تقدمت خطوة في المتاهة. وبالخوف من أن تكون تلك الخطوة للوراء بدل الأمام. خطوة إلى الوراء في متاهة الكتابة تورطك أكثر مما تورطك فيها خطوة إلى الأمام مع أن الورطة ورطة.
{ وأنت تكتب، هل تستحضر المتلقي؟
المتلقي الأول هو أنا. و»أنا» هذا شبكة معقدة من القيم الأدبية والثقافية والاجتماعية. هناك من يقول إنه يكتب لنفسه، وآخر يصرح أنه يكتب لغيره. أنا أكتب لنفسي ولغيري في ذات الوقت. والمتلقي إن لم يحضر بوعي مقصود، فحضوره الضمني يظل ثابتا على كل حال.
{ هل تمارس نوعا من الرقابة على ذاتك وأنت تكتب؟
الرقابة رقابات. رقابة أخلاقية، وأخرى سياسية، وثالثة دينية، فضلا عن الرقابة الفنية التي تدفع الكاتب إلى أن يراجع ما كتبه فنيا. وأي كاتب يكتب لينشر دون اصطدام مع هذه السلط فهو عمليا يمارس رقابة ذاتية. يوجد فرق بين كاتبين؛ كاتب يكتب مستحضرا ضمنيا هذه السلط متلاعبا بالخطوط الفاصلة بينه وبينها كي لا يقع له اصطدام قوي معها، وكاتب لا يستحضرها، لأنها تمارس رقابتها عليه دون وعي منه. أجد نفسي أقرب إلى الكاتب الأول. طبعا يوجد كتاب لا يأبهون بهذه السلط وأمثالها. لكنهم، وفي ظل مجتمعات غير ناضجة ديمقراطيا، يؤدون ضرائب قاسية على ما يكتبونه.
{ إلى أي حد تعتبر الكتابة مهمة في حياتك؟
الكتابة مهمة في حياتي لأن جزءا كبيرا من تفكيري وأوقاتي خصصته للكتابة. ولو عددت الوقت الذي خصصته إما للكتابة أو للتفكير فيها أو لتصحيحها أو للتهيؤ لها، لوجدته أطول مما خصصته لأشياء وانشغالات أخرى. هذا يعني أن الكتابة جزء لا يتجزأ من حياتي. ولست نادما على ذلك.
{ الكتابة ما تعريفك لها؟
توسيع لإدراكنا للعالم لغويا.
{ إلى أي حد أنت راض عما كتبت؟
رضاي نسبي. الكاتب الذي ينشر وهو ساخط على ما ينشره قد يستخف بالقارئ. أما الرضا المطلق، فضرب من النرجسية. وأما استشعار عدم الرضا بعد مرور فترة على ما نشره الكاتب، فأمر طبيعي لأن الكاتب متغير الأفكار والرؤى باستمرار.
{ عادة هل تعيد قراءة ما كتبت قبل اتخاذك لقرار النشر؟
لا أعتبر النص مقدسا، ولا أراه يشبه آدم، خلق على أحسن صورة. حتى آدم الجميل تسبب في خلق القبح من خلال ذريته. النص عمل لغوي جمالي نكتبه في ظروف معينة. ولا يجب أن نتوهم الكمال كي نكتب النص الكامل المعجز. لهذا أعتبر مراجعة النص قبل النشر من البديهيات. وقد حدث لي هذا بخصوص كتابي السردي «حي في العماء» الذي استغرقت في مراجعته أزيد من عشرين سنة. وكذلك الشأن بالنسبة لديواني «متعثر بالنظر» الذي أعددته في صيغ كثيرة، بالحذف والإضافة والتعديل قبل أن يصدر في الشكل الذي هو عليه. ومع ذلك فرضاي عن الكتابين رضا نسبي. وبالطبع، فالكتاب الكبار، أصحاب المواهب النادرة قد يولد النص عندهم متكاملا، وهذا نفسه عند كتاب عاديين، لكن تبرق في أذهانهم تلك الالتماعات الخلاقة، وقد يولد النص عندهم محكما بحيث لا يستطيعون التغيير فيه. وأين أنا من هؤلاء؟
أحمد بومزكو في الذكرى الثانية لدسترة اللغة الأمازيغية 
الوجديةنشر في الوجدية يوم 30 - 05 - 2013
تنظم جمعية تايري ن وكال بشراكة مع المجلس البلدي ، والمجلس الإقليمي وعمالة إقليم تيزنيت، بتعاون مع مجلس جهة سوس ماسة درعة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، ووزارتي الثقافة والصناعة الثقليذية ، الذكرى الثانية لدسترة اللغة الأمازيغية ، يوم 15 يونيو 2013 بمدينة تيزنيت.
ووفق برنامج جمعية تايري ن وكان التي ترأسها الفنانة والبرلمانية فاطمة شاهو " تابعمرانت " ستعرف الذكرى الثانية لدسترة اللغة الامازيغية ندوة فكرية بعنوان " واقع آفاق اللغة الأمازيغية بعد الدسترة " سيشارك فيها نخبة من الأساتذة من بينهم : الأستاذ عبد اللطيف اوعمو وأحمد الخنبوبي ، ذ : محمد شامي ، ذ : محمد حنداين ، ذ : رشيد الحاحي ، ذ : زايد اشنا ونخية أخرى من الأساتذة التي ستعطى الانطلاقة الرسمية لهذا الحدث التاريخي بدار الثقافة بمدينة تيزنيت، إبتداءا من الساعة الثالثة زوالا.
وبموازة مع الحدث سينظم معرضا للكتب الامازيغية واللوحات الفنية التشكيلية المستوحات من حروف ايفناغ، وستختتم جمعية تايري ن وكال حفل تخليد الذكرى الثانية لدسترة اللغة الأمازيغية بسهرة فنية كبرى بمشاركة ألمع نجموم الأغنية الامازيغية ك الفنانة فاطمة تابعمرانت، و مجموعة تودرت، بالإضافة لنجم الأغنية الأمازيغية بالأطلس عمر بوتمزوعت، و أحواش تيزنيت، والفنان بوشعيب ابعمران.
هذا وسيتخلل الحفل تكريم وجوه أعطت الكثير للغة والثقافة الأمازيغيتين، ك : الدكتورة ليلة مزيان بن جلون، والمحجوبي أحرضان ، والإعلامية أمينة إبن الشيخ، والأستاذين محمد شامي و أحمد بومزكو، بالإضافة للمبدع والفنان الحسين بيزكارن.
وكعدتها ووفقا للأهداف التي رسمتها جمعية تايري ن وكال منذ التأسيس ستخصص الجمعية يوم فاتح يوليوز للإحتفال بالاطفال الأيتام المتفوقين في الدراسة على صعيد إقليم تيزنيت، وستسهر الجمعية بشراكة مع مندوبية وزارة التربية الوطنية بتيزنيت على حفل خاص للأطفال الايتام المتفوقين في الدراسة خلال موسم 2012 . 2013 يوم فاتح يوليوز مع توزيع جوائز تحفيزية للمتفوقين.
وأحمد بومزكو أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، فرع تيزنيت
مختارات من منشوراته:
الكتب:
- تحقيق و تقديم كتاب " طبقات الحضيكي" لمحمد أحمد الحضيكي، مطبعة النجاح، 2006،في جزأين.
- دراسات شمال افريقيا" جمع و ترجمة لبحوث ذات أبعاد تاريخية اجتماعية و لغوية للمجموعات الامازيغية . تأليف تادايوش ليوفينسكي ضمن منشورات مؤسسة توالت 2005 في جزئين. 
- الإشراف و المشاركة في كتاب "تيزنيت : الذاكرة الجماعية ،"من منشورات بلدية تيزنيت 2009.
- جهاد الشيخ مربيه ربه بين التنظير والممارسة،عمل مشترك مع الأستاذ النعمة علي 2010.
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*محطات من تاريخ المقاومة بسوس 1912 - 1927، ضمن اليوم الدراسي حول موضوع "تاريخ الاستعمار و المقاومة بالبادية المغربية خلال القرن 20" يوم 4 أبريل 2006 ، تنظيم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
* تاريخ مدينة تزنيت: محطات وإشارات،ضمن كتاب: تيزنيت الذاكرة الجماعية، منشورات بلدية تيزنيت،2009، ص ص: 28-034.
تيزنيت من خلال بعض المصادر الأوربية ، ضمن كتاب: تيزنيت الذاكرة الجماعية، منشورات بلدية تيزنيت،2009، ص ص:34-43.
*تحرير بعض مواد معلمة المغرب، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة و النشر،من العدد3الى22.
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تكريم الدكتور أحمد بوحْسن : مستحق بامتياز ! 
فجيج محمد بوزيان بنعلينشر في الشرق المغربية يوم 30 - 05 - 2013
الجمعة 24 ماي 2013 بقاعة النهضة قصر زناقة
بعد تكريم الرباط والناظور جاء دور فجيج الواحة المعطاء التي أنجبت أبا حامد الفجيجي وسيدي عبد الجبار ، والجابري ، وحمّو دودّو ... جاء دورها لتكرم ابنها البار الدكتور أحمد بوحسن الذي تشابكت أوتار قلبه بتربتها منذ صرخته الأولى في أحد منازلها المتواضعة .. وقد سافر أصدقاؤه في شهاداتهم بالذاكرة إلى أيام الطلب والعمل ، ومع كل خطوة كانت قسمات صورته تكبر في عيون الحاضرين حتى غطّت علينا قاعة النهضة رغم ترامي أطرافها ، واستسلمنا لحضوره ونبوغه ، وسبحنا في عطاءاته ، تغمرنا الغبطة ويزدهينا الإعجاب .. ثم ختم شاكرا لأرباب الكلام شهاداتهم ، مقللا في تواضع العلماء الكبار مما جاء فيها من ثناء وإطراء .. ولم يفتْه أن يتوجه إلى تلامذة الثانويات موجها مرشدا ، ومستصرخا هممهم اليافعة حتى تبلو الزمان بقوة وعزيمة .. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم .. أما صديقه عبد ربه الضعيف فقد ساهم في ذاك الحفل الرائق البهيج بالأبيات الآتية :
تكريم أحمد هذا اليوم منتظر تكريمه لو تراه الأم أو عمر[1]
تكريمه من سنا الماضين مقتبس في قلبه أمّه ، أيضا به عمر 
أبهى مظاهر هذا العيد قافية من خالص الحُبّ : تفصيل ومختصر
من معشر زانهم عشق العلوم ومن بها غدا يقتفيه السمع والبصر
في قلب نهضتنا منتوجه طرب بكل شاردة في الفكر تُختبر
آداب يعرب فيها رصّ همته وإنْ نأتْ منه فالتاريخ ينتظر
والنقد في يده يبني العقول كما تبني النقود تولّى أمرها عُمر[2]
حتى خشيت على حرفي يراعته ثم انْثنيْتُ لباب الحلْم أنتظر 
وليس يأويه طول اليوم غير أخ أو فكرة ، أو كتاب راقه السمر
فيجيج أنجبت الأفذاذ من زمن ولا يزال لها مستقبل عطر
منهم مكرّمُنا النحرير أحمدنا ياربّ يسّرْه للحسنى كما أُمروا
هيّءْ له رشدا من أمره وهُدى آمين ! ردّدْ جهارا أيها النفر
ما لاح من أفْق هذا الفج بارقة وقام يبكي مع الهُجّاد معتبر
فالله أعطاك آدابا ومعرفة يفنى الوجود ولا يفنى لها أثر
تغشى المعارف مقداما تروّضها فيُستقاد لك التأليف والنظر
طلق اليديْن رحيب الفكر منتبه لم تُلْهه لذّة تُغري ولا سُرر
يُطارح الليل أسمارا مهذّبة فتنثني فكرا والفجر منتشر
جلّتْ كتابتُه في عين قارئها سيّان ترجمةُُ فيها ومفتكر
فالعمق يتبعها والحسن حاضنها هذا هو العلم والتنقير والسهر
فيجيج تيهي على الأقطار مقبلة على " أبو حسن" يهنيك ما نذروا
فالجابريّ وعبدُ الحق أسمعهم فوق المنصّة صُدّاحا فهل حضروا ؟
أم أنت سرّهما الساري على أثر حيّاك عمْر مديد ما به كدر
فدم كما أنت ، واسبقنا على مهل أنت الإمام ونحن التابع الحسر
أمسى "أبو حسن" نبراس نهضتنا وهل خبا نورُه يوما فيعتذر؟!
كل المحامد تزكو من سريرته منها التواضع والإخلاص والظفر
عقل حصيف ، ورأي صالح أرب لله درّك ، لا تغتاب ، لا تزر
كأنما جمع الأخلاق من سلف وأصبح المثل الأعلى لمن حضروا
واليوم لا ذكر إلا ذكر أحمدنا لما أتتْ رسل التكريم تبتدر
هاذي هديّة خلّ لا امتياز له إلا مودّة صدق ماله وطر
تحية من صديق ليس يصرفه عن حب فيجيج رغم الهول مزدجر
شعرا أردّدُه يا سادتي غضرا عفو القريحة ، لا صبغ ولا بُهُر
قد جاء يحمل قلبا هائما نهما في حبّ أحمد هذا الكوكب الزهر
وما أرى أنني شارفتُ غرته ناشدْتُك الله فاقبلْ ، ثم أعتذر
لكنه عن فؤادي معرب وفمي إنْ شابهُ العيّ فالمعنى له أثر
ما تُضمر النفس من تقدير شخصكمُ قد بان حقا ، وإن الدّنب مغتفر
[1] القصد إلى أمه وأخيه عمر رحمهما الله تعالى
[2] القصد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عدله وأمانته وورعه ..
عبد الكبير الخطيبي: السخرية خلخلة مستمرة للوجود 
مدحت صفوتنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 31 - 05 - 2013
رأى أنّ موقف سارتر من الصراع العربي الإسرائيلي جزء من عار «الرأي العام الغربي»
على خلفية علم الاجتماع، ابتكر المفكر المغربي الراحل نبرته التي مزج فيها السوسيولوجيا بأسئلة اللغة والهوية والرواية والنقد والفلسفة. المختارات التي جمعها مواطنه عبد السلام بنعبد العالي تحت عنوان »نحو فكر مغاير«، مناسبة لاستعادة تلك الأسئلة العابرة لزمن كتابتها
في إطار تقويض المعارف الثابتة نصياً وفق رؤية جديدة ووعي فكري مغاير لما عهدته معظم الكتابات العربية، أنجز المفكر المغربي عبد الكبير الخطيبي (1938 2009) العديد من المؤلفات التي تضمنت قراءات جريئة وإشكالية في الرواية والنقد والفكر والثقافات الشعبية والشفوية، وابتكر نبرة تمزج بين الظواهر التي تقرأها وإخضاعها المستمر لاختبارات القراءة ذاتها.
كتاب »نحو فكر مغاير« الذي وزعته مجلة »الدوحة« مع عددها الجديد، فرصة لاستعادة أجزاء من مسيرة وتجربة المفكّر وعالم الاجتماع الذي استثمر إقامته بين عالمين ولغتين في كتابة العديد من المؤلفات القائمة على زاوية نظر منحرفة عن السياق العام مثل »الذاكرة الموشومة« (1971)، و»صور الأجنبي في الأدب الفرنسي« (1987)، »الرواية المغاربية« (1993)...
يتضمن الكتاب (ترجمة وتقديم عبد السلام بنعبد العالي) قراءة عميقة لعدد من القضايا التي تناولها عبد الكبير الخطيبي، أبرزها علاقة الصهيونية باليسار الغربي، معتمداً على ما سمّاه »النقد المزدوج«. وينقسم إلى قسمين: الأول عن »المغرب أفقاً للفكر«، والآخر »الصهيونية واليسار الغربي«، وهو القسم الذي يشغل الجانب الأعظم من الكتاب، ويناقش موضوعات »الوعي الشقي وشقاء اليسار«، و»دموع سارتر«، و»هل ماركس مناهض لليهود«، ساعياً إلى تحليل مواقف اليسار الغربي، وخصوصاً الفرنسي من »الصهيونية«.
رغم وصف الخطيبي لاستراتيجياته بأنّها »مادية النزعة«، فإنه لم يكن ينغلق داخل العقيدة الماركسية. سريعاً، سلّط عليها سلاح النقد الذي رفعته شعاراً عبر تحولها التاريخي، معتقداً أنه ينبغي »مساءلة الماركسية كنسق، لأنها لا تعدو أن تكون نسقاً من الأنساق في مجموعه وكبريات تناقضه. نعني أيضاً في إرادة قوته التي واكبت التوسع الاستعماري« بحسب الخطيبي. لا يعني ذلك أن يكيل للماركسية »التهم«، بل يطالب بأن »نبعد الاعتراض الذي يختزل فكر ماركس في التمركز العرقي، فمن يستطيع أن ينكر أنه كان ضد الاستعمار والإمبريالية، وأنّ فكره قدم خدمات إلى العالم الثالث لإطاحة الإمبريالية وقوتها المحلية؟ الأمر يتعلق باعتراض آخر ناحية ماركس، اعتراض على إرادة القوة التي تريد توحيد العالم حسب نسق عالمي«. وبالتالي، فالرؤية التي سعى إليها الخطيبي ليست ماركسية بالمعنى الضيق، ولا ضد الماركسية بالمعنى اليميني للمصطلح. ويخلص صاحب »النقد المزدوج« إلى التباس موقف ماركس من »اليهود«، ف»إذا عمّم نظريته حول الصراع الطبقي، فإنّ الأقليات ستخضع هي أيضاً لجدل التاريخ، فداخل الأقلية اليهودية كانت هناك فوارق، وبورجوازية، وبروليتاريا، وقد هاجم ماركس النظام البنكي والتجاري الذي كانت تهيمن عليه هذه البورجوزاية«، ما يعني في نظر الخطيبي أنّ »ماركس خان هذه الأقلية، مهاجماً إياها بعنف، الأمر الذي لا يعني أن المفكر الألماني كان معادياً لليهودية، فهجومه عليها كان من أجل تقويم نزعة إنسانية شاملة كما يقول بعض الماركسيين اليهود أمثال إسحق دويتشر«.
وفي ما يخص موقف سارتر من الصهيونية، رأى صاحب »الاسم العربي الجريح« أنّ موقفه من الصراع العربي الإسرائيلي هو جزء من عار »الرأي العام الغربي«. ويرى الخطيبي أنّ الفيلسوف الوجودي أفصح باستعجال عن رأيه في »الصراع«، مشيراً إلى ازدواجية موقفه، »مساندة إسرائيل والفلسطينيين في الوقت ذاته«، ما يعني معاناته تجاه القضية من تمزق وانزعاج شديدين، ويصف الخطيبي ذلك الموقف ب»الحياد الكاذب«. ويثبت المؤلف في نهاية تحليله أنّ موقف سارتر المحافظ هو موقف »صهيوني مشروط« قبل أن يستدرك أنه لا يطالب رائد الوجودية بأن يكون فلسطينياً، بل إنّه يعاين فكره السياسي، ويفضح بعض تناقضاته.
التفكيك هو الأساس المرجعي الذي تنبني عليه كتابات الخطيبي، وإن لم يُشر صراحة إلى استراتيجيات التفكيك، مفضّلاً الإشارة إلى »السخرية« باعتبارها طريقه »لفضح تناقضات نص ما«، وهي السلاح النقدي الحاد، ونقيض العقيدة والفكر الوثوقي. والسخرية كأداة كشف عن التناقض النصي، واستيطان »الميتافيزيقا« داخل الخطاب هي سمة »تفكيكية«، وخصوصاً أن جزءاً كبيراً من نتاج التفكيكية انصب حول هذا المحور، وبدت المدارس السابقة في نظر التفكيكية خلفية تستحق السخرية الدائمة. ووفق رؤية الخطيبي، فإن السخرية ليست أداة منهجية تفرض على الموضوع، بل إنها من صميم إنتاج النص ذاته، فهي تعني الأخلاق والأيديولوجيا اللتين تطبعان النص. وبطبيعة الحال، فإنّ »السخرية خلخلة مستمرة للوجود».
عن الكتابة وشؤونها .. مع الكاتب والناقد رشيد يحياوي 
إدريس علوش نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 05 - 2013
{ ماذا تكتب الآن؟
أكتب الآن مقالا ذا طابع أدبي مرتبط بموضوعك لهذه الحلقات. وهو من باب «كثرة الهم تضحك». أقصد أن همومنا الأدبية من استفحالها تَحْملنا على الضحك حتى على أنفسنا. المقال الساخر بعنوان «عروض في الهواء على الأديبات والأدباء.
{ إلى أي حد يسعفك هذا الفصل في الكتابة؟
نحن في فصل مخضرم بين الربيع والصيف. لو كنت متفرغا للكتابة لكانت إجابتي من منطلق حريتي في التفاعل مع الفصول، لكننا خاضعون لإكراهات كثيرة خارجة عن إرادتنا في التفاعل مع الزمن وفقا لتغير فصوله. في ضوء ذاك أو في عتماته، تأتينا الفصول مثقلة بالتزامات ومنغصات كابحة نعمل على مراوغتها محبة في الكتابة.
{ أي فصل من فصول السنة يلهمك أكثر؟
ربما يكون فصل الربيع وشطر من الصيف والخريف، وربما يكون الشتاء. أحيانا يلهمك هذا الفصل، ويلقي بك إلى فصل آخر حيث تحكي له عما زودك به الفصل السابق. الكتابة تدور مع الفصول، ونحن نقتفي دورانها دائخين معها.
{ أي شعور يعتريك عندما تنهي نصك؟
أشعر بالفرح والخوف معا. بالفرح لأني بما كتبته تقدمت خطوة في المتاهة. وبالخوف من أن تكون تلك الخطوة للوراء بدل الأمام. خطوة إلى الوراء في متاهة الكتابة تورطك أكثر مما تورطك فيها خطوة إلى الأمام مع أن الورطة ورطة.
{ وأنت تكتب، هل تستحضر المتلقي؟
المتلقي الأول هو أنا. و»أنا» هذا شبكة معقدة من القيم الأدبية والثقافية والاجتماعية. هناك من يقول إنه يكتب لنفسه، وآخر يصرح أنه يكتب لغيره. أنا أكتب لنفسي ولغيري في ذات الوقت. والمتلقي إن لم يحضر بوعي مقصود، فحضوره الضمني يظل ثابتا على كل حال.
{ هل تمارس نوعا من الرقابة على ذاتك وأنت تكتب؟
الرقابة رقابات. رقابة أخلاقية، وأخرى سياسية، وثالثة دينية، فضلا عن الرقابة الفنية التي تدفع الكاتب إلى أن يراجع ما كتبه فنيا. وأي كاتب يكتب لينشر دون اصطدام مع هذه السلط فهو عمليا يمارس رقابة ذاتية. يوجد فرق بين كاتبين؛ كاتب يكتب مستحضرا ضمنيا هذه السلط متلاعبا بالخطوط الفاصلة بينه وبينها كي لا يقع له اصطدام قوي معها، وكاتب لا يستحضرها، لأنها تمارس رقابتها عليه دون وعي منه. أجد نفسي أقرب إلى الكاتب الأول. طبعا يوجد كتاب لا يأبهون بهذه السلط وأمثالها. لكنهم، وفي ظل مجتمعات غير ناضجة ديمقراطيا، يؤدون ضرائب قاسية على ما يكتبونه.
{ إلى أي حد تعتبر الكتابة مهمة في حياتك؟
الكتابة مهمة في حياتي لأن جزءا كبيرا من تفكيري وأوقاتي خصصته للكتابة. ولو عددت الوقت الذي خصصته إما للكتابة أو للتفكير فيها أو لتصحيحها أو للتهيؤ لها، لوجدته أطول مما خصصته لأشياء وانشغالات أخرى. هذا يعني أن الكتابة جزء لا يتجزأ من حياتي. ولست نادما على ذلك.
{ الكتابة ما تعريفك لها؟
توسيع لإدراكنا للعالم لغويا.
{ إلى أي حد أنت راض عما كتبت؟
رضاي نسبي. الكاتب الذي ينشر وهو ساخط على ما ينشره قد يستخف بالقارئ. أما الرضا المطلق، فضرب من النرجسية. وأما استشعار عدم الرضا بعد مرور فترة على ما نشره الكاتب، فأمر طبيعي لأن الكاتب متغير الأفكار والرؤى باستمرار.
{ عادة هل تعيد قراءة ما كتبت قبل اتخاذك لقرار النشر؟
لا أعتبر النص مقدسا، ولا أراه يشبه آدم، خلق على أحسن صورة. حتى آدم الجميل تسبب في خلق القبح من خلال ذريته. النص عمل لغوي جمالي نكتبه في ظروف معينة. ولا يجب أن نتوهم الكمال كي نكتب النص الكامل المعجز. لهذا أعتبر مراجعة النص قبل النشر من البديهيات. وقد حدث لي هذا بخصوص كتابي السردي «حي في العماء» الذي استغرقت في مراجعته أزيد من عشرين سنة. وكذلك الشأن بالنسبة لديواني «متعثر بالنظر» الذي أعددته في صيغ كثيرة، بالحذف والإضافة والتعديل قبل أن يصدر في الشكل الذي هو عليه. ومع ذلك فرضاي عن الكتابين رضا نسبي. وبالطبع، فالكتاب الكبار، أصحاب المواهب النادرة قد يولد النص عندهم متكاملا، وهذا نفسه عند كتاب عاديين، لكن تبرق في أذهانهم تلك الالتماعات الخلاقة، وقد يولد النص عندهم محكما بحيث لا يستطيعون التغيير فيه. وأين أنا من هؤلاء؟
أركان المتخيل الثلاثة في شعر مبارك الراجي 
اختيار حر في مجاورة الكائنات المنبوذة والمشردة وانحياز للظل
المساءنشر في المساء يوم 25 - 05 - 2013
الإقامة في العتمة، وعشق العتمة، عشق للذات الشاعرة الحالمة التي تبني في اللغة وفي الخفاء وفي عالم الاستعارة والافتراض وجودها السعيد، وكل وجود سعيد لا يمكنه أن
يكون كذلك إلا بوجود كائنات مجاورة تبني مع الذات حقيقة السعادة المرغوبة/ المُؤَمَّلَةِ، لذلك نجد الذات الشاعرة في النص الشعري تنفر من الكائن الشبيه والمثيل الذي هو الإنسان، لأنه مصدر الألم ومحور القلق، وهو الصورة المجردة والكلية للآخر، الآخر الجحيم، الناقص، والمليء بالشوائب والمرتهن إلى الخسران، المشروط بالنقصان والخسران في آن، ونجدها عكس ذلك تمد جسور المودة والألف والمحبة بينها وبين كائنات أخرى مختلفة صادقة مع ذاتها مستسلمة لوجودها، ولا تقحم أنفها في خصوصيات الكائنات المجاورة لها. إنها كائنات الطبيعة من طيور البحر وكائنات المقبرة كالحلزون المتعلم الذي يقرأ الوجود على الشاهدة قراءة حقيقية تؤول الملفوظ بالمعنى الحقيقيِّ الجوهري لا المعنى السطحي المبتذل. يقول نص الشاعر المغربي مبارك الراجي من ديوانه «ضد اليابسة»:
«اسم الميت في الشاهدة
الحلزون الذي يزحفُ
وئيدا فوق حروفه
يقول:
هذا ليس اسمه الآن
كل عشبة تمنحه اسما
كل قطرة مطرٍ
وكل ظلمة عاهلة
في التابوت
لم يدخل قلبها مسمار!»
ليس الحلزون الصديقَ البديلَ الوحيد عن الآخر الجحيم «الشامت» غالبا، بل هناك القطط المشردة التي ترفض الخنوع والاستسلام للوجود الهانئ الذليل، حياة العبيد، القططُ المشردة التي تقبل بأن تنام على أصابع الشاعر الباردة والوحيدة المعزولة المنفردة المتفردة في عتمة الظلمة، وكأني ها هنا أمام الفضاء الشعري الذي بناء الشنفرى بعيدا عن القبيلة الجاحدة الحاقدة التي تقصي أبناءها لأنهم يختلفون عنها، ومعها، ليس فقط في لون البشرة، كما كان سلفا في الجاهلية الأولى، بل لأنهم يختلفون عنها، ومعها، في التصور للحياة وكيف ينبغي لها أن تكون لا كيف يجب أن تكون؛ أي كوجود اضطراري وواجب وانقذاف في العالم مسلم به لا سبيل إلى التمرد عليه وتغييره، ويختلفون. معنى ذلك أن لهم وجودا آخر بديلا، ولا مكان له إلا في «الهامش» في قلب العتمة/ قلب «الكهف» الأفلاطوني حيث الوجود الحقيقة ليس إلا وهما وضَلالا وظِلالا، ليس إلا وجودا استعاريا داخل اللغة وفي قلب النص الشعري. يقول الشاعر الراجي عن القطط الصديقة السعيدة بوجودها المتمرد:
«قطط الليل المشردة
هذي التي ترفض أن تكون منزلية تماما 
مثل المائدة أو أطباق الطاعة
تموء فوق أصابعه»
هناك أيضا الديدان التي تقرأ الوجود السعيدَ، الوجود الحقيقيَّ، كما سنوضح هاهنا. يقول الشاعر عن الديدان التي تسعى فوق عشب المقبرة:
«المقبرة سرير أبدي.
الديدان التي تناسلت
ولعقت آخر
مزعة لحم في الجثة
ليست ديدانا
إنها نفس الشخص،
صار أكثر من نفسه،
قطعان رجل
رجل صار كثيرا
ها يمضي غفيرا
على العشب...»
مجاورة الكائنات المنبوذة والمشردة موقف واختيار حر، وانحياز للظل، ذلك الذي يقيم خَلْفَ العتمة؛ لأن خلف العتمة تقيم الذات الجوهر المتحررة من القيود، وأمام العتمة يُقيم الآخر في عماهُ، يرسف في القيود وينحني تحت ثقل النير الذي لا يراه، لأنه أصبح بالنسبة للكائن العبد جزءا من ذاته، امتدادًا لكينونته الناقصة، كأنه الصليب على كاهليه ومنهما خشبٌ ينبته الطين اللازِبُ.
كأني بالشاعر يقول، يصرخ، يقهقه: «عتمتي نورٌ يضيئني، ونوركم ظلمة تعمي أبصاركم وبصائركم عن الحقيقة؛ حقيقة أن الإنسان كائن بائس، مشروط بالوجود الشقي، عندما يقبل أن يكون غير ذاته الحق، أن يكون إرادة حرة وكينونة منبوذة في اللغة والنص».
روح تواقة هي روح الشاعر، متفردةٌ في عالمها ومقامها، الداخلُ ليس عتمة كما يتبدى للوهلة الأولى، كما يتبدى للآخر. إنه المقام السعيد والوجود المرح بعيدا عن الشرط الذي يحول الإنسان إلى مجرد قطيع ينساق وراء الأوهام المضللة، والوجودُ السعيدُ يعني أنك تسير في مسعاك وحيدا، لأن التجربةَ تقول: أنْ تكون أنتَ لا غيرك، يعني أنك ستسير وحدك على الطريق الذي اخترته، ولتصبح في النهاية أنت الطريق، أو أنك أنتَ العبورُ إلى ذاتك، لا يمكن أن يكون الآخر النقيض سبيلك إلى ذاتك، لأنه ليس أنتَ كما تريد وكما تختار، كما اخترتَ.
أي عالم يمكنه احتواء روح تواقة جامحةٍ؟.
إنه البحر، البحر كوجود متقلب، متجدد، متحول، «ضدُّ اليابسة» الثابتة، الساكنة، الموات. والتقابل بين البحر الممتد واليابسة الثابتة لا يتناقض والتقابل بين الوجود الإنساني المشروط والوجود الاستعاري للشاعر غير المشروط، ولا يتنافى مع الصراع الأبدي بين الأنا/ الظل في عالم الأنوار وبينها والآخر في عَمَاهُ وخُسْرَانِهِ.
يبدو البحر في النصوص الشعرية بؤرةَ توليدِ المعانِي، ويبدو كذلك عتبةَ الانطلاقِ نحو بناء عالم متخيل جديد في اللغة وفي الدلالة؛ البحر «رجل» إنسانٌ يتحول بفعل قوة اللغة الكامنة إلى «حبيب» راحل، غائب في الحقيقة والواقع، حاضر بفعل الإسقاط والاستحضار والاسترجاع والاستذكار الذي تولده اللغة الشعرية والمخيلة الجامحةُ.
يقول النص الشعري:
«سيعود البحر إلى اليابسة
أسمع هديره الآن
في حجر المكان،
وفي
كل شيء يابسة»
إنه قادم لبعث اليابسة، لإخصابها ونجدتها من موتها الذي يرهق كاهلها. هذه أهم صور البحر المتخيلة في الديوان الشعري، البحر القوة الخارقة المجددة التي تَهَبُ الحياة، والبحر هنا ملاذ، ومسعًى، وأداة كذلك يستدعيها الشاعر للتعبير عن رفضه للواقع الخارجي، الواقع المأهول بالنقصان والخسران، حيث الإنسان محض كائن بسيط ينحني تحت قهر إنسان آخر أشد منه بؤسا، لا «ألمبيوس» الآن، لا توجد الآلهة ولا حتى أنصاف الآلهة اليونانيون، هناك فقط الكائن في التيه والعراء يصارع من أجل أن يكون تحت السماء العارية أو أنه يستسلم لمصير العبيد، ينقاد نحو حتفه البليد. هذا ما يتحاشاه الشاعر بالانزواء في العتمة مع الكائنات الأخرى.
للبحر صور أخرى، صور عنيفة، متمثلة وراسخة في الذاكرة، إنه هو الرجل السُّلْطَةُ؛ رمزُ السلطةِ القامعة التي ستُبكي الطفل وترغمه على الاندساس تحت اللحاف برغبة غير متحققة. البحر هنا بداية ألم الذات الشاعرة الذي سيتحول ويمتد إلى الخارج الجحيم:
«للخنصر عادةٌ
ثمة رغبات
لكن الكف سلطة الرجل
ترغم الخنصر قسرا !
على أن يغمض تحت اللحاف
با
ك
يا».
يتخذ «البحر» معاني متناقضة في ديوان «ضد اليابسة»، لكنها جميعًا تلتقي في الشساعة والقوة والجبروت والسلطة المطلقة، وتختلف بين البعث والحياة والتجدد وبين القهر والظلم والحرمان. إنه البحر العالم الذي يمكنه احتواء تلك الروح التواقة للحرية، الروحِ التي تحب أن يكون الأفق هدفا لها وتتوق أن تجدد العالم من حولها وأن تكسر كل القيود التي تحد من الموجودات البائسة حتى تصبح وجودات (جمع لوجود) سعيدةً تتحقق فيها الذات كما تشاء هي لا كما يُراد لها، وجود الأحرار لا وجود العبيد.
للبحر صورة أخرى تجمع بين الصورتين، تقع بينهما، صورة «الرغبة»، الرغبة «Désir» التي تتجاوز الحاجة «Besoin» في حد ذاتها إلى تحقيق الحاجة كحقيقة مادية ملموسة تشعرنا بالمتعة واللذة أو تشعرنا بالرضا عن النفس على الأقل. يقول النص الشعري:
«امرأة تكتب البحر
على الآلة كاتبة
موجة،
موجة،
خفيفا تحمله بين الأصابع.
حين تتعب،
تنيمه كما طفل،
فوق أصياف صدرها
حيثني هناك
قط بحري يمو الرغبة
فوق أصابعها
وهي قربي من الشهوة
تسيل قروشا جائعة.
لم ننته بعد
أسماكنا البعييييدة
ما تزال ترقص
في قطن الوسادة».
كما تتوالى الأمواج على الشاطئ، تنكسر وتعود، أخرى غيرها، تتوالى المعاني وتتناسل، وتتحول:
1. المرأة تكتب على الآلة الكاتبة عن «البحر» (البحر موضوع متخيل للكتابة)،
2. تحمل المرأة «البحر» على صدرها عندما تتعب من الكتابة (البحر أصبح طفلا على صدر المرأة الكاتبة)،
3. حيثني هناك (ياء المتكلم تعود على الذات الشاعرة «القط البحري» المقيمة على صدر وأنامل المرأة الكاتبة)
4. تتوقف الكتابة لتتحول إلى شهوة تسيل قروشا (تسيل أي تكتب وتتخيل وتبدع)
5. أسماكنا البعيدة (أي آثار الشهوة)
هكذا تتحول الحاجة إلى الوجود السعيد في الاستعارة وفي اللغة وفي الشعر إلى رغبة تتحقق فيها المتعة واللذة والرضا عن النفس. الرغبة هنا ودائما ضد الموت، أو أنها كما يقول عنها أوكتافيو باث «موت صغير» ينتهي بالشهوة، لكنه يتجدد بالحاجة ويتحقق بالرغبة.
وقبل الحديث عن الموت نورد قول الشاعر عن الرغبة أيضا في النص الشعري الآتي:
«الشجرة تكره الفأس
ووجه الحطاب.
تفضل أفعوانا
ملونا
يزحف كما الرغبة
فوق جلدها،
الذي نفسه،
جلد الحياة».
إن الحديث عن الموت إلى جوار البحر/الماء/الآفاق وإلى جانب الرغبة/المتعة/اللذة يقدم لنا الركن الثالث الأساس في بناء متخيل ديوان مبارك الراجي، فقد ورد الموت باللفظ الصريح وبما يدل عليه خاصة لفظ «المقبرة» في التعبير الجميل «المقبرة سرير أبدي».
إنها ليست النهاية، المأساوية، المقبرة سرير تنام عليه البشرية وتتمدد عليه الأجساد المنهكة في انتظار أن تصبح هيَ ذاتَها في التعدد وفي التحول. هل يمكن أن نقول في «المسخ» أي «La métamorphose» التحول البنيوي المنشود، حيث تتحرر الذات من صورتها الأولى المشروطة الوجود وتتخذ صورة وجود جديد مختلف للكائنات التي تسعد بلقائها الذات كالديدان والعشب.
لا علاقة للموت بالفاجعة والنهاية. إنه الإقامة الجديدة التي تسعى إليها الذات الشاعرة وهي تخوض الصراع من أجل أن تكون هي لا غيرُها في الرغبة حيث تتحقق المتعة والرضا عن النفس، وفي الظل حيث ترتفع العتمة جدارا فاصلا بينها وبين الآخر الجحيم المستكين إلى/في وجوده العماء.
إن العالم الشعري في ديوان مبارك الراجي موقف من العالم وانتفاضة ضد الموات الذي يحاصر الذات ويحد من انطلاقها. كل الصور الشعرية تنبع من ثلاثة مصادر، هي: الرغبة والانطلاق والموت كتجدد.
محمد معتصم
ناقد مغربي
الشاعرة المغربية أمل الأخضر : " لست من مناصري التقسيم الفج للأدب " 
أسماء التمالح الإخباريةنشر في شبكة طنجة الإخبارية يوم 25 - 05 - 2013
شخصية غارقة في الحلم حتى عظم القصيدة، وجدت قاربها يطوح في لجة الشعر تتقاذفه أمواج الحياة، تنتمي الى جيل كان يلتهم الكتب، والعمل الجمعوي بالنسبة لها ما هو الا اطار لتلاقي ذوي النيات الحسنة والارادات الطيبة لتقديم خدمات جماعية للقرية أو المدينة أو للوطن برمته .
الابداع بنظرها يتخلق من رحم واحد، تساند الاحتفاء باللغة العربية عالميا ويؤسفها أن أصبحت هذه اللغة ضحية لتخلف أبنائها . انها الشاعرة المغربية الوديعة " أمل الأخضر" ، استضفناها في هذا اللقاء وكان لنا معها الحوار التالي :
من هي أمل الأخضر؟
- أنا شخص غارق في الحلم حتى عظم القصيدة، لا أبارحه مطلقا ولو تعلق الأمر بحياتي الطبيعية على هامش الكتابة. أترك ضوءه يقودني في ظلمة المعيش كعصا البصيرة. أهش بها على الجرح فيبرأ، وأشهرها في وجه قبح الفلوات فأتحرر من عواء السديم. ربما كان الحلم في النهاية هو الشعر، أتركه يفترش خطوي وأنا عابرة السبيل الحافية في أرض الشوك. أهرب من خلاله نحو مروج العراء الروحي، حيث لا تجامل أمام مرآة النهر الهادر، حيث لا ركون إلى مديح النفاق الآسن، حيث وحده شلال الروح الانقى ينهمر من الاعالي جارفا ظفائر الذات، مفتقا سقوف الدواخل، حافرا على حدود التخوم أخاديد عميقة أشبه بالزلزال.
ما الذي دفعك إلى الكتابة ؟ وإلى الشعر تحديدا ؟
- لا أدري كيف حصل ذلك . فقد وجدتني هكذا منجذبة للبياض، أخربش سهوبا ومنعرجات، وأنا لم أتعد بعد الأربعة عشر سنة.عواء عميق يقطع خبايا الدواخل، يكسر جدران الصمت، وصدى أنفاسه تكاد تحرق الورق، لتخط نمنمات روحية، لم أنشغل حينها بتوصيفها في جنس إبداعي محدد. لعلها كانت خواطر أو قصائد. المهم أنها كانت تشعرني بفرحة الانتصار على الخواء.بعدها بوقت طويل، ومع الانفتاح على المتن الابداعي العربي والعالمي، ومع الاطلاع على بعض المقاربات النقدية،صرت أعي شيئا فشيئا، أين يمكن خندقة ما أكتبه. وهكذا وجدت قاربي يطوح في لجة الشعر تتقاذفه أمواج الحياة.
من من الشعراء تأثرت بهم ؟
-أعتقد أن قراءة النثر ألهمتني أكثر من قراءة الشعر.. قراءاتي لجبران خليل جبران، المنفلوطي، طه حسين، ألف ليلة، روائع الأدب الروسي تولستوي، دوستويفسكي، ماياكوفسكي .
أنتمي إلى جيل، كان يلتهم الكتب ... كل ما يصل ليدك من كتاب تقرأه وتعيد قراءته، وقد تعيد كتابة بعض النصوص سواء كانت شعرية أو نثرية في مذكرة شخصية لأن أغلب الكتب التي قرأناها في تلك المرحلة كانت مستعارة من المكتبة أو من صديق. عموما لا أستطيع التحديد، تمر بمخيلتي اللحظة عشرات الكتب في الرواية والشعر والفلسفة.لا تزال تقف على ذؤابة قلمي وأنا أكتب القصيدة.
هل هناك شروط يجب توفرها ليكون الشاعر ناجحا ؟
- لا أعتقد أن ثمة شرطا أساسيا غير صدق التجربة وحرارة التعبير عنها،وامتلاك الشاعر لذائقة جمالية رفيعة، ووعي نقدي حساس، يمكناه من أن يتلمس مواطن الضعف والقوة في خضم العملية الابداعية.مع حرصه الشخصي على تقديم إضافة نوعية لمنجز الشعر. ومن هنا يمكن الحديث عن شعر خالد وقصائد خالدة.سواء أكان صاحبها عروة بن الورد أو توماس اليوت.
ما هو أبرز لقاء شعري ظل راسخا في ذاكرتك ؟
ليس هناك لقاء معين.. لكل لقاء نكهته الخاصة، وفرادته الاستثنائية، المهم في الأمر هو التواصل مع الأصدقاء من المبدعين والمبدعات،الخروج من شرنقة اليومي إلى هامش الإبداع، واستعادة الكثير من الوهج الداخلي المحرض على فعل الكتابة. ما يهم إذن هو أن تكون هذه اللقاءات قدحا لشرر الشعر. أما زمنها ومكانها فيذوبان في حمم القصائد.
انطلاقا من مسؤولياتك في عدد من الجمعيات الأدبية، حدثينا عما تقدمه هذه الجمعيات للأدباء والمبدعين و ماذا عن جمعية الامتداد الأدبية التي سبق وتحملت المسؤولية في مكتبها الاداري ؟
العمل الجمعوي ما هو إلا إطار لتلاقي ذوي النيات الحسنة و الارادات الطيبة لتقديم خدمات جماعية للقرية أو المدينة أو للوطن برمته ،لا يمكن للفرد تقديمها لوحده. وجمعية الامتداد الادبية بهذا المعنى كانت بوتقة لإرادات فردية حاولت بشكل جماعي متكاتف إغناء الحقل الثقافي بالمدينة.وهي امتداد لجمعيات سابقة تركت بصمات واضحة في المسار الثقافي للمدينة كجمعية مواقف وجمعية شموع المسرح وجمعية النادي السنمائي وغيرها.
وقد راكمت جمعية الامتداد مجموعة من الانشطة احتفت خلالها بالثقافة المغربية بكل مكامن اختلافها وتنوعها.و حرصت على تكريم ثلة من رموز هذه الثقافة على امتداد الوطن، أمثال الفنان الراحل عبد السلام عامر، الشاعر الراحل محمد الخمار الكنوني، الشاعر الراحل محمد بنعمارة، الشاعر محمد السرغيني، الشاعر حسن الطريبق، الناقد نجيب العوفي، واللائحة ثرية.
وكان مدهشا أن هذه الانشطة خلقت حالة خاصة بالمدينة حيث تجاوب معها السكان بمختلف شرائحهم الاجتماعية،وانتماءاتهم المهنية،و لاأدل على ذلك النجاح الشعبي المنقطع النظير للأمسيات الشعرية التي نظمت في الهواء الطلق بساحة عبد السلام عامر"حديقة الرياض".حيث كانت نساء الاحياء الشعبية يتوافدن مع أبنائهن بكثافة منتظرات انطلاق هذه الاماسي. ولا زلت أذكر حالة الدهشة التي عبر عنها الضيفان الأديب عبد المجيد الربيعي وزوجته الكاتبة ليلى الشارني إزاء الالتفاف الشعبي حول هذه الأنشطة الثقافية التي كان الجميع يعتقد انها منذورة للنخبوية .
وبالعودة إلى زخم هذه الانشطة، أنا جد مندهشة لحدود الآن كيف تمكنا من انجاز كل تلك الملاحم الثقافية على ذلك الوجه الجميل رغم قلة الدعم، وانعدام البنيات الثقافية في المدينة.
والمدينة الآن تحفل بالعديد من الجمعيات ذات الأهداف النبيلة التي أتأمل صيرورتها بكثير من الفرح والغبطة وأتمنى لها كامل النجاح.
حصلت على جائزة الابداع النسائي بفاس سنة 2000. هل قبولك بهذه الجائزة يترجم رضاك عن تقسيم الأدب الى نسائي وذكوري ؟
- بالنسبة لجائزة الابداع النسائي أود الإشارة هنا أني سعدت بالحصول عليها رفقة الصديقة الشاعرة إكرام عبدي التي فازت بالجائزة الأولى سنة 2000 . وحصولي عليها أو على غيرها لا يعني ايماني المطلق بالتقسيم القسري للإبداع : النسائي مقابل الذكوري. ذلك أن الابداع يتخلق من رحم واحد، إنه كتابة الذات بكل تلاوينها : القلق ، الخسارات، الفرح، القبح، الجمال، الانبهار بالمهمش والتفاصيل الصغيرة... لأجل كل هذا لست من مناصري التقسيم الفج للأدب، لأننا نحن الكتاب، رجالا ونساء، يحكمنا نفس الواقع، نفس الصراع، نفس الالام، نفس الرغبة في التحرر .
" بقايا كلام" هو باكورة انتاجاتك الشعرية، صدر بدون تاريخ، وقيل أنه بقي شبه مجهول لأنه وزع توزيعا خاصا دون أن يعرض للبيع. هل لك أن تحدثينا عن هذه التجربة ؟
- “بقايا كلام“مجموعة شعرية صدرت في إطار سلسلة القراءات النقدية التي كانت جمعية الامتداد الادبية قد نوت إجراءها في إطار الاحتفاء بتجارب أعضائها. لذلك لم يوزع على نطاق واسع، واقتصر على أعضاء الجمعية وبعض الاصدقاء النقاد والمهتمين. ومع ذلك فقد أدرج ضمن مجموعة من الانطلوجيات الموثقة للشعر المغربي. وهو بهذا المعنى محطة اساسية في تجربتي الشعرية.
يشكل يوم 18 دجنبر يوما احتفاليا باليوم العالمي للغة العربية . هل تساندين مثل هذا الاحتفال ؟ والى أي مدى أنت راضية عن واقع لغة الضاد الحالي ؟
- ليس الأمر حدثا فولكلوريا للفرجة على لغة و ثقافة تبدو للغرب مختلفة و غريبة ، وليس كذلك مجرد التفاتة ديبلوماسية من أعرق المؤسسات الثقافية للعالم، إذ من واجب العالم حقا أن يحتفل بالعربية، تكريما لعظيم ما قدمته هذه اللغة عبر التاريخ للإنسانية جمعاء في أحلك اللحظات كما في أزهاها. وبهذا المعنى الانساني الرحب والمنصف أنا طبعا أساند الاحتفاء باللغة العربية عالميا ويسعدني ذلك .لكن المؤسف أن هذه اللغة أصبحت ضحية لتخلف أبنائها.
ففي الوقت التي يضيف الناطقون بالانجليزية من باحثين وعلماء ومبدعين للغتهم آلاف المفردات العلمية وينحتون مئات الصيغ الجديدة تجدنا فقراء أمام هذا الغنى المعجمي، في أحسن الأحوال نلهث وراء ترجمتها بسرعة بطيئة ومتعثرة في غياب سياسة عمومية عربية لدعم البحث العلمي على اختلاف صنوفه بلغة الضاد، وتشجيع الابداع الرفيع وأصحابه واحتضان المبادرات الثقافية الرصينة.
بصفتك واحدة من نساء التعليم، ما تعقيبك على ما يتعرض له بعض رجال التعليم من تعنيف على أيدي تلامذتهم ؟
- العنف الممارس ضد رجال التعليم، بكل أسف، من طرف تلامذتهم، ما هو إلا حصيلة، إلا إعادة إنتاج، للعنف المادي والرمزي الممارس على الطفولة المغربية في محيطها الاجتماعي بكافة مؤسساته : الاسرة، الشارع العام، أماكن اللعب، المدرسة، وسائل الإعلام .. ألخ.
وهو بهذا المعنى ظاهرة اجتماعية عامة ومركبة، تتقاطع فيها الأدوار، وتتبادل خلالها المسؤوليات. و الطفل، باعتباره كائنا قاصرا في حاجة للرعاية والتربية والحماية، ما هو في آخر المطاف سوى حلقة ضعيفة، سوى ضحية لهذا المجتمع العنيف. ومن هنا تبرز الضرورة القصوى لتظافر جهود المجتمع برمته لاجتثات العنف من المواقف والمسلكيات، وسن التشريعات الكفيلة بالحد منه ومحاربته، ووضع ميثاق قانوني شامل لحماية الطفولة من آثاره المدمرة، مع تسخير الوسائط الثقافية ووسائل الاعلام للنجاح في هذه المعركة المصيرية الضامنة لبناء مستقبل أفضل. وهكذا لا يمكن إطلاقا أن نترك أسرة التعليم وحيدة ،في سياق مفارق يهدم ما تبنيه، دون تضامن مجتمعي عام، و نحملها المسؤولية حصرا للنجاح في هذه المعركة المعقدة التي هي بالأساس تعنينا جميعا. الدولة بمختلف هيئاتها طرف، والمجتمع المدني بكل مكوناته طرف، والمواطنون كافة أطراف لرفع هذا التحدي.
أستاذة أمل، ما رأيك في عري المرأة الذي اتخذته بعضهن وسيلة للاحتجاج والتعبير ؟
- في متن ثقافتنا العربية الاسلامية، تستوقفنا حالات عدة أوردتها كتب التراث، كانت المرأة حسب هذه الروايات في حالات اليأس والعجز أمام ظلم مسلط أو استبداد طاغ أو خطر يتهدد وجود الأمة، تعفر رأسها بالتراب، وتشق ثيابها وتصرخ. ولعل من بينها طبعا تلك الصرخة المجلجلة التي غيرت وجه التاريخ : وا معتصماه !
وفي هذا السياق، وبعيدا عن أي موقف جاهز، فالحكم على مثل هذا الاحتجاج أمر صعب وملتبس. فلو انصرفنا لشكله باستحضار قيمنا الأخلاقية العامة، سنجده مسلكا خادشا للحياء، وفعل التعرية هنا – ولو أنه يتغيا الاحتجاج وقول لا وليس طبعا الدعوة للرذيلة – يصبح معادلا لاحتقار الذات و الجسد، وبالتالي يصير مرفوضا مهما كانت أهدافه المعلنة . لكننا بالنظر إلى مضمون هذه الاحتجاجات من زاوية إحقاق العدالة سنجد أن هناك ظلما ما يجب أن يرفع، واستبدادا ما ينبغي أن ينتفي.وبهذا المعنى يصبح كل ذي ضمير حي معنيا بالتضامن مع الضحايا من أجل تحقيق العدالة، سواء كواجب ديني، أو كواجب أخلاقي إنساني.
في الختام ؟
· يسعدني القول إن الشعر في المقام محبة ولو أن له في المقال شيطانا.
بوعبيد بوزيد: التشكيل ارتبط في تطوان وشمال المغرب ارتباطا عميقا بمؤسسة الفنون الجميلة 
المساءنشر في المساء يوم 25 - 05 - 2013
الفنان بوعبيد بوزيد، وهو أحد قدماء المدرسين الذين عاشوا تطور المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، بفتراته الانتقالية على مستوى التسيير والمناهج، تحدث عن
التطور التاريخي لهذه المؤسسة كشاهد على مراحلها، خاصة بعد صدور المرسوم الوزاري رقم 135–93–2 المؤرخ 29 أبريل 1993، الذي عهد به للمعهد لتكوين أطر عليا في مجالات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية خلال أربع سنوات، وقد دعت الضرورة إلى تأسيس المعهد العالي، كما قال، من أجل استقطاب الفنانين الشباب المغاربة والأجانب، استجابة لمتطلبات التأهيل للحياة العلمية والفنية، حيث تم تحديث مناهج البرمجة والتوجيه وعقلنتها للرفع من قيمة المردودية الفنية والتربوية والمهنية لإدماج الطالب في محيط الحياة الإبداعية والعلمية ومن أجل تخريج فنانين منتجين ومؤهلين مهنيا. وتعتمد الدراسة والتكوين بالمعهد، أساسا، على الانفتاح على محيطه الخارجي محليا ووطنيا ودوليا، وعلى الآفاق الجديدة، سواء في الجوانب البيداغوجية والتأطيرية أو التطورات المتعلقة بالمجال الفني، بتأسيس شراكات واتفاقيات تعاون وتبادل بين المؤسسات والمراكز والجمعيات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها داخل المغرب وخارجه بهدف حضور المعهد ومشاركته في هذه التنمية الفنية بكل مشاربها، بغية خلق أطراف فاعلة تساعد على تنشيط الحركة الفنية والثقافية بالمغرب.
وأضاف بوزيد أنه منذ أن تخرج الفوج الأول لهذا المعهد العالي في النصف الثاني من التسعينيات ظهرت بوادره المؤشرة لجيل من المبدعين الشباب الطموح لتجربة تشكيلية معاصرة تحاول مسايرة أحدث المستجدات الفنية العلمية، مستفيدين من وفرة الوسائط الاتصالية والمعرفية، دون التخلي عن ركائز هويتها الثقافية والفنية، بأعمال متباينة بالكثير من التجريب والمدعمة بعمق مفاهيمي اعتمادا على خامات وأدوات جديدة مستمدة في غالبيتها من التراث والحياة اليومية للمجتمع المغربي، وبتعبير تغلب عليه التراكيب المواكبة لأحدث الظواهر الفنية المعاصرة، حيث تحذوه الرغبة العارمة في جعل مدرسة تطوان التشكيلية مدرسة عالمية في مواجهة الرهانات التي تفرضها العولمة.
وختم بوزيد قائلا إن التشكيل ارتبط في تطوان وشمال المغرب ارتباطا عميقا بمؤسسة الفنون الجميلة، بدءا بالمدرسة الإعدادية، ومرورا بالمدرسة الوطنية، ثم بالمعهد الوطني، حيث تأثرت أجيال المتخرجين منها بهيئة أساتذتها وبرامجها ومناهجها التي تطورت في خط تصاعدي تماشيا مع آخر المستجدات الفنية والثقافية الوطنية والعالمية، وأنه رغم اختلاف وتباين تجارب فناني تطوان فقد عرفوا داخل التشكيل بالمغرب بشخصية خاصة ومدرسة متفردة هي مدرسة تطوان التشكيلية، التي تعتبر ظاهرة اجتماعية ثقافية وفنية داخل الفضاء الثقافي المغربي لأصالتها التي تمتد في جذور التراث المغربي الأندلسي وحوارها مع مستجدات الفن العالمي الحديث والمعاصر بقواسم مشتركة واحدة هي تكوينهم المتين وتفردهم بعشق اللون الأبيض وتشبعهم بجمالية مدينة أكسبتهم حسا و ذوقا راقيا.
تكريم الدكتور أحمد بوحْسن : مستحق بامتياز ! 
فجيج محمد بوزيان بنعلينشر في الجسور يوم 26 - 05 - 2013
الجمعة 24 ماي 2013 بقاعة النهضة قصر زناقة
بعد تكريم الرباط والناظور جاء دور فجيج الواحة المعطاء التي أنجبت أبا حامد الفجيجي وسيدي عبد الجبار ، والجابري ، وحمّو دودّو ... جاء دورها لتكرم ابنها البار الدكتور أحمد بوحسن الذي تشابكت أوتار قلبه بتربتها منذ صرخته الأولى في أحد منازلها المتواضعة .. وقد سافر أصدقاؤه في شهاداتهم بالذاكرة إلى أيام الطلب والعمل ، ومع كل خطوة كانت قسمات صورته تكبر في عيون الحاضرين حتى غطّت علينا قاعة النهضة رغم ترامي أطرافها ، واستسلمنا لحضوره ونبوغه ، وسبحنا في عطاءاته، تغمرنا الغبطة ويزدهينا الإعجاب .. ثم ختم شاكرا لأرباب الكلام شهاداتهم ، مقللا في تواضع العلماء الكبار مما جاء فيها من ثناء وإطراء .. ولم يفتْه أن يتوجه إلى تلامذة الثانويات موجها مرشدا ، ومستصرخا هممهم اليافعة حتى تبلو الزمان بقوة وعزيمة .. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم .. أما صديقه عبد ربه الضعيف فقد ساهم في ذاك الحفل الرائق البهيج بالأبيات الآتية :
تكريم أحمد هذا اليوم منتظر تكريمه لو تراه الأم أو عمر[1]
تكريمه من سنا الماضين مقتبس في قلبه أمّه ، أيضا به عمر 
أبهى مظاهر هذا العيد قافية من خالص الحُبّ : تفصيل ومختصر
من معشر زانهم عشق العلوم ومن بها غدا يقتفيه السمع والبصر
في قلب نهضتنا منتوجه طرب بكل شاردة في الفكر تُختبر
آداب يعرب فيها رصّ همته وإنْ نأتْ منه فالتاريخ ينتظر
والنقد في يده يبني العقول كما تبني النقود تولّى أمرها عُمر[2]
حتى خشيت على حرفي يراعته ثم انْثنيْتُ لباب الحلْم أنتظر 
وليس يأويه طول اليوم غير أخ أو فكرة ، أو كتاب راقه السمر
فيجيج أنجبت الأفذاذ من زمن ولا يزال لها مستقبل عطر
منهم مكرّمُنا النحرير أحمدنا ياربّ يسّرْه للحسنى كما أُمروا
هيّءْ له رشدا من أمره وهُدى آمين ! ردّدْ جهارا أيها النفر
ما لاح من أفْق هذا الفج بارقة وقام يبكي مع الهُجّاد معتبر
فالله أعطاك آدابا ومعرفة يفنى الوجود ولا يفنى لها أثر
تغشى المعارف مقداما تروّضها فيُستقاد لك التأليف والنظر
طلق اليديْن رحيب الفكر منتبه لم تُلْهه لذّة تُغري ولا سُرر
يُطارح الليل أسمارا مهذّبة فتنثني فكرا والفجر منتشر
جلّتْ كتابتُه في عين قارئها سيّان ترجمةُُ فيها ومفتكر
فالعمق يتبعها والحسن حاضنها هذا هو العلم والتنقير والسهر
فيجيج تيهي على الأقطار مقبلة على " أبو حسن" يهنيك ما نذروا
فالجابريّ وعبدُ الحق أسمعهم فوق المنصّة صُدّاحا فهل حضروا ؟
أم أنت سرّهما الساري على أثر حيّاك عمْر مديد ما به كدر
فدم كما أنت ، واسبقنا على مهل أنت الإمام ونحن التابع الحسر
أمسى "أبو حسن" نبراس نهضتنا وهل خبا نورُه يوما فيعتذر؟!
كل المحامد تزكو من سريرته منها التواضع والإخلاص والظفر
عقل حصيف ، ورأي صالح أرب لله درّك ، لا تغتاب ، لا تزر
كأنما جمع الأخلاق من سلف وأصبح المثل الأعلى لمن حضروا
واليوم لا ذكر إلا ذكر أحمدنا لما أتتْ رسل التكريم تبتدر
هاذي هديّة خلّ لا امتياز له إلا مودّة صدق ماله وطر
تحية من صديق ليس يصرفه عن حب فيجيج رغم الهول مزدجر
شعرا أردّدُه يا سادتي غضرا عفو القريحة ، لا صبغ ولا بُهُر
قد جاء يحمل قلبا هائما نهما في حبّ أحمد هذا الكوكب الزهر
وما أرى أنني شارفتُ غرته ناشدْتُك الله فاقبلْ ، ثم أعتذر
لكنه عن فؤادي معرب وفمي إنْ شابهُ العيّ فالمعنى له أثر
ما تُضمر النفس من تقدير شخصكمُ قد بان حقا ، وإن الدّنب مغتفر
[1] القصد إلى أمه وأخيه عمر رحمهما الله تعالى
[2]القصد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عدله وأمانته وورعه ..
حسن حنفي.. بيضون وعطا الله يتذكرون الجابري. 
المحجوب فرياتنشر في أخبار اليوم يوم 21 - 05 - 2010
الخسارة الآن وبعد رحيل محمد عابد الجابري، مفكك العقل العربي وناقده، تبدو ضخمة جدا كلما أمعنا تقدما في الزمن.. الآن تظهر جلية قسوة يُتم العرب والفراغ الذي خلفه رحيل الرجل، وتزداد القسوة دائما كلما ابتعدنا عن اللحظة التي غاب فيها والحاجة إلى ذكاء هذا الجراح الخبير بالساكن والمتحرك في عقلنا العربي. هكذا إذن لم يكن مفاجئا أن يتحدث عنه الأقارب والأباعد بكثير من الاحترام والتقدير. عنه كتب عباس بيضون: "لا نبالغ إذا قلنا إن فكره ساد على حقبة كاملة، وأن كل مثقفي الثمانينات كانت لهم حقبة جابرية، وأن الرجل غدا، منذ ذلك الحين، أحد معلمي الفكر العربي وسلطة فكرية وثقافية راسخة"، ويكتب عنه "صديق العمر" حسن حنفي: "لا يوجد مفكر عربي إلا وتأثر بالجابري إيجابا أو سلبا، ولا يستطيع واحد منهم أن يملأ فراغه بعد رحيله، وهو الفرق بين الكوكب والنجوم"، أما سمير عطا الله فيكتب قائلا: "كان الجابري راقيا ورائقا في التأويل، على الرغم من المعارك التي انجرف إليها وانجرفت به. وبعد كل إعصار كان يعود إلى هدوئه وعمله، بأسرع مما تعود الأعاصير إلى السكينة"... هنا تنشر "أخبار اليوم" شهاداتهم.
حسن حنفي "صديق العمر" 
بلغني النبأ وأنا في الجامعة، فأسرعت إلى المنزل لأقدم هذا العزاء في صديق العمر ورفيق الدرب. لقد توفي د. محمد عابد الجابري صاحب "نقد العقل العربي" و"التراث والتجديد" أضخم مشروعين في الفكر العربي المعاصر، يماثلهما "التراث والثورة" للطيب تيزيني و"نقد العقل الإسلامي" لمحمد أركون.
لا يوجد مفكر عربي إلا وتأثر بالجابري إيجاباً أو سلباً. ولا يستطيع واحد منهم أن يملأ فراغه بعد رحيله. وهو الفرق بين الكوكب والنجوم. لقد أصبح يمثل الفكر العربي المعاصر. يشار إليه داخل الوطن العربي وخارجه، في العالم الإسلامي وفي العالم الغربي.
عُرف الجابري بمشروعه النقدي الثلاثي "نقد العقل العربي" وللمرة الأولى يُستعمل لفظ "نقد" كما استعمله "كانط" في القرن الثامن عشر بعد قرنين من النهضة: السادس عشر ونزعته الإنسانية، والسابع عشر ونزعته العقلانية. وأول مرة يُستعمل لفظ "العقل" كما استعمله الأنثروبولوجيون الفرنسيون مثل ليفي بريل. ووصفه بالعربي ومضمونه إسلامي.
تجمع ثلاثيته بين كانط وهيجل معاً، العقل النقدي، والعقل التاريخي. فالعقل النقدي هو تراث الأمة وإنتاجها الفكري، أي تاريخ وعيها كما فعل هيجل في "ظاهريات الروح". التكوين يسبق البنية، والبنية نتاج التكوين.
والعقول الثلاثة، البيان والعرفان والبرهان، هي عصور تاريخية، القرنان الأول والثاني، ثم القرنان الثالث والرابع ثم القرنان الخامس والسادس. وهي شبيهة بالأقاويل الثلاثة عند ابن رشد، الخطابة والجدل والبرهان. وابن رشد هو العزيز على المغرب، يتوحد المغاربة به. و"العقل السياسي" تطبيق للثلاثية. وما صدر بعد ذلك مثل "علم القرآن" هوامش على المشروع، ولا تدخل في صلبه. ولم يستمع لنصيحة أصدقائه بكتابة "العقل العلمي". ترجمت أجزاء من الثلاثية إلى الفرنسية، وأصبح يُشار إليه كلما أشير إلى الفكر العربي المعاصر.
في أوائل التسعينيات صدر "حوار المشرق والمغرب" على صفحات مجلة "اليوم السابع"، التي كانت تصدر من باريس، وكان يُقرأ في شتى أرجاء الوطن العربي. للمرة الأولى يتحاور العرب مشرقه ومغربه. واستأنف التقليد في "دار فكر" بدمشق على نحو آخر. تُرجم إلى اللغات الأجنبية، وأجريت عليه عدة رسائل كنموذج لحوار العرب وليس لخصامهم، الأبرز على الساحة. وبالرغم من الحكم عليه بأنه من أنصار القطيعة المعرفية تحت أثر "فوكو"، إلا أنه تعلم في دمشق، وعشق القاهرة. ولم يفرط في طلابه في المغرب لصالح إعارة هنا أو هناك. وهو صاحب مقولة "لقد تمشرق المغرب وتمغرب المشرق" لبيان أواشج القربى بين جناحي الوطن العربي أو بين وسطه ومغربه.
والجابري، بالإضافة إلى ذلك كله، يتصف بالتواضع الجم، وهو الذي بلغت شهرته الآفاق على عكس غيره من الذين هم أقل منه شهرة وأصابهم الغرور. كما يتصف بالصمت وقلة الكلام، وهو الذي كتب الكثير على عكس غيره الذين يكثرون من الثرثرة، ويكتبون القليل. ويتسم بالحياء الشديد والخجل الاجتماعي. يميل إلى العزلة بعيداً عن الصخب الإعلامي والنصر الشفاهي. وهو ودود للغاية تخجل من صداقته، التي لا تستطيع أن تقابلها بصداقة مماثلة. تحسب أنه أقرب إليك من نفسك حتى وإن لم يظهر هذا الود في مظاهره المعروفة بين الأصدقاء. وهو يمثل الاتزان والاعتدال بعيداً عن التطرف والتعصب، وأخذ المواقف المتشددة مع طرف ضد طرف آخر. تحسبه ماءً صافياً أو سماء زرقاء أو خضرة يانعة. تخجل من النقاش معه الذي يصل إلى حد الجدال. يكفي مجرد التساؤل دون إجابة وإبقاء الإشكال حياً في الأذهان.
أثره في التعليم في المغرب كبير، فقد كان مشرفاً على المواد الفلسفية في التعليم الثانوي. ولا يوجد أستاذ فلسفة في الثانوية العامة لم يتأثر به، ليس فقط في ثلاثيته بل في مؤلفاته عن مناهج البحث وفلسفة العلم. وأثره في الحياة السياسية أيضاً كبير، فقد كان مفكر "الاتحاد الوطني للقوى الشعبية". ولم يشأ أن يتقلد الوزارة عندما كان "الاتحاد" في الحكم، بل ظل بعيداً. رسالته في الفكر والنظر وليست في السياسة والممارسة. وأثره في الأجيال الجديدة كبير من خلال مجلته التي كان يصدرها ويشرف عليها "فكر ونقد".
جيل ينتهي، جيل هزيمة 1967، وآثارها مازالت باقية في الجولان وجنوب لبنان وفلسطين والقدس. مهمة الجيل الجديد النضال باسم "نقد العقل العربي" و"من العقيدة إلى الثورة" ضد الاستيطان وتهويد القدس والعجز العربي العام، وضعف الخيال السياسي، والتحول من "نقد العقل" إلى "نقد الخيال"، لعل العرب يستطيعون العودة إلى شعرهم الذي بقي لهم ومازال حالاً في الصدور، يوقظ فيهم خيالهم المفقود
عباس بيضون مشروع بحجم دولة" 
توفي عن 75 عاماً المفكر المغربي محمد عابد الجابري. طار صيت الجابري في المشرق والمغرب العربيين، فقد استطاع الرجل العصامي، الذي نشأ في أسرة مدمرة، وزاول في فتوته مهناً كالخياطة، أن يؤثر بعمق. صار له في كل جامعة وبلد مريدون بقدر ما صار له من خصوم ومخالفين. كثرة هؤلاء وأولئك تشي بدوران النقاش حوله وبقوة حضوره وانتشاره. لا نبالغ إذا قلنا إن فكره ساد على حقبة كاملة، وإن كلاً من مثقفي الثمانينيات كانت له حقبة جابرية، وإن الرجل غدا منذ ذلك الحين أحد معلمي الفكر العربي وسلطة فكرية وثقافية راسخة.
يرجع جزء من ذلك إلى أن الجابري انبرى لتشييد مشروع فكري عربي متكامل، وقد أجاب ذلك الحين عن جملة الأسئلة المعلقة: أين نحن من الغرب، وما هي هويتنا الفكرية، ومن أين نبدأ؟ أسئلة هي أيضاً عطش معرفي ووجداني وقلق جارف، ولم يكن في الحساب أن أحداً قادر على التصدي لها. كان للجابري من الجرأة والمجازفة أن بكّر إلى اكتشاف هذه الحاجة المتأزمة وتلبيتها. حين كان الجابري ينقد العقل العربي كان يؤسس هذا العقل ويشعر بوجوده، يجد حجر البداية ويضع الأساس. لا أعرف ما هي صلة مؤلَّف الجابري الذي بدأ في السبعينيات بقلق ما بعد هزيمة ال67، إلا أن الجابري، في عز المناظرة الخاسرة مع الغرب والشعور المر بالقصور والضياع الفكري والقطيعة المتمادية مع التراث والقلق على الهوية والذات، بدا مشروعه منقذاً من الضلال وجواباً عن بحث رائد عن نقطة الابتداء التي وجدها في ابن رشد وابن خلدون وفي عقلانية عربية اعتبرها نظيراً للتنوير الغربي. لم يقطع الجابري مع الغرب ولم يستغرق في الهوية، لكنه وجد بدون حرج صرحاً عقلانياً عربياً إزاء العقلانية الغربية التي ظلت مرجعه ومعياره. هذا الصرح العقلاني كان لا بد في نظره من إعادة بنائه، من رصه من جديد لبنة لبنة ومن موضعته وتحديده. ظلت النهضة الغربية مثالاً يستنهض مقابلاً عربياً لا يقل تكاملاً. لقد وجدنا هكذا الحجر الأساس الفلسفي والفكري، وليس علينا إلا أن نبني عليه. مشروع الجابري الفكري كان تقريباً النظير الإيديولوجي للدولة القومية. لقد امتلك تقريباً تكاملها وأرضيتها التاريخية والمستقبلية، وهو بالتأكيد كان مصالحة كبرى بين الغرب والعرب وبين التراث والحاضر وبين الواقع والتاريخ.
كان الجابري سيد مشروعه واستعمله في الحقيقة كسلطة غير محدودة. كان معلم فكر. وبوصفه كذلك أخذ يحدد ويرسم ويقطع ويحسم بصرامة وجزم. كان لا بد من تطهير التراث ليغدو هذا الصرح العقلاني ولو أدى ذلك إلى تجزئته وقطع أواصره وجذوره. هكذا قامت عملية فرز وتخليص داخلية. كان لا بد من عزل النواة العقلانية عن القشور التهويمية والصوفية والتخريفية. لا بد من تخليص القمح العقلاني من الزوان الإشراقي. وجد الجابري أن التفاعل الإغريقي العربي كان منارة هذه العقلانية فيما كانت الرواسب الفارسية واليهودية وسواها هي منبت التخريف والشطح. في النهاية كانت هناك قسمتان: العقلانية وغير العقلانية، المغرب الغربي العقلاني والمشرق الإشراقي الصوفي. تجزئة مضعفة وبناء قائم على كثير من البتر والتجزئة.
كان مشروع الجابري وعداً لكنه بدا لكثيرين قلعة غيلان. بعضهم وجدوا أنه يجمد التراث في ناديه، بل يجمد الغرب نفسه في حقبة، وأنه جزّأ التراث واجتثه من جذوره. لم يجعله اثنين فحسب، بل قطع منه بعض منابعه الأخصب روحاً ومخيلة وشعرية. بعضهم لم يجد في هذه العقلانية نفسها سوى خيال عقيم.
كل ذلك لم يؤخر الجابري عن أن يوطد مشروعه وأن يمارس في سبيله سياسات مثيرة للجدل. كان الجانب الإيديولوجي منه يظهر مع الزمن ويتأثر بالزمن. لم يكن الجابري وحده صاحب مشروع، والأرجح أن كثيرين وضعوا حجارة بداية أخرى، إلا أن الجابري كان أقلهم احتراساً وأكثرهم جموحاً للتكامل، ولو بقدر أكبر من الاجتثاث. تزايد مع الزمن خصوم الجابري وقل مريدوه، إلا أن غيابه قد يكون أيضاً غياب المشاريع الكبرى وبروز خطابات أكثر جزئية، بل غالباً بلا مشاريع. الأرجح أن مشروعاً بحجم دولة لا يبقى في غياب الدول.
.
سمير عطا لله "ابن الجابري" 
كتب محمد عابد الجابري في «مقدمة» ابن خلدون أن الجميع يستطيعون العثور في «المقدمة» على ما يسخطهم ويرضيهم، حتى الشيطان، «وأيضا المؤمن والملحد، والكاهن والمشعوذ، والفيلسوف والمؤرخ، ورجل الاقتصاد وعالم الاجتماع وكارل ماركس نفسه. كل أولئك يستطيعون أن يجدوا في «المقدمة» ما يبررون به أي نوع من التأويل يقترحونه لأفكار ابن خلدون».
أتأمل مؤلفات الجابري المتحاذية على الرف، وأسأل: هل كان في وعي أو لاوعي، يريد أن يدلنا على نفسه؟ أليس هو الذي كتب عن كل شيء في مقدمات كثيرة، بدل أن يضعها في مقدمة واحدة، كما كان الأمر شائعا زمن ابن خلدون؟ ما هي المسألة الفكرية أو الاجتماعية أو التربوية التي لم يمخر الجابري عبابها؟ وكم فيه من منهجية ابن خلدون وفضوله؟ وأي عام هو العام الذي مر ولم يصدر فيه مؤلف لابن الجابري؟
قبل سنوات سألت محمد الشارخ عن حال الجابري الصحية، فقال: «يمرض ويكتب. يتألم ويفكر. ولن يستودع قلمه قبل أن يستودع دنياه الرمق الأخير». وبقينا نقرأ صفوات وصحوات الجابري في الصحف، هنا وهناك. ونتبعه اتباع المحبين والمقدرين. وعلى الرغم من كل ما كتب وما نثر وما نشر، ظلت ضنينا على اقتفاء عقله وجدياته وطريقته في البحث الدائم عن الجديد في القديم وفي العريق.
وكان الجابري راقيا ورائقا في التأويل، على الرغم من المعارك التي انجرف إليها وانجرفت به. وبعد كل إعصار كان يعود إلى هدوئه وعمله، بأسرع مما تعود الأعاصير إلى السكينة. وسألني زميل عزيز لمن أقرأ من المفكرين الشباب، فقلت للجابري، لأنه يكتب وكأنه لا يزال في الفصل الأول من الكتاب الأول. ومعظم كتبه كانت بلا خواتيم وكأنها معبر إلى الكتاب التالي. كاتب المقدمات والتتمات. وأعطى الجابري الكثير من نفسه من أجل أن يحررنا من الرواسب، وهو يعيد صياغة التاريخ العربي، ومفترقاته العظيمة، ويروي سيرة أعلامه الحضارية. ومثل جميع العلماء الكبار وذوي النفوس الكبرى، فعل كل ذلك بتواضع وفقر. وتحدث دائما عن أعمال سواه، إلا عن مذكرات بسيطة أعطى فيها لنفسه حق الذكر لا حق الكبر. وقد فقدنا فيه متبصرا وكبيرا.
خناثة بنونة.. الضمير غير المنفصل 
العلمنشر في العلم يوم 23 - 05 - 2013
لستُ أُوارِبُ باباً إذ أشرع ذاكرتنا المثقوبة بالنسيان، على كلِّ المصاريع المضيئة لثقافتنا وأدبنا المغربي تحديداً، الآيلِ إلى محْو إذا لم نتداركه بإعمال التفكير والتسجيل والشهادة، حتى نفخر نحن أيضاً بتاريخ فكري لايعدم في امتداديه الماضوي والإستشرافي المستقبلي، ضمير أمة غير منفصل عن الرؤوس..!
قد تتبدى هذه العتبة بمسامير لمن يقرأ حافياً من مرجع يُسندُ عرجه الفكري، ولكنها مهمازيَّة واخِزةٌ لمن يستشعر غيرة على إرث بلده الثقافي والأدبي، الذي من فرط كساده في الرفوف، صار أحوج لمن يدُلُّ عليه بالصوت العالي في الأسواق؛ أما أديبتنا العريقة «خناثة بنونة» التي تستضيفنا في دارها الكبيرة والعامرة بما لا يسعه سقف من أمهات الإبداع الإنساني الثر، فهي أشمخُ من مجرد فرْكِ الذاكرة كي نراها من باب مُوارَبٍ أو حتى مصاريع، وحضورها الخلاّق أدباً وفكراً وموقفاً ورأياً، أكبر من أن تكتنفه كل بيوتات المغرب، إلا إذا كان بينها بيتُ شعر يسهب في الخيال، كي يستطيع القبض بحقيقة سيدة فاضلة من عيار الأسطورة..!
وأصدقكم قلباً إذا قلت إني أحاول ما أمكن الفِكاك، كي لا أقع في حبائل اللعبة الإعلامية التي تُتقنُ تطريز العناوين الكُبرى لتصل قبل أن تلمس الجوهر إلى آخر السطر؛ كأن نقول مثلا في ما يُشبه استحلاب الإثارة؛ إن خناثة بنونة، أول كاتبة في المغرب تُصدر أضمومة قصصية هي «ليسقط الصمت» عام 1967؛ وأول من اندلقت من عباءة الحريم في بلدنا برواية «النار والاختيار» عام 1969، لتستورق شجرتها اليانعة التي أرست وطيداً جذور الأدب النسائي بالمغرب، بأعمال أساسية لاتزوَرُّ دمغتها الأثيرة من ذاكرتنا الثقافية ولو احتشدت كل الظلال، وهي؛ «الصوت والصورة» (1975)، «العاصفة» (1979)، «الغد والغضب» (1981)، «الصمت الناطق» (1987)، «الحب الرسمي» (2006)، ثم «الذاكرة المسترجعة» (2013)؛ أبداً لن أقع فريسة حبائل العناوين التي ما أكثر من يقف متثائباً عند أبوابها، دون أن يُكلف تفكيره عناء الولوج إلى أبعد من الغلاف، لاكتشاف الإنسان الذي احترق عمراً مديداً، بكل هذه الأوراق المسطورة، كي يصنع عالماً آخر أجمل مما نعيشه لو اتخذوه مُحتدى؛ أليست أديبتنا من تشظَّت بالقول: «حين انتميت لهذا الحقل، من البدء، تبريرا للوجود وأداة من أدوات التغيير نحو الأجمل والأكثر وعيا وشبعا وعدالة وفهما وعافية وتحضرا وتقدما وحركة؛ حركة في التاريخ والواقع والخلق والوجود والمطلق؟»؛ تلكم هي خناثة بنونة الإنسانة المنبثَّة بعنفوان القيم الجمالية، أبعد من كل الأغلفة التي تُكفِّن الأوراق في انتظار من يبعثها من رميم؛ لمْ تحِذْ قَيْد سطر عن ماهيتها في الواقع، لِتَجْهَر بالحقيقة ولو كان ثمنُ الإختيار ناراً، وكأنها تُتَرجم بقُوَّةِ الفِعْل والإرادة مفهوم نيتشه الذي يُجزم أن البحث عن الحقيقة هو مسألة جرأة أو عدم جرأة، بقدر ما هو مسألة معرفة أو ربما أكثر؛ حقا إن خناثة لم ترض بذلكم القليل الذي تمنحه الحياة جاهزا دونما مكابدة أو مجاهدة، لأنها تستشعر دائما أن وراء هذه الُأعطية التي يريدون أن نأكلها باردة، صراخ غفير لمستضعفي الشعب، وليس من شيم المثقف الحقيقي والأصيل، الذي تندغم في جلده غير المدبوغ، حواس المعرفة بالجرأة، أن يترجم كل هذا الصراخ الغفير للناس بالصمت؛ لهذا سقط قناع الصمت على يد خناثة بنونة، وآثرت الإقامة في ذلك الأكثر المُشَاطئ لحدود الخطر الذي عناه نيتشه، والمحتوم أنه ليس مجرد معرفة خرساء حبيسة الورق، إنما كشف عن الحقيقة وتنويرها ملء الأعين والعقول، ووصلٌ لأسطرها مهما كانت شائكة، بألسنة الصوت العالي؛ وذلكم لعمري هو المشروع الكبير الذي اتضح بسيماء بارزة في سنديانة تجربة أديبتنا المغربية الأصيلة «خناثة بنونة»، التي مهما تبدلت الأوراق من حولها في فروع مهزوزة بالريح، إلا أن جذع سنديانتها الركين، لا ينزاح قيد جذر، عن المواقف الوطنية والإنسانية الثابتة؛ هذا المشروع الكبير الذي غدا يقينا اليوم، هو الاختيار الذي دفعت ثمنه من عمرها قاسيا، لأنها لم تتخذ من الفكر والكتابة ترفا، بل ضرورة وجودية تنخرط في هموم الناس، أو بتعبيرها «لأجل إحداث التغيير بشكل من الأشكال، سواء في الواقع أو الفكر أو الإبداع أو الإنسان أو الوجود»؛ أجل إنه اختيار من جِبِلَّة القبض على الجمر، ولعلي اليوم بعد أن أصبح هذا الاختيار يحظى بالشهادة والتسجيل في ذاكرة الثقافة المغربية، أطيشُ على حبل التخييل، لأستحضر فتاة من عام 1969، تبوح في ما يشبه اختلاج الريح في الصَّدَفة، وليس التمزق بالتعبير السياسي البليغ للمفكر علال الفاسي رحمه الله: «تمنيت لو أنني لم أنفتح على غير عالم الأعماق، حيث كان وجودي مشروعا مشكوكا فيه»؛ ومازال في هذا الطقس النبوئي لمعلّمة الحكمة، أكثر من ربيع وغضب، هي التي حوّلت وجودها من أعماق يتمزقها الشك في مسار الحياة الذي يحتمل أكثر من درب، إلى يقين لا يحترث إلا طريقاً واحدة ليس ينتابها زيغ أو انحراف عن المبدأ؛ طريق الحرية والحب غير الرسمي الذي لا يزُفُّ الضمير عروساً في سيارة السلطة السوداء من أجل لذة عابرة؛ طريق الغد الأجمل الذي لا يقبل أن تمشيه أقلام عرجاء لم تسجل موقفاً أو حتى علامة استفهام خارج الورقة..!
تُرى، هل تُشرع لي جمالية المجاز فاتحة أخرى لقول لا يعرف آخر السطر، لأن كلاما يكتنف اسم «خناثة بنونة»، يخجل من كل النهايات ولو توسل بكل عطرٍ؛ لذا أبدأ من حيث بدأت، لأقول إن الأديبة المغربية العريقة والمجاهدة لأصيلة «خناثة بنونة»، قد ذابت حِبراً ودماً أيضا، وبوطنية صادقة، حباً في بلدها الذي كان ولايزال هو الاختيار؛ أو ليس حرياً بالمغرب أن يمنحها كل الحياة..!؟
قرأت هذه الشهادة في لقاء تكريمي للأديبة «خناثة بنونة» الذي أقامته جمعية «ملتقى الثقافات والفنون» مساء السبت 11 ماي 2013 بالمحمدية، بمشاركة الأساتذة: نجيب العوفي، عبد الرحيم العلام، نجاة المريني، خديجة مفيد وسعيد كوبريت، وسنعود إلى نشر باقي المداخلات في أحد أعدادنا القادمة.
عندما يفقد الأستاذ العمري بوصلة الهدى والهداية في دروب النحو والبلاغة 4 
محمد الفزازينشر في هسبريس يوم 24 - 05 - 2013
إنني أتحمل وحدي مسؤولية المقالين كليهما دون سعيد يسيني باعتباري أنا من أشرف عليهما، من جهة، وباعتبار يسيني مجرد متدرب في بني "علمان..." من جهة ثانية. ولهذا كل ما استشهد به العمري من أخطاء تفرد بها الأخ يسيني – وهي كثيرة - لا يعنيني في شيء.
في الواقع كنت أظن الأستاذ العمري أكبر مما هو عليه من الاستخفاف، لا سيما في مجال الإنصاف والاعتراف، لكن خاب ظني عندما وجدته يبحث عن أي تسويغ لأخطائه حتى إنه استنجد بالعامية الدارجة واعتبرها أبلغ من اللغة العربية في بعض عباراتها... وهو ما سأقف عنده في حينه إن شاء الله تعالى. أما في مجال حماية الحِمى والاستقامة على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك، فتلك قصة أخرى بيننا وبينه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكفى بهما حَكَما وحجة. لا سيما والرجل قد جعل بيننا وبينه كتاب الله فيما دون ذلك، فليس له بعده من نَكْث ولا تهرّب.
لقد جاء مقال الأستاذ البلاغي منتفخا ومنتفشا { كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا} [النور: 39] جاء يضرب أكباد اللغة في كل اتجاه ضرب الأعمى المجروح. حينا،.. مزهوا بألقابه العلمية التي لا نعادله فيها يقينا، حينا آخر، غير أننا نذكّره هنا بأن العلم بدليله لا بقائله، وأن ألقابه تلك قد تصلح لكسب لقمة العيش، وليس بالضرورة لإحقاق حق أو لإزهاق باطل. وبأن أصل الموضوع يكمن حصرا في اختلاف ما نسميه العقيدة ويسمونه الإديولوجيا... وكل ما عدى هذا فهو مجرد شكليات ومعارك جانبية، تسويقا لإديولوجيا التغريب، وتسويغا ل"مكينة" التخريب، لعل دعوى "التنوير" [وإن هي إلا ظلمات]... تعلو بين المنبهرين والإمّعات... وهيهات هيهات... وإليكم الدليل فيما هو آت:
قوله: [وهو مُزعج دائما لِ"السلفيين اللغويين" الذين يصرون على الالتزام بلغة "أعرابي" واحدٍ لم يغادر رمالَ الجزيرة العربية] قلت: هنا أفرخَتْ بيضةُ العمري. ما دخل السلفية في الموضوع؟ ويتأكد هذا الحشر والحشو في قوله [لأن المنحى العقدي والفكري الذي ينتميان إليه [يقصدني أنا والأخ يسيني] خصمٌ عنيدٌ للفهم والتفهم المفتقرين للتأويل منذ القديم،] ألم أقل لكم بأن حقيقةَ القضية هي العقيدة الإسلامية في مواجهة الإديولوجيا العَمِية؟ ، وأن النحو والصرف والتعبير... وما إلى ذلك، مجرد معارك جانبية؟
ولو كانت سريرة الأستاذ نقية وغايته تقية لفعل نفس الشيء مع أشباه المتعلّمين من العَلمانيين المتعالمين وهم من حوله تتلاطمهم الشبهات والأهواء، ويتنفسون الخطايا والأخطاء كما يتنفسون الهواء... بل إن منهم من جعل من مؤخرته – أعزكم الله - مشروع برنامجه السياسي من غير خجل ولا حياء. لكن البلاغي الذي يجعل بيننا وبينه كتاب الله، لم يرفع بذلك رأسا...
وقديما قال الإمام الشافعي رحمه الله:
وعينُ الرِّضا عن كل عيب كليلةٌ
ولكنَّ عينَ السُّخط تُبْدي المَساوِيا
ولست بهيَّاب لمنْ لا يهابُني
ولست أرى للمرء مالا يرى ليا
هذا وإن ما توهمه من هروبنا بخصوص مواضيع أخرى فإني أقول له: على رسلك، إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. وما شغَلنا عنها إلا ما اعتبرناه أهم من ذلك بالتصدي لمن سولت له نفسه النيل من نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ديننا الحنيف ومن قيمنا وتاريخنا... وهو ما لم نجد لك فيه حسا ولا ركزا... فخانتك بلاغتك في تناول [أسلم تسلم] بالبحث والتحليل... مع أنّ للبلاغة هنا فصلا وفيصلا، وأن للمناسبة عِبرة واعتبارا. والمناسبة شرط كما يقول فقهاؤنا... فصبرا أخي العماري إني قادم.
وحتى لا يمل القارئ وأقع فيما استقبحته من محاوري من إطالة، وأبتعد عن المقصود في هذه العجالة، أشرع في تفنيد دروس الأستاذ درسا بعد درس. وكشف عوار الإديولوجيا وتهافتها، قلبا وقالبا...
دعونا الآن مع القالب، - بمعناه الأصيل لا بمعناه "الزنقوي" - أي مع الخطاب العربي والصياغة البلاغية وقواعد النحو، ولْنُرجئ الحديث في القلب، أي في مضمون الموضوع ومحتواه، وهو الأهم.
إن ما ذكرناه لصاحبنا من أخطاء لغوية ونحوية وبلاغية ليس أوهاما ولا أحلام يقظة كما ادعى، بل هو حقيقة ذات بُلُوج ما له منها من خروج، حقيقة ما زاده غمْطها إلا رسوخا في العنجهية والتعالم الفارغ بأسلوب مراوغ. والبينة قاصمة ظهر كل دعيّ...
الأخطاء التي نتحدث عنها
إني أفرق بين خطأ يقتضي التهويل في لُجة السجال والمناظرة، وخطأ يقتضي التهوين كونه واقعا بسبب سهو أو غفلة أو انشغال بمعنى أو غير ذلك... وكم تأسفت لتركيز الأستاذ العمري على أخطاء السهو هاته التي لا يسلم منها مخلوق. فجعل منها قصة شهّر بها تشهيرا وهلل لها تهليلا كأنها اللُّقَطَة الذهبية التي يجب التقاطها فورا لإعدام الفزازي لغويا وبلاغيا في أفق قتله عقديا وفكريا... من ذلك تكرار كلمة [مثلا] سهوا في قولي [فلا نستفتي المفتي مثلا في عدد ركعات صلاة المغرب مثلا] وقولي [استعماله للنفي المكرر مجانبة...]. وقولي : [فالمؤلفات تم نفيها وجودها] والسهو هنا واضح، والحق أن الاهتمام بمثل هذه الأخطاء وتسليط الضوء عليها هو من دواعي سوء الطويّة... ومن فراغ الجعبة مِمّا يُفيد.
أما مخاطبتي له: [ياأستاذ العمري] وتعليقه (كذا! [من هو أستاذ؟!]). فليس له فيه معضّ ولا مستمسك. حيث الخطاب من قبيل ما يخاطبه به طلبته وزملاؤه على الدوام. [أستاذ العمري ! ] نعم، لو نصبت "أستاذ" رسما أو نطقا لحُق له ما ذهب إليه، لكن ذلك لم يحدث ولم يكن مرادا. وهذا يعني أنه [شادّ في الخاوي]
فهل أقابله بالمثل في أخطائه من هذا النوع؟ كقوله: [تفاعل أساسة المؤالفة...] [وهذأ يتكامل مع...] [وجدي غيم] [وعبد العروي] [البراذعي] [يلطف يها ] [عقاب إلاهي عادل] [ضم بعضه إلى بعضا] [الثائر العربي مخاطبا مبارك...] [عحوان على كل ما هو إسلامي] [هذه الحِكِمُ لم يصل إليه الشيخان] ؟؟؟
لن أفعل. لأن السهو في ذلك واضح. باستثناء ما يخص أسماء الأعلام [وجدي غيم] [وعبد العروي] [البراذعي] [خالد المنصور] فلنا معها وقفة – إن شاء الله - وذلك للمقتضى.
مع درسه الأول
تأنيث "أيٌّ"
في الدرس الأول "المجاني" استعرض الأستاذ العمري غير قليل من الأمثلة ليجعلني في ورطة حقيقية باعتراضي على تأنيثه [أيّ]. لكنه لم يفلح لاعتبارين اثنين على الأقل.
أولهما: لأنه دلّس على القارئ بقوله: [ لا أستطيع، بعد كل هذه الأمثلة أن أفهم قولكما: "فكلمة [أي] عند البلاغيين وأهل اللغة لا تؤنث أبدا حتى لو أضيفت إلى مؤنث". قولكما: أَبَداً يُلغي كل الأمثلة التي تقدمت، ومنها آية قرآنية كريمة! هل هذه جرأة مقبولة؟]
قلت: وجه التدليس تركيزه على كلمة [أبدا]
أجل، هي جرأة غير مقبولة لو كان الأمر كما تدعي. أما وأن الأمر غير ذلك فالجرأة في الحق مقبولة ومطلوبة. إن جرأتي هذه سبقني إليها العلامة أحمد الخضري رحمه الله، وقد ذكرت لك قوله بالحرف، وأعيده الآن كما ذكرته ليعلم القارئ أنك غير أمين في العَرْض. "قال الخُضَري في حاشيته على ابن عقيل: [تكون "أي" بحسب العوامل، ومفردة مذكرة لا غير مثل من. وشذ قوله: بأي كتاب أم بأية سنّة /// ترى حبهم عارا علي وتحسب]" فها أنت ترى أن تأنيث [أي] شاذة... ولم أجد لك أي انتقاد للإمام الخضري رحمه الله. واكتفيت بالإشارة إلى الشيخ تقي الدين الهلالي مستصغرا من شأنه. والغريب أن البيت الشعري الذي استشهد به الخضري رحمه الله على شذوذ تأنيث [أي] أعدتَ أنت الاستشهاد به، لا من حيث هو شاذّ، ولكن من حيث هو أحد الأدلة التي سقتها للإفحام.
أظهر العمري للقارئ أن ردي في هذه المسألة كان قولا واحدا وهو أن [أي] تأتي مذكّرة فقط، وهذا من تلبيسه وتدليسه، في حين ذكرت بالإضافة إلى قول الإمام الخضري رحمه الله سالف الذكر [تكون "أي" بحسب العوامل، ومفردة مذكرة لا غير ] ما يلي: [لكن يستثنى من هذه القاعدة فيما إذا جاءت "أي" حكاية فإنها تجيئ حينها حسب المحكي.] وإتماما للفائدة أحلت على كتاب "تقويم اللسانين" للشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله ص: 29. وهذا يكفي لمن أراد الوقوف على هذا الاستثناء. وقديما قال المحدثون [من أسند لك فقد حمّلك]
ولو رجع الأستاذ إلى كتاب الهلالي رحمه الله لوجد في الصفحة 29 المراد... وأن هذا ليس مما تفرد به الإمام الخضري رحمه الله بل هناك أيضا الإمام محمد الصبان في حاشيته على الأشموني الذي قال مثل قول الخضري. رحم الله الجميع.
ومن هنا تعلم أن الأمثلة التي ذكرها الأستاذ العمري بتوسع من أجل تخطئتنا ما هي في الحقيقة إلا واردة ضمن هذا المستثنى [نداء أو حكاية] أو مما شذ في أشعار العرب. وعلى هذا الأساس جاء قوله تعالى {ياأيتها النفس المطمئنة...} [الفجر: 27] وهي الآية التي جعلها البلاغي بيننا وبينه ظانا أنه ضبطنا متلبسين بالجهل فسُقِط في يده. لأن استشهاد الأستاذ العمري بهذه الآية يشي بعدم فهمه للمسألة. المسألة محددة تحديدا في مدى صحة تأنيث [أيّ] إذا أضيفت إلى مؤنث. في حين يستدل الأستاذ بتأنيث [أيّ] بعد النداء. فهل [أيتها] في الآية أضيفت إلى مؤنث؟ الجواب لا. لأن [ها] بعدها حرف تنبيه. فتنبه! وعليه يكون استشهاد الأستاذ بالآية الكريمة استشهادا في غير موضعه. وكذلك بأجمل أمثلته - على حد قوله - من شعر أوس ابن حجر [هكذا "ابن" بالألف بين علمين"] في رثاء أخيه فضالة:
أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقعا
ثم ذكر رأي الأصمعي ["هذا أحسن ابتداء وقع للعرب"]
قلت: إن كان هذا أحسن ابتداء وقع للعرب فهو أسوأ مثال وقع للعمري مع الآية الكريمة {ياأيتها النفس المطمئنة...} [الفجر: 27] ذلك لأن موضوعنا [أي] مضافة إلى مؤنث، والمثلان في المنادى. كما سبق أن بينا... فالمثلان لا علاقة لهما بموضوعنا.
وإثراء للموضوع وزيادة في الفائدة قال العمري [وأوس بن حجر لمن لا يعلم، هو أستاذ زهير] وأزيده أنا فائدة فأقول: إن والد أوس الذي هو حجر كان زوجا لأم زهير، فهما إذن من أسرة واحدة. أليست هذه فائدة كبيرة - يا أستاذ - ما دمت تقتنص الفوائد في معرض درس "مجاني" استكثارا [للْغْليقْ]؟
أما سؤاله لنا [من أين جاءتكما هذه الطمأنينة غير العلمية]؟ فهو مقلوب عليه.
الآن هل في قوله تعالى: {في أي صورة ما شاء ركبك} [الانفطار: 8 ] {فبأي آلاء ربكما تكذبان} [سورة الرحمن] {فأيَّ آيات الله تنكرون} [غافر: 81] {وما تدري نفس بأي أرض تموت} [لقمان: 34] وقد جاءت فيها [أي] مذكرة مع إضافتها إلى مؤنث... هل هي أخطاء في كتاب الله تعالى؟ أم هو ترك الأَوْلى؟ وحاش لله وبراءة له سبحانه. أم ماذا؟
يلاحظ هنا أن [أي] لم تقع بعد حرف النداء ولا حكاية... وكذلك ما ذكره الأستاذ العمري في قوله: [ثلاثة عيوب تقصم ظهر أية جامعة] وقوله: [دون أن يضعوا أيةَ لبنةٍ علميةً] فعلم أنه أخطأ في تأنيث [أي] يقينا... ولا يجوز حشر هذا التأنيث من الأستاذ في خانة الشذوذ. ولا هو يرضى بشذوذية بلاغته... فما هو إلا الخطأ المحض. فهل يملك الشجاعة الأدبية للاعتراف.؟
أحالنا الأستاذ العمري على جواب في المسألة من متخصص لغوي قائلا: [الجواب تجدانه عند خالد المنصور] قلت: خالد المنصور؟ من هو هذا؟ بحثت... فوجدته [فيصل المنصور] وليس "خالدا" وهو معيد في جامعة أم القرى – قسم اللغة، والنحو، والصرف، المشرف على ملتقى أهل اللغة، ومن صفحة هذا الملتقى كان نقل الأستاذ العمري لما استشهد به ضدا علينا... في حين لم يزد عن الاستشهاد بما هو لنا لا علينا. وهو الاعتبار الثاني التالي:
وثاني الاعتبارين: لأنه {كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا} [النحل: 92] جاء بما ينصرني في هذه المسألة – وهو لا يدري - مستشهدا بما قاله فيصل المنصور ["فأمَّا اللغةُ الأولَى، وهي لزومُ التذكيرِ، فلغةٌ لا يرتابُ في ثبوتِها. وفي ما ذكرتُ من شواهدِ ورودها في القرآنِ ما يغنِي.] والحاجة هنا ملحة في الوقوف عند قوله [لزوم التذكير] ولا حاجة لي في إعادة ما قاله عن "اللغة الثانية" وهي موضوع الخلاف.
ما معنى [لزوم التذكير]؟ وما معنى [لغة لا يرتاب في ثبوتها]؟ وما معنى [يغْني]؟
أما اللزوم فهو الثبات مع الدوام، أو الدوام مع الثبات، كما تشاء. وأما "لا يرتاب في ثبوتها" فمعناه بلوغ اليقين وعدم الشك والريبة. وأما [ما يغْني] فهو من الإغناء، أي عدم الحاجة إلي الغير، أي حصول الكفاية والاكتفاء... فهل تكتب ما لا تفهم ياأستاذ؟ تعلقت بالشق الثاني من كلام فيصل المنصور وهو مقيد بما استثني أو شذّ، وعميت عيناك عما يلزم ويغني بلا ريب أو ريبة... وهو الأصل.
صحيح أن تأنيث [أي] أنكرها بعض المتأخرين لقلة الاطلاع. لكنني أنا لم أنكر ثبوتها مؤنثة، إنما قلت بأنها شاذة أو ترد في حالات خاصة استثنائية كما أشرت إلى ذلك بالإحالة إلى كتاب "تقويم اللسانين" ص: 29، للشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، وذكرت هذا البيت الشعري لصاحبه الكميت بن زيد الأسدي
[بأي كتاب أم بأية سنّة /// ترى حبهم عارا علي وتحسب]
وهذا يعني أنني لم أنكرها، وقد ذكرتها، لكن ذكرتها في سياق مفاهيم عمالقة النحو واللغة...: الشذوذ أو الاستثناء. غير أنك للأسف لم تكن أمينا في مناقشتك "المجانية" واكتفيت بقولي [أبدا] لتتحامل علي بالباطل. فالمنصور نفسه الذي استنجدت به يقول:
[إنَّ (أيًّا) اسمٌ يصدُقُ على كلِّ شيءٍ من الموجوداتِ، عاقلٍ، أو غيرِ عاقلٍ، ذكرٍ، أو أنثى. تقول: (أيَّ رجلٍ رأيتَ؟)، و(أيَّ الرجالِ رأيتَ)، و(أيَّ امرأةٍ رأيتَ؟)، و(أيَّ النساءِ رأيتَ؟)، و(أيَّ كتابٍ رأيتَ؟). فلمَّا كان كذلك، ذكَّروا لفظَه في جميعِ أحوالِه، إذْ كانَ اسمًا مشترَكًا يقعُ على المذكَّر كما يقعُ على المؤنَّثِ. ولم يجعلوه مؤنَّثًا، لأنَّ التذكيرَ هو الأصلُ، كما ألزَموا (مَن) صورةً واحدةً معَ أنَّه اسمٌ يقعُ على المؤنَّثِ، ولم يؤنِّثوه].
هل سمعتَ ما قال لك المنصور؟ [ذكَّروا لفظَه في جميعِ أحوالِه].... [ولم يجعلوه مؤنَّثًا، لأنَّ التذكيرَ هو الأصلُ]
قلت: وفي كتاب "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" لابن هشام رحمه الله لم أجد ل [أية] المؤنثة ذِكْرا... في باب [أي] ، بل وجدت: [أي] المذكرة فقط. وذكَر أهل اللغة أن الحروف لا يدخلها التأنيث إلا شذوذا، وكذلك ما أشبهها... قلت: و[أي] مما أشبهها.
والمصيبة بعد ذلك تباهي الأستاذ العمري بأنانيته الزائدة واستدراكاته غير الموفقة على فحول اللغة وأهل الصِّنعة قائلا:
[أنا أستعمل "أيُّ.." و"أيةُ.." لأداء معانٍ إضافية بلاغية يدركها القراء الذين يقرؤون بعقولهم وأذواقهم، قد أختار التأنيث أو التذكير لمقابلة دلالية أو موازنة صوتية، وقد أختاره للتشديد على الكلمة: أستعمل التأنيث حين يتعلق الأمر بالنفي والتعجب، كما في الجُملتين اللتين قصمتا ظهر بلاغة الشيخين، وأستعمل التذكير حين يتعلق الأمر بالاستفهام، فتجد عندي: أي مدرسة تعني؟ وأية مدرسة هذه!! هذه أسرار حرفة ليست متاحة للجميع]
عجيب أمرك ياأستاذ. حرفة ليست متاحة للجميع؟ ما شاء الله !. لقد قلت في هذه الفقرة ما يقصم ظهر بلاغتك ويضرب على قفاها بالنعال... قلت [أستعمل التأنيث حين يتعلق الأمر بالنفي والتعجب، كما في الجُملتين اللتين قصمتا ظهر بلاغة الشيخين] أي هاتين الجملتين ["ثلاثة عيوب تقصم ظهر أية جامعة] و [دون أن يضعوا أيةَ لبنةٍ علميةً] فأين النفي والتعجب هنا؟؟
شيء آخر في نفس الفقرة وهو قوله [وأستعمل التذكير حين يتعلق الأمر بالاستفهام، فتجد عندي: أي مدرسة تعني؟ وأية مدرسة هذه!!] نلاحظ هنا بأنه تعلق الأمر بالاستفهام ولم يستعمل التذكير في قوله [وأية مدرسة هذه!!] كما قرّر... هل هو الخلط أم الخبط أم هما معا؟
إن حشو العبارات التعبيرية للضغط على القارئ في معرض الاستدلال لا يفيدك معي شيئا ياأستاذ... أنا خبير [بالْغْليقْ] الذي تستعمله - ولا فخر - فأرجو ألا تجد في نفسك مني... وقد أنزلتك من عرشك طوعا أو كرها.
يقول العمري مدافعا عن أخطائه ملبّسا ومدلّسا بأنها [تنتمي إلى "التوسع في اللغة" لمزية بلاغية] ولا علاقة لها بالسهو والغلط كما توهمنا نحن .... وقوفا منا عند حدود الملاحظة دون الانتقال إلى التفسير شأننا في ذلك شأن عامة الناس. ويضع نفسه في ذلك على قدم المساواة مع سيبويه و أبي عبيدة والفراء والسيرافي وابن جني وعبد القاهر الجرجاني... لا بل طرح السؤال [ما معنى التوسع في اللغة؟] وراح يشرح في إطناب وإسهاب مستكثرا للسطور غير مكترث للخروج عن موضوع البحث. للخلوص إلى أن كل ما اقترفه من أخطاء لغوية ونحوية وتركيبية... إنما هو التوسع في اللغة الذي لا يفهمه إلا الحذاق الذين علا كعبهم في الفنّ وليس من اقتصر على فهم أعرابي واحد لم يغادر رمال شبه الجزيرة العربية.
ولقد رأينا في درسه الأول المجاني ما يدحض هذا التعالم ويفضحه. وفي ما هو آت من أجزاء سنجد للأستاذ العمري طامّات أنزلت به مُلمّات...
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
في حوار مع الأستاذ محمد سبيلا: عمليات التكفير التي تتكاثر اليوم هي تعبير عن حدة الصراع الإيديولوجي والثقافي 
محمود عبد الغنينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 24 - 05 - 2013
في هذا الحوار الذي خصّ به جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، يشير الأستاذ سبيلا إلى أنّ الثورات العربية كانت ردّ فعل ضد التفقير و التهميش و الاستبداد واحتقار المواطن ونهب الثروات والاستئثار بالسلطة، ولكنها بنفس الوقت جاءت خاضعة لوتيرة التاريخ المحلي المحكوم بهيمنة التقليد. دليل ذلك أن الثورات العربية قد انسكبت أخيرا في قوالب تقليدية جاهزة، حيث استلم الثورة في مصر تيار الإخوان المسلمين واستلمت الثورة في تونس حركة النهضة، واندلع صراع جديد حول طبيعة الدولة الجديدة، هل هي دولة مدنية ديموقراطية عصرية، أم مجرد استعادة للدولة الدينية التقليدية
{ الثورة كلمة ساحرة لطالما حلمنا بها نحن العرب. ها هي تحصل اليوم فعليا. هل هذه هي الثورة التي كنا ننتظر؟
لقد كانت الثورة فعلا سحريا ينتظره الجميع لتحويل الواقع تحويلا سحريا من طعم المرارة إلى طعم الاستمتاع والحلاوة. ولكن وتيرة حدوث الثورات في العقود الأخيرة ارتبط بنوع من التراكم والتلاحق. فنحن في المجتمعات العربية نعيش دون أن ندري، نلاحق الثورات الكونية العلمية والتكنولوجية والسياسية والثقافية والالكترونية ذات المحددات الكونية، وبنفس الوقت نعيش تلاحق الثروات محلية ضد الظلم والفقر والحاجة والتوريث والاستبداد وسخرية الحكام وغيرها. إذن لثوراتنا العربية نكهة خاصة يختلط فيها الكوني بالمحلي، وبالتراثي. وإذا كانت هذه «الثورات» هي ثورات ضرورية، بمعنى أنها كانت رد فعل ضدّ التفقير والتهميش والاستبداد واحتقار المواطن ونهب الثروات والاستئثار بالسلطة، ولكنها بنفس الوقت جاءت خاضعة لوتيرة التاريخ المحلي المحكوم بهيمنة التقليد.
ففي البداية كانت هناك آمال كبيرة معقودة على هذه الثروات، وكانت هناك أحلام وردية كبيرة في أن هذه الثورات ستحقق العدالة والإنصاف والكرامة وحقوق المواطن، في إطار دولة مدنية حديثة. فإذا بها تنزلق في اتجاه إقامة استبداد من نوع آخر، متدثر بدثار تقليدي يستمد بعض مشروعيته المزعومة من الماضي ومن التراث. وهنا لابد من تدقيق بالقول بأنه في الوقت الذي كانت هذه الثورات العربية في بداياتها تحمل بشائر الديموقراطية والحداثة السياسية على الأقلّ، وتعد بإدخال العرب إلى العصر، وذهب بعض الفعالين إلى القول بأنّ ثورات الربيع العربي تختلف نوعيا عن سابقاتها وبخاصة الثورة الإيرانية، التي كانت في الأصل ثورة مدنية استلمها الفقهاء والملالي فيما بعد وحولوها إلى حركة دينية تحت سيطرة الفقهاء والملالي، فإن التاريخ اللاحق قد أثبت أنّ هناك قانونا واحدا للتطور، ودليل ذلك أن الثورات العربية قد انسكبت أخيرا في قوالب تقليدية جاهزة، حيث استلم الثورة في مصر تيار الإخوان المسلمين واستلمت الثورة في تونس حركة النهضة، واندلع صراع جديد حول طبيعة الدولة الجديدة، هل هي دولة مدنية ديموقراطية عصرية، أم مجرد استعادة للدولة الدينية التقليدية سواء اعتبرنا أنها تحت إدارة العلماء و الفقهاء أم تحت إدارة الساسة الذين يمتحون من المشروعية الدينية؟ فتلك تعثرات التاريخ العربي الحديث الذي يحكمه قانون الاجترار والتكرارا والتقليد وقوة التراث. هلْ سيكذب التاريخ الآتي هذا الاحتمال أم لا؟ هذا مرهون بتقلبات التاريخ.
إذن من جهة هناك إرادة تغيير لدى الشعوب، ولكن، من جهة أخرى، هناك فعل تاريخي قد تنتج عنه مجرد فقاعات تاريخية.
{ تتوالى اليوم، مثلما بالأمس، اتهامات بتكفير المفكرين والأدباء والمثقفين. فاليوم يخرج «فقهاء الظلام» بعدما كانوا متربصين بالإنسان. من أين جاؤوا؟ من أفسح لهم الطريق؟ الدولة؟ المجتمع؟ صفْ لنا شعور المفكر الحر أمام مجزرة الاتهامات هذه؟
مسألة التكفير مرتبطة بهذه التحوّلات التي أشرنا إليها، سواء في وجهها السياسي أو الثقافي. ومن المؤكد أنّ عمليات التكفير التي تتكاثر اليوم هي تعبير عن حدة هذا الصراع الإيديولوجي والثقافي، الذي تغذيه، لا فقط صراعات الواقع المحلي، بلْ تغذيه ثقافات وتراثات ودول تؤطّر هذا التكفير وتدعمه من خلف عبر المظاهر الباذخة الناتجة عن الوليمة النفطية التي حوّلت دولا بكاملها إلى منابع و موارد للتطهير الفكري ولكيْل التّهم بغية تجديد الولاء لهذا الطرف أو ذاك.
بكل أسف فإنّ شروط الحوار العقلاني الهادئ والموضوعي لم تتوفر في العالم العربي. فلكل مرحلة شروطها وظروفها التي أذكت هذا الصراع. وذلك عبر المراحل الثلاث الكبرى التي عاشتها المجتمعات العربية. فترة الخمول والانحطاط، ثم فترة مواجهة الاستعمار، ثم مرحلة الاستقلالات وما واكبها من صراع بين إيديولوجيات مختلفة وطنية أو قومية أو اشتراكية، من جهة، وتيارات تقليدية من جهة ثانية. والدورة التاريخية الآن هي دورة الصراع بين تأويل تقليدي للاستلام وبين رمزيات الثقافة الحديثة. ولعلّ هذه الدورة الحالية التي هي من جهة امتداد للدورات السابقة ونفي لها في نفس الوقت. هي فترة احتد فيها الصراع بشكل قوي بين مكونات التقليد الذي اخذ يعود في صيغ أكثر حدة، وبين استلهامات العقل الحديث والفكر الحديث التي هي أيضا تتراوح بين الاعتدال و الحدة.
{ هل نحن اليوم نعيش عصر ظلام حقيقي. إن مآزقنا كثيرة: دينية، فكرية، اجتماعية، اقتصادية، روحية.....
قد يكون من الصائب أن نميز بين مستوى الوصف ومستوى الحلم. نحن على مستوى الوصف نعيش حالة صراع حاد بين قوى التقليد وقوى التحديث، بين ثقافة التقليد وثقافة التحديث. أو بعبارة شعرية يمكن أن نقول إن الصراع حاليا في مجتمعاتنا هو صراع كما يقول الشاعر محمود درويش «بين أمس لم يغب بعد كليا، وغد لم يحضر بعد كليا». إنها حالة البين_يبين، حالة صراع بين بنية مجتمعية وثقافية مهددة بالزوال، وبنية مجتمعية تتطلع إلى الحضور والمُثول الكلي.
هذا المحدد البنيوي الشامل، الذي ألخص به ومن خلاله كل مظاهر الصراع في المجتمع العربي، بين آليات التقليد وآليات التحديث، و التي هي في تقديري المحدد الأساسي للدينامية الأساسية التي تحكم المجتمعات العربية.
والمستوى الثاني هو مستوى الحلم والأمل والتقدير. وهنا تختلف التقييمات. والتقديرات، البعض يركز على نصف الكأس الفارغة، والبعض الآخر يركز على نصف الكأس المملوءة. وهذا ما يجعل التقديرات المختلفة الإيجابية والسلبية مجرد افتراضات وتخْمينات تحتاج إلى دعم التاريخ وإلى تزكية من طرف المستقبل. مبدئيا يمكن القول بأن التفاؤل ينبني، سواء من هذا الطرف أو ذاك، على تغليب واستكمال انتصار هذا الطرف أو ذاك. في حين أن قراءة المستقبل هي في النهاية نوع من قراءة الغيب، و أخذ الرّغبات على أنها واقع، كما تقول بعض الثقافات.
{ لماذا المثقف «صامت». ألا نستعيد اليوم مقولة «موت المثقف». الجميع يتهمكم بأنكم صامتون أمام هذه الانحرافات التي تعيق تاريخكم وتاريخ الأمة، وتاريخ أفكار حضارة بكاملها؟
أنا أقرأ دائما في الفكرة الرّائجة حول موت المثقف، وجهيْن، الوجه الأول هو الحاجة التاريخية إلى نبوات جديدة، حيث ينتصب المثقف كمخلص تاريخي، كحامل لبشائر الأمل والخلاص في مجتمعات خاب أملها في نخبها، وخاصة في النخب السياسية والحزبية التي لم يسْعفها شرطها التاريخي في أنّ تتحول فعلا وكما كان مأمولا، إلى نخب رائدة، موجهة، وحاملة لرؤى تاريخية بديلة. وذلك بسبب انغماسها في الحدثية السياسية، وانشراطها بها وانغماسها فيها، مع ما يعنيه ذلك من انْشداد إلى أقصى من السلطة، والوجاهة والغنيمة، بمعنى أن القول بموت المثقف هو نوع من العزاء، هو نوع من النواح الذي يعبر به المجتمع عن خيبته في نخبه، وحاجته ّإلى نخب مستنيرة ومنيرة وطاهرة إلى حد ما، بديلا عن أشكال التعفن التي يفرزها تاريخ هذه المجتمعات.
أما الوجه الثاني للقول بموت المثقف فهو يتعلق بالشروط الذاتية للمثقف نفسه. وهنا أذكر أنني كثيرا ما لمت سابقا صديقي المرحوم الشاعر أحمد المعداوي على صمته. فانتفض ذات مرة وردّ علي بملاحظتين، أولاهما أن هذه التحولات العميقة والعنيفة مع ما صاحبها من امْتساخات وتشوّهات هي من العنف والعمق بحيث يتطلب فهمها واستيعابها وتفسيرها عقودا من التفكير المعمق. فقد أصبح اليمين يسارا، واليسار يمينا. والقومي إسلاميا، والإسلامي قوميا، والحداثي تراثيا، ناهيك عن التحوّلات العنيفة التي حدثت على مستوى الأنظمة السياسية وتشوهاتها. ويكفي أن نذكر كمثال على ذلك، أن الثورة المصرية في سنة 1952 التي قامت على أساس قومي، من أجل تحرير فلسطين، قد انتهت في عهد مبارك إلى دولة مطبعة. المقصود هنا النظام السياسي طبعا الذي كان فيه مبارك كنزا إسرائيليا ثمينا.
والردّ الثاني، هو خيْبات الأمل في التحوّلات التي حدثت، وفي الانتقالات السريعة التي طرأت، لا فقط في الموضوع الخارجي، الذي هو الأنظمة والمجتمعات بل أيضا في الذوات نفسها.فقد تبين أن الكثير من ادعاءات النضال والطهرانية هي مجرد أنصوبات ذاتية تتغيى الارتقاء الاجتماعي. انظر مثلا إلى فلان، الذي كان أكبر المزايدين على الثورة والراديكالية والتطرف، كيف تحول إلى مجرد موظف حكومي يتسابق حول حيازة الممتلكات والألقاب. فكيف تريد مني أن أظل وحدي أحمل على كتفي جثة «عمر دهكون»، بينما فلان يشرب الأنخاب على ذكراه. أأنا المناضل الوحيد الذي تلقى كل تبعات النضال عليّ؟
{ أنشأتم، رفقة العديد من المثقفين، «المركز العربي للدراسات و الأبحاث». ما هدفه و غاياته؟
أنا ومجموعة من الجامعيين والباحثين وعلى رأسهم الدكتور نوح الهرموزي، أستاذ الاقتصاد بجامعة ابن طفيل، أسسنا جمعية مدنية كانت نواة للمركز العربي للدراسات والأبحاث الإنسانية، وذلك بهدف تلبية حاجة المجتمع الثقافي المغربي، إلى بلورة حوارات وتحليلات لقضايا الراهنة و المطروحة على مجتمعنا و على المجتمع العربي. لذلك ركزنا خلال الشهور الماضية على موضوع الدولة المدنية، حيث عقدنا عدة ندوات لتحليل طبية طبيعة الجدولة المدنية المأمولة التي هي في العمق دولة ديموقراطية حداثية تقوم على أساس مشروعية الانتخاب والتمثيل وعلى فصل السلط وعلى أولوية القانون، و على احترام الحقوق والحريات، وعلى التعدد ونبذ كل أشكال الأحادية. وذلك جوابا على اللحظة التاريخية التي تعيشها المجتمعات العربية و المتمثلة في الصراع حول مسار الربيع العربي ونتائجه. هل يتعين أن نتجه نحو إقامة دولة الخلافة من جديد، أو الدولة الدينية؟ سواء اعتبرناها دولة دينية خالصة، أو اعتبرناها دولة مدنية بمرجعيات إسلامية. أو حتى دولة حديثة، فنحن إذن وضعنا أنفسنا في قلب تحولات التاريخ العربي المعاصر. وهذا الموضوع الرّئيس لم يحلْ بيننا وبين عقد ندوات أخرى أو تقديم محاضرات أخرى حول النخب و دورها، وحول تحولات المجتمع المغربي، السوسيولوجية في المجتمع المغربي، إلى غير ذلك من القضايا.
فأغراض المركز هي بالدرجة الأولى بحثية، وهدفها المساهمة في التفكير في القضايا التي يطرحا التاريخ على المجتمع العربي والمجتمع المغربي بصفة خاصة.
{ نظمتم ندوة علمية في كلية الآداب بالرباط حول «هيدغر». فكر هيدغر اليوم يعاد ترجمته في أوربا والعالم العربي، من خلال ترجمة الباحث التونسي فتحي المسكيني لكتاب» الكينونة والزمن». لماذا العودة إلى فكر هيدغر اليوم؟
لاشك أن فكر هيدغر، على الرغم من بعض السليبات التي ارتبطت بموقفه المختلف عليه من النازية، إلا أنه شكل، سواء بالنسبة لفكري الغربي أو للفكر العربي، خزانا فلسفيا ثرا. ذلك أن كتابات هيدغر ما تزال في طور الاكتشاف. ففي الوقت الذي بلغ فيه مجموع مؤلفاته الكاملة المنشورة في ألمانيا ما يقارب المائة جزء، لإفإن قسما كبيرا منها لم يترجم لا إلى الفرنسية ولا إلى الإنجليزية. فما ترجم من أعمال هيدغر إلى الفرنسية هو جزء ضئيل من مجموع مؤلفاته. و ما يزال الفكر الفرنسي لم يترجم أغلب هذه الأعمال.
أما بالنسبة لنا نحن العرب، فتخلفنا الفكري والفلسفي، مضاعف ومثلث ومربع. لكننا لم نتعرف إلا على قسط ضئيل من الفكر الفلسفي الأوربي، وبشكل لا يخلو من تشوه. ومثال ذلك أن الفيلسوف المصري عبد الرحمان بدوي وهو أول من عرف الثقافة العربية الحديثة على فلسفة هيدغر، يقدمه على أنه فيلسوف وجودي، و يدرجه في سياق الفلسفة الوجودية بجانب كل من غابرييل مارسال وسارتر وكامي. في حين أن فلسفة هيدغر بعيدة عن ذلك تماما، لأنها تهتم بالوجود بمعنى الحدوث، أو بمعنى أدق بالكينونة. أو بفعل الحدوث. وتلك هي الثيمة الأساسية لفلسفة هيدغر.
المسألة الثانية أن بدوي يقدم فلسفة هيدغر على أنها فلسفة ملحدة. وهذا يدل على عدم فهم لهذه الفلسفة المركبة. ففلسفة هذا الفيلسوف تدور في جزء منها حول الكينونة والله والألوهية والتمييز بين إله الفلاسفة وإله الديانات، وغير ذلك من القضايا المتعلقة بالإله و الألوهية. فهو كنيتشه مهووس بقضية المقدس والألوهية. ومن الخطأ القول بأن فلسفته فلسفة ملحدة.
نحن في الفلسفة نعيش حالة اكتشاف قارة مجهولة، هي قارة فكر هيدغر، الذي ما فتئ يكشف عن العديد من الدراسات و المساهمات التي تضيء تاريخ الفلسفة برمته، كما تسلط الضوء على ماهية التقنية و ماهية الحداثة و العولمة وغير ذلك من القضايا الفلسفية الكبيرة.
وهنا لابد من الإشارة الى أن الترجمة التي قدمها «فتحي المسكيني» لكتاب « الكينونة والزمن» هي عمل فريد يقفز بالترجمة العربية إلى مستوى الترجمات المستجيبة للمعايير العالمية، إنها نقلة نوعية في تاريخ الترجمة العربية لكتاب صعب، عسير. وليس بدعا أن تمنحه جائزة الشيخ زائد جائزة الترجمة بكل استحقاق. لذلك كان احتفاؤنا في كليات الآداب في الرباط و الدار البيضاء، احتفاء من جهة بالتعرف على فكر هيدغر، واحتفاء أيضا بالترجمة العربية التي قدمها الباحث التونسي فتحي المسكيني.
في ذكراه الاربعين .. آخر ما حطته يد شهرمان من كلام مرصّع 
العربي رياضنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 05 - 2013
بهذا الخط البديع، نقش زجّال «الحمراء» الكبير محمد شهرمان آخر إبداعاته الزجلية وبعث بها ، في أواخر أيامه، إلى صديق العمر، فنان ومبدع فرقة جيل جيلالة الرائدة مولاي الطاهر الأصبهاني. يقول هذا الأخير في كتاب «لما غنى المغرب»، إنه تعرف على محمد شهرمان في سنة 1967، وكان عمرهما لا يتجاوز 19 سنة، في أحد الأنشطة المنظّمة من قبل الشبيبة الاستقلالية بمراكش، حيث كان شهرمان يرافق محمد الوفا وزير التعليم الحالي، وكان إذاك، يضيف الاصبهاني، يكتب بعض المسرحيات والتمثيليات القصيرة، عبارة عن سكيتشات جميلة وناجحة، باعتبارها ذات قالب فكاهي.
مولاي الطاهر سيطلب من شهرمان، الالتحاق بجمعية شبيبة الحمراء، المهتمة بالمسرح، والتي كانت تضم ، بالاضافة الى الاصبهاني، عبد العزيز الطاهري، مصطفى تاه تاه، مولاي احمد بنمشيش ، عبد اللطيف الملاخ، و المخرج عبد الكريم بناني، وستنظم الجمعية في عام 1969 مهرجانا للمسرح والقصيدة شارك فيه شهرمان بمسرحية «خدوج»، وهي عبارة عن عمل فكاهي، لقي ترحيبا من طرف الجمهور. وفي عام 1970، يقول مولاي الطاهر الاصبهاني، ستُحدث جمعية شبيبة الحمراء محترَفا للتأليف، ضم في صفوفه عبد العزيز الطاهري وبنمشيش، بالاضافة الى شهرمان، وسيتمكن هذا الفريق من تأليف مسرحية «التكعكيعة»، التي سيقوم بإخراجها عبد الكريم بناني وستفوز بالجائزة الثانية بالمهرجان الوطني لمسرح الهواة، الذي احتضنه مسرح محمد الخامس بالرباط، وكان من المعروف أن الجائزة الاولى بمهرجان الهواة عادة ما تحجب ويتم الاكتفاء بالجائزة الثانية.
في عام 1971 سيؤلف محمد شهرمان رائعته «نكسة أرقام»، وهي المسرحية التي ستحقق شهرة واسعة، وستتمكن هذه المسرحية لأول مرة في تاريخ مهرجانات مسرح الهواة ، من الحصول على الجائزة الاولى. ويوضح مولاي الطاهر أن تقليد الجائزة الثانية كسره «شكسبير المغرب» الطيب الصديقي، الذي كان يترأس لجنة التحكيم، وسيفرض على اللجنة منح هذا العمل الجائزة الاولى، أي ان الصديقي كان من أوائل الأعلام، الذين وقعّوا بصمة الاعتراف بفنية هذا الزجال والكاتب المراكشي محمد شهرمان رحمه الله.
عندما تأسست مجموعة جيل جيلالة سنة1972 ، اقترح مولاي الطاهر الاصبهاني على حميد الزوغي، الذي بادر الى تشكيل هذه المجموعة، بأن يتصل بشهرمان، كي تستفيد الفرقة من قصائده. وبالفعل كانت أولى أزجاله هي فاتحة ما غنته الفرقة، ويتعلق الامر بأغنية «لكلام لمرصع»، التي كتب الجزء الاول منها فيما كتب محمد الدرهم الجزء الثاني . كما ألف للمجموعة أغنية «الدورة» وهي من أروع الأعمال الفنية لجيل جيلالة، والتي احتفى من خلالها المخرج كمال كمال بهذه المجموعة الرائدة، في فيلم «السمفونية المغربية» بتوزيع موسيقي راقٍ . كما ساهم شهرمان في كتابة أغنية «العيون عيني»، المقطوعة الرائعة التي ساهمت في تعبئة المغاربة للمشاركة في المسيرة الخضراء، حيث أتم ما بدأه عبد العزيز الطاهري الذي كتب مقدمتها، ليتممها شهرمان بمقطع:
«بجاه العظيم الرحمان
العدل جا و جاب البرهان
وافي حقنا ف الميزان
عمامة فوق روس العربان».
تكريما للزجال الكبير المرحوم شهرمان، اخترنا أن ننشر بعض نصوصه الإبداعية التي خطها بيده، إحياء لذكراه، وهي النصوص التي أمدنا بها رفيق عمره مولاي الطاهر الأصبهاني.
كيليطو و سؤال اللغة 
ياسمين بلماحينشر في العلم يوم 23 - 05 - 2013
الأثر الأخير لعبد الفتاح كيليطو « أتكلّم جميع اللّغات، لكن بالعربية «* هو مواصلة و متابعة لتفكير مديد و عميق حول الّلغات التي تسكننا ( أو التي نسكنها ) كان قد باشره و بدأه في مقالات سابقة؛ مجموعة نصوص تتخلّل المعالجةَ الفكريةَ و السّديدةَ فيها نبرةٌ مفعمة في الغالب بروح الدّعابة.
أن تُنصت إلى كيليطو و أن تقرأه، فكما لو أنّك قد أُخذت من يدك برقّة و لكن أيضا بحزم لتسير بقربه في خضمّ تفكير تُغذّيه « ألف قراءة و قراءة « و تُنمّيه أفكار و تجارب. ذاك هو المذاق الذي نستسيغه حينما نطالع مقالاته التي من آخرها « أتكلّم جميع اللّغات، لكن بالعربية «؛ كتاب « كان موضوع تفكير منذ عشرين سنة دون أن يكون لي علم بأنّي أهيء كتابا « بحسب إقرار الكاتب. ينتمي كيليطو إلى زمرة هؤلاء الكتّاب الذين يهبونك الإحساس المُفعم، بمجرّد قراءة الصفحة الأخيرة، بأنّ إدراكك للعالم أضحى أكثر فطنة و تنبّها. معرفة رحبة تضع نفسها تحت تصرّف تفكير يتبلور و يتشكّل ، أو هو على الأقل يمنحنا إحساسا بذلك. ليس ثمّة مطلقا عند عبد الفتاح كيليطو نبرة قاطعة، باتّة، ألا توجد عنده بيداغوجيا ناجعة ؟ « القارئ هو عدّوك اللّدود، يلزم التعامل مع عدوّك. هناك ديبلوماسية لبقة يجب أن تُدار معه. كيف يجب التعاطي مع عدوّ لا يمكن الاستغناء عنه ؟ « يقول الكاتب في دعابة. أستاذ بكلية الآداب بالرباط، و سبق له أن درّس بباريس و برينستون و هارفارد، و مع ذلك ليست له نبرة التّفاخر و التّباهي بالعلم التي تُميّز الأستاذ. ألم يقلْ « العصامي أفضل قارئ. لا معلّم يلوح له في الأفق، و يصبو أن يكون معلّم نفسه « و يضيف « يلزم التخلّص من المعلّم «.
يقودنا كيليطو إلى سؤاله. حين يُقدّم إثباتا، سرعان ما يُسائله. حين يعرض أمرا بديهيا، فليقول على الفور « أ هو بهذه البساطة ؟ «. و يلوح السؤال بلا نهاية. كلّ حقيقة تنفتح على أسئلة أخرى تعثر على حقائق أخرى لا تتناقض بالضرورة مع الأولى، غير أنّها تُعمّقها و تمنحها بُعدا أوسع. الحقيقة هي دمج لا متناه للحقائق. و دون أن يُرهقنا، و بحذق، يجعلنا على دراية بمقدار تعقّد موضوعته : سؤال اللّغة أو الأسئلة حول اللّغة أو اللّغات التي تشكّلنا و تصوغنا و « تستعبدنا « و تحرّرنا. لغة الولادة، لغة الأب، لغة الأم، لغة العائلة، لغة العشيرة، لغة المدرسة، لغة الأدب... اللّغة العاميّة، الوطنية، الأجنبية... نُنجب اللّغة أم اللّغة هي التي تُنجبنا، تُحوّلنا، تفتح أمامنا فضاءات و تُغلق أمامنا أخرى. و لأنّها المشدودة إلى الطّفولة، إلى الذاكرة، إلى الذّكرى، فهي استكشاف للعالم، لعوالم متعدّدة، لعوالم ممكنة. يتساءل كيليطو حول الأحادية اللغوية : كيف يمكن أن نكون أحاديّي اللّغة ؟ أ نكون كذلك بالفعل حين نتكلم لغة وحيدة ؟ ثمّ يتساءل عن وضعية المزدوج اللّغة. نتكلّم لغة الآخر لنرى أو نتصوّر بشكل أفضل لغتنا الخاصّة، أو لنحاول أن نكون أكثر قربا ممّا نخاله ذاتنا الخصوصيّة. كم من دوران أو ابتعاد فقط لنستشعر القٌرب « أحيانا يرغب الواحد منّا أن يهرب من لغته حتى يقترب منها أكثر «.
يُضيء كيليطو السّلوكات و المشاعر المتناقضة التي يولّدها امتلاك لغة أخرى، الرّغبة في حيازة، نقل، نبذ، إدخال و استبعاد الآخر. بل يمضي حدّ هذا الاعتراف الصّادق : « لا نحبّ حقّا أن يتكلّم أجنبيّ لغتنا «. هكذا « تظل وضعية الأجنبي سليمة، إنّه بالفعل آخر، و موقعه محدّد بصرامة «. تمّ إرجاع الآخر إلى وضعية الغريب. تثير اللّغة سؤال الهوية و بالنتيجة سؤال الغيرية، سؤال الغريب و الغرابة. ليس فقط بمواجهة لغة الآخر، بل بمواجهة اللّغة الخصوصيّة « أ ليست لغة الكتابة لغة غريبة ؟ «.
أن تتحدّث عن لغة الآخر، هو أيضا أن تضع إشكالات الترجمة و نقل المعارف و النّصوص. الناقد الأدبي «سليم الجاي» و هو يستحضر الموقف الفكري و المؤثر للكاتب تحدّث عن « تفكير شره و نهم «. هناك بلا منازع شراهة عند عبد الفتاح كيليطو الذي يستدعينا إلى متع التذوّق و هو يفشي لنا أسرار بعض الكتّاب ممّن تضمُّهم مكتبته الشّخصية : المعرّي، ابن طفيل، الشّدياق، دانتي، ثرفانتس، أحمد الصفريوي، رولان بارث، محمد برادة... و آخرين غيرهم يدعوهم إليه بحصافة مُبتهجة.
* Je parle toutes les langues , mais en arabe , Sindbad , Actes Sud , 2013 . ( صدرت ترجمة هذا الكتاب عن دار توبقال. « أتكلّم جميع اللّغات، لكن بالعربية «. الترجمة من إنجاز الأستاذ عبد السلام بنعبدالعالي ).
الواقعي والغرائبي
  بين ماكرو وميكروسرد
هي الحلقة الثانية من سلسلة «بين ماكرو وميكرو سرد» في السرد الأدبي المغربي الراهن، حلقة تتناول بعض كتابات المبدع المغربي مصطفى الغتيري. ورغم أن المصطلحين، ماكرو وميكرو، مستعاران من المجال الاقتصادي، فإن استعارتهما دالة على التوسيع دون اقتصاد في اللغة حينا وعلى الاقتصاد والاختزال والتقليل في الكتابة واللغة والسرد حينا آخر... وهنا نقف من جديد أمام تجاور آخر بين نصوص طويلة ونصوص جد قصيرة، روايات ومينيقصص، تجاور يمثل مفارقة جمالية وزمنية وتداولية، كما رأينا في الحلقة السابقة. وهذه المرة مع كاتب مغربي معطاء في النمطين، هو مصطفى لغتيري... الذي من كتاباته، المستفزة للقارئ، رواية «ابن السماء» ومجموعة قصصية قصيرة جدا «مظلة في قبر». وقد صدرت الرواية المذكورة1 سنة 2006، بعد مجموعتين قصصيتين هما «هواجس امرأة»2، و»شيء من الوجل»3، ومجموعة قصصية قصيرة جدا «مظلة في قبر» سنة 20064، وبعد «ابن السماء» أصدر الغتيري خمس روايات، حسب علمي، هي «رجال وكلاب»5 و»عائشة القديسة»6، و»ليلة إفريقية»7، فـ»رقصة عنكبوت»8، ثم «على ضفاف البحرية»9 و»تراتيل أمازيغية»10...
في هذه المقاربة أريد أن أقف عند رواية «ابن السماء» رواية صادمة بغرائبيتها، من خلال بطلها، ومستفزة بحدة واقعيتها، حيث تم إخراج الواقعي من الغرائبي، بذلك لا يمكن للقارئ وهو يتوغل في النص أن يتوقع ما سيأتي به الفصل التالي، ضمن الفصول العشرة التي تكون الرواية. ويعلن الكاتب عن نفسه في تعامله مع بطل الرواية «المنحوس»، ابن السماء، الذي فرض عليه السارد أن يعيش الحياة الدنيا مرتين، في المرة الأولى كان إنسانا عاديا ثم مات وصعدت روحه إلى السماء، وضمن مجموعة من أمثاله، بمنطقة انتظار في السماء إلى أن يحل يوم الحساب ليذهب أصحاب الجنة إلى جنتهم وأصحاب النار إلى النار، لم ينسجم ابن السماء مع غيره، في حديثهم هناك، بل كان يزعجهم بآرائه الغريبة، فشكوه إلى الله الذي قرر أن يرمي به مرة أخرى إلى الأرض، بعد أن ألبس له جسدا مناسبا وجرده من ذاكرته ورغباته وإحساساته تاركا له فقط القدرة على الكلام بلغات أية منطقة ينزل فيها. 
حينذاك وجد ابن السماء نفسه يصارع أمواج بحر وهو متشبث بطافية، فأخذه ثلاثة بحارة في زورقهم، أعطوه أكلا وماء وثوبا لستر عورته، ثم تركوه على الشاطئ... فانطلق يضرب في الأرض.. وبعد مسافة طويلة، وقد أخذ منه العطش مأخذه، انتهى إلى جماعة من الناس قرب بئر على مشارف قرية، أثارت انتباهه فتاتان منبوذتان منعتا من سقي شياههن. اقترب منهما، أراد أن يدافع عنهن بقوته التي تزود بها من السماء، غير أن الجماعة أشبعته ضربا دون أن يدافع عن نفسه.. ثم حنت عليه الفتاتان وأخذتاه إلى المنزل حيث لا يوجد إلا أبوهما وهو شيخ ضارب في السن. رأت فيه الأسرة راعيا مهما للغنم ليريح الفتاتين مقابل كسرة خبز وكوخ صغير يأوي إليه ليلا... ثم تحركت شبقية لؤلؤة، الفتاة الأكبر، وتوسمت فيه زوجا فحلا، فتزوجته وأنجبت منه طفلا سموه إدريس على اسم جده الذي توفي في تلك الأثناء. تطورت الأحداث فقررت الفتاتان أن يبنيا له ضريحا يمارس فيه «كراماته»، التي خططت لها، خاصة، زوجته، تدخل إليه النساء ويحدثنه وهو صامت ثم يخرجن، لتفسر لهن «لؤلؤة» مضامين صمته، وتجمع الزيارات، وقد عرف بـ»سيدي الساكت». من هذا العمل راكمت الفتاتان أموالا طائلة.. 
ثم مات ابن السماء وازداد الضريح اتساعا وتطورا، ووسعت الفتاتان أملاكهما في القرية باقتناء أراضي شاسعة.. في هذه الفترة احتلت فرنسا المغرب فسارعت لؤلؤة إلى ربط العلاقة بالمستعمر من خلال ضابط فرنسي شاب استقر في إدارته قرب قرية «سيدي الساكت»، عشقته لليالي الحمراء ولقضاء مآربها الاجتماعية، وكانت أختها قد تزوجت بـ»علال»، شاب قوي وسيم ومعتوه انتقته من زوار الضريح، وأنجبت منه طفلا.. أما لؤلؤة، فبعد موت زوجها، انطلقت تستقبل ليلا بعض الرواد، فحملت وأنجبت طفلة دون أن تعرف من أبوها. وإمعانا في الفساد أضحت تستقبل، ليلا، الضابط الفرنسي الشاب، بل اقتنت أختها سلمى عمارة جعلتها عشا للدعارة تصطاد لها الفتيات من الضريح... وكي لا ينتبه علال طلبتا من الضابط الفرنسي أن يرسله، في الجيش الفرنسي، إلى جبهة الحرب بالهند الصينية، ليعود من هناك معطوبا، ثم تجليه زوجته من المنزل إلى أن مات شريدا... وتمكنت لؤلؤة من تعليم ابنها إدريس في فرنسا ليتخرج بشهادة مهمة وبمستوى وعي مرتفع ويستعد لينخرط في صفوف الحركة الوطنية ضد الاستعمار وضد مسار أسرته...
الكاتب والقارئ: لطبيعة بطل الرواية، نسج الكاتب علاقة حميمة، خاصة مع القارئ، يشكو له من نحس هذا البطل المتمرد عليه، الذي جعله يقضى عشر سنوات وهو يكتب حوله ويمزق ما يكتب، ثم اهتدى إلى إيجاده وسط البحر. ولأنه بطل منحوس لم يستطع الكاتب، والسارد أيضا، من أن يلصقا به اسما يعينه، وإذا ألصقا به اسما فإن النقد السردي يتطلب أن يملآه بسيرة، أن تكون له ذاكرته وعواطفه وصيفاته، خاصة وأنه بطل مفروض على الكاتب والسارد أن يستمر وجوده في الرواية، بحيث لا يمكن أن يتخلصا منه بسرعة، لذلك تركاه «بلا ماض»، إنه جاء من السماء، هو حل أنقذ الكاتب وسارده من كل إحراج. غير أن الكاتب تقمص دور القارئ الذي لابد أن يتساءل عن كيفية وصول «هذا البطل إلى هذه الوضع..» فجاء من السماء، حينذاك لابد أن تكثر الاحتمالات حسب أنواع القراء. لم يجد الكاتب والسارد حلا آخر إلا أن يخرجاه من السماء... 
بشكل غير مباشر يقدم لنا الكاتب، خاصة في الفصل الأول، معطيات ميتانصية مهمة دالة على أنه يكتب روايته وينظِّر من خلالها لبعض أهم تقنياتها، فهو مدرك أن ضبط اسم شخصية روائية يحتاج لملء هذه الشخصية وبالذات إذا كانت رئيسية، ولابد أن يلبسها جسدا لأن «الجسد هوية»، ثم أن الشخصية في الكتابة الروائية لا يمكن أن تخضع بشكل مطلق لخطط الكاتب المسبقة، إن الشخصية بمجرد ما تنبثق كتقنية في النص تتخذ لنفسها مسارا يتخلى عما خططه لها الكاتب والسارد، فتوجد الشخصية بذاتها لذاتها، وتنكتب الرواية أيضا ببعض الاستقلالية عن الكاتب. ثم إن الكاتب يتجه مباشرة إلى القارئ/القراء لأنه يدرك أن كتابته تتجه إليه/إليهم أيضا، وبينهم قراء بخلفيات وآفاق انتظار مختلفة ومتضاربة. هكذا يجد القارئ نفسه يقرأ نصا روائيا وبعض التنظير لهذا النص. 
الغرائبي والواقعي: غير أن الكاتب فتح على نفسه أبوب التساؤلات التي يمكن أن تحرجه، حول هذا البطل، منها، لماذا أخرج هذا البطل إلى الحياة بعد أن شبع الموت؟ لماذا جاءت هذه الشخصية من السماء الأولى؟ وما حدود هذه السماء الأولى؟ لماذا لم تأت من العوالم السفلى كما نعرف في كثير من الحكي الشعبي والأساطير؟ لماذا رميت من السماء في البحر عارية وبدون ذاكرة ولا رغبات؟ ألم يكن من الممكن أن تنطلق هذه الشخصية من الأرض ومن خلال حياتها الأولى؟ أم هناك قصدية الكتابة بإشارتها إلى انبعاث البطل (بلا بطولة) من السماء؟ ما هي المهمة التي جاء من أجلها؟... تؤكد هذه التساؤلات مع الشخصية نفسها البعد الغرائبي في النص.. وإذا كانت الغرائبية لابد أن تتضمن عناصر من ما وراء الطبيعة، عناصر مفاجئة ومقلقة لأنها تحدث ارتجاجات غامضة فيما هو واقعي، فقد عرفت في الحكي الشعبي العجائبي وفي الأساطير كما أشرنا... غير أن الأدب الحديث اتجه أيضا، وبوعي حاد من الشعراء والكتاب، إلى ارتياد هذه الآفاق، وهذا ما نجده في رواية ابن السماء، كما وجدناه في نصوص أخرى كثيرة نشير منها إلى نص «التحول La Métamorphose»11 لكافكا الذي بدأ قصته القصيرة هذه بتقديم البطل حشرة... هو توظيف للغرائبي ضمن ما يعرف «بالواقعية السحرية Le réalisme magique» أو «الغرائبية الجديدة Le néofantastique». 
اكتسب هذا النص غرائبيته من طبيعة الفضاء، وهو السماء الدنيا من بين سبع سموات تعج بالحياة بشكل مختلف عن حياتنا، حسب الرواية، وقد اختار السارد أقرب سماء منها، هي السماء الأولى أو سماء الدنيا، في مكان ما من هذه السماء توجد قاعة انتظار واسعة جدا تتجمع فيها أرواح البشر التي تموت في انتظار يوم الحساب، هو فضاء مرتبط بالآخرة. من أهم ما يجعل هذا الفضاء غرائبيا أنه لا علاقة له بالواقع ولم يسبق لأي أن رآه إلا بالتخييل في بعض القصص الدينية أو عند بعض الكتاب العالميين أمثال المعري في «رسالة الغفران» ودانتي في «الكوميديا الإلَهية». وأنه فضاء غامض لا يمكن لا للقارئ ولا للسارد ولا حتى للكاتب أن يضبط حدوده وأهم صفاته ومحتوياته. ثم أشكال اتخاذ الأرواح فيه لأجساد جديدة حين تخرج من أجسادها التي تدفن في الأرض وتصبح فيما بعد عظاما رميما مجردة تقتلعها المياه من القبور أو يتلفها الأحياء، بعد أربعين سنة من مكوثها في التراب... ثم غرابة طبيعة البطل حين ينزل إلى الأرض، هي طبيعة شديدة الغرابة لأنه يقع بين هيئة «شبح» وهيئة «كائن إنساني حقيقي»، فهو شبح لعدم تمتعه بذاكرة حقيقية ولفقدانه للرغبات وهو في غالب الأحيان صامت... وكائن إنساني لأنه واضح الظهور يشتغل ككل الناس يأكل ويشرب وينجب... 
ولأنه نزل من السماء فمن المفروض أن يؤدي مهمة خيرية ويحارب الفساد والمفسدين، إلا أن السارد جعله كائنا مشلولا لا يؤدي إلا ما يؤمر به، فكان راعيا وزوجا بدون إرادته، وأصبح سيدا مرابطا ذا كرامات رغما عن أنفه، راكمت على ظهره زوجته، لؤلؤة وأختها سلمى، أموالا طائلة دون معرفته، ثم مات من جديد ليستمر الضريح، وكررت زوجته الجميلة سيرة أمها فتحولت إلى عاهرة ثم إلى خليلة للضابط الفرنسي وعميلة للاستعمار، تحقق مصالحها الخاصة على حساب الوطن، إنه تدنيس واضح لشخصية سماوية... لم يكن لابن السماء أي دور إيجابي، إلا إذا اعتبرنا خروج ابنه عن سلوك أسرته واستعداده، بعد تعميق تعلمه بتوجيه من الضابط الفرنسي، ليكون شخصية وطنية في مواجهة الاستعمار... يبدو أن السارد يريد أن يؤكد السلبية الحيادية لهذه الشخصية السماوية، ويلصق بها بعض صفات الدونكيشوتية..
وعلى ظهر هذه الشخصية الغريبة حقق النص واقعية اجتماعية صارخة، من خلال أسرة صغيرة من ثلاثة أعضاء هم فتاتان وأبوهما الشيخ، بعد موت زوجته التي اشتغلت، قبل أن تتزوجه، تعشق الرجال وتعيش معهم لياليها، الأمر الذي جعل أسرتها تهاجر من القرية، وجعل القرية تحقد على المرأة ثم على أسرتها وتنبذها، وقد سارت الفتاتان على منوال أمهما، استغلتا زوجيهما، ابن السماء وعلال، في جمع الأموال ثم تخلصتا منهما. ووسعتا أملاكهما باستغلال فقر أبناء القرية والقرى المجاورة، وخوفهم من المحتل، بإفساد بناتهم وأبنائهم... وتهيأتا ليكونا، مستقبلا، عميلات ووسيطات بين المستعمر وتلك القرى، وحين بدأ التحرك الوطني ضد المستعمر كان إدريس، ابن هذه الأسرة، قد أصبح مثقفا وحاملا شهادة علمية عالية ومهمة، وهو متذمر من سلوك أسرته قرر أن ينخرط في الحركة الوطنية... فنتوقع طبيعة من سيتحمل المسؤولية بعد الاستقلال... كان من المنتظر أن يصلح ابن السماء تلك الأسرة، غير أنه، بحياده السلبي، ساعد بعمق على الفساد والإفساد، وكأن الأرض أضحت تتحكم في السماء وتشركها في آثامها. وقد حققت تلك الآثام تاريخها، من قبْل الاستعمار إلى أواخر أيام الاستعمار.
فيجد القارئ نفسه أمام زمن واقعي تاريخي ممتد من بداية القرن العشرين، حسب التخمين، إلى نهاية الأربعينيات، وهو زمن تداخل مع أزمنة غرائبية غامضة، زمن السماء، مثل الفضاء، فضاء واسع، البحر، القرية وما بينهما، وفضاء السماء مرتين قبل أن يرمى منه ابن السماء وبعد أن التحق به صهره إدريس. في كلا التقنيتين، الزمن والفضاء، يتحرك السارد العالم والكائن في كل مكان قبل الشخصيات، ويحرك الأحداث والشخصيات ويستبطن دواخلها، بطريقة واعية تكاد ترتبط بقدرية خاصة متحكمة في حركية أهم الشخصيات...
هذا البناء النصي الغريب وتلك التقنية في إخراج الواقعي من الغرائبي، خلال هذه الرواية، نجد تشظيه في بعض المنيقصص، خاصة ضمن مجموعة «مظلة في قبر». ونقف هنا عند مينيقصتين، هما «لعبة» و»قمر».
في «لعبة»، ضمير مذكر، هو شخصية، ينظر إلى السماء فتثيره سحب تتحرك على طبيعتها لا يتحكم فيها شيء، وتتجلى في أشكال مختلفة... ولابد أن أذكر هنا أننا حين ننظر إلى السماء نستعطفها ونلتمس منها خيرا، وحين تتلبد السماء بالسحب نرجو أن تغيثنا بالمطر، غير أن النص يصدم أفق انتظارنا بقلب الآية، حيث تلذذت نفس الشخصية بجعل تلك السحب لعبة يشكلها حسب رغباته، وأضحت عجينا بين يديه يشكل بها «رأس كلب» و»أذني حمار» وهي ألعاب سحرية معروفة في البلد من أجل تحقيق أغراض وقضاء مآرب، و»خارطة إيطاليا» التي تمثل الحلم المطلق للشباب... فحوَّل النصُّ السماءَ وما تتلبد به إلى لعبة، وربما رأت هذه الشخصية أن السماء عاجزة على تشكيل حياتها فبادرت إلى اللعب بها.
ويمكن أن ننتهي في هذا النص، إذا حاولنا تأويل عباراته وملء فراغاته، إلى نتائج مقلقة، نتائج تتمم ما رأيناه حول ابن السماء في الرواية. كل جملة في هذه المينيقصة تعمق صدمة أفق انتظار القارئ. فالقارئ ينتظر من الشخصية، وهي تنظر بعينيها إلى السماء وتتأمل السحب فيها، أن تفعل شيأ ليس هو ما فعلته، وهو أن تلعب بالسحب والسماء معا، ننتظر ابتهالا واستعطافا. أدت حركة العينين دلالة مفارقة في الحقيقة حين نظرتا إلى السماء، وحسب المنطوق الخفي للعبارة، لم ترتفع العينان وإنما نزلت السماء إليهما، ولم تنظرا إلى السحب وإنما لمستها اليدان، ولأن السحب مطواعة في الشكل فقد أصبحت ممتعة ومسلية باللعب وإعادة التشكيل، شكلت بها اليدان واقعها وحلمها. انتشت الشخصية بهذا التمكن بالسحب، والسحب هنا ليست سحبا حقيقية، والسماء أيضا، هما بعض الأوهام المهيمنة على ذهنيات الشعوب أو بعض جماعاتها، أو هما حقا سحب وسماء غير أن الإنسان أضحى بإمكاناته العلمية والتكنولوجية قادرا على أن يتلاعب بها وينتشي، وتصبح السماء، بما فيها، لعبة.
هكذا تبدو الجمل الست في المينيقصة منطوية على عمق أسطوري، فيه كثير من الوهم والحلم بالنسبة للإنسان الضعيف ماديا وعلميا وتيكنولوجيا، كما تنطوي على حقيقة واقعية من خلال تحكم الإنسان القوي العالم والمصنع، هو التلاعب بالسحب وارتياد أقاصي السماء ومعرفة كثير من أسرارها، ومعرفة الشيء يعني امتلاكه، كما هو معروف... بهذه المفارقات يستفز النص التخييل ويحرك الذاكرة ويثير العواطف، ويرمي بالقارئ في أعماق الحكي الشعبي وبالأساس في أجواء الأسطورة، ويبين الهوة العميقة في المعرفة بين البشر في العصر الحديث، وفي نفس الوقت لا ننسى، من خلال كل هذا، المسحة الساخرة من السماء رغم سموها ومن السحب رغم عطائها. فيلتقي النص في عناصر دلالية عديدة مع الرواية، حين يتعلق الأمر بدور ابن السماء.
ولعل المينيقصة التالية، المعنونة بـ»قمر» في المجموعة المذكورة، تتمم بعضا مما أثارته الرواية نفسها. مينيقصة بخمس جمل، اختزل الجزء الأول من الجملة الأولى زمن احتلال فرنسا للمغرب، واختزل الجزء الثاني من الجملة كل ما مارسته في المغرب من تنكيل ومناورات وتحايل وكل ما أغرقته فيه من وعود عرقوبية تجلت في الهدية/الوهم، فقد أهدت لنا قمرا، وهما، باعتبار القمر لا ينال لأنه يوجد في أعالي السماء، أي أهدتنا خدعة. أما الجملة الثانية فدالة على سذاجتنا (المغاربة) وسرعة تصديقنا للوعود إذ فرحنا وتسلينا بالهدية الملغومة التي قدمتها لنا. وتؤكد الجملة الثالثة الخديعة وانخداعنا، فقد انسحب القمر بل وانطفأ أمامنا، ولم نكتشف ذلك إلا بعد انسحاب فرنسا، من خلال الجملة الرابعة، فعرفنا بعد رحيلها أنها لم تهد لنا إلا ظلاما، في الجملة الأخيرة، لأنها أخذت معها زر أو سر ذلك القمر فأضحت تتحكم فينا من بعيد بإشعال القمر أو بعدم إشعاله. 
لا يحتاج القارئ أن يكرر النص كل ما فعلته فرنسا خلال استعمارها للمغرب، تكفي هذه الإشارة السريعة في كلمتين، لتتداعى الأفكار والذكريات الأليمة، خلال حوالي نصف قرن، وتكفي ثلاث كلمات لنعرف مناوراتها وأكاذيبها وتلميعها لكل ذلك كي تخدع بعض المغاربة وترهب البعض الآخر، وتكفي أيضا ثلاث كلمات لنعرف عمق وسرعة انخداعنا بخططها. وتكفي جملتان أخيرتان كي نكتشف سذاجتنا وانخداعنا، بعد فوات الأوان، ونعرف أن فرنسا حين انسحبت بقيت تتحكم فينا.. لقد تسلى الشعب بقمر توهم أنه مضيء لامع في السماء، بينما هو قمر منطفئ، تماهى انطفاؤه بانطفاء وعي الشعب، فأدى القمر دلال مضادة لحقيقته، وملائمة لواقع الشعب الذي يتسلى به... لذلك لم يكن هم هذه المينيقصة أن تقدم لنا واقعا مفصلا بل همها أن تستفز ذاكرتنا وتحرك ذهننا وتنعش خيالنا وتصدم أفق انتظارنا، لعلنا نتعظ ولا ننخدع مرة أخرى...
بهذا العمق تحقق المينيقصة شاعريتها بتكثيف المجازات وتحويل النص إلى رمز متعدد الإشارات والمفاهيم، وبهذا التقتير اللغوي الحاد استطاع أن يستخرج مكنونات ذاكرة وذهنية وعاطفة القارئ المغربي، وبهذه العبارات القليلة أخرج اللفظ من ميثاقه المعجمي ليتحرر ويتخذ له مفاهيم جديدة، فالهدية ليست هدية والقمر ليس قمرا والتسلي ليس كذلك... والزر ليس زرا. وبطريقة خاصة في تنسيق العبارات حقق ذلك الإيقاع المثير، إيقاعا داخليا بتكرار أصوات عديدة، مثلا... وإيقاعا خارجيا بتكرار ضمير الغائب المذكر، «هـ»... وفي عمق هذا العمق الشعري، ينزوي جو عجائبي سريع الظهور، من خلال الهدية ومن خلال التسلية، كالأطفال، ومن خلال سحْب سر الهدية... وتمتد مؤشرات القصة ببدايتها المختزلة وعقدتها، اختفاء القمر، ونهايتها، أخذها زر التشغيل، وهي نهاية لا يمكن توقعها. وبشخصياتها أو الفاعلين فيها التي تهيمن فيها فرنسا بوجودها في البلاد وبهديتها لنا وبجلائها وأخذها زر إشعال القمر الذي أهدته لنا. وهذه النحن، الدالة على الشعب، والقمر تحكمت فينا الفاعل الأول المهيمن... وبزمنها المستفاد من صيغة الأفعال ومضمونها. وفضائها غير المحدد، الذي لا يمكن أن يكون إلا المغرب. ولكن إذا أردنا أن نشكل جسد القصة من خلال تلك المؤشرات ربما احتجنا إلى تسويد أسفار...
غير أننا لابد أن نعود إلى اهتمام القاص بالسماء من جديد، هنا بالقمر، ألا يمكن أن يبقى القمر محايدا ويمتنع عن التملك والتحكم؟ لقد أبى السارد إلا أن يجعل منه لعبة سياسية في يد المستعمر يسلي به أمة، أو يخدعها به. إنه تحكم من بعيد بإشعال القمر أو بإطفائه، فيكون القمر، مثل ابن السماء ومثل السحب والسماء ذاتها، عاجزا عن الفعل بل فاقدا لأية إرادة، ونصبح أمام سخرية جديدة... 
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محمد أقضاض
في ظل الجديدة: ذكريات و شهادات
  المصطفى اجماهري يقدم سيرته الذاتية بالمعهد الفرنسي بالجديدة
بتنسيق مع اتحاد كتاب المغرب، نظم أخيرا المعهد الفرنسي بالجديدة ، لقاء ضمن فعاليات المقهى الأدبي، مع الكاتب المصطفى اجماهري بمناسبة صدور سيرته الذاتية التي تحمل عنوان:» في ظل الجديدة: ذكريات و شهادات»عن دار النشر لارمتان بفرنسا.
في البداية قدم الأستاذ عبد العالي الرهوني منسق المقهى الأدبي كلمة قصيرة أوضح فيها سياق السيرة الذاتية للمحتفى به، في إطار مشروعه الكتابي ومشيرا إلى أن الوقائع المسرودة لا تنحصر فقط في فضاء مدينة الجديدة بل تتعداه إلى فضاءات أخرى عاش فيها الكاتب أو عمل بها كصحفي كما في الدار البيضاء والرباط.
وقد جرى اللقاء على شكل حوار بين منشط اللقاء والضيف، وانصب على تقنيات كتابة السيرة ودوافعها وأسباب إنجازها، متوقفا عند محطات معينة من حياة المؤلف. كما تميز اللقاء بحضور مجموعة من الأسماء التي تحدث عنها الكاتب في مذكراته والتي أغنت اللقاء بشهادات تكمييلية في الموضوع وبمشاركتها في النقاش.
و يستكشف من شريط الذكريات المسترجعة في هدا العمل، الأجواء الثقافية التي طبعت فترة السبعينيات من القرن الماضي، حيث كانت الدراسة والمطالعة والكتابة والسينما ومسرح الهواة بمثابة الأركان الأساسية في تكوين شخصية الشباب وصقل معارفهم وتطوير وعيهم النقدي. وقد تضمن الكتاب فصلا في تاريخ عائلة الكاتب وأصولها ونزوحها الاضطراري زمن السيبة، من أولاد رافع بدكالة إلى آزمور كمحطة في الطريق نحو مرسى الجديدة، وأيضا ارتباطها هناك بالمهن البحرية في بداية القرن التاسع عشر. كما وقف الكتاب عند سيمياء الاسم العائلي المشترك بين عائلات تمتد من دكالة نحو الجنوب والشرق.
وفي الفصل المخصص لتجربة فرقة مسرح البخلاء يتعرف القارئ على حماس مجموعة صغيرة من الشباب الداخلي وأغلبيتهم قدمت من المدن المجاورة للدار البيضاء، والذين كانوا وراء خلق فرقة مسرحية نشطت في إطار مسرح الهواة دون أن تتوفر لها أية إمكانيات مادية سوى عزيمة قوية وشغف غير محدود بالمجال الثقافي والفني. 
وقد حفلت السيرة بمجموعة من أسماء المبدعين والمفكرين مغاربة وأجانب من الذين تقاطعت طريقهم مع طريق الكاتب. ويمكن أن نذكر من بينهم فؤاد العروي، وغي مارتيني، وسالم يفوت، وعبد الكبير الخطيبي وبول باسكون.
23/5/2013
الشاعر الأمازيغي موحى الزهراوي في ذمة الله. 
محمد زروالنشر في بوابة إقليم بني ملال يوم 21 - 05 - 2013
انتقل إلى عفو الله الشاعر الأمازيغي موحى الزهراوي يوم الإثنين 20 ماي 2013 ودفن بمقبرة بلدة بومية إقليم ميدلت. الشاعر الزهرواي من الشعراء الذين برزوا بشكل كبير في الأطلس الكبير الشرقي منذ ثمانينيات القرن العشرين ، له صوت قوي، تناول مواضيع كثيرة في أشعاره.
ينحدر الشاعر من قبيلة أيت سليمان قرب بلدة تونفيت ، وينتمي لأسرة فنية تعرف في المنطقة بشعرائها الكبار. عاش فترة طويلة في التجوال في القرى الأمازيغية بقصائده رفقة مجموعة أخرى من الفنانين. مات الشاعر دون أن تلتفت إليه الجهات الرسمية رغم كل الإشارات التي أطلقتها الفعاليات المدنية بمنطقة تونفيت.
غير أننا في بوابة أزيلال أونلاين منذ علمنا بخبر مرض الشاعر سارعنا إلى التنسيق مع دار الثقافة بأزيلال والزميلة ميدلت أونلاين من أجل تنظيم نشاط ثقافي يخصص ريعه لمساعدة الزهراوي في محنته،لكن القدر عجل برحيل هذا الصرح في عالم الفن الأمازيغي، فتعازينا الحارة لأسرته ومحبيه .وتغمد الله الفقيد بةاسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
الشاعرة أمل الأخضر : " لست من مناصري التقسيم الفج للأدب " 
أسماء التمالحنشر في بوابة القصر الكبير يوم 22 - 05 - 2013
شخصية غارقة في الحلم حتى عظم القصيدة، وجدت قاربها يطوح في لجة الشعر تتقاذفه أمواج الحياة، تنتمي الى جيل كان يلتهم الكتب، والعمل الجمعوي بالنسبة لها ما هو الا اطار لتلاقي ذوي النيات الحسنة والارادات الطيبة لتقديم خدمات جماعية للقرية أو المدينة أو للوطن برمته .
الابداع بنظرها يتخلق من رحم واحد، تساند الاحتفاء باللغة العربية عالميا ويؤسفها أن أصبحت هذه اللغة ضحية لتخلف أبنائها . انها الشاعرة المغربية الوديعة " أمل الأخضر" ، استضفناها في هذا اللقاء وكان لنا معها الحوار التالي :
من هي أمل الأخضر؟
- أنا شخص غارق في الحلم حتى عظم القصيدة، لا أبارحه مطلقا ولو تعلق الأمر بحياتي الطبيعية على هامش الكتابة. أترك ضوءه يقودني في ظلمة المعيش كعصا البصيرة. أهش بها على الجرح فيبرأ، وأشهرها في وجه قبح الفلوات فتأحرر من عواء السديم. ربما كان الحلم في النهاية هو الشعر، أتركه يفترش خطوي وأنا عابرة السبيل الحافية في أرض الشوك. أهرب من خلاله نحو مروج العراء الروحي، حيث لا تجامل أمام مرآة النهر الهادر، حيث لا ركون إلى مديح النفاق الآسن، حيث وحده شلال الروح الانقى ينهمر من الاعالي جارفا ظفائر الذات، مفتقا سقوف الدواخل، حافرا على حدود التخوم أخاديد عميقة أشبه بالزلزال.
ما الذي دفعك إلى الكتابة ؟ وإلى الشعر تحديدا ؟
- لا أدري كيف حصل ذلك . فقد وجدتني هكذا منجذبة للبياض، أخربش سهوبا ومنعرجات، وأنا لم أتعد بعد الأربعة عشر سنة.عواء عميق يقطع خبايا الدواخل، يكسر جدران الصمت، وصدى أنفاسه تكاد تحرق الورق، لتخط نمنمات روحية، لم أنشغل حينها بتوصيفها في جنس إبداعي محدد. لعلها كانت خواطر أو قصائد. المهم أنها كانت تشعرني بفرحة الانتصار على الخواء.بعدها بوقت طويل، ومع الانفتاح على المتن الابداعي العربي والعالمي، ومع الاطلاع على بعض المقاربات النقدية،صرت أعي شيئا فشيئا، أين يمكن خندقة ما أكتبه. وهكذا وجدت قاربي يطوح في لجة الشعر تتقاذفه أمواج الحياة.
من من الشعراء تأثرت بهم ؟
-أعتقد أن قراءة النثر ألهمتني أكثر من قراءة الشعر.. قراءاتي لجبران خليل جبران، المنفلوطي، طه حسين، ألف ليلة، روائع الأدب الروسي تولستوي، دوستويفسكي، ماياكوفسكي .
أنتمي إلى جيل، كان يلتهم الكتب ... كل ما يصل ليدك من كتاب تقرأه وتعيد قراءته، وقد تعيد كتابة بعض النصوص سواء كانت شعرية أو نثرية في مذكرة شخصية لأن أغلب الكتب التي قرأناها في تلك المرحلة كانت مستعارة من المكتبة أو من صديق. عموما لا أستطيع التحديد، تمر بمخيلتي اللحظة عشرات الكتب في الرواية والشعر والفلسفة.لا تزال تقف على ذؤابة قلمي وأنا أكتب القصيدة.
هل هناك شروط يجب توفرها ليكون الشاعر ناجحا ؟
- لا أعتقد أن ثمة شرطا أساسيا غير صدق التجربة وحرارة التعبير عنها،وامتلاك الشاعر لذائقة جمالية رفيعة، ووعي نقدي حساس، يمكناه من أن يتلمس مواطن الضعف والقوة في خضم العملية الابداعية.مع حرصه الشخصي على تقديم إضافة نوعية لمنجز الشعر. ومن هنا يمكن الحديث عن شعر خالد وقصائد خالدة.سواء أكان صاحبها عروة بن الورد أو توماس اليوت.
ما هو أبرز لقاء شعري ظل راسخا في ذاكرتك ؟
ليس هناك لقاء معين.. لكل لقاء نكهته الخاصة، وفرادته الاستثنائية، المهم في الأمر هو التواصل مع الأصدقاء من المبدعين والمبدعات،الخروج من شرنقة اليومي إلى هامش الإبداع، واستعادة الكثير من الوهج الداخلي المحرض على فعل الكتابة. ما يهم إذن هو أن تكون هذه اللقاءات قدحا لشرر الشعر. أما زمنها ومكانها فيذوبان في حمم القصائد.
انطلاقا من مسؤولياتك في عدد من الجمعيات الأدبية، حدثينا عما تقدمه هذه الجمعيات للأدباء والمبدعين و ماذا عن جمعية الامتداد الأدبية التي سبق وتحملت المسؤولية في مكتبها الاداري ؟
العمل الجمعوي ما هو إلا إطار لتلاقي ذوي النيات الحسنة و الارادات الطيبة لتقديم خدمات جماعية للقرية أو المدينة أو للوطن برمته ،لا يمكن للفرد تقديمها لوحده. وجمعية الامتداد الادبية بهذا المعنى كانت بوتقة لإرادات فردية حاولت بشكل جماعي متكاتف إغناء الحقل الثقافي بالمدينة.وهي امتداد لجمعيات سابقة تركت بصمات واضحة في المسار الثقافي للمدينة كجمعية مواقف وجمعية شموع المسرح وجمعية النادي السنمائي وغيرها.
وقد راكمت جمعية الامتداد مجموعة من الانشطة احتفت خلالها بالثقافة المغربية بكل مكامن اختلافها وتنوعها.و حرصت على تكريم ثلة من رموز هذه الثقافة على امتداد الوطن، أمثال الفنان الراحل عبد السلام عامر، الشاعر الراحل محمد الخمار الكنوني، الشاعر الراحل محمد بنعمارة، الشاعر محمد السرغيني، الشاعر حسن الطريبق، الناقد نجيب العوفي، واللائحة ثرية.
وكان مدهشا أن هذه الانشطة خلقت حالة خاصة بالمدينة حيث تجاوب معها السكان بمختلف شرائحهم الاجتماعية،وانتماءاتهم المهنية،و لاأدل على ذلك النجاح الشعبي المنقطع النظير للأمسيات الشعرية التي نظمت في الهواء الطلق بساحة عبد السلام عامر"حديقة الرياض".حيث كانت نساء الاحياء الشعبية يتوافدن مع أبنائهم بكثافة منتظرات انطلاق هذه الاماسي.ولا زلت أذكر حالة الدهشة التي عبر عنهاالضيفان الأديب عبد المجيد الربيعي وزوجته الكاتبة ليلى الشارني إزاء الالتفاف الشعبي حول هذه الأنشطة الثقافية التي كان الجميع يعتقد انها منذورة للنخبوية .
وبالعودة إلى زخم هذه الانشطة، أنا جد مندهشة لحدود الآن كيف تمكنا من انجاز كل تلك الملاحم الثقافية على ذلك الوجه الجميل رغم قلة الدعم، وانعدام البنيات الثقافية في المدينة.
والمدينة الآن تحفل بالعديد من الجمعيات ذات الأهداف النبيلة التي أتأمل صيرورتها بكثير من الفرح والغبطة وأتمنى لها كامل النجاح.
حصلت على جائزة الابداع النسائي بفاس سنة 2000. هل قبولك بهذه الجائزة يترجم رضاك عن تقسيم الأدب الى نسائي وذكوري ؟
- بالنسبة لجائزة الابداع النسائي أود الإشارة هنا أني سعدت بالحصول عليها رفقة الصديقة الشاعرة إكرام عبدي التي فازت بالجائزة الأولى سنة 2000 . وحصولي عليها أو على غيرها لا يعني ايماني المطلق بالتقسيم القسري للإبداع : النسائي مقابل الذكوري.ذلك أن الابداع يتخلق من رحم واحد، إنه كتابة الذات بكل تلاوينها : القلق ، الخسارات، الفرح، القبح، الجمال، الانبهار بالمهمش والتفاصيل الصغيرة... لأجل كل هذا لست من مناصري التقسيم الفج للأدب، لأننا نحن الكتاب، رجالا ونساء، يحكمنا نفس الواقع، نفس الصراع، نفس الالام، نفس الرغبة في التحرر .
" بقايا كلام" هو باكورة انتاجاتك الشعرية، صدر بدون تاريخ، وقيل أنه بقي شبه مجهول لأنه وزع توزيعا خاصا دون أن يعرض للبيع. هل لك أن تحدثينا عن هذه التجربة ؟
- “بقايا كلام“مجموعة شعرية صدرت في إطار سلسلة القراءات النقدية التي كانت جمعية الامتداد الادبية قد نوت إجرائها في إطار الاحتفاء بتجارب أعضائها. لذلك لم يوزع على نطاق واسع، واقتصر على أعضاء الجمعية وبعض الاصدقاء النقاد والمهتمين. ومع ذلك فقد أدرج ضمن مجموعة من الانطلوجيات الموثقة للشعر المغربي. وهو بهذا المعنى محطة اساسية في تجربتي الشعرية.
يشكل يوم 18 دجنبر يوما احتفاليا باليوم العالمي للغة العربية . هل تساندين مثل هذا الاحتفال ؟ والى أي مدى أنت راضية عن واقع لغة الضاد الحالي ؟
- ليس الأمر حدثا فولكلوريا للفرجة على لغة و ثقافة تبدو للغرب مختلفة و غريبة ، وليس كذلك مجرد التفاتة ديبلوماسية من أعرق المؤسسات الثقافية للعالم، إذ من واجب العالم حقا أن يحتفل بالعربية، تكريما لعظيم ما قدمته هذه اللغة عبر التاريخ للإنسانية جمعاء في أحلك اللحظات كما في أزهاها. وبهذا المعنى الانساني الرحب والمنصف أنا طبعا أساند الاحتفاء باللغة العربية عالميا ويسعدني ذلك .لكن المؤسف أن هذه اللغة أصبحت ضحية لتخلف أبنائها.
ففي الوقت التي يضيف الناطقون بالانجليزية من باحثين وعلماء ومبدعين للغتهم آلاف المفردات العلمية وينحتون مئات الصيغ الجديدة تجدنا فقراء أمام هذا الغنى المعجمي، في أحسن الأحوال نلهث وراء ترجمتها بسرعة بطيئة ومتعثرة في غياب سياسة عمومية عربية لدعم البحث العلمي على اختلاف صنوفه بلغة الضاد، وتشجيع الابداع الرفيع وأصحابه واحتضان المبادرات الثقافية الرصينة.
بصفتك واحدة من نساء التعليم، ما تعقيبك على ما يتعرض له بعض رجال التعليم من تعنيف على أيدي تلامذتهم ؟
- العنف الممارس ضد رجال التعليم، بكل أسف، من طرف تلامذتهم، ما هو إلا حصيلة، إلا إعادة إنتاج، للعنف المادي والرمزي الممارس على الطفولة المغربية في محيطها الاجتماعي بكافة مؤسساته : الاسرة، الشارع العام، أماكن اللعب، المدرسة، وسائل الإعلام .. ألخ.
وهو بهذا المعنى ظاهرة اجتماعية عامة ومركبة، تتقاطع فيها الأدوار، وتتبادل خلالها المسؤوليات. و الطفل، باعتباره كائنا قاصرا في حاجة للرعاية والتربية والحماية، ما هو في آخر المطاف سوى حلقة ضعيفة، سوى ضحية لهذا المجتمع العنيف. ومن هنا تبرز الضرورة القصوى لتظافر جهود المجتمع برمته لاجتثات العنف من المواقف والمسلكيات، وسن التشريعات الكفيلة بالحد منه ومحاربته، ووضع ميثاق قانوني شامل لحماية الطفولة من آثاره المدمرة، مع تسخير الوسائط الثقافية ووسائل الاعلام للنجاح في هذه المعركة المصيرية الضامنة لبناء مستقبل أفضل. وهكذا لا يمكن إطلاقا أن نترك أسرة التعليم وحيدة ،في سياق مفارق يهدم ما تبنيه، دون تضامن مجتمعي عام، و نحملها المسؤولية حصرا للنجاح في هذه المعركة المعقدة التي هي بالأساس تعنينا جميعا. الدولة بمختلف هيئاتها طرف، والمجتمع المدني بكل مكوناته طرف، والمواطنون كافة أطراف لرفع هذا التحدي.
أستاذة أمل، ما رأيك في عري المرأة الذي اتخذته بعضهن وسيلة للاحتجاج والتعبير ؟
- في متن ثقافتنا العربية الاسلامية، تستوقفنا حالات عدة أوردتها كتب التراث، كانت المرأة حسب هذه الروايات في حالات اليأس والعجز أمام ظلم مسلط أو استبداد طاغ أو خطر يتهدد وجود الأمة، تعفر رأسها بالتراب، وتشق ثيابها وتصرخ. ولعل من بينها طبعا تلك الصرخة المجلجلة التي غيرت وجه التاريخ : وا معتصماه !
وفي هذا السياق، وبعيدا عن أي موقف جاهز، فالحكم على مثل هذا الاحتجاج أمر صعب وملتبس. فلو انصرفنا لشكله باستحضار قيمنا الأخلاقية العامة، سنجده مسلكا خادشا للحياء، وفعل التعرية هنا – ولو أنه يتغيا الاحتجاج وقول لا وليس طبعا الدعوة للرذيلة – يصبح معادلا لاحتقار الذات و الجسد، وبالتالي يصير مرفوضا مهما كانت أهدافه المعلنة . لكننا بالنظر إلى مضمون هذه الاحتجاجات من زاوية إحقاق العدالة سنجد أن هناك ظلما ما يجب أن يرفع، واستبدادا ما ينبغي أن ينتفي.وبهذا المعنى يصبح كل ذي ضمير حي معنيا بالتضامن مع الضحايا من أجل تحقيق العدالة، سواء كواجب ديني، أو كواجب أخلاقي إنساني.
في الختام ؟
- يسعدني القول إن الشعر في المقام محبة ولو أن له في المقال شيطانا.
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القاص أحمد بوزفور بتازة : نتحمل مسؤولية القصة القصيرة جدا …والكتاب المدرسي شوه نصوصي القصصية 
عبد الإله بسكمار====نشر في تازة اليوم وغدا يوم 20 - 05 - 2013
" التأصيل… الترجمة …الاقتباس ، لا أنتمي لأي منها " استفزاز جميل أثار تصفيقات الجمهور الحاضر بقاعة نيابة وزارة التربية الوطنية في تازة ، جملة النفي الصغيرة تلك لخصت إجابة أحمد بوزفور على تساؤل أحد المهتمين حول منبع أو منابع الحكي لديه من بين الحركيات الثلاث المذكورة….
بهدوئه المعهود ومعجمه الساكن في قلب هوسه القصصي والنقدي وسط دفء الجمهورالتازي ، تراقصت كلماته مثلما تهادت وتتهادى نصوصه في تالف حميمي بين الشعري والسردي دون صنمية أو تلغيزأو حذلقة خطابية ، الشيء الذي بات يسم تجربة أحمد بوزفور المتميزة ( شفهيا وكتابيا ) والتي تمثلها لحد الآن ست (06 ) مجاميع قصصية وعشرات العروض والمحاضرات واللقاءات التواصلية مع الجمهور عبر كل ربوع المملكة من طنجة إلى لكويرة ، نصوص ولقاءات تختلف في الخطاب والرؤية وتتمايز في مقتضيات المراحل واستجابات الثقافي لتحديات السياسي والاجتماعي ، وعبرها مفاصل ولحظات مغرب ما بعد الاستقلال ، تألق لم تزده سنون الكهولة إلا تجددا وعطاء مستمرا وتواصلا متينا مع ناشئتنا الحالية ….
رغم العودة المفاجئة لهبات باردة صحبة أمطار خفيفة على تازة والأحواز وهما في عز أيام الربيع : الضيف المتأنق الذي يقبل عادة بالدفء والاعتدال ، رغم الرياح والقطرات ، تابع جمهور من مختلف الفئات الاجتماعية والأعمار والأجيال والمستويات الثقافية القاص أحمد بوزفور في إطار البرنامج السنوي لجمعية الضاد (المفتوحة لأساتذة اللغة العربية وعموم الغيورين عليها ) بتعاون مع كل من مجموعة مدارس ركراكي للتعليم الخصوصي بتازة والجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي ونيابة وزارة التربية الوطنية بنفس المدينة مساء يوم 17 ماي الحالي …
افتتحت الجلسة التواصلية مع القاص أحمد بوزفوربكلمة الإطار المنظم التي حملت على لسان الأستاذ الشاعر المختار السعيدي نائب رئيس جمعية الضاد ترحيبا حميميا بالمبدع القادم من الدار البيضاء نحو جذوره وينابيع طفولته ( البرانس / دائرة تايناست / تلال مقدمة الريف ، شمال مدينة تازة حيث رأى أحمد بوزفور النور سنة 1945 ) كما شكر الأستاذ السعيدي باسم الجمعية كل من دعم هذا النشاط خاصة الجهات المذكورة آنفا ، ثم افتتح الروائي والإعلامي عبد الإله بسكمارعضوكل من جمعية الضاد والفرع الجهوي لاتحاد كتاب المغرب الجلسة التواصلية بمحطات اعتبرها مفصلية لفهم أحمد بوزفور القاص والمناضل و الإنسان : أولاها نزول السي أحمد" ضيفا منعما مكرما " وتمضيته ما تيسر من أسابيع ( 3 أشهر بالضبط ) سنة 1966 بأحد سجون المملكة في عز سنوات الرصاص كمعتقل رأي وذنبه الوحيد حبه للبلد ونضاله من اجل أن يصبح المغرب وطنا لجميع المغاربة لا لفئة أو فئات محظوظة ، هي المحطة التي يخجل بكل تواضع المبدع من الحديث عنها " كيف أتحدث أنا عن بضعة أسابيع سجنا وهناك آخرون وعديدون قضوا زهرة أعمارهم أو اختفوا واستشهدوا في سبيل هذا الوطن ؟؟ " المحطة الثانية : رفضه لجائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2002 احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية و الثقافية العامة للبلد وهي الجائزة التي تبلغ نقدا 7000 دولار ولا شك أن لعاب الكثيرين يسيل – وما زال – لهاثا عليها وعلى غيرها هنا وهناك ( وأغلبهم لم يضف شيئا للقصة ولا للشعر أو الرواية أو النقد بالبلد )……. أما المحطة الثالثة فاقتطفها الإعلامي عبد الإله بسكمار من مداخلة سابقة ألقاها بوزفور بنادي رجال ونساء التعليم في تازة سنة 2006 ضمن لقاء تواصلي " مسؤولية الفرد لا تعني فقط حق الاختلاف عن الجماعة بل تعني بالأساس مسؤولية الفرد عن أفعاله وأقواله ، تعني إحساسه بالضمير الأخلاقي الداخلي الذي يدفعه إلى العمل أولا ، والى الإخلاص والنزاهة ثانيا ، والى احترام القانون في كل شيء احتراما داخليا سقراطيا ثالثا " .
بعد هذا التقديم أفسح الإعلامي الأستاذ عبد الإله المجال أمام القاص أحمد بوزفورليعرض الأخير سمات من الوضع الثقافي الراهن المتسم بتراجع مستمر للمقروئية واختفاء المكتبات المنزلية كما أن ثقافة القراءة لم تترسخ بعد لدى الأجيال الجديدة ، ونعت السي أحمد هذا المشهد العام ب " المخجل والمخزي " إلى درجة أن آلافا من نسخ الكتب والمؤلفات في مختلف المجالات يتم طبعها سنويا لا تتجاوز المبيعات الفعلية منها بضع مات في أحسن الأحوال ، ولم ينس صاحب " النظر في الوجه العزيز" عقد مقارنة بسيطة بين فجر الاستقلال والوضع الراهن حيث كان المسرح موجودا في كل المدارس والمؤسسات التعليمية ، والروح الوطنية في أوجها ( مع وجود حزبين فاعلين في الساحة : الاستقلال والشورى ) وفي صلب الروح الوطنية العمل والإحساس بالواجب والشعور بالمسؤولية ، ملاحظا فتور هذه القيم تدريجيا في المجتمع المغربي ، "يجب أن تستعاد هذه الروح " يقول بوزفور ومعها قيمة الإحساس بالواجب عن طريق الثقافة والأدب فلدينا في كل الأحوال مسرحيون وأدباء ومبدعون يضاهون نظراءهم على المستويين العربي والعالمي ويجب أن تهيأ للأدب كل قنوات التواصل ، لا يمكن أن نتقدم دون تفكير ولا يمكن أن نفكر دون قراءة …
حديث نشأة الجنس القصصي عند المبدع بوزفور يقف به في سنة 1947 حينما صدرت مجموعة " وادي الدماء " للقاص المرحوم عبد المجيد بن جلون وحساسية المرحلة فرضت الدفاع عن الهوية المغربية ومقارعة نظام الحماية عبر السلاح الأدبي / شعرا وقصة ، مع بداية الاستقلال برزت مسألة التنمية الاجتماعية وما يوازيها من صراعات سياسية وأيديولوجية انعكست على القصة والقصة القصيرة ثم الرواية باعتبارها صوت الجماعة من وجهة نظر مبدعنا بخلاف القصة القصيرة التي تعبر عن صوت الفرد الخاص و المستقل وبدءا من سبعينيات القرن الماضي ولج النص القصصي ما سماه بوزفور ب" فريواطوالقصة " ( مغارة شهيرة بأحواز تازة تتميز بسراديبها ومتاهاتها وصواعدها ونوازلها وهي من أعمق المغارات في العالم ) بمعنى سبر أغوار النفس البشرية وأسرارها ومعمياتها ، اكتشاف مناطق معتمة فيها بموازاة مع تجريب آفاق جمالية مختلفة تتعدى وتتجاوز الإطار الخطي للقصة الكلاسيكية…فيما أعاد التأكيد خلال النقاش مع الجمهور أن أول قصة مغربية قصيرة بهذا المعنى الكلاسيكي هي للزعيم الراحل عبد الله ابراهيم وقد صدرت في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي تحت عنوان " خادمتي " ….
تتميز الكتابة في القصة القصيرة عند أحمد بوزفور بالاعتماد على التراث الشعبي للمغرب العميق واكتشاف متاهات الجسد المعذب عبر الشك والسخرية والنقد الموجه للايديلوجيات والأوهام التي نعتقدها حقائق دامغة ومن ثمة محاولة نقل المواطن البسيط من كائن هلامي إلى فرد مستقل بمفهوم علم الاجتماع الحديث ... ولا يفوت بوزفور بالطبع الحديث عن تجربته القصصية بعد هذا العرض ذي الطابع العام فمجموعة " النظر في الوجه العزيز " ( صدرت سنة 1983 وهي الثانية بعد أول مجموعة له " يحدثونك عن القتل " الصادرة سنة 1971 ) نبتت وسط الصراع الاجتماعي والسياسي والايديولوجي يحكمها مسار السؤال المؤرق في تلك الايديولوجيات وعبر موقف جمالي رافض لها ، وتقوم العجائبية بهذه المهمة أفضل قيام داخل المتن القصصي إياه ، أما مجموعة " الغابر الظاهر " والعنوان مستمد هو الآخر من الرأسمال الشفوي الشعبي الذي يحيل على الغياب شبه المطلق للفرد ( " مشى لا غابر الظاهر" كما نقول بالعامية المغربية ) فتطرح سؤال بحث عن هوية مغربية متميزة ، إذ إن جواب الحركة الوطنية – من وجهة نظر بوزفور- لم يعد كافيا لأن البحث المنهجي والعميق في المغرب كفضاء للأمكنة والأزمنة والشخوص والعلاقات والأحداث والمواقف ، يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن هناك اختلافا وتنوعا كبيرين في الرأسمال الرمزي ، في العادات والتقاليد والثقافة وأشكال الرقص والطبخ واللباس وغيرها بين منطقة وأخرى وهذا التنوع انعكس فعلا على الثقافة الشعبية لكنه لم يظهر بالشكل الكافي في الثقافة العربية الفصيحة / العالمة ، من هنا رهان الكتابة في هذه المجموعة ….
من جهتها تختزل مجموعة " صياد النعام " السؤال المركزي : هل يمكن اصطياد الكتابة والقبض عليها بكل متاهاتها وخيوطها العلنية والسرية ؟ وماذا تراها تمنحنا في الأخير؟ يجيب السي أحمد " لاشيء سوى الحلم " مجموعة " ققنس " ( ققنس طائر أسطوري كلما اقترب من المصير الحتمي أي الموت زاد غناؤه جمالا وبهاء ) تخاطب الأحلام فينا وتحمل معها تأويلات فرويد وابن سيرين ومن ثمة ، يعتقد المبدع بتعددية التأويل وكلما تكاثف وتنوع النظر والتأويل تجاه نص من نصوص المجموعة إلا وحققت تلك المتون القصصية المتعة الأدبية ثم الفائدة المعرفية " لم اتناول بعد مجموعة " قالت نملة " بالتفسير والتاويل والنظر ( المبدع يصبح قارئا وناقدا هنا ) " يجزم بوزفور لأنها لم تثر الصدى المطلوب لحد الآن لدى النقاد والباحثين نظرا لتأخرها النسبي زمنيا أما " نافذة على الداخل " فاكتفى القاص بالقول عنها " إنها تتناول شخصيات خاصة جدا "…
في سياق أجوبته على أسئلة وتعقيبات وملاحظات الجمهور الحاضر وكان أغلبها يصب في محاور جوهرية وهامة تخص المراحل الأولى لبدايات بوزفور القصصية الهدف من الكتابة وحضور النص البوزفوري في الكتاب المدرسي …مسألة القصة القصيرة جدا ومشكلة دعم العمل الثقافي وتحويل بعض أعماله إلى السينما والمسرح وجيل الرواد ثم أزمة القيم واختلاط الإبداع الحقيقي بالمزيف … في ذات السياق فسر بوزفور مغزى قوله السابق إن الكتابة تفضي فقط إلى الأحلام أو الأوهام بالمعنى الذي تثيره فيك قطعة موسيقية كلاسيكية / صامتة فالنفع هنا ليس ماديا بالضرورة وإنما هو يلعب على أوتار الدواخل فحسب فالمتعة معنوية روحية بالأساس والوتيرة تميل نحو الألم بالضرورة ففي عمق كل جمال ثمة ألم ما …
" عشت طفولتي بالبادية " العروبية " منطقة البرانس تحديدا / دائرة تايناست / إقليم تازة وشمت الذاكرة ظلال القناديل في ليالي البادية على الحيطان الطينية وكنا ننام صحبة الماعز والخرفان وبعض البقر ، القران الكريم رافقني في رحلة الجامع والفقيه ثم الكتب المتنوعة لرواد الشعر والنثر العربييين جورجي زيدان جبران وغيرهما …أنا مدين للرواد الرائعين أمثال عبد المجيد بن جلون والمرحوم محمد زفزاف أما الموضة الجديدة المتمثلة في القصة الومضة أو ما يسمى بالقصة القصيرة جدا فاعترف بوزفور بوضوح أنه يتحمل مسؤولية الاستسهال والتنميط وتبخيس الكتابة القصصية ككل " نعترف – يؤكد بوزفور – أننا من أشعلنا النار حين ترجمنا في هذا المجال نصوصا من أمريكا اللاتينية ولم نكن نتوقع مايجري حاليا …." القصة القصيرة جدا يجب أن يكتبها الشيوخ المتمرسون بالفن والحياة لا الشباب الغض الاهاب الذي يقتصر على بعض نكات أو مفارقات بسيطة يسميها قصصا قصيرة جدا " القصة تبدأ عندما تنتهي " وهذا اللون يقوم من وجهة نظر بوزفور على ما سماه ب " التقطير" شيء يشبه تعصيرأو عصر الورد لتحصل منه على شيء قليل جدا لكنه جميل ومدهش ، وضرب لذلك مثلا ب " أحلام فترة النقاهة " و " أصداء السيرة الذاتية " للأديب العربي الكبير نجيب محفوظ يجب أن تكتب قصة فعلية لتسميها بعد ذلك قصة قصيرة جدا …
في مفصل اخروافق بوزفور موقف أحد الإعلاميين والباحثين فيما يخص مسالة دعم الأعمال الأدبية والذي تحول إلى ارتزاق ضمني أو صريح يمارسه الخفافيش فتراجع مستوى الأعمال الأدبية والفنية بشكل مهول نتيجةهذا الأمر وبسبب معايير وطريقة تدبير الدعم المؤدى من المال العام وبدل ذلك اقترح بوزفور أن يكون الدعم عن طريق إرساء البنية التحيتة للثقافة من مسارح ودور ثقافة وشباب وإصدار سلاسل أدبية بأثمنة مخفضة لدعم القراءة ، وفيما يخص النصوص التي أدرجت في المقررات والكتب المدرسية ( السنة الثانية بكالوريا ) فقد أبدى القاص أسفه الشديد للتشوه والتشويه اللذين لحقاها بسبب البتر والحذف والتصرف فيها دون استشارة صاحبها أما نقل بعض أعماله إلى المسرح والسينما فأمر متروك للمبدعين والفنانين وكتاب السيناريو على أن البعض ما زال مهتما بذلك ومنهم الكاتب المسرحي فاضل يوسف صاحب مؤلف " حلاق درب الفقراء "….
اختتمت الجلسة الأدبية القصصية بقراءة نص قصصي من آخر مجموعة " نافذة على الداخل " ثم توقيع بعض النسخ التي صحبت الكاتب في رحلته من الدار البيضاء إلى تازة البهية .
سيميوطيقا الترجمة (النص الهدف عند أحمد بوحسن نموذجا) 
جميل حمداوينشر في أريفينو يوم 21 - 05 - 2013
توطئة:
الترجمة هي عملية نقل رسالة من لغة إلى أخرى، ومن ثقافة إلى أخرى، ومن قارئ إلى آخر. وبتعبير آخر، تعني الترجمة نقل المعنى من النص المنطلق إلى النص الهدف، وتحويل علامات اللغة الأولى إلى علامات اللغة الثانية. أي: يقوم المترجم بتفكيك الشفرة اللسانية بعد أن تكون مشفرة في لغة أخرى. ويتضمن النص المترجم مجموعة من العلامات السيميائية كالعلامات المنطقية، والعلامات الاجتماعية، والعلامات الجمالية، والعلامات اللسانية. ومن ثم، فالهدف الرئيس لمترجمها هو الوصول إلى ترجمة صادقة ووفية وقريبة من معاني النص المعيار.
لذا، فالترجمة عملية وساطة بين النص والمتلقي. والهدف منها هو تقريب المعاني وتبسيطها لقارئ ينتمي إلى لغة ومنظومة ثقافية أخرى. ومن ثم، تحمل هذه الترجمة في ثناياها مقصدية المترجم الظاهرة أو المضمرة، وتحوي تأويلاته القيمية ومعتقداته الإيديولوجية سيما إذا كنا أمام ترجمة أدبية أو إبداعية. ومن المستحيل – في اعتقادنا- أن تكون هناك ترجمة صادقة وأمينة ووفية بشكل مطلق، بل تبقى الترجمة المعهودة تقريبية ونسبية ليس إلا. أي: إن الهدف المهم من فعل الترجمة هو التقارب بين المعاني والأفكار عبر منظومتين لغويتين مختلفتين أو أكثر. ومن هنا، فلابد للمترجم من الإلمام بالعلامات اللغوية والثقافية والمرجعية للغتين معا. ويعني كل هذا أن الترجمة ليست نقلا للرسائل والمعاني فقط، بل هي نقل للقيم السلوكية والثقافية والحضارية. والترجمة ليس نقلا فقط أو محاكاة أو اقتباسا، بل هي إبداع قبل كل شيء. وللترجمة وظائف عدة: وظيفة تأويلية، ووظيفة جمالية، ووظيفة لسانية، ووظيفة رمزية، ووظيفة إيديولوجية، ووظيفة مرجعية، ووظيفة ميتالغوية، ووظيفة تواصلية، ووظيفة معرفية ، ووظيفة ثقافية، ووظيفة تقنية ومهنية…
ومن جهة أخرى، قد يكون فعل الترجمة نظرية أو تطبيقا. ومن هنا، تبدو المقاربات اللسانية والسوسيولوجية والتواصلية والسيميوطيقية أصلح وأنجع لمقاربة الترجمة تصورا وممارسة وأداة وتقنية.
وللعلم ، فقد ارتبطت الترجمة عبر مسيرتها التاريخية بتفسير الكتب المقدسة ، وتطورت مع علم التأويل وظهور الدراسات الاستشراقية والكولونيالية، وازدادت أهميتها مع التوسع الاستعماري، والحاجة إلى خلق كراس جامعية للأدب المقارن بغية معرفة العلاقة بين الأنا والغير، واستكشاف آليات التثاقف والتواصل والاحتكاك الثقافي بين الشعوب والحضارات والثقافات…
وما يهمنا في هذه الدراسة هو مقاربة كتاب(المجتمع والمقاومة في الجنوب الشرقي المغربي) لروس.إ.دان(Ross.E.Dunn) الذي ترجمه أحمد بوحسن عن الإنجليزية سنة 2006م، وقد ترجم هذا الباحث أيضا كتاب( تكوين الخطاب السردي العربي: دراسة في سوسيولوجية الأدب العربي الحديث) لصبري حافظ سنة 2002م، وترجم كذلك كتاب(نظرية الأدب: القراءة والفهم والتأويل، نصوص مترجمة) سنة 2005م. وسنحاول في هذه الدراسة قراءة الكتاب التاريخي الذي ترجمه أحمد بوحسن لروس .إ. دان عن اللغة الإنجليزية، بتمثل سيميوطيقا الترجمة التي تمتح آلياتها التحليلية والمنهجية من آراء غريماص(Greimas)، وجوزيف كورتيس(J.Courtès) ، وجاك فونتاني(J.Fontanille)، وفرانسوا راستيي(F.Rastier)، ومبادئ علم الترجمة (Traductologie)…
D واقع الترجمة في المغرب:
عرفت الترجمة بالمغرب حركة إيجابية وتطورا لافتا للانتباه في العقود الأخيرة، مع تطور الانفتاح الثقافي على الغرب في سياق التعاون والتواصل والتثاقف، علاوة على تطور النقد العربي المعاصر الذي استوجب تمثل المناهج النقدية الغربية، وفهم فلسفاتها النظرية، واستيعاب تصوراتها الإبستمولوجية، بالإضافة إلى تحكم الكثير من الكتاب والمثقفين في اللغات الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية)، وترجمة مجموعة من النصوص المهمة ، سواء أكانت تقنية أم أدبية أم علمية… وقد أفرز هذا الوضع الإيجابي أن خصصت وزارة الثقافة المغربية جائزة للترجمة تشجيعا للمترجمين لمواصلة عملهم الدؤوب، ونقل الإرث الثقافي الغربي إلى القارئ العربي.
وثمة مجموعة من الكتب التي انصبت حول الترجمة تنظيرا وتطبيقا وتعريفا وتأريخا في ضوء مجموعة من المناهج النقدية المتنوعة. وفي هذا السياق، يمكن استحضار الكتاب الجماعي (الترجمة والتأويل)1، وكتابي (خطاب الترجمة الأدبية من الازدواجية إلى المثاقفة) 2 و(شعرية الترجمات المغربية) لسعيد علوش3، وكتاب ( في الترجمة) لعبد السلام بنعبد العالي4، وكتاب (قضايا ترجمة القرآن) لعبد النبي ذاكر5، وكتاب (أسئلة الترجمة) لعبد الرحيم حزل6، وكتاب(أوضاع الترجمة في المغرب) لعبد الله العميد7، وكتاب(أبراج بابل، شعرية الترجمة : من التاريخ إلى النظرية) لحسن بحراوي 8، وكتاب( في تاريخ الترجمة) لأحمد جوهري9، وهلم جرا…
وعليه، فقد صدر بالمغرب أكثر من أربعين كتابا أو دراسة حول الترجمة نظرية وتطبيقا وتصورا وتعليما من 1990إلى 1012م. وشهد المغرب أيضا أكثر من ستين مؤتمرا وندوة في موضوع الترجمة من 1984إلى غاية 2012م. وقد ظهرت مجلات في الترجمة من بينها(مجلة ترجميات) لعبد الرحيم حزل التي صدرت سنة 2006م، و( المجلة المغربية لدراسات الترجمة) الصادرة عن مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة سنة 2013م…
هذا، وقد تعددت فروع الترجمة بالمغرب، فهناك الترجمة التقنية، والترجمة الأدبية، والترجمة الآلية، والترجمة العلمية، والترجمة الفورية…
ومن أهم المترجمين المغاربة: إبراهيم الخطيب، وسعيد علوش، ومحمد برادة، ولحسن أحمامة، والمبارك الغروسي، ومحمد بنيس، وعز الدين الخطابي، وعبد الكريم غريب، وعبد السلام بنعبد العالي، ومحمد نظيف، وأحمد بوحسن، وإدريس بلمليح، ومحمد الوالي، وسعيد بنكراد، والصديق بوعلام، والطاهر لكنيزي، وعبد الرحمن بوعلي، وعبد القادر قنيني، والحسين سحبان، ورشيد بنحدو، ومحمد الناجي، وعبد الكريم الشرقاوي، وعائشة جرير، وعبد الجليل بن محمد الأزدي، ومحمد البكري، ومحمد العمري، وحميد لحمداني، ومحمد السرغيني، ومحمد مشبال، وعبد النبي ذاكر، وعبد الرحيم حزل، وعبد المجيد جحفة، ومحمد أونيا، وكنزة الغالي…
D التصور السيميوطيقي للترجمة:
تنبني الترجمة سيميائيا على مجموعة من المرتكزات المنهجية هي: النص والعلامة واللغة والمعرفة والتواصل. ويعني هذا أن الترجمة عبارة عن علامات لغوية وسيميائية تشكل نصا متسقا ومنسجما، يحمل في طياته رسائل ثقافية ومعرفية وعلمية متنوعة ومتعددة ومختلفة، يكون الغرض منها التواصل والتبادل والتثاقف.
وثمة مجموعة من النظريات حول الترجمة نذكر منها: النظرية اللسانية التي تعنى بالترجمة لغويا وبنيويا وتداوليا ، وخير من يمثل النظرية: جورج مونان(Georges Mounin)، وفيناي(Vinay)، وداربيلنيت (Darbelnet)، وأوستين(J.I Austin) … والنظرية الأدبية كما عند إدموند كاري(Edmond Cary)، وإزراباوند(Ezra Pound)، ووالتر بنجامين(Walter Benjamin)، وهنري ميشونيك(Henri Meschonnic)، وأنطوان بيرمان(Antoine Berman)… والنظرية التطبيقية أو الوظيفية التي تعنى بالتأويل، وترجمة ما يدور في الندوات، والاهتمام بالترجمة المعنوية لا الحرفية، ومن ممثليها: سيليسكوفيتش(D. Seleskovitch)، ولديرير(M. Lederer)، وإستيان دولي (Estienne Dolet)… والنظرية السوسيولسانية التي تعتبر الترجمة نتاج مجتمع ثقافي كما عند مدرسة تل أبيب التي يمثلها كل من: آني بريسي (Annie Brisset,)، وإيفين زوهار(Even Zohar)، وگيديون طوري(Guideon Toury)، والنظرية الفلسفية الهرمونيطيقية التي تستوجب أن يكون المترجم كاتبا ومبدعا حقيقيا يعي مقاصد النص الأصلي عن طريق معايشته فعليا ، ويعد جورج شتاينر (George Steiner) خير من يمثلها .
وينضاف إلى ذلك أن الترجمة تستند إلى ثلاث مراحل أساسية هي: فهم النص المنطلق، وتفكيك الشفرة الأصلية، وإعادة التعبير في ضوء شفرة النص الهدف.
وعلى العموم، تستوجب الترجمة معرفة السياق اللغوي والثقافي والحضاري والمرجعي، والتمكن من آليات الميتاترجمة، والتمييز بين الإيحاء والتعيين أو بين الحرفي والمعنوي…
ويلاحظ كذلك أن الترجمة لم تكن ضمن حسابات اللسانيات أو السيميائيات العامة، بل كانت تحتل مركزا هامشيا، لكنها ستحظى بمكانة مهمة مع اللسانيات المقارنة، والأدب المقارن، والسيميوطيقا الثقافية.
ويعد فرانسوا راستيي (Rastier) من أهم الذين اهتموا بسيميولوجية الترجمة خاصة في مقاله عن (الترجمة وتوليد المعنى)10 الذي حدد فيه الأسس اللسانية والسيميوطيقية لفعل الترجمة، مع ربطها باللسانيات التأويلية مادام هدف الترجمة في الأساس هو التأويل.
وعليه، فالترجمة عبارة عن نسق لغوي يتضمن دلالة سيميوزيسية قائمة على علاقة الدال بالمدلول عند فرديناند دوسوسير(F.De Saussure) ، أو نتاج العلاقة بين المضمون والشكل، أو بين المادة والتعبير عند لوي هلمسليف (Louis Hjelmslev) ، أو نتاج العلاقة الثلاثية عند شارل ساندريس بيرس(Peirce) المبنية على الرمز والإشارة والأيقون.
ويمكن الحديث عن أنواع أخرى من السيميوزيس على مستوى الترجمة، فهناك سيميوزيس التطابق أوالتماثل، وسيميوزيس الخيانة ، والسيميوزيس الحرفي، والسيميوزيس المعنوي، وسيميوزيس التعيين، وسيميوزيس التضمين ، وسيميوزيس التحول بالتصرف والنقص والزيادة والتحوير والتشويه، وسيميوزيس الإبداع، وسيميوزيس التناص…
وتأسيسا على ماسبق، تعتمد الترجمة على عمليتين رئيستين هما: تشفير النص(encodage)، وتفكيك الشفرة النصية (décodage). ويعني هذا أن المترجم للنص يبدع نصا سيميائيا آخر يقابل النص الأول، ويخضع النص المترجم لشبكة من العمليات، مثل: الفهم والتأويل والتفسير واختيار المعجم والنسق اللغوي. ويعني هذا أن الترجمة عملية سيميائية قائمة على التشفير والتفكيك معا. وبالتالي، فالترجمة هي عملية سيميوزيسية مزدوجة (bisémiosis.) قائمة على سن الشفرة وتفكيكها.
وتستوجب الترجمة التفكير في آلياتها في إطار ما يسمى بالميتاترجمة (métatraduction) التي تندرج ضمن علم الترجمة (traductologie) ، وقد أضحى هذا العلم بدوره مقترنا باللسانيات المعاصرة. ومن ثم، تبحث السيميوطيقا في آليات الترجمة وميكانزماتها الأسلوبية والتركيبية والدلالية، والتفكير في ممارستها تصنيفا وبنية ودلالة ومقصدية.
والهدف من سيميوطيقا الترجمة هو مقارنة نص المنطلق بالنص الهدف، ومعرفة مختلف الأنظمة العلاماتية والتحولات الدلالية والتركيبية التي تخضع لها عملية الترجمة، فضلا عن استكشاف آليات التوظيف للأنظمة السيميائية في لغة الأصل، وانتقالها إلى لغة الهدف.
ومن ثم، يمكن الحديث عن أربع تراجم على المستوى المنطقي التوليدي: ترجمة صادقة حينما يكون الظهور والكينونة متطابقين، وترجمة كاذبة حينما يكون الظهور والكينونة غير متطابقين، وترجمة زائفة حينما يكون الظهور بدون كينونة، وترجمة متوارية أو مقنعة حينما تكون الكينونة بدون ظهور ( تأويل الصوفية أو تقية الشيعة). ويمكن تصوير مربع الصدق سيميائيا ومنطقيا وتوليديا على الشكل التالي:
يكون يظهر
لا يظهر لا يكون
وينضاف إلى ذلك – حسب تصور رومان جاكبسون(R.Jakobson)- أن الترجمة تؤدي وظيفة ميتالغوية (Métalinguistique) أي: وظيفة وصفية أو نقدية أو تفسيرية. بمعنى أن هناك لغة واصفة للغة أخرى عن طريق الشرح والتفسير والتأويل (ل1 ول2)، وتستوجب اللغتان معا من اللساني المقارن أو السيميوطيقي معرفة النسق الأسلوبي والتركيبي واللساني للغتين معا .
D التحليل السيميوطيقي للنص الهدف:
يستوجب التحليل السيميوطيقي للنص المترجم الانطلاق من مجموعة من البنيات والمستويات، مثل: البنية التكوينية، والبنية التركيبية، والبنية الدلالية، والبنية السطحية الظاهرة، والبنية المنطقية على النحو التالي:
u البنية التكوينية:
صدر كتاب ( المقاومة في الصحراء/ Resistance in the Desert) للباحث الأمريكي روس إ.دان (Ross.E.Dunn) في طبعته الأولى سنة 1977م ، وقد طبع الكتاب بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا ولندن ضمن منشورات جامعة ويسكونسان. ويحمل الكتاب عنوانا فرعيا آخر ( مقاومة المغاربة للإمبريالية الفرنسية). ويحوي الكتاب( 291) صفحة . وقد نشرت بعض مقالات هذا الكتاب في الصحف الأجنبية في بدايات السبعينيات من القرن الماضي. ويتضمن الكتاب مقدمة وقسمين وتسعة فصول تمتد عبر ثلاثة عقود من تاريخ الجنوب الشرقي المغربي من سنة 1881 إلى 1912م. وقد اعتمد الكاتب في دراسته التاريخية على مجموعة من المصادر هي: الوثائق المكتوبة الأجنبية، والوثائق العربية المترجمة، والوثائق الشفوية، والاستجوابات، والبحث الميداني.
وقد استهل الدارس كتابه بصفحة لغوية ولسانية يبين فيها بعض الملاحظات المتعلقة بنطق بعض الحروف والكلمات العربية والأمازيغية؛ لأن الكتاب موجه إلى المتلقي الأنجلوسكسوني الذي ليست لديه معرفة كافية بالمجتمع المغربي في الجنوب الشرقي. وبعد هذه الصفحة، توجد كلمة شكر موجهة إلى الذين أشرفوا على أطروحته الجامعية، وأيضا إلى الذين ساعدوه من قريب أو من بعيد. وبعد ذلك، أورد الكاتب بعض الرموز المختصرة للإشارة إلى بعض المصادر والمراجع. وقد وظف الكاتب مجموعة من الخرائط والجداول والرسوم في متن الدراسة، وذيلها بفهارس وملاحق. ويتضمن غلاف الكتاب صورة فوتوغرافية لمجموعة من الفرسان المقاومين ببندقياتهم الطويلة التي تحيل على الفضاء المغربي بالجنوب الشرقي، واستعمل الكاتب كذلك عنوانا خارجيا عريضا (المقاومة في الصحراء) ملونا بالبرتقالي.
أما الترجمة العربية لهذا الكتاب، فقد قام بها أحمد بوحسن تحت عنوان(المجتمع والمقاومة في الجنوب الشرقي المغربي)11، وقد حافظ المترجم على بنية الكتاب نفسها على مستوى الأقسام والفصول والملاحق، مع تغيير طفيف على مستوى العنوان الرئيس؛ لأن العنوان الأصلي هو (المقاومة في الصحراء). بيد أن العنوان الفرعي بقي كما هو(المقاومة المغربية للإمبريالية الفرنسية). كما تغيرت صورة الكتاب في الترجمة من النص المنطلق (صورة الفرسان المقاومين) إلى النص الهدف( صورة قصر طوبي بواحات الجنوب الشرقي المغربي)، وقد تفاوت عدد الصفحات من نص إلى آخر من ( 291) إلى ( 332 ) صفحة. وقد تخلص المترجم من صفحة النطق، فاستبدلها بمقدمته الاستهلالية؛ لأن هذا الكتاب التاريخي موجه إلى القارئ المغربي الذي يعرف العربية والأمازيغية معا، بيد أنه يجهل اللغة الإنجليزية.
ويتبين لنا أن ترجمة الكتاب هي من النوع العلمي المتعلق بالتاريخ ، والهدف منها هو تقديم وجهة نظر أجنبية حول تاريخ الجنوب الشرقي المغربي في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، مع رصد مختلف الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية التي كانت تعرفها تافيلالت وفجيج وقنادسة . وتتكئ هذه الترجمة الفرعية في علاقة مع الشفرة الأصلية على مجموعة من الآليات السيميائية، مثل: آلية التفصيح (استعمال العربية الفصحى)، و آلية التقديم، وآلية التحقيب، وآلية الوصف، وآلية التوثيق، وآلية الأرشفة، وآلية الأيقنة (الصور والرسوم والجداول)، وآلية التحشية (الهوامش)، وآلية التعليق، وآلية الفهم، وآلية التفسير، وآلية التأويل، وآلية التخطيط (التنسيق بين الفصول والأقسام)، وآلية التقويم، وآلية المراجعة(عبد الأحد السبتي وأحمد بنعابد علي..)…
وينضاف إلى ذلك أن سياق الترجمة يتحدد في مرجع مكاني هو الجنوب الشرقي المغربي بما فيه تافيلالت وفجيج وقنادسة، ومرجع زماني هو أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، و عامل بشري فاعل هو الإنسان الصحراوي، سواء أكان أمازيغيا أم عربيا، وعامل الترجمة الذي يتمثل في أن أحمد بوحسن من أبناء تلك المنطقة (فجيج)، فهو يعرفها بشكل جيد، ويمتلك أدوات الترجمة نظرية وتطبيقا، ويتقن اللغتين الإنجليزية والعربية معا. وأكثر من هذا فقد راجع عبد الأحد السبتي ترجمته بشكل دقيق باعتباره باحثا متخصصا في التاريخ المغربي الحديث والمعاصر.
هذا، ويلاحظ اختلاف مكان الطبع بين النص الأصلي والنص الفرعي (لندن والرباط)، واختلاف اللغة (الإنجليزية والعربية)، واختلاق القراء (القارئ الأنجلوسكسوني والقارئ العربي). ويتبين لنا أن من أهم الحوافز التي دفعت المترجم إلى اختيار هذا النص لترجمته رصد الكتاب لقضايا تاريخية تتعلق بمنطقته (فجيج)، وأهمية المواضيع التي ركز عليها النص الأصلي كالتعريف بالمجتمع والمقاومة في الجنوب الشرقي المغربي ، والإشارة إلى مرحلة زمنية مهمة لا نعرف عنها الكثير هي مرحلة تغلغل الإمبريالية الفرنسية في المغرب، ومناقشة قضية السيبة أو التبعية للسلطة المركزية ، وذلك في مجموعة من الجهات بالمغرب، كجهة الريف، وجهة الجنوب الشرقي، وجهات ما وراء الأطلس. ويعني هذا أن الكتاب يندرج بامتياز ضمن ما يسمى بالتاريخ الجهوي…
v المظهر السطحي للنص الهدف:
يستند النص المترجم إلى خطاطة سردية سببية تاريخية تتكون من العناصر التالية: وضعية الانطلاق أو الافتتاح التي تتسم باستقرار الصحراويين العرب والأمازيغ في الجنوب الشرقي من المغرب إبان القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وتجمعهم في الأماكن التي توجد فيها الأودية والأنهار والمياه الجوفية سيما الواحات والقصور، ووضعية الاضطراب التي تتمثل في دخول المستعمر الفرنسي إلى المنطقة ، والوضعية النهائية التي تنحصر في الثورة والمقاومة والجهاد (ثورة بوعمامة، ومقاومة السي العربي الدرقاوي، ومقاومة الحنفيين، ومقاومة الشعب المغربي…).
أما من حيث البنية الزمنية، فيمكن الحديث عن ثلاث محطات كرونولوجية: مرحلة ما قبل الاستعمار (مرحلة التطاحن الداخلي)، ومرحلة التغلغل الإمبريالي إلى المنطقة، ومرحلة ما بعد الدخول هي مرحلة المقاومة والثورة والجهاد .
ويمكن الحديث كذلك عن ثلاثة فضاءات مختلفة: فضاء الانطلاق الذي يتمثل في الفضاء الصحراوي (فضاء الهوية)، وفضاء العبور الذي يتمثل في الحدود المغربية الجزائرية (فضاء التبادل والتشابك)، وفضاء الهدف الذي يتمثل في الداخل الجزائري (فضاء التغريب والانسلاخ عن الهوية).
w البنية التركيبية:
ثمة مجموعة من الذوات المرجعية في كتاب (المجتمع والمقاومة في الجنوب الشرقي المغربي) لروس إ.دان ، سواء أكانت ذواتا سياسية أم ذواتا دينية أم ذواتا عرفانية أم ذواتا عسكرية أم ذواتا مقاومة وثائرة. بيد أن ما يتحكم في هذه الذوات هو منطق الصراع حول مجموعة من المواضيع ذات القيمة ، مثل: الأرض، والماء، والمال، والسلطة، والحرية، والاستقرار… لذا، يتخذ هذا الصراع شكلين: صراعا داخليا بين الذوات العربية والأمازيغية الموجودة بتافيلالت وقنادسة وفجيج، وصراعا خارجيا بين الذوات الداخلية والذات الخارجية المعتدية التي تتمثل في المستعمر الفرنسي. ويمكن الحديث عن مواضيع وسيطة أو مساعدة، مثل: موضوع الدين، وموضوع التصوف، وموضوع التكنولوجيا، وموضوع العلم، وموضوع الاقتصاد…
أما العامل المحفز للذوات الداخلية فهو الجهاد والوحدة الوطنية في مواجهة العدو المستعمر. أما العامل المستفيد، فيتمثل في المغاربة بصفة عامة، وسكان الجنوب الشرقي بصفة خاصة. ويمكن الحديث عن عوامل مساعدة للذات الفاعلة كالتصوف، والجغرافيا الشاسعة، والوحدة، والجهاد. في حين، ثمة عوامل معاكسة أثرت سلبا على المقاومة كالخيانة، والانقسامية، وتفكك السلطة، وكثرة الفتن، وتزايد قوة المستعمر.
ويشير النص إلى أن الثوار والزعماء يعينون من قبل القبيلة (بوعمامة، والحنفي، وسي العربي الدرقاوي)، أو من قبل السلطة المركزية (الكلاوي، وعمال فجيج وتافيلالت)، أو من قبل الحكومة الفرنسية (محمد أفقير)… ويشترط في هؤلاء مجموعة من المؤهلات لأداء برامجهم وأدوارهم المنوطة بها، مثل: الولاية، والشجاعة، والزعامة، والنسب، والتبعية، والبيعة، والقرابة، والجاه، والنفوذ…
ومن ناحية أخرى، يمكن الحديث عن أربعة اختبارات حاسمة ضمن برنامج الإنجاز السيميائي: اختبار الحياد، واختبار التوازن، واختبار النصر، واختبار الهزيمة.
وعلى مستوى التقويم، لا يمكن للمتلقي السيميائي إلا أن ينتقد الذات الصحراوية بالجنوب الشرقي المغربي التي فرطت في قيمها ودينها وهويتها وأصالتها لترضى بالخنوع والتقاعس والذل والعار والاستعمار. ويعني هذا أن هناك صراعا حادا بين الهوية والتغريب، والتأرجح بين الحرية والعبودية.
� البنية الدلالية:
يقوم الفاعل الدلالي والتاريخي في النص الهدف، وكذلك في النص المنطلق، بمجموعة من الأدوار التيماتيكية ، مثل: الفلاحة، والرعي، والسقي، والتجارة، والارتحال، والحرب، والثأر، والتصوف، والانتخاب، والتعاون، والتقارب، والبناء، والثورة، والمقاومة، والجهاد…
ويعتمد النص المترجم على مجموعة من التشاكلات السيميائية. ويعرف التشاكل بأنه تكرار مجموعة من العناصر داخل النص تحقق اتساقه وانسجامه ومقروئيته، ويزيل عنه اللبس والغموض والإبهام. وقد يرتبط التشاكل بشكل من الأشكال بالحقول الدلالية وتوارد التيمات والضمائر.
و يمكن حصرها في تشاكل الأرض، وتشاكل الماء، وتشاكل المال، وتشاكل القرابة، وتشاكل النسب، وتشاكل الهوية، وتشاكل اللغة، وتشاكل السلطة، وتشاكل الهجرة، وتشاكل الدين، وتشاكل التصوف، وتشاكل التبعية، وتشاكل السيبة، وتشاكل العبودية، وتشاكل الحرية، وتشاكل المقاومة، وتشاكل الخيانة…
وعليه، يلاحظ أن القيم لدى ساكنة الجنوب الشرقي المغربي متناقضة ، إذ تتغير بتغير الظروف المناخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية… وقد أفرز هذا التناقض الأكسيولوجي صراعا داخليا قائما على التطاحن والثأر والانقسامية من جهة، وصراعا خارجيا بين الذات الداخلية والذات الخارجية المعتدية التي تتمثل في المستعمر المسيحي.
ويلاحظ أن البنية الدلالية والمنطقية التي ساهمت في توليد المدونة النصية بمختلف تجلياتها تتمثل في بنية الهوية التي تتضاد مع التغريب أو صراع القيم مع منطق المادة. وتستلزم هذه البنية الضدية استحضار بنية التناقض القائمة على ثنائية الهوية واللاهوية أو ثنائية التغريب ولا تغريب التي تترجم لنا مدى الضياع والتمزق وانقسامية المجتمع الصحراوي في الجنوب الشرقي المغربي، وبنية التضمن التي تتمثل في الهوية ولا تغريب أو في التغريب واللاهوية، وتعبر كذلك عن جدلية الأصالة والمعاصرة وصراع الداخل والخارج.
التغريب الهوية
اللاهوية اللاتغريب
خاتمة
يتبين لنا – مما سبق ذكره- أن ترجمة أبو حسن لكتاب (المقاومة في الصحراء) للكاتب الأمريكي روس إ. دان لم تكن ترجمة خائنة، كما يقول المثل الشائع الترجمة خيانة (Traduire c'est trahir)، ولم تكن كذلك ترجمة خاطئة أو زائفة أو واهمة أو مقنعة، بل كانت ترجمة علمية صحيحة وصادقة فيها الكثير من الإتقان والجودة والوفاء للنص المعيار، واحترام الأمانة العلمية، والسعي الدؤوب من أجل خلق تقارب وثيق بين النص المنطلق والنص الهدف اعتمادا على شفرة عربية فصيحة وسليمة وبليغة، يستطيع القارئ العربي أن يفكها بسهولة فهما وتفسيرا وتأويلا.
ويعني هذا أن أحمد بوحسن مقارنة بكثير من المترجمين المغاربة يتحكم جيدا في سيميوزيس التطابق والتماثل دالا ومدلولا ومرجعا؛ لأنه بمنأى عن الترجمة الحرفية التي تقوم على ترجمة الكلمة بالكلمة، فهو يفضل الترجمة المعنوية التي يستبدل فيها المعنى بالمعنى. بل يمكن الذهاب إلى أكثر من هذا لنقول بأن هذه الترجمة خاضعة لسيميوزيس المرجع أو المجال أو السياق التداولي أكثر مما هي ترجمة معنوية ودلالية فقط؛ نظرا لارتباط صاحبها بسياق صحراوي مولدا ونشأة ومعايشة ، والتمكن من الترجمة نظرية وتطبيقا وبحثا ولغة.
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طه عبد الرحمان ينظر ل«النموذج الائتماني» في رده على فصل الدين عن الأخلاق 
في ندوة حول «أخت العلمانية وفصل الدين عن نفسه» بمركزمغارب للدراسات..
المهدي السجارينشر في المساء يوم 20 - 05 - 2013
في أول خروج له منذ خمس سنوات، عاد الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمان لينظر لنموذج جديد في رده عل
ى فصل الدين عن الأخلاق، بعدما سجل أن «الدنيانية» قامت بفصل الدين عن عدد من المجالات الحيوية، ففصلت الدين عن العلم، كما فصلت عنه الفن والقانون وفصلت السياسة عن الأخلاق.
وأوضح عبد الرحمان، في ندوة افتتاحية لمركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني حول «أخت العلمانية... وفصل الدين عن نفسه» أول أمس السبت، أن «فصل الأخلاق عن الدين ينزع عنها لباسها الروحي ويلبسها لباسا زمنيا».
وانطلق طه عبد الرحمن في نقده لفصل الدين عن الأخلاق من مسلمات ثلاث أجملها في مسلمة التبدل الديني ومسلمة التخلق المزدوج ومسلمة الآمرية الإلهية، التي تقضي بأن «ما أمر به سبحانه من أعمال خير وعدل سواء أعقل المؤمن عللها أو مقاصدها أو لم يعقلها، وما نهى عنه شر وظلم سواء عقل المؤمن عللها ومقاصدها أو لم يعقلها، وأن الإتيان بالمأمورات يحقق بالضرورة تخلقه».
وأوضح عبد الرحمان أن «الظهرانية» في فصلها للدين عن الأخلاق تختلف باختلاف تعاملها مع التبدل الديني والتخلق المزدوج والآمرية الإلهية، وهي في هذا الاختلاف تسعى إلى تأسيس أخلاق مستقلة، حيث أحصى عبد الرحمان أربع صيغ لفصل «الظهرانية» للدين عن الأخلاق، هي النموذج الطبيعي للفيلسوف جون جاك روسو، والنموذج النقدي للألماني إمانويل كانط، والنموذج الاجتماعي لعالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم، والنموذج الناسوتي لصاحبه لوك فيري.
وأبرز الفيلسوف المغربي أن «تأمل مسألة إنكار الآمرية الإلهية بين النماذج الأخلاقية الأربعة مرده إلى سبب رئيسي واحد هو الجهل بالقدر الإلهي، ويتمثل هذا الجهل في تصورات فاسدة لعلاقة الإله بالإنسان، والتي جسدها في التصور الخارجي والتصور التبعيضي والتصور التسيدي والتصور التجسيدي».
طه عبد الرحمان لم يقف عند حد النقد اللاذع الذي وجهه لفصل الدين عن الأخلاق، بل جاء بنظرية جديدة أطلق عليها اسم «النموذج الائتماني»، الذي يتمثل أصله الأول في الشاهدية الإلهية التي اعتبرها عبد الرحمان أصل التخلق.
وسجل في هذا الصدد أن «النموذج الائتماني يقر بالآمرية الإلهية باعتبارها الأصل في وجود القواعد الأخلاقية ويقر بصفة إلهية أخرى تقارنها وهي ما نسميه بالشاهدية، جاعلا منها أساس التخلق الإنساني، ومقتضاها أن الآمر الإلهي لا يأمر أو ينهى فحسب بل يرى ويشهد الأعمال التي يأتيها المأمورون، وليس ظاهرها فحسب بل أيضا خفي باطنها».
أما الأصل الثاني فيتمثل في أن اتصال الدين بالعالم اتصال آيات لا اتصال ظواهر، حيث ينفي النموذج الائتماني الصفة الخارجية عن علاقة الإنسان بالإله ويعتبر أن العالم والدين مجموعتان من الآيات لا مجموعة من الظواهر. والأصل الثالث أن الأشياء ودائع عند الإنسان، والرابع أن الأخلاق مأخوذة من الفطرة، والخامس هو أن الدين بجمعيته وكليته أخلاق.
في ذكراه الأربعينية : شهرمان، أغنيةٌ تهمس في قلوبنا كما الضوء يكتب قصيدة الكون 
عبد الصمد الكباصنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 05 - 2013
كان شهرمان شمسا مشرقة في ذكراه الأربعينية التي نظمتها بمراكش مؤخرا النقابة الوطنية للصحافة المغربية و النقابة المغربية لمحترفي المسرح و النقابة المغربية للمهن الموسيقية . و انطلق شعاعا مضيئا في قلوب محبيه الذين حجوا بكثافة ليملأوا جنبات مسرح دار الثقافة بالداوديات، محتفلين بعودته الأبدية في حاضر الإبداع الذي لا يستطيع الموت أن يهزمه و لا أن يحوله إلى ماض منقضٍ .
وصل شهرمان محمولا بخفة الحياة التي تفيض من قصائده و أحلامه، يرفرف فوق الرؤوس كسرب من الفراش، و هبَّ كعطر مسكر وانطلق كالهواء لا تقيده السلاسل . صفق له الحاضرون في الحفل و غنوا لذكراه.
كلمة اللجنة المنظمة التي ألقاها الزميل محمد المبارك البومسهولي، نائب رئيس فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمراكش، كرّمت المحتفى بذكراه قائلة:
«في لحظة قاسية و مباغتة، اعتقدنا أن صاحبنا قد رحل مخلفا أثر غيابه الفادح، ذاهبا بغير رجعة تاركا إيانا تحت صدمة الفَقد االذي لا يحتمل، لكن هاهو محمد شهرمان يكذب حزننا، و يصُّدُّ كآبتنا، و يفجر فرحنا، متحركا بيننا بفيض المحبة التي غمرنا بها بكرم كبير طيلة حياته .»
وأضافت كلمة اللجنة المنظمة بنفس النبرة المحتفية:
«هاهو يطل علينا أفقا نبيلا للحلم والأمل، يرفرف خفيفا كنسمة هواء في صباح ربيعي مجددا طاقة الحياة فينا، تستقبلنا ذكراه بالعطر والياسمين. ليذكرنا أن الحياة لا تليق إلا لمحاورة الماء بالماء ومغازلة زهرة جميلة .»
شهرمان كما وصفته كلمة محمد المبارك البومسهولي:
«فارس الأمل، نصيرُ الحلم، أغنيةٌ تهمس في قلوبنا كما الضوء يكتب قصيدة الكون. كما الريح تغني للسفر في الأماكن القصية التي لن ندركها إلا في الحلم. «ليس للصحراء صورة ولا للسماء وطن، وحده الحب خبزنا وماؤنا، لذلك لن يموت شهرمان لأن الذين يستثمرون في الحلم لا يموتون».
و كما كانت له طاقة مستحيلة لضَمِنا إلى بعضنا حول السؤال و رنين الجنون، تقول كلمة اللجنة المنظمة، هاهو شهرمان يجمعنا اليوم حوله محررا فينا دفء محبته، حكيما كما كان دائما وأبدا، منتصرا للحياة وكمال الفرح وغبطة الوجود، متحمسا للأجمل والأروع والأمتع.
وتضيف اللجنة المنظمة في كلمتها التي ألقاها الزميل محمد المبارك البومسهولي «ليس غريبا أن تلتئم إرادة ثلاث نقابات انشغالُها الأول حماية حق المجتمع في الحلم والغناء الحر، لأن الحرية أعذب قصيدة في الوجود وشرط صحته، قلت، ليس غريبا أن تلتئم إرادتها للاحتفال بالذكرى الخالدة لمحمد شرمان، لأن هذا الرجل لحظةٌ صافية من الإخلاص تستفيق في دواخلنا جميعا، علمنا كيف نخلص للحياة، وأن نستميت في الغناء من أجلها وأن نناهض كل ما يعكر صفوها من ظلم وفساد وحقد. شهرمان، أيضا، هو هذا الحنين الذين يجرنا جميعا إلى الزمن الجميل حتى في معاناته التي تصنع ألقها من نبل أحلامها .»
الحفل كان لحظة متألقة وقوية من الوفاء والإخلاص والمحبة، وفاء لعطاء سخي عانى الرجل كثيرا من أجله، وإخلاص للحياة التي نذر شهرمان نفسه للنضال من أجل بهائها ونضارتها، ومحبة لكل ماهو جميل.
استمع الجمهور الذي ألّفت بين قلوبه فضيلة الصداقة، إلى توزيع رائق لأغنيتي «الكلام المرصع» و «دارت بنا الأيام» أبدعته الفرقة اللبنانية «كركاله»، وأنصت عميقا لقصائد للراحل ألقاها نيابة عنه أصدقاؤه من الشعراء على إيقاع غناء الناي للفنان مصطفى الريحاني، متيحين للحضور إعادة اكتشاف سحرها.
وشاهد الحضور «شريط الوداع» الذي أنجزه زميلنا المبارك البومسهولي باتقان، و شريطا آخر لشهادات رفاق شهرمان في درب الإبداع : مولاي ادريس معروف و عبد الرحمن الملحوني، و الورزازي المعروف بأخبيش مؤسس شبيبة الحمراء، وعبد الواحد بن ياسر.
وأطل شهرمان، مرة أخرى، على محبيه ، في ذات الحفل، وهذه المرة في شريط يتحدث إليهم فيه قائلا «أنتم كالقلب تحت الأضلع، وأنتم اللسان في الفم «الحفل الذي نسق فقراته بأناقته المعهودة، الزميل أنس الملحوني، عرف أيضا كلمة للمدير الجهوي للثقافة الذي قدم تعزية لأسرة الراحل، وطبقا روحيا من فن السماع، إضافة إلى معرض مواز ضم ما كُتب عن محمد شهرمان في الصحافة الوطنية .
وانتهى الحفل، وعبارة واحدة تتردد في نفوس الحاضرين «شهرمان صديقنا الأوفى، ليس لنا، ما هو أثمن، لكي نهديه لك في هذه اللحظة، أكثر من محبتنا ووفائنا، أنت أيها الخالد إلى الأبد، النابض في قلوبنا، المحلق في سمائنا شاسعا كما البحر وفيا لزرقته .. »
قراءة في ديوان 'صراخ الصمت' للشاعرة بهيجة البقالي القاسمي 
سعيد محمد نعامنشر في أون مغاربية يوم 22 - 05 - 2013
لماذا نئن ..؟ لماذا نتألم ..؟ لماذا هذه الغصة المريرة المغروسة في الحلق والوجدان ..؟ لماذا هذا الشعور بالحزن ، والكآبة والوجع الذي يهز عواطفنا وكياننا ، ويمزق أفكارنا إلى أشلاء متناثرة..؟ وكأننا لم نضحك من قبل ،ولم نحلم ،ولم نشعر بالسعادة يوما.
لا يوجد أسوأ من الإحساس بالألم ، الذي نشعر به أمام لحظة الاغتراب ، أو الوداع أو الرحيل.. أمام لحظة الإحباط والتعثر والفشل.. أمام كل الأشياء التي نحبها ونتمناها ولكنها لا تأتي.. إنه الألم الذي يقف أمامه العقل معطلا حائرا، مرهقا ، عاجزا عن أي تفكير واختيار أصح ، والبحث عن ينابيع أخرى للسعادة.. إنه ألم تتجلى فيه ،وبكل وضوح ،عداوة الإنسان لذاته ، حين يلمح أحلامه ورغباته تختنق وتهزم ، وتجعله يصارع عبثا سيلا من القلق واليأس .
بين منعرجات هذه الأودية، من الأحاسيس الجياشة، تمتطي الشاعرة بهيجة البقالي القاسمي، صهوة التحدي، في محاولة ناجحة ،لكسر قيود الصمت، وتحويل لغته إلى صراخ ناطق ، معزوف بأوتار، تقلب كل الصور رأسا على عقب ،وتحولها إلى مشهد واحد تتناغم فيه الكلمات ،وتأسرك عبرها، في إيقاع مترنم ،وجرس موسيقي يغازل السمع والفؤاد في طوله وعرضه .
في ديوانها صراخ الصمت ترسم ،الشاعرة المتألقة بهيجة البقالي القاسمي، تصميما هندسيا جديدا ، ترمم من خلاله ،العلاقة بين الإنسان ونفسه ،التي ظلت محايدة ربما طوال مراحل عمره ، ويضع في اعتباره أن الألم واقع لا يستطيع الهروب منه ، وأنه جزء من طبيعة الحياة ، وحقيقة تصاحب صراعنا المتواصل، من أجل الأشياء التي نرغب في الوصول إليها و تحقيقها.
مهما كانت معاناتنا وصدماتنا التي نتلقاها، تبقى لحظة الألم ،هي لحظة الصدق الوحيدة لنعيد فيها محاسبة أنفسنا، وتصحيح أخطائنا ، فكثير من الأشياء التي تؤلمنا ،ربما تكون من صنع أيدينا.
" صراخ الصمت " لمسة جديدة تنضاف إلى فسيفساء بيت الشعر العربي من خلال شاعرة مغمورة ، تشق طريقها بخطى واثقة ، وصمت ناطق .
_ _ _ _ _ _ _ _
كاتب صحافي
عبد السلام عامر قاهر الظلام 
القصر الكبير 24 نشر في القصر الكبير 24 يوم 10 - 05 - 2012
ولد عبد السلام عامر في فاتح أبريل 1939 بمدينة القصر الكبير و قد ازداد بعاهة مستديمة حيث كان أعمى،و عاش يتيم الاب و وحيد الأم، التحق عامر بالكتاب رغم اعاقتة فاكتشف قدرتة الخارقة في حفظ المعلومات, تم التحق بالمدرسة الأهلية حيث اجتاز سنواته الدراسية بنجاح، فحصل على الشهادة تم التحق بالمدرسة الثانوية حيث واصل تفوقه الدراسي رغم العمى ورغم اصابته بمرض السل الدي أقعده عن الدراسة مدة طويلة، فلا العمى حرمه من المعرفة و لا المرض تمكن من معنوياته، حيث نال الشهادة الثانوية عن جدارة و استحقاق.
كان عبد السلام عامر مولعا بتحصيل المعرفة لكنه أحب الموسيقى حبا جنونيا , لدلك رفض الوظيفة كمدرس بالتعليم , و انكب على الاهتمام بالموسيقى فكانت تلك بداية مشواره الموسيقي، انتقل عبد السلام عامر من القصر الكبير الى الرباط ثم الى فاس للعمل في اطار الجوق الموسيقي التابع للاداعة الجهوية بفاس , تحت رئاسة أحمد الشجعي ... لقد ألهمت فاس عامرا بعدما ألهمته مدينة الرباط و ساعدته أجواء فاس على انجاز لحنه لرائعته القمر الأحمر , التي شكلت أغنية الموسم لصيف 1964 .... و بعد دلك اظطر عامر الى الانتقال الى القاهرة حيث وجه له الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أستدعاءا لزيارة القاهرة . وهناك عمل على تلحين أغنية الشاطئ التي كتب كلماتها المصري مصطفى عبد الرحمان , و هي تؤرخ لانتقال عامر الى مستوى أرفع من التلحين حيث صار لألحانه قيمة أكثر بالمقارنة مع ألحانه التي لحنها بالمغرب رفقة عبد الرفيع جواهري و عبد الهادي بلخياط.
لقد فرض عامر نفسه على الساحة الفنية رغم ما كان يعانيه من انعدام البصر , و رغم أنه دخل هدا الميدان دون أن تكون له قدرة على العزف على أية الة من الالات الموسيقية.
فارق عبد السلام عامر الحياة قبل أن تتاح له فرصة العزف على الآلات الموسيقية، وقد وصف بأنه حلة نادرة فنان أتى من القصر الكبير بعاهته المستديمة، وواجه متاعب عديدة في حياته، خاصة في الرباط و فاس ثم في بلاد الغربة لكنه أبدى رباطة جأش و مقدرة نادرة على الصمود و التحدي فنال شهرة واسعة على الصعيد الوطني و في ربوع العالم العربي و كان قدره رحمه الله في العاشر من يوليوز 1971 حيث وافته المنية ليلا.
*بقلم الاستاذ عبد الصمد الحراق.
علماء القوات الشعبية: المجاهد عمر المتوكل الساحلي
إعداد: مصطفى المتوكل الساحلي
هو: عمر بن ابراهيم بن عمر بن ابراهيم بن احمد بن مبارك بن سعيد الملقب ب «عْدِّي» ابن محمد بن احمد بن موسى بن باها بن محمد البوزيادي (من بني ياسين)، وفي جميع وثائق البلد ينسب الجميع بقول: (البوزيادي) والراجح عن عمر الساحلي هو الانتماء لفخذة «إدَاوْبُوزْيَا» من قبيلة ايت إيخلف احدى قبائل أيت باعمران. والذي يرجح هذا التوجه هو ان للقبيلة املاكا في فخذة «إدوانكيضا» المجاورة لايت إيخلف، كما ان لها املاكا في فخدة «تيغانيمين» المجاورة لايت وانكيضا. ولد والد عمر الساحلي عام 1295 هـ وتوفي في محرم 1393 هـ. اما والدته فهي فضمة بنت الحاج الحسن بن مْحَا يْمَّاد بن مبارك بن احمد بن الحاج قدور العبدي، ووالدتها فاطمة بنت مبارك من «إِكْرار والعامر» بالساحل، توفيت يوم الاربعاء 17 جمادى الاولى 1347 ه ، تزوج بها والد الساحلي في 18 ذي القعدة 1329 هـ، ولقد كان الجد الثالث للام مبارك بن احمد قد قدم الى الساحل من قبيلة عبدة وقطن «بِتَامْلاَلْتْ او العامر» وتوجد في عبدة قرية تسمى «العامر» وعرف عن آباء واجداد الساحلي اهتمامهم بالعلم. وبخط والد عمر الساحلي نقف على انه ولد ليلة السابع والعشرين من رمضان المعظم عام 1330 ه وهو أول مولود له . لقد كان والد عمر الساحلي من حفظة القرآن بحرف ابن كثير عن المقرىء الشهير سيدي محمد او ضحاك بمدرسة بوكرفة، وكان والده لايفتر لسانه عن تلاوة القرآن نهارا أو ليلا وقضى جزءا كبيرا من حياته في تعليم الناشئة والشباب القرآن الكريم. «دراسته» التحق عمر الساحلي بالكتاب وعمره بين 4 و5 سنين حيث يدرس والده بمسجد «التْكْنْ» الواقع على بعد 10 كلمترات عن المنزل، ونظرا لصغر سن عمر كان يحمله والده – استاذه – على عاتقه ذهابا وايابا صباح كل خميس ومساء كل جمعة اي العطلة الاسبوعية العادية للمشارطين, وبعد ذلك التحق بمسجد القصبة الذي يبعد عن المنزل بكيلومترين وفي لوحته الخشبية : «باسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم..» وهو متمكن من القراءة والكتابة, اما مشارطة والده بمسجد القصبة، فيظهر أنها كانت بعد وقعة إيكالفن، حيث قتل الباشا حيدة ميس البرحيلي يوم 13 ربيع النبوي 1335 ه والذي قاد جحافل الاستعمار الفرنسي وعملاءهم لاحتلال قبائل ايت باعمران, ولقد بقي والده في هذا المسجد حتى سلك عنده القرآن ست مرات، ويذكر عمر الساحلي ان الكتاتيب القرآنية توقف نشاطها نتيجة المجاعة التي عرفها المغرب سنة 1345 ه والتي أدت الى وفاة العديد وهجرة الآخرين وصمود البعض. وكانت وسائل النقل الوحيدة هي الدواب (الحمير – البغال – الجمال) التي تنقل بها المؤن من الصويرة الى مختلف قبائل الجنوب ومنها قبائل ايت باعمران، وكانت تستغرق الرحلة ذهابا وايابا 15 يوما، ولم تستأنف – في ظل هذه الاجواء – المساجد دورها الا بعد انتهاء المجاعة، وعانى عمر الساحلي طوال فترة تعلمه من الامراض التي كانت تلزمه الفراش لثلاثة اشهر احيانا، ومن بين المساجد التي ارسله والده للتعلم بها مسجد «تاوريرت نيدْبُوشْنْ» حيث قضى به 4 أشهر ليتوقف نتيجة المرض ولينتقل بعد شفائه الى مسجد «تاملالت» الى ان اعتراه المرض مرة اخرى دون علاج سوى رعاية الوالدين وحنانهما. واثناء هذا المرض مرض اخوه احمد ثم اخته فاطمة ثم والدته التي أدى بها المرض الى الوفاة بعد شهرين من المعاناة وكانت وفاتها يوم الاربعاء 17 جمادى I 1347 ه. وكان سن عمر الساحلي آنذاك حوالي 17 سنة وخلال مرضها كانت رحمها الله توصي ولدها عمر باستمرار بقولها طبعا بالامازيغية «ان والدتك – ياولدي – بعدي هي لوحتك، فإذا قرأت – تعلمت – فكأنك لم تفقد امك» وخلال هذه المرحلة العصيبة الامراض المتتالية / المجاعة / الظروف التي خلفها الاستعمار، كان عمر الساحلي يساعد والده – اضافة الى تعلمه – في مراقبة التلاميذ بالمسجد او رعاية اخوته بالمنزل، مما اضطر معه والده لترك عمله بالمسجد للتفرغ للأبناء اضافة الى مساعدة الوالد بالمسجد, كان يقوم باعمال الحرث والرعي وهي ميادين اعالة الاسر بالمنطقة التي هي عبارة من جبال تحيط بالاربع جهات بالمدشر الذي يقطن به وتربتها الفلاحية شبه صخرية والشجر الغالب هو الاركان وفي بعض المواقع المسقية بواسطة آبار منحوتة في الصخر ماؤها به ملوحة نسبية يتم غرس وزراعة اشجار الكروم والعنب وبعض انواع الخضر, لكن في مساحات صغيرة جدا لاتتجاوز في أحسن الحالات 100 متر طولا على 20 عرضا واحيانا غير مقسمة بين الورثة اما احسنهم في كسب الماشية فلايتعدى من بقرة الى بضع بقرات وما بين 10 نعاج وخراف الى 50 كمعدل واغلب المواشي ماعز. في 12 شعبان 1347 تزوج والده من السيدة عائشة بنت علي بن مبارك نيدموش وفي هذه السنة امره والده بالالتحاق بمدرسة إفردا القرآنية لدى الفقيه الاستاذ المقرىء السيد العربي بن عبد الرحمان بن الخضر الخنبوبي، وافتتح له اللوحة بسورة الحج بخط جميل ليحفظ على يد هذا الفقيه القرآن للمرة الثامنة حفظا ورسما الا ماندر ثم شرع الدراسة برواية قالون ليموت أستاذه في آخر ربيع النبوي 1349 ه، وبعد هذا قرر والده ارساله للتعلم بجامع تاسيلا بماسة قرب تزنيت, حيث كان السفر إليها في اوائل ربيع الثاني 1349 ه ولقد ختم القرآن هناك مرتين برواية المكي وبقي ملازما أستاذه الجديد الى ان انتقل الى رحمة الله? ولقد قام عمر الساحلي بعد حيرة وتردد وتحصي مستقبله التعليمي باستشارة فقيهين ثم والده حيث تم تشجيعه على التوجه الجديد الذي اختاره لنفسه والذي كان صعب المنال للظروف الاقتصادية والمالية العامة و لظروف الاسرة كذلك، هذا التوجه الجديد هو ما يصطلح عليه لدى الفقهاء دراسة العلم والمقصود بها (علوم القرآن – الفقه – النحو ? التاريخ) حفظ الجرومية بالأمازيغية هكذا في بداية شعبان 1351 ه بدأ حفظ الجرومية ودراستها على يد الفقيه سيدي احمد بن عمر الالياسي, حيث كان شرحه للجرومية بالشلحة الصرفة وكان وقت التعلم لا يستغرق الا حوالي الساعة ليكلف بمهمة كتابة الالواح للطلبة ومراقبتهم نيابة عن الفقيه، ولقد تبين الساحل انه يصعب عليه الجمع بين مهمة التعلم ومهمة التعليم بالنيابة ليقرر التعلم بعودته الى ايت ابلياس لاتمام دراسته, وتتميز هذه المرحلة من سن الساحلي باهتمامه بالنساخة ثلاث سنوات، نسخ العديد من المراجع والمؤلفات منها مؤلف لابي الحسن على ابي جماعة في رمزية قراءة ابن الكثير، ومؤلفا في رموز الارداف لابن كثير، ومنظومة الشاطبي اللامية ومنظومة في رموز ابن كثير الخ. ان التحول الذي حدث في دراسته بدأ كما اشرنا بانتقاله الى المدرسة البوعبدلية وهي تبعد اكثر من 20 كلم قطع الطريق اليها راجلا ليطلب من استاذها الفقيه سيدي ابراهيم بن عبد العزيز? الا دوزي ان يقبله طالبا عنه ولقد قدمه والده الى الفقيه واوصى به خيرا? ليفتتح دراسته عنده بالجرومية واستمرت دراسته بهذه المدرسة زهاء سبع سنوات كانت تقدم فيها الدروس بالشلحة كذلك سواء تعلق الامر بالادب او النحو او الفقه او الاصول او التفسير او الحديث او الفرائض او الرياضيات ونظرا لحالة الارتباك التي عرفتها المراحل السابقة لتعلمه فقد اضطر لمضاعفة جهوده وحضور كل الدروس بما فيها غير التابعة لفوجه ليستفيد ويتعلم عدة علوم وليتم دراسة الحساب بالعمليات الاربع صحيحه وكسره على الطريقة السملالية المتبعة بالمدارس العلمية بسوس, ولقد اضطر لترك المدرسة تحت وطأة الحاجة. ونحن نتحدث عن مراحل دراسته الاولى لابد من ان نذكر بان الاستعمار الفرنسي بعد دخوله المغرب حاول ان يحتل الاراضي الواقعة بعد مدينة تيزنيت لحوالي 22 سنة حيث فشل في احتلال جبال جزولة وقبائل ايت باعمران ولقد منيت جيوشه التي قادها حيده ميس بالهزيمة وقتل شر قتلة قائدها وعلق رأسه ثم المحاولة الثانية للجنرال «لاموط» بعد اربعة اشهر اي 10 رجب 1335 ه والذي هزم هو الآخر ولاحقه الباعمرانيون وحلفاؤهم حتى تزنيت اي مسافة 25 كلم, وكان سن الساحلي آنذاك حوالي خمس سنوات ولقد سجلت ذاكرته الطفولية وقفة والده في أحد مرتفعات البلدة لتأمل القاعدة العسكرية الانتقالية لجيش الاستعمار قرب الموقع الجديد لسوق اربعاء الساحل في انتظار تحركهم وتنظيم صفوفهم لاقتحام المنطقة وكان محملا على كتفي والده, وبعد ان فشل الاستعمار في الهجوم المباشر اضطر الى بث البلبلة والتفرقة بين القبائل حيث نجح الى حد ما في ذلك ثم ليهاجم من عدة محاور في محاولة جادة منهم لتشتيت الجيش الباعمراني, مستعملا احدث الاسلحة المتوفرة آنذاك مما سقطت معه عدة مواقع بما فيها المواقع الاستراتيجية المساهمة في حماية ايت باعمران بجيش القائد الوطني الحنفي الاخصاصي الذي عقد كل عمليات الاقتحام والاحتلال هذا القائد الذي اضطر حماية لدماء جيشه وانصاره بعد ان سجل التفوق الهائل الذي عدم امامه الحيلة سوى ترجيح الاستسلام اواخر 1352 ه ونعود للتذكير فيما يخص دراسته ان بعض المواد كانت تدرس اختيارا وليست معتمدة في البرامج المحلية مثل مادة التاريخ ومن بين الكتب المعتمدة وفيات الاعيان لابن خلكان وحياه الحيوان الكبرى للدميري والمستطرف في كل فن مستظرف وبعض اجزاء نفح الطيب. ونسرد هنا نصيحة احد الفقهاء الساحلي وهو سيدي اليزيد اوبلوش: «ان العمل مع هؤلاء القوم اي الاستعمار وأعوانه – كالعمل في اصطبل الحمير يتحرى الانسان جهد الامكان ولكن ثيابه لا تسلم من الاصابة ببول الحمير» وكان لكلمة هذا الفقيه وقع مؤثر في نفسه جعله يتخلى عن اول عمل اشتغل به مؤقتا اي تلقي الشهادات وتوثيقها من نكاح وطلاق ووكالة. ومن الفقهاء كذلك الذين اخذ عليهم العلوم الفقيه سيدي محمد بن احمد الافراني المسراوي. أول مغادرة لمناطق تزنيت في سنة 1362 كانت أول مغادرة له لمنطقة الساحل وخارج مناطق تزنيت في اتجاه تارودانت حيث نزل بتازمورت، التي تقع على بعد حوالي 20 كلم من مدينة تارودانت وزار الفقيه «السيد عبد الله رشيد الرزاني» و من هنا اتجه نحو قرية ايكلي ثم اولاد برحيل واغلب هذه السفريات كانت مشيا واثناء هذه التحركات جاءته فكرة التدريس بالمساجد – المشارطة – في مدرسة تامازط الشاغرة واتفق مع سكان المنطقة على التعليم والامامة باستثناء بقاء صلاة الجمعة والعيدين في يد القاضي. ولقد بلغ عدد المسجلين لدى الساحلي للتعلم حوالي 15 طالبا قدموا من بلد استاذهم الساحل وحوالي 20 طالبا من منطقة تازمورت كان هذا عام 1362 ه. ولقد درس طلبته مواد الفقه والنحو والادب والمؤلفات ومرت هذه التجربة في جو جيد الى ان قدم لديه اخوه احمد الذي كان بتونس, والعالم يعيش اجواء الحرب العالمية الثانية فالجيوش النازية تبذل جهودها لاحتلال العديد من المواقع بشمال افريقيا والجيش الامريكي تحسبا لتطورات المواجهات نزل بالدار البيضاء, ذلك ان اخاه احمد كان صديقا لاحد الشباب والذي كان مجندا بالجيش الالماني وقدم لهم مقابل حصوله على ترخيص لزيارة اهله بالمغرب تزويدهم بمعطيات عن الجيش الفرنسي وحلفائه, ولقد قام الساحلي واخوه سنة 1364 ه بزيارة لبلدهم لتفقد العائلة وكانت هذه الزيارة آخر عهده بوالده رحمه الله ولقد نصح الساحلي احمد وصديقه بالذهاب الى افنى خيفة السقوط في فخ المخابرات الفرنسية, هذا التحذير ادى بفرار احمد الى مناطق اخرى ليتوج الامر بمعاناة الساحلي من تبعات صداقة اخيه حيث حوسب بمخفر الشرطة باكادير امتحن والده وافراد من اسرته بسجن مير اللفت نظرا لهروب احمد, ولقد تم اعتقال الساحلي بتامازط اي منطقة عمله باقليم تارودانت نواحي اولاد برحيل, لينقل الى سجن تارودانت ونظرا لانه يعلم احد ابناء العاملين مع الادارة والذي امر باعتقاله وتقديمه في حالة اعتقال، فقد شفع له ذلك ليقدم له تسهيلات في التنقل راكبا رفقة ولد الموظف السيد مجدي محمد الذي كان آنذاك تلميذا بكوليج تارودانت المسمى يومه بثانوية ابن سليمان الروداني, ولقد وصل تارودانت قبل الغروب ليمثل امام الفسيان الفرنسي بسكناه بالقصبة وفي 8 صباحا من يوم 12 ذي الحجة 1362 سلم لمخزني ليرافقه الى تزنيت الادارة الكائنة بساحة المشور لتوجه له اسئلة حول اخيه احمد ورفيقه المذكور, وسئل عن كل ما رأى وما سمع منهما وما يعرفه او بلغ الى علمه. العودة إلى أولوز حيث نفى أية معرفة أوسماع اللهم إلا أنه رأى أخاه بعد عودته الى بلده ثم لم يره بعد أن غادره نحو مقر عمله, ولقد بلغ المسؤول الساحلي بأن والده في حالة اعتقال وكذا زوجة أخيه وأنه هو الآخر سيبقى معتقلا الى حين عودة الهارب وهكذا بقي رهن الاعتقال 26 يوما من 13 ذي الحجة الى الجمعة 10 محرم 1363هـ لينادي عليه ليبلغ بأنه سيرسل مع مخزني الى اكادير للمثول أمام الكولونيل الذي أعاد عليه طرح نفس الاسئلة وليمكث بالمعتقل 6 أيام أخرى وكان يسمح له بمغادرة الموقع للصلاة بمسجد بوقنادل قرب ميناء اكادير وأحيانا التجول بالشاطئ، ورأى ليلة في منامه أنه يتجول بالشاطئ في اتجاه انزا وتأمل محطة توليد الكهرباء ليجد نفسه في اليوم الموالي وهو في حالة استراحة واقفا أما نفس المشاهد التي رآها في حلمه والتي لم يرها في الواقع من قبل . وقبل غروب يوم الاربعاء 15 محرم 1363 حوّل بأمر من السلطة الاستعمارية الى مركز الشرطة بحي «لافيل نوفيل» وأودع بزنزانة «مرحاض» بلاغطاء ولا فراش فلم يكن أمامه إلا أن يفترش جبته ويتغطي بسلهامه مدة 33 يوما بين دجنبر ويناير 1944 ولاتفتح كوة المرحاض لا لرمي كسرة خبز يابس أو لمراقبته مما أدى الى تدهور صحته وبقي هكذا الى أن أضيف إليه معتقل آخر من منطقة آيت ملول لا علاقة له بالحركة الوطنية بل بتهمة الاتجار في السوق السوداء، وكانت تأتيه الوجبات يوميا منزلة بشكل منتظم شاركه فيها الساحلي مدة أسبوع استعاد فيها حيويته وصحته . وفي معتقله هذا علم بحوادث 11 يناير 1944 من حوار دار أمام زنزانته بين الحراس وعلم كذلك بالاعتقالات التي حدثت، وفي صبيحة يوم 18 صفر 1363هـ، أخرج من الزنزانة ليقدم أمام الكوميسير الفرنسي ليعيد معه البحث من جديد وبشكل دقيق، كما سئل عن المدرسة التي يدرس بها والدروس التي يقدم وموضوعها، وكان حاضرا الاستنطاق شرطي من أصل جزائري وجه سؤالا الى الساحلي قائلا: هل تحفظ باب الترخيم: الجواب: نعم، سؤال: اقرأ شيئا منه. الجواب: ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى فيمن دعا سعادا وبوزنه مطلقا من كل ما أنت يا أها والذي قد رخما بحذفها وفره بعد واحظلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا فأشار إليه الجزائري أن كفى , ليفهم الساحلي من طلبه هذا أنه أراد تنبيهه الى تجنب كلام يمكن أن يضر به أثناء التحقيق لأن الترخيم هو حذف آخر المنادى . ولقد استمر البحث طويلا اعتبارا الى أن موضوع البحث له علاقة بـ «التعامل مع النازية» وهذا الأمر خطير جدا على كل من اتهم به وثبتت إدانته , وهكذا بقي التحقيق والاعتقال لتسوء حالته الصحية وليفرج عنه بعد 68 يوما كان هذا الإفراج 18 صفر 1363هـ , فاتجه بعد الافراج عنه الى حي تالبرجت ليحلق رأسه ويقص شاربيه الشعثين وليبحث عن اخبار الوالد، ليبلغه أحد الأصدقاء بوفاته ونظرا لعدم وجود من يكفل العائلة اتجه لبلده إلا أنه وبعد وصوله الى اربعاء الساحل استدعى للمثول أمام القبطان الذي أمر بترحيله الى تزنيت بعد سؤاله: هل لديه ترخيص من شرطة اكادير أو من فسيان تزنيت بأنه مفرج عنه، ووضع رهن الحراسة ليؤمر كما قلنا بالترحيل الى تزنيت راجلا فرفض ليسمح له في الاخير بركوب بغلة، وبعد الوصول أمر الضابط المخزني بارجاعه الى مير اللفت حيث وصلاها بعد الغروب ليطل عليهم الضابط ويأمره بالانصراف ليتوجه بعد ذلك الى منزل والده رحمه الله الذي توفي ليلة الخميس 23 محرم 1363هـ. العودة الى أولوز بعد أن أقام الساحلي اثر وفاة والده بالبلد مدة أسبوع عاد إلى مقر عمله بتامارط ليجد مكانه فقيها آخر تم تعينه من طرف قاضي ايكودار خوفا من عودة الفقيه الساحلي الذي لاترغب السلطات ببقائه في هذه المنطقة , وجد ان طلبته غادروا كلهم المدرسة إلا واحدا بقي راعيا للممتلكات الأستاذ من أدوات وكتب، واعتبارا لهذا المستجد وباقتراح من أحد أصدقائه وهو الشاوس «والد مجدي» الذي أمر سابقا بنقله الى سجن تارودانت، انتقل الى اولوز لدى القائد «الطيب الضرضوري» الذي كان يبحث عن فقيه يدرس بمدرسة القصبة باولوز، وبعد وصوله الى المكان المقصود بالحافلة اتجه نحو دار الخليفة عمر بن العربي ليرسله الى دار عمه القائد بأكادير ايبلاض ومكث نحو أسبوع ليزور المدرسة التي أخبر بأنها في حاجة الى اصلاحات ليعلم بأن الموضوع مؤجل الى حين عودة القائد من مراكش، كل هذه المناورات المقصود منها ابعاد الساحلي عن المنطقة وهذا ما تم بالفعل بصدور أمر للخليفة بصرفه لحال سبيله إلا أن الخليفة ونظرا لحسه الوطني أبقى أمرا لديه ليلتمس من الساحلي البقاء عنده، إلا أن القائد وبعد أن اعلم بهذا الاجراء عبر عن غضبه وعدم رضاه، وبقي الساحلي لمدة يقيم دروسا في النحو والفقه والأدب والتاريخ إضافة الى اطلاع المهتمين على مضامين الجرائد الوطنية (العلم)، (الرأي العام)، (مجلة رسالة الغرب)، وأثناء هذه الفترة وبمنزل الخليفة تعرف على السادة المرحوم مولاي سعيد بن الحسن العلوي والاستاذ رشيد المسلوت الذي توفي رحمه الله يوم الجمعة 2001/08/24، ومحمد هرماس رحمه الله والحاج اسماعيل قاضي تالوين . في مدرسة سيدي سعيد أوخمر بتركت (اولوز) لما تبين له أن تواجده مع الخليفة غير مرغوب فيه ومخافة إحراج صديقه فكر في البحث عن محل آخر للعمل واخبار الخليفة بأنه سيحضر أخويه لتعليمهما والاهتمام بهما (الحَسَن والحْسْنْ) وحتى يستطيع الخليفة مرة أخرى الاستجابة لطلب الساحلي انتظر غياب القائد الذي كان لديه منزل آخر بمراكش وباعتباره هو المسؤول أثناء الغياب فقد اتصل بجماعة تيركت بأولوز بالفقيد الحسن بن امحمد نايت موسى رحمه الله وهو من خيرة الوطنيين إن لم نقل الوحيد وهو كذلك من مؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بسوس، وكان من رجال هذه القبيلة الذين تم الاتصال بهم الفقير أحمد بن عبد الله آيت وليل الذي سيصبح فيما بعد صهر عمر الساحلي بزواجه من ابنته وليل كلثومة , حيث تم الاتفاق على أن يقوم بتدريس الطلبة بمدرسة سيدي سعيد أو أحمد, ولقد التزم الخليفة بدعم شرط الفقيه واعتبر الفقيه, الجديد عضو بالجماعة وكانت بداية التدريس بهذه المدرسة في 17 شعبان 1364 هـ، حيث وجد المدرسة في حالة مزرية ومهملة وانبرى هذا الفقير الحسن نايت موسى لإنجاز كل الاصلاحات وجعلها قادرة على القيام بدورها التربوي والاشعاعي ونشير هنا الى أن قرارات الفقير الحسن نايت موسى لايناقشها ولا يرفضها أحد نظرا لحكمته ورجاحة رأيه في الأمور التي تعرضها عليه القبيلة. مرحلة سجن تارودانت ولقد لعبت هذه المدرسة وفقيهها دورا في نشر الوعي الوطني وتعبئة الناس ضد الاستعمار بالاعتماد على قلة من الرجالات الذين لديهم القدرة على التوجيه والتعبئة، واتفق كذلك على تجديد صلاة الجمعة في مسجد «أساين» في اجتماع سري لتوحيد الكلمة بين رجالات القبيلة بمنزل الحسن نايت موسى باستثناء الشيخ الذي يهمش عمدا في مثل هذه الامور لضمان نجاح القرارات، وكان من الذين صادقوا على هذا القرار فيما بعد القاضي رشيد المسلوت على أساس ان لا يخبر القائد الضرضوري بذلك إلا في آخر لحظة أي ليلة الجمعة وذلك ما تم بالفعل ليخبر القائد بواسطة وفد من القبيلة واضطر للموافقة المبدئية شرط انه سيبلغ المراقب بتارودانت, وللإشارة فإن صلاة الجمعة جددت بعد أن توقفت أكثر من 30 سنة بهذه المنطقة، ليحضر القائد الصلاة وليصرح أمام الجميع قائلا: «إن الحكومة كلفتني بالحضور لأقف على المكان وأشاهد ما حدث وسأخبرها بما حدث» وفي هذا إشارة مبطنة تهديدية تنبئ بإخضاع هذه المنطقة لمراقبة صارمة أو حدوث أشياء خطيرة?? فإصلاح المسجد أمر خطير ـ وإحياء صلاة الجمعة بعد توقيف دام 30 سنة أمر خطير ـ وإخبار السلطة في آخر يوم أمر خطير, والتعامل مع هذا الفقيه أمر خطير كذلك. ونظرا لموقع هذه المدرسة البعيد عن المداشر كان الساحلي ينتهز ما بعد صلاة الجمعة لتدريس بعض العلوم لفائدة 30 تلميذا مما أثار غضب السلطة, مع العلم ان الامر لا يتعلق إلا بمحاربة الأمية وتعليم بعض مبادئ الدين الاسلامي مرة في الاسبوع، كما أثار هذا العمل غضب القبطان بتافنكولت، والكولونيل فيرو بتارودانت ورئيس الناحية بأكادير. وفي إطار بسط الاستعمار لنفوذه عن طريق تصنيف الاراضي المغربية الى أراضي خاصة وأراضي «الدولة» شرع في تحفيظ أراضي إيندوزال حيث انبرى أهل «تركت» أصهار الساحلي للاعتراض على هذا المخطط وكان من متزعميهم الفقير الحسن نايت موسى حيث وضع رجله على حجرة المحافظة اريد غرسها ليخاطب الجميع «إما أن توقفوا العملية وإما سنموت جميعا هنا» وهنا تبين لدهاقنة الاستعمار ان تخوفهم من هذا الفقيه الذي حل بالمنطقة في محله. وخلال هذه الفترة بلغ الى علم الساحلي ان القاضي رشيد المسلوت رحمه الله قد رشحه للعدالة، هذا الترشيح الذي رفضته الجهات المسؤولة نظرا «لسوابقه» ليلة الاحد 18 صفر 1368 هـ وبعد وصوله إلى المدرسة حل مخزني بها ممتطيا فرسه ليبلغ الفقيه التعليمات بحضوره لنا لتافنكولت الساعة 8 صباحا من يوم الأحد, وعند مثوله بمقر الاستدعاء وجد أمامه 20 فردا من أهل تركت وفي مقدمتهم صهره? وفي صباح يوم الاثنين 19 صفر قدم الجميع لمحاكمة صورية ترأسها القبطان أوبير والقائد الطيب الضرضوري وخاطب القبطان الساحلي بأن القائد حكم عليه بشهر سجنا نافذا يقضى بسجن تارودانت وحكم على الأفراد الباقين بثلاثة أشهر سجنا نافذا, وصباح يوم الثلاثاء 20 صفر أبلغ الشاوش الساحلي بأن القبطان أمره بأن يرسل الى السجن راجلا (حوالي 90 كلم) لكن الشاوش ونظرا لتعاطفه مع الفقيه تحايل على الأوامر بتدبير التنقل بالدابة في بعض المناطق غير المراقبة ثم بالشاحنة نحو تارودانت والتي توجد في ملكية المسمى (الهواري) (الفتاحي) الساحلي بسجن تارودانت سجن تارودانت متواجد بحي القصبة التي كانت تسمى في القرون الماضية القصبة السلطانية وتوجد بها دار العشور والعديد من المنازل الخاصة بحكام المنطقة، وهو سجن قديم يعود الى قرون، غير مجهز تسكنه الحشرات والفئران، سقفه آيل للسقوط، مدخله عبارة عن باحة يوجد بها كوري صغير يطلق عليه مكتب الحراس تتوسطه ساحة غير مغطاة تبدو شبه مهجورة, أتربة السقف تسقط بين الفينة والأخرى كأنها زخات مطرية,مكان وضع السجناء به دهليز مظلم يصلح للتبن أكثر من الحيوانات فبالأحرى البشر، هنا وضع الساحلي ليقضي به ثلاث ليالٍ الى جانب معتقلين آخرين لينقل الى غرفة ضيقة خارج الدهليز ليست أحسن حالا منه، حيث حل ضيفا على سجين آخر اعتقل لأسباب خلافية مع الباشا الشنكيطي ليقضيا معا 25 يوما بهذه «الغرفة» وكان بمدينة تارودانت صديق للحسن نايت موسى، وهو المرحوم ادريس المنبهي الذي يقوم بتزويده بالتغذية وهو الذي حل عنده ضيفا بعد قدومه من إفني رفقة أبنائه سنة 1956 وبقي الساحلي بهذه الزنزانة منفردا 5 أيام أخر ليقدم للكولونيل فيرو بعد إطلاق سراحه حيث خاطبه بأسلوب متعجرف بالعربية الدارجة حول موضوع ما حدث بتركت اثناء التحفيظ وليبلغه بعد سلسلة من التهديدات بقرار النفي من دائرة تارودانت كلها، حيث أرسل تحت الحراسة لمسقط رأسه بعد إعطائه مهلة تحت الحراسة، طبعا، للإطمئنان على أولاده? ولقد خير بين السير راجلا نحو بلده أو أداء ثمن كراء الدابة? مساء نفس اليوم وصل الى انزكان ليوضع بسجنه ويرسل الى تزنيت التي حجز بها مدة أسبوع، ثم أرسل الى إفني محروسا ليمكث بها بضعة أيام ولم يطلق سراحه إلا يوم 3 ربيع الثاني 1367 هـ موافق نونبر 1948م? وأثناء إقامته بمسقط رأسه قامت قيامة السلطات الاستعمارية نتيجة إرسال مراسلات بالآلة الكاتبة حول تعسفاتهم وتجاوزاتهم، وتضم مظالم السكان حيث أرسلت واحدة من تزنيت الى أكادير والأخرى من أكادير الى تزنيت والرباط بهدف التمويه، وتبين للسلطات ان مصدر التشويش هو الشخص الذي حل بالمنطقة والذي هو الساحلي ومن بين الوطنيين بقبيلته المرحوم البشير افقيرن وابراهيم بن الطيب كوزول. زيارة مراكش سنة 1949 في نونبر 1949 استدعي من طرف القبطان «أونويل» الذي أخبره بأن رخصة رفع الاقامة الاجبارية موجودة لديه، شريطة اخباره بالمكان الذي سيتوجه إليه (كل هذه المرحلة كان مفروضا علي الساحلي أن لايتحرك خارج منطقة سكناه إلا بإذن رسمي وهذا أمر لايحترمه في غالب الأحيان) ـ حيث أجاب بأنه يريد التوجه نحو منطقة حاحا، لتسلم له رخصة 15 يوما ليحدد فيها بالضبط المكان الذي سيقيم به? وكانت استجابة الاستعمار مغادرته المنطقة راجعة الى خطورة استمراره بها، لأن بوادر تقوي الحركة الوطنية بدأت تظهر، وتخوفوا من انتشارها، وأخبر القبطان بذهابه الى تاكركوست بتالوين ليحذر من المرور بتارودانت, وكانت المغادرة يوم 23 نونبر 1949 صحبة الزوجة والأولاد (فاطمة/ محمد الذي لم يتجاوز عمره آنذاك 19 شهرا وثمانية أيام) وأثناء المرور بأكادير كان له لقاء بالحبيب الفرقاني وصهره والفقير الحسن نايت موسى، لتبدأ مرحلة أخرى في حياته (تالوين كانت تابعة لورزازات) باستقراره بمراكش, حيث أرسل أبناءه مع جدهم نحو «تركت» والتي وصلوها عند الغروب بالدواب, وفور وصولهم ازدادت البنت عائشة، وهنا تجدر الاشارة الى أن زوجة الساحلي كانت تشعر بآلام المخاض طوال الرحلة وخافت من إخبار والدها الذي سيضطر للتوقف حتى الوضع، فاهتدت الى فكرة وضع حزام قوي أسفل البطن لتأخير الولادة، وهذا ما نجحت فيه رغم خطورة الفكرة عليها وعلى الجنين, أما عمر الساحلي فقد توجه الى مراكش ومنها الى تالوين في شاحنة وبعد وصوله مباشرة استدعاه القبطان واطلعه على عناصر ملفه وهي: 1 ـ تعليق منشور في سوق اولوز يندد بالقمار العلني لفائدة الصهيونية. 2 ـ كتابة الشكايات لأهل «تركت» وجهت للسلطان دفاعا عن أملاكهم ضد اجراءات التحفيظ الاستعمارية. 3 ـ تحريض الساكنة ضد الفرنسيين. وتوج هذه العناصر بتوجيه تحذيره له من اجراء أي اتصال بالسكان أو الاختلاط بهم، ليبلغ بعد ذلك، برأي الكولونيل بورزازات أنه غير راغب في بقائه بمنطقة نفوذه، وهنا قرر الاتجاه نحو مراكش من تالوين عبر ورزازات حيث وصل متأخرا نظرا للثلوج والأمطار ليقيم بها زهاء 7 سنوات كلها كفاح وجهاد ضد الاستعمار ودهاقنته واعوانه. عمر الساحلي بمراكش كانت أول زيارة له لمراكش في جمادى الأولى 1364هـ ودخلها ثانية يوم 30 نونبر 1949، وكان أول من زاره بعد وصوله إليها هو الأستاذ محمد المختار السوسي رحمه الله في مدرسته بالرميلة، حيث كان أول تعارف بينهما، وحكى له قصته من بدايتها ليقترح على الساحلي أن يبحث له عن مدرسة في البادية وفي «إبزو» بالضبط, إلا أن الساحلي أخبره بتصميمه على البقاء بمراكش للاستفادة من دروس الأستاذ,وكانت اقامته الأولى في غرفة بأحد فنادق مراكش رفقة أحد الباعمرانيين السيد أحمد عفيف رحمه الله، وبدأ يحضر دروس المختار السوسي بعد صلاة الصبح وبين العشاءين ويتابع غيرها من الدروس بعدة مساجد, ولابد أن نذكر هنا أن الفندق الذي كان يقيم به هو في ملك مواطن من أيت باها بسوس «فندق سي موح» وضع مجانا رهن اشارة الأستاذ لايواء طلبته, ثم بعد مدة وجيزة بدأ التدريس بمدرسة الحياة للأستاذ مبارك بريك الغسال مدة أربع ساعات صباحا بتدريس بعض مواد العربية مقابل 3000 فرنك شهريا, ليستدعى من طرف المسؤول عن مدرسة الفتح الحسنية ليدرس نصف اليوم المتبقي مقابل نفس المبلغ? وفي السنة الموالية ودع مدرسة الحياة ليخبره المختار السوسي بأنه رشحه لتعليم أولاد بعض الشرفاء، حيث تبين أن المقصود بهم أولاد الخليفة السلطاني مولاي ادريس الذي كان مقيما بمراكش الذي اشترط لتدريس أولاده فقيها من سوس? وكان منزل الخليفة يوجد بدوار كراوة، وهكذا استقبل الساحلي من طرف حاجب الخليفة القائد العربي بن مسعود الذي حدد له مهمته بتعليم ابني الخليفة: السيدة زبيدة والسيد مولاي المهدي لمدة ساعتين بعد المدرسة النظامية مقابل 1000ريال، ووجد الساحلي مشقة في ذلك نظرا لتباين مستواهما، فالشريفة بالشهادة الابتدائية والشريف في الابتدائي الأول, وكان لهذا العمل الجديد دور هام في استقرار أوضاعه المادية ليتمكن من الاستقلال بنفسه بكراء دار بامصفح بـ 5000 فرنك وليحضر ابناءه من اولوز الذين غاب عنهم مدة سنة (أجرته أصبحت 14.000 فرنك: خمسة آلاف فرنك من دار الخليفة و 9000 ف من المدرسة الحسنية . ولقد انقطع عن التدريس بهذه المدرسة بعد حادثة البرقيات في أبريل 1952 والتي كان سببها استدعاء الباشا الكلاوي لتمثيل المغرب في حفل تتويج الملكة اليزابيت بلندن بتجاهل تام للسلطان المغربي, ليتحرك حزب الاستقلال احتجاجا على هذا الاختيار بارسال البرقيات الاحتجاجية، وكانت الجهة التي أبلغت الساحلي بمراكش هذا القرار هي غير المنضبطة واحتفظت بالقرار بقلوبها، ليرسل الساحلي وشخص آخر يسمى سيدي الحسن بطلب من الأول، البرقية حيث تم اعتقال الثاني ونجا الأول اعتبارا لتواجده بحصة تدريس أبناء الخليفة. هذا فيما يخص خطواته في مجال تدبير أموره الخاصة والعائلية، أما فيما يخص المقاومة بمراكش, فلابد أن نشير الى أن هذه المدينة كانت من بين أهم المدن المغربية التي عرفت نشاطا بارزا ضد الاستعمار حيث نظمت الخلايا والعديد من العمليات الفدائية من أمثال حوادث: ضد الباشا الكلاوي ـ ابن عرفة ـ كيوم ـ دوتفيل ـ موني ـ تيفا ـ القبطان الأعرج… الخ. واعتمدنا كمرجع في هذه المذكرات، مذكرة تقدم بها الساحلي حول المقاومة بمراكش أمام اللجنة الوطنية للمقاومة في 10 أكتوبر 1978 تحت عنوان «من تاريخنا الثوري المجيد: صفحات مشرقة رائعة من المقاومة الشعبية بمراكش 53 ـ 56) نشرت بجريدة المحرر وجريدة المنظمة، كما أضفنا إليها ملاحظات وأقوال من الساحلي حفظه الله مباشرة: يقول عمر الساحلي في مقدمة تلك المذكرة أن جل الكتابات عن المقاومة متطفلة عليها، يكتبون كل ما يسمعون فتجدهم يخطئون مرات ويصيبون مرة، الشيء الذي نتج عنه تشويه تاريخ المقاومة الذي سيكون له تأثير سلبي على معرفة الأجيال اللاحقة?? وتوجه في مذكرته مخاطبا أحدهم في رسالة مفتوحة بجريدة المحرر عدد 1100/27 نونبر 1977) وهو صاحب «الأغلبية الصامتة بالمغرب» بأن ما كتبه بكتابة صفحة 39 و 40 «?? ليس الأمر نسج خيال لاوجود له إلا في مخيلة ناسجها» وأضاف « بصفتي أحد المسؤولين عن المقاومة في نواحي مراكش أنبهكم بكل احترام الى أن كل ما ورد في كتابكم «الأغلبية الصامتة» حول تأسيس المقاومة بمراكش لا أساس له من الصحة «
عبد السلام عامر قاهر الظلام 
القصر الكبير 24 نشر في القصر الكبير 24 يوم 10 - 05 - 2012
ولد عبد السلام عامر في فاتح أبريل 1939 بمدينة القصر الكبير و قد ازداد بعاهة مستديمة حيث كان أعمى،و عاش يتيم الاب و وحيد الأم، التحق عامر بالكتاب رغم اعاقتة فاكتشف قدرتة الخارقة في حفظ المعلومات, تم التحق بالمدرسة الأهلية حيث اجتاز سنواته الدراسية بنجاح، فحصل على الشهادة تم التحق بالمدرسة الثانوية حيث واصل تفوقه الدراسي رغم العمى ورغم اصابته بمرض السل الدي أقعده عن الدراسة مدة طويلة، فلا العمى حرمه من المعرفة و لا المرض تمكن من معنوياته، حيث نال الشهادة الثانوية عن جدارة و استحقاق.
كان عبد السلام عامر مولعا بتحصيل المعرفة لكنه أحب الموسيقى حبا جنونيا , لدلك رفض الوظيفة كمدرس بالتعليم , و انكب على الاهتمام بالموسيقى فكانت تلك بداية مشواره الموسيقي، انتقل عبد السلام عامر من القصر الكبير الى الرباط ثم الى فاس للعمل في اطار الجوق الموسيقي التابع للاداعة الجهوية بفاس , تحت رئاسة أحمد الشجعي ... لقد ألهمت فاس عامرا بعدما ألهمته مدينة الرباط و ساعدته أجواء فاس على انجاز لحنه لرائعته القمر الأحمر , التي شكلت أغنية الموسم لصيف 1964 .... و بعد دلك اظطر عامر الى الانتقال الى القاهرة حيث وجه له الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أستدعاءا لزيارة القاهرة . وهناك عمل على تلحين أغنية الشاطئ التي كتب كلماتها المصري مصطفى عبد الرحمان , و هي تؤرخ لانتقال عامر الى مستوى أرفع من التلحين حيث صار لألحانه قيمة أكثر بالمقارنة مع ألحانه التي لحنها بالمغرب رفقة عبد الرفيع جواهري و عبد الهادي بلخياط.
لقد فرض عامر نفسه على الساحة الفنية رغم ما كان يعانيه من انعدام البصر , و رغم أنه دخل هدا الميدان دون أن تكون له قدرة على العزف على أية الة من الالات الموسيقية.
فارق عبد السلام عامر الحياة قبل أن تتاح له فرصة العزف على الآلات الموسيقية، وقد وصف بأنه حلة نادرة فنان أتى من القصر الكبير بعاهته المستديمة، وواجه متاعب عديدة في حياته، خاصة في الرباط و فاس ثم في بلاد الغربة لكنه أبدى رباطة جأش و مقدرة نادرة على الصمود و التحدي فنال شهرة واسعة على الصعيد الوطني و في ربوع العالم العربي و كان قدره رحمه الله في العاشر من يوليوز 1971 حيث وافته المنية ليلا.
*بقلم الاستاذ عبد الصمد الحراق.
حفل تأبين الشاعر المراكشي الراحل مولاي الحسن العلوي بدور 
عبد الرزاق القاروني نشر في المسائية العربية يوم 18 - 05 - 2012
المسائية العربية مراكش 
في إطار أنشطتها الإشعاعية، نظمت جمعية متقاعدي التعليم بولاية مراكش، يوم الثلاثاء 08 ماي 2012 بقاعة أحمد الشرقاوي إقبال بكلية اللغة العربية بمراكش، حفل تأبين الشاعر المراكشي الراحل مولاي الحسن العلوي بدور، الذي وافته المنية يوم الجمعة 24 فبراير 2012 بمراكش.
وفي افتتاح هذا الحفل، الذي نشطه مولاي إسماعيل شلبي، رئيس اللجنة الثقافية بالجمعية، ألقى محمد السعيدي، شيخ الجمعية ورئيس اللجنة الدينية بها، كلمة قال فيها إن الفراغ المهول الذي تركه الفقيد لا يملأ، وإنها لخسارة عظمى فيه لا تعوض، مبرزا أنه كان يمتاز بخلق كريم وسلوك نبيل، وتواضع جم واعتزاز بالانتماء إلى الجمعية.
واعتبر المرحوم من الشعراء الذين يجرون ولا يجرى معهم، بحيث كان ينشد بقوة وإبداع واقتدار، الشيء الذي جعله يستحق لقب شاعر الحمراء الثاني، مؤكدا أنه يذكرنا بالشعراء العمالقة ممن عرفتهم مراكش مثل أحمد النور ومحمد بوستة وأبي بكر الجرموني.
وأضاف أن الشاعر الراحل كان يشبه الشعراء الكبار الذين يروح شعرهم، ويمتع المشاعر ويخاطب الوجدان، مبرزا أنه لم يكن في شعره مستجديا ولا متوسلا ولا متملقا، وإنما كان الشعر زفرة لآلامه وتنفيسا عن طموحاته، وكان يتغنى بالوطنية والبطولة والفداء، ويحث على مكارم الأخلاق، وحينما يبرز ديوانه النفيس للوجود، سيعلم الجميع أي عبقري فقدناه وأي عظيم أضعناه.
وأكد أن الشاعر الفقيد ستذكره الأجيال، وسيتغنى بأناشيده الأطفال، مشيرا أنه شاعر رقيق، ذو شفافية وخيال مجنح وإحساس مرهف، شاعر ذو ديباجة مشرقة وقريظ من السهل الممتنع، شاعر ملهم وفحل يغني خارج السرب، سرب ما نكب به الشعر العربي الحديث من طلاسم وألغاز ومعنيات.
ومن جهته، قدم محمد محب الله، شاعر ومحام بهيئة المحامين بالمغرب، مداخلة تحت عنوان: "إطلالة حول الشعر والشعراء بمراكش"، التي خصصها للحديث عن الحركة الشعرية بهذه المدينة خلال صدر القرن العشرين، مؤكدا أن مدينة مراكش هي مدينة الشعراء بحق، حيث نجد بها شاعرا أو شاعرين بكل حومة.
ثم عرف بمجموعة من شعراء هذه المدينة خلال هذه الفترة، وهم: الأزموري، شاعر الحمراء، غرنيط، الرفاعي، التلمودي، العتابي، الأندلسي والبلغيثي.
وأوضح أن مراكش، الآن، بحاجة إلى من يلملم هذا الإنتاج ويعطيه صورة لائقة، مشيرا أن الشاعر المرحوم بدور كان شاعرا بالبديهة مثله في ذلك مثل كثير من الشعراء المعاصرين، مما يستدعي تنقيح شعره من طرف لجنة مختصة.
وبدورهم، قدم بعض أصدقاء ومعارف الشاعر الراحل بعض الشهادات والمرثيات في حقه، ومن بين هؤلاء نذكر: مولاي حسن السويدي، شاعر من أسرة القضاء، وعبد الجليل بنعباد، شاعر وكتبي، ومولاي عبد الكريم ناجم، من أصدقاء الشاعر، ومحمد السميج أندلسي، شاعر وعضو جمعية متقاعدي التعليم بولاية مراكش.
ومن جانبه، تلا مولاي أحمد الزبيدي، رئيس لجنة الإعلام والتواصل بالجمعية، شذرات من أشعار االمرحوم الشاعر، تطرق، من خلالها، لجوانب من شخصيته المتعددة، وللمحطات البارزة في حياته، من بينها: التدريس، التقاعد، التدين والورع، إضافة إلى الموت وفقدان الأصدقاء.
وشهدت هذه التظاهرة، أيضا، عرض شريط وثائقي عن حياة الشاعر الراحل، تحت عنوان: "الشاعر المربي، الخطيب، الإنسان، المبدع". كما قامت للا سليمة، ابنة الشاعر الفقيد، بقراءة قصيدة "الوداع الأخير"، التي يتحدث فيها الشاعر بدور عن رحيله عن هذا العالم، وما يخلفه ذلك من حزن وأسى، مواسيا أسرته على فقدانه وفرحا بملاقاة ربه.
وفي الختام، ألقت للا مجيدة، ابنة أخرى للشاعر الراحل، كلمة، باسم أسرتها، قالت فيها إن احتفالنا اليوم بذكرى المرحوم بدور، هو احتفال مراكش بواحد من عشاقها والشعراء الأوفياء لحبها، داعية، للعمل، يدا في يد، لإخراج ونشر ديوان الشاعر الراحل، ومشيرة أن أسرة الفقيد تبقى جاهزة لمد كل مساعدة ممكنة من أجل هذا العمل الثقافي.
حضر هذا الحفل عدد من رجالات الفكر والأدب والإعلام، وأسرة الشاعر الراحل وأصدقاؤه ومعارفه، إضافة إلى العديد من المهتمين بالحقل الثقافي بمراكش.
ويشار أن الفقيد بدور قد ولد سنة 1940 بمراكش، والتحق وهو حدث صغير بالكتاب، وحفظ القرآن في سن مبكرة. بعد ذلك، ولج مدرسة العبدلاوية، أحد معاقل الوطنية بهذه المدينة، ومنها حصل على الشهادة الابتدائية.
وفي سنة 1952، التحق بكلية ابن يوسف بذات المدينة، لينهل منها مختلف العلوم والآداب العربية على يد ثلة من خيرة علمائها وأدبائها. وخلال سنة 1957، حصل على شهادة الكفاءة التربوية في التدريس من مدرسة المعلمين الإقليمية بأكادير، ليكرس حياته لتربية وتعليم الأجيال في مختلف ربوع الوطن، متدرجا في عدة مهام بقطاع التربية الوطنية إلى أن أحيل على المعاش.
وفي سنة 1965، اعتراه ملاك الشعر في كل حركاته وسكناته، وملأ عليه كل حياته. فجعل من الشعر خبزه اليومي، حيث خلف ديوان شعر ضخم لا زال جله مخطوطا، يضم ما يربو عن 400 قصيدة في مختلف أغراض الشعر ومدارسه. ومن أشعاره، هذه الأبيات الجميلة المقتطفة من قصيدة "مراكش":
مراكش رواية لم تبتكر ما خطها قلم وما صاغ البشر
جمالها معبر عن نفسه فوق الفصاحة والبلاغة والذرر
أميرة بين النخيل وفرحة للعاشقين وقمة الحب الأغر
فريدة في حسنها ودلالها ومن رآها في روائعها انبهر
أحمد سيجلماسي:عاشق السينما الأصيل 
حميد اتباتو نشر في طنجة الأدبية يوم 24 - 05 - 2012
تكريم السي أحمد سيجلماسي بفاس مبادرة بهية يشكر كل من اقترحها وعمل على تحقيقها ، لأن التفكير في السي أحمد سيجلماسي بهذه الصيغة هو تكريم للسينما بفاس فرجة ونقدا وكتابة إعلامية وممارسة جمعوية، لأن أحمد سيجلماسي نابع من كل هذا، وأن تتم دعوتي لإلقاء كلمة بمناسبة تكريمه اليوم مسألة تشرفني لأن الأمر يتعلق بأستاذي الذي علمني الكثير في العمر الذي ترافقنا فيه، وبصديق بكل أوجه الوفاء ، ورفيق في عشق السينما والكتابة والإنشغال بها. سأكون صغيرا كما كلمتي في هذه المناسبة، لو تحدثت باسمي فقط، فأحمد سيجلماسي هو الواحد المتعدد لهذا لا يمكن أن أتوجه إليه إلا باسم متعدد أفضل أن يكون لمجموع الأصدقاء الذين رافقوه في مسارات نادي الركاب للسينما والثقافة منذ التأسيس إلى اليوم.
لقد وجدنا في السي أحمد سيجلماسي الموجه والأستاذ والمرشد والإنسان والفاعل المدني والإعلامي والمثقف المتواضع الذي كنا ولازلنا نفد إليه لنجد ما يروي انشغالاتنا ويفيد ممارستنا في حقل الثقافة السينمائية ، ويصحح أخطاءنا و يشعل الحرائق الجميلة في أعماقنا خدمة لتصليب معارفنا وممارستنا ووعينا الفني. لقد كان لأحمد سيجلماسي كل الفضل على عشاق كثر للسينما وعلى الباحثين في ثقافتها خاصة بفاس، فقد وضع خزانة أفلامه ومكتبته و معرفته رهن إشارة الجميع بكامل السخاء ،حيث قصدناه في بيته ومقر عمله ، وفي الفضاءات التي يرتادها بحثا عما نريد، وحضر كلما دعوناه لمساندة ملتقى أو مهرجان أو لقاء سينمائي هنا بفاس أو بإيموزار أو الراشدية أو سيدي قاسم أو سيدي سليمان أو سطات أومارتيل أو زرهون إلخ.
السي أحمد سيجلماسي هو أحد القلائل الذين انشغلوا بالتأريخ للسينما المغربية وجمع نتف ذاكرتها، وهومن بين الذين يرتبطون بهذا الفن حبا فيه وليس رغبة في تحقيق مصلحة ما ، لهذا بالضبط لم يوفر نقده وملاحظاته بصدد كل مالم يقتنع به، ولهذا أيضا لم يعنه يوما أن يصطف مع الممجدين والمداحين القدامى والجدد. السي أحمد لم يهمه أن يصير مخرجا أو ممثلا أو عضوا في لجنة أو إدارة... بقدر ما يعنيه أن يكون صوتا للشهادة على حقل وأوضاع وعلاقات ووحيش السينما . يقول ما يقتنع به دوما وهو ما يعدد خصومه في مجال تعود على التمجيد .،والمباركة ،ونعام آس ، والله يبارك.
عرفت السي أحمد بكتاباته، ثم من خلال عملنا داخل نادي الركاب للسينما و الثقافة وفي إذاعة فاس وفي منابر إعلامية مغربية عديدة . عرفته في العمل الثقافي المناضل داخل الجامعة الوطنية للأندية السينمائية ، وفي المهرجانات التي يشارك فيها كمحاضر أو مسؤول إعلامي أو عضو لجنة التحكيم، وفي كل هذا بقي هو نفسه أصيلا وعميقا ومتواضعا وبكل خصال المثقف الإنساني.
فرح اليوم لأن تكريم السي أحمد سيجلماسي يقول الإعتراف لاسم يستحق ذلك، ولأن تكريم السي أحمد هو تكريم لمن يرتبط بالثقافة السينمائية والإعلام الفني والممارسة الجمعوية السينمائية...وتكريمه تكريم لذاكرة السينما بفاس التي تتشكل من مداخل عديدة يوجد با أحمد سيجلماسي في أغلبها.
أخيرا شكرا لك الصديق العزيز والأستاذ والرفيق في درب العشق السينمائي لأنك علمتنا وأفدتنا كلما احتجنا إليك ،ولأنك أحببتنا ضمن حبك للسينما والثقافة والإعلام ،وشكرا لمن فكر في تكريمك.
واسمح لي في الختام أن أقبل رأسك ويدك لأني أحبك وأعرف أن كل الأصدقاء في نا دي الركاب للسينما و الثقافة يرغبون في أن أقبل يدك ورأسك نيابة عنهم.
جمال بوطيب يعلن إلزامية القراءة : عبد الحق عبودة 
تازة اليوم وغدا نشر في تازة اليوم وغدا يوم 13 - 05 - 2012
عرض ” القراءة و النشر و الرهان الثقافي” بتازة:
جمال بوطيب يعلن إلزامية القراءة .
الصورة : حامد والراش
تواصلت فعاليات الأيام الثقافية التي تنظمها المديرية الجهوية للثقافة بجهة تازة الحسيمة تاونات وجرسيف حول أهمية القراءة ووضعية الكتاب ،احتفالا باليوم الوطني للقراءة في الفترة الممتدة بين 10 و 15 ماي الحالي ،حيث كان جمهور تازة على موعد مع اللقاء الفكري الثاني يوم أمس الجمعة على الساعة السادسة مساء بقاعة المحاضرات بالمديرية ،والذي كان موضوعه ” القراءة و النشر والرهان القافي بالمغرب ” من تقديم الدكتور و الباحث جمال بوطيب.
الجلسة سيرها الإعلامي و الباحث عبد الحق عبودة عرفت حضور المدير الجهوي للثقافة الدكتور حسن الهرنان ،ونخبة من المثقفين والفاعلين الجمعويين والمهتمين وأصدقاء جمال بوطيب ،كما تميزت بحضور طلبة ماستر الكتابة ومهن الكتاب بكلية الآداب و العلوم الإنسانية –ظهر المهراز بفاس وقد أستهل عبد الحق عبودة الجلسة بالترحيب بالدكتور جمال بوطيب وقال إنه يعرف تازة الثقافية والإنسانية شبرا شبرا وفردا فردا وحدثا وحدثا ،لذلك فهو ليس ضيفا و إنما ابن المدينة البار ،وقدم سيرة جمال بوطيب التي توزعت بين اشتغالاته الإبداعية و النقدية وعضوياته العلمية و الأكاديمية والثقافية ،ومساهماته الفكرية ، كما ذكر عبد الحق عبودة بالمؤلفات التي صدرت حول كتاباته و الأعمال النقدية التي تناولت تجربته ضمن دراسات أخرى ،وكذا المؤلفات المشتركة ،وأشار إلى الكتب الإبداعية و النقدية التي التي أعدها وقدمها ،وإلى أغلفة الإصدارات التي أنجزها والجوائز التي حصل عليها .
افتتح اللقاء الفنان المسرحي رئيس مصلحة الشئون الثقافية بالمديرية ،فرحب بالجميع وشكر الحضور على تلبية الدعوة ،بعدها تناول الكلمة الدكتور و الباحث جمال بوطيب شكر خلالها المديرية الجهوية للثقافة في شخص مديرها وكافة الأطر و العاملين بها وأعرب عن سعادته بالحضور الكثيف و النوعي الذي حضر اللقاء ،مشيرا في الآن نفسه أن انطلاقته كانت من هذه المدينة التي يكن لها كل الحب و التقدير ،موصيا أهل بحب مدينتهم و العمل على إحياء البريق الثقافي الذي جعل في فترة من الفترات تازة مركزا و المركز هامشا .
وفي عرضه الذي تناول قضية القراءة و النشر والرهان الثقافي بالمغرب ،تحدث بوطيب عن علاقة الناشر بالكاتب مشيرا إلى أن جهل الكاتب بالجانب القانوني يجعله عرضة للاستغلال و ضحية لجشع الناشر وتحايلاته ،وهو ما يقتضي أن تتدخل الدولة لتقنن هذه العلاقة في إطار مؤسساتي يضمن لكلا الطرفين حقه .وبخصوص مسألة القراءة في المغرب والأزمة التي تعيشها عقد الباحث جمال بوطيب مقارنة بين المغرب و الجار الشمالي إسبانيا حيث ظهر الفرق الشاسع في اهتمام الشعبين بالكتاب ،كما أشار إلى مشكل التوزيع الذي يتسم بالبيروقراطية في المغرب و الدليل احتكاره من طرف شركتين هما سابريس وسوشبريس مع وجود مؤسسة توزيع ثالثة تنشر بشروط مجحفة في إشارة إلى شركة “الوسيط ” ،وساق جمال بوطيب أستاذ مادة النشر بالمغرب مقارنة فيما يخص السوق الداخلية في كل من إسبانيا و المغرب مؤكدا أن الكتاب هناك يعتبر من مصادر الدخل القومي ويضمن لمؤلفه دخلا محترما في الوقت الذي يعجز الكتاب في المغرب عن تغطية مصاريف طبعه .وأثار بوطيب مسألة غاية في الأهمية تتعلق بالقراءة وهي مسألة ضعف الاستيعاب الذي يعاني منه القارئ المغربي ،وبالتالي يصبح الجهل سببا في تغييب القراءة. وللتخفيف من حدة العزوف عن الكتاب ورفع نسبة الإقبال عليه تحدث جمال بوطيب عن إلزامية القراءة الذي من الممكن أن يرفع نسبة ساعات القراءة وهو الأمر الذي سيخلق قارئا مغربيا متميزا ومتمرسا ومتميزا ،واستشهد بتجربة يخوضها مع طلبته بفاس حيث ألزم كل واحد بقراءة أربعين كتابا ،وهو ما قد يرفع نسبة القراءة لديهم إلى مائتي ساعة سنويا.واختتم الدكتور بوطيب بالقول إن القراءة قضية الجميع ابتداء دولة وناشرين و كتاب و قراءة وموزعين ومختلف الأطراف المعنية بصناعة الكتاب وترويجه مقترحا أن يفكر الجميع في حلول و بدائل للخروج من الأزمة بدل تبادل التهم.
إثر ذلك فتح باب النقاش حيت تحولت بعض المداخلات إلى شهادات في حق الدكتور و الباحث جمال بوطيب ،الذين اعتبره عبد السلام نويكة قدوة يحتذى به ،ونموذجا تمكن من صناعة الحياة بتفاؤل وإرادة عالية ،وآمن بالتراكم لذلك فهو لم يتوقف في منتصف الطريق ،وتمنى له التوفيق في مساراته المتشعبة. وحول موضوع القراءة و إشكالاتها أشار الإعلامي والباحث عبد السلام نويكة أشار إلى أن بنية القراءة الحديثة في المغرب لم تظهر إلا مع عهد الحماية ،وأن القراءة مقياس مهم من مقاييس التخلف ،وأضاف أن غياب عنصر الجودة في المجتمع مؤشر من مؤشرات الأزمة ،ليتساءل في الأخير هل هي أزمة مؤسسات أم أزمة أفراد؟ كما تساءل عن جدوى الدعم وهل من الممكن اعتباره مساهما في تعميق جراح القراءة و المنتوج الفكري بالمغرب.
بوسيف طنان انتقد سياسة الدولة التي تفتقر إلى خطة طريق واضحة ،وذهب إلى أن واقع الكتاب لا يخرج عن واقع الثقافة عموما التي تعيش انتكاسة حقيقية سببها الممارسات السياسوية للسلطة من جهة و الحزبية الضيقة من جهة أخرى ،ولم يبرئ طنان المبدع المغربي بل حمله المسئولية في أزمة القراءة و الكتاب وقال إن المبدعين المغاربة يعيشون أزمة مواطنة ،وهم ضحية الاستلاب ،ومادام المبدع قادر على بيع نفسه يستحيل الحديث عن مواطنة صرفة.
أما الباهي العلوي فقدم شهادة عميقة في حق الدكتور و الباحث جمال بوطيب ،واعتبر أن تازة شهدت في عهد ترؤسه لفرع اتحاد كتاب المغرب إشعاعا ثقافيا وفكريا منقطع النظير ،و قال إن بوطيب ذهب و أخذ معه هذا البريق الفكري و الثقافي إلى مدن أخرى ،ذاكرا في الآن نفسه بعض اللحظات الجميلة و الصادقة التي ربطتهما في فترة إقامته بتازة ،وأبدى أمله في أن يعود للمدينة إشعاعها الذي كان ،متمنيا للمدير الجهوي الجديد التوفيق في مهامه.
باقي المداخلات ركزت على سؤال القراءة ومشكل العزوف فذهب البعض إلى اتهام الدولة بالإقصاء الممنهج و المتعمد للكتاب و تجهيل الشعب المغربي و تفقيره حتى لا يتمكن من القراءة ،كما أشار البعض إلى أن القراءة فعل حضاري وهي الوسيلة الوحيدة التي تغني الفرد دون أن يسرق أحد، وربطت بعض المداخلات أزمة القراءة بغياب القدوة حيث يكاد ينعدم الأب النموذج الذي يغرس شغف القراءة في أبنائه ،ودعا البعض إلى ضرورة تضافر الجهود و مشاركة الجميع في النهوض بورش القراءة و ترويج الكتاب ،حتى يتسنى للمغرب الثقافي أن يعرف النور ويدخل العصر.
سعيد بنسعيد العلوي "الشرق الاوسط": الهوية العربية بين الانغلاق والانفتاح 
مغارب كم نشر في مغارب كم يوم 17 - 05 - 2012
أستسمح القارئ الكريم في التذكير بخلاصتين انتهينا إليهما من حديثنا عن الهوية، في الأسبوع الماضي.. أولاهما أن الهوية، مطلق الهوية، تتحدد أساسا في علاقتها مع غيرها، أي مع ما كان ضدا لها أو كانت الهوية ترى أنه كذلك. والخلاصة الثانية هي أن الهوية تصير إلى أحد أمرين: فإما أن تكون مشروعا منفتحا على المستقبل تتجدد بتجدده، وإما أن تكون منغلقة على ذاتها، فهي تقاوم التبدل من حولها، وهي تنصرف عنه بدعوى الحفاظ على المكونات الذاتية التي ترتفع فوق التاريخ وتعلو على الزمان. فالهوية إذن هويتان: هوية انفتاح، وهوية انغلاق.
وبالنسبة لنا نحن، عربا مسلمين، فسؤال الهوية، وقد اقترن بصفة الانفتاح أو اتسم بطابع الانغلاق، يكون سؤالا مشروعا وملحا في الوقت ذاته. هو كذلك لأن كل ما حولنا يحمل على طرحه، وهذه الانتفاضات العربية (سواء منها الجلي الواضح الذي تحقق بالفعل، أو الضمني الذي هو في حال التأهب) تنقل سؤال الهوية إلى الواجهة وتجعله في معترك الأحداث. يغدو التساؤل عما إذا كانت الهوية العربية هوية انفتاح أم هوية انغلاق سؤالا يتصل بالغد القريب ويرتبط بمشروع البناء الجديد المأمول، وحيث إنه لا اختلاف في الحكم على الهوية العربية بالانفتاح والتوجه نحو المستقبل، أو قل إن ذلك هو المأمول على الأقل، فإن السؤال يغدو على النحو التالي: كيف يكون للهوية العربية اليوم أن تكون هوية الانفتاح حتى تتمكن من الاستمرار في الوجود فلا يطويها النسيان، وكيف يكون لها أن تكون كذلك من دون أن تخشى من غول العولمة أن يبتلعها ابتلاعا وأن يصيرها إلى العدم؟
يبدو لي أن هنالك أخطارا ثلاثة كبرى تتربص الدوائر بالهوية العربية، وبالتالي فثمة جبهات ثلاث يتعين على الهوية العربية أن تخوض فيها المعارك وأن تلتمس النصر، فليست ترى غير النصر حلا مقبولا، وليست ترى في غيره إلا زوالا واندثارا.
ربما اتسم هذا القول ببعض التكرار الممل بالنسبة للبعض، وربما رأى فيه البعض الآخر مغالاة وإسرافا، وربما وجدت فيه فئة ثالثة إساءة إلى معنى الهوية العربية ذاتها. وفي الأحوال كلها فنحن نعرض وجهة النظر التي نصدر عنها كاملة.
الجبهة الأولى هي التي يصح نعتها بجبهة الخطاب القومي العربي الدوغماطيقي، والقصد به خطاب القوميين العرب كما شاع، بل وهيمن، على الساحة العربية في العقد السادس من القرن الماضي. في الخطاب القومي العربي حديث عن الهوية العربية يعلي من شأن الخصوصية العربية ويسرف في التغني بفرادة العرب والعروبة، ويبلغ حدا يصل إلى الإغراق في الانغلاق على الذات ورفض الآخر. وفي دراسة قديمة لنا تبينت لنا أوجه صلات عديدة بين خطاب القومية العربية (عند بعض رموزها الكبيرة التي أذكر منها، على سبيل المثال، زكي الأرسوزي وميشيل عفلق) وخطاب العرق الخالص أو الجنس الصافي عند الآيديولوجية النازية. لا تتحدد الهوية العربية، في الخطاب القومي العربي الدوغماطيقي، إلا بذاتها، وليست تدرك إلا في حال الرجوع إلى الذات في صفائها المطلق الذي يحكم الإغلاق من حولها. حال غريب على الثقافة العربية الإسلامية وجهل مطلق بمكامن القوة والحياة في الحضارة العربية الإسلامية. حكم بلغ، عند بعض القوميين العرب، سلخ الهوية العربية الإسلامية من أقوى مكوناتها الذاتية وهو المكون الإسلامي، أو الإسلام بحسبانه حضارة وعقيدة أيضا.
كشف الزمان عن حقيقة بسيطة وهي أن هذا الخطاب الذي سعى إلى التمكن بواسطة هيمنة نظم عربية معلومة مكنتها انقلابات عسكرية وتبني «اشتراكية» كاذبة من الحكم بالحديد والنار سنوات معدودة من الديكتاتورية الهمجية، إن هذا الخطاب قد أدركه الوهن الشديد فكانت «آيديولوجيا القومية العربية» إحدى أهم الآيديولوجيات التي أبانت حركة الانتفاض العربي عن نهايتها (كما كتبنا في هذه الزاوية فكررنا القول). هذه الجبهة هي اليوم الأقل شأنا والأضعف حيلة، وذلك حكم التاريخ وتلك سنة الله في خلقه.
الجبهة الثانية هي التي نقول عنها في وصف عام جامع، إنها الجبهة التي توحد بين كل حركات الغلو الديني أو الغلو في الدين غلوا يحمل على الإقصاء، إقصاء الغير، وتسعى إلى الرجوع بالإسلام وأهله إلى أحوال العصور المدلهمة التي تنعت بعهود التدهور والانحطاط.. عصر طغيان ثقافة التقليد وإغلاق باب الاجتهاد والتطويح بعيدا، أقصى ما يمكن البعد، بالفكر المقاصدي وتحري مقاصد الشريعة. فهم للدين الإسلامي يبتعد به عن الروح العظيمة التي ظلت تذكي الحضارة العربية الإسلامية، والتي سمت بها إلى مصاف الحضارات الأكثر علوا وانفتاحا في التاريخ الإنساني. إنها الثقافة التي قلنا في حقها، في حديث سابق، إنها ثقافة الجاهل الذي يفعل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه. في خطاب الغلو الديني بدعوى الدفاع عن الشريعة والتلويح الكاذب بشعار وجوب تطبيقها (مع الجهل التام بالمرامي البعيدة للشريعة، تلك التي تتوخى المقصد الأسمى للشرع وهو طلب مصلحة الخلق)، في هذا الخطاب يصيب الهوية العربية أذى كبير ومعه تبلغ الهوية أقصى درجات الانغلاق على الذات، وبالتالي تغدو، عكس ما يتوهم أصحاب هذه الدعوة، عرضة للزوال والاندثار.
يلزم التسليم بأن خطاب الإقصاء هذا هو الأكثر مدعاة للقلق والخوف على مستقبل الهوية العربية الإسلامية، وإن كان دعاة هذا الخطاب يتوهمون غير ذلك.
أما الجبهة الثالثة التي تستوجب الغيرة على الهوية العربية الإسلامية المهددة التصدي لها في غير قليل من الاستسهال، فهي تلك التي يصح القول فيها إنها تلك التي تضم أشتاتا من المثقفين العرب ومن عامة الخلق في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، جبهة تجتمع على غير إرادة منها، فالسب واللامبالاة هما الناظم بينها. هي تركن إلى نوع من الاستسلام لا يرى في المقاومة فائدة، والحجة عنده هي أن القوة المنتصرة، تلك التي تجد في العولمة وفي الدعوة إليها سلاحا وملاذا في الوقت ذاته، لا تترك مكانا لخصوصيات مميزة، اللهم إلا أن يكون ذلك في تجليات ثقافية من الدرجة الأخيرة وفي مظاهر فلكلورية قليلة التأثير والأهمية. تستسلم هذه الفئة الأخيرة للنموذج الأوحد وتعمل، في نوع من جلد الذات، على تنويم كل نزوع نحو التحدث عن المكنونات وعن الهوية العميقة.
إذا كان من الصادق أن الذات لا تتبين ذاتها إلا في إدراك وجود الغير المغاير لها (وهذا ما حاولنا الإبانة عنه في تحديد معنى الهوية ذاتها)، فإن من الصحيح كذلك أن الذات لا تدرك ذاتها إلا في الصراع مع ذلك الغير عندما يسعى إلى تصييرها إلى العدم.
وقياسا على هذا المعنى فنحن نقول إن الهوية العربية في الكيفيات المختلفة التي يكتسيها الصراع مع الجبهات الثلاث التي تقدمت الإشارة إليها (القومية العربية الدوغماطيقية، حركات الغلو الديني في الإسلام المعاصر، مواقف الاستخفاف واللامبالاة أو الاستسلام السلبي من دون مقاومة) تجد ذاتها، بمعنى أنها تتبين معنى تلك الذات.
فأما السلاح الناجع، ما به يمون الانتصار في حال الهوية العربية وفي معركتها من أجل مقاومة الانغلاق، وبالتالي الإبادة، فإنه يكمن في الثقافة والمعرفة.. «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض».
الطاهر بنجلون: الثقافة هي الحامل الأساسي لقيم الديمقراطية 
عبر عن موقفه الرافض لتسييس الدين
مغارب كم نشر في مغارب كم يوم 23 - 05 - 2012
أكد الكاتب المغربي الطاهر بنجلون أن الثقافة ليست ترفا٬ بل ضرورة قصوى في مسعى المجتمعات إلى التقدم.
وقال الحائز على جائزة "غونكور" الفرونكوفونية٬ اليوم الأربعاء بالرباط٬ إن الثقافة هي الحامل الأساس لقيم التقدم والديمقراطية٬ ذلك أن "الديمقراطية ليست تقنية انتخابية٬ بل ثقافة بالأساس"، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأوضح٬ خلال لقاء نظمته جمعية "مغرب الثقافات" في إطار الدورة 11 لمهرجان "موازين..إيقاعات العالم"٬ أن "المغرب كان دوما بلدا متعدد الثقافات٬ والتنوع مصدر إثراء لثقافاتنا"٬ داعيا إلى الاحتفاء بمختلف التعبيرات الثقافية٬ المكتوبة والشفهية٬ التي تعكس غنى الهوية المغربية.
وراهن الطاهر بنجلون على النهوض بالتعليم الأساسي وتأهيل المسالك البيداغوجية٬ من أجل توسيع نطاق استهلاك المنتوج الثقافي ونقده وتجاوزه وتحفيز النشاط الإبداعي لدى المواطن المغربي.
ودون ذلك٬ يقول بنجلون٬ فإنه لا يمكن بناء مواطن مثقف مؤهل للتفاعل مع مكتسبات العصر الحديث٬ في ظل "المستوى المقلق لجودة التعليم٬ الذي يكون جحافل من الخريجين بعدة ثقافية محدودة".
من جهة أخرى٬ رفض الطاهر بنجلون أي محاولة لتوجيه العمل الأدبي والفني٬ معتبرا أنه لا وجود لأدب نظيف. الأدب٬ في نظر صاحب "ليلة القدر" دائما "مشاغب٬ مقلق٬ يمنع الناس من النوم أحيانا". وخلص في هذا الصدد إلى القول إن "الكاتب شاهد على عصره٬ والحياة مسلسل متواصل من المشاكل والاضطرابات والمخاوف".
وأبدى الطاهر بنجلون اعتراضه على مقولة "الصدام بين الثقافات"٬ واصفا ما يحدث من جدالات على صعيد العلاقة بين الكتل الحضارية الكبرى٬ بأنه "صدام جهالات".
وذكر بأن تاريخ الحضارة الإسلامية انبنى على الانفتاح على باقي الحضارات مما أهل هذه الحضارة لأن تكون يوما ما "حضارة الأنوار".
وجدد الطاهر بنجلون التأكيد في هذا الصدد على موقفه الرافض لتسييس الدين٬ محذرا من أن ذلك يمس بروحانيته وأخلاقياته.
وجاءت مداخلة الكاتب المغربي في ندوة عرفت مشاركة الكاتبة رجاء بنشمسي ومدير المكتبة الوطنية إدريس خروز حول موضوع "الثقافة..ترف أم ضرورة".
مسار: بوشتى الحياني...خيط جلباب فنه بنفسه 
حميد الأبيض نشر في الصباح يوم 08 - 05 - 2012
يرفض الفنان التشكيلي بوشتى الحياني، الانغراس والتخفي في جلباب تقليدي لفن قابل للتزركش بكل الألوان والأنماط. ويفضل خياطة شكل يليق به وبمساره الزاخر، بعيدا عن التقليد أو الانتماء إلى مدرسة معينة ترهن تجربته في تصور معين قد لا يفتح في وجهه آفاق شراع الإبداع.
يرفض الحياني، المتحدر من إقليم تاونات، استنساخ تجارب غيره أو نقل جوانب منها. ويسعى إلى بصم تجربته باسمه كفنان مجدد ومتجدد، و"خارج التصنيف"، ذي تجربة تشكيلية فريدة ومدرسة قائمة بذاتها تتميز بخصوصياتها رغم ما قد يتراءى للبعض، من تقاربها مع تجارب ومدارس أخرى.
ويحرص على تلافي ذكر عناوين للوحاته، تحاشيا لكل تأويل منمق أو توجيه يأسر المتلقي في قراءة يتيمة للوحة التشكيلية. ويترك للمتلقي فرصة البحث عن مفاتيح صالحة لقراءتها وفهمها انطلاقا مما يدخر من حس فني، لإيمانه بأن "الإبداع يبقى دوما مفتوحا على قراءات متعددة".
ويترك الحياني الذي طالما رأى أن هذا الفن يحتاج إلى نقاد حقيقيين مسلحين بأسلحة النقد الهادف، لكل من عاين لوحاته، فرصة التساؤل المفيد في البحث عن كينونتها وهويتها ورموزها بعيدا عن أي توجيه يبقي المتلقي سلبيا في تعامله مع الشكل الإبداعي، فاتحا للجميع مجال حرية التلقي.
قضى الفنان التشكيلي بوشتى الحياني شهورا طويلة في مدينة الفنون بفرنسا، ما ساهم في رسم خريطة طريقه في مجال الفن التشكيلي بشكل تعلم فيه فن فك رموز الألوان واللوحات ودلالاتها، رغم ما زخر به مساره من إبداعات طيلة أكثر من ثلاثة عقود، بصم فيها اسمه بحروف من ذهب.
تلك الزيارة القصيرة لفرنسا التي اكتشف فيها أشياء غابت عنه، كان لها تأثير مهم في مساره، خاصة بعد عودته من باريس في 1989، حيث كانت المقاسات الصغيرة، أول تجربة طرقها في معرض نظمه لاحقا، قبل أن ينتقل إلى المرحلة الحالية من تجربته، دون أن يقطع حبل ارتباطه بالماضي.
ويبدو الحياني متأثرا بالراهن الوطني والعالمي، ومنشغلا كثيرا بذاته ومصيره، ما جسده في لوحاته التي لم تغفل عدة أحداث عربية ودولية بينها 16 ماي و11 شتنبر واحتلال العراق وما يعيشه الشعب الفلسطيني من مشاكل تحت نير الاستيطان الصهيوني، وقضايا أخرى أرقته وأثرت إبداعه.
ويحاول دوما قراءة هذا الواقع وفق تصور خاص به يستحضر صور الشر والخير في العالم، التي قد تأخذ أشكالا مختلفة بما في ذلك، رهن الإنسان كما ولدته أمه، عاريا حافيا متصلبا بين جداري الخنق والأمل في عالم آخر يعيش فيه بعيدا عن ويلات الحاضر وذكريات الماضي وتخوفات المستقبل.
وشكلت المثلثات والدوائر، ميزة أساسية طغت على لوحات وأعمال ابن إقليم تاونات، طيلة مرحلة مهمة من تجربته ومساره. تلك المثلثات آثر استغلالها في اختصار نظرته إلى الرجل والمرأة، لكنه سرعان ما شرع في التخلص منها، راسما صور جديدة لراهن اهتمامه التشكيلي. 
ورغم ما نظمه من معارض كثيرة، فإنه لم ينل حقه من التكريم والاهتمام، رغم شهرته العالمية، لكن التفاتة جريدة "صدى تاونات" الجهوية إليه في ذكرى صدورها الثامنة عشرة، (يوم السبت المقبل) سيكون لها وقع في نفسيته خاصة أنها جاءت من إقليم ينتمي إليه بالروح والجسد، ويكن له ولأهله، كل الاحترام.
مسار: محمد حاي....جار وادينا 
عزيز المجدوب نشر في الصباح يوم 14 - 05 - 2012
بلحيته الكثة و"برنيطته" الأثيرة مضافة إليها أناقته الباريسية، التي تجعله أشبه بشخصية روائية خارجة لتوها من عوالم فيكتور هيجو أو بلزاك، لا يمكن أن تمر بالقرب من محمد حاي دون أن تتوقع أن يكون لهذه الرجل مكان ضمن المبدعين أو الفنانين، حتى ولو لم تكن تعرفه.
هدوؤه وأسلوب حديثه الهامس، خلال مناقشاته مع الأصدقاء بالمقهى كل مساء، يضفيان عليه وقارا شاعريا، يجعل من الصعب على من يعرفه أن يقاوم المقارنة بينه وبين نصه الشهير والرشيق "يا جار وادينا" حيث تنساب الكلمات منبئة عن رهافة حس يتمتع بها واضعها. ابن الحي المحمدي الذي تخلص من صخب هذا الحي وحركيته، واستكان إلى رصانة الشعر وهدوئه متعقبا وقع الكلمة الجميلة أينما قادته، ومطأطئا الرأس كلما سمع نصا شعريا متمعنا، في أسلوب بنائه ومواطن الجمال فيه.
ذهنه المتقد وذاكرته حبلى بالعديد من القصائد لكبار الشعراء الشهيرين منهم أو المغمورين، حفظها في مراحل مبكرة من عمره، وفعلت فعلها في كيانه، لتجعل منه شاعرا تشتم في نصوصه الأولى عبقا ومزيجا من أسماء شعرية تعلق بها في ما قبل مثل امرؤ القيس وشوقي والشابي وقباني، قبل أن تكتمل لديه صناعة الشعر ويغدو شبيها بنفسه لا بغيره.
عشق حاي "الكلمة" منذ كان طفلا بالحي المحمدي الذي رأى به النور سنة 1947. كان شغوفا بتدوين كلمات الأغاني المغربية والمشرقية في دفاتر خاصة، و"يتلذذ" وهو يلاحظ الطريقة التي تتشكل بها النصوص الغنائية، ويحاول أن يحذو حذوها.
لم يكن يوازي عشق حاي للكلمة سوى شغفه بكرة القدم وفريق "الاتحاد البيضاوي" معشوق أبناء الحي المحمدي حتى الثمالة، بل كانت له محاولات لإيجاد موطئ قدم في هذا المجال، بعد أن التحق ببراعم "الطاس"، قبل أن يجرفه تيار الفن الذي بدأه بالمسرح وكانت له فيه صولات وجولات ضمن فرقة "أضواء" بداية السبعينات، قبل أن يستقر به الحال على الكتابة الشعرية.
ووجد حاي في بداياته صعوبة لاعتماد أشعاره كأغان ضمن الإذاعة، قبل أن يجد لذلك سبيلا عن طريق أغنية بعنوان "نداء قلبي" غناها الفنان الطاهر جيمي بداية الثمانينات، ثم أعقبها بقصيدة "لا تدعني" التي غنتها سمية قيصر ولحنها الفنان عزيز حسني، قبل أن يفجر المفاجأة رفقة رجاء بلمليح وحسن القدميري بأغنية "يا جار وادينا" التي كانت مفتاح شهرة المطربة الراحلة وإعلانا لميلاد الشاعر محمد حاي.
غنى من أشعاره بعد ذلك العديد من الأسماء منهم عبد الهادي بلخياط بأغنية "نبع الجمال" وفاطمة الزهراء لحلو بأغنية "نشتاق السلام" غنتها في حضرة الراحل ياسر عرفات، وشاءت الصدف هذه السنة أن تتوج قصيدتان له في مهرجان الأغنية العربية في دورته الأخيرة، الأولى بعنوان "بعد الصمت" لحنها صلاح المرسلي الشرقاوي والثانية بعنوان "تدلل" من ألحان عزيز حسني. 
الحاجة الحمداوية تروي حكايتها مع وردة في "الليل والنجوم" 
الفنانة الشعبية حلت ضيفة على البرنامج الذي يعده أنور حكيم
عزيز المجدوب نشر في الصباح يوم 24 - 05 - 2012
اضطر الفنان والإعلامي أنور حكيم إلى تأجيل الحلقة الخاصة عن المطرب الشعبي الراحل بوشعيب البيضاوي، التي كان مقررا بثها مساء الأحد الماضي على برنامج «الليل والنجوم»، إلى الأسبوع المقبل، وتخصيصها للرحيل المفاجئ للمطربة العربية وردة الجزائرية، التي وافتها المنية مساء الخميس الماضي.
واختار أنور حكيم في برنامجه الأسبوعي، الذي يبث مساء كل أحد على أثير إذاعة «شدى إف م»، تناول مسار الفنانة الراحلة من زاوية علاقتها بالمغرب وبالفنانين المغاربة، والطريف أن ضيفة البرنامج لم تكن سوى المطربة الشعبية المخضرمة الحاجة الحمداوية التي ربطتها علاقات إنسانية وفنية وطيدة بالراحلة وردة الجزائرية.
وكشفت الحاجة الحمداوية، في حلقة برنامج «الليل والنجوم»، العديد من الأسرار والتفاصيل الخاصة بعلاقة وردة الجزائرية بالفنانين المغاربة، إذ أكدت الحاجة الحمداوية أن الفنانة الراحلة كانت تتردد على المغرب في فترات مبكرة من حياتها ومسارها الفني، إذ ربطتها علاقات صداقة مع كل من محمد فويتح وأحمد سليمان شوقي والراحل عبد الوهاب أكومي، سيما أن هؤلاء سبق لهم أن اشتغلوا بفرنسا، بداية الخمسينات، في الملهى الليلي الشهير الذي كان يملكه والد وردة بالعاصمة الفرنسية باريس.
كما تحدثت الحاجة الحمداوية عن علاقتها بالراحلة وردة وكيف تعرفت عليها بالملهى الليلي الذي كان يملكه الفنان المغاربي الراحل سليم هلالي بالدار البيضاء تحت اسم «الديك الذهبي»، خلال الفترة التي كانت فيها وردة مقيمة بالعاصمة الاقتصادية رفقة أسرتها لفترة وجيزة نهاية الخمسينات.
كما روت الحمداوية جوانب أخرى من علاقتها بوردة الجزائرية، إذ قالت إن المطربة الراحلة كانت معجبة بالأغاني المغربية الشعبية، فضلا عن أنها كانت تستمتع بصوت الراحل بوشعيب البيضاوي الذي ربطتها به هو الآخر علاقة صداقة وطيدة، وشاركت معه في إحدى الجولات الفنية سنة 1958، كما أن وردة زارت الحمداوية في الكثير من المناسبات، تقول الأخيرة.
وفي السياق ذاته، سلط أنور حكيم الضوء على جوانب أخرى في مسار الراحلة وردة الجزائرية، خاصة علاقتها بالموسيقار الراحل رياض السنباطي الذي كان من أوائل الملحنين المصريين الذين آمنوا بموهبتها الصوتية، سيما بعد أن سمع تسجيلا لها وهي تغني رائعة «يا ظالمني» التي سبق أن لحنها لأم كلثوم، فقرر التعامل مع الموهبة الغنائية الصاعدة، فقدم لها العديد من الألحان التي صنعت مجدها الفني مثل رائعة «لعبة الأيام» وقصيدة «لا تقل لي ضاع حبي من يدي» للشاعر إبراهيم العيسى، وردت وردة الجميل للموسيقار الراحل بأن سمت ابنها البكر «رياض» تيمنا باسمه وعرفانا بفضله عليها.
وبثت حلقة البرنامج العديد من روائع وردة الجزائرية مثل «بتونس بيك» و»لولا الملامة» و»طب وأنا مالي» ورائعة «أوقاتي بتحلو معاك» التي كانت مفتاح شهرتها الواسعة وأعلنتها خليفة لكوكب الشرق أم كلثوم، خاصة أن الأخيرة كان مقررا أن تغني هذه الأغنية التي لحنها سيد مكاوي، قبل أن يدركها الموت.
كما تطرق برنامج «الليل والنجوم» إلى علاقة وردة الجزائرية بباقي الفنانين خاصة بليغ حمدي الذي شكلت معه ثنائيا فنيا وعائليا ناجحا أثمر العديد من الروائع قبل أن ينفصلا، إضافة إلى الروائع التي لحنها لها الراحل محمد عبد الوهاب وأشهرها في «يوم وليلة».
لقاء مع المبدع محمد فاهي 
عبد الغني فوزي شاعر نشر في بيان اليوم يوم 15 - 05 - 2012
عدم الركون لليقينيات محرك أساسي للكتابة
احتفاء باليوم الوطني للقصة، استضافت ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالح القاص المغربي محمد فاهي في لقاء مفتوح حول تجربته الإبداعية. وذلك يوم الخميس 10 ماي الجاري ، على الساعة الرابعة بعد الزوال، بفضاء مكتبة نفس المؤسسة.
في البدء قدم القيم على المكتبة أحمد تقي الدين كلمة ترحيبية بالحضور، وبالكاتب محمد فاهي كتجربة إبداعية تستحق الانتباه والاهتمام باعتباره واحدا من كتاب القصة الحقيقيين دون بهرجة وأضواء زائفة. وهي فرصة للاقتراب من الكتاب والإستئناس بهم، في تلقينا للأعمال الأدبية.
بعد ذلك، قام بتأطير اللقاء الأستاذ عبد الغني فوزي الذي قدم فكرة عن هذا الاحتفاء الرمزي بالقصة، إلى جانب كل المساعي الحميدة التي تعلن وتعلي من شأن القصة كحقيقة ووجود بمعنى ما. والاعتبار الثاني أن نقيم هذا اللقاء ضمن مكتبة -مؤسسة تربوية- قصد تفعيلها. كما قدم المسير للحضور مسار الكاتب محمد فاهي الذي نحت على الساحة اسمه بهدوء النص وسلطته. ولعل إصداراته القصصية والروائية المتوالية (منديل للبحر، حكاية صفراء لقمر النسيان، ضفائر الغابة، صباح الخير أيتها الوردة ..) معبرة عن ذاك التوغل في المادة السردية، وحفر بصمة خاصة على طريقة في الاشتغال ورؤيا للحياة والعالم.
الكاتب محمد فاهي تحدث في ورقة قيمة عن علاقته بالكتابة والقصة. ويقر في البداية أنه يكتب في تحاور وتفاعل مع أسئلة حارقة وملحة منها: لماذا الكتابة؟. استحضر الكاتب فاهي أقوال الكاتب ماريو فاركاس بوصا ك: «التخييل كنتاج لعدم رضا حميمي إزاء الحياة الفعلية». وبالتالي فالاحتمال وعدم الركون لليقينيات والبدهيات يعتبر محركا أساسيا للكتابة التي تتمدد ضمن أفق الحميمية والحرية والكرامة. إنه نفس سلم القيم الذي نسعى إليه جميعا بشتى السبل كما يقول القاص محمد فاهي. لكن الكتابة كأداة بالنسبة للقاص فاهي تعتبر حياة أخرى غير مقيدة إلا بشرط الكتابة، هي حياة حميمية تكون فيها الأنا حرة ومستقلة، بعيدا عن أنواع الإكراه والتعليب والتصنيف. كما ركز الكاتب محمد فاهي على القصة التي يكتبها: إنها قصة مفتوحة على أسئلة متعددة، منها سؤال الهامش ليس كموضوع فحسب، بل كمنظور سردي، بحيث يصبح مرجعا للشكل القصصي. وسؤال الكتابة، فهناك قصص عديدة عنده تعالج السارد وعلاقة ذلك بمفهوم الحرية والوجود في نوع الميتاقصة. هذا فضلا عن سؤال الذات، إما غوصا في الطفولة؛ ويعني ذلك عودة القصة إلى طفولتها لرفد الشكل باللعب وتكسير بنية اللغة ونظام الخطاب القصصي.
استرسالا في هذا المدار التكويني للقصة، توقف القاص محمد فاهي حول القصة القصيرة جدا معتبرا إياها شكلا قصصيا، يحافظ على الحكاية؛ لكن بتنوع في البرامج والمقترحات السردية كالحوار وتوظيف الهوامش، وبالتالي فالقصة القصيرة جدا تعتمد الآليات البلاغية المعروفة في كتابة هذا الجنس؛ لكن بطريقتها الخاصة كالحذف والإيحاء والترميز والتكثيف... وعزز الكاتب فاهي ذلك بقراءة قصص قصيرة جدا جديدة في مدونته السردية بعنوان «سونيتات للشجرة». إنها معزوفات مقطرة ، تتغذى على الكثير من تعدد هذا الكاتب الخلاق.
بعد هذه الجولة الباذخة في سماء القصة، كان الموعد مع الإصغاء للأصوات الواعدة من صفوف التلاميذ، فتعددت أشكال الكتابة بين شعر وقصة وخاطرة... وهي على طراوتها تواصل المسيرعلى درب الكتابة الطويل، وتبقى الحاجة ماسة إلى الصقل وإعادة النظر. والكاتب الحقيقي هو الذي يعيد النظر باستمرار فيما يكتب.
الطاهر بنجلون: الثقافة ضرورة قصوى 
بيان اليوم نشر في بيان اليوم يوم 25 - 05 - 2012
أكد الكاتب المغربي الطاهر بنجلون أن الثقافة ليست ترفا٬ بل ضرورة قصوى في مسعى المجتمعات إلى التقدم.
وقال الحائز على جائزة «غونكور» الفرونكوفونية٬ يوم الأربعاء الماضي بالرباط٬ إن الثقافة هي الحامل الأساس لقيم التقدم والديمقراطية٬ ذلك أن «الديمقراطية ليست تقنية انتخابية٬ بل ثقافة بالأساس».
وأوضح٬ خلال لقاء نظمته جمعية «مغرب الثقافات» في إطار الدورة 11 لمهرجان «موازين.. إيقاعات العالم»٬ أن «المغرب كان دوما بلدا متعدد الثقافات٬ والتنوع مصدر إثراء لثقافاتنا»٬ داعيا إلى الاحتفاء بمختلف التعبيرات الثقافية٬ المكتوبة والشفهية٬ التي تعكس غنى الهوية المغربية.
وراهن الطاهر بنجلون على النهوض بالتعليم الأساسي وتأهيل المسالك البيداغوجية٬ من أجل توسيع نطاق استهلاك المنتوج الثقافي ونقده وتجاوزه وتحفيز النشاط الإبداعي لدى المواطن المغربي.
ودون ذلك٬ يقول بنجلون٬ فإنه لا يمكن بناء مواطن مثقف مؤهل للتفاعل مع مكتسبات العصر الحديث٬ في ظل «المستوى المقلق لجودة التعليم٬ الذي يكون جحافل من الخريجين بعدة ثقافية محدودة».
من جهة أخرى٬ رفض الطاهر بنجلون أي محاولة لتوجيه العمل الأدبي والفني٬ معتبرا أنه لا وجود لأدب نظيف. الأدب٬ في نظر صاحب «ليلة القدر» دائما «مشاغب٬ مقلق٬ يمنع الناس من النوم أحيانا». وخلص في هذا الصدد إلى القول إن «الكاتب شاهد على عصره٬ والحياة مسلسل متواصل من المشاكل والاضطرابات والمخاوف».
وأبدى الطاهر بنجلون اعتراضه على مقولة «الصدام بين الثقافات»٬ واصفا ما يحدث من جدالات على صعيد العلاقة بين الكتل الحضارية الكبرى٬ بأنه «صدام جهالات».
وذكر بأن تاريخ الحضارة الإسلامية انبنى على الانفتاح على باقي الحضارات مما أهل هذه الحضارة لأن تكون يوما ما «حضارة الأنوار».
وجدد الطاهر بنجلون التأكيد في هذا الصدد على موقفه الرافض لتسييس الدين٬ محذرا من أن ذلك يمس بروحانيته وأخلاقياته.
وجاءت مداخلة الكاتب المغربي في ندوة عرفت مشاركة الكاتبة رجاء بنشمسي ومدير المكتبة الوطنية إدريس خروز حول موضوع «الثقافة..ترف أم ضرورة». 
العلامة أحمد غازي الحسيني في ذمة الله 
و م ع نشر في هسبريس يوم 11 - 05 - 2012
انتقل الى عفو الله بعد زوال اليوم الجمعة بإحدى مصحات فاس ٬ العالم العلامة أحمد غازي الحسيني عن سن تناهز 86 سنة بعد معاناة مع المرض ٬حسبما علم لدى عائلة الفقيد .
وكانت الحالة الصحية للعلامة أحمد الغازي الحسيني نهاية الأسبوع الماضي، حيث نقل على وجه الاستعجال إلى مصحة الأطلس بمدينة فاس، وقد عرف العلامة الحسيني بتقديمه للبرنامج الشهير ركن المفتي في القناة الأولى بالإضافة إلى عطائه الكبير في الحقل العلمي والمعرفي على مدى يزيد عن سبعين سنة كأستاذ بجامع القرويين.
الجابري.. والمعتزلة والأشاعرة 
سعيد أبجطيط نشر في هسبريس يوم 22 - 05 - 2012
رغم أني لا أحبذ أن نقف عند الجابري في ذكرى وفاته فحسب ثم ندفنه مرة أخرى وننصرف عنه إلى أن تحل الذكرى الثالثة ثم الرابعة وهكذا، كيلا نكون بذلك موسميين فلا نستثمر آنذاك لا فكر الجابري ولا بالأحرى التراث الذي استقرأه أو كاد باحثاً عن الهوية من داخله بعد أن يئس من إيجادها خارجه.
غير أن ما كتب في الأيام الأخيرة بمناسبة ذكرى رحيله جعلني أخضع لهذه العادة المتبعة رغم أنها لا تستقيم ومشروع الرجل الذي يعد رسالة عمر لا تتعلق بموسم. لأنه مشروع يساعدنا على فهم الماضي الحاضرُ في حياتنا بقوة بعجره وبجره، بخيره وشره، وبحلوه ومره. فالأمر يتعلق بمعرفة الذات ولا يمكن العبور إلى الغد ما لم يتحرر العقل من ِوثاق الإشكاليات التي أفرزتها أحداث الماضي ولازمتنا في الحاضر.
يتجلى هذا الإشكال اليوم في صعوبة أن تجد هذه الأمة طريقاً إلى التوافق بين مكوناتها المتعددة، حتى وإن استطاعت أن تسقط الديكتاتور. تجد أمتنا مثل المسترَق الذي يهاب الحرية وربما نالها ولم يستطيع أن يتصرف فيها لأنه لم يُنَشأ عليها من أساس. فهو يرى أن الحرية اتنحار فاستعطف بعد التحرر سيده ليعيده إلى الإسترقاق حتى لا يتحمل عبء التفكير واستقلالية الشخصية وبناء ذاته بذاته. مثل ما حدث للعبيد الذين أصدر أبراهام لينكولن مرسوم تحريرهم سنة 1864 فعاد كثير منهم بعد التحرير إلى أسيادهم ليعيدوهم إلى (دفء) الإستعباد خوفاً من الحرية ومشقة إعمال العقل. كذلك أمة استفحل فيها الإستبداد والإستعباد ثم فتحت اليوم عيونها فرأت العالم.
من الصعب أن يدرك جل أفرادها بسهولة كيف سيتحملون مسؤولية الحرية وكيف سيتعاملون معها. أمة لا حرية لها ليس بإمكانها أن تستشعر المسؤولية ولا أن تتحملها. فلا نستغرب إن كنا أمة نحسن استهلاك الأفكار والسلع غثها وليت سمينها. وليس لنا إلى الإبداع والإنتاج من سبيل. فهذه هي الحقيقة الفلسفية التي تحدد العلاقة العضوية بين الحرية المسؤولية عند إيمانويل كانط، ويقررها أبو الطيب في قوله: لا تشتري العبد إلا والعصا معه. ليس بالقانون وحده تنضبط المجتمعات بدون الوازع الأخلاقي الذي ينبعث من المسؤولية الأخلاقية. لقد جعل الشرع العقل مركزياً في التكليف فعلى ضوء النصوص المتضافرة حول شرطية العقل في التكليف قعَّد علماء الأصول القاعدة المتبعة في وقوع الحكم على المكلف " العقل مناط التكليف". وقولهم " لا تكليف إلا بفعل اختياري".
وهو المشترك القوي بين علماء الأصول والمعتزلة كما أن الفجوة بينهما ليست بالواسعة بل من غير الممكن أن يتحدث أهل السنة من كبار الأصوليين مثل السبكي دون أن ينبه على التوالي كلما قرر أوقعَّد لحكم شرعي أن يوازنه بما تقرر عند المعتزلة مع التنبيه على المخالفة في بعض جوانب الحكم في المضمون أحياناً وفي الشكل في كثير من الأحيان. وليس هناك شك في اقتضاء سياسة الدولة عبر التاريخ أن يعلن العالِم باستمرار مخالفة المعتزلة ولو كانت مخالفة من أجل المخالفة. فالمدرسة الأشعرية التي تفرعت عن مدرسة الإعتزال لم تغير في المضمون كثيراً فخلق الأفعال استُبدل بمصطلح الكسب فالكسب أكثر وروداً في القرآن حيث يقرر حرية الإرادة للإنسان بوضوح.
ولادة المعتزلة في تحقيق الجابري
إن الفكر المعتزلي أنتجه إلغاء العقل من الخريطة السياسية والدينية، وبالتالي من المنظومة التربوبة للخطاب الرسمي الأموي الذي كان يؤسس لعقيدة الجبر. فمن أبواب التراث التي حققها الأستاذ محمد عابد الجابري في مشروعه مسألة الحروب التي دارت رحاها بين مدرستي العقل والنقل والمعاناة التي أطالت مدرسة العقل منذ التأسيس لتلك الأزمة.
وهذه الإطالة ظلت حاضرة تطل بين آونة وأخرى، كما أطالت قاضي قضاة قرطبة أبي الوليد بن رشد. فلم يكن من انتصر للنقل كان انتصاراً لذات النقل بقدر ما كان انتصاراً لسياسة لا تريد للعقل أن يتحرر لكي لا يتحرر المواطن من خلاله من ربقة الإستعباد. وليس من تهمة تسقط من ينتصر للعقل أقوى من اتهامه بمحاربة النقل واستبداله بالحكمة (الفلسفة - علوم الأوئل). بتلك التهمة الفضفاضة أدين في تراثنا كل عالم وفيلسوف وتم تضييق الخناق عليه، وأسقط من عين العامة طوعاً أو كرهاً. فلا بأس بعد ذلك السقوط أن يسجن أو ينفى في الإرض لينصرف عنه أتباعه ويُصرف عنهم ويقبر في عالم النسيان حياً أو ميتاً، بدعوى خرقه للإجماع، وما حدث الإجماع يوماً حول ما هو قابل للتأويل غير إيهام العامة ومن في حكمهم. بهذا السيناريوا كانت نهاية أبي الوليد بن رشد الحفيد نهاية مؤسفة على يد يعقوب المنصور الموحدي الذي أصدر منشوراً ليقرأه الخاصة والعامة أدان فيه ابن رشد ليردف تلك الإدانة بخطى عملية حيث نفاه إلى قرية أليسانة وأمر بإحراق كتب الفلسفة. بقي ابن رشد في منفاه مدة ثلاث سنوات ثم أفرج عنه واستدعي إلى مراكش ولم يمكث بها شهوراً حتى توفي سنة 595-1198.
ليسدل الستار بصمت مطبق على فارس المعقول والمنقول، فيلسوف قرطبة الذي كان له الفضل الأكبر في النهضة الأوروبية الأولى، في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وبقي حضوره قوياً في الفكر الأوروبي إلى القرن الثامن عشر. من الصعب أن ينكر الإنسان ما للعقل من سلطة وكيف يخترق حجب الخرافة وتراكماتها اختراقاً عبر القرون ليخلص إلى صلب الحقيقة فيسخرالطاقة وينظم شؤون الحياة. فعندما تقرؤ لمدرسة العقل من رجال النهضة الإنسانية من تراثنا رغم مرور ألف سنة أو يزيد على ما كتبوا تشعر كأن مداد كتاباتهم لم يجف كأنه كتب من وقت قريب كمن شاهد أو كاد أن يشاهد ما تطور في الحياة البشرية من بعدهم بالقرون الخوالي. يشبهون عمالقة يرون أبعد ما يراه الناس العاديون.
العقيدة الأشعرية والإرادة الحرة
يكشف الجابري النقاب عن مصدر تعطيل العقل ادعاء تحكيم النص من خلال تحليله لخطب معاوية الذي قرر على ضوء نصوص القرآن أن توليه الحكمَ قضاءٌ وقدرٌ. وأنه لا مرد لمشيئة الله. وهو نفس الخطاب الذي تبناه يزيد الذي اطمأن كل الإطمئنان أن توليه أمر الأمة قضاء وقدر، لينبرى الشعراء والمتزلفون يترجمون نظرية الجبر- التي أضحت سياسة الدولة - شعراً وخطابة. فهذا جرير يؤكد شرعية هذه الخلافة بطريقته قائلا: نال الخلافة إذ كانت له قدراً ,, كما أتى موسى ربه على قدر. لهذا كان من الطبيعي أن ينشأ رد فعل يساوي الفعل الأول في الراديكالية من حيث إلغاء الإرادة الحرة للإنسان. رد فعل يوسع رقعة العقل بتوضيف القرآن الذي وضفه الخصم. بدأت رَدةُ الفعل من جانب عالم ورع يحسب له الحاكم ألف حساب ألا وهو الحسن البصري الذي رد الإعتبار للعقل مقابل عقيدة الجبر التي حاول معاوية ترسيخها لتسويغ وتسويق انتزاع الحكم من علي.
نظرية الإنتصار للعقل من جانب الحسن البصىري هي نفسها التي ستتبلور فيما بعد على يد تلميذه واصل بن عطاء لتصبح الفكر المعتزلي. أما أصحابنا الأشاعرة فإنهم يرون أن كلاَّ من الجبرية والقدرية (الإعتزال) تجاوز لمركزية الوسط. لهذا انتهجوا طريقاً وسطاً بينهما. غير أن الأشاعرة لم يبرحو مكانهم – الإعتزالي - في تقرير العقيدة بالبرهان العقلي والإستدلال المنطقي. أما تأويل الصفات فهو حل وسط بين عدم إثباتها عند المعتزلة هروباً من تعدد القوادم من جهة، وبين إثباتها على طريقة الحشوية هروباً من التشبيه من جهة أخرى. لكن الذي يهمنا هو سلطة العقل وحضوره في العقيدة الأشعرية التي هي امتداد لنصرة الإرادة الحرة مقابل الجبر. مع العلم أن العقيدة الأشعرية تَنال هجوماً شرساً ويصنف أهلها من أهل القبلة وليس من أهل السنة والجماعة.
خاتمة
إن عقيدة الجبر الحاضرة بقوة لم ترسخ في العقل العربي غير الكسل والخمول وانتظار السماء والمهدي الذي سيظهر ليملأ الأرض عدلا كما ملئت جوراً. حيث أطنب الخطباء ولا يزالون يصرفون جهداً مضنياً في الخطب والدروس في شأن نزول المهدي وصعود عيسي وخروج الدجال مع ضعف الدليل، بدلاً من العمل على تحرير العقل من الجمود وانتظار الغد. لأن سنة الله تتفاعل مع من يبذل الجهد ويستنفذ الطاقة بوذياً كان أم مسلماً. إن الإنسان يملك عقلا جباراً وطاقة هائلة وإرادة قوية يستطيع أن يعمل الكثير ويحقق المستحيل. فسنة الكون تقتضي أن يُمَد من يعمل ويجيد العمل بقطع النظر عن دينه أو لونه أو جنسه. " كلاّ نمد هؤلاء وهولاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظوراً " (الإسراء 20). يريد عرب اليوم مكاناً تحت الشمس مثل الذين تفاعلوا مع قانون الكون وتفاعل معهم بدوره. إذا كان الوحي عطاء ربانياً، فالعقل بدوره عطاء رباني يلهم الإنسان ليبدع ويفجر الطاقة الكامنة ويعمر الكون. فتعطيل العقل لا يقل جريمة عن تعطيل الوحي.
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أنا في انتظارك يا طه عبد الرحمن ! 
مصطفى بوكرن نشر في هسبريس يوم 18 - 05 - 2013
من النادر أن تعنون محاضرات المفكرين العرب، بالحدث المعرفي الكبير، إذ يكون خروج المفكر من عزلته البحثية إيذانا بسماع نظرية جديدة أو أفكار تجديدية أو مفاهيم مؤسسة، فيتلقاها جمهور السامعين بإعجاب، تعقبه أسئلة متلاحقة توسع أفق التفكير، و رحابة الرؤية المعرفية.
الفيسلوف المغربي طه عبد الرحمن حاز شرف الندارة و الاستثناء، لا يصدر كتابا إلا بعد رحلة بحثية شاقة، و لا يتحدث إلا بعد وضوح الرؤية و فصاحة الكلمة. لا يصدر كتابا ليدبج سيرته العلمية قصد نيل المناصب الأكاديمية، و لا ليبيع و يشتري في سوق المعارض، و لا ليشارك في المسابقات التي تعد بالأموال السخية، إنه يكتب بقلب العابد المتحنث في محراب العبودية لله، إنه يكتب بعقل المنطقي الذي يؤسس المقدمات الصرامة ليصل إلى النتائج المرجوة، إنه يكتب بلسان العاشق للغة العربية في أصولها و مداراتها، إنه يكتب بعقل الفيسلوف الذي يضع المفاهيم على ميزان مرجعيته الفكرية، إنه يكتب الحرف في موضعه، و الكلمة مع أختها، و الجملة في سياقها، و النص ضمن نسق الأطروحة..
لذلك من الصعب على كل قارئ مبتدئ، أو ناقد متسرع، أو باحث متعالم، أن يحاجج طه في ما يذهب إليه شكلا و مضمونا، ولذلك أغلب الباحثين الجادين، هم في مرحلة فهم ما يصدر عن هذا الفيلسوف الدقيق العبارة و العميق الإشارة، فيكتب الدكتور عباس أرحيلة كتابه:" فيلسوف في المواجهة: قراءة في فكر طه عبد الرحمن" إصدار المركز الثقافي العربي ط 1، 2013، فكتابه محاولة تعريفية بفكر الفيسلوف الذي يخوض معركة ضد المقلدة، من متفلسفي العصر الحديث، و اقتفى أثر التعريف و الإفهام الباحث المغربي إبراهيم مشروح في كتابه :" طه عبد الرحمن ..قراءة في مشروعه الفكري" إصدار مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي. سلسلة أعلام الفكر والإصلاح في العالم الإسلامي. بيروت. 2009.
لا يعني انحياز بعض الباحثين إلى الكتابة عن مشروع طه عبد الرحمن و التعريف به، أنهم يقدسونه ويهابون نقده، أو أنهم يسوقون لمنتوج فكري نهائي، أجاب عن كل الأسئلة إجابة شافية كافية، لا يأتيها الخطأ من بين يديها و لا من قبلها، بل على العكس من ذلك؛ هؤلاء لايريدون السقوط في الكتابات التي تريد النقد و المراجعة لا لشيء سوى الظهور بثوب الباحث المتجاوز للقراءات السابقة، فهو يؤكدون على أن مشروع طه في حاجة كبيرة إلى الفهم و الاستيعاب أولا، ثم تأتي مرحلة النقد والمراجعة، ولذلك نرى أن الكثير من المؤتمرات تعقد لهذا الغرض، و هذا ما ينهجه المؤتمر القادم الذي سينظم في جامعة أكادير، يناير 2014 حول :" الإبداع الفكري بين النظرة التكاملية للعلوم و المنظور التأثيلي لاستشكال المفاهيم في فكر طه عبد الرحمن"، فالناظر في جميع محاور المؤتمر يتضح له أن المنظمين يهدفون إلى اكتشاف المشاريع الكبرى في فكر طه، و محاولة إبرازها و الاشتغال عليها بالبحث و الدراسة..
نعم؛ هذه أحد سمات تفاعل الباحثين مع فكر طه، فهم لا زالوا في مرحلة الاكتشاف و محاولة الفهم، لكنها مرحلة جميلة مشوقة، كل من دخلها يريد أن يكتشف أكثر، و في حماسة زائدة لقراءة و سماع ما يصدر عن طه، بسبب فرادة قوله، و ألمعية فكره، فهو خارج تيار الجمود و التقليد، رائد تيار التجديد و الإبداع من داخل المجال التداولي الإسلامي، ولذلك يصبح حدث إصدار كتاب لطه، خبرا سارا بين الباحثين، يزف على منصة الاحتفال و الابتهاج، رغبة في المتعة العقلية و التذوق الروحي..
و ما أجملها من لحظة، حينما يطل الفيلسوف طه عبد الرحمن على تلامذته، من خلال ندوة علمية، فيتحقق الوصل، و تتحاور العقول، و تتعانق الأرواح، فيعم الندوة كل مشاعر الأخوة الفكرية، و الأنوار الروحانية، كل ذلك دون أن يتوارى قلق السؤال، و وهج الإشكال، لكي لا تتحول الندوة إلى حضرة دراويشية،أسلم مريدوها،عقلوهم لشيخهم يفعل بها ما يشاء، فندوة طه لا تضع النهايات، بل تفتح الآفاق على كل المستويات، الكل له الحق في التجربة العقلية الممزوجة بتسابيح الروح، شرط التسلح بآليات البحث العلمي الجاد..
نحن في انتظارك غدا يا طه، بارك الله لك في الصحة و سدد العقل وهدى اللسان ..
Elboudi1988@gmail.com
فى أربعينيّة الصبّاغ .. كنتَ بديعا فى الديباجة والمعاني 
محمد محمد الخطابي نشر في هسبريس يوم 18 - 05 - 2013
في التاسع عشر من شهر مايو الجاري، تحلّ الذكرى الأربعينية للأديب المغربي الرّاحل محمّد الصبّاغ رحمه الله الذي وافاه الأجل المحتوم فى التاسع من شهر أبريل الفارط ، وبرحيل هذا المبدع الفريد خبا إسم لامع من الأسماء الأدبية الرائعة التي حلّقت عاليا فى سماء الخلق والعطاء والإبداع، إنطفأت شمعة طالما أنارت دياجي العتمة والظلام فى حقل الكتابة والديباجة والمعاني فى عالمنا العربي الكئيب، وفى واقعنا المزري الحزين ،غابت شمس – ويا للعجب – طلعت وبزغت وأشرقت من المغرب... ظهرت خيوطها الذهبية المشعّة الأولي مطلّة فى خشوع بين مرتفعات وهيادب السّحب الرّاسية والسابحة دائماعلى قمم جبلي "درسا" و"غورغيز" الشاهقين الذين يحتضنان بين آكامهما وآجامهما مدينة " تطّاوين" أو تطوان العامرة التي تبدو للناظر إليها من بعيد وكأنهّا حمامة بيضاء ، وهو الوصف الذي أطلقه عليها الكاتب الإسباني الكبير " بينيتو بيريث غالدوس " فى روايته " عايطة تطّاوين"، (1859)، لابدّ أنها نفس الحمامة التي رمقها أحمد شوقي، أو إحدى سليلاتها أو مثيلاتها فى مهجره فى الأندلس، والتي قال فيها أو عنها : حمامة الأيك من بالشّدو طارحها.... ومن وراء الدجى بالشوق ناجاها .
نعم فى هذه المدينة التي طرّز ونسج إسمها الشّاعري السّاحر أبناء من أرومة البربر الأمازيغ الأحرار منذ بنائها أواخر القرن الخامس عشر والتي تعني" العيون" . فى زنقة " القايد أحمد " ولد الطفل" الصبّاغ " الذي سيحمل طفولته معه طول حياته التي لم تنسلخ عنه، ولم تفارقه قطّ فى رحلة عمره الطويلة إلى أن أسلم الرّوح الزكيّة فى رباط الفتح وعادت فى سلام إلى باريها وخالقها .
أخي وصديقي الأثير محمّد الصبّاغ ، هأنا ذا أتطلّع إليك من وراء الغيب، وأنت في دارالبقاء والنقاء والصّفاء، والبعد عن الشقاء، أبعث إليك بكلمات نسجت خيوطها السّنون بأحرف من نور سرمدي، وأترحّم على روحك الطاهرة، بعد أن خطفتك منّا يد المنون التي ما زالت تتخبط فينا وبيننا خبط عشواء بدون هوادة، تسلبنا أحبّاءنا وخلاّننا ،وتتركنا حيارى في قبضة الزّمن الذي لا يرحم..إنني ما زلت أذكر مكاننا المعهود بمقهي " باليما" بالرّباط ، وحرقة فى النفس، وغصّة فى الحلق، وحزن عميق فى القلب والدماغ لفقدانك أيّها الصّديق العزيز الذي قلّما يجود الزّمان بأمثالك، ما زلت أتذكّر إبتسامتك المعهودة،وتواضعك الجمّ، وكلماتك المنتقاة المتناغمة المتراصّة ، كنت تبادل خلّانك وأصدقاءك وأحبّاءك الحديث، كأنك مخلوق بلّوري،لقد كنت رحمة الله عليك طيّب المعشر ،هادئ البال، خفيض الصّوت ، يكاد حديثك أن يكون همسا ، وديع النفس،رقيق المشاعر ،حلو الكلام صافي السّجايا، حميد الخصال ، كريم المحتد، بلطفك الشديد ، وببراءتك النقيّة ، وبكلماتك الهادئة التي تخرج من فيك وبالكاد كانت تلامس آذان مخاطبيك ،كنت تحاورنا، بكلامك المقلّ ،وبإصغائك الطويل، نابها يقظا ذكيّا وقّادا.. أنت الذي أعطيت للحرف معنى، وللكلمة مغزى، وألبست اللغة هيبة وسحرا ، وذررا ووقارا، من محيّاك السّمح يدرك محاورك من أوّل وهلة أنّ لك قلبا أرقّ من الحمائم،.
أدبك يعانق الآمال والآلام، ويتفجّر بالمكابدة والمعاناة، مشحون بالرموز والدلالات البعيدة الغور، إنّه أدب لا يقرأ بالعين، أوباللسان ،أو بالقلب،أو بالعقل وحسب ،بل يقرأ بهم جميعا ، قصصك ، ومقالاتك،وكتبك، وإبداعاتك تستحوذ على كيان قارئها وتشدّه إاليها شدّا، وصدى وشذى كلماتها،وأسلوبها، ومعانيها، وأحداثها ،وتعابيرها ،وأغوارها وأبعادها مازالت تفعل فينا فعل السّحر،وهي ما إنفكّت عالقة لصيقة بأذهاننا ووجداننا إلى اليوم. كنت كلّما سلّمتك مقالا أوكتابا من بواكير كتاباتي تبادر بكلمات الشكر والإمتنان ، كنت تعرف أنّ الذي يسلّمك أدبه ،إنّما كان يسلّمك قطعة قدّت من عقله ،وذاته، ووقته، وسهاده،وسهره ،ومعاناته ، وعذاباته.
أخي وصديقي الأثير عزّ عليّ ألاّ أكون إلى جانب هؤلاء الزّملاء الأكارم من فرسان القلم والخلق والابداع ، من أصدقائك وخلاّنك، وتلامذتك،ومريديك ، وجيرانك ،ومحبّيك– وما أكثرهم - الذين رافقوك إلى مثواك الأخير،فقد شحط المزار، وبعدت الديار،بيني وبين الوطن برزخ واسع، ويمّ شاسع . ولكن على الرّغم من بعد النّوى،ونأي المسافات، فإنّك ستظلّ في قلوبنا، وأفئدتنا، وأذهاننا، ومخيّلاتنا ما حيينا، ستظلّ ساطعا مشعّا كالقمر في كبد السماء، لامعا وضّاء كأنشودة صادحة في الآفاق تطلّ علينا من وراء الأفق والغيب البعيد.
تحيّة حرّى صادقة إليك من ضفاف الحمراء بغرناطة الفيحاء المدينة التي طالما همت بها وعشقتها، وكتبت وترجمت الكثير عن أدبائها وشعرائها وفى مقدّمتهم فيدريكو غارسيا لوركا ، وذكراك العطرة مازالت وستظلّ نابضة ،متّقدة في قلوبنا كالشّعاع الوهّاج، أنت ما زلت حيّا فينا وبيننا ، بكلماتك وأدبك، وإبداعك ،وخلقك، وطيبتك، ونبلك، وأريحيتك.
محمّد الصبّاغ .. إسم قرأنا له العديد من الرّوائع الموشية الجوانب، والمطرّزة الحواشي، من منّا لا يذكر بنات أحلامه السابحات فى عالم أثيري بهيج، اللاّئي ينسبن فى دلال ورقّة مع أمواج فكره وخياله . " فعبيره الملتهب" ما زال يفعل فينا فعل فعل المياه العذبة فى الأملاح، و" شجرة محّاره" ما زالت تستظلّنا بوارف ظلالها الفضيّة النقيّة، الطليّة الوضّاءة،المزخرفة الموشّاة، وما زلنا نقترب بها من فوهة آذاننا ، فى نشوة الأطفال وبراءتهم، لتسمعنا على إيقاع هدير الأمواج العاتية البعيدة سحر الأسطورة المسحورة، وتحكي لنا خرافة الجنيّ المارد العملاق، الذي يستوي مربّعا كالحزمة داخل الزجاجة الصغيرة، ثمّ ما ينفكّ يخرج منها فى رفق وينتشر فى الفضاء إنتشار مظلّة مظليّ جبّار فى عمق السماء وعنانها . و"لهاثه الجريح " ما زال يلهث فى أناة ، وينفث لنا مع كلّ زفرة من زفراته، أنّات، وآهات باكية شاكية متأنيّة. وما زال" زورق قمره" المحمّل بلذيذ المسك، يحكي لنا عن أسراره كلما حوّم وسبح فى البعد اللانهائيّ الفسيح، ثمّ لا يلبث أن يعود إلى مستقرّه ليستوي على عرش القلب ويحيط بشغاف الفؤاد.
وتتسابق الحروف،وتتبارى الكلمات فى الحديث، والشّدو، والهمس، والصّياح، ما بين "أسد شلاّلاته" ، و" فوّارة ظمأه" و" عنقود نداه"، و" شموعه" البارقات التي لا تنطفئ مهما بلغ عتيّ الريّاح، بل إنهّا تزيدها إتّقادا، ولمعانا، ونورا، وبهاء...
هكذا كان " الصبّاغ" فكأنّما من نفسه صاغ أو صيغ إسمه، فإذا الجوهر سرّ المخبر، وكأنّي بريشته قد قدّت من روحه لتصبغ لنا ألوانا زاهية رائقة من الأدب الرفيع،وإذا بالكلمة عنده تشبه ملائكة الفجر الصّبوح، تتيه فى دروب قلوبنا المظلمة فتشعّ وتشيع فيها وعليها من نورها ضياء ساطعات ، سرعان ما تتحوّل فى حياتنا إلى صوى أو صوّات ، وأصداء وأصوات من نور نهتدي على هديها فى المسالك الوعرة، والحوالك الصعبة، ونجتاز بها مفاوز ومهامه وقفار حياتنا المعتمة...
"كالرّسم بالوهم" حزمة عواطف، وشحنة آهات ،وباقة خواطر ، تبدّت جدواها فى حياة الكاتب الألمعيّ ، فكان لها قلمه بالمرصاد مسجّلا،حاكيا، شاهدا، ناطقا، صادقا، ينتقل بنا فى سياحة فكرية وأسلوبية رائعة، فمن حديثه عن :ألفية ابن زيدون"، وعن رحلته الضوئيّة من" الأندلس إلى المغرب" ، ثمّ يعرّج على " لوركا" المعذّب الحائر المكابد، ويذرف الدمعات حرّى ساخنة على "أمّ كلثوم" التي يرى فيها " الحرب والسلم، والنّار بردا وسلاما،وخمرة هوى،وأسطوانة حياة، تديرها ملايين الأصابع"، ومنها يطير إلى " لبنان" المخضب ، الباكي، الشاكي،المتالّم.
ومن لبنان إلى منابر العرفان بتقريظه للدّور الطلائعي الذي تضطلع به مجلّة " المناهل" فى مجالات الثقافة والفكر فى مغرب اليوم. ومنها ينتقل كالفراشة الحائمة للحديث فى شفافية عن فلذات الأكباد الصّغار،أمل الغد ورجال الآتي،ثم إعتراف بسبق عظيم فى عالم " القصّة" بتقريظه لمجموعة " العمّ بوشناق" لعبد الرحمن الفاسي، الذي ألبس القصّة فى هذه الربوع عمامة التوحيدي،وخلع عنها قبّعة موباسان..!.ويقول عن صديقه وخلّه الكاتب المرحوم عبد الجبّار السحيمي :"قبل أن يأتي هذا الوجه فى سياق الرؤيا، كانت القصّة فى هذه الرّقعة ضربا من الخرافة ترسل فى الأسمار،أمّا على يديه فقد إستوت فنّا مبرّعا يصدّره المغرب إلى الخارج مع أنفس ما يصدّره من بهاء".
" الصبّاغ ".. ..هذا " الجبران" المغربي..أو هذا الصبّاغ المشرقي!..من أيّ عهد تدفّق علينا بفنّه الرائق...؟ بشلاّلاته العذبة...؟ ومحّاراته الجميلة..؟ وصدفاته الملساء..؟ وعناقيده المدلاّة الصّافية كثريّات الذهب، أو كالبلّورالناصع النقيّ..من أيّ عهد نبع ونبغ ونبت هذا الشاعر النثّار.. والحالم السّماوي...؟ لقد كان رحمه الله عطاء من نوع خاص ، جادت به تربتنا الفيحاء، ونفخ فيه تراثنا العريق ، واستظلّته أدواح الغرب ، فكان هذا الحلم المبعثر فى ثنايا الزمن..هذا الشادي الذي تحوّل اليراع على يديه إلى ناي مصداح فى لمح من العين، فأطربنا وأشجانا، وأعذب الكلام وحلوه أسمعنا .
قال الأديب اللبناني الشهير ميخائيل نعيمة، حين قدّم كتابه " اللهاث الجريح" (1955):" يعتبر الصباغ من ألمع رجالات النهضة الأدبية في المغرب العربي، فهو كاتب تتفجر عواطفه وأفكاره من شق قلمه عنيفة، صاخبة، ولذلك تراه يتنكّب العادي والمألوف من قوالب البيان. إذا نظم فبغير وزن وقافية كما تشهد مجموعته الشعرية المترجمة إلى الإسبانية "شجرة النار"، وإذا نثر كسا مفرداته وعباراته حللا من الألوان بين زاهية وقاتمة، ثم أطلقها تدرج على أوتار تعددت مفاتيحها وتنوعت قراراتها".
لقد كنت بديعا فى الديباجة ، فريدا فى الكتابة والمعاني. إننا ما مافتئنا نستحضر ونتذكّر كتاباتك التي تطفح باالتفاؤل والآمال، ونردّدها فيما بيننا بين الفينة والأخرى، وعلى الرّغم من الألم الممضّ الذي يعصرنا، والحزن العميق الذي يهدّنا، فإنّك ما زلت تجعل شفاهنا تندّ حتى الآن عن إبتسامات واسعة عريضة ، في زمن كئيب شحّ فيه الإبتسام .
*كاتب من المغرب يقيم فى إسبانيا (غرناطة)
محمد الدهان أكثر من سوسيولوجي. 
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زكرياء الإبراهيمي
غني عن التوضيح لمن خبر العمل السوسيولوجي بالمغرب، أو درس السوسيولوجيا بالجامعات المغربية، أو حضر دروساً للأستاذ السي محمد الدهان، أن الرجل يمثل تجربة علمية خاصة داخل حقل السوسيولوجيا المغربية، إذ نعثر منذ البداية داخل سوسيولوجيته على موضوعات ومفاهيم وفهم جديد للظواهر السوسيولوجية بالمجتمع المغربي، ولما لا القول على نموذج جديد للفعل السوسيولوجي تمخض عن فهم مغاير للسوسيولوجيا، لذلك غالبا ما نحس داخل وجود محمد الدهان، أننا أما سوسيولوجيا مختلفة تقاطع الدرس علم الاجتماع المغربي، وتؤسس لنموذج علمي جديد لا يزال إلى حدود اليوم قبلة مفضلة لعدد كبير من ممتهني السوسيولوجيا.
إن اختيار السي محمد الدهان لدرس جديد داخل الدرس السوسيولوجي الوحيد بالمغرب، لم يكن في الواقع ناتجاً عن عوز معرفي أو قصور معرفي، لأن تجربة الرجل الأكاديمية التي توجت بأطروحة في علم الاجتماع تبدو كافية للرد على كل ممتهني "النقد الخاوي"، حيث قدم داخلها قراءة جديدة للسوسيولوجيا الكولونيالية، انتهت بتصنيف لهذا البراديغم العلمي، ما يزال إلى حدود اليوم مستعملا من طرف جل الباحثين في تاريخ السوسيولوجيا بالمغرب، ووضعت هذه الأطروحة جنباً إلى جنباً مع أهم الدراسات البيبيوغرافية بالمغرب، خاصة البيبيوغرافية النقدية لأندري آدام، وحصيلة عبد الكبير الخطيبي، مع فارق كبير، وهو أن الدهان لم يكتفي بعرض ما كتب وإنما بنقد ما كتب وإعادة كتابته من جديد، ما جعل من أطروحته ليس مجرد كتابة عن الكتابة أو كتابة ثانية، وإنما نصاً أصليا وأصيلا ، لا يفسره إلا باستمرار هذه الأطرحة حية إلى حدود اليوم بعد أكثر من عشرين سنة على إنجازها.
تقوم تجربة محمد الدهان العلمية الجديدة، على إعادة التفكير في مفهوم الواقع، وتقديم رؤية مغايرة لهذا المفهوم أكثر اتساعاً بالطبع، وأقل ارتباطاً بالزمان والمكان بمعناهما الفزيائي، حيث لا يقتصر الواقع عند الدهان على مجرد المعيش اليومي للأفراد، وإنما يتجازوه إلى الكيفية التي يعاد من خلالها بناء هذا الواقع جمالياً عن طريق السينما أو وسائل الأعلام مثلا.
الحديث عن محمد الدهان هو في الحقيقة حديث عن قارئ متمرس، عن صديق دائم للكتاب، إذ لا يمكن قطعاً أن تصادفه دون أن تجد بين يديه مؤلفاً حول السوسيولوجيا أو السينما مادام قلب الرجل العلمي منقسم بحب كليهما، فهو يعترف دائماً بأن السينما فعل سوسيولوجي مغاير، والسوسيولوجي مخرج يكتفي بكتابة الواقع دون تصويره. بل إن هناك من المفكرين من جمع بين التجربتين معاً في نص واحد، حيث اختلطت السوسيولوجيا بالسينما والإبداع بالعلم، وهو الأمر الذي لا يتردد دائما الأستاذ محمد الدهان بالتنبيه إليه، عندما يستحضر الفرنسي جون لوك غودار Jean-Luc Godard وراينر فيرنر فاسبيندر Rainer Werner Fassbinder، وكل رواد تيار الموجة الجديدة في السينما، بل ولنا في تجربة السوسيولوجي والفيلسوف الفرنسي إدغار موران أبرز مثال على ذلك. يقترح الدهان من أجل معرفة المجتمعات الغربية مثلا خلال النصف الأول من القرن العشرين، عدم الوقوف عند ما كتبته السوسيولوجيا حول هذه المجتمعات، ويدعونا إلى مشاهدة فيلم الميتروبوليس Metropolis لفيرتس لانغ Fritz Lang، أو سيرج الجميل le Beau Serge لكلود شابرول Claude Chabrol. ولمعرفة حجم الدمار الاجتماعي والاقتصادي لمخلفات الحرب العالمية الثانية يجد الدهان أن مشاهدة فيلمي روسيليني Roberto Rossellini سارق الدراجة وألمانيا في سنتها الصفر، تمثل درساً سوسيولوجيا حقيقياً لمن أراد معرفة حال المجتمعات الغربية في لحظة معينة من عمرها. كما أن أفلام محمد الركاب وخاصة " حلاق درب الفقراء" و"رماد الزربية"، وأفلام حميد بناني " وشمة" وأحمد البوعناني " السراب" وأحمد المعنوني " الحال"...الخ، تشكل طبقاً دسماً لمن يهتجس معرفة المجتمع المغربي خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي.
لم يسبق محمد الدهان بين السوسيولوجين المغاربة من لفت انتباه طلبة السوسيولوجياً، إلى أن الدرس السينمائي درس سوسيولوجي أولا، يشاكل روح حرفة السوسيولوجيا في مسألة الإزعاج، ويكفي أن ننظر اليوم حجم الإزعاج الذي تخلفه السينما المغربية لنفهم طبيعة هذا الإلتقاء.
تلتقي متعة درس الأستاذ محمد الدهان مع تجربة سوسيولوجية فرنسية فريدة، لا ينازع أحد اليوم مسألة انتماءها إلى السوسيولوجيا، رغم أنه لم يقم طيلة حياته العلمية بأي بحث أمبريقي1، يتعلق الأمر برايمون آرون الذي خصص كل وقته وجهده لتفكيك النص والأفكار والمفاهيم وإعادة تركيبها، وهي المهنة التي ألفنا محمد الدهان يقوم بها طيلة مسيرته البحثية، والتي جعلت منه سباقاً دائماً إلى تقديم نصوص سوسيولوجية لم تجد طريقها بعد إلى علم الاجتماع المغربي والعربي بصفة عامة، فمن يذكر مانويل كاستلس ومارشال ماك لوهان روني جرار ....الخ، داخل حقل السوسيولوجيا المغربية يعرف أن فضل الأستاذ محمد الدهان كبير في معرفة هذه النصوص.
1 البحث الأمبريقي في السوسيولوجيا تجربة أمريكية خالصة، انتقلت بعد ذلك إلى السوسيولوجيا الأوروبية
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فقدت الساحة السينما المغربية، مؤخرا إطارا خبيرا ، وواحدا من الرجال الذين ساهموا في التوثيق لذاكرتنا السينمائية، من مولاي إدريس زرهون كان مسقط الرأس في العام 1952، وفي مختبر المركز السينمائي المغربي كانت البداية كإطار متخصص في صناعة «تصحيح الألوان» ، جل الأفلام المغربية الرائدة تشهد له بالتدوين والتوثيق عبر آلة تصويره التي اشتغلت من دون كلل لتدوين اللحظات الجميلة وتوثيق اللقطات والمشاهد لجل الأعمال السينمائية المغربية والأجنبية في بلاطوهات تصويرها، تشهد له الذاكرة السينمائية المغربية كذلك بحضوره الوازن في كل دورات المهرجان الوطني للفيلم منذ دورته الأولى سنة 1982 وإلى حدود الدورة 2011، إلا أن المرض حال دون تواجده بالدورة 13 لسنة 2012، فقد كان موثقا رائدا لكل اللحظات القوية من افتتاح وإلى اختتام كل دورة بعدسته التي كان يقبض عليها باحترافية وبصدق، وبهاته الآلة كدس ألبومات كثيرة لجل المخرجين والممثلين سواء من داخل المغرب أو خارجه، دورات مهرجان طنجة للفيلم القصير المتوسطي الذي ينظمه المركز السينمائي المغربي، أيضا تشهد لمحمد بايزو بالحضور الوازن وبالتأريخ له عبر الصورة والحضور المسؤول .
محمد بايزو - رحمه الله - كان فاعلا جمعويا محبوبا بشوشا مناضلا من أجل السينما وللسينما، فإليه يعود الفضل في تأسيس مجموعة من التظاهرات والمهرجانات التي لها صلة بالفن السابع، فهو يعتبر أحد مؤسسي مهرجان سينما القرية بمولاي إدريس زرهون بالمغرب.. كما يشهد له العمل الجمعوي بمساهمته العفوية والتطوعية في ترسيخ سلوك المواطنة الصادقة عبر نشر ثقافة الصورة من خلال تنشيطه لمجموعة من الورشات في مجموعة من المهرجانات كمهرجان سيدي قاسم ومهرجان تطوان .....، وفي مجال آخر فقد عمل كأستاذ بالمدرسة العليا للفنون البصرية بمراكش، حيث درس جل المهن السينمائية إلى جانب تخصصه في تصحيح الألوان ETALONNAGE ، كما اختير كعضو في لجن تحكيم لمجموعة من التظاهرات السينمائية لإلمامه القوي بخبايا الصورة وبالتصوير الفوتوغرافي والسينمائي .
ثلة من المهتمين والسينمائيين والنقاد والصحافيين وعشاق السينما... تتبعوا مسار مرضه وكانوا يسألون عنه ساعة ساعة وعن اللحظات الحاسمة قبل وفاته ، الكل أدرك أن الرجل كان خدوما و خبيرا وطيبا وصامتا ونصوحا وإنسانا بكل ما تحمله هاته الكلمة من معاني الإنسانية، لقد فقدت فيه الصحافة المغربية المتخصصة مرجعا ودليلا لمادة توثيقية سينمائية اسمها : الصورة الفوتوغرافية السينمائية، وأكيد سيعود لها الجيل المقبل والذي يليه ثم الذي يليه ..... جمعية المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة التي كانت قد برمجت فقرة تكريمية في دورتها الرابعة المقبلة المزمع عقدها ابتداء من 29 غشت 2012 خاصة بالمرحوم محمد بايزو انزعجت لهذا الأمر الجلل ، أخبر قبل وفاته بهذا التكريم وقبله وثمنه بروح وبفرح شديدين، واليوم أعضاء هاته الجمعية وقفوا وقفة إجلال لقدر الله فلا راد لقدر الله، وسوف تكرم خلال دورتها عائلته وكل محبيه ..
· خبير في تصحيح الوان الأفلام السينمائية
محمد العربي العوامي مطرب الأسرة الأغنية المغربية نشأت في الخمسينيات وقتلوها في الثمانينيات 
أوراري علي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 05 - 2012
تميزت الأغنية المغربية على عهد روادها بأن اشتهر كل واحد من هؤلاء بقطعة غنائية متميزة، ذاع صيتها وأصبحت على كل لسان، وعلى سبيل المثال، اشتهر المزكلدي بالعروسة، عباس الخياطي: خويا يا لغادي مسافر، الغرباوي: بملهمتي، عبد الوهاب أكومي: بري، إسماعيل أحمد: سولت عليك العود والناي، فتح الله المغاري: كأس البلار، فويتح: وأومالولو، المعطي بنقاسم: بنت المدينة، عبد الواحد التطواني: ماشي عادتك هادي، محمد علي: المخنتر، بهيجة ادريس: عطشانة، ومحمد العربي العوامي مي يا مي الحبيبة، وعن هذه القطعة يقول العوامي، كنت بمدينة الرباط واشتقت لرؤية والدتي المتواجدة بطنجة وزيارتها، وأبلغت الأمر لصديق لي، الشاعر محمد لحلو، الذي أعد لي القطعة المذكورة وأديتها سنة 1963، وذاعت وانشترت بشكل كبير، وعرفت شهرة واسعة، تقول القطعة:
مي يا مي الحبيبة مي يا مي
علي غايبة وبعيدة الحبيبة مي
فراقتك نار صعيبة وأنا في بلاد بعيدة
وحشك فاق يالحبيبة علي فاقية الكبيرة
جاني يا ما خبارك قلبك ما هانيش علي
ونا يا ما بحالك حر فراقك علي
ربي يا ما يصبرك ويصبرني يا ضوى عيني
عمري ما نويت نفرقك يا ما وكتاب علي
قلبي ماسخا بفراقك وربي عالم بي
الليل ونهار صورتك خيال بين عيني
أمي يا مي الحبيبة.....
العوامي من مواليد مدينة طنجة سنة 1941، أحب الموسيقى منذ صغره، وكان شغوفا بالاستماع لأروع الأغاني الشرقية، وكان يتردد على قاعات السينما التي كانت تقدم الأفلام الغنائية لكبار المطربين، محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، فريد الأطرش، وكان يغني بعض القطع الموسيقية الشرقية، وفي مستهل الخمسينيات أتيحت له فرصة الغناء أمام جوق موسيقي في إحدى المناسبات ببيت خاله الذي طلب منه أن يغني صحبة ذلك الجوق، لأنه كان يعرف أنه يحسن الغناء، وأطرب الحاضرين وأصبح الجوق يدعوه للمشاركة في الحفلات، لتنطلق بذلك مسيرته الفنية التي أغناها، ونجح في مشواره ليؤدي العديد من الأغاني نذكر منها، بابا يا ألف حجاب، عيد ميلادك يا أختي، الربيب غريب، مبروك ياعريس، طنجة يا مولات التاج، كما أدى أغاني وطنية ودينية، ونظرا معالجته للموضوعات الاجتماعية من خلال أغانيه فقد سمي بمطرب الأسرة.
عن واقع الأغنية المغربية، قال العوامي خلال إحدى البرامج الإذاعية، الأغنية المغربية نشأت في الخمسينيات: ترتب في عزها في الستينيات، وتآمروا عليها في السبعينيات وقتلوها في الثمانينيات.
في رحيله بخط يد عبد الجبار 
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كيف يتحدث كاتب بيضاوي مفترض، مثلي، عن صديقه الحميم الكاتب الرباطي؟ شخصيا كنت، ومازلت، ضد هذا التصنيف الجغرافي السيء الذي يفصل المغاربة عن بعضهم ويجعلهم قبائل مدينية موسومة بالشوفينية الضيقة، ولكن أن يأتي شخص نكرة مثلي، من درب غلف، إلى الرباط، عاصمة المغرب، في نهاية الستينيات، لا مأوى له إلا مقهى ومطعم «نهار وليل» يشتغل في جريدة «العلم» الغراء آنذاك ويكتب فيها مقالا أسبوعيا مشتتا ثم يصبح، فيما بعد، وجها مألوفا في المدينة وفي مشهدها الثقافي اليومي، فهذا ما كان ليتم لو لم يكن وراءه شخص طيب ودمث الأخلاق، رقيق الأحاسيس، هو عبد الجبار السحيمي، بل هو الذي فتح لهذا الكائن الغريب، القلق والمتمرد، نافذة «العلم» كي يطل منها على المغرب كله، يومها توطدت الصداقة بيننا وبات كل منا صدى للآخر، دخلت بيته عدة مرات وبت عنده عدة مرات، بل دخلت بيت أصهاره عدة مرات بزنقة الصفات بمدينة سلا حيث كان يدعوني عندهم في مناسبات الاعياد الدينية، لقد صرت جزء لا يتجزأ من حياته اليومية داخل «العلم» وخارجها، دخلت بيت شقيقته بشارع «الجزاء» وعرفت شقيقيه عبد المقصود وبنعيسى رحمه الله.
إذن، كيف يمكن الحديث عن السحيمي، الصديق التاريخي وقد دعاني ذات يوم لزيارته في الرباط ليتعرف علي، بعد أن نشر لي مقالات متهافتة وخواطر شاردة؟ هل من كتاباته اليومية أو الأسبوعية المتمردة، ذات الطابع الذاتي الوجودي أم من مواقفه الجريئة؟ ربما من كليهما معاً، فالرجل لم يكن يعرفني شخصياً إلا من خلل كتاباتي الأولى المندفعة. لقد توسَّم في خيراً وشدَّ على يدي حتى إذا اطمأن إلي فتح لي نافذة أسبوعية بالجريدة قبل أن أنتقل رسمياً إلى الرباط كمصحح، كانت النافذة بعنوان: «مذكرات تحت الشمس» صحبة نوافذ أخرى لكل من عبد الكريم غلاب عبد المجيد بنجلون (صاحب «في الطفولة») إدريس بنجلون (من يعرفه اليوم؟)- أحمد عبد السلام البقالي محمد زفزاف، إلخ... كنت أكتب فقط ولمجرد الكتابة، ولم أكن أعرف أن ما أكتبه سأنال عنه تعويضاً مادياً كل شهر، إذ بهذا التعويض المحسوب بالمتر عن كل عمود، وأنا مازلت مراسلا ل«العلم» بالبيضاء، سأكتري غرفة صغيرة بسطح إحدى العمارات بزنقة «فوريز» بالمعاريف، كان ثمن الإيجار خمسين درهماً (ماها وضوها).
هكذا سيقترح علي عبد الجبار المجيء إلى الرباط لأترك الشقة الصغيرة إلى المرحوم محمد زفزاف ليسكن فيها مؤقتاً، كان الوقت ليناً والبركة موجودة والقناعة صفة الناس، كان الخير ولخمير، قبل أن يتحول المغاربة إلى كائنات شرسة تقتل بعضها من أجل المال.
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عندما جئتها للعمل والاستقرار سنة 68، كانت الرباط ذات كثافة سكانية قليلة، نظيفة وآمنة أيضاً، نقضي الليل كله حتى الفجر نتسكع من مكان لآخر، دون أن تعترضنا دورية للشرطة أو اللصوص العدوانيون المتناسلون الآن كالفطر، فأكل ما تيسر لنا في «النقابة» أو عند المرحوم بَّا حسُّونْ، كنا نعيش على السلف كل شهر، لكننا كنا قنوعين، كان عبد الجبار يشملنا برعايته الرمزية الواحد تلو الآخر، نحن شرذمة المهاجرين، إلى الرباط: عبد ربه الضعيف محمد الهرادي الأمين الخمليشي بوخزار إبراهيم الخطيب، لقد أخذ عبد الجبار يتخلى عن رباطيته الباردة لينخرط معها في طقسنا اليومي الخاص وتسكعنا في حقل الكتابة، سيتحمس لإصدار مجلة حداثية وسنساهم فيها حماسا وكتابة، إنها مجلة 2000، وقد صدر منها عدد واحد، بعدها أو قبلها سيساهم هو ومحمد برادة والعربي المساري في إصدار مجلة صغيرة هي «مجلة للقصة والمسرح» (هل تعلمون أن المساري كاتب قصة بامتياز؟) راجعوا إحدى أعداد جريدة «التحرير» قبل التحاقه بالاذاعة ومن ثم ب «العلم» كذلك كتب فيها الفنان الكبير عبد السلام عامر.
3
أتذكر هنا الوجه الثاني لعلاقتنا هو الوجه الثقافي الأساس، ففي أواسط الستينيات كان السحيمي نجما صحفيا بارزا و كاتب زاوية أسبوعية متميزة هي «الأيام والليالي»، وفيها كان يلتقط تفاصيل الحياة السياسية والاجتماعية بكل مفارقاتها وتناقضاتها وتهافت الناس على العهد الجديد، ناهيك عن قصصه القصيرة ذات النفس السردي المشخص للذات الممزقة ومحيطها النفسي واللغة المكثفة الدقيقة الواصفة، ثمة نزعة متمردة ولغة جريئة تسمي أحيانا وترمز أحيانا أخرى، حتى أن صورته الفوتوغرافية الصغيرة المصاحبة ل «أيامه ولياليه» كانت تعكس وجها آخر من وجوه التمرد والقلق لجيل جديد خارج من وهم القناعات والرضى والاطمئنان، فالاستقلال قد أعطي للبلد، لكن ماذا بعد؟ ليس ثمة أفق مطمئن للبلد، كذلك للناس، هكذا كانت كتابات عبد الجبار تخض أسئلة في بركة السياسة الآسنة، وطيلة مكوثي ب «العلم» من 68 إلى 78، حيث قدمت استقالتي تحت ضغوط سرية مارسها علي المساري من تحتها نتيجة تصويتي على محمد برادة في مؤتمر لاتحاد الكتاب، ضد عبد الكريم غلاب، ترسخت لدي قناعة تامة بأن السحيمي كان له فضل كبير في احتضان أصوات شابة واعدة ساهمت في إعطاء نفس جديد للعلم ضمن أصوات أخرى محافظة، بل إنه كان يراهن عليها (الأصوات الشابة) متحملا بذلك تبعات ما كان ينشره لها من كتابات، هكذا سيعمد إلى إصدار «العلم الثقافي» بعد أن كان عبارة عن صفحتين أسبوعيا، في هذا الملحق خرج كتاب وشعراء من معطفه: رشيد المومني، بنطلحة، حسن الغرفي، رشيد بنحدو، الأشعري، حسن الطريبق، إلخ.
كل هذا التاريخ الطويل، الممتد في الزمن والمكان من الحضور الصحفي المتميز والعطاء الأدبي غير المنقطع، لم يكن ليشفع له أن يظل مستقرا في غرفة الصحافة وحدها، إن مجموعته القصصية الأولى «الممكن من المستحيل» لتدل في سياقها العام، على مدى تمكنه من فن القصة القصيرة كجنس أدبي قائم بذاته، فلغته جد بسيطة ومعبرة عن الحالات الإنسانية القلقة والمتوترة، التائهة و الباحثة عن نفسها في زحمة «الأيام والليالي»، في مرحلة كانت فيها القصة المغربية تتأسس على جيل جديد: محمد برادة - بوعلو - محمد بيدي - زفزاف، إلخ..
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في «العلم» كانت كتابات السحيمي مختلفة عن كتابات الجيل المحافظ ذي النزعة الأخلاقية الوعظية واللغة الثراتية، وقد استمر على هذا النهج طيلة مشواره الصحفي، ابتداء من «الأيام والليالي» التي اعترف بأنني لا أفهم، إلى «بخط اليد» التي جمعت في سلسلة «شراع» ك«شظايا من ذاكرة الزمن المغربي»، ففي مرحلة عنفوان الرجولة وصلابة الجسد، ابتلي عبد الجبار برياضتين: رياضة البحر، عبر صنارة للصيد السمك ليلا، ورياضة التينس، لكن هاتين الهوايتين لم تمنعاه من الكتابة والقراءه والتمتع بالحياة.
في حياته العادية وحتى في العاطفية المعلنة والمرموز إليها، لم يخسر السحيمي شيئا ندم عليه، ولعل صبره الأبوي وسماحته الإنسانية وابتسامته الحقيقية ثم محبة الأصدقاء له، القريبين والبعيدين ككائن منصت وصموت، كل ذلك جعله في مأمن من عداوات مفتعلة، صحيح أنه كان استقلاليا، لكنه لم يكن ضيق الأفق، بل كان جد منفتح، لذلك لم يكن راغبا في شهره مزيفة، أو منصب سام مثل الكثيرين، لقد تمرد غير ما مرة على نفسه وعلى المؤسسة، وفكر في الهجرة إلى الجزائر حتى ينأى بنفسه عن التأويلات والشكوك المبطنة تجاه ولائه، غضب مرارا مثل كل الناس، قلق واستقر في قلقه، متشبع بالفكر الوطني وبفكر علال الفاسي. في آخر أيامه، قبل مرضه، اقتنع بأن الوقت لم يعد هو الوقت، وأن العمر لم يعد يسعف الأحلام المستحيلة، وأن البلد دخل في متاهات أخرى لا مخرج لها، وأن السياسة بدأت تحترف نفسها بظهور كائنات سياسية انتهازية، هكذا ارتكن إلى الصمت نهائيا وغاب عن قرائه، حزن وتألم لآلام الناس الفقراء، رثي لحالنا نحن الذين كنا نبحث عن بوصلة تنقذنا، مايزال فتانا، عبد الجبار، حاضرا فينا وفي كياننا، لقد عاش وشاف برؤيته الخاصة، كتب، تساءل، واستنتج بأن السكة ماتزال معوجة.
عبد الجبار، أنا حزين لوداعك
ولا أنسى فضلك علي.
محمد برادة .. مفرد بصيغة الجمع 
بديعة الراضي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 22 - 05 - 2012
في لقاء نظم بأحد فنادق الرباط مساء يوم الخميس الماضي، تحدث الكاتب والناقد محمد برادة عن مسار تجربته في السياسة والثقافة وأجاب عن كثير من الأسئلة المتعلقة بهذه الثنائية التي يبدو أنها قفزت إلى الواجهة لكي تشغل الرأي العام الثقافي، والنابعة- كما بدا في تعبيرات الحضور الوازن الذي حج إلى لقاء كاتب متمرس بالفعل عن الكتابة- من حاجة الساحة المغربية والعربية على الخصوص إلى دور فاعل للمثقف من أجل أن يتحمل مسؤوليته في التغيير نحو التنوير بفكر يساهم في الخروج من الجمود الذي يبدو أنه سطا على الكثير من العقول التي توجهت إلى فضاءات مغلقة في تطرف بدأ بالفعل يؤدي إلى أنفاق مظلمة بامتياز، في الوقت الذي اعتقدنا أننا قطعنا أشواطا هامة في الانتقال إلى الحداثة والديمقراطية والنصوص المحسوبة على فضاء السياسة والذي اكتشفنا بالفعل أنه وضع مسافة بينه وبين الثقافة والمجتمع. وقدم لهذا اللقاء الناقد محمد الداهي الذي غاص في تجربة محمد برادة بكثير من العمق والتساؤل. ندرج مقتطفات منه للمتابعة :
«ليس محمد برادة من طينة من يواكب سيرورة التغيير من أعلى، وإنما انخرط قلبا وقالبا في يمه ولجته مسهما في تحريك سواكن المجتمع، وزحزحة مفهوم الأدب، وتقليب التربة ، وارتياد الآفاق والأغوار المجهولة. وما يثير في تجربته المتعددة، ركوبُه قوارب المغامرة كما لو كان بطلا إشكاليا يختبر روحه بحثا عن « الكلية التلقائية للكينونة» التي نضبت مياهها، وحفرت في تضاريس العالم شروخا لا تلتئم ( على حد تعبير جورج لوكاش)... ومما أسعف محمد برادة على خوض مغامراته المتنوعة بنجاح وفاعلية رغم كثرة العراقيل والمثبطات توسله إلى العلم بافتراش المدر، وكثرة النظر... وهو ما جعله يحقق جزءا من مطامحه، ويداري ما تبقى منها أو لم يتحقق... قصصه ورواياته وخواطره
«إن المغامرات التي خاضها محمد برادة ومازال يخوضها بعنفوان شبابه ( ما الشباب إلا كلمة على حد تعبير بيير بورديو) حتمت عليه أن يكون في جبهات متعددة سعيا إلى التخلي عن المحافظة والتكريس، والإمساك بتلابيب الضوء الهارب. ومن بين الجبهات التي كرس لها محمد برادة وقتا طويلا من حياته جبهة الرواية باعتبارها مدخلا للتعدد اللغوي والثقافي والسياسي، ودعامة أساسية لنقد الذاكرة المحنطة والسلطة المستبدة، ورسم آفاق محتملة للتغيير والعيش الكريم .. وقد كانت هذه الجبهة من أعتا الجبهات بحكم غلبة روح التقليد والمحافظة، والتشبث بالنماذج الجاهزة، ومعاداة ثقافة الاختلاف، والسعي إلى تكريس صوت أحادي باعتباره تكريسا للحقيقة المطلقة. وقد بذل محمد برادة جهدا كبيرا حتى يعطي لهذا الفن الوضع الاعتباري المستحق، ويجلي دوره في إنتاج معرفة تسعف على بلورة هوية الثقافة واستجلاء مجاهل المتخيل الرحب. فإليه يعود الفضل في إدخال مادة الرواية إلى المناهج الجامعية بعدما كان ينظر إليها كوسيلة للتسلية والترفيه، و مفسدة للغة والعقل والذوق. وقد أسهمت كتاباته النقدية وترجماته وإبداعاته في إضفاء الشرعية على الرواية، وتبيان قيمتها وجدواها في المجتمع.
«لم يكتب محمد برادة النص الروائي إلا بعد أن خبر أغوار القصة القصيرة وأشكالها متفاعلا مع « النص العام» في مختلف تجلياته وملامحه، معيدا النظر في كثير من المفاهيم المتعلقة بالواقعية والالتزام، حريصا على تمييز الإبداع عن كثير من الخطابات السائدة. و هو، في كل ما كتب، يسعى إلى فهم ذاته ومساءلتها من زوايا متعددة.تتوارى « أناه المستترة» في أدغال النص وتضاريسه متنكرة في صور وأشكال مختلفة.وهي، وإن حرصت على التقاط تفاصيل اليومي والقيم المنهارة والأحلام المحبطة، تسعى إلى تشخيص « الحقيقة الداخلية» وإبراز تلويناتها وتجلياتها في «مرايا متقابلة».
«غالبا ما يهتم النقاد بالقضايا الأساسية في الرواية. وهو ما يجعلهم يغضون الطرف عن بعض الجزئيات رغم حمولاتها الدلالية والرمزية. وفي هذا الصدد يمكن أن نستحضر علاقة الهادي ، في «لعبة النسيان(1987)»، بشخصية ف.ب ثم علاقة حماد بأم فتحية في «مثل صيف لن يتكرر». ما يهم، في العلاقة الأولى، هو أن شخصية ف.ب، بحكم فاعليتها وحركيتها ، تتجسد في أكثر من موقف ولغة ومشهد. وتجلي العلاقة الثانية عدم قدرة الفرد أحيانا على التعبير عن مشاعره حيال الآخرين في الوقت المناسب لبواعث متعددة.وهو ما حدث لحماد مع شخصية أم فتحية.أراد أن يعبر لها بعد سنيين من مغادرة القاهرة عن المحبة والتقدير اللذين يكنهما لها. لكنه لم يفلح في توثيق الصلة بها من جديد وهو ما ترك في نفسيته حسرة كبيرة.
«يتضح، من خلال ملاحقة ظلال «الأنا المستترة» أن محمد برادة يتقن لعبتيْ التخفي والتعتيم، وهو ما يجعل القارئ متحيرا من أمره.. أهو أم ليس هو؟ ينتدب محمد برادة، في «لعبة النسيان»، شخصية الهادي لاستجماع عينات سير ذاتية تتقاطع مع الذاكرة الجماعية (استحضار صورة الأم « لالة الغالية»، ترتيب الأفكار والمشاعر المتناسلة، الارتداد إلى عالم الطفولة)، ومساءلة اللغة السياسية المتخشبة، والكشف عن هموم الذات وإحباطاتها المختلفة، والتسلح بأدوات التحليل النفسي لفهم مركبات الإنسان العربي وعقده قبل الصدع بالتغيير ( وهو ما يوحي به استفسار الهادي ثلة من المناضلين عن مصير أمه في اجتماع حزبي).
حوار ..الشاعر محمد عريج للاتحاد الاشتراكي: مؤسساتنا ما يعيشه المبدعون الشباب ببلدنا مأساة 
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في التمثل المنتشر بين شبابنا اليوم، أن الرياضيات بنتمي للعلوم، والشعر ينتمي للأدب، وأن بينهما برزخ لا يبغيان، فإما أن تتقن لغة الأرقام والمجاهيل والاحتمالات والمعادلات، أو على الضد من ذلك، قد تتقن لغة القوافيوالتشبيهاتوالاستعاراتوالبحور، لكن تلامذة وزملاء أستاذ الرياضيات الشاب محمد عريج، يجدون فيه مثالا عن اللاتناقض بين العقل الرياضي المتفوق ، وبين معرفتهم أن هذا الرجل المتواضع هو شاعر له صولاته في الشرق والصحراء، مقارعا شعراء امتداد لغة الضاد الجغرافي، القصيدة بالقصيدة، والابداع بالابداع.
لكن السؤال الذي يطرحونه في كل مرة على أنفسهم، هو لماذا يضطر الأستاذ إلى السفر آلاف الكيلوميترات باتجاه الشرق، كلما كتب قصيدة جديدة أو أراد المشاركة في مسابقة أو ندوة مع زملاءه، لماذا يرونه في قنوات الامارات والكويت ومصر بل وحتى موريطانيا، ولا يرونه في قنوات بلدانهم، لماذا لا يجدون ديوانه وقصائده في بلده، ويجدونها مختومة من دول الخليج.
نحاوره عن تجربته، وديوانه، وحال المبدعين الشباب في المغرب، ولا يفوتنا أن نشير إلى أن هذا الشاب الذي لم يكمل بعد الثالث، سبق وحصل على المركزين الأول والثاني على التوالي من جائزة البردة سنتي 2011 و2012، ووصل إلى المرحلة ما قبل النهائية في مسابقة أمير الشعراء الاماراتية، وطبع له قبل أشهر ديوان «كنتُ معي.» بعد أن تفوقه في مسابقة جائزة الشارقة للإبداع العربي.
حاوره: حمزة محفوظ
} الشاعر محمد عريج، نريدُ أن تكون البداية بآخر مستجداتك ويتعلق الأمر بصدور ديوانك الأول «كنتُ معي» الصادر عن دائرة الثقافية والإعلام في الشارقة...حدثنا عنه قليلاً.
ديوان «كنتُ معي» يعد الحاجز الصعب الذي استطعتُ القفزَ عليهِ أخيراً،دون أن أصطدم كثيراً مع نفسي،حيثُ إنني استطعت أن أختزل فيه عُصارة تجربة طويلة نسبيا مع الكتابة،وأجمع فيه قصائدي الأولى،ولا أخفيك سرّا أنني كنت أعيشُ أزمة الديوان الأول لأنني بعد التنقيب في ركام قصائدي بدأت أجد أن بعضها قد لا يمثل تجربتي بما وصلتْ إليه الآن من تطور ووعي ونضج،وفي نفس الوقت كان علي أن أضع نقطة نهاية لمسارٍ أدبي متصل منذ البدايات الأولى إلى الآن،أبرز فيه قناعاتي الشعرية وطبيعة اللغة التي أنحاز إليها في الكتابة فكان هذا العمل الذي كما أشرتَ صدر عن دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة بعد فوزه بالمركز الثالث في جائزة الشارقة للإبداع العربي.
} سبقَ أن شاركت في مسابقة «أمير الشعراء» وهي مسابقة تلفزيونية تنظمها هيئة أبو ظبي للثقافة...ماذا أضافت لك التجربة؟
مسابقة أمير الشعراء كانت بوابة حقيقية أطللت من خلالها على محبي الشعر في الوطن العربي بأكمله ، ومنحتني لقب الشاعر الذي كنت أفتقده عند العامة ممن لا يؤمنون إلا باعترافات الآخرين لكَ وليسَ لهم أي دور في إدراك قيمتك الأدبية والشعرية إلا أن يسمعوا ويرددوا ما سمعوه.
في «أمير الشعراء» استطعت أن أحتكَّ بكبار الشعراء الذين تعج بهم الأوساط الأدبية والمنابر الشعرية في الوطن العربي،مما أعطاني الفرصة لمعرفة موقعي بالضبط بين هؤلاء،وكذلك لأقيس عمق تجربتي ودرجة رسوخها في أرض الشعر.
*تجربة «أمير الشعراء» أعطتني مساحة من الضوءِ كانت لازمةً لي ولقصائدي حتى نستطيع معاً أن نكونَ وجهين غيرَ منفصلين،بحيث لا يبتعد اسمي كثيراً عما أنتجه،وحتى لا أحرم من غيمة النقد التي يحتاجها كل شاعر لكي تنمو شجرة الإبداع أكثر في داخله.
} هل ترى أن المؤسسات الثقافية وخاصة الرسمية منها تقوم بدورها الفعال في التعرف بالمبدعين الشباب أمثالك؟
إطلاقا، فهذه المؤسسات التي تحدثت عنها لم تقم بدورها حتى مع الأدباء الكبار الذي ظلوا قابعين في الهامش لا يجدون أي ثغرة من النور لكي يطلوا من خلالها بأدبهم على الناس،إن معظمهم غير معروف إلا بين النخبة المهتمة وبعضهم لا تعرفه إلا نخبة النخبة.
} هناك أزمة تلقي كبيرة يعاني منها الأدب عموماً وفي المغرب بشكل خاص،والمؤسسات لا تتدخل لتكسير هذه الحواجز التي تفصل الأديب عن القارئ.
في المغرب لا يمكنك أن تجداً شاعراً واحداً من القدماء والمعاصرين يعرفه الصغير والكبير،فضلاَ عن أن يحفظ بعد أشعارها ويرددها، لم يستطع شاعر واحد أن يتخطى جدار المهتمين ليصل إلى العاديين من الناس كما فعل بعضهم في دول أخرى،ولا داعي لذكر الأسباب كلها التي يظل من أهمها تقصير المؤسسات.
*وأعود إلى سؤالك بخصوص المبدعين الشباب الذين يسيرون حاسري الرأس دون أن يجدوا أي التفاتة حقيقية تخرجهم من الظل الممتد تحت أقدامهم إلى مساحة نور.
* في المغرب لا تفتح الأبواب إلا لمن تحفظ الأبواب وجوههم وظهورهم من كثرة ما دخلوا منها وما خرجوا.
* فالأسماء هي هي التي نسمع بها، وما زال مؤسساتنا للأسف تكرس للمُكرس حتى صار الأمر مأساة حقيقية يعيشها المبدع الشاب.
* وحتى المبادرة التي تقوم بها وزارة الثقافة لدعم الكتاب الأول لبعض الكتاب ، نجد فيها حظا وافرا من الإحباط من خلال الطريقة التي يتعامل بها مع المبدع أولا، وكذلك «الجرجرة» التي يتعرض لها دون أن يعرف مصير كتابه وفي حالة كانت محظوظاً وتم الالتفات بعين الرحمة إليه، فلن يحظى المسكين إلا بطباعة رديئة.
} في ظل هذا وضع مشابه، كيف يتصرف المبدع الشاب؟
غالباً ما يلجأ إلى نوافذ خارجية لكي يتنفس من خلالها بعد كل الاختناق الذي يجده في الداخل.
فكثير من الشباب انفتحوا على بعض المجلات العربية، وكذلك على بعض دور النشر التي تقدر أعمالهم وتنشرها لهم رغم الشروط المجحفة التي تكون بعض الأحيان ولكنها تظل رغم ذلك أفضل من لاشيء.
وعموماً فالنشر الإلكتروني الآن صار متاحاً للجميع قد يجد فيه البعض كفايته فيما يعتمد عليه البعض الآخر كحل وسط إلى أن يجد الطريق إلى النشر الورقي.
} ما سر اهتمامك بالقصيدة العمودية ؟؟
القصيدة العمودية فضاء مفتوح بعكس ما قد يتصور الكثيرون،وقيود هذا الشكل قد تبدو قاسية ولكنها هي من تمنح جناحات إضافية للشاعر للتحليق بها عاليا في سماء الخيال الجانح، إذ تتحول إلى ذوات مفكرة تصحب الشاعر خلال رحلة الكتابة وتعطيه فرصة للتأمل أكثر والوقوف أكثر عند كل جملة أوكلمة يحاول من خلالها تفجير المعنى المبتكر والموسيقى الساحرة.
والجميع يعرف طبعاً أن أروع ما كتب في التاريخ العربي من شعر هو ما بنتمي للقصيدة الموزونة بصفة عامة وليس إلى قصيدة النثر مثلاً،وكذلك أبزر الشعراء المعاصرين هم من ينتمون إلى هذا الحقل الإبداعي المليء بملأى السنابل،مما جعلنا نطرح أكثر من سؤال.
ولا أنسى ذكر أن القصيدة العمودية الحديثة تختلف عن سابقتها التقليدية إذ اختلف الاشتغال والطرح والتناول وكذلك التركيب داخل الجملة الشعرية مما يجعلك تظن أنك أمام شكل جديد للقصيدة وهذا في حد ذاته دليل على أن الشكل العمودي متحرك وليس ثابتا كما قد يبدوا للبعض. 
طيف محمد سكري 
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حين بلغني نبأ رحيله دونت، في صفحتي على الفيسبوك، الكلمة التالية:
«علي ابتداء من اليوم أن أتمرن على التجوال بين الكتب والأفلام والمنتديات... بلا محمد سكري».
ربما لأجل ذلك سألني الصديق فاضل يوسف، ونحن تتهيأ لدخول القاعة:
- هل سيأتي سكري؟
بعد كلمة الفيسبوك، تعثرت في حلقي باقي الكلمات، كما يحدث لي عادة حين أدعى إلى الحديث في ذكرى فقدان شخص أكاد أزعم أنني أعرفه. ولذلك اعتذرت للأصدقاء الذين طلبوا مني أن ألقي كلمة تأبينه في مقبرة الغفران، وكذلك كان الحال حين دعاني بعض زملائي في وسائل الإعلام. ربما لأجل ذلك نقول، في مثل هذه المقامات، بأنه كلما اتسعت زوايا النظر، خانتنا العبارات. بالمقابل، كنت أعوض عن ذلك بقراءة ما كان يكتب عنه. وقد سعدت بتلك الكتابات لدرجة أنني تمنيت في كثير مما كتب عنه، لو أنني كنت كاتبه. ولذلك أشكر منظمي هذا اللقاء الذين ألحوا علي لتكون هذه الكلمة.
في لقائي الأخير بمحمد سكري، وقد تم خلال زيارة قمت بها إلى عيادة الأزهر بالرباط رفقة الأصدقاء، وجدته سعيدا بلقاء الأحبة، بالإجابة عن الهاتف، بالأصداء التي يتوصل بها عقب ظهوره قبل يوم واحد على فراش المرض في نشرة الأخبار. وحين سألناه عن تطورات وضعه الصحي، أجاب:
ما يؤلمني ليست الإصابة بذلك المرض، لكنه الألم الألم الألم !
تواصل الحديث بيننا عن المسرح والسينما والجامعة. جددنا له التهنئة بجائزة السيناريو التي نالها رفقة لحسن زينون عن فيلم «الموشومة». ثم شرع في الحديث عن مشروعه الثاني: سيناريو جديد يتصور أن تكون بدايته المشهد التالي: شخص ما ممدد على سرير (لم يذكر محمد إن كان سرير عشب أم ألم). يتحول الشخص في هيئة طيف، وينهض محلقا فوق المدينة.
حين كنت أنصت إليه يحاول شرح حركة التحليق برفع الذراعين، تبادر إلى ذهني كافكا. ثم توارى ليرتسم مكانه اسم فيلليني، لا فقط لأن سكري كان ككل رجال السينما عاشقا لهذا المخرج، وللمنعطفات التي أرستها أفلامه. ولكن أيضا لأن مشهد سكري ذكرني مباشرة بالمشهد الأول من فيلم «الحياة الحلوةla dolce vita» لفيلليني، حيث يبدو تمثال عملاق للمسيح، وقد رفع ذراعيه مشدودا إلى الطائرة المروحية التي تنقله في سماء روما. ثم وأنا أواصل الإنصات، تساءلت:
...وسكري ذاته، ألم يكن يتحرك في الحياة كما لو كان أشبه بطيف. لا تعرف بالضبط متى يأتى إليك ومتى ينسحب. متى يكون في كل حالاته، ومتى يكتئب، فقط لأنه رجل بلا صخب؟ !
مثلا، إنني لا أعرف متى كان لقاؤنا الأول. لا أستعيد التاريخ دقيقا. ربما تم ذلك في نهاية السبعينات. فقط أتذكر أننا كنا، ذات حماس مفرط، لا نزال نثق في أن ينهض المسرح المغربي من عطبه الذاتي، وفي قدرتنا على أن نخلص هذا المسرح من هشاشة الذات المسرحية، ومن ارتياب السلطات تجاه سلطة المسرح.
يومها، كان محمد، الرفيق الملازم للباحث والمبدع الجليل سالم اكويندي، يتحرك بخطو هامس، وبشعر كثيف مرسل إلى كل الجهات. وسيما كان، مرح الطبع، حذرا في إطلاق الكلمات والأحكام، ومدمنا على المشاهدة والقراءة.
ثم تواصل اللقاء بيننا إلى أن صرنا قريبين، نتابع مسارات بعضنا البعض في الكتابة والحياة، ننقدها حينا ونشرب نخبها حينا آخر.
وخلال كل المسارات، كنا تتبادل الود إزاء ما نكتب أو نفكر فيه، مع أننا دشنا العلاقة بالتوتر. كنت مثلا قاسيا عليه، في البداية، في انتقاد أسلوبه في الكتابة باللغة العربية، بعد أن لاحظت أنه يجنح إلى غموض غير مبرر. وكان يعيد ذلك إلى مخاض التنقل حديثا إلى الكتابة بالعربية، وإلى تمازج مركب بين مرجعيات موزعة بين النص القانوني، وسيميائيات المسرح، وعبث المسرح والفكر والحياة. وكان قاسيا بعد أن شاهد مسرحيتي «التوازن» على خشبة المسرح البلدي سنة 1979. بحيث لم يتردد يومها في القول إنها عمل مسطح، مع أن صديقنا المشترك اكويندي كان قد أفرد لها صفحتين في أسبوعية «الديمقراطية العمالية»، محتفيا باندراجها «في اتجاه مسرح عمالي مغربي».
ومع ذلك، فالقسوة لم تكن سوى الوجه الآخر للمحبة التي جعلتنا ننسج معا صداقة عمرها أكثر من ثلاثين سنة، صداقة للفكرة والأمكنة والذكريات... تشكلت لدي فيها صورة سكري المتعدد، الطليق والمدمن على الحياة.
كانت الحرية بالنسبة إليه عقيدة وجود. وبلا صخب كان لايتنازل عن الحق في التحليق حرا، مثل طائر لا يقيم في العش الواحد أو تحت سماء واحدة، لأنه كان يؤمن بالتعدد. يتجول بين الأمكنة والنساء والأجناس الأدبية والمناهج الدراسية بحرية. كان لا يخون الصداقة أو الأفكار أو الحياة.
على مستوى الكتابة والإبداع، كانت إبداعاته تجسيدا لاختياراته. ألف للمسرح «فاملت»، أخرجت للمسرح «فاملت» و»الفيل يا ملك الزمان»... شخص الدور الرئيسي في الفيلم القصير «حبة» لمحمد منخار. ظهر في وصلة إشهارية. كتب سيناريو»الموشومة» رفقة زينون. مارس نقد المسرح والسينما وكتابة القصة والعمل الصحفي، إضافة إلى مهمته كأستاذ جامعي بكلية الحقوق بالدار البيضاء.
هذا التعدد والحرية في التجوال جعل كتابته «خاترة»، عميقة لا تأبه بالعابر والظاهر والمسطح، لأنها نابعة من كيمياء مركبة المراجع والمشاهدات. ولذلك كان نقده وإبداعاته تسير دائما باتجاه مقاربة الموضوعات الإنسانية الكبرى: الألم، الوجود والعدم، الجمال والحب...
أتذكر هنا فيلليني مرة ثانية.
تقول «إيما» ل»مارشيلو» في الفيلم ذاته «la dolce vita»:
«لو كنت تحبني بمقدار نصف ما أحبك، لكنت قد بدأت تفهم شيئا. أنت لا تستطيع أن تفهم الأمور لأنك لا تحب أحدا. إنك لا تعرف حتى ماذا يعني الحب. أناني فقط. لاتحب إلا نفسك».
إن أجمل ما يمكن أن نهديه لروح محمد سكري أن نتمرن على جوهر الحياة، أن ننتبه إلى أن بيننا اليوم أصدقاء كثيرين مدمنين على الحرية والتعدد والاختلاف والحب والحياة. يستمتعون بلا صخب، يتألمون بلا صخب، ويرحلون بلا صخب... لكننا لا نكتشف أنهم رائعون حقيقة إلا حين يرحلون !
آنذاك تكون الكلمات متأخرة مثلما هي اليوم.
الخمليشي يعلق الجرس 
أحمد بوزفور نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 05 - 2012
لم أصدق وأنا أسمع الصديق الأستاذ خالد الأشعري يدعوني إلى المشاركة في الاحتفاء بصدور كتاب جديد للأمين الخمليشي. أخيرا تزحزح الجبل... وتمخض ، فولد كتابا. والفضل في ذلك للأستاذ خالد، الذي لا يعادل حسدَنا له لأنه فجّر الماء من الصخر، إلا فرحُنا بهذه النتيجة التي يقدمها لنا اليوم.
حاولنا نحن في مجموعة البحث أن نقنعه ولو بإصدار طبعة ثانية من ( اشتباكات ) على الأقل، فلم نظفر بشيء.... واكتفينا من الغنيمة بإقامة يوم دراسي حول تجربته القصصية.
كنت أحس من قبلُ أن قصص الخمليشي مثلُ علل النحو تشم ولا تفرك، وأرى أن الأجدى ، بدل أن نشرحها بمشارط النقد، أن نقرأها فقط، ونستمتع بمجرد قراءتها، فلذلك خُلقت.
لكنني انتبهت، وأنا أستمع إلى مداخلات هذا اليوم الدراسي، إلى بعض خصائص اللغة الخمليشية الفريدة:
اقتصاد العبارة وبكارة الصورة وإحكام البناء مثلا
غنى المرجعية النصوصية التي تحاور عيون الأدب العالمي
أصالة المرجعية الاجتماعية التي تكشف أعماقنا الغائرة
رحابة البعد الإنساني الذي يرفع نكهتنا المحلية الحرّيفة، من خلال الطفولة والطبيعة والألم، إلى أفق أسمى من الزمان والمكان والهويات........
تقترح علينا هذه اللغة أن نطور مقولة النفري الشهيرة: ( إذا اتسعت الرؤيا ضاقث العبارة ) إلى صيغة قصصية حديثة هي: ( إذا اتسعت الرؤيا دقت العبارة ). لأن عبارة الخمليشي لا تتصف بالضيق، أي قلة الكلمات، بقدر ما تتصف بالدقة، أي رشاقة الكلمات. فمن خلال التساذج الذكي والسخرية الشفوق والألم المرح والوصف الزمني... تتخلص اللغة من الترهل والغنائية والميلودراما لتتجه راقصة على أطراف الأنامل إلى الهدف.
هل هناك هدف تتجه إليه كلمات الخمليشي؟ الغريب أنها لا تتجه إلا بعد أن تصل.. بعد أن تُقرأ. يقول هيمنجواي ناقلا عن مصادره: ( لا تسأل لمن يدق الجرس. إنه يدق لك أنت ).
ونحن أيضا لا نسأل لمن يدق جرس الخمليشي . إنه ينعي لنا الغباء والادعاء والأيديولوجيا. ينعي لنا اليقين والتفاهة والسطحية والثقة الكسول. ينعي لنا الثقافة التي نحيا بها، يعلق في عنقها الجرس، ويدق جرس الباب على الثقافة الحديثة التي نحلم بها.
الفنان الشرقي بنمحمد: حياة واحدة.. موت متعدد 
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كثير من فنانينا الشعبيين يولدون ليعيشوا عمرهم الوجودي داخل الموت، أو بالأحرى ليمارسوا موتهم المتعدد داخل حياتهم البيولوجية. ينطبق هذا على فنان أمازيغي رحل عن دنيانا قبل أيام (22/4/2012) هو الفنان الشرقي بنمحمد، أحد رموز الرعيل المؤسس للأغنية الأمازيغية والعازف الألمعي على آلة العود.
موته يشبه القتل.. قتلته الحياة ألف مرة قبل أن تسلمه إلى الموت لمحو آخر ما تبقى من أناه الفيزيقي.
أدركته حرفة الفن فكانت هي المواجهة الأولى الصعبة التي ستصنع قدر ذلك «الأورفيوسي» الثاوي فيه والباحث عن معنى لوجوده، بل لاغترابه. «لم ير اليد التي تقتل» بتعبير «نيتشه»، لأن الفنان المتوهج بنورانية الحياة وبهائها هو في مملكة العميان كائن بلا أبعاد وبلا امتدادات. إنه الفنان الذي يموت حين تخونه ثقافة الاعتراف؛ فهل اختار فناننا بنمحمد الشرقي حتفه عبر بوابة الفن؟ هكذا هي ذاكرتنا الشعبية، تتخرم وتتعمق شروخها وتضيق مساحاتها الضوئية في كل مرة يخبو نجم في سمائها.
مع رحيل فناننا الشرقي، لا شيء يوحي بأن الموت هو دائما «الذكرى الأعمق» (إرنست يونغر) مع أن هول الفاجعة يجعلها كذلك، بل يبقى النسيان والصمت هو ما يؤثث بياضات الذاكرة ويمتص انكساراتها. حتى المؤسسة الإعلامية، التي يفترض أن تكون داخل الحدث، اختارت أن تتعامل معه كمادة لاستهلاك آني باهت ومحتشم تكفل الإعلام السمعي وحده بململة بعض تشظياته في غياب قنوات أخرى بصرية ومقروءة.
هكذا، إذن، كانت تراجيديا الرحيل قاسية عن فنان مضى إلى عالمه السفلي وحيدا عاريا إلا من موته، مشيعا بعوده وأنغامه وبذاكرة مشروخة صدئة يتلمس عبر سراديبها المعتمة طريق عابرين سبقوه ليشاركهم طقوس موتهم المتعدد. مات وفي نفسه أكثر من غصة: زمن موبوء، مقرف، ماض، يصفي بإصرار الحساب مع الرموز، شاهرا ضدهم كل أسلحة التنكر والجحود. أشباه فنانين يتناسلون بيننا كالفطر ويهتكون عذرية الحرم الفني بلا ذوق ولا إحساس ويحجبون بالتالي شمس الفن عن الأفذاذ القابعين في الظلال. إعلام استهلاكي متواطئ، «شوفيني» أحيانا، يوزع صكوك الشهرة والنجومية بلا ثمن.. و.. و..
مدينة «القصيبة» الأطلسية المهمشة، ومعها الوطن كله لو تسعفها الذاكرة ولو إلى حين، ستنزف سحرا وعبقا كلما عاودها طيف ذلك الأورفيوسي الذي احتضنته ذات زمن ابنا بارا يذود عنها خفافيش الظلام، وينشر فرحه الجميل ضدا على آلهة الجحيم في المغرب العميق.
بالعود أبحر في دنيا الفن وكانت الآلة يوم ذاك غير متداولة إلا عند قلة من الفنانين الأمازيغيين (حمو اليزيد، مولود أولبشير، الباز بناصر، محمد العتابي)، فقد كانت التجربة في بدايتها، وترويض الآلة لتبييئها في هذا الواقع الجديد لم يكن سهلا. لذلك فإن ما أنجزه الفنان الشرقي في هذا الباب يعد فتحا مشهودا، وهو الذي ظل يراود قيثارته حتى أسلس قيادها بحذق العارفين ليجعلها رفيقة سفراته وفتوحاته الرائعة.
أليست الموسيقى بعضا من لغة الوجود وذاكرته؟ ثم أليس الفنان هو من يحس بأن بداخله لغة تواقة أبدا إلى امتلاك معناها الأسمى في موسيقى الوجود والطبيعة؟ الفنان الشرقي كانت له هذه الهبة من «الطبيعة» وأكاد أجزم بأنه لم يختر العود آلة لفنه، ولكن العود هو الذي اختاره؛ فقد كان للرجل من الهدوء والأناة في الأداء والقدرة على هندسة المقام والتحكم في الطبقة الصوتية والسلاسة في نتوءات الدفق الشعوري ما يجعل العود آلته الأثيرة القريبة إلى وجدانه وفنه.
بين الفن والثقافة، هناك دائما حركة تواشج ونوسان خفي وعميق. فما يقوله الفن ويعبر عنه هو ما يحس الفنان بأنه صار ملكا للثقافة وتمثله وجداننا الجمعي في صيغ كليات كبرى رمزية، قيمية... حاضنة لمطالب المجتمع وحاجاته. لذا فإن نجاح الكثير من فنانينا الرواد جاءهم من قدرتهم على استغوار ذلك الخيط الناظم لخطوط التماس بين الفن والثقافة. وفي تجربة الفنان الشرقي، هناك شيء ما يوحي فعلا بأن الثقافة هي ما كان بإمكان فنه الإمساك به من منظومات المجتمع الجمالية والرمزية والقيمية واستعادتها «تيماتيا» وفنيا عبر علائقها الممتدة في: الأرض، الطبيعة، الذات، الهوية،... وتلك هي الحلقة المفقودة من إرث ثقافي صار يضيع منا كلما افتقدنا رمزا من رموزنا بهذه الصورة البشعة لأن في موتهم موت حساسيات ومدارس، موت أذواق وقيم، موت الذاكرة والأصول...
فما أحوجنا اليوم إلى أن نضع أنفسنا أمام الحقيقة ونعترف بأن ما نعيشه هنا والآن من اختلال وارتجاج في منظومتنا الفنية هو إحدى النتائج الحتمية لسياسات ثقافية هشة صنعت جيلا بلا ذاكرة ولا ذوق ولا رؤية.
دمت محمد الشرقي «حيا» في موتك المتعدد، بل وفي قلوب من لم يصدقوا بعد أنك غادرتنا فعلا.
مصطفى بواكيس
محمد زفراف سينمائيا 
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من المعروف والمتداوَل أن الروائي الراحل محمد زفزاف لم يؤلف سيرة ذاتية ترصد تفاصيل حياته، إلى المراحل التي مر بها معرفيا.. ويقال، حسب أقرب المقربين إليه، إنه كان يرفض تدوين تفاصيل هذه السيرة.. بل إنه يوثر روايتها على شخص آخر يتولى مهمة كتابتها..
إلا أن أغلب النقاد، المغاربة والعرب، يذهبون في مقارباتهم تجاربه الروائية إلى القول إنه اختار تصريف هذه السيرة ضمن نصوصه الروائية، من»المرأة والوردة» إلى آخر نص من نصوصه «أفواه واسعة».. وإذا كانت مثل هذه التصورات صحيحة، فإنها تفتقر إلى الموضوعية النقدية، من حيث أن محمد زفزاف كان يجنّس هذه الكتابات تحت «رواية» وليس «سيرة».. من ناحية أخرى، فإن الشخصية الحاضرة في تلك الروايات لا يمكن الادعاء أنها تطابق بالذات الشاعرَ والقاص والروائي والمترجم محمد زفزاف.
في هذا السياق، لم يتأت للسينما المغربية، كما هو الحال مع محمد شكري في «الخبز الحافي»، حيث سهل تحويل السيرة إلى شريط سينمائي عن علم من أعلام الأدب المغربي الحديث.. أقول لم يتأت إنجاز شريط عن الراحل محمد زفزاف إذا ما ألمحنا إلى قوة حضوره، كما تآليفه.
إلا أن بعض المهتمين بالسينما المغربية يتنازعهم التفكير في تحويل رواية الناقد والروائي نور الدين صدوق «الروائي» (محمد زفزاف يكتب الثعلب الذي يظهر ويختفي) إلى شريط سينمائي يرصد تفاصيل من سيرة حياته كما دوّنها روائيا وعايش أجزاء من تفاصيلها نور الدين صدوق، إذا ما أشرنا إلى أن «الروائي» تركز على فضاءين: فضاء الدار البيضاء وفضاء الصويرة، الذي لا يعد سوى محطة وسط بين القسم الأول المرتبط بالدار البيضاء وبين الأخير.. وضمن الفضاءين نتتبع مسار حياة محمد زفزاف في حقبة محددة هي الثمانينيات التي أنجز فيها روايته «الثعلب الذي يظهر ويختفي».. وإذا كان التحديد شبه دقيق فإنه يضيء التجربة الحياتية بداية، وإلى غاية إنجاز «الثعلب» وثمة نتعرف على علاقات محمد زفزاف، الاجتماعية والثقافية، وعلى صراعاته، كما على عاداته وطقوسه في الكتابة والتأليف، والتي لم يخرج عنها إلى أن وافاه الأجل المحتوم.
إن رواية «الروائي»، وفي سياق هذا الاهتمام، ستجعل شخصية محمد زفزاف بما حازته من قوة وأثر أدبي بليغ، الثانية، بعد محمد شكري، التي تنال حظوة التوثيق سينمائيا.. كما أنها ستعيد هذه الشخصية إلى الوجود، بعد أن طالها النسيان..
أحمد علوش
«أوراق» عبد الله العَرْوي وسُؤال التجنيس الأدبي 
تصور إخفاق المثقف المغربي وضياعه وعجزه عن الحسم وعن تغيير الواقع
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فريد أمعضشو
يُعد الدكتور عبد الله العروي واحداً من المثقفين المغاربة المعاصرين الكِبار، أسْهم بشكل فعّال -وما يزال- في إثراء المشهد الثقافي العربي، عامة، باجتهاداته النظرية والفكرية الرصينة وبدراساته التاريخية
العميقة وبإبداعاته المتميزة، ولاسيما في ميدان السرديات، بدْءاً من روايته «رجل الذكرى» (1971)، التي لا يكاد يعرفها إلا القليلون، وانتهاءً بعمله الروائي الأخير «الآفة» (2006)، الذي وَلَجَ به صاحبُه مضمارا جديداً هو «أدب الخيال العلمي».
ولعلنا لا نُجانِب جادّة الصواب إذا قلنا إن أعمال العروي الفكرية والإبداعية تَنِمّ، بالملموس، عن فَرادة مبْدِعها وريادته وأصالة تحليلاته وعُمق كتاباته وعن نَسَقيتها وتجسيدها لمشروع متكامل الحلَقات. ومما لفَتَ انتباهي، ضمن هذا الرِّيبرتوار الأدبي الغني عملُه «أوراق» الذي صدر أولَ الأمر عام 1989، ثم تتالت بعد ذلك طبعاته، لكثرة الإقبال على قراءته ومدارسته. وهذه ال«أوراق» -في العمق- «تُصوِّر إخفاق المثقف المغربي وضياعه وانهياره وُجدانيا وذهنيا وعجْزه عن الحسم والفصل وتغيير الواقع والاندماج في دروب الحياة ومُنْدَرَجاتها وتلذذه بالإحباط والصمت والموت الرمزي، وبالتالي تلذذه بالغربة واليُتم والانتحار النفسي والفكري». وأخال أنني لا أكون مُبالِغاً إذا قلتُ إن هذا العمل السرديَّ أكثرُ إبداعات العروي حظوة بنقد المهتمّين والناقدين، ومردُّ ذلك إلى غنى مادته وتشعُّب محتواه وارتياده سراديب الكتابة الجديدة ونَهْجه سبيل التجريب في التعبير الأدبي بجلاءٍ. وسأقف في هذه الأسطر المعدودات -تحديداً- عند مسألة تجنيس هذا العمل وما أثير حوله من نقاش مستفيضٍ منذ صدوره إلى الآن.
على غرار ما فعل العروي مع «الغربة» و«اليتيم» و«الفريق»، حين صنّفها ضمن خانة الرواية، فقد وَسَمَ مؤلَّفَه الرابع في هذه الرباعية المفتوحة ب«سيرة إدريس الذهنية». ف«أوراق»، حسب تصنيف مؤلِّفها، عملٌ سِيريّ يرصد مسار بطله إدريس على المستوى الذهني والفكري والثقافي.
والسيرة، كما نعرف، جنس أدبي سردي يتناول حياة فرد ما، وهي أنواع، لعل أبرزها السيرة الذاتية (مثل «الأيام» لطه حسين/ 3 أجزاء) والسيرة الغَيْرية (مثل «عبقرية الصّدّيق» لعباس محمود العقاد) والسيرة الشعبية (كسيرة سيف بن ذي يزن). ومما تتسم به السيرة، في نظر العروي، الوهمية. يقول: «أنا مقتنعٌ أن السيرة مفهوم وهْمي».
رغم تنصيص العروي على جنس مؤلفه (انظر مثلاً وجه الورقة الداخلية الأولى) فإن بعض النقاد ودارسي «أوراق» لم يَرْكنوا إلى هذا التحديد، بل طرحوا أسئلة بخصوص جنس «أوراق» بإلحاح وباستمرار. فمن الدارسين من عَدّوها عملا روائياً، كنور الدين صدوق، الذي قال في دراسةٍ له: «أعدّ (أوراق) بهوامشها (139) رواية ثقافة ورواية مكتبة حاوية للذاتي، للسياسي، للمعماري، للأدبي، والسينمائي»... ومنهم من عدَّوها سيرة ذاتية تتناول حياة العروي عاطفيا وذهنيا من خلال شخصية إدريس. ومن الباحثين مَنْ مالوا إلى أن «أوراق» عمل روائي سيري في الآن نفسِه، ووَسَموها بمصطلح «السّيروية»، الذي استخدمه العروي نفسُه في مؤلفه. يقول عبد المالك أشهبون: «إذا كان لا بد من تجنيس «أوراق» فأجْدى مصطلحٍ يمكن استعارته من «أوراق» العروي، حيث نحَتَ توصيفاً نقديا جديداً هو «السيروية»، وهو توصيف منبثق من داخل النص وإليه يؤول، إذ يصف عنصرين مهيمنيْن في النص المتعيّن ألا وهما السيرة والرواية، والتوليف بين العنصرين هو ما شكّل فَرادة نص «أوراق»، وهو، من خلال هذا التوصيف، يحاول، جهْد الإمكان، أن يزاوج بين الصيغتين، وهذا مِنْ شأنه أن يولّد سلالة جديدة»... وبالنظر إلى طبيعة بنية المؤلف وخَتمه بهوامشَ وإحالات مرجعيةٍ، على غرار ما فعل الراحل غالب هلسا، مثلاً، في روايته «سلطانة»، فقد ذهب محمد الداهي إلى أن أوراق هي «بمثابة كتاب نقدي أو دراسة نقدية على النص. النص هو أوراق إدريس». ووصف رشيد طليمات «أوراق» العروي بأنها «مجمع أجناس» لا يمكن قراءتها دون ضبْط الأجناس الأدبية الأخرى الثاوية في كنفها، والتي استطاع العروي أن يؤلّف بينها، في بناء نسقي منسجم ومتكامل ومتضامٍّ.
مما سلف، يتبدّى أن نقادنا قد اختلفوا اختلافا بيّناً في تصنيف «أوراق»، ويُعزى ذلك أساساً إلى طبيعة النص في حد ذاته، والذي يمزج بين الذاتي المتخيَّل والذهني والنقدي والوُجْداني.. إلا أن العروي يُصِرُّ على أن مؤلفه هذا «سيرة ذهنية بطلها إدريس». فقد قال، في كلمةٍ له على هامش ندوة انعقدت لدراسة «أوراق» (1997/1/13) في المجمع الثقافي المعاريف (الدار البيضاء): «هل هذه قصة؟ أنا لم أقلْ إنها قصة، ولم أقلْ إنها رواية... أنا قلتُ هذه «أوراق» سيرة ذهنية».. بمعنى أنها عمل سيري يرصد التطور الفكري والذهني لشخصية البطل إدريس -العروي، ويستعيد مختلِف محطاته داخل المغرب وخارجه.
ويرى أحد الدارسين أن هذه الحياة الذهنية المُسْتعادة في «أوراق» لا تحيل على زمن ولّى وانقضى، بل على زمن آبقٍ ما ينفكّ يضيع. يقول محمد الشيكر: «لا تستعيد سيرة إدريس عالما ذهنيا منقضياً ولا تسيخ في زمن نوستالجي، إنما تتجه شطر المستقبل وشطر احتمالات ذهنية قصوى».
ختاماً، نشير إلى أن العروي قد سمّى مؤلفه هذا في مقدمة «أوراق»، التي دبّجها بمناسبة إدراجه ضمن مؤلفات الثانوي -التأهيلي في المغرب (السنة الختامية) ب«كتاب أوراق»، ولم يُسَمِّه «سيرة ذاتية» ولا غيرها من الأسامي التي أتيْنا على ذكرها سابقاً، بسبب الإشكالات الكثيرة التي أثارتها مسألة تجنيسه تصنيفه!.. ويظل هذا العمل الإبداعيُّ -في نظري - صعْبَ التجنيس والتصنيف، لتعقد
بنائه وتفرع مضمونه وغنى أسلوب كتابته.
الطاهر بنجلون: الكاتب شاهد على مجتمعه والثقافة لا تحيى إلا في جو الديمقراطية 
قال إنه لو كانت السلطة في يده لضاعف من أجور المعلمين
الطاهر حمزاوي نشر في المساء يوم 25 - 05 - 2012
جميل في إطار الدورة الحادية عشرة لمهرجان «موازين»، نظمت جمعية «مغرب الثقافات» مائدة مستديرة حول موضوع «الثقافة.. ترف أم ضرورة»، في دار الفنون في العاصمة الرباط
وعرفت مشاركة كل من الكاتب الطاهر بنجلون والمؤلفة والناقدة الفنية رجاء بنشمسي، وإدريس خروز، الباحث ومدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية. في هذه الندوة، قدم كل واحد وجهة نظره حول الثقافة في المغرب وتشعب تعاريفها والتراكمات التي أسست لها وعلاقتها بالدين والهوية. وقد طرح في الآن ذاته علاقة الثقافة والديمقراطية والحرية وكذلك قضية القراءة والتربية.
تحدث الكاتب المغربي الطاهر بنجلون في إجابته عن سؤال الندوة «الثقافة... ترف أم ضرورة؟» عن التنوع اللغوي الذي يتميز به المغرب، مؤكدا أن ذلك هو ما يشكل غنى للثقافة المغربية والذي لا يجب التفريط فيه. فهناك الدارجة والأمازيغية والفرنسية، وقال إن الناس الذين يريدون إلغاء أحد هذه المكونات إنما هم يسعون إلى توقيف عجلة تطور المجتمع.
وأشار الطاهر بنجلون إلى أن الثقافة لا يمكن أن تحيى إلا في جو الديمقراطية والحرية، مؤكدا أن هذه الأخيرة ثقافة وليست تقنية. فالنقاش يجب أن يكون حاضرا داخل المجتمع، ولكن ذلك بالطبع ليس معناه إلغاء الآخر بقدر ما هو حوار وإنصات إليه. وأشار في هذا الصدد إلى مقالاته حول الاسلاميين، حيث قال إن «الدين يجب أن يبقى داخل المسجد والقلوب»، مؤكدا أن ذلك لا يعني أنه ضدهم بقدر ما يفتح باب النقاش. ولم يفت صاحبَ «موحا المجنون، موحا الحكيم» القول إن الكاتب هو شخص متسائل ومنتقد، يعيش دخل مجتمع ويتفاعل معه ومع قضاياه، ومن تم فهو ليس مطلوبا منه أن يكتب إلا ما هو إيجابي ويرضي «السلطة». وذكر بنجلون واقعة له مع مولاي أحمد العلوي، صديق الملك، حينما قال له: «باراكا من التّخربيقْ».. واكتب عن ملوك المغرب!.. وعلق بنجلون بأن الحياة شيء آخر و الكاتب هو شاهد على مجتمعه. لكنه لاحظ بأن الأدب في المغرب لم يرقى إلى غناه الثقافي. وبخصوص القراء فقد ربط صاحب الكونغور أن كل شيء يبدأ في المدرسة الابتدائية وقال إنه لو كانت له السلطة لضاعف من أجور المعلمين، في إشارة إلى أهمية هذه المرحلة في تكوين إنسان مغربي قادر على إبداء رأيه وقدرته على النقد. فمنظومة التعليم، الابتدائي منه بالخصوص، هي الأهم وهي التي يجب أن تعطاها الأهمية لبناء إنسان مغربي يمتلك كل مكونات الانسان العصري.
فالنسبة إلى صاحب «ليلة القدر»، فإن التربية والديمقراطية والحرية هي الثالوث الأساس في المجتمع المغربي. وفي هذا الاطار، تحدث عن ضرورة فتح النقاش والحوار داخل الاسرة والإجابة عن أسئلة الناشئين مهما كانت محرجة، وضرورة حضورفعل القراءة هي الأساس.
من جهة أخرى، أظهر بنجلون امتعاضه من المجموعلت الإسلامية المنغلقة، كما هو الحال مع الجماعات الوهابية. وأشار إلى أن قوة الحضارة الإسلامية تأسست على الانفتاح والتفاعل مع ثقافات أخرى وعلى القبول بها، حيث كان العالم كله يتحدث العربية وكان فعل الترجمة لا يتوقف. ومن تم «كانت هذه الحضارة هي حضارة الأنوار وليس الانغلاق والظلامية».
وأبدى الطاهر بنجلون اعتراضه على مقولة «الصدام بين الثقافات»٬ واصفا ما يحدث من جدالات على صعيد العلاقة بين الكتل الحضارية الكبرى بأنه «صدام جهالات».
ومن جانب آخر، طرح ادريس أخروز أكثر من سؤال حول ماهية الثقافة وعلاقتها بالدين واستغلاله سياسيا، وكذلك بخصوص العلاقة القوية بين الثقافة والديمقراطية ومسألة القراءة والتربية وضرورة فتح المجال واسعا لطرح الأسئلة، مع خلق روح النقد وتقبله.
أما رجاء بنشمسي فقد قدمت عرضا تاريخيا للواقع الثقافي عبر أزمنة ودول حكمت المغرب، مع إشارتها إلى ضرورة الاستفادة من كل تلك المكونات، مع عدم إغفالها الصدمة التي عرفها المجتمع المغربي، حينما بسط الاستعمار يده على المغرب.
لحسن واعراب .. شاعر عاش وحيدا ومات وحيدا 
المساء نشر في المساء يوم 20 - 05 - 2013
اجتمعت فعاليات جمعوية وثقافية محلية بتيغسالين الجمعة 17 ماي الجاري لإحياء الذكرى الأربعينية لرحيل الشاعر الأمازيغي لحسن واعراب، الذي توفي يوم 8 أبريل المنصرم. الفقيد غادر وحيدا بعد أن عاش وحيدا حياة طبعها الكثير من
المحن والمآسي، ولهذا كافح من أجل تلطيفها فكان نظم الشعر والغناء في أحيدوس صيغته لاحتمال عنف الوجود.
انسحب لحسن واعراب من أيامنا، وكنا نعرف أن لا أحد سيودعه، لأن لا أحد كان يعنيه أن يطمئن على أحواله في مسار مرضه القاسي . منذ شهور، طرقنا باب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للبحث عن صيغة لمساعدته وإنقاذ ذاكرته الإبداعية، فكان حزينا أن نكتشف مرارة الاستجداء لإنقاذ فنان «جرجر» لشهور قبل أن يمنح صدقة هزيلة زادت قلبه المريض علة أكبر.
لحسن واعراب كان شاعر أحيدوس الأهم في خنيفرة، بل في الأطلس المتوسط. هو المؤسس الحقيقي لفرقة المايسترو موحا والحسين أشيبان . معه حولت الفرقة في صورتها الأولى الرقصة من شكلها الدائري إلى شكلها الصفي. كان الوحيد في فرقته الذي تم اعتقاله من داخل أجواء الرقصة ونفي بعيدا عن بلدته، بعد أن رفض الامتثال في شعره لقرار قواد المستعمر بالاحتفال بابن عرفة وأحد أبناء الكلاوي بالقباب، مفضلا عوض ذلك امتداح المقاومة وتمجيدها . إنه الحادث الذي استحق عليه بطاقة مقاوم رقم 011130 التي منحت له بتاريخ 27 مارس 1969 رقم ملفها 410695، دون أن يستفيد منها ماديا أو رمزيا . كان لحسن واعراب بهيا في كبريائه، وكان ممتعا في حديثه ولطيفا في مجالسته وكريما في بيته، وكان شعره أنيقا ولاذعا، لهذا كان الشاعر المحبوب لكل عشاق أحيدوس، كما كان الكل يقدره . قده الاجتماعي والسياسي كان مزلزلا بلا حدود، لهذا كان يخشاه الكثير من مجايليه من الشعراء . أكثر من هذا، كان إبعاده من فرقته الأولى بسبب مواقفه القوية، وكان يحسب لحضوره أو غيابه في أحيدوس والمواجهات الشعرية التي يعرف بها ألف حساب . كان لجمال صوته وحدة مواقفة، وقدرته على ارتجال ما هو بليغ ومعبر وقوي ما جعل قيمة لحظة أحيدوس في المنطقة تتأكد بحضوره وتتقلص بغيابه .
انحدر لحسن واعراب من أسرة لا تتكلم الأمازيغية، وكان استقراره بخنيفرة وأساسا بالموقع الشاعري على ضفة وادي صرو، بعد أن فرض القدر على أبيه أن يباع وأخته بمنطقة أسرفان .هكذا نشأ واعراب أمازيغيا وصار شاعرا بلغة الأرض التي احتضنته واستنبتت مبدع الأعماق والمواقف.
عاش لحسن واعراب مآسي متلاحقة بعد أن غيبت الأقدار زوجته وابنه الوحيد، فاختار الوحدة وعدم الزواج تمجيدا للوفاء، ولاحقا تبنى الطفل «موسى» ابن زوجته وعاش رفقته إلى أن غادرنا إلى عوالم الصمت الأبدية ليرقد في هدوء بمقبرة الهري .
كان يؤرخ لولادته بما بعد معركة الهري بثلاث سنوات، والآن سنوثق لمسكنه الأبدي بمقبرة أرض عرفت وأهلها بكل شموخ الكفاح، وتعيش كما أهلها كل مرارة التهميش والنسيان، لهذا تشبث الراحل بالتوحد معها حيا وميتا. في حياته قدم واعراب فنه لجمهور كبير داخل الوطن وخارجه، وفي السنوات الأخيرة تخلى عنه الجميع باستثناء التفاتات قليلة بصيغة ثلاثة تكريمات بفاس وتاوريرت وخنيفرة، وعمل وثائقي عن تجربته أنجزه المخرج حكيم بلعباس وقدمته القناة الأمازيغية ضمن سلسلة «أذماون»، وبرنامج إذاعي بالإذاعة المركزية قدمته عنه الصحافية عائشة التازي بعنوان
«سقط القناع»، وبرنامج عن مساره قدمته بإذاعة فاس الجهوية بعنوان «أسماء وتجارب»..
أن ينطفئ صوت مبدع أمر حزين، وأن يرحل هذا المبدع بذاكرة إبداعية شفوية لم يوثقها أحد أمر جارح، وأن يكون من رحل لم ينصف لا في حياته ولا بعد موته فقضية تستدعي طرح أسئلة حقيقية عن معنى الوطن والمواطنة، ومعنى أن تكون هناك مؤسسات ثقافية وتلفزة وكلام أملس كثير عن الأمازيغية والمقاومة والإنصاف وكل ما تبقى ؟ ليخرس كل ضجيجكم ... لتخرسو ا ...لا وقت للإنصات لكم، كل جلال صمتنا ل «شاعر يمر» ...وداعا عمي لحسن ...وداعا الشاعر واعراب ...و أبدا لن أنساك.
حميد تباتو
حمد بوكماخ. مبدع الكتاب المدرسي المغربي لأجيال مغاربة ما بعد الاستقلال (ندوة) 
و م عنشر في طنجة نيوز يوم 02 - 06 - 2012
أكد مشاركون في ندوة تربوية حول الراحل أحمد بوكماخ أن هذا الأخير يعتبر مبدع الكتاب المدرسي المغربي ومؤلف أشهر المناهج التربوية التي تتلمذت عليها أجيال المغاربة بعد الاستقلال.
وأبرز المشاركون في الندوة. التي نظمتها أمس الجمعة الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بتعاون مع المنتدى الثقافي لطنجة. أن الراحل أحمد بوكماخ كان علما في مجال التربية والتعليم استطاع المساهمة بشكل فعال في مغربة التعليم بعد الاستقلال من خلال سلسلة من المناهج التربوية حملت سلسلة "إقرأ".
وأشار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة تطوان عبد الوهاب بنعجيبة. في الجلسة الافتتاحية للندوة التي تمتد على يومين. أن بوكماخ ساهم بشكل كبير في توحيد الكتاب المدرسي في ظل حاجة ملحة بعد الاستقلال من أجل مغربة التعليم وسد الخصاص من المناهج.
وأوضح أن بوكماخ. إلى جانب آخرين. نجح في إبداع كتب مدرسية تترجم الاختيارات الأساسية للمنهاج التربوي والمنظومة التعليمية. معتبرا أن هذا الأمر كان من صميم حاجة بلورة التعاقد بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية والرفع من مردودية المدرسة العمومية.
بدوره. اعتبر رئيس قسم الكتاب المدرسي بمديرية المناهج التربوية بوزارة التربية الوطنية رشيد العمراني الإدريسي أن أحمد بوكماخ كان رجلا مبدعا وعصاميا شكل منارة في تاريخ التربية والتكوين وترك بصمات راسخة في المخيال الجماعي للمغاربة من خلال مؤلفاته التربوية.
وأضاف أن الراحل كان يمتلك رؤية استشرافية لمآل الكتاب المدرسي بعد الاستقلال. داعيا مؤلفي المناهج التربوية الحالية إلى استلهام هذه التجربة لبحث عن سبل تطوير الكتب المدرسية في ظل عالم تسوده قيم العولمة وأنظمة الاتصال الحديثة.
وكان بوكماخ منفتحا على كل التجارب البيداغوجية والديداكتيكية المتبعة سواء في الشرق أو الغرب وهي تجارب شكلت مصدر إلهام لإعداد نصوص مقتبسة نقلها إلى لغة عربية سليمة وبليغة مع زخرفة النصوص برسوم لتبسيط استيعاب المعنى باللجوء إلى الصور.
من جهته. أكد المنسق العام للمنتدى الثقافي لطنجة أحمد الفتوح أن تنظيم الندوة يدخل في إطار الاحتفاء بوجه من أوجه الفكر والثقافة والإبداع بمدينة طنجة. إذ سبق للمنتدى وأن نظم ندوات عملية تناولت سير العلامة عبد الله كنون. والمؤرخ العربي التمساني خلوق. والكاتب صاحب أول راوية باللغة الفرنسية عبد القادر الشاط. والمسرحي العربي اليعقوبي.
وستتمحور هذه الندوة حول مواضيع "أحمد بوكماخ .. الإنسان والمربي" و"خصائص التأليف المدرسي في مجموعة (اقرأ)"و"علاقة النصوص المكتوبة بالنصوص المصورة في كتب (إقرأ)" فضلا عن إجراء دراسة مقارنة بين الكتاب المدرسي لأحمد بوكماخ والمؤلفات الحديثة بالمغرب.
أحمد بوكماخ.. مبدع الكتاب المدرسي لأجيال مغاربة ما بعد الاستقلال 
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أكد مشاركون في ندوة تربوية حول الراحل أحمد بوكماخ أن هذا الأخير يعتبر مبدع الكتاب المدرسي المغربي ومؤلف أشهر المناهج التربوية التي تتلمذت عليها أجيال المغاربة بعد الاستقلال.
وأبرز المشاركون في الندوة٬ التي نظمتها يوم الجمعة الماضي الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بتعاون مع المنتدى الثقافي لطنجة٬ أن الراحل أحمد بوكماخ كان علما في مجال التربية والتعليم استطاع المساهمة بشكل فعال في مغربة التعليم بعد الاستقلال من خلال سلسلة من المناهج التربوية حملت سلسلة «إقرأ».
وأشار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة تطوان عبد الوهاب بنعجيبة٬ في الجلسة الافتتاحية للندوة التي امتدت على يومين٬ أن بوكماخ ساهم بشكل كبير في توحيد الكتاب المدرسي في ظل حاجة ملحة بعد الاستقلال من أجل مغربة التعليم وسد الخصاص من المناهج.
وأوضح أن بوكماخ٬ إلى جانب آخرين٬ نجح في إبداع كتب مدرسية تترجم الاختيارات الأساسية للمنهاج التربوي والمنظومة التعليمية٬ معتبرا أن هذا الأمر كان من صميم حاجة بلورة التعاقد بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية والرفع من مردودية المدرسة العمومية.
بدوره٬ اعتبر رئيس قسم الكتاب المدرسي بمديرية المناهج التربوية بوزارة التربية الوطنية رشيد العمراني الإدريسي أن أحمد بوكماخ كان رجلا مبدعا وعصاميا شكل منارة في تاريخ التربية والتكوين وترك بصمات راسخة في المخيال الجماعي للمغاربة من خلال مؤلفاته التربوية.
وأضاف أن الراحل كان يمتلك رؤية استشرافية لمآل الكتاب المدرسي بعد الاستقلال٬ داعيا مؤلفي المناهج التربوية الحالية إلى استلهام هذه التجربة لبحث عن سبل تطوير الكتب المدرسية في ظل عالم تسوده قيم العولمة وأنظمة الاتصال الحديثة.
وكان بوكماخ منفتحا على كل التجارب البيداغوجية والديداكتيكية المتبعة سواء في الشرق أو الغرب وهي تجارب شكلت مصدر إلهام لإعداد نصوص مقتبسة نقلها إلى لغة عربية سليمة وبليغة مع زخرفة النصوص برسوم لتبسيط استيعاب المعنى باللجوء إلى الصور.
من جهته٬ أكد المنسق العام للمنتدى الثقافي لطنجة أحمد الفتوح أن تنظيم الندوة يدخل في إطار الاحتفاء بوجه من أوجه الفكر والثقافة والإبداع بمدينة طنجة٬ إذ سبق للمنتدى وأن نظم ندوات عملية تناولت سير العلامة عبد الله كنون٬ والمؤرخ العربي التمساني خلوق٬ والكاتب صاحب أول راوية باللغة الفرنسية عبد القادر الشاط٬ والمسرحي العربي اليعقوبي.
وتمحورت هذه الندوة حول مواضيع «أحمد بوكماخ .. الإنسان والمربي» و»خصائص التأليف المدرسي في مجموعة (اقرأ)»و»علاقة النصوص المكتوبة بالنصوص المصورة في كتب (إقرأ)» فضلا عن إجراء دراسة مقارنة بين الكتاب المدرسي لأحمد بوكماخ والمؤلفات الحديثة بالمغرب.
الأستاذ عبد الحق الغِلاق يرصد واقع الفن والثقافة بمدينة آسفي. 
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حاوره الأستاذ عاطفي بيضون.
الأستاذ عبد الحق الغِلاق عبدي النشأة، ترعرع بين دروب حاضرة المحيط المدينة الهادئة أسفي .
تشكل وعيه الفني في فترة شباب، تشكل الوعي الفني المغربي ككل، يستخدم تقنيات مختلفة من جل إخراج لوحة تحمل دفقاً من روحه، لوحته تلك تحمل تجارب مختلفة. فلقد رسم الطبيعة في نمطيتها وجمودها، لم يغفل عن الرسم التجريدي ليثبت ربما أنه قادر على جعل اللون ينطق أو ينتقد بشكل، مباشر،كما انه ولج لتجارب تشكيلية كثيرة أخرى ، فصور معايشات، تنقل بروحه ولوحاته بين مدن المغرب عرض تجاربه في الفن التشكيلي بداً حينما كان صبيا، ومرورا بمعارض الفنون المختلفة وانتهاء بعرضه مصاحبا لكبار الفنانين العالميين بحجم الفنان بوليس محمد وعصام حليس وفاتن موسى و زينب اجبار . هو احد مثقفي الوطن الذين يسعون إلى استجلاء هموم المثقف العربي فهو بالإضافة إلى تميزه علي مستوى اللوحة، قاص وكاتب له عدد من القصص والمقالات التي يصب بها وجهة نظره الجادة والحريصة على تقدم الفن ، وهي على قدر من الأهمية لكنه لا يعتبر نفسه سوى فنان تشكيلي .. في هذا الحوار قدم لنا الفنان عبدالحق الغِلاق خلاصة تجربته ورؤيته في عدد من
الأمور التي تشغل باله ليكون هذا الحوار مسحا شاملاً و مؤجراً لحقبة مرت على الفن والإنسان...
ءسء كيف يمكنك أن تصف الثقافة العبدية خصوصا و المغربية عموما وما الذي ينقصهما لتصبحا موازيتين للثقافة البصرية التي يستأثر بها الآخر ولم لا تكون سابقة لغيرها ؟؟
ج جميل يا صديقي !.. بدأت بهذا السؤال الكبير .. أولا يجب فصل خصوصية الثقافة العبدية عن الثقافة العامة المغربية ،على الأقل لأن الثقافة مرتبطة أيضا بالمجال الجغرافي من حيث صغره أو شساعته وبالتالي فهي مرتبطة بجدلية التأثير والتأثر لدى الإنسان في علاقته بهذا المجال،فاعلا ومنفعلا... عموما فثقافتنا النهوض بنفسها وخلق هويتها الخاصة ،وهو ما يدعو إلى التساؤل: كيف نأمل إذن في أن ترتقي الثقافة بالمجتمع؟... نحن بحاجة إلى ما يسمى بالمثقف العضوي وليس المثقف الذي يثقف ذاته إما لإشباع نرجسيته بتحقيق تفوق معنوي راجع لعجزه عن ارتقائه الاجتماعي والمادي مثلا، أو لاستعراض عضلاته أثناء اللقاأت والمناسبات، وما يلبث أن يستعيد كرسيه في المقهى فيما خلا له من وقت، فيما يمكن اعتبار مواطن عادٍ كالفلاح على سبيل المثال أكثر منه فائدة على الوطن والمواطنين رغم ثقافته المحدودة ولا أقول المنعدمة. فماذا ننتظر من الثقافة أن تفعله حين تنحصر في عقول معظم هؤلاء مهما بلغوا بمستواهم الثقافي؟
في مقال لي على مدونتي كنت خلصت قبل سنوات قليلة إلى سؤال مهم بخصوص هويتنا التي قد تعني فيما تعنيه :ثقافتنا، وهو قريب من سؤالك. كان السؤال هو :"ما معنى أن تكون مغربيا؟"واعتبرت أن الإجابة التي يجب أن يبحث عنها كل مواطن مغربي داخله عن هكذا سؤال، هي الكفيلة بوضع الحصان أمام العربة، وحينها بإمكاننا أن نخلق السبق في كثير من المجالات، على المستوى السياسي مثلا، فكثيرون يعتبرون أن الإصلاحات التي تحققت مؤخرا في المغرب كانت أفضل مما وصلت إليه الثورات العربية في دول أخرى شقيقة، وبأقل الخسائر. ما حققته الرياضة المغربية أيضا في مجال ألعاب القوى على الصعيد العالمي . أليس مثالا كفيلا بأن يجعلنا أصحاب مبادرات على صعيد العالم العربي على الأقل؟
س ء قدم لنا عدد من التشكيليين والذين يشغلهم النقد عدة قراأت نقدية مفادها أن الفنون التشكيلية لم تعد قادرة علي الإتيان بالجديد وربما نستطيع رؤية ذلك في عدم سطوع أي تيار تشكيلي حديث حتى أن الجديد وقتها وما اعتبر حداثة تشكيلية صار الآن عتيقا فهل يعتق الفن أم أن هذا العتيق والمتقادم هو ما يضفي على الأعمال الفنية بهاء وسحرا ما هو رأيك أنت ؟
ج لمَ نحصر عدم الإتيان بالجديد على الفنون التشكيلية بالضبط ؟ أليست مجرد فرع من فروع الفن عامة ؟... ثم إن الفن يتماشى مع الأدب ،فحين برزت المدرسة الكلاسيكية التي تستلهم خصائصها باستحضار النماذج الإغريقية والرومانية القديمة، انعكست الرؤية على كل الفنون دفعة واحدة، وكذلك الشأن بالنسبة للتيار الواقعي فالرومانسي، وامتدت حتى السوريالية وغيرها. يمكن القول بأن الفنون التشكيلية تمر من مرحلة مخاض، تجارب هنا وهناك، وهي تبقى مجالا لا متناهيا لمزيد من التجارب، ناهيك عن آلاف الفنانين الذين لا يحبون الأضواء، ويشتغلون في صمت، وأعمالهم قد تبقى حبيسة جدران بيوتهم إما لغياب التشجيع أو للعلاقة الوجدانية المتينة التي تربطهم بأعمالهم تلك والتي لا تدعهم يفرطون فيها. لاشك هناك مبدعون وجب البحث عنهم من أجل ترميم الذاكرة الجماعية.
سء إلى أي حد تورق مسألة الإبداع بال المثقف المغربي ؟
ج: أولا لا أظن أن كل مثقف تؤرقه المسألة الإبداعية، كما أنه ليس كل مبدع تهمه الثقافة ... للمثقف مستويات، ولعل التفكير في المسألة الإبداعية هو أرقى مستويات الثقافة، فحين يتوقف الإبداع تضمحل الثقافة...المثقف يبحث عن الجديد لتغذية ثقافته ولا ينتبه إلى أن الجديد له ارتباط بالإبداع... لكن ماذا لو كان هذا المثقف يبحث عن جديد الأخبار السياسية وأخبار الحوادث؟ عن أي إبداع يمكن أن نتحدث؟
سء ما الذي تقوله اللوحة ولا يقوله القلم ؟
ج الجميل في أسئلتك أستاذ عاطفي أن فيها إبداع أيضا... اللوحة تخاطب الإنسان مهما كان مستواه الثقافي، والقلم يخاطب من يعرف القراءة فقط... القلم أكثر وسائل التعبير استعمالا،والأمية لا تزال تضرب أطنابها في المجتمع..اللوحة تحتاج إلى مكان خاص للعرض ليس متاحا للعموم ،هذا حاجز يجب تكسيره وأنا سأعمل بحول الله على هذا الهدف وأتمنى أن أجد من يعمل إلى جانبي..ليس على الفنان التشكيلي أن يستمر في خدمة النخبة على حساب الطبقات الكادحة..
سء أكثر المتفائلين لا يستطيع أن يجزم أن عالمنا العربي قادر على أن ينجب عباقرة كبار كالذين شهدناهم في مطلع القرن الماضي فما هي الأسباب في اعتقادك ؟
ج لا يمكن الجزم بذلك أبدا ..لكل زمان ناسه كما يقال .. الدليل هو ظهور أشكال إبداعية لم تكن من قبل..وهذا العالم الافتراضي وهذه المواقع الاجتماعية والتحول الهائل الذي أحدثته على حياتنا،أليس من صنع عباقرة عصرنا ؟..قد تكون هناك فترة ركود،ولكني أراها مسألة طبيعية وضرورية لتتصارع الأفكار وتعيد تشكيل وعي جديد يمهد لمفاجآت قادمة ..ولا ننسى أن ظهور عباقرة قد يتطلب عقودا،بل قرونا ...
سء من هو الفنان التشكيلي أو المبدع الذي ترى انه يبشر بخير وان مستقبله واعد وان كان لا يحضرك اسما حبذا أن تضع مواصفات لمبدع كهذا ؟
ج كل فنان في نظري يسكنه هذا الطموح .. يمكن أن أحدد لك مواصفات المبدع المستقبلي في: التميز وجرأة الأفكار والقدرة على كبح جماح الطاقة الإبداعية في نفس الآن ليعتمد الكيف على حساب الكم..
سء كيف تقضي أوقاتك وهل تمارس الكتابة والتشكيل بشكل يومي وما هي طقوسك التي تميزك ؟
ج أغلب الوقت أحب الجلوس بالبيت والانشغال بما يستدعي توظيف أصابع يدي كتفكيك الساعات وإصلاح الأجهزة المعطلة والخياطة اليدوية إضافة إلى الجلوس أمام الحاسوب للتفاعل مع الأصدقاء والكتابة ..لا أخرج إلا للتسوق والتجول مع أبنائي أو لالتزاماتي الجمعوية.. أتنقل بين الكتابة والتشكيل حسب فصول السنة، أحب الكتابة أكثر في فصلي الخريف و الشتاء،أما في فصلي الربيع و الصيف أتفرغ للتشكيل والمطالعة .. طقوس الكتابة تغيرت لدي هي الأخرى،كنت سابقا لا أكتب إلا وأنا منبطح على صدري ،ألتف ببطانية تشعرني بالدفء،وأمامي أوراق بيضاء بدون سطور،وقلم حبر أسود دقيق ... مع اكتسابي لعادة الكتابة على لوحة المفاتيح تتغير هذه الطقوس بين الحين والآخر ...
س ء كيف يمكنك أن تنظر إلى المشهد التشكيلي العالمي خاصة أنك أحد التشكيليين المغاربة ؟ بالمقابل ما هي ملامح المشهد التشكيلي العربي هذا إن كان هناك ملمح ما ؟
ج التشكيل العالمي تراجع مستواه حسب ما أراه في الأروقة على صفحات الانترنت مع بعض التميز الذي يعجبني لدى الفنانين الأمريكيين . كنت أستقي هذا حتى من السياح الذين كنت أحاورهم في معارضي المتواضعة بالصويرة،فهم ينبهرون بأعمالنا وغير راضين عن المواضيع المتناولة لدى فنانيهم،والإغراق في التجريد...
التشكيل العربي جيد ويتسم بالجدية والبحث المستمر لأنه مرتبط بمعاناة الإنسان العربي التي خلقتها الظروف السياسية والاجتماعية،وحيثما تكون هناك معاناة،يكون هناك إبداع..
سء عرضت أول معرض شخصي في آسفي عام 1998 أي لا بد أن لك بعض الذكريات عن تجاربك الأولى تلك وهل تتابع تجارب تشكيلية عربية وما الفرق بين رؤيتك في فترة البداية ورؤيتك الآن ؟
ج حتى الآن لا زلت أعتبر نفسي في بداية المشوار.. أول معرض كان لي فعلا في سنة 1998بآسفي، ومن العبارات التي خطها لي أحد الزوار في كتابي الذهبي آنذاك، ولا تزال منقوشة في ذاكرتي :" فنان إذا استمر ستكون له ذاكرة " ...هي العبارة التي تحفزني على البحث المتجدد كلما شعرت بالتهاون ..حاليا أنا معجب بأعمال الفنان الأردني "محمد نصرالله"الذي عرفته من خلال زيارته الأخيرة للمغرب في إطار الملتقى الدولي للفنون التشكيلية بآسفي.. عن رؤيتي ،فقد كنت أحصر الفن التشكيلي في جانبه الجمالي،بينما اليوم أرى أن عليه تجاوز وظيفته كنوع من الفنون البصرية،ليس أن يكتفي بالإبهار،بل إلى أي حد سيساهم في الرقي بذوق المتلقي البسيط وتربيته حتى يستطيع أن يرى الجمال في أتفه ألأشياء...
سء يشتكي جيل من المبدعين الشباب من القطيعة مع أجيال سابقة لما لا يكون للمبدعين الرواد وأنت منهم دور في رأب الهوة القائمة حيث يتهم الروادُ الشبابَ بعدم النضج، ويرون أن أعمالهم لا تستحق أي احتفاء ،وبالتالي يقابل المبدعون الشباب تجاهلهم بنكران أي فضل لتجارب سبقتهم ألا تعتقد أن ثمة سؤال يتمحور حول هذا المنظور ؟؟
ج نعم هذا موجود وليس في الفن التشكيلي وحده.. الفنان مطالب بالتغلب على أنانيته والعمل على تمرير معرفته وعصارة تجربته عن طريق الاحتكاك المباشر مع الناشئة ومع الشباب ..لقد صرنا نرى كيف صارت الفنون تخرج إلى الشارع لتقترب من الجمهور،وفضاء الانترنيت صار وسيلة فعالة لخلق أروقة ومواقع افتراضية تتيح لأضعف المبدعين أن يعرضوا أعمالهم ويتابعوا تقويمها دون الحاجة إلى سابقيهم..المبدعون الشباب مدعوون إلى تعلم النقد الذاتي حتى يتغلبوا على أحاسيسهم بالانبهار والإعجاب تجاه أعمالهم وهو ما يوسع الهوة بينهم وبين سابقيهم، سيما أن هؤلاء الآخِرين قد اكتسبوا خبرة تمكنهم من التمييز بين العمل الجيد والعمل الناقص بينما المبتدئ قد يرى عمله مثاليا لا يقبل الانتقاد...على الجميع روادا وشبابا أن يسلموا أن العمل المثالي غير موجود ،وأن الفنان مهما بلغ من العمر عتيا فهو لن يصل إلى العمل النهائي الكامل بصفة مطلقة..
سء ماذا تقرأ في الختام ؟
ج أصدقك القول بأنني الآن في فترة تأمل واختمار للأفكار إلى أن أترجمها في أعمال أتمناها أن تحمل جديدا..فترة التأمل هذه تتطلب مني صفاء الذهن والانشغال بما يرفه عني .. فالقراءة أيضا تؤرق الفكر أحيانا بقدر ما تنيره ...
المدني بن المدني 
طنجة 24نشر في طنجة 24 يوم 31 - 05 - 2012
الفنان اانطباعي، المدني بن المدني ولد في مدينة تازة بدأ الرسم منذ الطفولة ,واصل دراسته الفنية 
بالمدرسة اإيطالية بطنجة
شارك في العديد من المعارض الفردية و الجماعية منذ 1976
في كل من المغرب ، الوايات المتحدة اأمريكية ، فرنسا ، إسبانيا ، المملكة المتحدة ، إيطاليا ، روسيا ، 
بلغاريا ، اأوروكواي و الصين.
الفنان الانطباعي، المدني بن المدني ولد في مدينة تازة بدأ الرسم منذ الطفولة ,واصل دراسته الفنية بالمدرسة الإيطالية بطنجة.
شارك في العديد من المعارض الفردية و الجماعية منذ 1976 في كل من المغرب ، الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا ، إسبانيا ، المملكة المتحدة ، إيطاليا ، روسيا ، بلغاريا ، الأوروكواي و الصين.
أعماله الفنية توجد كمجموعات دائمة في كل من :
متحف -الزوار ميرياند - الولايات المتحدة اأمريكية
متحف / رواق - ليمين آرت - دااس - الولايات المتحدة الأمريكية
متحف لأمريكتين - ميامي - الولايات المتحدة الأمريكية
متحف فلوريدا - أوروغواي
متحف طارا روسيا
أما فيما يخص مشاركاته المقبلة خال سنة 2102 فهي كالتالي :
المملكة العربية السعودية-- الولايات المتحدة الأمريكية - روسيا - تركيا - الصين - أوروجواي -هنغاريا - المغرب.
حصل على الجائزة الأولى خال مشاركاته الفنية سنة
1976 بمناسبة معرض جماعي بتازة المغرب
2010 جائزة برواق فيا هدى المحمدية المغرب
2011 جائزة الثقافة - 2100-متحف سانتا لوسيا - أوروغواي.
بوكماخ.. لا أحد مثله ترك كل هؤلاء التلاميذ خلفه 
نشأ فقيرا ويتيم الأم واشتغل في متجر نصفه سلع ونصفه كتب وسكن في المدرسة
عبد الله الداموننشر في المساء يوم 29 - 05 - 2012
تمر هذا العام 17 سنة على وفاة رجل اسمه أحمد بوكماخ. والحقيقة أن هذا الاسم لا يحتاج إلى مناسبة من أجل تذكره.
إنه موجود بيننا في كل وقت، أو على الأصح موجود في ذاكرتنا كأنه الوجه الأكثر حميمية وقربا منا، رغم أن الكثيرين لم يروا صورته من قبل.
بوكماخ هو الأب الروحي والبيولوجي لسلسلة «اقرأ» وسلسلة «الفصحى». هذه السلسلة التي جاءت في مرحلة ما بعد استقلال المغرب لترسم بعد ذلك مسار جيل عريض من المغاربة، الذين طالعوا قصصا على قدر كبير من التفرد والتميز في سلسلة «اقرأ» منذ سنوات الخمسينيات وحتى أواخر السبعينيات، ولا يزال الكثير من الناس يشترونها اليوم من أجل أحفادهم. إنها قصة حب كبيرة بين مغاربة كثيرين وبين تلاوة «اقرأ».
أحمد بوكماخ، قصير القامة وحاد النظرات، لم يكن يتصور يوما أن سلسلته ستأخذ كل هذا المنحى من اهتمام المغاربة وشغفهم، بل حنينهم أيضا. واليوم، بعد سنوات طويلة على إقصاء سلسلة «اقرأ» من المناهج الدراسية الابتدائية، فإن كثيرين جدا يتذكرونها وكأنهم درسوا فيها بالأمس فقط، بل لا يزالون يسردون مقاطع كاملة من تلك القصص العجيبة، مثل «زوزو يصطاد السمك»، و«سعاد في المكتبة»، و«أحمد والعفريت»، و«سروال علي»، و«الرحمة لمن علمني»، و«فرفر يعلق الجرس»، «والثرثار ومحب الاختصار» وغيرها كثير.
في ذلك الزمن البعيد، أو الذي يبدو بعيدا، لم تكن السياسة تهم في شيء أحمد بوكماخ، كان يريد فقط أن يقدم قصصا ذات مغزى إلى التلاميذ المغاربة الخارجين لتوهم من زمن الحماية. لكن الغريب أن الناس الآن يستشهدون بتلك القصص وكأنها دروس سياسية. اليوم يردد الناس كثيرا عبارة «أكلت يوم أكل الثور الأبيض»، في إشارة إلى الأسد الذي صعب عليه افتراس ثلاثة ثيران دفعة واحدة فتحايل عليها حتى أكل كل ثور على حدة بتواطؤ مع آخرين، وعندما بقي ثور واحد قال تلك القولة الشهيرة والمؤثرة: «لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض». وهناك أيضا تلك الحكايات الكثيرة التي يكون فيها الحمار دائما هو الضحية، والفائز هو الأسد أو الثعلب، لأن الحمار ضعيف والآخرون أقوياء، إما بأجسادهم أو أنيابهم أو عقولهم. وهناك حكايات كثيرة حول الوحدة التي تصنع القوة، سواء في حكاية العصافير التي فقأت عين الفيل، أو حكاية الشخص المحتضر الذي جمع حوله أبناءه يعلمهم قوة الوحدة ويحذرهم من مخاطر التشتت.
في قصص بوكماخ حكاية «فرفر يعلق الجرس»، وهي قصة فئران تعبت من صولة قط جبار فقررت تعليق جرس على عنقه حتى تنتبه إلى قدومه في الوقت المناسب ويصبح لها الوقت الكافي للهرب. لكن في النهاية وقف حمار الشيخ في العقبة عندما بدأت عملية الاختيار حول من يعلق الجرس في عنق القط. هذه الحكاية لها مغزى سياسي عميق، وكثير من النقاشات والجدالات السياسية الحامية في أيامنا هذه تنتهي بعبارة «من يعلق الجرس؟».
في قصص أحمد بوكماخ قصص كثيرة يحن إليها الناس كما لو كانوا يحنون إلى حكايات الجدات. هي قصص لم تكن مغربية كلها، لأنه اقتبس أغلبها من حكايات إنجليزية أو فرنسية أو حتى صينية ويابانية، ومغربها بطريقة فيها الكثير من الدهاء والإتقان، ومعها صور أنيقة كانت تمارس دور السحر على من ينظر إليها.
في قصص ودروس بوكماخ توجد أيضا طرافة غير متوقعة. في دروس الحروف يمكن للواحد أن يستمتع بإيقاع جميل ومثير. كان التلاميذ في تلك الأيام ينخرطون في «جدبة» مضحكة. القسم كله يهتز مرددا «بابا بوبي باب.... با.. بو.. بي.. بُُ». وفي حرف الفاء مثلا يبدو الإيقاع جميلا جدا مثل «فيل صف فرفر.. فا.. فو.. في.. فُُُ». والذين كانوا يستمتعون بتلك الإيقاعات الجميلة للحروف يمكنهم الآن أن يتذكروا ذلك ويستمروا في استرجاع الذكريات.
بوكماخ رجل لم يكن يتوقع لنفسه كل ذلك النجاح حين كان معلما بسيطا في طنجة. كان واحدا من عشاق اللغة العربية وباحثا عن دررها. وعندما قرر مرة أن يخوض تجربة تأليف سلسلة خاصة بالتلاميذ المغاربة، الخارجين لتوهم من زمن الاستعمار، فإنه فعل ذلك بحماس.
كان بوكماخ أيام اشتغاله بالتعليم وجها مغمورا في طنجة، ونادرا ما كان أحد يوقفه ويسلم عليه لأن لا أحد بالكاد كان يتعرف عليه. كان نادر الظهور إلا عندما يعبر بين بيته ومقهى «ميطروبول» في البوليبار كل صباح.
نشأ بوكماخ في طنجة في ظروف لم تكن سهلة. فقد أمه في سنوات عمره الأولى، فتكفل والده برعايته في كل شيء. وكما هو حال الكثيرين في طنجة، فإن المرور عبر التجارة كان محطة رئيسية في حياته. اشتغل الطفل أحمد مع والده في متجره، الذي كان ينقسم إلى جزأين، جزء فيه سلع ومواد غذائية، والجزء الآخر كله كتب. هكذا وجد الطفل أحمد مراده بين العمل والقراءة، فالتهم الكتب في سن مبكرة من حياته.
بعد ذلك أصبح أحمد يرافق والده إلى مجالس الصوفية في طنجة، التي كانت على قدر كبير من الازدهار والتنوع. وفي مدرسة الجامع الكبير بالسوق الداخل، تعلم بوكماخ وكبر ثم أصبح معلما في نفس المدرسة التي حصل فيها على غرفة يسكن بها، بدعم من العلامة الراحل عبد الله كنون، الذي كان أول عامل على طنجة بعد الاستقلال.
لم يكن بوكماخ يريد من وراء إصدار سلسلتي «اقرأ» و«الفصحى» الحصول على المال، حسبما تقول أخته رشيدة، لكنه في كل الأحوال حصل على المال، ليس المال الكثير، بل المال الذي جعله يعيش بكرامة، وسكن بعد ذلك في حي راق بطريق الجبل، حيث أنشأ فيلا جميلة بلون أحمر سماها «الحمراء». وربما كان حنين بوكماخ إلى قصر الحمراء بغرناطة هو الذي جعله يسمي داره باسم «الحمراء» ويزرع حديقتها بالنباتات والورد والنخيل، خصوصا أنها تطل على مضيق جبل طارق عبر شاطئ مرقالة الشهير.
مع مرور الوقت أصبح بوكماخ وجها مألوفا في طنجة... في طنجة فقط، لأنه كان يتحول إلى وجه مغمور بمجرد أن يغادرها لفترة. كان رجلا يحب المشي ويبدو بقامته القصيرة كما لو أنه يتمشى يمينا ويسارا وليس إلى الأمام. وفي فترة من حياته، كان بوكماخ من القليلين الذين يتوفرون على سيارة «بي إم دبليو»، وهي سيارة احتفظ بها كما يحتفظ بعشيقة، وتركها لورثته بعد مماته.
الناس يقولون اليوم إن أحمد بوكماخ تجربة لن تتكرر. يقولها حتى أولئك الذين كانوا يسخرون من سلسلة «اقرأ» لسبب من الأسباب.
لقد حول بوكماخ أجيال «اقرأ» إلى أطفال دائمين، لأن رجالا، هم اليوم في السبعين، يسردون قصص «اقرأ» كما لو كانوا لا يزالون أطفالا في السابعة. ولو قدر اليوم لجمعية أن تنشأ باسم «جيل سلسلة اقرأ» لكانت أكبر جمعية في المغرب، وربما أكبر من كل الأحزاب. لقد ولى ذلك الزمن الجميل في حروفه وصوره وحماسه، وجاء اليوم جيل البهتان التعليمي الذي يجعل تلاميذ في الخامسة عشرة من عمرهم لا يستطيعون كتابة جملة واحدة مفيدة وخالية من الأخطاء.
أحمد الفتوح : التأليف المدرسي صار يطغى عليه الطابع التجاري
- لماذا هذه الندوة حول الراحل بوكماخ؟
هذه الندوة تأتي استجابة لرغبة مجموعة من العاملين في مجال التربية والتعليم، أولا للتعريف من جديد برائد الكتاب المدرسي المرحوم أحمد بوكماخ، وثانيا للبحث والتفكير والمقارنة بين الكتاب المدرسي بين الأمس واليوم.
كذلك تهدف هذه الندوة إلى محاولة جمع تراث أحمد بوكماخ وربط الصلة بين الذين تتلمذوا على كتاب «اقرأ» وبين الأجيال الجديدة.
- هل تعتقد أن الراحل بوكماخ أخذ حقه من الاعتراف والاهتمام الإعلامي؟
على مستوى حضور الكتاب في الساحة التعليمية المغربية أو حتى التعليم العربي والإفريقي، أي من الناحية الفكرية والتربوية، فإن الراحل له حضور قوي ومستمر، خصوصا كتاب «اقرأ»، حيث إن هذه السلسلة بأجزائها الخمسة مازالت تطبع وتروج في المغرب وخارج المغرب، وآخر طبعة كانت سنة 2011، وهي توزع على نطاق واسع، وفي المكتبات يتخاطف عليها الناس ولا يكاد يخلو منها بيت، حيث يصر الآباء على تعليم أبنائهم من هذه السلسلة، وهذا نوع من الحنين للآباء الذين يريدون نقله لأبنائهم. وفي هذا الإطار قمنا مؤخرا بإجراء مسابقة للتلاميذ حول سلسلة «اقرأ» وكان التجاوب رائعا.
- لماذا لم تظهر كتب مدرسية ذات قيمة بعد أحمد بوكماخ؟
ربما لأن التأليف المدرسي صار يطغى عليه الجانب التجاري، فبعد مرحلة «الكتاب الدفتر»، الذي صار يتجدد سنويا، وهي عملية استنزاف جيوب العائلات، جاءت بعد ذلك مرحلة تنافسية بين شركات التأليف، التي صارت تكلف أشخاصا أو لجانا بتأليف كتب مدرسية، لكن ذلك لم يؤت أكله. الغريب أنه تم فرض كتب معينة وتم تقسيم سوق الكتاب دون أن يتم ترك حرية الاختيار للفاعلين في المجال التعليمي.
لم يتم أيضا تفعيل الخصوصية الجهوية، حيث إن هناك كتب «ستاندار» وبعيدة عن المحلية وخصوصية الجهة، وهو ما لم يمنح النجاح لهذه الكتب.
المنسق العام
للمنتدى الثقافي بطنجة
رسالة إلى الحسين القمري 
عبدا لله المتقينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 30 - 05 - 2012
عزيزي الحسين ...
سلام عليك حتى وإن طلع الفجر
كان يومها البرد قارصا، ناشفا، كافرا، ويذكرني بطفولتي الباردة، وحدنا أطفال الحارات الكادحة نعرف قصة قشعريرة الجسد وموسيقى الأسنان، وتنضاف إليها مسطرة المعلم الحديدية على أصابعنا الصغيرة، فنشعر بألم عظيم .
ماعليناش
كانت المناسبة، المهرجان العربي الأول للقصة القصيرة جدا بمدينة الناطور التي علمتك قصيدة الأعالي فعشقتها حد الجنون ، كانت لمة من النقاد والقصاصين الذين يكتبون أشواقهم الصغيرة جدا، ولا تنبت في جنبات قلوبهم الأعشاب اليابسة، ولأن في مخابئهم العميقة ذاكرة بيضاء من هديل روح قصائدك، كنا في بيتك خريطة قصصية من كل الأجناس، فقط لأنك في قلبنا شاعر تطيع القصيدة وحقوق الناس . ولأنك فقط تشبهنا.
المغربي عبدا لحميد الغرباوي يفتح لك أوراق الجيل ...
التونسية فاطمة بنحمود تحيي حلمك الذي انفجر شيء منه في تونس ..
الليبي جمعة الفاخري يقرأ لك أشعارا من قصائد شطرية وحداثية...
العراقي الصفار يكتفي بالنظر وعيناه تزداد اتساعا ربما لأنك ماء غير راكد ...
وقليل من أعضاء جمعية جسور وأصدقائها الذين يتعبون أحيانا من مزاج المغرب الثقافي
(نستعيد الذكريات كغارق يهوي إلى الأعماق لاسلطان إلا البحر فوق وسادتتنا *)
***
عزيزي القمري ...
كنت حينها أتهجى حروف أساريرك، فقد أقرأ فقرة من تضاريس قصيدة بأجنحة بيضاء، كنت أتأمل غرفة استقبالنا التي تبدو شاعرة بدورها، كانت هناك مقاطع شعرية داخل إطارات أنيقة احتفاء بالشعر، وكم كان يداك دافئتان كالطحين وحضنك عبق حين احتضنتني أيها الشاعر الذي طالما لهث وراء القصيدة كي يناولنا الجمال.
أحيانا كنت أحلمني في ديوان من الشعر، أحيانا أخرى أراني جزءا من مجاز، وأحيانا أخرى أتصورني في قلبك دافئا مسترخيا على أريكة من الاستعارة، خاصة والبرد يجلد المسام في الخارج .
كل القلوب في الغرفة كانت مندهشة للقصائد التي تتنفسها بإيقاع شعري، وتغري بالرقص، وكل تلك الندف التي حكيتها من كتاب سفرياتك، تغري بليالي شعرية حد التباهي ، ليالي لا يتذوقها سوى الراسخون في القصيدة وطقوسها المجنونة .
ياااه ، كم للأمس من ذكريات ... وهكذا أنت:
(البحر محبرتك وقلبك ريشة تتحين الفرص الغريبة
للتوغل في المداد الأزرق المائي* )
***
عزيزي الحسين ...
ماذا تبقى من طقوس الكتابة؟
من ألف باء القصيدة ؟
من التعبير عن مرارات وأحزان تلك الليالي؟
من منيب البوريمي ومليلية في القلب ؟
سوى أنك تكتب قصائد مكرسة للحياة والتأمل بعيون الآلهة ... قصائد تقول عن فهم وإدراك عميقين :
(إن أحبة الأمس استقلوا مركب الأعداء وارتحلوا بلا حاد إلى القطب الشمالي وانتصبت مراصدهم على طول الطريق)
لم تتعب ياحسين، لكنها لعنة القصيدة الجميلة، عفوا لعنة ريح الشعر الذي يجري في كرياتك بما تشتهي نفسك وأنفسنا. هكذا نحن ...
مغرب شاعر أنجب أسماء لن تمحى من قواميسنا، وتظل أنت والمجاطي وراجع واسبايلي والخمار الكنوني وو... بروميتيوسيون آخرون في ذروة احتراقهم ، يمسكون بنار القصيدة ، من أجل صورة مشرفة لوطن غير مسبوق .
***
عزيزي حسين...
هاتفتك أكثر من واحدة ...
الأولى كي أطمئن عليك ، وعلى نهاراتك .. الثانية كي أدردش معك حول الكتابة التي ترافقنا ... فإما تكون على سفرللعاصمة وإما الهاتف غير مشغل ... ويقينا، سألقاك في يوم ما، وأبقى مشدوها بقصائدك وبكثير من الأسئلة التي تقلقني ... وختاما لاشيء لديك غير
(بحر في عينيك في حلقك
وفي كينونتك المتوترة
البحر يهدر في فراشك*)
فسلام عليك بالأمس، اليوم، وغدا أيها الشاعر الذي لا تعرفه سوى ليالي القصيدة .
صديقك عبدا لله المتقي
* من قصائد الحسين
وأحيانا بتصرف
فاطيم العياشي و"حرية الفن" 
حسن بنشليخةنشر في هسبريس يوم 31 - 05 - 2012
تحاول "الممثلة" فاطيم العياشي (لا نعرف من أي معهد سينمائي تخرجت)، التي تعرت بشكل مفضوح وبورنوغرافي في كل من فيلم "فيلم" لمحمد اشاور وفيلم "موشومة" للحسن زينون، إطلاق سيل من الجدل الواسع، وبصوت عال وبكثير من الكلام الفارغ، حول سرقة المعنى الحقيقي لمفهوم "حرية الفن" بربطها بالسلوك اللاأخلاقي حتى ولو كان يقينها في غير محله، إن على المستوى الفني أو على مستوى الأفراد ووعيهم لهذا المفهوم. والغرض من هذه الضجة فرض "وجهة نظر" وإكراه الآخرين على تبنيها بالتصعيد الواضح من السخط والغضب بتأويلات رثة وتطبيقات معتوهة، فهي الوحيدة (إضافة الى لطيفة احرار وأمل عيوش) التي تتباهى بأفلام المسخ التي أدت فيها البطولة، وتسعى إلى إيجاد مبررات للدفاع عن سينما تحرك ذيلها لطرد الذباب من فوق قيحها، فارتمت على قمامات النفايات التي تشبه إلى حد كبير فلمي "فيلم" و "موشومة" لتوجه اتهاما مباشرا إلى الذين يختلفون معها في الرأي بأنهم يحاولون مصادرة "حقها"، الذي يشرع له قانون "حرية التعبير".
الدعاية الرخيصة
نعتبر الخطوة التي قامت بها فاطيم العياشي مادة نتنة تفوح رائحتها العفنة من بعيد. وتتزامن هذه الدعاية الرخيصة مع اقتراب خروج فيلم "موشومة" إلى القاعات السينمائية - أدت فيه البطولة عارية بالتمام منذ البداية إلى النهاية- والخوف عليه بالإخفاق في جلب المشاهدين تماما كما حصل مع فيلم "فيلم"-لعبت فيه عارية كذلك- الذي قاطعه الجمهور المغربي من كثرة فقاعته التي تبعث على القيء. ولا يساورنا أدنى شك أن بعض "مخرجينا المغاربة" يشاطروها الرأي ليس لأنهم يخافون على "تضييق حرية التعبير" بل فقط لأنهم يخافون على مصالحهم (نهب صندوق الدعم) لذلك تجدهم يتبنون "أفكارها" وينجرفون مثلها وراء موجة أفلام الشذوذ واللواط والعري ويقصفونا بأوساخها وسطحيتها وتكرارها وأسلوبها المترهل (نبيل عيوش) أو أفلام الكلام الساقط أو الدعارة أو السحاق (حسن بنجلون، ليلى المراكشي، نرجس النجار، عزير السالمي، نورالدين لخماري، فوزي بنسعيدي) وغيرهم، دون أن يفهموا مهمة توظيف الفن الراقي للجنس في السينما التي تقدم رسالة إنسانية، ومع ذلك يحاولون تقديم مبررات عن شللهم الفكري بمزاجية رنانة من صنف ضرورة كسر "الطابوهات" لتعزيز الخراب الاجتماعي بالإسهام في تغيير طابع العلاقات الإنسانية التقليدية لتتدنى معنويات المشاهد من خلال نشر أوجه الفساد والانحلال والآثام والشرور بكل الوسائل لاسيما السينما.
وأفلام هؤلاء المخرجين، الذين يجلبون إليها أمثال فاطيم العياشي، شكل من أشكال البورنو تهدف إلى استغلال الإنسان وتحقيق الربح وإثارة الجدل على طريقة "خالف تعرف" لكنها تنحدر بسرعة البرق إلى مقالب الزبالة كما فعلت هذه "الممثلة" من تلقاء نفسها وعن طيب خاطر.
نحن هنا لا نعترض على حق أي كان أن يصور ما يحلو له شرط أن لا يسقط ضحية السعار الجنسي الذي يقود حتما إلى الكبت والانحراف ويؤثر بطرق سلبية على نسيج المجتمع، لكننا مع الفن الهادف الذي يسعى إلى ضبط سلوكنا وتعميق فهمنا للنفس البشرية. يجب أن يوظف الجنس في السينما عن كفاءة وجرأة وليس وفق المخطط الذي يعمل على قتل القيم في المجتمع المغربي ودون تجاوز ما يمس حرمة المشاهد والحذر من الدعاية للشذوذ الجنسي والسحاق والدعارة والعري ومحاولة تقديم السند لهذه العلاقات والانحدار بالفن السابع إلى مرتع الرذيلة. إن تبني سينما جنسية صارخة ومقصودة ومهينة هدفها إشاعة ثقافة متردية وإباحتها سيؤثر حتما على مقومات الأنماط الاجتماعية والثقافية وحتى سلوك الرجل والمرأة من الأساس.
إن الذين يقفون وراء فاطيم العياشي ويدافعون عن "حقها" في ركوب العري المريض على الشاشة السينمائية إنما يريدون استغلالها للربح المادي بتصويرها في قمة الانتشاء، ومن دون أي طعم، لتهبط بنا "أعمالهم الفنية" إلى عالم المسخ الحيواني في سرعة أكبر من سرعة الصوت والصورة بمشاهد صادمة ومخزية لا تعد ولا تحصى، حتى يقال إن "الممثلة" متحررة من "الطابو"، وعلى الشعب المغربي أن يقبل ذلك رغما عنه. وهذه السينما، في رأي فاطيم العياشي ومؤطريها، تسمى "السينما الجريئة" أو "السينما المتمردة" لإعطائها صبغة "فكرية مزيفة" والتي، حسب هذه الزمرة من المخرجين، تضع الأصبع على موضع الداء وتسعى إلى البحث عن بديل للقيود والأخلاقيات المجتمعية "المتخلفة". لكن هذه السينما في الحقيقة لا علاقة لها بالفن، لأنها لا تصور إلا جماليات القبح وحالات الهروب من الواقع لمداعبة عالم الخيال المتخلف ولا تحمل في جوفها إلا الروث والأوساخ، وتحولت فيما بعد إلى مرض جسدي وأخلاقي ونفسي من كثرة تفاهتها وسطحيتها وبذاءتها ومجونها بفعل فوضى الكحول والإدمان على المخدرات والكلام السافل وبنات الهوى وسيقان العاهرات المنتفخات والانحرافات المختلفة التي تتسبب للمشاهد في ارتفاع درجة الحرارة والغثيان. ونغتنم هنا الفرصة لنُصح "الممثلة" بإحالة نفسها على عناية طب التحليل النفسي للخروج من كره الذات وحالة الانهيار العصبي. ولا نحتاج هنا أن نشرح لأحدٍ أن الفن الراقي يؤسس لحرية الفكر الملتزم الذي ينهض بالمجتمع ويبقى جزءا من التاريخ الثقافي للسينما ويبقى مرجعا كفن وكوسيلة اتصال وكظاهرة اجتماعية ويحفر لنفسه مكانا فيه؛ أما الأفلام الهابطة فهي دعوة خبيثة إلى إفساد العقول وصرفها عما هو أهم، ولن تدخل أبد الدهر إلى التاريخ الثقافي للسينما لأنه لا قيمة فكرية لها تذكر وسرعان ما يطويها النسيان.
"السينما الجريئة" في مواجهة "السينما النظيفة"
مهمة "السينما الجريئة" - أو على الأصح ما يمكن تسميته ب"السينما القذرة"، المتخفية داخل منظومة سينمائية مستوردة، والتي يروج لها هدامون وينساق وراءها مغفلون- توليد العفن السينمائي المدبج بغطاء "الحرية"، ومنها "حرية الإبداع" و"حرية التعبير"، من أجل تثبيت "الإكراه الفكري" الذي يزداد خطورة كل يوم. ولا اعتراض لدينا على توفير حرية التعبير وحق الاختلاف في الأفكار والآراء والأعمال الفنية دون رقابة أو قيود حكومية لكل فرد داخل المجتمع، شرط عدم مخالفة القوانين وأعراف الدولة ودون أن تتسبب حرية التعبير في أذى جسدي أو نفسي لأي كان، لأن "الحرية هي الخضوع للقوانين" (جون جاك روسو). ومن البداهة القول إن أساس سن القوانين هو تحقيق "المصلحة العامة"، بما فيها الحرية. وتستوجب "المصلحة العامة" أن تراعي الحرية ما يخدم "المصلحة العامة" وليس المصالح الشخصية أو العائلية أو الطائفية أو الحزبية أو العرقية أو الفئوية أو حتى الدينية. إذن، "المصلحة العامة" تُقدم على المصلحة الخاصة، وهي القانون الأسمى الذي تتحدد بموجبه "حرية الفرد التي تتوقف عند حدود حرية الآخرين" (مونتيسكيو)؛ والمراد من كلام هذا الفيلسوف ألا تتصادم ضوابط حرية الفرد في التعبير مع حق الآخرين. من هنا، يمكن القول إن الحرية حق من الحقوق الطبيعية للإنسان، لكنها مرهونة بضوابط عامة وقوانين صارمة وخاضعة لشروط أساسية، ولا يصح لأحد أن يعتقد أن تصرفاته داخل المجتمع بلا حدود أو قيود وبلا حسيب أو رقيب، وإلا تعرض لإكراهات تحد من حريته وحقوقه عندما تتعارض مصالحه مع ما يوجب العقد الاجتماعي.
ولنقس الآن مسرحية كلام فاطيم العياشي القائل بوجود فن واحد وكفى، بالمقاييس أعلاه ولندقق أولا في موقف القانون الجنائي المغربي من "حرية الإبداع" أو "حرية التعبير"، لنتبين ما إن كان حقا قد ضيق الخناق عليها؛ فمادة الفصل 483 تحدد الأفعال المجرمة والجزاءات المقررة لها وتنص، بكل وضوح وبلا لبس، على أن "كل من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم"، ولا يستثني هذا الفصل من القانون الجنائي المغربي السينما أو أي فن من الفنون. وما قدمته "الممثلة" فاطيم العياشي في فلمي "فيلم" و"موشومة" إخلالٌ بالحياء والسلوك المضاد للثقافة وحرية التعبير، وتعرية شاملة لعمق الفساد الأخلاقي وغياب المنطق، ومع ذلك تتستر ب"حرية التعبير والإبداع" وتطلق العنان لعقدها النفسية حتى يتسنى لها قصف الجميع بالعري والمشاهد الجنسية المزعجة المسيئة إلى القيم والأخلاق والمداعبة لخيال الشباب المغربي الذي يعاني البطالة والكبت الجنسي. والمصيبة الأكبر هي أن فكرة الفيلمين معا شيء تافه وفارغ من المعنى ولا أهمية لهما تذكر، سواء على المستوى الفني أو الفكري، لأن جوهرهما هو الرذيلة والبغاء السينمائي مع توظيف لغة عامية مستفزة تلوث طبلات الأذن، ورغم ذلك يدافع عنهما البعض وعن "حق" فاطيم العياشي بالتعري على الملأ باسم "حرية الفن". وهذا الموقف ليس إلا خطوة إلى الأمام لا همّ لها سوى ترسيخ "سينما الاستمناء" وليس "السينما الجريئة"، من طرف "ممثلة" مبتدئة تحاول صنع اسمها بقبح في داخلها؛ وهذا هو الاستغلال الخاطئ لمعنى الحرية للإساءة إلى الفن ومحاولة استفزاز مشاعر الآخرين وإهانتهم. ويتلاشى معنى الكلمة أمام الصورة، لتصبح الرسالة المعلَنة هي نوع لبث الإثارة الجنسية من خلال الجسد المعروض بشكل مفضوح وصريح.
إذن، الذي نحن بصدده ليس فنا، وإنما بكل بساطة جهل بأدنى مكونات ووظائف الفن لإرضاء الضمير المعدوم المرتشي الذي لا ذات له والذي أهلكته المصالح الشخصية دون احترام حق الآخر في الحفاظ على إنسانيته. ولنتساءل بحكمة وموضوعية: لمن هذا الحبو وهذا الزحف وممن نريد كسب الثناء والمدح وعلى حساب من؟ لماذا تسعى فئة من "المستغربين" إلى فرض مفهوم خاص متطرف للفن لتعميق اتجاه معين لحرية الإبداع؟ لماذا لا يحاول المخرج المغربي ومعه الممثل، إذا كان لدينا ممثلون أو مخرجون، المساهمة في تصوير الواقع الاجتماعي البائس والكف عن تزوير الوعي؟ ما الذي جعل فاطيم العياشي تحصل على الدعم المادي والمعنوي والعرض السريع للفلمين اللذين تقمصت فيهما البطولة؟ من المسؤول عن هذا النشاط لهذا النوع الجديد من "الدعارة السينمائية"، التي تتناسل كالفطر، في زمن الجمود الفكري وانهيار الإبداع الفني؟
ما يتبقى يكتبه: محمد سكري 
محمد جبراننشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 04 - 06 - 2012
قريبا من العقل وبمنأى عن ملامسة مايشبه الدجل العاطفي المشفوع بالمراثي، وهو المشترك على اية حال بين المحبين الحقيقيين من غيرهم.. والذين تنظمهم المتاهة وفق الصيغة الانسانية اللاموضع لها في غير ضعاف القلوب ممن بهم خصاصة، يظل الابدي :محمد سكري/ أبدي، مادام النقد السينمائي يتعثر في مراهقة دمه، على اعتباره واحدا من قلة حاولوا جاهدين استنهاض هذا النقد وتقويم اعوجاجه تحت ظل سقف كذبة كبيرة اسمها: السينما المغربية.
كان، سكري، ويكون الأبقى، ممن يكتبون المدموغ بالمتبقي.
من منظور اعتباره خارج النشائين، القوالين. كان- يكون،يكتب المفكر فيه، الذي لا ينتهي بنهاية مآل النص، كمنتوج، منجز ابداعي/ ثقافي/ فكري، مختوم، مغلق، كان يكون يكتب المسترسل في الدم.
كتاباته لا متناهية، وهو ما يعني استثنائيته المغمورة، سواء على مستوى قصصه القصيرة، المنشورة في الاتحاد الاشتراكي - او غيرها من النصوص الوالغة في جسد السينما المتهالك.
ظل محمد سكري، من باب المفارقة مدموغا بالنسيان، وهو الحالة الفريدة العابرة في مسار ابداعنا المعطوب. ظله كالظل من خفقة الروح، يهدهد حضوره العابر جوانب الملتقيات/ التجمعات/ الندوات.. وهو سؤال مشهدنا الثقافي المضمور في التباس تعدد الاقنعة حد الموت - حين لا موت.
سي محمد سكري، هو الذي ألغى المهني - الوظيفي الثابت، وركنه لسنوات لا متناهية في قاعة الانتظار، في مقابل مباهج التحول الابداعي وعوالمه المشغولة بالمكابدات. هو الاستاذ الجامعي المساعد، لم يسع أبدا لتهييء أطروحة الدكتوراه. ظل أبدا يؤجل الأمر لحد العزوف المرفق بالموت. وظل سحر السينماالأبقى يجتذبه بقوة وغواية الصورة ديدنه الذي يمتص اشكال الارتقاء المهني - الوظيفي المشفوع بانتفاخ الراتب المادي. هذه التضحية هي الخصلة النبيلة التي مهرت في صمت كينونة سي محمد سكري وسط اخلاط من المتهافتين الادعياء.
محمد سكري كما قال محمود درويش:
أمشط شعري وأرمي القصيدة
في سلة المهملات
وألبس أحدث قيمص إيطالي
وأشيع نفسي بحاشية من كمنجات
اسبانيا
ثم أمشي إلى المقبرة.
مزكيدة : أحساين بوشقيفة الذاكرة التي لا تُنسى 
بوابة قصر السوقنشر في بوابة قصر السوق يوم 03 - 06 - 2012
مزكيدة : أحساين بوشقيفة الذاكرة التي لا تُنسى
زايد جرو / بوابة قصر السوق
لقد عاينت كباقي أبناء بلدتي في الفضاء المكاني - مزكيدة – التي نما زغب حواصننا فيها، شخوص غريبة الأطوار في طرائقها وحركاتها ومواصفاتها ،فأحببت إشراك القارئ في هذا الإرث التراثي الثقيل ، لمعرفة غرائب عالم شخص تداخل فيه الجمال والسحر والغرائبي والعجائبي ، فسجل حضوره القوي المكثف في الذاكرة الفردية والجماعية بعد أن أعياه الانتظار والمرض والتعب والمشي والكلام.
من بين الرجال الذين طالهم نسيان رجال هذا الزمان شخصية "أحساين بوشقيفة" قد تكون التسمية لها علاقة بالسقيفة بعد التطور والتغير اللساني الذي يقع على اللغة ،لأنه كان مياوم ومداوم الجلوس بالسقيفة مكان تجمع القبيلة بعد العصر...وقد تكون تسمية بوشقيفة آتية من كسرة الخبز المحشوة بالمرق التي يجود بها بعض أهل البلدة فيأكلها ماشيا ليستغل الزمان ما آمكن متجولا بزيارة أكبر عدد من البيوت البيوت ، وقد تكون التسمية بوشقيفة من شيء آخر يعلمه من تقدم منا في الزمان ...والتمسوا لي العذر إذا كانت مقاربتي أحادية للتسمية لأن الموضوع هو للجميع ..
أعود للرجل لأقول لا يستطيع أحد منا نحن الجيل الجديد أن يعرف حقيقته تاريخا، أو معرفة زمن غزوه البلاد فما نعرفه عنه أنه كان قبل أن نكون: شخصا يطوف البلاد و يزور العباد مرتديا عباءته البيضاء ،يستعين بعصاه في مشيته رغم أنه لم يكن عاجزا ،بل هي وسيلته الدفاعية ،يهش بها على الكلاب، ويمثل بها الأدوار بين الرجال، بباب القصر بعد اشتداد حرارة الرحبة: المكان الذي طارت شهرته بليالي" إمديازن" و مكان الاسكافي "عبد الرحمان الخراز" الذي يُكَوم ادوات اشتغاله ببيت" الزى باعسين" رحمة الله على الجميع ...
، سروال الرجل واسع ومتسع لا يخلق له متاعب في الجلوس ،ولا يبين منه ما يقلق الناظر ، نعله صيفا وشتاء من نوع ميشلان ، لا يعفيه ولو لمرة واحدة من المشي ،في الليل يضعه مخدة تلتقط أفكاره عندما يخلد للنوم ..يتطاول الرجل في الطرقات منتشيا ،مغنيا ، ،مبكرا لمجلس الرجال ،منتظرا قدوم الجميع ليحدثهم عن مغامراته وغرائب أطواره ..إنه الناقل للنشرات الإخبارية الصباحية والمسائية ،دون أجر. يفتح باب كل بيت قبل أو بعد بزوغ الشمس بقليل ودون استئذان ودون أن يشتكي منه أحد أو يشكل خطرا على امرأة محصنة أو عازب أو مطلقة ،..يقرد وبيده عصاه ،يرتشف كأسا واحدا أو اثنين من الشاي أو نصف " غراف من اللبن " حسب الجودة وحسب الكرم ومنزلة أهل الدار، و يبدأ بسرد الأخبار و حين ينفد زاده يغادر المجمع بخطوات متسعة نحو بيت آخر ربما يكون أجود ...
بعد صلاة العصر تتسع خشبة مسرحه ويتسع جمهوره بمدخل القصر أمام السقيفة : هناك يحلو له الكلام ويأخذ عصاه من الوسط ،ويسرع يمينا ويسارا نحو هذه الجماعة ونحو الأخرى، يجسد الملحمة البطولية للصراع القبلي، بيده ورأسه وساقيه الطويلتين وصوته الجهوري الأجش متنقلا بين" أحفير " و مدخل "لَََََعْرِيْصَة" وحيدا متفردا ،إنه المؤسس الحقيقي للمسرح الفردي ،وقد فاق بالأكيد عبد الحق الزر والي وكل الحكواتيين بالمدن العتيقة.
يسرد ويقص أحساين بوشقيفة محكياته التي تدور عليه حينا وعلى غيره أحيانا أخرى ، يسرح بصره فيمن حوله متجاوزا الكتل الهامدة المنتظرة لآذان المغرب في فسحة العراء ،راميا نظره إلى مدى أبعد، يتفحص ، الوجوه في ذهول كأنه ،يبحث عن شخص معين وترتفع ضحكات الرجال كأنها غير مصدقة حكاياته ،وهي تتعمد ذلك لتغريه ليقص ويعيد ،فيتداخل الواقعي بالخيالي، وحين تشح أخباره يهاجر عبر تخوم الصحراء في الخلاء بعيدا عن الدروب الضيقة المظلمة ليصل إلى ضفة أخرى قد تكون "هارون" أو الحاسي لبيض أو" درقاوة "او "الدوار" او البلدان المجاورة التي لا يتضاحك من حوله صبيانها لأنه عزيز النفس أبيها ليأتيك بالأخبار التي لم تزود بها من قبل ،فيكون بذلك مصدر ثقافته متنوعا ،مختلفا ..
لم يرض الرجل بذل المرض الذي أقعده وشل حركته ،فرضخ مرتجفا من الغضب، وحنق على الحياة التي سلبت منه ما قد وهبته ، شعور أذله الليلة الأولى، والثانية ،والثالثة ،وازداد عذابه في اندفاع ،وكلماته تزداد استثقالا، فلم يجد سندا في مرضه غير عطف "هل با علي" و صبر "الزهرا حمي "في التنظيف والغسل رحمت الله الواسعة عليهم جميعا وعلى كل من كان له سندا في حياته .
ذاك مكر الحياة لا تنفع فيها الكتابة ولا القراءة ولا تكفي فيها العفة والفضيلة بل لا تكفي فيها العبقرية او الشيطنة ....تحمل "احساين بوشقيفة " تعب الحياة فلم يترك ولدا يدعو له ، لكنه ترك إرثا ثقافيا جماعيا ثقيلا، من العز فلم نره متسولا بالأسواق ولم نره طالبا للنقود.......
تحمل الحياة وحيدا في سبيل عالم مجهول يعرفه هو ،فاسلم حركته وقدره للسكون رحمة الله عليه ،وعلى الرجال الأشاوس الذين كانوا يشكلون جزءا من محكياته وحلقاته .. فلا يمكن الإلمام بشخصية احساين بوشقيفة أو الحكي عنه بالتفصيل ، فكل من يعرفه قد يختزله في حكمة او عبارة وأحسن مشهد له: هي الصورة الحية التي يعيشها القارئ الآن وهو يقرأ المقال ويتصور المشاهد .....
أملي أن كون قد أخلصت لبعض شخوص بلدتي ورددت الاعتبار لهم ولو بالقليل القليل ...
وإلى شخصية أخرى من مزكيدة إن شاء. والسلام عليكم
مسار: عبد السلام عامر...كفيفا أطل 
عزيز المجدوبنشر في الصباح يوم 30 - 05 - 2012
من منا لم تشنف أسماعه رائعة "القمر الأحمر" أو"راحلة" أو "قصة الأشواق" و"ميعاد" وغيرها من القطع الرومانسية التي ميزت حقبة عاشتها الأغنية المغربية خلال سنوات ازدهارها، نهاية الستينات وبداية السبعينات.
لكن قلة من تعرف أن تلك الروائع التي وصلت إلينا عبر أصوات ندية مثل الراحل محمد الحياني، وعبد الهادي بلخياط، كان وراءها ملحن فذ سبق عصره، وشكل علامة فارقة في تاريخ الأغنية المغربية العصرية هو الملحن عبد السلام عامر.فقد عبد السلام عامر بصره في سن مبكرة، سنوات قليلة بعد ميلاده سنة 1939بمدينة القصر الكبير، وسجل بالتالي على نفسه أولى علامات الحرمان، لكن هذا العامل لم يكن محبطا بالنسبة إلى فتى طموح مثل عامر، الذي استطاع، مع ذلك، أن يحصل على شهادة استكمال الدروس الثانوية (البروفي) كمترشح حر وكان الوحيد الذي تمكن من الحصول عليها ضمن دفعته.
و عُرف عن الراحل، خلال هذه المرحلة، ولعه الشديد بالأدب والموسيقى التي ارتبط بها عن طريق المذياع الذي كان مصدرا أساسيا له لتحقيق إشباعه المعرفي والفني، وكانت ذاكرة عامر تختزن العديد من الأشعار والأغاني التي كان يحفظها بشكل مذهل، ما جعل دواخله تغلي بالأنغام تشهد على ذلك الحركة الدائمة لأنامله التي كانت توقع على ركبتيه ألحانا يجيش بها صدره.
ركب عبد السلام التحدي مرة أخرى واتخذ من «الدندنة» أسلوبا في التلحين، متجاوزا القواعد المتعارف عليها في هذه العملية، وبدت مواهبه في هذا المجال تظهر منذ فترة المراهقة حين كان يلحن الأناشيد التي يؤديها رفقة زملاء الدراسة. وسرعان ما أخذت هذه الموهبة مسلكا جادا، بعد أن اقتنع بقدرته على التلحين، فظهر أول ألحانه نهاية الخمسينات ولم يتجاوز بالكاد سنه العشرين من خلال أغنية «ما بان خيال حبيبي» التي سجلها أولا لإذاعة طنجة بصوته الذي كان رخيما وصالحا للغناء بشهادة الكثيرين.
حينما انتقل عبد السلام عامر إلى مدينة الرباط، حاول البحث عن موطئ قدم في عالم الفن والغناء، وأخذ معه ألحان البدايات إلى الإذاعة، وهناك لم تكن الطريق إلى الإذاعة معبدة ولا مفروشة بالورود، إذ لم يتمكن من ولوجها لأول وهلة خاصة أنه كان مازال فتيا ورصيده من الألحان لا يتجاوز لحنين فضلا عن أن معرفته الأكاديمية بالموسيقى كانت يسيرة جدا، وأسلوبه في التلحين كان جديدا، الشيء الذي جعل من الصعب على مسؤولي الإذاعة، وتحديدا الموسيقار أحمد البيضاوي الذي كان مكلفا بذلك، تقبل فكرة السماح له بالتعامل مع الجوق الوطني للإذاعة، فاضطر عامر إلى التوجه صوب إذاعة فاس، حيث سجل ألحانه الأولى رفقة جوقها الجهوي، وهناك تعرف على الفنان عبد الوهاب الدكالي، الذي كان هو الآخر في بداياته الفنية، الذي أدى من ألحان عبد السلام عامر قصيدتي «آخر آه» و»حبيبتي» ولقيت القطعتان نجاحا منقطع النظير.
وعاد عامر من فاس وهو يحمل بين يديه، مفتاح المرور إلى الجوق الوطني للإذاعة، عندها اقتنع البيضاوي بأنه أمام موهبة غنائية فريدة، الأمر الذي سيتكرس مع توالي الألحان التي ستجود بها قريحة عبد السلام، سيما بعد تعرفه على الشاعر عبد الرفيع الجواهري، فجاء ميلاد رائعة «القمر الأحمر» التي شكلت «فتحا» في مسار الأغنية المغربية، ورسخت أقدام عامر في مجال التلحين، وفتحت الباب أمامه للتعامل مع العديد من الأصوات المتألقة مثل عبد الهادي بلخياط، وعبد الحي الصقلي وبهيجة إدريس وسعاد محمد، وإسماعيل أحمد، وفي ما بعد محمد الحياني، وغيرهم.
قضى عامر فترة قصيرة في مصر ثم عاد إلى المغرب إثر اندلاع حرب 67، واستقر هذه المرة بحي سباتة بالدار البيضاء، وكان ينتقل في كثير من الأحيان إلى الإذاعة المركزية بالرباط لتسجيل ألحانه العاطفية والوطنية، وشاءت الصدف أن يكون عبد السلام حاضرا يوم انقلاب الصخيرات، صيف 71، بالإذاعة فأرغمه الانقلابيون على تلاوة بيان الانقلاب، بعد أن حفظوه إياه، وكانوا قبل ذلك قد حاولوا مع عبد الحليم حافظ، الذي كان لحظتها هناك، واستطاع الأخير إقناعهم بإعفائه من هذه المهمة.
لكن بعد احتواء الوضع، ساءت علاقة عبد السلام عامر مع «المسؤولين»، ولم يشفع له أنه تلا البيان تحت التهديد بالقتل، وتعرض لمضايقات كثيرة بسبب هذا الموقف، كما تم تهميشه بشكل جعله يقضي سنوات ما بعد الانقلاب في ظروف اجتماعية ونفسية صعبة، إلى أن توفي يوم 13 ماي 1979 ولم يتجاوز سنه الأربعين، واضعا بذلك نقطة النهاية في مسار فني قصير لمبدع بصم الأغنية المغربية بنغمة رومانسية كانت مفتقدة.
في نقد المشروع التعريبي (سوس العالمة) لمحمد المختار السوسي الإلْغي وتلامذته ("الحركةالوطنية السوسية").
بقلم: إبراهيم أسافو/تيزنيت.
ـ"اللغة العربية هي شعار المغرب وكنزه الموروث المحافظ عليه، كلغة رسمية، حتى يوم عمَّمتْ تركيا لغتها في جميع أنحاء بلاد العرب منذ أوائل القرن العاشر الهجري.وليت شعري لماذا كنا نحرص على الاستقلال إن لم تكن أهدافنا المحافظة على اللغة العربية التي استمات المغاربة كلهم، عربهم وبربرهم، في جعلها هي اللغة الوحيدة في البلاد". (المعسول لمحمد المختار السوسي، 1/ج).
ـ "لغة العرب أفصح اللغات وخير لغة أُخرجت للناس ... صرنا، نحن العجم، نذوق حلاوتها وندرك طلاوتها، حتى لنعد أنفسنا من أبناء يعرب وإن لم نكن إلا أبناء أمازيغ، فالإنسان بذوقه وبما يستحليه عند التعبير؛ لا بما رضعه من ثدي أمهاته ... فاللغة العربية هي لغتنا حقا، وتلك نعمة أنعم الله بها علينا بفضله وكرمه، حتى إننا لنرى أنفسنا من ورثة الأدب العربي، فنغار إن مسه ماس بفهاهة، ونذود عن حماه إن أحسَسْنا بمن يريد أن يمسه بإهانة؛ فنحن عرب أقحاح، من حرشة الضباب والمستطيبين للشيح والقيصوم...".(المعسول: 1/13).
ـ "... وأما الشلحي البربري القح الذي يحيا في مثل جبال جزولة، وينشأ في بيئة لغته الشلحية البعيدة عن العربية، فإنه قد يحفظ القرآن ... وهو لا يدري حتى معنى الخبز والسمن والبصل والحصير والفأس، لأنه ينشأ في إقليم منزو منكمش على نفسه، قلما يزوره عربيّ ... وأكبر مؤخر للشلحيين عن الفهم الباكر هو التدريس بغير العربية، وقد كنا في مراكش ونحن لا نُدرّس بالشلحة بل بالعربية الفصحى نرى فهماً مسرعاً منهم، وفي المعهد الروداني اليوم وفروعه دليل قوي، فلا يكاد الشلحي يمضي عليه إلا قليل حتى يتفتح فهمه بسرعة، بل يظهر من ذكائهم نوادر عجيبة. نعم إن لعموم العربية الدارجة المنتشرة اليوم لسبباً كبير في ذلك....».(محمد المختار السوسي، المعسول: 20/279-280).
ـ "إنني أرى العالم العربي كله، من ضفاف الأطلسي إلى ضفاف الرافدين وطناً واحداً".(المختار السوسي، كتاب "سوس العالمة"، ص:ج).
******
أطلق الفقيه السلفي "العروبي" الوزير المرحوم السيد الحاج محمد المختار السوسي الإلْغي على منطقة سوس الأمازيغية اسم "سوس العالمة"، ويعتبر "السوسي" زعيم جماعة المشروع التعريبي الهادف إلى إبراز مايسمى بـ:" نبوغ السوسيين في اللغة العربية والأدب العربي والعلوم الدينية". وقد انطلق هذا المشروع السلفي العروبي الفكري-السياسي، من مؤسسات التعليم العتيق بقيادة "فقهاء" سوس(المختار السوسي وأمثاله).
ومعلوم أن فضاء هذ ه المؤسسات يعرف غياباً تاماً لكل ما هو غير عَربي بما في ذلك -طبعا- تدريس اللغة الأمازيغية، لغة بنات وأبناء شمال قارتنا الإفريقية، بمعنى أن الاعتناء باللسان والأدب العربييْن يتم داخل هذه المؤسسات (المدارس العتيقة) على حساب اللغات والآداب والعلوم والمواد الأخرى، كاللسان والأدب الأمازيغييْن وكغيرهما من لغات أجنبية ونحوها مما هو ضروري وأساسي في الألفية الثالثة، عصر العولمة الزاحفة التي حولت العالم -رغم وسعه- إلى قرية صغيرة جدا، بفضل تقدم العلم والتكنولوجيا الحديثة السريعة والمتطورة ...
وهكذا تعرضت منطقة سوس الأمازيغية - تماما مثل ما وقع في القرن السابع الميلادي إبان الاستعمار الأموي البغيض - في عهد المختار السوسي، شيخ علال الفاسي، لتعريب أتى على الأخضر واليابس وأدى إلى طمس الهوية الأصلية لسوس كمنطقة أمازيغية وتحويلها إلى منطقة "عالمة" عربية كدمشق وحلب والحجاز والكوفة وبغداد ونحوها. كل ذلك تم -كما في عهد الأمويين- باسم نشر الإسلام وتعميم إتقان اللغة العربية (لغة الإسلام ولغة المسلمين وكلام الرحمان ولسان أهل الإيمان وأهل الجنة ... و... و... و....)، أما اللغة الأمازيغية التي يسمونها تحقيرا بـ: "اللهجة البربرية المحلية"، فليستْ كذلك: ليست لغة الله تعالى ولا لغة رسوله عليه السلام ولا لغة القرآن أو الحديثيْن القدسي والنّبوي الشريف، لا تعد من نبْع ولا غَرَب ... غير متورعين عن القول بأن سوس وشمال إفريقيا عامة منطقة عربية ولغتها هي العربية!!! (كما أن الأمازيغية ليست لغة الكفار والمشركين والمنافقين العرب كأبي جهل وأبي لهب وعبد الله بن أُبَيْ وأمثالهم).
وإذا سُئلوا: ما الدليل على أن العربية هي لغة سوس؟! أجابوا بسرعة تامة بجواب عروبي: إن السوسيين مسلمون، والعربية هي لغة القرآن الكريم والسنة النبوية (مصدريْ الديانة الإسلامية)، إذن: العربية هي لغة المسلمين أجمعين، وبالتالي فهي لغة السوسيين، وبما أنها لغتهم فهم- بالضرورة- من العرب ومن المشارقة!!!!!!!
وإذا قيل لهم: وماذا عن اللغة الأمازيغية، لغة أبناء تامازغا، قالوا: لغة؟؟ إنها مجرد «لهجة بربرية سوسية»، وُجدت فقط لمخاطبة «البسطاء» من السكان «الأميين» أي (إِيعَامِينْ) الذين «لم يستطيعوا» إتقان اللغة العربية، لغة الدنيا والآخرة، لغة الإنس والجن والملائكة والشياطين ... لسان كل شيء!!!
نعم هذا ما يقولون، بدون مبالغة، مما هو مألوف ومعتاد في كلام العروبيين العنصريين الشوفينيين ذوي العقول العروبية المريضة.
وتحت هذا الغطاء يتسترون، مستغلين الطوية السليمة والنية الحسنة للسكان الأمازيغ الذين يصفونهم بـ"الأميين" لأنهم لا يعرفون العربية، لتمرير مشروعهم التعريبي التخريبي الذي يعود بعواقب وخيمة ونوائب عديدة على الإنسان السوسي والمغربي، تتمثل في التعريب أو «الآلة القاتلة» كما سماه الأستاذ الدغرني؛ تعريب: الأرض akal، الإنسان afgan، واللسان أو الكلام awal وكل شيء بهدف تدمير الذات الأمازيغية لـ: timaziuin و imaziuen. ولعل أبرز وسائل التعريب عند أصحاب مشروع «سوس العالمة»، كغيرهم من إخوانهم القومجيين، هو إرجاع أنساب الأمازيغ الأحرار لأصول مشرقية: فهذا عثماني وذاك يزيدي وأندلسي... مما هو مبثوث في المؤلفات السوسية العروبية كـ»المعسول» وغيره، والتي يتوهم مطالعها أن قرية «إلغْ» (دُّوكَادير)، قرية المختار السوسي وسوس عموماً، منطقة عربية تابعة للمشرق العربي مائة بالمائة، ما شاء الله!
صحيح أن أغلب دعاة «سوس العالمة» قد رحلوا - غفر الله لنا ولهم- ووسائلهم التعريبية المباشرة وغير المباشرة قد بدأت تتلاشى وتموت.ورغم رحيل هؤلاء، رحمهم الله، إلا أن تلاميذهم - أساتذة كانوا أم فقهاء- رفضوا أن يكونوا خير خلَف، فواصلوا التعريب حتى ساعتنا هذه، وأبوْا الاعتراف بأن الزمان قد استدار وأن القرن العشرين قد ولَّى ولن يعود، وأن اليوم ليس كالأمس. كما رفضوا - وبشدة- الاعتراف بأخطائهم وأخطاء شيوخهم غير المعصومين، فضلا عن الاعتذار، تجاه العديد من الأمور على رأسها جريمة التعريب الذي أدى إلى طمس الهوية الأمازيغية لسوس، وإقصاء واحتقار وتهميش اللغة الأمازيغية ... اقتداء منهم بإخوانهم في (الحركة «الوطنية»).
وأبى هؤلاء «العروبيون»، أقصد نخبة وتلاميذ المختار السوسي الإلغيّين وغيرهم، إلا الاستمرار في مواصلة التنكر لأمازيغية سوس، وباسم «الوفاء للماضي» دون مراعاة خيانة الحاضر والمستقبل، قرروا بعناد شديد إحياء وبعث مشروع شيخهم الراحل والعمل من أجل إعادة سوس إلى ما كانت عليه إبان عهدها «الزاهر» كمنطقة عربية «عالمة» لا علاقة لها، لا من قريب ولا من بعيد، بـ tamazight. خصوصا بعدما لاحظ هؤلاء العروبيون أن المنطقة قد بدأت تسترجع هويتها الثقافية الحقيقية، وأصبح السوسيون يدركون أنهم أمازيغ أبناء tamaziut بفضل نضال المناضلين الأمازيغ الأحرار على امتداد أرض تامازغا، وأن لغتنا وثقافتنا وهويتنا وحضارتنا الأمازيغية «التي قاومت عبر التاريخ، أصبحت الآن تعاني وتستغيث، وهي محاصرة [في أرضها] قولاً وفعلاً وعملاً لمحاولة وأْدها والإجهاز عليها لا لذنب ارتكبتْه، وإنما لأنها من مقومات شمال إفريقيا، ولأنها من الركائز الأساسية للمقاومة والاستمرار [لدى الشعب الأمازيغي]، ومن أهم خصوصيات وطنه النبيل»(1).
وكما يقال: فالشعب يُخدع لبعض الوقت فقط، وليس لكل الوقت. وهكذا كُشف الغطاء عن حقيقة مشروع ((سوس العالمة)) وعن الصراع الشديد الذي كان قائماً بين سوس وفاس حول النبوغ في "العلم العربي" والأدب العربي عامة والأدب الأندلسي خاصة، والإتقان التام للعربية بهاتيْن المنطقتيْن المغربيتيْن، حيث يدعي "الفاسيون" أنهم هم من فازوا بالقدح المعلى في العلم والأدب العربييْن، ويدعي "السوسيون" بدورهم أنهم هم من تفوقوا في العلوم العربية ولهم فيها اليد الطولى والبيضاء أكثر من غيرهم، فيسارع أهل فاس إلى تفنيد هذه "المزاعم السوسية"، ويرد السوسيون بالمثل ويؤكدوا -بالمعسول وغيره- على أنهم علماء وأدباء، متمكنون من ناصية اللغة العربية والأدب العربي .... أما اللغة الأمازيغية والأدب الأمازيغي فلا أحد يتحدث عنهما البتة بل تم نسيانهما أو تناسيهما عند "السوسي" وعند "الفاسي" على حد سواء، مع أن فاس وسوس من منطقة شمال إفريقيا الأمازيغية!!
ذلك الصراع المستورد من المشرق العربي الذي كان يعرف قبل الإسلام وبعده صراعاً كهذا تماما، هو الذي أدى إلى تعريب مناطق عدة بالمغرب وشرقنتها كما هو معلوم(2). وهكذا يحدث الغزو الثقافي العربي للمناطق الأمازيغية، وهكذا يتحول المغرب وشمال إفريقيا عامة إلى مطرح للنفايات العروبية الأموية البعثية المشرقية، وهكذا تم تعريب المغاربة ليحاربوا أنفسهم بأنفسهم خدمة لمن يرتاح لذلك من هؤلاء وأولئك.
إننا نؤمن، كل الإيمان اليقين، بأنه سيأتي يوم، يرونه بعيدا ونراه قريبا، يعرف فيه السوسيون والشعب الأمازيغي عموماً بأنه أمازيغي ابن tamaziut بلا ريب، ويبقى من الواجب على كل مناضل أمازيغي غيور، أينما كان، مواصلة النضال ثم النضال من أجل تحقيق كافة الحقوق والمطالب الأمازيغية العادلة والمشروعة، والتصدي بكل حزم وعزم لخطر الفكر الأصولي العروبي الشوفيني الذي يعمل من خلال إيديولوجياته المريضة على تقزيم البعد الحضاري والتاريخي للشعب الأمازيغي، عبر تعريب الحياة العامة وإماتة الأمازيغية، باسم الإسلام أو باسم «لغته» .... إلخ. والهدف هو تضخيم الذات العربية على حساب الشعوب المظلومة كالشعب الأمازيغي وغيره (التركمان، الأكراد، الآشوريون ....).
فباسم «الوفاء لعهد العلامة المرحوم سيدي محمد المختار السوسي علامة سوس العالمة، وأديب سوس، ومؤرخ سوس ...»، ذلك العهد «الذهبي» الذي عُرفتْ فيه منطقة سوس «العالمة» بمجد العلم العربي والصلاح ومجد الأدب العربي، والافتخار بإتقان لغة العرب وعلومها (النحو، التصريف، البلاغة، العروض ... إلخ) ... باسم إحياء ذلك العهد وبعثه، يتم اليوم من طرف الحركة «الوطنية السوسية» الأصولية مواصلة التعريب ومحاربة tamaziut في سوس الأمازيغية، عن طريق وسائل عدة منها ما يلي: 
يــــــــــان: تأسيس «مجموعة البحث في الأدب العربي السوسي» أسسها في ماي 1994 ثلة من أساتذة كلية الآداب بأكَادير، من خريجي التعليم العتيق بسوس والتعليم الأصيل بالمعهد «الإسلامي» بتارودانت.
سيــــــــــن: تنظيم ندوات من طرف هذه المجموعة أو من طرف غيرها كـ»جمعية علماء سوس»، حول الأدب العربي «السوسي» أو حول بعض فقهاء وأدباء سوس كالمختار السوسي، أو حول مؤسسات التعليم العتيق (المدارس العتيقة)، أو حول الأسر العلمية السوسية ... وغالبا ما تكون مشاركة بعض المشاركين في هذه الندوات واللقاءات هجوماً على tamaziut وimaziuen والافتراء عليهما، نظماً ونثراً، كما حدث في ندوة «أيت وفقا» سنة 1996 وندوة «الأسر العلمية في سوس» بتزنيت في دجنبر 2002، على سبيل المثال.
ولعل آخر هذه الندوات هي ندوة «ويجَّانْ» المنعقدة بتاريخ 30 ماي 2004، والتي عرفت مشاركة - ربما لأول مرة- باللغة الأمازيغية للأستاذ مستاوي، مما أثار استغراباً واستياء لدى بعض هؤلاء العروبيين، فقهاء وأساتذة على حد سواء، الذين يقلقهم استعمال اللغة الأمازيغية، وكل حديث عن الشأن الأمازيغي، في مثل هذه الندوات التي يستغلونها فرصة لإبراز «نبوغهم العظيم» في الأدب العربي وإتقان اللغة العربية الفصحى أكثر من العرب بكثير.
أما اللغة الأمازيغية فليست في نظر هذه الأوساط النخبوية التقليدية السوسية، سوى مجرد لهجة يتكلم بها الناس البسطاء (إيعاميْنْ) لا غير، وليس لها -أي اللغة الأمازيغية - أن تنافس العربية أو أن تحل مكانَـ((ها)) لتصبح، أي الأمازيغية، لغة التأليف والخطب (كخطبة الجمعة) والمراسلات واللقاءات والندوات ... إلخ، بل "يجب" أن تبقى لغة البيوت ولغة (إيعاميْنْ) أي " الأميّين" فقط، لأن العربية "المقدسة" أفضل وأحسن وأجمل من جميع اللغات؛ العربية لغة السموات والأرض، من أتقنها فهو عالم العلماء وأديب الأدباء وفقيه الفقهاء، ومن لم يعرفها فهو أُمّيّ وجاهل الجهلاء قد ((خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين)) .... هذا ما يقولون وهذا ما يعتقدون في احتقار تام لكل ما هو أمازيغي؛ حقاً إن الإنسان عدو نفسه ولا عدو لها سواه.
كـــــــــــراض: إصدار دوريات ونشرات (دورية نادي "الغد الأدبي" بتارودانت مثلا).
كوز: كتابة مقالات في الجرائد والمجلات "المغربية" والمشرقية كمقال: "الدفاع عن اللغة العربية ومسؤولية المجتمع المدني" لصاحبه الدكتور المهدي السعيدي من كلية الآداب بأكَادير، وأحد أعضاء "مجموعة البحث في الأدب العربي السوسي" وقد نُشر المقال المذكور بيومية "العَلَم" ليوم 13 يناير 2004 (ص: 5)، والذي أكد فيه الدكتور السعيدي بأن العربية تُعتبر "لغة وطنية وأساسَ هويتنا الحضارية" داعياً المغاربة إلى النهوض بها، زاعماً أن هذا النهوض يعد "قضية مصيرية تتداخل فيها جوانب عدة حضارية واجتماعية ونفسية وفكرية وثقافية" ويرى أنه "لابد" من "استعمال العربية في جميع المجالات بالأوراش واللقاءات التكوينية والدورات"، دون أن "ينسى" الدكتور ((العروبي)) المحترم التذكير بأنّ الناطقين بالعربية الفصحى هُم ((طائفة محدودة من الناس))، بمعنى أن العربية الفصحى ليست سوى ((لغة الأوساط النخبوية التي لا تلعب أية وظائف اجتماعية وتنموية على صعيد الواقع))(3). كما دعا صاحبُ المقال المغربَ إلى الاقتداء بدولة الإمارات العربية المتحدة التي أسست ((جمعية حماية اللغة العربية)) وأنشأت موقعاً على الأنترنيت (WWW.ALEFAA.COM) للنهوض بالعربية ...
وكما يلاحظ، عمد الأستاذ «السوسي» إلى تجاهل اللغة الأمازيغية وصار يتجول -عبر لسان حزب الاستقلال - في الإمارات ودول المشرق ويدعو أهل المغرب إلى الاقتداء بها، فهل نسي الدكتور المحترم أن المغرب ليس هو المشرق؟ ولذا لم يدع المغاربة، في الوقت ذاته، إلى النهوض باللغة الأمازيغية وتأسيس جمعيات ومواقع إلكترونية لحمايتها؟ وهي في حاجة إلى ذلك أكثر من غيرها من اللغات المحمية بالدستور.
يبدو أن السيد المهدي في جنوب المغرب، لكن عقله ليس في المغرب بل هو في المشرق العربي، بـدليـــل قوله:ى»لن نذهب شمالاً إلى أوروبا أو غرباً إلى أمريكا، ولكن سنولي وجوهنا شرقاً».
ثم إن الأستاذ «الغيور» يتحدث عن «الأخطاء» التي تعرضت لها اللغة العربية، دون أن يكف عن استعمال كلمة «الغيورين» الواردة في مقاله العروبي مرات، يقول: «لم يعد يهتم بالعربية إلا قلة من الغيورين»، مع أن تلك الكلمة لا تقل خطأ عن نظيراتها الواردة في المقال. والصواب هو: «لم يعد يهتم بالأمازيغية إلا قلة من الغيارى»، لأن «غيوراً» لا يجمع إلا جمع تكسير، فيقال: «غيارى» بفتح الغين وضمها، و»غُيُر» و»مغايير».[المنجد: غير]. وأين هي الغيرة على لغتنا الأمازيغية؟! لماذا إهمالها وإقصاؤها؟!
كما سبق للدكتور المهدي أن نشر مقالا حول «العلامة المختار السوسي» في يومية «التجديد» الأصولية (أواخر العام الماضي على ما أظن).
وبمناسبة مرور أربعين سنة على وفاة العلامة المذكور، نشر الدكتور السعيدي، كذلك، مقالات مسلسلة لشهر رمضان 2003 في يومية «العلم» قدم لها بتمهيد جاء فيه بأن المختار السوسي قد «أسهم في تكوين الأجيال وتحرير البلاد من الاستعمار، ومكافحة مظاهر التبعية الفكرية والثقافة والاجتماعية ... وتأتي هذه المقالات إسهاماً في التعريف بتراثه (المختار السوسي) والعمل على جمعه وتوثيقه ودراسته لضرورة الاستفادة منه في فهم الماضي وتحليل الحاضر واستشراف آفاق المستقبل ...».
ومن هذه المقالات العروبية -الإسلاموية كذلك، مقالات رئيس المجلس العلمي بتارودانت وعضو «مجموعة البحث في الأدب العربي السوسي» الدكتور اليزيد الراضي، التي تنشر في جريدة «تيلواح» لسان أهل «المصباح» حول «تقويم» ترجمة الأستاذ جهادي الحسين أباعمرانْ لمعاني القرآن الكريم باللغة الأمازيغية. ومعلوم أن أهل «تيلواح» والإسلامويين عموماً يرون أن ترجمة جهادي «ليست أكثر ضبطاً للمصطلحات، ولا أكثر استيفاء لمعاني القرآن، وليستْ أدق في اختيار المفردات ... وذلك يستلزم تضافر الجهود، وتصدر المتخصصين في العلوم العربية والإسلامية، في إطار لجنة تتوفر لها كل الإمكانيات ... كما يرون، أي أهل «تيلواح» لسان حزب العدالة والتنمية، أن الأستاذ جهادي لم يقم «بتحديد اللهجة الأمازيغية المستعملة في الترجمة» زاعمين أن اللغة الأمازيغية «تحتضن لهجات مختلفة» وبالتالي فتحديد اللهجة بزعمهم «ضروري، لأن ذلك سيمكن القارئ من معرفة مدى التزام المترجم بتلك اللهجة .... وبدون هذا التحديد لا يستطيع القارئ أن يتأكد من سلامة الترجمة، لأنه إذا وقف على كلمة أو عبارة لا يفهمها ولا تتداول في لهجته، سيواجهُ بأنها في لهجة أمازيغية أخرى» فيصبح الأمر في نظر التيلواحيين» عائماً غير مضبوط وغير خاضع لمقياس دقيق، وكثير من الألفاظ التي ترد في ترجمة جهادي لا محل لها في اللهجة السوسية» التي يتوهم سوسيو «تيلواح» أنها لوحدها وبألفاظها الحالية، هي المقصودة عند إطلاق اسم: «اللغة الأمازيغية»، وبالتالي فحدود هذه اللغة هي منطقة سوس فقط التي يرون -بدورها- أنها لا تمت بصلة إلى أرض تامازغا (الوطن الأمازيغي) وأن أهل سوس ليسوا من الشعب الأمازيغي!!! 
هذا ما تسعى «تيلواح» جاهدة إلى تمريره والإقناع به، بمواصلتها الحرب على أعمال مناضلات ومناضلي الحركة الأمازيغية كالأستاذ جهادي الذي يقولون عن ترجمته - إضافة إلى ما سبق- بأنها تحاشتْ استعمال الألفاظ العربية الدخيلة على اللغة الأمازيغية، وفسروا ذلك كعادتهم بـ:
1) «الحساسية المفرطة ضد اللغة العربية لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف».
2) «التعصب للأمازيغية ومحاولة إبرازها في شكل لغة غنية ذات اكتفاء ذاتي».
وخَلُص الدكتور اليزيد الراضي إلى أن ترجمة الأستاذ جهادي «تحتاج إلى ترجمة، لأن كثيراً من الكلمات الموظفة لا يعرفها سكان سوس الذين استهدفوا بهذه الترجمة «وبالتالي فهم «لا يفهمون ترجمة «الحسين» ولا يدركون من خلالها معاني القرآن الكريم» لأنها ليست ترجمة لمعاني القرآن، بل هي «معجم لتعليم اللغة الأمازيغية»(4).
هذا كل شيء عند اليزيد الراضي الذي يتوهم أن الأستاذ جهادي ينتمي إلى منطقة أيت باعمران فقط، وذلك غير صحيح، لأن العلامة الحسين الأمازيغي لا ينتمي إلى أيت باعمران، بل هو ابن الوطن الأمازيغي (شمال إفريقــــــــــيا).
وبالتالي فترجمته - التي كتبها باللغة الأمازيغية الفصحى- لا يستهدف بها السوسيين وحدهم، بل هي للأمازيغيين كلهم أينما وجدوا في أرض تامازغا، فهي ليست كأعمال ابن تومرت أو الدرقاوي أو أوزال التي تخاطب أهل سوس وحدهم. ثم ما المانع من أن يكون عمل جهادي ترجمة ومعجما معاً؟ فهو ترجمة إلى لغة الأمازيغ، اللغة الأمازيغية الفصحى، وليس إلى لغة العرب كما يظن السيد اليزيد وأمثاله... إن ما يقوله الإسلامويون عموما و»التيلواحيّون» خصوصا، هدفه - وإن زعموا غير هذا - هو التنقيص من قيمة ترجمة الأستاذ جهادي والنيل من عمله كما لا يخفى على أحد حي، فلماذا سكتوا حتى ظهرت ترجمة جهادي؟ لم لم يتكلموا كل هذا الكلام الطويل العريض من قبل؟ ولماذا لم يضعوا ترجمتهم كما يريدون، دون التنقيص والنيل من أعمال الآخرين والتشويش عليهم وعلى قرائهم؟ لو كان جهادي شخصاً إسلاموياً، لا علاقة له بالحركة الأمازيغية المناضلة، لما سمعنا كل هذا الكلام الإسلاموي الذي لا يريد خيرا لا للقرآن ولا للأمازيغية ولا للمسلمين ولا لأي شيء كما هو معلوم. والحقيقة أن هؤلاء لايريدون ظهور ترجمة معاني القرآن باللغة الأمازيغية، لأنهم يخافون أن يؤدي ذلك إلى إعطاء اللغة الأمازيغية القيمة والمكانة الهامة اللائقة بها ضمن لغات العالم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يريد أصوليو الإسلام السياسي احتكار الشأن الديني والسيطرة عليه بصفتهم «متخصصين» في الإسلام كما يزعمون ويحلمون، متوهمين أنهم أكثر «إسلاما» من غيرهم، أي أن ترجمة معاني القرآن وإصدار الفتاوى وما إلى ذلك من كل ما يتعلق بالدين، خاص بأعضاء «الحركة الإسلامية»، فهم الفقهاء وهم العلماء وورثة الأنبياء هم وحدهم دون غيرهم من كافة بني آدم عليه السلام. إنها الأصولية الإسلاموية التي يرى دعاتها أنهم أنبياء معصومون في دينهم وسياستهم وسائر أفعالهم وأقوالهم!!! وبمجرد قول الأمين العام لحزب «المصباح» سعد الدين بن الفقيه امحمد العثماني الكَرسيفي السوسي، بضرورة توفر لجنة خاصة لترجمة معاني القرآن إلى الأمازيغية، عوض أن يترجمه شخص لوحده، حتى صار الكلام العثماني الإسلاموي هذا يقال هنا وهناك وظهرت الببغاوات الإسلاموية تردده في كل وقت وحين، كأنه آية قرآنية أو حديث نبوي. بينما استمرت ترجمة جهادي في فرض نفسها وطنياً ودولياً لتحتل مكانها ضمن غيرها من تراجم اللغات الأخرى، كأول ترجمة معاصرة أمازيغية لمعاني القرآن الكريم، ظهرت إلى الوجود بعد تضحيات كبيرة وجهود عظيمة للعلامة الأمازيغي الحسين جهادي، طوال 13 سنة. وإن كنا نواخذ على العلامة جهادي كتابته بالحرف الأرامي -ثم العربي- عوض الحرف الأمازيغي، سواء في ترجمة معاني القرآن أو في أعماله الجليلة الأخرى (ترجمة الحديث القدسي، تاغاراست ن أورقاس ن ربي، ديوان timatarin ...).(4م)
سمــــــــوس: نشر تراجم لعلماء سوس (أساتذة التعليميْن العتيق والأصيل) في جريدة "العلم" استجابة لدعوة عبدالكريم غلاب الذي دعا في عموده العروبي "مع الشعب" ليوم 9 فبراير 2003، أي إبان الاستعداد للانتخابات الجماعية العام الماضي، دعا أعضاء "مجموعة البحث في الأدب العربيّ السوسي" إلى نشر سلسلة مقالات في يومية "العلم" طيلة صيف 2003، تُعرف وتترجم -كما تقول يومية حزب الاستقلال المستعد آنذاك لخوض الانتخابات- "لأعلام العلم والفكر والأدب العربي الإسلاميّ في سوس، تلك النخبة المتميزة من السلف الصالح؛ تخليدا لذكرهم واعترافاً بأفضالهم وأعمالهم الجليلة خدمة للتراث وحفاظاً على الهوية العربية الإسلامية للمغرب بتضحياتهم النضالية الوطنية وأعمالهم العلمية والأدبية". هذا ما قاله غلاب، وهذا ما قالته يومية حزب الاستقلال الذي استغل مشروع «سوس العالمة العربية» لتحقيق أهدافه وأغراضه السياسوية دون منح أي شيء للسوسيين بمن فيهم أعضاء المجموعة السابقة المتعاونة معه التي يتاجر سياسياً باسمها وباسم «علماء سوس» الأحياء منهم والأموات!!! ما شاء الله!!!
سضيــــــس: صدور كتب حول المدارس العلمية العتيقة والكتاتيب القرآنية أو حول تاريخ سوس للمختار السوسي ولغيره من فقهاء وأساتذة سوس «العالمة» وأبناء الفقهاء، هذه الكتب التي تتعصب للعربية وتحاول، جاهدة، النيل من أمازيغية منطقة سوس بتعريب الظواهر الاجتماعية والثقافية للمجتمع السوسي الأمازيغي، وتُصَوِّر منطقة سوس كأنـها منطقة عربية مشرقية قحة!!! والغريب أن بعض مؤلفي هذه المؤلفات العروبية كلما عجزوا عن إيجاد «المقابل العربي» لبعض الظواهر السوسية، لجأوا إلى وضع وخلق المقابل «العربي» من عند أنفسهم، كي لا تبقى الظاهرة بدون تعريب!!!(5)
وهذا شمل التعريب/التخريب جميع الظواهر ولم يسلم منه أي شيء حتى أسماء الأشخاص والأماكن في المدن والقرى وغير ذلك ... ولا ننسى هناك كذلك البحوث التي ينجزها الطلبة حول هذا الموضوع (التعليم العتيق بسوس)، بمعنى أن التعريب قد عمَّ كل جهات سوس الأربع وشمل جميع الأشياء ولم ينج منه أي شيء كيفما كان ... فليكن الله في عونكم ياأمازيغ سوس، لقد طال ليلكم وطالت معاناتكم ولكن الفجر لابد وأن يأتي ولو طال الليل وطال، فبعد طول الظلمات يأتي النور وينتشر ثم يفرض نفسه فيضرب بجرانه ولو كره الكارهون.
ســا: التحالف مع الأصوليين الذين يستعملون -كما هو معلوم في الإسلام السياسي- جميع القضايا الثقافية والسياسية وكل اللغات للإقناع بمشروعهم الإسلاموي السياسي، واستقطاب العديد من الأنصار والمتعاطفين(5م).
وقد عمل هؤلاء عبر وسائل عدة (جمعية سوس العالمة بأكَادير، جرائد: التجديد، تيلواح، العصر ....) على محاربة القضية الأمازيغية، بطرق متنوعة ومختلفة (جريدة تيلواح ...)، والتشويش على النضال الأمازيغي والعمل على حشر الخطاب الأمازيغي في توجهاتهم القومجية، بهدف احتواء القضية الأمازيغية وإفراغها من محتواها استعداداً لصلاة الجنازة عليها، خصوصا بعدما خسروا عدة قضايا كانوا يستغلونها أبشع استغلال سياسوي بغيض، وعلى رأسها قضية المرأة والشأن الديني ...
وعن طريق هذا التحالف القومجي تسعى نخبة "سوس العالمة" إلى حماية "عروبة" سوس ولو بالتظاهر بممارسة "النضال" من أجل الأمازيغية عبر نشر مقالات "سوسية" في جريدة "تيلواح" الإسلاموية أو المشاركة في ندوة من ندوات "جمعية سوس العالمة" التابعة لأهل "تيلواح"، وذلك من أجل إخفاء هويتهم الحقيقية كقومجيين يعادون كل ما هو أمازيغي.
وقد جاء هذا التحالف، طبعا، لأن tamazight ينظر إليها كل من الإسلامويين والنخبة «العالمة» السوسية كأعضاء مجموعة البحث في الأدب العربي السوسي على أنها عدو لهما معا، تُشكل خطراً على الإسلام السياسي وعلى المشروع التعريبي الفكري-السياسي (مشروع «سوس العالمة») للنخبة التقليدية المحافظة السوسية وورثتها. علما أن فقهاء سوس (أستاذة التعليم العتيق)، خصوصا من يعتنق منهم إحدى الطرق الصوفية (التيجانية، الناصرية، الدرقاوية ....)، يختلفون مع الإسلامويين «الوهابيين» في أمور عدة كالتي يعتبرها الإسلامويون «بدعاً» يجب تركها (قراءة الحزب الصباحي والمسائي، السدل، السلوكت، تحزابت، الاحتفال بعيد المولود النبوي ...إلخ)، وهكذا فإن فقهاء سوس (كبار السن منهم بالخصوص) قد لا يكون هذا التحالف ضد الأمازيغية في صالحهم لأنهم ليسوا سياسيين، بخلاف فقهاء حزب المصباح ومُتَفَيْقِهُي الإسلام السياسيّ الوهابيّ عموماً، سيما وأن القاعدة الإسلاموية التي تقول: »نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه»، ليست صالحة لمثل هذا التحالف الذي هو تعاون على الإثم والعدوان. وقد يُستغلون (أي فقهاء سوس «المالكيين») سياسوياً من حيث لا يعلمون ولا يشعرون، مثل ما وقع لهم - ولغيرهم من علماء المغرب- في قضية المرأة التي أفلح أصوليو حزب «المصباح» السياسويون في إظهارها كقضية «إسلامية» يجب على كل العلماء المسلمين قول كلمتهم فيها عبر مناهضة مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وساهم في ذلك كثيراً تمكن «المتفيقهين المصباحيين» من اختراق وزارة الأوقاف و »رابطة علماء المغرب» في عهد وزير الأوقاف السابق، فَظَنَّ الجميعُ أن ما يصدر عن الوزارة هو منها ولم يعلموا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد «احتُلت» من طرف الإسلامويين الذين حولوها إلى وسيلة من وسائلهم التي يحققون بها أغراضهم السياسوية الخبيثة المغلفة -كالعادة- بغلاف ديني والخلط البغيض بين ما هو ديني وما هو سياسي، واستغلال الدين استغلالاً سياسوياً مقيتاً وجباناً(6)، مما يندى له جبين كل مسلم حقيقي.
وهذا ما نخشى تكراره، أي وقوع فقهاء سوس مرة أخرى في الفخ الإسلاموي -باسم التحالف لمحاربة tamazight لأن ذلك يعد «واجبا شرعيا» على العلماء ورثة الأنبياء- نتيجة عدم فقههم في الإسلام السياسي الأصولي الوهابي، وعدم التمييز بينه وبين الإسلام الحقيقي المعروف، ولذا يجب على فقهاء سوس أن يكونوا فقهاء حقا، ويعلموا علم اليقين حقيقة «الإسلام السياسي» و»القومية العربية» كوجهيْن لعملة واحدة، وخياراتهما الإيديولوجية ... فإن وُفقوا -هم وأمثالهم- في إدراك تلك الحقيقة فسيكتشفوا ذواتهم وهويتهم وسيتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وسيرون النور ويتخلصون من الظلمات، وستستريح جيوبهم من إنفاق الدراهم في شراء «التجديد» و»العصر» و»تيلواح» و»العلم» وغيرها من المنابر الإسلاموية والعروبية المغربية والمشرقية، التي ما كانوا ليشتروها، ولا التفكير فيها، لو علموا حقيقة القومجيين الشوفينيين ...
إننا نقول بوضوح: إننا مسلمون أمازيغ أبناء منطقة شمال إفريقيا الأمازيغية، نcمن بالاختلاف والتنوع والتعدد والتمايز، لأن ذلك هو عنصر إنماء وجمال للحياة البشرية، كما أن الاختلاف هو سر النجاح ولا يمنع التوحد كما يزعم الزاعمون ... ولإخواننا في «سوس العالمة»، أصحاب الفكر التقليدي المحافظ، وأمثالهم نقول: نعم لحفظ القرآن كتاب رب العالمين، نعم لتدريس العلوم الشرعية واللغة العربية، نعم لـ: «العلم» ولـ»الأدب» .... ولكننا نقول كذلك، في الوقت نفسه، نعم لأمازيغية سوس، نعم لتدريس وإتقان لغة الأجداد، اللغة الأمازيغية والأدب الأمازيغي ... نعم لحماية أرضنا وذاتنا ولساننا، نعم لحماية tamazight لغة وهوية وثقافة وحضارة بنات وأبناء أرض تامازغا... لالتهميش واحتقار وإقصاء اللغة الأمازيغية، لا للتعريب لا للتعريب لا للتخريب ...
إن tamazight، بحول الله رب العالمين وقوته، ستنتصر انتصاراً كبيراً على التحالف العروبي الإسلاموي الأمازيغوي كيفما كان ومهما كان وأينما كان ... وستبقى منطقة شمال إفريقيا أمازيغية وأمازيغية، رغم التعريب والتخريب الأموي وغيره. وستبقى منطقة سوس أمازيغية مغربية إفريقية، وليست مشرقية «عالمة» بل هي tamazight .
ونظرا لكون هذا الموضوع بحاجة إلى اهتمام كبير وكبير، فإننا ندعو الحركة الأمازيغية إلى إعطائه ما يستحق من الاهتمام، من أجل إبراز هوية سوس الأصلية منذ ما قبل دخول الأمويين إلى الشمال الإفريقي إلى ما بعد قيام الدولة السعدية مروراً بالبورغواطيين فالمرابطين والموحدين ... حتى يؤدي النضال الأمازيغي المهام المنوطة به خير أداء، وتتحقق كل الحقوق والمطالب الأمازيغية العادلة والمشروعة... فهل من مجيب غيور؟
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(3) أحمد عصيد، أسبوعية agraw amazigh، 25 مارس 2004، ص: 7.
(4) جريدة تيلواح، العدد الخامس، يوليوز 2004، ص: 14. والعدد الأول، يناير 2004، ص: الأخيرة.
(4م) يُذكر أن صالح بن طريف مؤسس الدولة البورغواطية الأمازيغية (سنة 744 من الهجرة موافق 1694م ) هو أول من ترجم معاني القرآن إلى اللغة الأمازيغية، وترجمته قيل بأنها موجودة في تركيا. غير أننا لم نسمع باكتشاف الترجمة البورغواطية هذه، إلا بعد صدور الترجمة الحالية للأستاذ جهادي الحسين، وعلى أي نقدم تنويهنا وتشجيعنا لكل من المترجمين صالح بن طريف والحسين جهادي على عملهما النبيل القيم الجليل، ونأمل أن نطلع قريبا على ترجمة بن طريف الأمازيغي.
(5) أنظر مثلا لاحصراً: 
* كتاب: «المدرسة الأولى» للفقيه صالح بن عبدالله الإلغي، سواء عند حديثه عن العملية التعليمية في المسيد (الكُتّاب القرآني) أو عند حديثه عن الأطعمة الأمازيغية وأركَان (في الفصل الثالث، ص: 31- ص: 42). وانظر كذلك ص: 101 (هامش 136) من الكتاب المذكور. 
* كتاب «المعسول» لمحمد المختار السوسي: 1/30 وما بعدها.
(5م) أحمد عصيد، مقال: «بين تمزيغ الإسلام وأسلمة الأمازيغية، عن الجواب المحظور في جريدة تيلواح»، شهرية «العالم الأمازيغي» غشت 2004، ص:4.
(6) للمزيد حول هذا الموضوع، أنظر: الأستاذ سعيد الكحل، كتاب:»مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية بين التشريع المساند والتشنيع المعاند»، دجنبر 2000، مطبعة التيسير –الدار البيضاء. 
* بقلم: إبراهيم أسافو/تيزنيت.
� "اللغة العربية هي شعار المغرب وكنزه الموروث المحافظ عليه، كلغة رسمية، حتى يوم عمَّمتْ تركيا لغتها في جميع أنحاء بلاد العرب منذ أوائل القرن العاشر الهجري.
وليت شعري لماذا كنا نحرص على الاستقلال إن لم تكن أهدافنا المحافظة على اللغة العربية التي استمات المغاربة كلهم عربهم وبربرهم في جعلها هي اللغة الوحيدة في البلاد". [المعسول: 1/ج، لمحمد المختار السوسي].
‚ "لغة العرب أفصح اللغات وخير لغة أُخرجت للناس ... صرنا، نحن العجم، نذوق حلاوتها وندرك طلاوتها، حتى لنعد أنفسنا من أبناء يعرب وإن لم نكن إلا أبناء أمازيغ، فالإنسان بذوقه وبما يستحليه عند التعبير؛ لا بما رضعه من ثدي أمهاته ... فاللغة العربية هي لغتنا حقا، وتلك نعمة أنعم الله بها علينا بفضله وكرمه، حتى إننا لنرى أنفسنا من ورثة الأدب العربي، فنغار إن مسه ماس بفهاهة، ونذود عن حماه إن أحسَسْنا بمن يريد أن يمسه بإهانة؛ فنحن عرب أقحاح، من حرشة الضباب والمستطيبين للشيح والقيصوم...".[المعسول: 1/13].
ƒ " ... وأما الشلحي البربري القح الذي يحيا في مثل جبال جزولة، وينشأ في بيئة لغته الشلحية البعيدة عن العربية، فإنه قد يحفظ القرآن ... وهو لا يدري حتى معنى الخبز والسمن والبصل والحصير والفأس، لأنه ينشأ في إقليم منزو منكمش على نفسه، قلما يزوره عربيّ ... وأكبر مؤخر للشلحيين عن الفهم الباكر هو التدريس بغير العربية، وقد كنا في مراكش ونحن لا نُدرّس بالشلحة بل بالعربية الفصحى نرى فهماً مسرعاً منهم، وفي المعهد الروداني اليوم وفروعه دليل قوي، فلا يكاد الشلحي يمضي عليه إلا قليل حتى يتفتح فهمه بسرعة، بل يظهر من ذكائهم نوادر عجيبة. نعم إن لعموم العربية الدارجة المنتشرة اليوم لسبباً كبير في ذلك....».[محمد المختار السوسي، المعسول: 20/279-280].
„ " إنني أرى العالم العربي كله، من ضفاف الأطلسي إلى ضفاف الرافدين وطناً واحداً".[المختار السوسي، كتاب "سوس العالمة"، ص:ج].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أطلق الفقيه السلفي "العروبي" الوزير المرحوم السيد الحاج محمد المختار السوسي الإلْغي على منطقة سوس الأمازيغية اسم "سوس العالمة"، ويعتبر "السوسي" زعيم جماعة المشروع التعريبي الهادف إلى إبراز مايسمى بـ:" نبوغ السوسيين في اللغة العربية والأدب العربي والعلوم الدينية". وقد انطلق هذا المشروع السلفي العروبي الفكري-السياسي، من مؤسسات التعليم العتيق بقيادة "فقهاء" سوس(المختار السوسي وأمثاله).
ومعلوم أن فضاء هذه المؤسسات يعرف غياباً تاماً لكل ما هو غير عَربي بما في ذلك -طبعا- تدريس اللغة الأمازيغية لغة بنات وأبناء شمال قارتنا الإفريقية، بمعنى أن الاعتناء باللسان والأدب العربييْن يتم داخل هذه المؤسسات(المدارس العتيقة) على حساب اللغات والآداب والعلوم والمواد الأخرى، كاللسان والأدب الأمازيغييْن وكغيرهما من لغات أجنبية ونحوها مما هو ضروري وأساسي في الألفية الثالثة عصر العولمة الزاحفة التي حولت العالم -رغم وسعه- إلى قرية صغيرة جدا، بفضل تقدم العلم والتكنولوجيا الحديثة السريعة والمتطورة ...
وهكذا تعرضت منطقة سوس الأمازيغية - تماما مثل ما وقع في القرن السابع الميلادي إبان الاستعمار الأموي البغيض - في عهد المختار السوسي، شيخ علال الفاسي، لتعريب أتى على الأخضر واليابس وأدى إلى طمس الهوية الأصلية لسوس كمنطقة أمازيغية وتحويلها إلى منطقة "عالمة" عربية كدمشق وحلب والحجاز والكوفة وبغداد ونحوها. كل ذلك تم -كما في عهد الأمويين- باسم نشر الإسلام وتعميم إتقان اللغة العربية( لغة الإسلام ولغة المسلمين وكلام الرحمان ولسان أهل الإيمان وأهل الجنة ... و... و... و....)، أما اللغة الأمازيغية التي يسمونها تحقيرا بـ: "اللهجة البربرية المحلية"، فليستْ كذلك: ليست لغة الله تعالى ولا لغة رسوله عليه السلام ولا لغة القرآن أو الحديثيْن القدسي والنّبوي الشريف، لا تعد من نبْع ولا غَرَب ... غير متورعين عن القول بأن سوس وشمال إفريقيا عامة منطقة عربية ولغتها هي العربية!!! (كما أن الأمازيغية ليست لغة الكفار والمشركين والمنافقين العرب كأبي جهل وأبي لهب وعبد الله بن أُبَيْ وأمثالهم).
وإذا سُئلوا: ما الدليل على أن العربية هي لغة سوس؟! أجابوا بسرعة تامة بجواب عروبي: إن السوسيين مسلمون، والعربية هي لغة القرآن الكريم والسنة النبوية( مصدريْ الديانة الإسلامية) إذن: العربية هي لغة المسلمين أجمعين، وبالتالي فهي لغة السوسيين، وبما أنها لغتهم فهم- بالضرورة- من العرب ومن المشارقة !!!!!!!
وإذا قيل لهم: وماذا عن اللغة الأمازيغية، لغة أبناء تامازغا، قالوا: لغة؟؟ إنها مجرد «لهجة بربرية سوسية»، وُجدت فقط لمخاطبة «البسطاء» من السكان «الأميين» أي (إِيعَامِينْ) الذين «لم يستطيعوا» إتقان اللغة العربية، لغة الدنيا والآخرة، لغة الإنس والجن والملائكة والشياطين ... لسان كل شيء!!!
نعم هذا ما يقولون، بدون مبالغة، مما هو مألوف ومعتاد في كلام العروبيين العنصريين الشوفينيين ذوي العقول العروبية المريضة.
وتحت هذا الغطاء يتسترون، مستغلين الطوية السليمة والنية الحسنة للسكان الأمازيغ الذين يصفونهم ب»الأميين» لأنهم لا يعرفون العربية، لتمرير مشروعهم التعريبي التخريبي الذي يعود بعواقب وخيمة ونوائب عديدة على الإنسان السوسي والمغربي، تتمثل في التعريب أو «الآلة القاتلة» كما سماه الأستاذ الدغرني؛ تعريب: 
- الأرض akal.
- الإنسان afgan.
- واللسان أو الكلام awal وكل شيء بهدف تدمير الذات الأمازيغية لـ: timaziuin و imaziuen. ولعل أبرز وسائل التعريب عند أصحاب مشروع «سوس العالمة»، كغيرهم من إخوانهم القومجيين، هو أنساب الأمازيغ الأحرار لأصول مشرقية فهذا عثماني وذاك يزيدي وأندلسي ... مما هو مبثوث في المؤلفات السوسية العروبية كـ»المعسول» وغيره، والتي يتوهم مطالعها أن قرية «إلغْ»(دُّوكَادير) قرية المختار السوسي وسوس عموماً منطقة عربية تابعة للمشرق العربي مائة بالمائة، ما شاء الله!
صحيح أن أغلب دعاة «سوس العالمة» قد رحلوا - غفر الله لنا ولهم- ووسائلهم التعريبية المباشرة وغير المباشرة قد بدأت تتلاشى وتموت.
ورغم رحيل هؤلاء، رحمهم الله، إلا أن تلاميذهم - أساتذة كانوا أم فقهاء- رفضوا أن يكونوا خير خلَف، فواصلوا التعريب حتى ساعتنا هذه، وأبوْا الاعتراف بأن الزمان قد استدار وأن القرن العشرين قد ولَّى ولن يعود، وأن اليوم ليس كالأمس. كما رفضوا - وبشدة- الاعتراف بأخطائهم وأخطاء شيوخهم غير المعصومين، فضلا عن الاعتذار، تجاه العديد من الأمور على رأسها جريمة التعريب الذي أدى إلى طمس الهوية الأمازيغية لسوس، وإقصاء واحتقار وتهميش اللغة الأمازيغية ... اقتداء منهم بإخوانهم في (الحركة «الوطنية»).
وأبى هؤلاء "العروبيون"، أقصد نخبة وتلاميذ المختار السوسي الإلغيّين وغيرهم، إلا الاستمرار في مواصلة التنكر لأمازيغية سوس، وباسم "الوفاء للماضي" دون مراعاة خيانة الحاضر والمستقبل، قرروا بعناد شديد إحياء وبعث مشروع شيخهم الراحل والعمل من أجل إعادة سوس إلى ما كانت عليه إبان عهده "الزاهر" كمنطقة عربية "عالمة" لا علاقة لها، لا من قريب ولا من بعيد، بـ tamazight. خصوصا بعدما لاحظ هؤلاء العروبيون أن المنطقة قد بدأت تسترجع هويتها الثقافية الحقيقية، وأصبح السوسيون يدركون أنهم أمازيغ أبناء tamaziut بفضل نضال المناضلين الأمازيغ الأحرار على امتداد أرض تامازغا، وأن لغتنا وثقافتنا وهويتنا وحضارتنا الأمازيغية «التي قاومت عبر التاريخ، أصبحت الآن تعاني وتستغيث، وهي محاصرة [في أرضها] قولاً وفعلاً وعملاً لمحاولة وأْدها والإجهاز عليها لا لذنب ارتكبتْه، وإنما لأنها من مقومات شمال إفريقيا، ولأنها من الركائز الأساسية للمقاومة والاستمرار [لدى الشعب الأمازيغي]، ومن أهم خصوصيات وطنه النبيل»(1).
وكما يقال: فالشعب يُخدع لبعض الوقت فقط، وليس لكل الوقت. وهكذا كُشف الغطاء عن حقيقة مشروع ((سوس العالمة)) وعن الصراع الشديد الذي كان قائماً بين سوس وفاس حول النبوغ في "العلم العربي" والأدب العربي عامة والأدب الأندلسي خاصة، والإتقان التام للعربية بهاتيْن المنطقتيْن المغربيتيْن، حيث يدعي "الفاسيون" أنهم هم من فازوا بالقدح المعلى في العلم والأدب العربييْن، ويدعي "السوسيون" بدورهم أنهم هم من تفوقوا في العلوم العربية ولهم فيها اليد الطولى والبيضاء أكثر من غيرهم، فيسارع أهل فاس إلى تفنيد هذه "المزاعم السوسية"، ويرد السوسيون بالمثل ويؤكدوا -بالمعسول وغيره- على أنهم علماء وأدباء، متمكنون من ناصية اللغة العربية والأدب العربي .... أما اللغة الأمازيغية والأدب الأمازيغي فلا أحد يتحدث عنهما البتة بل تم نسيانهما أو تناسيهما عند "السوسي" وعند "الفاسي" على حد سواء، مع أن فاس وسوس من منطقة شمال إفريقيا الأمازيغية!!
ذلك الصراع المستورد من المشرق العربي الذي كان يعرف قبل الإسلام وبعده صراعاً كهذا تماما، هو الذي أدى إلى تعريب مناطق عدة بالمغرب وشرقنتها كما هو معلوم(2). وهكذا يحدث الغزو الثقافي العربي للمناطق الأمازيغية، وهكذا يتحول المغرب وشمال إفريقيا عامة إلى مطرح للنفايات العروبية الأموية البعثية المشرقية، وهكذا تم تعريب المغاربة ليحاربوا أنفسهم بأنفسهم خدمة لمن يرتاح لذلك من هؤلاء وأولئك.
إننا نومن، كل الإيمان اليقين، بأنه سيأتي يوم، يرونه بعيدا ونراه قريبا، يعرف فيه السوسيون والشعب الأمازيغي عموماً بأنه أمازيغي ابن tamaziut بلا ريب، ويبقى من الواجب على كل مناضل أمازيغي غيور، أينما كان، مواصلة النضال ثم النضال من أجل تحقيق كافة الحقوق والمطالب الأمازيغية العادلة والمشروعة، والتصدي بكل حزم وعزم لخطر الفكر الأصولي العروبي الشوفيني الذي يعمل من خلال إيديولوجياته المريضة على تقزيم البعد الحضاري والتاريخي للشعب الأمازيغي، عبر تعريب الحياة العامة وإماتة الأمازيغية، باسم الإسلام أو باسم «لغته» .... إلخ. والهدف هو تضخيم الذات العربية على حساب الشعوب المظلومة كالشعب الأمازيغي وغيره (التركمان، الأكراد، الآشوريون ....).
فباسم "الوفاء لعهد العلامة المرحوم سيدي محمد المختار السوسي علامة سوس العالمة، وأديب سوس، ومؤرخ سوس ..."، ذلك العهد "الذهبي" الذي عُرفتْ فيه منطقة سوس "العالمة" بمجد العلم العربي والصلاح ومجد الأدب العربي، والافتخار بإتقان لغة العرب وعلومها(النحو، التصريف، البلاغة، العروض ... إلخ) ... باسم إحياء ذلك العهد وبعثه، يتم اليوم من طرف الحركة "الوطنية السوسية" الأصولية مواصلة التعريب ومحاربة tamaziut في سوس الأمازيغية، عن طريق وسائل عدة منها ما يلي: 
يــــــــــان: تأسيس «مجموعة البحث في الأدب العربي السوسي» أسسها في ماي 1994 ثلة من أساتذة كلية الآداب بأكَادير، من خريجي التعليم العتيق بسوس والتعليم الأصيل بالمعهد «الإسلامي» بتارودانت.
سيــــــــــن: تنظيم ندوات من طرف هذه المجموعة أو من طرف غيرها كـ"جمعية علماء سوس"، حول الأدب العربي "السوسي" أو حول بعض فقهاء وأدباء سوس كالمختار السوسي، أو حول مؤسسات التعليم العتيق (المدارس العتيقة)، أو حول الأسر العلمية السوسية ...
وغالبا ما تكون مشاركة بعض المشاركين في هذه الندوات واللقاءات هجوماً على tamaziut وimaziuen والافتراء عليهما، نظماً ونثراً، كما حدث في ندوة «أيت وفقا» سنة 1996 وندوة «الأسر العلمية في سوس» بتزنيت في دجنبر 2002، على سبيل المثال.
ولعل آخر هذه الندوات هي ندوة «ويجَّانْ» المنعقدة بتاريخ 30 ماي 2004، والتي عرفت مشاركة - ربما لأول مرة- باللغة الأمازيغية للأستاذ مستاوي، مما أثار استغراباً واستياء لدى بعض هؤلاء العروبيين، فقهاء وأساتذة على حد سواء، الذين يقلقهم استعمال اللغة الأمازيغية، وكل حديث عن الشأن الأمازيغي، في مثل هذه الندوات التي يستغلونها فرصة لإبراز «نبوغهم العظيم» في الأدب العربي وإتقان اللغة العربية الفصحى أكثر من العرب بكثير.
أما اللغة الأمازيغية فليست في نظر هذه الأوساط النخبوية التقليدية السوسية، سوى مجرد لهجة يتكلم بها الناس البسطاء (إيعاميْنْ) لا غير، وليس لها -أي اللغة الأمازيغية - أن تنافس العربية أو أن تحل مكانَـ((ها)) لتصبح، أي الأمازيغية، لغة التأليف والخطب (كخطبة الجمعة) والمراسلات واللقاءات والندوات ... إلخ بل "يجب" أن تبقى لغة البيوت ولغة (إيعاميْنْ) أي " الأميّين" فقط، لأن العربية "المقدسة" أفضل وأحسن وأجمل من جميع اللغات؛ العربية لغة السموات والأرض، من أتقنها فهو عالم العلماء وأديب الأدباء وفقيه الفقهاء، ومن لم يعرفها فهو أُمّيّ وجاهل الجهلاء قد ((خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين)) .... هذا ما يقولون وهذا ما يعتقدون في احتقار تام لكل ما هو أمازيغي؛ حقاً إن الإنسان عدو نفسه ولا عدو لها سواه.
كـــــــــــراض: إصدار دوريات ونشرات (دورية نادي "الغد الأدبي" بتارودانت مثلا).
كوز: كتابة مقالات في الجرائد والمجلات "المغربية" والمشرقية كمقال:" الدفاع عن اللغة العربية ومسؤولية المجتمع المدني" لصاحبه الدكتور المهدي السعيدي من كلية الآداب بأكَادير، وأحد أعضاء "مجموعة البحث في الأدب العربي السوسي" وقد نُشر المقال المذكور بيومية "العَلَم" ليوم 13 يناير 2004 (ص: 5)، والذي أكد فيه الدكتور السعيدي بأن العربية تُعتبر "لغة وطنية وأساسَ هويتنا الحضارية" داعياً المغاربة إلى النهوض بها، زاعماً أن هذا النهوض يعد "قضية مصيرية تتداخل فيها جوانب عدة حضارية واجتماعية ونفسية وفكرية وثقافية" ويرى أنه "لابد" من "استعمال العربية في جميع المجالات بالأوراش واللقاءات التكوينية والدورات"، دون أن "ينسى" الدكتور ((العروبي)) المحترم التذكير بأنّ الناطقين بالعربية الفصحى هُم ((طائفة محدودة من الناس))، بمعنى أن العربية الفصحى ليست سوى ((لغة الأوساط النخبوية التي لا تلعب أية وظائف اجتماعية وتنموية على صعيد الواقع))(3). كما دعا صاحبُ المقال المغربَ إلى الاقتداء بدولة الإمارات العربية المتحدة التي أسست ((جمعية حماية اللغة العربية)) ونشأت موقعاً على الأنترنيت (WWW.ALEFAA.COM) للنهوض بالعربية ...
وكما يلاحظ عمد الأستاذ «السوسي» إلى تجاهل اللغة الأمازيغية وصار يتجول -عبر لسان حزب الاستقلال - في الإمارات ودول المشرق ويدعو أهل المغرب إلى الاقتداء بها، فهل نسي الدكتور المحترم أن المغرب ليس هو المشرق؟ ولذا لم يدع المغاربة، في الوقت ذاته، إلى النهوض باللغة الأمازيغية وتأسيس جمعيات ومواقع إلكترونية لحمايتها؟ وهي في حاجة إلى ذلك أكثر من غيرها من اللغات المحمية بالدستور.
يبدو أن السيد المهدي في جنوب المغرب، لكن عقله ليس في المغرب بل هو في المشرق العربي، بـدليـــل قوله:» لن نذهب شمالاً إلى أوروبا أو غرباً إلى أمريكا، ولكن سنولي وجوهنا شرقاً».
ثم إن الأستاذ "الغيور" يتحدث عن "الأخطاء" التي تعرضت لها اللغة العربية، دون أن يكف عن استعمال كلمة "الغيورين" الواردة في مقاله العروبي مرات، يقول: "لم يعد يهتم بالعربية إلا قلة من الغيورين"، مع أن تلك الكلمة لا تقل خطأ عن نظيراتها الواردة في المقال. والصواب هو: «لم يعد يهتم بالأمازيغية إلا قلة من الغيارى»، لأن «غيوراً» لا يجمع إلا جمع تكسير، فيقال: «غيارى» بفتح الغين وضمها، و»غُيُر» و»مغايير».[المنجد: غير]. وأين هي الغيرة على لغتنا الأمازيغية؟! لماذا إهمالها وإقصاؤها؟!
كما سبق للدكتور المهدي أن نشر مقالا حول «العلامة المختار السوسي» في يومية «التجديد» الأصولية (أواخر العام الماضي على ما أظن).
وبمناسبة مرور أربعين سنة على وفاة العلامة المذكور، نشر الدكتور السعيدي، كذلك، مقالات مسلسلة شهر رمضان 2003 في يومية «العلم» قدم لها بتمهيد جاء فيه بأن المختار السوسي قد «أسهم في تكوين الأجيال وتحرير البلاد من الاستعمار، ومكافحة مظاهر التبعية الفكرية والثقافة والاجتماعية ... وتأتي هذه المقالات إسهاماً في التعريف بتراثه (المختار السوسي) والعمل على جمعه وتوثيقه ودراسته لضرورة الاستفادة منه في فهم الماضي وتحليل الحاضر واستشراف آفاق المستقبل ...».
ومن هذه المقالات العروبية -الإسلاموية كذلك، مقالات رئيس المجلس العلمي بتارودانت وعضو «مجموعة البحث في الأدب العربي السوسي» الدكتور اليزيد الراضي، التي تنشر في جريدة «تيلواح» لسان أهل «المصباح» حول «تقويم» ترجمة الأستاذ جهادي الحسين أباعمرانْ لمعاني القرآن الكريم باللغة الأمازيغية. ومعلوم أن أهل «تيلواح» والإسلامويين عموماً يرون أن ترجمة جهادي «ليست أكثر ضبطاً للمصطلحات، ولا أكثر استيفاء لمعاني القرآن، وليستْ أدق في اختيار المفردات ... وذلك يستلزم تضافر الجهود، وتصدر المتخصصين في العلوم العربية والإسلامية، في إطار لجنة تتوفر لها كل الإمكانيات ... كما يرون، أي أهل «تيلواح» لسان حزب العدالة والتنمية، أن الأستاذ جهادي لم يقم «بتحديد اللهجة الأمازيغية المستعملة في الترجمة» زاعمين أن اللغة الأمازيغية «تحتضن لهجات مختلفة» وبالتالي فتحديد اللهجة بزعمهم «ضروري، لأن ذلك سيمكن القارئ من معرفة مدى التزام المترجم بتلك اللهجة .... وبدون هذا التحديد لا يستطيع القارئ أن يتأكد من سلامة الترجمة، لأنه إذا وقف على كلمة أو عبارة لا يفهمها ولا تتداول في لهجته، سيواجهُ بأنها في لهجة أمازيغية أخرى» فيصبح الأمر في نظر التيلواحيين» عائماً غير مضبوط وغير خاضع لمقياس دقيق، وكثير من الألفاظ التي ترد في ترجمة جهادي لا محل لها في اللهجة السوسية» التي يتوهم سوسيو «تيلواح» أنها لوحدها وبألفاظها الحالية، هي المقصودة عند إطلاق اسم: «اللغة الأمازيغية» وبالتالي فحدود هذه اللغة هي منطقة سوس فقط التي يرون -بدورها- أنها لا تمت بصلة إلى أرض تامازغا (الوطن الأمازيغي)، وأن أهل سوس ليسوا من الشعب الأمازيغي!!! هذا ما تسعى «تيلواح» جاهدة إلى تمريره والإقناع به، بمواصلتها الحرب على أعمال مناضلات ومناضلي الحركة الأمازيغية كالأستاذ جهادي الذي يقولون عن ترجمته - إضافة إلى ما سبق- بأنها تحاشتْ استعمال الألفاظ العربية الدخيلة على اللغة الأمازيغية، وفسروا ذلك كعادتهم بـ:
1) «الحساسية المفرطة ضد اللغة العربية لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف».
2) «التعصب للأمازيغية ومحاولة إبرازها في شكل لغة غنية ذات اكتفاء ذاتي».
وخَلُص الدكتور اليزيد الراضي إلى أن ترجمة الأستاذ جهادي «تحتاج إلى ترجمة، لأن كثيراً من الكلمات الموظفة لا يعرفها سكان سوس الذين استهدفوا بهذه الترجمة «وبالتالي فهم «لا يفهمون ترجمة «الحسين» ولا يدركون من خلالها معاني القرآن الكريم» لأنها ليست ترجمة لمعاني القرآن، بل هي «معجم لتعليم اللغة الأمازيغية»(4).
هذا كل شيء عند اليزيد الراضي الذي يتوهم أن الأستاذ جهادي ينتمي إلى منطقة أيت باعمران فقط، وذلك غير صحيح، لأن العلامة الحسين الأمازيغي لا ينتمي إلى أيت باعمران، بل هو ابن الوطن الأمازيغي (شمال إفريقــــــــــيا) 
وبالتالي فترجمته - التي كتبها باللغة الأمازيغية الفصحى- لا يستهدف بها السوسيين وحدهم، بل هي للأمازيغيين كلهم أينما وجدوا في أرض تامازغا، فهي ليست كأعمال ابن تومرت أو الدرقاوي أو أوزال التي تخاطب أهل سوس وحدهم. ثم ما المانع من أن يكون عمل جهادي ترجمة ومعجما معاً؟ فهو ترجمة إلى لغة الأمازيغ، اللغة الأمازيغية الفصحى، وليس إلى لغة العرب كما يظن السيد اليزيد وأمثاله ... إن ما يقوله الإسلامويون عموما و»التيلواحيّون» خصوصا، هدفه - وإن زعموا غير هذا - هو التنقيص من قيمة ترجمة الأستاذ جهادي والنيل من عمله كما لا يخفى على أحد حي، فلماذا سكتوا حتى ظهرت ترجمة جهادي؟ لما لم يتكلموا كل هذا الكلام الطويل العريض من قبل؟ ولماذا لم يضعوا ترجمتهم كما يريدون، دون التنقيص والنيل من أعمال الآخرين والتشويش عليهم وعلى قرائهم؟ لو كان جهادي شخصاً إسلاموياً، لا علاقة له بالحركة الأمازيغية المناضلة، لما سمعنا كل هذا الكلام الإسلاموي الذي لا يريد خيرا لا للقرآن ولا للأمازيغية ولا للمسلمين ولا لأي شيء كما هو معلوم. والحقيقة أن هؤلاء لايريدون ظهور ترجمة معاني القرآن باللغة الأمازيغية، لأنهم يخافون أن يؤدي ذلك إلى إعطاء اللغة الأمازيغية القيمة والمكانة الهامة اللائقة بها ضمن لغات العالم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يريد أصوليو الإسلام السياسي احتكار الشأن الديني والسيطرة عليه بصفتهم «متخصصين» في الإسلام كما يزعمون ويحلمون، متوهمين أنهم أكثر «إسلاما» من غيرهم، أي أن ترجمة معاني القرآن وإصدار الفتاوى وما إلى ذلك من كل ما يتعلق بالدين، خاص بأعضاء «الحركة الإسلامية»، فهم الفقهاء وهم العلماء وورثة الأنبياء هم وحدهم دون غيرهم من كافة بني آدم عليه السلام. إنها الأصولية الإسلاموية التي يرى دعاتها أنهم أنبياء معصومون في دينهم وسياستهم وسائر أفعالهم وأقوالهم!!! وبمجرد قول الأمين العام لحزب «المصباح» سعد الدين بن الفقيه امحمد العثماني الكَرسيفي السوسي، بضرورة توفر لجنة خاصة لترجمة معاني القرآن إلى الأمازيغية، عوض أن يترجمه شخص لوحده، حتى صار الكلام العثماني الإسلاموي هذا يقال هنا وهناك وظهرت الببغاوات الإسلاموية تردده في كل وقت وحين، كأنه آية قرآنية أو حديث نبوي. بينما استمرت ترجمة جهادي في فرض نفسها وطنياً ودولياً لتحتل مكانها ضمن غيرها من تراجم اللغات الأخرى، كأول ترجمة معاصرة أمازيغية لمعاني القرآن الكريم، ظهرت إلى الوجود بعد تضحيات كبيرة وجهود عظيمة للعلامة الأمازيغي الحسين جهادي، طوال 13 سنة. وإن كنا نواخذ على العلامة جهادي كتابته بالحرف الأرامي -ثم العربي- عوض الحرف الأمازيغي، سواء في ترجمة معاني القرآن أو في أعماله الجليلة الأخرى (ترجمة الحديث القدسي، تاغاراست ن أورقاس ن ربي، ديوان timatarin ...).(4م)
سمــــــــوس: نشر تراجم لعلماء سوس (أساتذة التعليميْن العتيق والأصيل) في جريدة "العلم" استجابة لدعوة عبدالكريم غلاب الذي دعا في عموده العروبي "مع الشعب" ليوم 9 فبراير 2003، أي إبان الاستعداد للانتخابات الجماعية العام الماضي، دعا أعضاء "مجموعة البحث في الأدب العربيّ السوسي" إلى نشر سلسلة مقالات في يومية "العلم" طيلة صيف 2003، تُعرف وتترجم -كما تقول يومية حزب الاستقلال المستعد آنذاك لخوض الانتخابات- "لأعلام العلم والفكر والأدب العربي الإسلاميّ في سوس، تلك النخبة المتميزة من السلف الصالح؛ تخليدا لذكرهم واعترافاً بأفضالهم وأعمالهم الجليلة خدمة للتراث وحفاظاً على الهوية العربية الإسلامية للمغرب بتضحياتهم النضالية الوطنية وأعمالهم العلمية والأدبية"، هذا ما قاله غلاب المغلوب، وهذا ما قالته يومية حزب الاستغلال الذي استغل مشروع «سوس العالمة العربية» لتحقيق أهدافه وأغراضه السياسوية دون منح أي شيء للسوسيين بمن فيهم أعضاء المجموعة السابقة المتعاونة معه التي يتاجر سياسياً باسمها وباسم «علماء سوس» الأحياء منهم والأموات!!! ما شاء الله!!!
سضيــــــس: صدور كتب حول المدارس العلمية العتيقة والكتاتيب القرآنية أو حول تاريخ سوس للمختار السوسي ولغيره من فقهاء وأساتذة سوس «العالمة» وأبناء الفقهاء، هذه الكتب التي تتعصب للعربية وتحاول، جاهدة ، النيل من أمازيغية منطقة سوس بتعريب الظواهر الاجتماعية والثقافية للمجتمع السوسي الأمازيغي، وتُصَوِّر منطقة سوس كأنـها 
منطقة عربية مشرقية قحة!!! والغريب أن بعض مؤلفي هذه المؤلفات العروبية كلما عجزوا عن إيجاد "المقابل العربي" لبعض الظواهر السوسية، لجأوا إلى وضع وخلق المقابل "العربي" من عند أنفسهم، كي لا تبقى الظاهرة بدون تعريب!!!(5)
وهذا شمل التعريب/التخريب جميع الظواهر ولم يسلم منه أي شيء حتى أسماء الأشخاص والأماكن في المدن والقرى وغير ذلك ... ولا ننسى هناك كذلك البحوث التي ينجزها الطلبة حول هذا الموضوع(التعليم العتيق بسوس)، بمعنى أن التعريب قد عمَّ كل جهات سوس الأربع وشمل جميع الأشياء ولم ينج منه أي شيء كيفما كان ... فليكن الله في عونكم ياأمازيغ سوس، لقد طال ليلكم وطالت معاناتكم ولكن الفجر لابد وأن يأتي ولو طال الليل وطال، فبعد طول الظلمات يأتي النور وينتشر ثم يفرض نفسه فيضرب بجرانه ولو كره الكارهون.
ســا: التحالف مع الأصوليين الذين يستعملون -كما هو معلوم في الإسلام السياسي- جميع القضايا الثقافية والسياسية وكل اللغات للإقناع بمشروعهم الإسلاموي السياسي، واستقطاب العديد من الأنصار والمتعاطفين(5م).
وقد عمل هؤلاء عبر وسائل عدة (جمعية سوس العالمة بأكَادير، جرائد: التجديد، تيلواح، العصر ....) على محاربة القضية الأمازيغية، بطرق متنوعة ومختلفة (جريدة تيلواح ...)، والتشويش على النضال الأمازيغي والعمل على حشر الخطاب الأمازيغي في توجهاتهم القومجية، بهدف احتواء القضية الأمازيغية وإفراغها من محتواها استعداداً لصلاة الجنازة عليها، خصوصا بعدما خسروا عدة قضايا التي كانوا يستغلونها أبشع استغلال سياسوي بغيض، وعلى رأسها قضية المرأة والشأن الديني ...
وعن طريق هذا التحالف القومجي تسعى نخبة "سوس العالمة" إلى حماية "عروبة" سوس ولو بالتظاهر بممارسة "النضال" من أجل الأمازيغية عبر نشر مقالات "سوسية" في جريدة "تيلواح" الإسلاموية أو المشاركة في ندوة من ندوات "جمعية سوس العالمة" التابعة لأهل "تيلواح"، وذلك من أجل إخفاء هويتهم الحقيقية كقومجيين يعادون كل ما هو أمازيغي.
وقد جاء هذا التحالف، طبعا، لأن tamaziut ينظر إليها كل من الإسلامويين والنخبة «العالمة» السوسية كأعضاء مجموعة البحث في الأدب العربي السوسي على أنها عدو لهما معا، تُشكل خطراً على الإسلام السياسي وعلى المشروع التعريبي الفكري-السياسي (مشروع «سوس العالمة») للنخبة التقليدية المحافظة السوسية وورثتها. علما أن فقهاء سوس (أستاذة التعليم العتيق)، خصوصا من يعتنق منهم إحدى الطرق الصوفية (التيجانية، الناصرية، الدرقاوية ....)، يختلفون مع الإسلامويين «الوهابيين» في أمور عدة كالتي يعتبرها الإسلامويون «بدعاً» يجب تركها (قراءة الحزب الصباحي والمسائي، السدل، السلوكت، تحزابت، الاحتفال بعيد المولود النبوي ...إلخ)، وهكذا فإن فقهاء سوس (كبار السن منهم بالخصوص) قد لا يكون هذا التحالف ضد الأمازيغية في صالحهم لأنهم ليسوا سياسيين، بخلاف فقهاء حزب المصباح ومُتَفَيْقِهُو الإسلام السياسيّ الوهابيّ عموماً، سيما وأن القاعدة الإسلاموية التي تقول:» نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه»، ليست صالحة لمثل هذا التحالف الذي هو تعاون على الإثم والعدوان. وقد يُستغلون (أي فقهاء سوس «المالكيين») سياسوياً من حيث لا يعلمون ولا يشعرون، مثل ما وقع لهم - ولغيرهم من علماء المغرب- في قضية المرأة التي أفلح أصوليو حزب "المصباح" السياسويين في إظهارها كقضية " إسلامية" يجب على كل العلماء المسلمين قول كلمتهم فيها عبر مناهضة مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وساهم في ذلك كثيراً تمكن "المتفيقهون المصباحيون" من اختراق وزارة الأوقاف و"رابطة علماء المغرب" في عهد وزير الأوقاف السابق، فَظَنَّ الجميعُ أنما يصدر عن الوزارة هو منها ولم يعلموا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد "احتُلت" من طرف الإسلامويين الذين حولوها إلى وسيلة من وسائلهم التي يحققون بها أغراضهم السياسوية الخبيثة المغلفة -كالعادة- بغلاف ديني والخلط البغيض بين ما هو ديني وما هو سياسي، واستغلال الدين استغلالاً سياسوياً مقيتاً وجباناً(6)، مما يندى له جبين كل مسلم حقيقي.
وهذا ما نخشى تكراره، أي وقوع فقهاء سوس مرة أخرى في الفخ الإسلاموي -باسم التحالف لمحاربة tamazight لأن ذلك يعد «واجبا شرعيا» على العلماء ورثة الأنبياء- نتيجة عدم فقههم في الإسلام السياسي الأصولي الوهابي، وعدم التمييز بينه وبين الإسلام الحقيقي المعروف، ولذا يجب على فقهاء سوس أن يكونوا فقهاء حقا، ويعلموا علم اليقين حقيقة «الإسلام السياسي» و»القومية العربية» كوجهيْن لعملة واحدة، وخياراتهما الإيديولوجية ... فإن وُفقوا -هم وأمثالهم- في إدراك تلك الحقيقة فسيكتشفوا ذواتهم وهويتهم وسيتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وسيرون النور ويتخلصون من الظلمات، وستستريح جيوبهم من إنفاق الدراهم في شراء «التجديد» و»العصر» و»تيلواح» و»العلم» وغيرها من المنابر الإسلاموية والعروبية المغربية والمشرقية، التي ما كانوا ليشتروها، ولا التفكير فيها، لو علموا حقيقة القومجيين الشوفينيين ...
إننا نقول بوضوح: إننا مسلمون أمازيغ أبناء منطقة شمال إفريقيا الأمازيغية، نومن بالاختلاف والتنوع والتعدد والتمايز، لأن ذلك هو عنصر إنماء وجمال للحياة البشرية، كما أن الاختلاف هو سر النجاح ولا يمنع التوحد كما يزعم الزاعمون ... ولإخواننا في «سوس العالمة»، أصحاب الفكر التقليدي المحافظ، وأمثالهم نقول: نعم لحفظ القرآن كتاب رب العالمين، نعم لتدريس العلوم الشرعية واللغة العربية، نعم لـ: «العلم» ولـ»الأدب» .... ولكننا نقول كذلك، في الوقت نفسه، نعم لأمازيغية سوس، نعم لتدريس وإتقان لغة الأجداد اللغة الأمازيغية والأدب الأمازيغي ... نعم لحماية أرضنا وذاتنا ولساننا، نعم لحماية tamazight لغة وهوية وثقافة وحضارة بنات وأبناء أرض تامازغا... لالتهميش واحتقار وإقصاء اللغة الأمازيغية، لا للتعريب لا للتعريب لا للتخريب ...
إن tamazight، بحول الله رب العالمين وقوته، ستنتصر انتصاراً كبيراً على التحالف العروبي الإسلاموي الأمازيغوي كيفما كان ومهما كان وأينما كان ... وستبقى منطقة شمال إفريقيا أمازيغية وأمازيغية، رغم التعريب والتخريب الأموي وغيره. وستبقى منطقة سوس أمازيغية مغربية إفريقية، وليست مشرقية «عالمة» بل هي tamazight .
ونظرا لكون هذا الموضوع بحاجة إلى اهتمام كبير وكبير، فإننا ندعو الحركة الأمازيغية إلى إعطائه ما يستحق من الاهتمام، من أجل إبراز هوية سوس الأصلية منذ ما قبل دخول الأمويين إلى الشمال الإفريقي إلى ما بعد قيام الدولة السعدية مروراً بالبورغواطيين فالمرابطين والموحدين ... حتى يؤدي النضال الأمازيغي المهام المنوطة به خير أداء، وتتحقق كل الحقوق والمطالب الأمازيغية العادلة والمشروعة... فهل من مجيب غيور؟
الهوامـــــش:
(1) جهادي الحسين، ديوان timatarin، طبعة أبريل 1997، ص: 5-6.
(2) للمزيد من التفاصيل حول هذا الصراع العروبي الفاسي-السوسي، يراجع كتاب "نفحات الشباب" الذي ألفه بعض فقهاء مدينة تارودانت، سنة 1139هـ، والمنشور في "المعسول" لمحمد المختار السوسي: 18/286 وما بعدها. وكذلك تقاريظ بعض فقهاء فاس لكتاب "المعسول" كتقريظ قيم خزانة القرويين السيد العابد الفاسي، يُنظر "المعسول": 20/290 وما يليها.
(3) أحمد عصيد، أسبوعية agraw amaziu، 25 مارس 2004، ص: 7.
(4) جريدة تيلواح، العدد الخامس، يوليوز 2004، ص: 14. والعدد الأول، يناير 2004، ص: الأخيرة.
(4م) يُذكر أن صالح بن طريف مؤسس الدولة البورغواطية الأمازيغية(سنة 744 للميلاد، موافق 1694z ) هو أول من ترجم معاني القرآن إلى اللغة الأمازيغية، وترجمته قيل بأنها موجودة في تركيا. غير أننا لم نس مع باكتشاف الترجمة البورغواطية هذه، إلا بعد صدور الترجمة الحالية للأستاذ جهادي الحسين، وعلى أي نقدم تنويهنا وتشجيعنا لكل من المترجمين صالح بن طريف والحسين جهادي على عملهما النبيل القيم الجليل، ونأمل أن نطلع قريبا على ترجمة بن طريف الأمازيغي.
(5) أنظر مثلا لاحصراً: 
* كتاب: "المدرسة الأولى" للفقيه صالح بن عبدالله الإلغي، سواء عند حديثه عن العملية التعليمية في المسيد (الكُتّاب القرآني) أو عند حديثه عن الأطعمة الأمازيغية وأركَان (في الفصل الثالث، ص: 31- ص: 42). وانظر كذلك ص: 101 (هامش 136) من الكتاب المذكور. 
* كتاب "المعسول" لمحمد المختار السوسي: 1/30 وما بعدها.
(5م) أحمد عصيد، مقال: "بين تمزيغ الإسلام وأسلمة الأمازيغية، عن الجواب المحظور في جريدة تيلواح"، شهرية "العالم الأمازيغي" غشت 2004، ص:4.
(6) للمزيد حول هذا الموضوع، أنظر: الأستاذ سعيد الكحل، كتاب:"مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية بين التشريع المساند والتشنيع المعاند"، دجنبر 2000، مطبعة التيسير –الدار البيضاء.
ابن أبي محلي
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
أحمد بن عبد الله بن أبي مَحَلِّي
سلطان المغرب الأول والأخير من العباسيين
صورة واحة تافيلالت موطن ولادة أحمد بن عبد الله بن أبي مَحَلِّي
الفترة
1610 - 1613
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ولادة
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مكان الولادة
زاوية القاضي (تافيلالت) المملكة السعدية
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1613 م (1022 هـ)
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مراكش المملكة السعدية
السلف
زيدان الناصر بن أحمد
الخلف
زيدان الناصر بن أحمد
العائلة الملكية
العباسيون بزاوية القاضي
ابن أبي مَحَلِّي (967 - 1022 ه‍ـ / 1560 - 1613 م) هو أبو العباس أحمد بن عبد الله السجلماسي العباسي الفلالي، ثائر متصوف، ولد بسجلماسة ادعى أنه المهدي المنتظر فكثر أتباعه. من آثاره كتاب «الإصليت» و «عذراء الوسائل وهودج الرسائل».[1]
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نسبه [عدل]
««قال صاحب البستان أبو محلي هذا اسمه أحمد بن عبد الله وينتسب إلى بني العباس ويعرفون في سجلماسة بأولاد ابن اليسع أهل زاوية القاضي انتهى.»»[2]
رفع أبو محلي نسبه في كتابه إصليت الخريت في قطع بلعوم العفريت النفريت إلى العباسيين بزاوية القاضي وعمود نسبه: ««أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد القاضي بن أبي عبد الله محمد بن أبي البركات بن مسعود بن عمروا بن أبي بكر بن عمرو بن محمد بن اليسع بن أبو محلي بن عكاشة بن أحمد بن المأمون بن هارون الرشيد بن المهدي بن أبو جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما.»»[3]
طفولته وطلبه للعلم [عدل]
بهو مدرسة العطارين التي زاول بها أبو محلي دراسته بفاس.
نشأ أبو محلي في حجر والده الذي بذل مجهوده في تعليمه، كان خروجه لطلب العلم بفاس في حدود 980 هـ (1572/1573م) وهو يومئذ مراهق أو بالغ الحلم فأقام بمدرسة العطارين بفاس نحو خمس سنين إلى أن جاء النصارى إلى وادي المخازن فدهش الناس. استشار أخا من الطلبة فدله على الخروج إلى البادية حتى ينجلي نهار الأمن فخرج إلى كريكرة حيث حفظ الرسالة ولم يحصل بفاس إلا النحو ثم رجع إليها بعد هزيمة النصارى وولاية المنصور.
صاحب شيخه محمد بن مبارك الزعري من قبيلة زعير من عرب السوس بالمغرب الأقصى فبقى في صحبته نحو 18 سنة وما فارقه إلا عن أمره إذ هو الذي وجهه إلى سجلماسة قائلا له:
«صلاحهم فيك ثم ناوله عصاه وبرنسه ونعله من غير طلب منه لشيء من ذلك وجعل في رأسه قلنسوة كالخرقة بيده اليمنى عند الوداع فلما استوطن بلده عن إذنه زاره منه إحدى عشرة مرة وفي الأخيرة منها وذلك بعد مقفله من الحجة الأولى التي كانت سنة اثنتين بعد الألف دعا له بقوله بلاك الله أكثر مما بلاني فتأولها بإقبال الخلق وقد صاح عندها صيحة عظيمة لم يرى مثلها منه منذ صحبه إذ عادته كانت الطمأنينة[2]»
ومن أشياخه كذلك الشيخ أبي العباس المنجور والشيخ أبي العباس السوداني والشيخ سالم السنهوري وغيرهم الكثير.
إستقراره ببني عباس [عدل]
واحة بني عباس بالصحراء الجزائرية (دار هجرة ابن أبي محلي)
قرر ابن ابي محلي بعد رحلاته المتواصلة في طلب العلم الهجرة إلى مكان بعيد يمكنه من الخلوة للتعبد، وقد إختار لذلك بني عباس. و كان إستقراره بها سنة 1593 وقد أشار إلى أن سكانها كانوا من بني العباس بن عبد المطلب وهم في ذلك الزمان أولاد مهدي.[4]
تزوج أبو محلي من إبنة الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن شمس الدين العباسي شيخ بني عباس في زمانه وكان له منها ذرية.[4] في نفس الفترة أنشأ أبو محلي بيت آخر له بقرى بني كومي ناحية وادي زوزفانة.[4]
مكث حوالي ثلاث أشهر في بني عباس نوى بعدها أداء فريضة الحج (1001-1002 هـ) لكنه لم يدرك وقت الحج فاكتفى بالعمرة، في الطريق زار أبو محلي قبر عقبة بن نافع بناحية بسكرة وقبر سيدي هلال السوداني وزاوية الشيخ يحيى بن حمدون وقبر الشيخ زروق وتعرض للجوع والعطش بصحراء برقة حتى كاد يهلك فأكل عروق النباتات والجلود وشرب من ماء البحر لكن لصاً أكرمه فنجا. زار بعدها الإسكندرية والسويس ثم دخل أرض الحجاز، بعد فراغه من أداء مناسك العمرة عاد مع الركب المغربي.
كانت لابن أبي محلي رحلة إلى فكيك حيث ختم على يد الشيخ أحمد بن أبي القاسم بن عبد الجبار الفجيجي صحيح البخاري في 20 دي الحجة 1008 هـ.
رحلته إلى الحج [عدل]
خريطة تبين الرحلات الحجية لابن أبي محلي.
عام (1013-1014 هـ) خرج ابن أبي محلي للمرة الثانية محرماً بالحج ولكن هذه المرة لم يسلك طريق الصعاليك بل سلك طريق فزان فمر في أوله بعد الإنطلاق من بني عباس بكرزاز حيث كانت له افاعيل عجيبة بها ومناظرات مع علمائها أمثال الشيخ سيدي أحمد بن موسى وتلميذه الشيخ أمحمد بن جراد.
دكر الكرزازي في المناقب المعزية عدة خوارق لأبن أبي محلي ثم كيف أن سيدي أحمد بن موسى تصدى له ثم بعد ذلك قال ««فأجاب سيد أحمد ابو محلي سيد محمد اجراد على ما سمع منه من الرمز وتفرسه فيه واقراره له بالدرجة القصوى في المعرفة الربانية فقال له لو بقا ان نتخذ شيخاً لجعلتك شيخي يا بن اجراد ثم انصرفا عنه ورجعوا إلى شيخهم سيد أحمد بن موسى وأخبروه مجاله من حضوض النفس والرياسة مالا مزيد عليه فقال لهم الشيخ لا فايدة لنا في ملاقته فلم يخرج له ولم يره وبات عنده واكرمه هو وجنوده اكراما طيبا بأن بعث بغرارة من الشعير لعدة الخيول الذي معه وأوصى سيد أحمد الحداد أن يجعلها في مكان ويجعل المد في يديه لكل فرس مد فحين رءا بعض أصحاب سيد أحمد بو محلى تلك الغرارة قال لسيد أحمد الحداد هل لك من غير هذا شيئا فقال لا فقال لو كانت دواء في أعين الخيل لم تكفي إحمل متاعك أفضل لك فصار سيد أحمد الحداد ينادي بأعلى صوته يا أهل الخيل أقبلوا بخير لكم تأخذوا علف دوابكم فأقبلت الناس نحوه مدا لكل فرس حتى أتا على آخرهم وهم إلى السبعماية أقرب أخبرنا بذلك العدة الشيخ سيد محمد بن علي بن عبد الرحمان عن شيخه سيد محمد بن محمد وكذا أيضا الطعام قصعة واحدة وهي التي تسمى فريج كفت بحول الله وقوته تلك الجيوش ثم ارتحل قاصد الحرمين.»»[5] لكن أبو محلي ما ذكر ذلك في الإصليت ولم يشر للشيخ أمحمد بن جراد بأي مشيخة أو غيرها.[4]
ثم إجتاز الصحاري ثم فزان وبرقة ليصل إلى القاهرة حيث قابل الكثير من مشائخه المشارقة على رأسهم الشيخ سالم السنهوري بالإضافة إلى طه البحيري والشيخ أبو بكر الشنواني وغيرهم، ثم منها واصل رحلته إلى أرض الحجاز.
تأسيس زاويته [عدل]
بعد الحج رجع إلى الديار المغربية ونزل ببني عباس بوادي الساورة ثم تحول بجميع عياله إليها حيث أسس زاويته الشهيرة التي ألف بها أغلب كتبه.[4]
جعلت شهرة ابن أبي محلي زاويته وبني عباس مقصد للكثير من العلماء والفقهاء على رأسهم الشيخ أبو عثمان سعيد الجزائري وأبو يعقوب يوسف الجزائري وأبو زيد عبد الرحمان بن سليمان البازي.[4]
ثورته ضد زيدان الناصر بن أحمد [عدل]
كان نهوض أبو محلي وثورته ضد زيدان الناصر سلطان السعديين عام 1610 م وذلك من بني عباس (دار هجرته كما كان يسميها) في جيش قوامه 400 مقاتل[2] حتى سجلماسة ثم 3000 بعد ذلك[6] ومنها تتابعة إنتصاراته حتى دخل مراكش في جيش قوامه 25000 [6] بعد إنظمام القبائل إليه. وقد أورد ذلك بالتفصيل أحمد بن خالد الناصري في كتابه الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى تحت باب نهوض ابن أبي محلي إلى سجلماسة ودرعة واستيلاؤه عليها ثم على مراكش بعدهما قائلاً:
««كان أبو العباس بن أبي محلي عفا الله عنه لما كثرت جموعه وانثال الناس عليه يصرح بوجوب القيام بتغيير المنكر الذي شاع في الناس ويقول إن أولاد المنصور قد تهالكوا في طلب الملك حتى فنى الناس فيما بينهم وانتهبت الأموال وانتهكت المحارم فيجب الضرب على أيديهم وكسر شوكتهم ولما بلغه ما فعل الشيخ من إجلاء المسلمين عن العرائش وبيعها للعدو الكافر استشاط غضبا وأظهر انه غضب لله لا لشيء سواه فخرج يؤم سجلماسة وكان خليفة زيدان عليها يومئذ يسمى الحاج المير فخرج عامل زيدان لمصادمته وهو في نحو أربعة آلاف وابن أبي محلي في نحو أربعمائة فلما التقى الجمعان كانت الدبرة على جيش زيدان وأشاع الناس أن الرصاص يقع على أصحاب أبي محلي باردا لا يضرهم ونفخ الشيطان في هذه الفرية فسكنت هيبته في القلوب وتمكن ناموسه منه ولما دخل سجلماسة أظهر العدل وغير المناكر فأحبته العامة وقدمت عليه وفود أهل تلمسان والراشدية يهنئونه وفيهم الفقيه العلامة أبو عثمان سعيد الجزائري المعروف بقدورة شارح السلم وهو من تلامذة ابن أبي محلي كما ذكره في الأصليت ولما بلغ خبر الهزيمة إلى زيدان وانتهى إليه فلها جهز إليه من مراكش جيشا وأمر عليه أخاه عبد الله بن المنصور المعروف بالزبدة فسمع به أبو محلي فسار إليه فكان اللقاء بينهما بدرعة فوقعت الهزيمة على عبد الله بن المنصور ومات من أصحابه نحو الثلاثة آلاف فقوي أمر ابن أبي محلي واشتدت شوكته وجمع بين سجلماسة ودرعة وكان القائد يونس الأيسي قد هرب من زيدان لأمر نقمه عليه وقصد إلى أبي محلي فجاء معه يقوده ويطلعه على عورات زيدان ويهون عليه أمره وما زال به إلى أن أتى به إلى مراكش فبعث إليه زيدان جيشا كثيفا فهزمه أبو محلي وتقدم فدخل مراكش واستولى عليها وفر زيدان إلى ثغر آسفي وهم بركوب البحر إلى بر العدوة هكذا في النزهة وذكر الوزير البرتغالي في كتابه الموضوع في أخبار الجديدة إن نصارى الجديدة بعثوا إلى السلطان زيدان بمائتين من مقاتلتهم إعانة له على عدوه من غير أن يطلب منهم ذلك فلما وصلوا إليه أنف من الاستعانة بهم على المسلمين لكنه أحسن إليهم وأطلق لهم بعض أسراهم وردهم مكرمين هذا كلامه والحق ما شهدت به الأعداء وذلك هو الظن بزيدان رحمه الله»»[2]
أما علماء فاس فلم يتخذ أي عالم منهم موقفا ظاهرا اتجاه أبو محلي ولكن بعضهم تمنى لو أن هذه الحركة تقوت ونجحت ليعرف وضع فاس وباديتها التغيير. وأيد أهل فاس فكرة المهدوية التي جاء بها أبو محلي.[7]
حكمه ودولته [عدل]
نشأة الدولة [عدل]
خريطة تبين أقصى إمتداد لدولة ابن أبي محلي
بتواطئ من بعض رجال السلطان مولاي زيدان، دخل أبو محلي مراكش منتصرا فتوجه إلى دار الملك و استقر بها ودعي له في صلاة الجمعة بكل مساجد المدينة. أظهر أبو محلي العدل وأسس الدولة وإتخذ مراكش عاصمة له ومقر لحكمه[8].
لم يبعد أبو محلي الفقراء عن مجلسه بل كان يجالسهم ويسمع منهم. جاء في الإستقصا: ««ولما دخل أبو محلي قصر الخلافة بمراكش فعل فيه ما شاء وولد له هنالك مولود سماه زيدان ويقال إنه تزوج أم زيدان وبنى بها ودبت في رأسه نشوة الملك ونسي ما بنى عليه أمره من الحسبة والنسك وفي المحاضرات للشيخ اليوسي رحمه الله ما صورته وزعموا أن إخوانه من الفقراء ذهبوا إليه حين استولى على مراكش برسم زيارته وتهنئته فلما كانوا بين يديه أخذوا يهنئونه ويفرحون له بما حاز من الملك وفيهم رجل ساكت لا يتكلم فقال له ما شأنك لا تتكلم وألح عليه في الكلام فقال الرجل أنت اليوم سلطان فإن أمنتني على أن أقول الحق قلته قال له أنت آمن فقل فقال إن الكرة التي يلعب بها الصبيان يتبعها المائتان وأكثر من خلفها وينكسر الناس وينجرحون وقد يموتون ويكثر الصياح والهول فإذا فتشت لم يوجد فيها إلا شراويط أي خرق باليه ملفوفة فلما سمع ابن أبي محلي هذا المثل وفهمه بكى وقال رمنا أن نجبر الدين فأتلفناه انتهى»»[2]
سك أبو محلي العملة ونقش على درهم ضرب معدن سنة 300هـ ثم على دينار ضرب أكتاوة (مدينة)[9] سنة 1021هـ الملك لله الواحد القهار وهو إقتباس من الآية 16 من سورة غافر ﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾«‌40‏:16» كما نقش على ديناره عبارة خليفة الله الهاشمي القائم بأمر الله أبو العباس الفاطمي العباسي أيده الله.[10]
سقوط الدولة [عدل]
لم تدم دولة ابن أبي محلي طويلاً ففي أقل من ثلاث سنوات إستطاع زيدان الناصر أن يسقطه عن عرشه وذلك بعد إستنجاده بـ يحيى بن عبد الله وقد أدرجها صاحب كتاب الإستقصا تحت عنوان استصراخ السلطان زيدان بأبي زكرياء يحيى بن عبد المنعم الحاحي ومقتل أبي محلي رحمه الله قال:
««لما التف الرعاع من العامة على أبي محلي وكثرت جموعه وعلم زيدان ضعفه عن مقاومته كتب إلى الفقيه أبي زكرياء يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي ثم الداودي مستغيثا به ثم وفد عليه بنفسه وكان يحيى بزاوية أبيه من جبل درن وله شهرة عظيمة بالصقع السوسي وله أتباع فأتاه السلطان زيدان وقال له إن بيعتي في أعناقكم وأنا بين أظهركم فيجب عليكم الذب عني ومقاتلة من ناوأني فلبي أبو زكرياء دعوته وحشر الجيوش من كل جهة وخرج يؤم مراكش في ثامن رمضان سنة اثنتين وعشرين وألف ولما انتهى إلى فم تانوت موضع على مرحلتين من مراكش كتب إليه أبو محلي بما نصه بسم الله الرحمن الرحيم من أحمد بن عبد الله إلى يحيى بن عبد الله أما بعد فقد بلغني أنك جندت وبندت وفي فم تانوت نزلت اهبط إلى الوطاء ينكشف بيننا الغطاء فالذئب ختال والأسد صوال والأيام لا تستقيم إلا بطعن القنا وضرب الحسام والسلام فأجابه يحيي بما نصه من يحيى بن عبد الله إلى أحمد بن عبد الله أما بعد فليست الأيام لي ولا لك إنما هي للملك العلام وقد أتيتك بأهل البنادق الأحرار من الشبانة ومن انتمى إليهم من بني جرار ومن أهل الشرور والبؤس من هشتوكة إلى بني كنسوس فالموعد بيني وبينك جيليز هنالك ينتقم الله من الظالم ويعز العزيز ثم زحف يحيى إلى مراكش في جموعه فنزل بقرب جيليز جبل مطل على مراكش وبرز إليه أبو محلي والتحم القتال بينهما فكانت أول رصاصة في نحر أبي محلي فهلك مكانه وانذعرت جموعه ونهبت محلته واحتز رأسه وعلق على سور مراكش فبقي معلقا هنالك مع رؤوس جماعة من أصحابه نحوا من اثنتي عشرة سنة وحملت جثته فدفنت بروضة الشيخ أبي العباس السبتي تحت المكتب المعلق هنالك عند المسجد الجامع وزعم أصحابه أنه لم يمت ولكنه تغيب قال اليفرني وحدثني من أثق به من أهل وادي الساورة أن فيهم إلى الآن من هو على هذا الاعتقاد»»[2]
مصير أبنائه وأهله [عدل]
بعد مقتل ابن أبي محلي في مراكش عام 1613 من قبل يحيى بن عبد الله في الحملة المضادة التي قادها زيدان الناصر[11] شعر بنوه وأهله بالتهديد ما دفعهم إلى التخفي فأما أبنائه الذين تركهم خلفه في بني عباس فقرروا سنة 1620م (1029-1030هـ) الهجرة إلى أغلاد بناحية قورارة وكانو بذلك ثالث قبيلة تستقر بها وعرفوا هناك بأولاد بومحلي.[a] [12] أما بنو عمومته بزاوية القاضي فقد لجأوا إلى بني يخلف بوادي الساورة بعد التضييق الذي يكونون قد تعرضوا له ويعرفون هناك بـأولاد القاضي.
مؤلفاته [عدل]
من الملاحظ أن جل مؤلفات ابن أبي محلي كانت بين سنتي 1011 هـ و 1019 هـ أي من وفات احمد المنصور حتى قيامه من الساورة وقد استطاع أن يؤلف أكثر من الف صفحة في مدة وجيزة. كما أنه أعطى لمؤلفاته عناوين تعبر عن تكوين شخصيته الصوفية، العسكرية، العقائدية والأخلاقية[6]
الوضاح: ذكره في الإصليت لكن لم يعثر عليه.[6]
القسطاس المستقيم في معرفة الصحيح من السقيم: كتب في الشلالة بقصر عبد القادر السماحي 1011 هـ.
إصليت الخريت في قطع بلعوم العفريت النفريت: كتب في بني عباس وادي الساورة أواسط شوال 1016 هـ. وللكتاب اسم آخر هو عذراء الوسائل وهودج الرسائل.[13]
المنجنيق لرمي البدعي الزنديق: كتب في قرية بر بني جومي أواخر ربيع الثاني 1017 هـ ويسمى أيضاً منجنيق الصخور لهدم بناء شيخ الغرور ورأس الفجور
السيف البارق مع السهم الراشق: آخر جمادى الأولى 1017 هـ.
سم ساعة في تقطيع أمعاء مفارق الجماعة: كتب في بني عباس وادي الساورة 14 رجب 1017 هـ.
مهراس رؤوس الجهلة المبتدعة ومدراس نفوس السفلة المنخدعة: كتب في بني عباس وادي الساورة 1018 هـ.
أجوبة الخروبي:
تهييج الأسد:
سلسبيل الحقيقة والحق في سبيل الشريعة للخلق: كتب في بني عباس وادي الساورة 1018 هـ.
إنتقادات وجهت إليه [عدل]
قال الشيخ أبو العباس أحمد التواتي: ««كان الفقيه أبو محلي في أول أمره فقيها صرفا ثم انتحل طريقة التصوف مدة حتى وقع على بعض الأحوال الربانية ولاحت له مخايل الولاية فانحشر الناس لزيارته أفواجا وقصدوه فرادى وأزواجا وبعد صيته وكثرت أتباعه قال فلما سمعت بذلك ذهبت إليه وجلست عنده إلى أن وجدته يشير إلى نفسه بأنه المهدي المعلوم المبشر به في صحيح الأحاديث فتركته وراء ونبذته بالعراء»»[14]
قال الشيخ اليوسي عن إدعاء أبي محلي المهدوية : ««وممن ابتلي بها قريبا أحمد بن عبد الله بن أبي محلي التستاوتي خاض في الطريق حتى حصل له نصيب من الذوق وألف فيها كتابا يدل على ذلك ثم نزغت به هذه النزغة.»»[15]
رأيه في بعض معاصريه [عدل]
عبد القادر بن محمد (سيدي الشيخ): لقي معارضة عنيفة من طرف فقهاء عصره ورموه بالشعوذة والبدع منهم أبو محلي في كتابيه "المنجنيق" و"الاصليت".[4]
ملاحظات [عدل]
^ قد يكون ذلك بعد وفات جدهم الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن شمس الدين العباسي الذي وفر لهم الحماية بفضل وجاهته التي وصفها أبو محلي.
المصادر [عدل]
^ الزركلي، خير الدين. ابن مَحَلِّي. موسوعة الأعلام. موسوعة شبكة المعرفة الريفية. وصل لهذا المسار في 21 تشرين الأول 2011.
↑ أ ب ت ث ج ح الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناصري. باب نهوض ابن أبي محلي إلى سجلماسة ودرعة واستيلاؤه عليها ثم على مراكش بعدهما
^ El-Islit: manuscrit d'Abu Al-Abbas Ahmed Ben Abdellah Ben Kadi (1603)
↑ أ ب ت ث ج ح خ إصليت الخريت في قطع بلعوم العفريت النفريت أبو العباس أحمد بن عبد الله بن قاضي
^ مخطوط محمد بن محمد المعروف بـ بن عبد الكريم الكرزازي المناقب المعزية في مآثر المشايخ الكرزازية تأليف تاريخ 17 ربيع النبوة 1297 هـ (لغته العربية دارجة هكذا وجد في المخطوط)
↑ أ ب ت ث عبد المجيد القدوري إبن أبي محلي الفقيه الثائر ورحلته الإصليت الخريت منشورات عكاظ 190 ص
^ محمد مزين "فاس وباديتها" مطبعة المعارف الجديدة الرباط، ط1: 1406/1986، ج1
^ الموريسكيون والمأساة الأندلسية قراءة الماضي في الحاضر من خلال رواية الموريسكي للأستاذ حسن أوريد أحمد بابانا العلوي ص 21
حوار مع العلامة صالح بن عبد الله الصالحي الإلغي 
حوار مع العلامة الفقيه الأديب سيدي صالح الإلغي
بتاريخ 14 ربيع الأول 1428 بمدينة تيزنيت
على هامش فوز الفقيه الأديب العلامة سيدي صالح بن عبد الله الإلغي السوسي على الجائزة التكريمية التنويهية للفكر والدراسات الإسلامية التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي سلمها إلى الفائز أمير المؤمنين بمناسبة إحياء ذكرى عيد المولد النبوي بمراكش 1428هـ\2007. أجرينا مع الفائز بهذه الجائزة لقاء بمنزله بمدينة تيزنيت فكان معه الحوار التالي :
بداية اسمحوا لي سيدي بسؤال عام حول الانطباعات التي تركه فيكم الفوز بهذه الجائزة. ؟
قبل كل شيء أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي سخرت كل الوسائل لتشجيع طلاب العلم الشرعي الذين أعتبر نفسي واحدا منهم فأنا لا أزال أنظر إلى نفسي طالبا للعلم وستبقى هذه النظرة تلازمني دائما، فجهود هده الوزارة اتجهت إلى إيلاء عناية خاصة في الآونة الأخيرة لمؤسسات التعليم الشرعي فعملت على تجديد المدارس العتيقة ودعمها، وسعت مشكورة إلى نشر بعض الأبحاث العلمية التي تتناول تلك المدارس بالبحث والدراسة.
كما أغتنم هذه المناسبة لأشكر أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي حظيت باستقباله وشعرت بالاعتزاز الكبير وأنا أتسلم من يديه الكريمتين تلك الجائزة المباركة. وبالمناسبة فإن والدي وجدي كانا قد حظيا باستقبالات سلطانية مولوية، الأول حظي بشرف اللقاء بالحسن الأول بمراكش والثاني باستقبال السلطان المغفور له محمد الخامس بتافراوت. 
ولا أريد أن تفوتني هذه الفرصة كذلك دون أن أشكر اللجنة العلمية التي أشرفت على تنظيم هذه الجائزة والتي أحسن بنا أعضاؤها الظن فجزاهم الله عنا خير الجزاء.
الشكر الجزيل كذلك لقناة محمد السادس للقرءان الكريم على الاهتمام الذي توليه للعلم الشرعي في ربوع المملكة، فقد شمر العاملون في هذه القناة، عن ساعد الجد ساعين إلى البحث عن علماء الدين المغاربة للتعريف بهم. وإنهم بالتفاتتهم إلينا قد أحسنوا بنا الظن ونرجو من الله أن يتقبل منا جميعا وأن يوفق جميع المسلمين إلى ما فيه الخير.
لا شك أن التتويج والتنويه بجهود الرجال لا يتم إلا بعد طول اجتهاد فهل بإمكان شيخنا الجليل أن يحدثنا و لو بشكل مقتضب عن مسيرته ورحلاته في طلب العلم ؟
حفظت القرءان الكريم بقريتنا في زاوية دو كادير إلغ على يد ثلاثة أساتذة أجلاء وهم سيدي امحمد الطالبي السملالي، سيدي محمد اولحسن تيدلي السملالي وثالثهم سيدي عبد الله أو حمد السملالي وهو من عائلة الأستاذ الأول. وقد تمكنت والحمد لله من حفظ القرءان برواية ورش في السنة الثانية عشرة من عمري حيث انخرطت في الكتاب في السن الخامسة على ما أظن.
وأذكر أنني بعد ذلك مباشرة عكفت على حفظ المتون حوالي ستة أشهر بمنزلنا بقرية إلغ وذلك بعناية والدنا سيدي عبد الله بن محمد الإلغي.
بعد حفظ القرءان توجهت إلى المدرسة الوفقاوية حيث افتتحت العلوم على يد شيخها إذ ذاك المرحوم سيدي أحمد اليزيدي وذلك سنة 1935 وقد قضيت هناك عامين.
والشيخ الثاني من العلماء الذين أخذت عنهم هو التجرمونتي وقد لازمته مدة عام واحد وذلك بمدرسة أيت وافقا .
انتقلت إلى مدرسة أيمور التي مكثت فيها سنتين حيث كان والدي حينئذ هو الذي يقوم فيها بأعمال التدريس.
بعدها رجعت إلى الشيخ اليزيدي بالمدرسة الجشتمية حيث قضيت ثلاث سنوات. 
وهذه المدارس الثلاث: الوفقاوية والأيمورية والجشتمية هي التي جلستفيها للعلم لا غير. ولكن المدرسة الجشتيمية قضيت فيها أطول مدة حيث كنت فيها ثلاث سنوات ونصف. وبذلك يكون مجموع المدة التي قضيتها في الجلوس للعلم ثماني سنوات ونصف. وفي حفظ القرآن حوالي خمس سنوات…
بهذه المدارس درست علوم العربية و مختلف العلوم التي يعتني بها في المدارس العتيقة، وعلى يد هؤلاء ألأساتذة الأجلاء نلنا حظنا من تلك العلوم جزاهم الله عنا أحسن الجزاء. 
بعد الانتهاء من الدراسة انتقلت إلى التدريس وسني 21 سنة حيث أخذت أدرس في مدرسة تاسريرت التي قضيت فيها أربع سنوات نيابة عن والدي و سنتين أخريين مستقلا بالمشارطة.
ومن هذه المدرسة انتقلت إلى تازموت التي أمضيت فيها ثلاث سنوات والسنة الأولى كانت بالنيابة عن والدي، ثم انتقلت إلى المدرسة الإغشانية التي أمضيت فيها أربع سنوات ثم الجشتمية التي أمكثت فيها عاما ثم إكضي الذي قضيت فيه ثلاث سنوات، ثم إلى الغشانية مرة أخرى حيث قضيت سنتين فإلى مدرسة أيمور التي قضيت فيها عامين ومنها انتقلت إلى مدرسة أكلو التي درست فيها سنتين قبل أن أعود إليها بعد أن قضيت عاما في المدرسة الإلغية. وهذه المرة مكثت حوالي خمس سنوات في مدرسة أكلو الوجاجية.
ومن هذه المدرسة انتقلت إلى مدرسة رسموكة سنة 1975 التي زاولت فيها التدريس إلى غاية 1991 فمدرسة سيدي امحمد الشريف بالأخصاص التي قضيت فيها عامين.
والآن أدرس بمدرسة تيزنيت العتيقة بالإضافة إلى التدريس في الكراسي العلمية. 
عرف عن العلامة سيدي صالح بن عبد الله الإلغي أنه مؤلف راكم العديد من المؤلفات فما الدوافع التي أدت بكم إلى اقتحام مجال التأليف علما أن العلماء السوسيين بصفة عامة كثيرا ما يفضلون عدم الخوض في التأليف ؟ 
كان باعثي الكبير على التأليف هو ما أراه من نقص في المؤلفات العلمية التي يرجع إليها طلاب وفقهاء المدارس العتيقة، فقد تبين أن هناك بعض الفنون تحتاج إما إلى زيادة توضيح وبيان وإما إلى تدقيق بعض الأمور بما يستلزم التفصيل أو التحقيق والنقد. وبالإجمال فإن بواعث التأليف عندي لا تخرج عما أشرت إليه إلا بالقدر الذي يجعلني ألبي رغبة بعض الإخوان الذين يلتمسون مني أن أكتب في فن معين. وأعترف أن جل المصنفات التي أخرجتها إلى الوجود كانت بفضل تحفيز وتشجيع بعض الإخوان وخاصة ما أراه منهم من استحسان لما أكتبه.
هل بإمكانكم الحديث عن مساركم التاليفي وما هي البدايات الأولى في اقتحامكم لميدان التأليف ؟
بدأت أزاول التأليف منذ 1951 م 1370 هـ حيث ألفت إذ ذاك في فن العروض، وظل هذا التأليف مخطوطا إلى أن طبع سنة 2001 تحت "اسم إتحاف الجيل بزبدة علم الخليل". لكن هذا التأليف لم يكن أولى مصنفاتي المنشورة إذ كان أول ما نشرته في علم الفرائض سنة 1990 م 1410 هـ وقد سميت هذا التأليف ب "دليل الفارض ومفتاح الفرائض".
من علم الفرائض انتقلت إلى علم النحو حيث ألفت كتابا أسميته " الحقائق المكللة بإعراب وتصريف بعض الأمثلة " و يعتبر هذا التأليف بمثابة مدونة لتعريفات مختلفة لمصطلحات الإعراب تكون غالبا في شكل منظوم. وقد اعتاد فقهاء المدارس العتيقة السوسية على توجيه الطلبة إلى حفظ هذه التعريفات بمجرد الابتداء من دراسة الأجرومية. كما يضم هذا التأليف كذالك تعليقات إضافية على تلك الحقائق يستفيد منها المبتدئون من طلبة العلم وفيه أيضا نظم على الأجرومية سميته بالدرة الإلغية.
وفي سنة 1998 تمكنت من نشر كتاب "المدرسة الأولى" وهو عبارة عن وصف لطريقة التعليم الأولي بالمدارس القرءانية السوسية، إلا أنني كثيرا ما أميل فيه إلى وصف ما اعتاده أهل قريتي إلغ بسب معايشتي لهم ومعرفتي بما كانت عليه أحوال التعليم عندهم في الماضي.
ولا أخفي أنني في هذا التأليف اقتفيت أثر العلامة المختار السوسي الذي كان رائدا في التأريخ لسوس عموما ولمنطقة إلغ على وجه الخصوص.
سنة 1999 نشرت كتاب آخر حول فن التوقيت وأسميته " المنقع بتحقيق المطلع على مسائل المقنع " والمطلع هو الشرح الصغير لمنظومة الشيخ محمد بن سعيد المرغتي السوسي في التوقيت.
وأخيرا في بداية هذه السنة الجارية نشرت كتابين : أولهما في فن المبنيات وسميته " شرح ملخص البناء في الحروف والأفعال والأسماء " ويهتم هذا التأليف بالمبني وعلله ويناقش صحة بعض العلل التي يأتي بها النحاة في ذكر الأسباب التي جعلت بعض الأسماء والأفعال مبنية. 
أما التأليف الثاني فهو من الردود الفقهية، كتبته منذ 1983 للرد على المرحوم سيدي عبد الحي بن محمد بن الصديق في شأن إقامة الجمعة بقرية إماوون بقبيلة أيت باها . وقد نشرته بناء على رغبة بعض الإخوان الذين ألحوا علي ليستفيد منه الناس إن شاء الله.
هل لديكم مشاريع تنوون إنجازها في ميدان التأليف في المستقبل القريب؟
أنا الآن بصدد إنجاز تأليف آخر حول المقدمة الجزولية في النحو للشيخ أبي موسى الجزولي. وسيهتم هذا العمل فقط بالجزء الأول من هذه المقدمة أو ما أسميته بفاتحة المقدمة. اهتمامي بهذا الجزء من مقدمة الجزولي يرجع إلى موضوعها المتصل بفن المنطق. وهذا لا يعني أن الجزولي رحمه الله يخلط بين الفنون في تأليف واحد وإنما أتى بتلك القضايا ليجعلها وسيلة إلى مقصوده وهو على ما يقال إشارة على الرد على الزجاجي في أول جمله.
ولما رأيت ذلك يحتاج إلى شرح بدأت في وضع تقارير له. وأنوي أن أسميها " الخمائل الحريرية على فاتحة الجزولية"
ولدي مخطوطات أخرى حررتها منذ مدة مثل رسالة في بيع الثنيا.
وأعمل مع مجموعة السادة العلماء بالمجلس العلمي الإقليمي لتيزنيت في تحقيق كتاب" مرشد المبتدئين إلى معرفة ألفاظ الرسالة القيروانية" لسعيد بن سليمان أكرامو الجزولي السوسي المتوفى سنة 882 هجرية.
هل تودون الإدلاء بكلمة ختامية
أشكركم من جديد على هذا اللقاء، وأرجو أن يكون التوفيق قد حالفني في الجواب على الأسئلة المطروحة .
وإذا كان بالإمكان أريد أن أوجه نداءا عبر هذا اللقاء إلى المسئولين من أجل إنقاذ ما تبقى من التراث المكتوب لفقهاء مغاربة قضوا نحبهم بعد أن كدوا في سبيل إشاعة المعرفة وبخاصة المخطوطات التي توجد في المكتبات الخاصة وتطالها في الكثير من الأحيان أيدي العابثين مما يعرضها للإتلاف، لذلك رجاؤنا كبير في أن ترى بعض هذه المخطوطات النور ولو بعد حين.
تشكراتي الخالصة إلى معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سيدي أحمد التوفيق وإلى العلامة الجليل سيدي محمد يسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى الذين أكن لهما كل التقدير والاعتزاز . 
دعواتي الصادقة إلى الله أن يحفظ هذا البلد الأمين وجميع بلاد المسلمين من شر الفتن وأن يمد بعونه وتوفيقه أميرها وسلطانها سيدي محمد بن الحسن نصره الله حتى يتحقق لها النفع العميم.
[color=red]من خلال الحوار الذي جائت به الاخت نادية مشكورة ، اليكم هذا الاجتهاد المتواضع لوضع ترجمة للعلامة صالح الصالحي احد ابرز الفقهاء الذين تعاقبوا على تدريس العلوم الشرعية بالمدرسة العلمية العتيقة دو ادرار بين 1975 و1991 .
هو الفقيه الأديب العلامة سيدي صالح بن عبد الله الإلغي الحائز على الجائزة التكريمية التنويهية للفكر والدراسات الإسلامية التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي سلمها إلى الفائز
أمير المؤمنين بمناسبة إحياء ذكرى عيد المولد النبوي بمراكش 1428هـ\2007.
حفظ القرءان الكريم بقريته في زاوية دو كادير إلغ على يد ثلاثة أساتذة أجلاء وهم سيدي امحمد الطالبي السملالي، سيدي محمد اولحسن تيدلي السملالي وثالثهم سيدي عبد الله أو حمد السملالي وهو من عائلة الأستاذ الأول. وقد تمكن من حفظ القرءان برواية ورش في السنة الثانية عشرة من عمره حيث انخرط في الكتاب في السن الخامسة . 
و بعد ذلك مباشرة عكف على حفظ المتون حوالي ستة أشهر بمنزله بقرية إلغ وذلك بعناية والده سيدي عبد الله بن محمد الإلغي.
بعد حفظ القرءان توجه إلى المدرسة الوفقاوية حيث افتتح العلوم على يد شيخها إذ ذاك المرحوم سيدي أحمد اليزيدي وذلك سنة 1935 وقد قضى هناك عامين.
والشيخ الثاني من العلماء الذين أخذ عنهم هو التجرمونتي وقد لازمه مدة عام واحد وذلك بمدرسة أيت وافقا .
انتقل إلى مدرسة أيمور التي مكث فيها سنتين حيث كان والده حينئذ هو الذي يقوم فيها بأعمال التدريس. 
بعدها رجع إلى الشيخ اليزيدي بالمدرسة الجشتمية حيث قضى ثلاث سنوات. 
وجلس للعلم في المدارس الثلاث: الوفقاوية والأيمورية والجشتمية . والمدرسة الجشتيمية قضى فيها أطول مدة حيث قضى فيها ثلاث سنوات ونصف. وبذلك يكون مجموع المدة التي قضاها في الجلوس للعلم ثماني سنوات ونصف. وفي حفظ القرآن حوالي خمس سنوات…
بهذه المدارس درس علوم العربية و مختلف العلوم التي يعتني بها في المدارس العتيقة، وعلى يد هؤلاء ألأساتذة الأجلاء نال حظه من تلك العلوم . 
بعد الانتهاء من الدراسة انتقل إلى التدريس وسنه 21 سنة حيث أخذ يدرس في مدرسة تاسريرت التي قضى فيها أربع سنوات نيابة عن والده و سنتين أخريين مستقلا بالمشارطة. 
ومن هذه المدرسة انتقل إلى تازموت التي أمضى فيها ثلاث سنوات والسنة الأولى كانت بالنيابة عن والده ، ثم انتقل إلى المدرسة الإغشانية التي أمضى فيها أربع سنوات ثم الجشتمية التي مكث فيها عاما ثم إكضي الذي قضى فيه ثلاث سنوات، ثم إلى الغشانية مرة أخرى حيث قضى سنتين فإلى مدرسة أيمور التي قضى فيها عامين ومنها انتقل إلى مدرسة أكلو التي درس فيها سنتين قبل أن يعود إليها بعد أن قضى عاما في المدرسة الإلغية. وهذه المرة مكث حوالي خمس سنوات في مدرسة أكلو الوجاجية. 
ومن هذه المدرسة انتقل إلى مدرسة رسموكة سنة 1975 التي زاول فيها التدريس إلى غاية 1991 فمدرسة سيدي امحمد الشريف بالأخصاص التي قضى فيها عامين.
والآن يدرس بمدرسة تيزنيت العتيقة بالإضافة إلى التدريس في الكراسي العلمية. 
بدأ يزاول التأليف منذ 1951 م 1370 هـ حيث ألف في فن العروض، وظل هذا التأليف مخطوطا إلى أن طبع سنة 2001 تحت "اسم إتحاف الجيل بزبدة علم الخليل". لكن هذا التأليف لم يكن أولى مصنفاته المنشورة إذ كان أول ما نشره في علم الفرائض سنة 1990 م 1410 هـ وقد سميت هذا التأليف ب "دليل الفارض ومفتاح الفرائض".
من علم الفرائض انتقل إلى علم النحو حيث ألف كتابا أسماه " الحقائق المكللة بإعراب وتصريف بعض الأمثلة " و يعتبر هذا التأليف بمثابة مدونة لتعريفات مختلفة لمصطلحات الإعراب تكون غالبا في شكل منظوم. وقد اعتاد فقهاء المدارس العتيقة السوسية على توجيه الطلبة إلى حفظ هذه التعريفات بمجرد الابتداء من دراسة الأجرومية. كما يضم هذا التأليف كذالك تعليقات إضافية على تلك الحقائق يستفيد منها المبتدئون من طلبة العلم وفيه أيضا نظم على الأجرومية سماه بالدرة الإلغية.
وفي سنة 1998 تمكن من نشر كتاب "المدرسة الأولى" وهو عبارة عن وصف لطريقة التعليم الأولي بالمدارس القرءانية السوسية، إلا أنه كثيرا ما يميل فيه إلى وصف ما اعتاده أهل قريته إلغ بسب معايشته لهم ومعرفته بما كانت عليه أحوال التعليم عندهم في الماضي.
ولا يخفى في هذا التأليف انه اقتفى أثر العلامة المختار السوسي الذي كان رائدا في التأريخ لسوس عموما ولمنطقة إلغ على وجه الخصوص.
سنة 1999 نشر كتاب آخر حول فن التوقيت وأسماه " المنقع بتحقيق المطلع على مسائل المقنع " والمطلع هو الشرح الصغير لمنظومة الشيخ محمد بن سعيد المرغتي السوسي في التوقيت. 
وأخيرا في بداية سنة 2007 نشر كتابين : أولهما في فن المبنيات وسماه " شرح ملخص البناء في الحروف والأفعال والأسماء " ويهتم هذا التأليف بالمبني وعلله ويناقش صحة بعض العلل التي يأتي بها النحاة في ذكر الأسباب التي جعلت بعض الأسماء والأفعال مبنية. 
أما التأليف الثاني فهو من الردود الفقهية، كتبه منذ 1983 للرد على المرحوم سيدي عبد الحي بن محمد بن الصديق في شأن إقامة الجمعة بقرية إماوون بقبيلة أيت باها . وقد نشره بناء على رغبة بعض الإخوان الذين ألحوا عليه ليستفيد منه الناس . 
هو الآن بصدد إنجاز تأليف آخر حول المقدمة الجزولية في النحو للشيخ أبي موسى الجزولي. وسيهتم هذا العمل فقط بالجزء الأول من هذه المقدمة أو ما أسماه بفاتحة المقدمة. اهتمامه بهذا الجزء من مقدمة الجزولي يرجع إلى موضوعها المتصل بفن المنطق. وهذا لا يعني أن الجزولي رحمه الله يخلط بين الفنون في تأليف واحد وإنما أتى بتلك القضايا ليجعلها وسيلة إلى مقصوده وهو على ما يقال إشارة على الرد على الزجاجي في أول جمله.
ولما رأى ذلك يحتاج إلى شرح بدأ في وضع تقارير له. و سماها " الخمائل الحريرية على فاتحة الجزولية"
ولديه مخطوطات أخرى حررها منذ مدة مثل رسالة في بيع الثنيا.
ويعمل مع مجموعة السادة العلماء بالمجلس العلمي الإقليمي لتيزنيت في تحقيق كتاب" مرشد المبتدئين إلى معرفة ألفاظ الرسالة القيروانية" لسعيد بن سليمان أكرامو الجزولي السوسي المتوفى سنة 882 هجرية
(� )  ترجم للونشريسي كثير من العلماء ، وقد اعتمدت في التعريف به هنا على  المراجع التالية :


الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، لأحمد بنى خالد الناصري : ( 4/165 ) . 


أهم مصادر التاريخ والترجمة في المغرب من القرن العاشر الهجري إلى النصف الأول من القرن الحالي ، لأحمد المكناسي ، ص : 39 .


إيضاح المكنون ، لإسماعيل باشا البغدادي : 1/113 ، 2/94 ، 94 ، 517 ، 592 .


هدية العارفين ، لإسماعيل باشا أيضا : 1/138 .	


معجم المطبوعات ، ليوسف إلياس سركيس : 2/1952 ، 1926 .


الأعلام ، لخير الدين الزركلي : 1/269 .


مقدمة كتاب المعيار ، للدكتور محمد حجي .


(� ) انظر : معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الحموي : 5/355 . دار صادر بيروت الطبعة الثانية .


   و وفيات الأعيان : 5 / 55 .


(� ) انظر : المرجع السابق الصفحة نفسها .








